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€‘ محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 
ك شبهة: خروج المرأة. 

نص الشبهة: 

لقد حلا لأعداء الله أن يصوروا للمرأة أن الإسلام يريدها سجينةء وأن سجانما 
الغليظ هو الرجل» الذي يمسك بالمفتاح» يتحكم كيف يشاء إن شاء سمح بالنور أو 
سمح بامواء» وإن ل يشا لم يمح ! 

ونسوق على سبيل المثال لا الحصرء تلك الفقرة التي ذكرها المؤرخ بنتر 0۸6۲ 
مصورًا مركز المرأة الغربية في عصر اللإقطاع» ثم مقارنته ها بمركز معاصرتها المسلمة» 
يقول بنتر: "مركز المرأة في المجتمع الإقطاعي كان بالغ التعقيدء فطا لما أا كانت لا 
تستطيع أن تمارس القتال» فإنما كانت قاصرًا في العرف الإقطاعي» كانت دات تحت وصاية 
رجل»› فقبل أن تتزوج تكون تحت وصاية والدهاء بعد ذلك تصبح تحت وصاية زوجهاء 
وعندما يموت تصبح تحت وصاية سيده أو أكبر أبنائهاء م يكن للمرأة أية حقوق قبل 
زوجها» وهي بشخصها ومتلكاتا كانت خاضعة تمامًا لسيطرته» وبين حاولت الكنيسة 
تقييد وحشية الأزواج تجاه زوجاتهم بتحديد حجم العصا التي يضربونهن بهاء إلا أن 
لمستها هذه لم تحسن وضع المرأةء فقد كانت مصدر كل شر و إثم وخطيئة حواء» تسببت في 
طرد الرجل من الحنة» وهي نفسها كانت الوعاء الذي يتراكم فيه الإئم» علاوة على ذلك 
فإن الكنيسة صرت على خضوع الزوجة لزوجها وكان الزوج بالنسبة لزوجته مثل الله 
بالنسبة له» ولكن قبل أن نتحسر على مركز المرأة في الفترة المبكرة من العصر الإقطاعي» 
يجب أن نقارن مركزها مع مركز مثيلتها في المجتمعات المعاصرة؛ فالمرآة المسلمة كانت 
سجينة في الحريم تحت المراقبة المستمرة للخده". 

هكذا زعم بنتر أن المرأة المسلمة حبيسة الجدران تحت المراقبة المستمرة ها. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بيان ما ورد في الشرع نما يدل على خروج المرأة. 

الوجه القاني: الآداب التي تلتزم بها المرأة عند خروجها. 

الوجه القالت: حال المرأة في الكتاب المقدس. 

وإليك النفصيل 


محاسن |لاسلام ورد شبهان اللثام ( ۲ ( 


الوجه الأول: بيان ما ورد في الشرع مما يدل على خروج المرأة. 

١‏ للصلوات المغروضة 

وللمرأة أن تخرج إلى المسجد للصلاة فيه» دلت على ذلك الأحاديث الآتية: 

اغ ابن عر فال كانت امر اة ل ت تشهد صَااة الصبح وَالْعِشَاءِ في الحَاعَة في 
الشجد فقيل ها: ۾ جين وقد تَعْلَمِينَ آن عَمَرَ يكره دَلِكَ وَيَعَارُ؟ قَالّثْ: وما يِمْنَعة اَن 
های؟ قال تنه قول رسول ك س لا عا اء اله ما ا © 


١‏ - عن عائشة قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول ياء صلاة الفجر مَلَمُعَاتِ 
روطن ثم ينقلبن إل ومن حين يقضين الصلاة لا يعْرفهُن أحَذٌ من الغلس ". 

۳- عن عَاِسَة قَالَتْ: " أَعَتَمَ رَسول الله بي بالعتمة حى اداه عَمَرٌ: ام الشّمَاءُ 
وَالصَبيانء فَحَرَجَ النبي بلك فقَا: "ما يقرا أَحَد عيرم ِن أَهُل لض ولا يُصلّ 
ومذ إلا باي" وكانوايُصلوت العم فان أن بيب السفی ل مُث الیل انأرل ١"‏ 

-٤‏ عَنْ رَينَبَ امْرَأة عَبْدِ الله قالت: قال لنا رول الله ية: "ودا سهدت إخداكن 
العسَاءَ فلا تطيب تلك اللرلة"“. 

وجه الدلالة من الأحاديث: 

دلت هذه الأحاديث على أن النبي بيا قد أذن للنساء مطلقا في الخروج إلى المسجد 
لأداء الصلوات فيه في جماعة» وأن النساء كن يشهدن الصلوات في المسجد» ولا فرق في 
ذلك بين الشابات منهن والعجائز؛ لعموم النساء في هذه الأحاديث. 

قال ابن رجب الجنبلي: والمراد هاهنا من ذلك: أن النساء ك يشهدن الصلاة خلف 
رسول الله ية في المسجد» ومعهن صبيام وأن النبي بيه كان يعلم ذلك ويراعي في 


(۱)( الببخاري »)۹٠١(‏ مسلم (۲٤٤)ء‏ وهذالفظ مسلم. 
)۲( البخاري (۳۷۲)ء مسلم .)١٤١(‏ 
)۳( البخاري ()» مسلم .)٦۳۸(‏ 


Da 


( | ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللئام 


م 


اف وور ا ي ا عله وب ها ن فلن ودل ولل غل اد 
حضورهن الي اعة معه غير مكروه» ولولا ذلك لنهاهنٌ عن الحضور معه للصلاة. اه. ° 

وقال القرطي : ولاتمنع -أي الرآة-أيصًا من الصلاة في المساجد ما م خف عليها الفتنة.” 

قال ابن هبيرة : والذي أرى حضورهن الحاعات» وأنهن يكن في آخر الصفوف من 
الرجال على ما جاء في الأحاديث» ومضى عليه زمن المصطفى بي والصدر الأول غير مكروه 
بل مسنون» وأن من علل كراهية ذلك تخوف الافتتان» فإن ذلك مردود عليه با حح. ° 

وقال الشوكاني:وفي الحديث أنه لا بس بحضور النساء الح اعة في المسجد. ° 

۲ خروج المرأة لصلاة الجمعة. 

ويجوز خروج المرأة لصلاة الجمعة وذلك: لعموم قول النبي بي: "لا موا إِمَاءَ 
الله مسا جد الله" . 

وعن عب الله بن مد بن مَعْنء عَنْ بت رة بن لحان قَالّث: ما حفظتُ ق 4 
إلا من في رسول الله کا طب با ل جَة. © 

فدل هذا الحديث على أن النساء كن بحضرن صلاة الحمعة في عهد النبى يا 

خروج المرأة إلى المسجد لصلاة النوافل: 

يجوز للمرأة الخروج إلى المسجد لصلاة النوافل كالتراويح وغير ذلك» دل على ذلك ما 
روي عن اس بن مالك ڪقال: دحل الى ية قدا حبل دود بين السَارِيبْنِ هَقالّ: "ما 


ار 
اچ 


3 
6 و ا ۹ ۶ و ° ےس 2 a‏ و س ٢‏ و و 
هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل ل ينب» فإذا فترّت تعلقت» فقال النبى : "ل حلوه 
4 * ر کے 4 » ش a‏ 2 


(1) فتح الباري لابن رجب .۳۰۸/١‏ 

(۲) جامع الأحكام الفقهية١/ .٠٠٤١‏ 

)۳( الإفصاح (۱۹). 

.٠٠٠١ /۲ نیل الأوطار‎ )٤( 

)٥(‏ وصلاة الجمعة على النساء ليست واجبة» وذلك بإجماع أهل العلم. 


)1( مسلم (۸۷۳). 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللئام ل : ( 


کک حدكم تَسَاطه لدا lS‏ 

- استحباب خروج المرأة لصلاة العيدين 

حب وا او الان و عل اق 

١‏ -عَنْ حَمَصة بت رین قَالَت: کنا نَمْتَع جواريتا أن رجن يوم العيب فَجَاءَّت امراف 
ترت ضر بني حلفي کاتيتها قَحَدَكَت اَن رَو ايها ڪَرا مَحَ ال ڪه ثي عَْرَةَ عَرْوَفَ 
فکاَت نها مه ني ست عَرََاتِ َقَالّت: فکتا تقوم عل الَرْصَّى رَنداوي الکلمَى“ 
فقالت يا رسول اللّه: ای إِخْدَانا ب اس دا ا يکن ها جلباب ان لا رج ج؟ فقال: "تلبسا 
صَاحهَا مِنْ لاا قلْيَضْهَذدَ ار وَدَعَوَة اومن" قَالّتْ حَفْصة: فا قَدمَت ام عطي 


رو کے 


ناء فَسالتها أسَمعْت ق وَکڌا؟ قالَت: َعَم باي و َكَرَت الى بلا إل قَالت: 
ا الح العَواتق دوَات الخدور” ل لا وات ا ا 


ويعتزل ايض الْصلى سهد ابر وَدَعوَة الوم" قَالّث: مَقَلْتٌُ ها أيّص؟ قَالّت: 
e‏ ااض تشهد عرفات و هد کداو نهد کا" 

وجه الدلالة من الحديت: 

قال ابن رجب الجنبلي: وني الحدیث آَم النساء باروج حتی شوامن وذوات الخدور منھں ° 

وقال الخطابي: أمر جيع النساء بحضور المصلى يوم العيد لتصلي من ليس ها عذر» 
وتصل بركة الدعاء إلى من ها عذر.“ ٠‏ 


.)۷۸٤( ومسلم‎ »)۱٠١۰( البخاري‎ )1( 

(۲) الكَلْمٌ: الجرح» والمراد: الجرحى 

(۳) (الخدور) الخدر: ناحية في البيت عليها ستر فتكون فيه ا لجارية البكر» خدّرت فهي ححدّرةء وجمع الخدر: 
الخدور. (النهاية في غريب الحديث) مادة (خدر). 

٠ )۸۹٠( مسلم‎ »)۳۲٤( البخاري‎ )٤( 

)0( فتح الباري لابن رجب ۱/ ۱۳۹ . 

. ٤۸۸ عون المعبود"/‎ )٦( 


ر( ١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


وقال العيني: وفيه خروج النساء أيضًاء وسواءٌ فيه الطاهرات وال خض كا جاء ني الحديث. ° 
۲- عن جاب ُن عَبْدِ الله قال "فام التي لا يوم الفطرء قصل بدأ بالصلاة ته 
طب التاسء فا فرع ر فی التَسَاءَ قذَكَرهُنَ وَهُو يرکا على بد اء وبال باط 

EEN, 


ا 


وعن عَبِ الرَحَن بن عابس قال: سَِعْت ابن عباس -رضي الله عنها- قال له رَجل: 
E RR‏ ا 
الي عند دار ئر ِن الصَلْتِ٬‏ كه e‏ عط ركه واه 
a‏ م اتی ُو وبال بیته" 

وجه الدلالة من الحدين: 

أفاد هذان الحديثان أن النساء في عهد النبي َيه كن يحضرن صلاة العيد» ون النبي ڪيا 
کان يعظهن بعد أن يعظ الرجال. 

قال المهلب: فيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيّض إلى العيدين وشهود الجاعات» 
ويعتزل الحيض المصلى» ويكنٌ فيمن يدعو» ويُوَمَنَّ؛ رجاء بركة المشهد الكريم. ° 

وقال ابن بطال: وهذا يدل على تأكيد خروج النساء إلى العيدين؛ لأنه إذا أمرت أن تلبس من 
لا جلباب هاء فمن ها جلباب آولى أن تخرح وتشهد دعوة المؤمنين رجاء بركة ذلك اليوم. ° 

وقال ابن قدامة: ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصّلى» وقال ابن حامد: 
يستحب ذلك» ثم أورد جلة آثار وأقوال» وقال: وإنما يستحب هن الخروج غير متطيبات» 
E a Ys‏ 


. ٤١١ /٥يراقلا عمدة‎ )١( 
.)۸۸٥( البخاري (۹5۸)» مسلم‎ )۲( 

(۳) البخاري (۸1۳). 

. ٤٥٩ نقله عنه ابن بطال في شرح البخاري۱/‎ )٤( 
. ٥1٩ شرح البخاري۲/‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ر ١ ١‏ € 
وليخرجن تفلات» ولا يخالطن الرجال» بل يكن ناحية منهم. ^ 

٥‏ - خروج المرآة لصلاة الكسوف: 

a 1 f. efe 

عن اَساءَ بنتِ ابي بكر -رضي الله عنها- أا قا لت: تيت عائشة وة روج النبي 
ا و ی ا لا 


يلاسا فاشارت يدها إل الا وقالت: ان الله . وا آة؟ شارت 2 َعَم 

َقَمْت حى لاني ا قَجَعَلت أصب فرق راسي مَاءَ» فل اط ف رسلا ا 
يد الله اتی عليه ٿم قَالّ: "ما من مَيءِ كنت أ أَره إلا قد أيه ني مَقامي هذا حى اة 
E? E‏ ما ت O n‏ 
ETE‏ ي إل أنكم تفتنون في القبور مث أو قريب من نة الدَجًال لا آذري أي 
oc TMH Tot‏ ەو 93 ۴ر و Sea. ST E e‏ مور قەه وجه ا 


ok \ 


و 


و 2 7و 0 4 
2ر 0 


1 ا لغ رذ گنت ؤر ر۱‎ EEE 
e لا شا َة‎ 2 O سا فول‎ 
عل تید ای کا ت اغا ينی ئی نرد بردو‎ e 


کی ا ا سر سر ن سے سے و و 4 


س 


س و ر 
ا 


بعد ذلك. قالت: فقضيت کک ئم ئت جقّت ولت الْسجدَ رايت رسول الله بل فان 
فقمْتٌ مَعَه اطا ايام حَتى أي ايد أن أجلس» ثم أت إلى الرأة الصعِيفة فأقول: 


ا ف متي فأقوم» ركع فَأَطَالَ الر ثم رَفع رَأسّه فأطا طَالَ الْقَيَامَ حَتی َو ان رجلا 
جَاءَ خی إليه آنه ل يركع. 
قلت: وني الحديث دليل على جواز خروج المرأة لصلاة الكسوف» وقد بوب البخاري 


Yo /۲ المغني‎ (۱( 

(5) (تجلاني الغشي)» أي: علاني مرض قريب من اللإغاء؛ لطول تعب الوقوف. 
(۳) البخاري »)۸٩(‏ مسلم .)۹۰٥(‏ 

.)۹۰٦( ک)| عند مسلم‎ )٤( 


١‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهاث إللئام 


على الحديث بقوله: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. 
قال الحافظ: أشار ذه الترجة إلى رد قول من منع ذلك» وقال: يصلين فرادى. ٠‏ 
وقال ابن حزم: ويصليها - أي: صلاة الكسوف - والنساء والمنفرد والمسافر. اه ° 
ثانيا: خروج المرأة للقيام على خدمة المسجد: 


رمه ف 


CE A A DTT PE‏ ق الشجد - وني رواية 


اسر سے 


للبخاري: راه إلا امراًة- ات فسا الي بلا E‏ مات قال "فلا كنت 
اتوق به؟ ا غل قرهِ او قال قرسا" فا NNE‏ 

قال ابن حجر: فيه صحة تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النبي لا 
ها على ذلك. 

ثالثا: خروج المرأة إلى المسجد للامتكاف فيه 

ا 

-١‏ عن عائشة و دوج لني يا إن التي كان يَعْتَكِفٌ الْعَفْرَ الَأَوَاخرَ مِنْ 
رمضاں ا ئوقا ال ثم اعتكفَ ٥ E‏ من بعد" . 

۲- وعَن عَاتسة چ أن رسول راد اا ن 
ا ر اوا 0 


3 0 


رَبتبٌ بنت خش آمرت ببناء» فبني هاء قالت: وکان رسول الله م إذا صلى انصرف إلى 


.٠٥٤۳ الفتح۲/‎ )۱( 

.٠١٠١ /٠٥ىلحملا‎ )۲( 

(۳) يقم: بقاف مضمومة» أي: مجمع القمامة وهي الكناسة 
)٤(‏ البخاري »)٤٥۸(‏ ومسلم .)٩٥٩(‏ 
() البخاري (۲۰۲۹)» ومسلم (۱۱۷۲). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام ( 5 ( 


بنائه فأبصر الأبنيةء فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب» فقال رسول الله: 
آلب أَرَذْنَ بهذا" ؟ ما انا بمعتکفٍ. فرجع» فلم أفطر اعَتَكفَ عَشْرَامِنْ شوّال. "© 

وجه الدلالة من الحدينن: 

أفاد هذان الحديثان أن نساء النبي بيا كن يعتكفن في المسجد. وقد أذن ههن رسول الله باز 
في الاعتكاف فيه فدلًّ ذلك على جواز خروج المرأة إلى ا مسجد للاعتكاف فيه. 

رابعا: خروج المرأة لزيارة القبور: 

PG N 

ع رَه عَنْ أيه قال : قال رسول الله كيا: "تكم غ زا قار 

ا ويينكُم عن وم الأصاجي قوق لث امي گوا ما بدا کم ويتكمْ عن 
اليذٍِ إلا في سِقَاءِ قاذ RD‏ کک 

۲- عن ابي هريره ڪقالّ: "زار النبي کيا 5 a‏ لَه َة 
اشتادنت ری تحال عل أن استغفر ها َم بودن ٺي فَاستا 
رووا الْقبور فا نكر باوت" . 

وجه الدلالة من الحديتن: 

قال الشيخ الألباني: عموم قوله كياة: "فزوروا القبور" فيدخل فيه النساءء وبيانه أن 
النبي بيا لا هى عن زيارة القبور في أول الأمرء فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال 
والنساء معّاء فلا قال: "كنت نيتكم عن زيارة القبور" کان مفهومًا آنه کان يعني 
الجنسين» ضرورة أنه بخبرهم عا كان في أول الأمر من هي الجنسين» فإذا كان الأمر كذلك 


(۱) قوله: (آلبر أردن) استفهام إنكاري» وسبب إنكاره (آنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف» بل 
أردن القرب منه؛ لغبرتهن عليه 

(۲) البخاري (۰۲۰۳۳ ۲۰۳۲)» ومسلم (۱۱۷۳). 

(۳) مسلم (۹۷۷). 

O 6) 


( ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللنام 


كان لزامًا أن الخطاب في الحملة الثانية من الحديث» وهو قوله: "فزروها" إن أراد به 
الحنسين أيضاء ويؤيده أن الخطاب في بقية ES‏ 
بريدة المتقدم CE‏ عن وم الصاح Es‏ اکب 
يكم عَنْ النبي إلا في سِقاءِ قَاشُرَبُوا في الأَسَفِية كلها ولا َطْرَبُوا مُسكرًا" أقول 
فا لخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعًاء كا هو الشأن في الخطاب الأول 
"كنت نهيتكم" فإذا قيل بأن الخطاب في "فزوروها" خاص بالرجال» اختل نظام الكلام 
وذهبت طراوته؛ الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم» و 
بالضاد ي ويزيده تأييدا ... مشاركتهن الرجال في العلة 2 ا ا 
القبور» فإنا ترقرق القلب» وتدمع العين» وتذكر الآخرة. اه. ‏ 

N ONE 
وَاصبري" فقَالٺ: ليك عَتيء نك ۾ تصب يکي ولم تعرفه" فقيل ها: أنه النبي‎ 
TS بيا فلم تجد عنده بوابين» فقالت: م أعرفك» فقا‎ 

وجه الدلالة: 

قال الحافظ: وموضع الدلالة منه أنه ئة لم ينكر على المرآة قعودها عند القبر» وتقريره حجة .° 


(۱) آحکام الجنائزص .۱۸١‏ 

(۲) (م تعرفه) آي: ل تعرف آنه رسول الله. 

(۳) (فلم تجد عنده بوابين) قال الزين بن المنير: فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر هذه المرأة في كونها 
لم تعرفه» وذلك آنه کان من شأنه أن لا يتخذ بوابًا مع قدرته على ذلك» تواضعًاء وکان من شأنه لا یستتبع 
الناس وراءه إذا مشى» كا جرت عادة الملوك والأكابرء فلذلك اشتبه على المرأة» فلم تعرفه مع ما كانت فيه 
من شاغل الوجد والبكاء. وقال الطيببي: فائدة هذه الجحملة أنه لما قيل ها إنه النبي ك استشعرت خوفًا وهيبة 
في نفسهاء فتصورت آنه مثل الملوك له حاجب وبواب يمنع الناس من الوصول إليه» فوجدت الأمر بخلاف 
ما تصورته. قاله في الفتح (۳/ ۱۷۸). 

.۱۷۸/۳ الفتح‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام @ 


وقال العيني: وا انورو و 0 و لعدم 
الفصل في ذلك" . 

وقال ابن بطال: وني هذا الحديث دليل على جواز زيارة القبور؛ لأن ذلك لو كان لا 
ا 

وقال أيضًا: لا تر ك بيان ذلك» ولأنكر عل الرأة جلوسها عند القر °" 

وحديث آنس في هذا الباب يشهد لصحة أحاديث الإباحة؛ لأن النبي بيه إما عرض 
على المرأة الباكية الصبر ورغبها فيه» ولم ينكر عليها جلوسها عنده» ولأغماها عن زيارته؛ 
لأنه يالا يترك أحدًا يستبيح ما لا يجوز بحضرته ولا ينهاه؛ لأن الله- تعالى- فرض عليه 
التبليغ والبيان لأمته. 

حالات يحرم فيها خروج المرأة لزيارة القبور. 

قال الشيخ مصطفى العدوي: 

-١‏ إذا علم من حال النساء أنهن - بذهامن إلى القبور- يصحن وينحن ويعددن على 
الأموات» ويفعلن البدعة والمحرمات» فتحرم حينئ زيارتهن للقبور» فدرء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح. 

1- إذا علم من أحواهن كذلك أن يذهبن إلى قبور بعض ما يطلقون عليهم 
الصالحين أو أولياء» يلتمسون عندهم تفريج الكربات» وقضاء الحاجات» وكشف 
الغهات» فهذا شرك وتحرم عندئلٍ الزيارة بلا شك. 

۳- إذا ذهبت النساء مت رجات متعطرات» فكذلك يحرم خروجهن. 


.)۷٦ /۳( عمدة القاري‎ )١( 
OEE 


5 ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام 


-٤‏ إذا خصصت النساء يومًا لزيارة القبور فيه - كا محدث من تخصيص أيام الجمع 
والأعياد ونحو ذلك» فهذا من البدع التي ما آنزل الله ها من سلطان» وفقنا الله لاتباع 
كتابه وسنة نبيه کلاو. ٠‏ 

خامسا: خروج المرأة لأداء الحح أوالعمرة: 

لا حلاف بين الفقهاء في أن للمرآة ن تخرج لأداء حجة الفريضة أو الحج المنذور» أو 
لقضاء ا و لأداء العمرة إذا كانت تر - e‏ 
أو زوج» دل على ذلك الكتاب والسنة والإجاع: 


ب 


أما الکتاب: فقال سبحانه: * ولو عل الاس حح ليت من استَطاع لله سيا » (آل 


ران 00¥ و قال ال وَأتموأ اسح وأَلْعمرةَ ّم (البقرة: .)٠۹٩‏ 

وأما السنة: : فروى البخاري» ومسلم عن ابن عمر أن النبي يي قال: ا بني ال سلام 
على ين شهادة أن 5 إله إلا الله ا مدا رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة» 
والحج وصوم رمضان". 

وأما الإجماع: 

فقال النووي: وأحمعرا على أن الحج يجب على المرآة إذا استطاعت» ولم نتوسع في هذا 
الباب؛ لكونه معلومًا لدى جيع المسلمين. © 

فهذه الأدلة دلت على وجوب الحج على المكلفين رجالا كانوا أو نساء. 

خروج المرأة لآداء الشهادة: 

جب على المرأة ا لخروج لأداء الشهادة إذا تحملتهاء وذلك للأدلة الآتية: 

.)۲۸۲ قله € (البقرة:‎ E RA قال تعالی: #ولا تاا‎ -١ 

۲- قال سبحانه: تاا لذن اموا کردا ومین سط شبد د4 (النساء: .)٠۳١‏ 


(۱) جامع آحكام النساء١/ .٥۸١‏ 
(۲) شرح مسلم٣/‏ ۳۱۳. 


محاسن إلاسلام ورد شبهانت إللثام ۷ ( 


۳- قال جل شأنه: اموأ أَسَدَة َه 4. 

فهذه الآيات قد دلت على وجوب أداء الشهادةء والقيام بها بالعدل سواء من الرجال أو النساء. 

وعن ابن عمر أن النبي ياء قال: "إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها"'. 

قال العيني: وإذا کان حق عليهن أن يأذنوا فيي هو مطلق هن الخروج فيهء فالإذن هن 
في هو فرض عليهن آو يندب اللخروج إليه أولى» كخروجهن لأداء شهادة. اه. ° 

سادسا: خروج المرأة للجهاد: 

وكان النساء في عهد النبي مي يخرجن مع النبي ية وصحابته للجهاد فيقمن بأعمال 
تتناسب مع طبيعتهن» ومن هذه الأعبال: 

سقي الحطشى. 

ر ظقًال: ا كان يوم أحْدٍ انرم الاس عر اا قال» وقد رايت عَائسة 
ر اي بکر وَأ سي ا ا خدم سوقهن نر ر قال غیره: 
قان الْقَرَبَ عل ا م تفرغَانِه ف اا قوم د ثم ترجِعَانِ لاا ٿم يتان 
فتقر غانپا ني َفْرَاء القوم. 

-١‏ مداواة الجرحى. 

عَنْ انس بن مالك قالّ: کان رسول الله اف ب يرو بام سُلَيْم وَنِسوَةٍ د E‏ 


إا ا ا اا وريداوينَ ا 


(۱) صحیح. تقدم تخريجه. 

(۲) عمدة القارئ /١‏ ۲۳۸. 

(۳) (تنقزان) قال الداودي: معناه تسرعان ا مشي كالمرولة» وفي رواية تنقلان القرب. 
)٤(‏ البخاري (۲۸۸۰)ء (۳۸۱۱)» »)٤١1٤(‏ ومسلم (۱۸۱۱). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


چو 
۰ 


عن ابن عباس قال: کان رسول الله اه یغرو بالنسًاءِء وقد کان يزو منء فيداوِين 
ا و ق E‏ 

۳ رد القتلى والجرحى. 

. عَنِ اريم بت مُعَوذِء قَالَّتْ: كتا نغزو مَع النبيّ يا فتَسقي القوم» ونخدمهم» ونرد 
ری والقتل إل الدب ا 

٤‏ - خياطة القرب. 

عن علب بن ابي مالك قال: ن عَمَرَ ب الطاب ڪه فَسَمَ مُرُوطا بين نِسَاءِ مِنْ نِسَاءِ 


اليتق ا جي فقا له بغش من :ا أب اذم خط ذا ل رسول اف 
ي عِندَك بريدون -ام کلم نت ڪل مَل ءُ E‏ وَأ سيط من نِسَاءِ 


سر ص کر سر سے © ست 


الأنْصًّا رمن بام رسول الله ف قال عَم مر: فاا كانت تزفرلتا اقرب يوم أحر“. 
۵ القيام على المرضى. 
عن حفصة بنت سيرين عن امرأة من الأنصار: أن زوج أختها غزا مع النبي بلا ثنتى 
عشرة غزوة» فكانت أختها معه في ست غزوات» قالت: فكنا نقوم على امرض“ 
٦‏ - صنح الطعام. 
ڪن آم عَطية: قَالَٺْ: عَرَوْت مَحَ رسول الله ية سَبْحَ عَرَوَاتِ؛ أَخلفَهُم في خاي 


وضع ش الطعَاء. 
جڪم خروج الرا: للجهاد 


)١(‏ (ويحذين) أي: يعطين الحذوة» وهي العطيةء وتسمى الرضخ» والرضخ: العطية القليلة. 
(۲) مسلم (۱۸۱۲) 

)٥1۷۹٩( »)۲۸۸۳ »۲۸۸۲( البخاري‎ )۳( 

)٤١٩۷۱( الببخاري (۲۸۸۱)ء‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح. تقدم تخرججه. 

.)۱۸۱۲( مسلم‎ )٦( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام @ 


لا جب على المرأة الخروج إلى الجهادء إذا كان الكفار ببلادهم غير قاصدين بلدة من 
بلاد السلمين» وذلك لا روي عن عائشة وه چ ا قَالَّتْ: ب یا رسول الله» ری اهاد 
فصل العَمَل فد تُجاهد؟ قال: "ا لکن فصل الاد حح مرو 

O N O 
لعائشة في الخروج إليه.‎ 

وأما إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمينء فذهب الفقهاء إلى أنه يتعين على المرأة في 
هذه الحالة الجهاد» بحسب قدرتهن. والله أعلم. 

سابعا: خروج المرأة لقضاء حوانجها الضرورية 

يجوز خحروج المرآة للبيع والابتياع» وطلب حقها عند القاضي» وحضور خصومة هي 
طرف فيهاء ونحو ذلك من حوائجها التي يقضي العرف خروج مثلها هاء وإن لم يأذن ها 
الزوج في ذلك إن کا دات AD‏ 

-١‏ عَنْ عَاِسة وة قالّت: خَرَجَث سَودَة بعد ما صرب عَلَيّها ا لحجَابُ لتقضي 
ES‏ جسيمة تفرع النسَاءَ ءَ چسا لا خی على من عرفا راا عمَرُ 


و ت ھر هه 


ر ااب قال ا سر واا كين َل نري کیت کرجی؟ ات فَانْكَمَاًتُ 
SL‏ 


راء ورسو ل اله ني بي واه عى وني يَدِهِ عرق فل ت» فقالت: کک 
الله إن خر جت لبعض حاجتي» فقال لي عم كَذا وَكَدَاء قَالّت: E‏ م رفع 
الق ف تی تاز قال نقذ اَن لَك ن کر CE‏ 


.)٠١۲۰( البخاري‎ )۱( 

(۲) (جسيمة) أي: عظيمة الجسم. 

(۳) (لا تخفى على من يعرفها)» يعني: لا تخفى إذا كانت متلففة في ثياها ومرطها في ظلمة الليل ونحوهاء 
ARNE EE aE‏ 

)٤(‏ العرق: هو العظم الذي عليه بقية لحم. 

.)۲۱۷۰( ومسلم‎ »)۱٤٩( البخاري‎ )٥( 


١ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


۲ - وني حديث الإفك قالت عائشة رجت بدا هت خر خت معی أ 
مشطح قبل لاع رطان ت تار ل کی لی وقد تر ا 
کف“ قري aT‏ ر عرب اَل في التبرز قبل الْعَاطء فحنا اذى 


بالکنفِ أن تخد ها ند ب تا فا ظطات أا و م سط . 


2 
ر 0 


۳ - عن اَاءَ بت ابي بكر -رضي الله عنھا- - قالّت وجني الزييد َا هني الأزضِ 


سر 0 
روه و۶ ٤ه‏ 


من مال ولا لوك ولا تيء عبد اح وَعَب قرسو فحنت آلف قرس وَأَفي الا 
وخرز عَربَه وَأعجنْ و اکن آحسن ا کان بز جارات لي د ين الأصار وئ نشو ك 
صدق» ا أَزْضِ الزبر . تي أَقَعَة رسول الله لاو غل نیا 


e E ا‎ 
1 


قر ِن الأنصًار داي م ت لخ ل ؛ ليواي خلفه َاستَحْييْت أن سير مَعَ 
لجال وَذَكَرْتُ لَب وَعَبْرتَةُ -وكان اغب التاس- فَعَرَفَ رسول الله ياء ني قَذَ 
اشتَحْيبْت فَمَمّى» فحنت الربََ هَقَلْتُ: لقي رسول الله بي وَعَل رَأسِي النوى وَمَحه تَر 
مر“ مِنْ أصحَاب أا ت ت فة وَعَرفت غرتك» فقال: را لك الى 
ا بعْدَ ذلك بخادم تكفِيني 


کان قات حتی ارس إل بو 


¢ 


سه الْقَرس» فكأنا أعَمَنِي 5 


وقال النووي أيضا: في الحديث جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع المعتاد 
لذلك» بغير استئذان الزوج؛ لأنه ما آذن فيه الشرع. 

(1) (المناصع) موضع خارج المدينة» كانوا يتبرزون فيها. 

(۲) (الكنف) مع كنيف» والكنيف في اللغة: الساتر» وقيل للمرحاض: كنيف؛ لأنه يست قاضي الحاجة. 
انظر (المصباح المنير) مادة (كنف). 

.)۲۱۳۷( ومسلم‎ »)٤0۲٥ ۲7٦۱1۰۲7۳۷ 1۸۷۹( البخاري‎ )۳( 

.)۲۱۸۲( ومسلم‎ »)٥۲۲۲( )۳۱١۱( البخاري‎ )٤( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام ۲١‏ ( 


ا EEE‏ ا رسول الله» ٍن لي ليك حا 
سر سے a I‏ ص 
AEE‏ ان ئ ای السك د شِفْتِ حَتى أَقضِي لَك حَاجَتَك؛ فََلا مَعَهَّا في بض 


۾ 

E‏ ذَهَبْت إل رسول الله اة عام الفتح» فو جد 

a‏ ~~ ر 
O NO O O‏ :آم اء 

6 ET و‎ ETT. 

ان ال ال CG UAL ES‏ 
٥ے‏ ر ا ECT‏ و د ا 
ملتجفا في ثوب وَاحل فلا اصرف قلت: يا رسول الله! رَعَم ابن أمي: أنه قاټل رجلا قَذ 
آ2 ف 2 0 1 2 ٤‏ 


ومن ذلك أيضاخروج المحتدة البائن والمتوفى عنها زوجها لحاجتها 

عَنْ جار بن عبد لهڪ قال: لقت حاتي رادت ان جد َلهاء فر ااا 
فار کال کي فقال: "بی فجدي تلك فإك عَسَّى ن تَصدقّيء أو تفعلى مَعْروف""". 

قال الفووي: هذا الحديث دليل لخروح المعتدة البائن للحاجة. ^ 

ثامنًا: خروج المرأة لزيارة والديها وأقاريها 

وتخرج المرآة لصلة أرحامهاء فقد حث الإسلام على صلة الأرحام. 

وتستأذن المرأة زوجها لزيارة والديا وعيادت) في مرضيه| وتعزيته) في موت قريب» 
وكذلك تستأذنه في زيارة حارمها. 

ففي حديث الإافك استأذنت عائشة النبي بيا لزيارة والدياء وفيه : قَلْتُ: أتأذّنْ لي أن 


جه 


ص 


ي آبوَي؟ قالّٽ: واا جيذ آريد أن يمن ا رَه مِنْ قبَلهاء قاذ لي رسول الله کیا فجئت فع - 


(1) البخاري »۳۷۸١(‏ ۴ 110( ومسىلم (0°4؟). 


.)۳۳٣( مسلم‎ (۲) 
.)۱٤۸۳( مسلم‎ (۳) 


(€( شرح مسلم ۱۰۸/۱۰ . 


( ( محاسںن الاسلام ورد شبهات إللثام 
ا 

قال الحافظ: وفيه توقف آن خر وج المراة من بیتها على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت آبويما. 

فإن أذن ها الزوج جاز ها الخروج» وأما إذا م يأذن ها زوجهاء فقد اختلف الفقهاءء فمنهم 
من أجاز زيار تما وإن م يأذن اء ومنهم من منع زيارتهاء والذي يظهر لي -والله أعلم- أنه جوز 
زيارتها لوالديما وآقار ا وإن م يأذن ها زوجهاء ويستدل لذلك بالكتاب والسنة. ° 

أما الكتاب: 

١‏ - فقوله تعالی: #واعبدوا انه ولا دشر 


کول 0 و ا ا اا لان ا ل ا 


أو سیا وبا لول دنست % (النساء: .)١١‏ 


ع ّ س 


سرس کر ر ر سہ ر ص وہ چ ر ر ت وکر ص م 
E‏ 2 هما وفل لَهَُا قرلا را © 
ررد د ااا کک س د ر 


E hS REE ا‎ e 


RN 


ف ةل اد i‏ (لقمان: .)١٤‏ 
ووجه الدلالة من هذه الآيات: 
أن الله -سبحانه وتعالى- آمر بير الوالدين والإحسان إليهاء ومصاحبتها فى الدنيا معروفاء 
وليس من البر والإإحسان والمصاحبة با لمعروف الامتناع عن زيارتي)ء أو عيادته) في مرضه|. 


اذ عدا مود ا الل خلا قل 
الصلاة على وَفتهاء قَالّ: تم آی؟ قَالّ: بر الوَالِديْن قَالّ: ثم أى؟ قَالّ: الحهَادُفي سبيل ا "^" 


(۲( فتح الباري۸/ ۳۸ 
(۳) البخاري (0۲۷)» ومسلم .)۸٥(‏ 


محاس الاسلام ورد شبهات اللئام ( ۲۲ ( 


ر 


۲- عن الُغيرَة بن شعبةء عن التي يان قال رم عا عفرى الات 


وَمَنعّا وَهَاتِ» وَوَأد الات وکر لَكَمْ قي قال وَكثرَة السوال» وَإِصَاعَة الال" . 
عن اي بكر قال: قال النبی ل: "آلا آنكم باکر الکبائر؟ لاء قالوا: بء 


يتسا له في ره O‏ 

وجه الدلالة من الأحاديت: 

SS 
اسا آنه مِنْ أكبر الكبائر عند الله - سبحانه وتعالى- عقوق الوالدين» ومن قبيل عقوقها‎ 
الامتناع عن زيارتب)اء أو خدمته|ء أو تمريضه) عند حاجته)| إلى ذلك.‎ 

ا ا 
چا رن ا لصلة والدماء وآقار اء وإن م يأذن ها زوجها. 

۷- عن عائشة و قالت: حرجت سودة بعد ما صرب الحجَابُ اجَتهاء وَكائَت 


2 ر 


NR ETO‏ عَمَر بن الطاب فَقالّ: يا 


ا اما رالله ما َب علَيتا فانظري كيف رجي ؟ قالّت: ات اج ورون 


ا 


سے سر ت ن ر صر سے 


الله کي في بتي ونه لََعَسى وني يده عرق قحلت فَقَالَّت: يا رسول الله» ني حرجت 


.)0۹۳( ومسلم‎ »)04۷٥ ۲٤0۸ 1٤۷۷( البخاري‎ )1( 

.)۸۷( ومسلم‎ »)1۹۱٩۹( »)1۲۷ ٤ »1۲۷۳( »)0۹۷7( »)۲٦۰٤( البخاري‎ )۲( 

(۳) (يبسط) أي: يوسع» وبسط الرزق توسيعه وكثرته» وقيل: البركة فيه. 

E DE (€( 

)٥(‏ (رحه) الرحم يطلق على الأقارب» وهم من بينه وبين الآخر نسب» سواء کان یرثه ام لاء سواء كان ذا 
حرم آم لا. قاله في (الفتح .)٤۲۸ /٠١‏ 

.(Yo0¥) ومسلم‎ »)٥۹۸٩( »)۲۰۹۷( البخاري‎ )( 


۲ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللنام 


E E‏ قَالَت: 2 ال ثم رفع عن وَإِن الْعَرْقَ في 


N 


ھپ سے سے 


e 4ھ‎ 


قذ اود لک أن کا اجک ٠‏ 
قال الغووي: وني الحديث جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى 
الموضع المعتاد لذلك بغير e‏ لأنه نما آذن فيه الشرع. 
۸- وني حديث الإفك قالت عَارسة : حرجت بعدما تفه حرجت مڪي ام 
مطح قبل اصع وھو معزت وکا ا َر إلا یاد إل لل ذلك قبل أن تخ 


E E 
.٩ أن نها عد ر اط راء م مطح‎ 
E E 
قال ابن بطال: وفائدة هذا الباب آنه جوز التصرف للنساء فيا هن الحاجة إليه؛ لآن‎ 
الله آذن هن في الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب» فلم جاز هن ذلك؛ جاز هن الخروج‎ 
إل غيره من مصالحهن» أو صلة أرحامهن التي أوجبها الله عليهن» وقد آمر الرسول بيا‎ 
النساء بالخروج إلى س‎ 


NY e أن يمنع امرأته‎ Li TT 
إليه» كان آوكد أن يجب عليه أن لا يمنعها ا لخروح لزيارة من في زيارته صلة لرحمها.‎ 


(۱) صحیح. تقدم تخرججه. 

(۲) شرح النووي على مسلم ٠١١/۱٤‏ . 
(۳) صحیح. تقدم تخرججه. 

.۳۳۷ الفتح۷/‎ )٤( 

.۲٤٠۰ /۱ شرح البخاري لابن بطال‎ )٥( 
صحیح. تقدم تخريجه.‎ )7( 

.۲۸۱ /۲ ٤ التمهید‎ )۷( 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام @ 


فال ابن بطال: قال الطبري: في إطلاقه لاهن الخروج إلى المساجد - وذلك إباحة لا 
ee‏ أن نظير ذلك الإذن هن في كل ما كان مطلقًا ا لخروج فيه» نحو 
عاد احاح ل اها و وده اعا ا ا ر 
حقا عليهم أن يذنوا هن في) هو مطلق الخروج فيه؛ فالإذن هن في] هو فرض عليهن أو 
ندب الخروج إليه أولى كخروجهن لأداء شهادة لزمتهن» أو لتعرف أسباب دينهن» أو 
لأداء فرضص احج وشبهه من الفرائض› أو لزيارة آمهاتہن وآبائهن وذوي حارمهن. 

فلهذه الأدلة جوز للمرأة أن تخرج لصلة رحمهاء وليس للزوج منعهاء لكن قد يقول قائل: 
إن طاعة الزوج واجبة» فكيف تخرج بغير إذنه؟ قلنا: إنا الطاعة في المعروف» وليس من 
المعروف أن يمنع الزوج زوجته من زيارة أقاربها؛ لآن الإسلام حث على صلة الرحم كا 
سبق. وقد يعترض آخر على ذلك فیقول: قد روي عن انس أن رجلاانطلق غازیًا في سبیل الله 
وأمر امرآته آن لا تخرج من بيتهاء فاشتكى آبوها فأرسلت إلى النبي بي تسأله وتستخيره 
وتستأمره» فأرسل إليها النبي بياة: اتقي الله وأطيعي زوجك قال: فشهد النبي ياء أباها قال: 
فلا دفنه أرسل إليها يقرؤها السلام» وقال: إن الله قد غفر لأبيك بطواعيتك زوجك. 

وعليه فيجوز للزوجة الخروج لزيارة رحمهاء وليس للزوح منعهاء ا معنى ذلك 
أن تكثر الزوجة من زيارة أقار ما مهملة في ذلك شئون بيتهاء فالزوجة راعية في بيتهاء 
وهي مسئولة عن رعيتهاء فينبغي أن تكون زيارتا لأقارا بالمعروف. 

قال ابن رشد: وسئل مالك عن المرآة يغيب عنها زوجهاء فيمرض أخوها أو مها أو 
آختهاء فترید أن تأتيهم تعودهم» ولم يأذن ما زوجها حين خحرح؟ 


A 


$ 


(۱) شرح البخاري لابن بطال ۲/ ٤۷٤‏ . 

(۲) (هذا حديث لا يثبت عن النبي) فقد أخرجه ابن عدي في) الکامل) )٠٠١١-٠١٤/۷‏ من طريق 
يوسف بن عطية» عن ثابت» عن آنس. 

وآفة هذا الطريق يوسف بن عطية » في المجروحين )۳/٠١١(‏ كان ممن يقلب الأسانيدء ويلزق المتون 
الموضوعة بالأسانيد الصحيحةء ونحدّث مهاء لا يجوز الاحتجاج به بحال. 


( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


قال: لا باس أن تأتيهم» وإن م يأذن ها حين خرج. 

قال محمد بن رشد: وهذا کا قال؛ لآنه لو كان حاضرًا فأراد آن يمنعها من ذلك لم یکن 
ذلك له فليس على المرأة واجبًا أن تستأذن زو جها إلا في) له أن يمنعها منه"“ 

تاسعا: خروج المرآة لطلب الدعاء من الصالحين الأحياء 

وكانت المرآة في عهد النبي ية تخرج إليه لطلب الدعاء منه» سواء لنفسها أو لولدها. 

دل على ذلك ما يل: 


۱- عن عَطَاءِ ن آي رَبَاح قالّ: قال لي ابن عَبّاس: ألا اريك امْرَأة من آهل النة؟ 

1 ا کے د د سر ے ىہ سے WITE‏ م 
قَلْت: بی قالّ: َو رأة السَوْدَاءُ ّث الي ية ققالّت: إني ضرم وإ نشف قَاذع 
ص 0 ٩‏ ار o‏ سرسر س ی 
ان فت as CS U GS‏ 


ني اتكشف. قَاذعٌ الله لي آن ا تكسف قَدَعَا . 

ت - عن السَائپ بن يزيد يقول: دَهَبَٽ بي حاتي ل رسول الله هاف فَقَالّت: ي 
E‏ 2 0 ر ےہ ر ا a E E‏ 4 2 
ابن اخټي وقع e‏ راسي وَدَعا لي بالگ ٿم ضا كربت من وضوئ Sa Hi‏ 
حف ظهره» فتظرّت إلى سا َم النبوة بين کیقيه وشل زر اجلو ٠‏ 


ب ملت بعد الله بن الزبر. قالّث: فَحَرَجْتٌ وَأ 


ا و 2 و بے وو . 0 
انت المدينة فتلت بقَباءِ» فو لدته تلت به النبيّ ا فوضعته في «o‏ ر 
سر سر سر م 


."٠۸ /٤لیصحتلاو البيان‎ )۱( 

.)۲٥۷٦( ومسلم‎ »)٥٦٥۲( البخاري‎ )۲( 

(۳) ابن أختى وقع أي: مريض مشتكٍ. 

(6) زر الحجلةء الزر: واحد الأزرارء التي تشد بها الكلل والستور على ما يكون في حجلة العروس» وقيل: 
إن هو بتقديم الراء على الزاى» ويريد بالحجلة القبجةء مأخوذ من أررّْتِ الجرادة إذا كبست ذنبها في الأرض 
فباضت» ویشهد له ما رواه الترمذي في کتابه بإسناده» عن جابر بن سمرة وکان خاتم رسول الله 5 الذي بين 
كتفيه غدة حراء مثل بيضة الحامة. (النهاية۲/ .)٠٠٠١‏ 

() البخاري (۱۹۰)» ومسلم .)۲٣٤٤٥(‏ 

() (متم) أي مقاربة للولادة. 


محاسن إلإسلام ورد شبهان إللثاع ۷ ( 


ر 
سے کے سے 
أ ۳ 


9 0 » ۰» 0 2 ا ص‎ e 
دعا بت ة فممضغهاء نم ي فيه» فکان ول سء دحل جوف ريق رسول اله ٿه‎ 
س‎ o 5 ا‎ ٣ ے کے ەس ا شر اا وا ص کے ا‎ 
٠ دعا له وبرك عليه وکان آول مولو ولد في الوشلام.‎ ES 


ر 


دا 8 


٤ك‏ آم ق بت حصن اا أت بان ا صَغِرٍ يأل الَا ِل رسول اله 


ياق فَاَجَلَسهٌ رسول الله ني حجرو بال على کوپ فَدَعَا اء قَنَصَحَه و1 يله" . 
0 - عن ابي هري ر دخا قال : "تت امرَاة ة النبى لا بصبي اء َقَالّت: ا 


لو سر ر 


دفنت تلائةء قال: فت تاائة؟ قَالّت: َعَم قال: َد احتَظَرتِ بجظار شريد من التار". 
عاشرا: خروج المرأة لزيارة جاراتها وصديقاتها 
AR‏ 

ريه يُصليها جين صل الْعَضرَ ٿم َل علي وعدي سوه ِن بي حرام ِن لار “. 
PE PR‏ 
۲- عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله قال: حبري آم مشر أا سَِعَتِ النبي بي يقو 


ر 


ر 


ت < 


حَمصَة: "لا يَذخل التارَ ِن سَاءَ الله مِنْ أَصحَاب ES‏ 
بی یا رسول اله ! فانتهرهاء قَقَالَتُ حَفْصة: ل ون منک إلا وارذها € فال الس جلا 


ص 


'گذ ا اھ کد: < می رن ررر اریم ف )”۰ 


ساسم ھ 


)١(‏ حنكه حنكت الصبي تحنيكًا: مضغت ترا ونحوه. (المصباح المنير) مادة [حنك]. 

(۲) البخاري (۳۹۰۹)» ومسلم .)۲۱٤١(‏ 

() البخاري (۲۲۲)» ومسلم (۲۸۷). 

(6) (لقد احتظرت بحظار شديد) والاحتظار: فعل الحظارء راد لقد أحتميت بحمى عظيم من النار» يقيك 
حرّهاء ويؤمّنك دخوها. (النهاية) مادة (حظر). 

EC) 

.)۸۳٤( آخرجه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم‎ )٩( 

(۷) آخرجه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم .)۸۳٤(‏ 


0 ۳۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


-٣‏ عن عا أن الي بل دل عَلَيها وَعِنْدَمَا هرأ قال: من هو ؟» قالّت: فلانة 
ذكرمِن ص اما قال: "مه عَلَیْکُم ا مود قوالله لا مل انه حى لوا ". 

٤‏ - وعنهاأيضا : في حديث الإإفك قالت فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرً 
e‏ وَاصبَح براي عِندِي» وقد بيت يلين 


ويرم لا يراي دمع ولا تا وم حتی إن لأظن أن الْبکاءَ فاق کٻڍي. يتا أبواي 
جَالسَان عندي» أ ا يکي e‏ ترا ين الألصارء ۰ ها فجَلست تبکی 


2 سر سے 


Seite:‏ م قال: ا ا ن کت 
a‏ 
من الأنصار فهي جالسة بالباب» فقلت: ألا تستحي من هذه المرة أن تذكر شيئا! . 

-٥‏ عن ابي مُوسى ڪه قالّ: وََخلَّٺ اساءُ بن عَمَيس» وهي عن قَدِم مَعَتاء على 
N SRE E E‏ ا وا ع 


٤ه‏ سر ر e‏ 


سے کر 


على ا E‏ عندَهَاء ال 2 عمَر حين ف أ مڇ هلو؟ قااّت : 
غ سال الحيشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت آساء: نعم“ 

فهذه الأحاديث دلت على أن المراًة في عهد النبى مي كانت خرج لزيارة جبرانها 
وصديقاتها من النساء. 
الحادى عشر: خروج المرأة لعيادة الرجل اذا أمنت الفتنة 


(1) (مه! ) قال الجوهري: هي كلمة مبنية على السكون» وهي اسم سمى به الفعل» والمعنى: اكفف. والمراد: 
النهي عن قيام جميع الليل» وإنا السنة في ذلك آنه ينام ويصلي. 

(۲) (عليكم با تطيقون) أي: : اشتغلوا من الأعمال با تستطيعون المداومة عليه. 

.)۷۸٥( ومسلم‎ »)٤۳( البخاري‎ )۳( 

٠ صحيح. تقدم تخريجه.‎ )٤( 

.)۲٠٠۲( ومسلم‎ »)۳۱۳١( البخاري‎ (0) 


محاسن الاسلام ورد شبهات إاللثام ® 


r‏ سر کو ص 


عَاِشَة وچ قَالّت: ا قم رسول اله ل الُدِيتةء وعِك ابو بکرء وبآدل. قَالّتْ: 


لك ع قَقَلْت: يا أبَتِ! كيف تجد؟ ويا بال كيف َبْدك؟ قَالّت: گان ابو بکر 
NS‏ 


ر 


کل امُرئ مضب ني أَهْلهِ ENN,‏ 
رەو ۶ د 
ركان اال دا َقَلَمَ عن عله تقول: 


الا ليت شعري هَل ¿ ليلة ‏ بواوٍ وَحَول إِذْخر وَجليل 
اَهَل ردن یوما مياه نة هَل يدون لي شا وط 
: و جب رسول اله کی کاش رنه فقالّ: اللهم حب لينا الدِينة كحبتا 
مَكة أو أشَدّ» وَصُحهاء وارك لتا ني مُدهَا وَصَاعِهَاء وَانقَلْ اء قَاجعَلَها با هة . 

وقد ورد البخاري في كتاب المرضى في صحيحه باب (عيادة النساء الرجال)» قال: 
"وعادت أم الدرداء رجلا من الأنصار". © 

قلت: وف الحديث دلالة على جواز عيادة النساء الرجال بالشرط المذكور آنقًاء وذلك 
لأن عائشة و ی ر 

الغانى عشر: خروج المرأة للعرس: 

ويجوز للمرأة ن تخرج للعرس» ذلك ما يلي: 

١‏ - عن تس بن مالك که قال: صر الى بلا اء رَصِبيانا مُقبلينَ مِنْ عرس فقَام 

تتا“ َقَال: اللهم أنسَمْ من أَحَبّ الاس ب 


سے سے 


ص 
سر ا ا س e‏ 


س - عر عائشة چ قالت: ترو جني النبي بلا آنا بت ست سين فما الَِينة 


(1) (شامة وطفيل) جبلان قرب مكة. 

(۲) البخاري (۱۸۸۹)» ومسلم (۱۳۷۳). 

() البخاري ٥‏ .. وقال: وذلك مشروط بالتستر وأمن الفتنة وعدم الخلوة. 

() (فقام متتا) أي» قام إليهم مسرعًا مشتدًا في ذلك فرحا بهم» وني رواية (فقام مثا) آي: انتصب قاتا 
)٥(‏ البخاري »)۳۷۸٥(‏ ومسلم .)۲٥۰۸(‏ 


ل ٣‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللنام 


ج ر( که e‏ ٤م‏ 
E‏ شَعَري فو حيمة » فاتتني مي آم 
e E‏ کے E‏ ی ما رید ی 


سرک سے صر سے ر O‏ 
o‏ 0 


TS‏ او چ خحذت 


عل ار ولرک 7 تأشلمتي ب E:‏ 


ر 


(VY) 2 ص‎ ۶ 


A 
رفت مرا إل رَجُل د مِنْ الْأَنْصارء قال نب الله بل ي‎ ٤ من عَاسَة و أي‎ 

N E 

وجه الدلالة من الأحاديث: آفادت هذه الأحاديث أن النساء في عهد النبي ي كن 
يذهبن إلى الأفراح» ولم ينكر النبي ية عليهن› فدلٌ هذا على جواز خروج المرأة؛ لشهود 
العرس» e‏ عرس أقاربہن» أو غيرهم. 

الثالث عشر: خروج المرأة ليلًا: 

عَنْ عل بن ا سين -رضي الله عَنها- أن صَفيَة روح السىّ بلا خرن أ 
I PP pe‏ 


ا 


(1) (فوعكت) أي: أخذني ألم الحمى. 

(۲) (فتمرق شعري) يقال: مرق شعره» وتعمرق وأمرق» إذا انتثر وتساقط من مرض أو غيره. (النهاية) .٠۲١ /٤‏ 
(۳) (حيمة) تصغير جمة: وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهماء أي: صار إلى هذا ا لحد بعد أن كان قد 
ذهب بالمرض 

(6) (أرجوحة) هي خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار» يكون وسطها على مكان مرتفع. 
ويجلسون على طرفيها ويجحركوغاء فيرتفع جانب منها وينزل جانب. 

)٥(‏ (طائر) الطائر: ا لحظ» يطلق على الحظ من الخبر والشر» والمراد هنا: على أفضل حظ وبركة. 

0) (فلم يرعني) آي» لم يفجأني» ويأتني بغتة إلا هذا. 

.)۱٤١۲( ومسلم‎ »)۳۸۹٤( البخاري‎ )۷( 

(۸) خرجه البخاري .)٥۱۹۲(‏ 


محاسن الأسلام ورد شبهات إللتام ( ( 


E‏ امت تنْقَلبُ» فَقَام النبیٗ ا مَعَهَا لبها حتی إا بَعَتْ باب الَُسجد عد باب 
EA E‏ له لاف فال ا النبي كلا: "عل 
e‏ إا هي صفية بن حيبي فقالا: سبحا الله یا الله! وک عَلَيّهاء فقا التي بل: 
لجا بن اسان م ال رل ور ان ذف في قلوبگا شيا" 8 
الرابح عشر: خروج النضساء 
قال الشيخ ابن بار: النفساء كخيرها من النساء لا حرج عليها من مغادرة بيتها 
للحاجة» فإن لم يكن حاجة» فالأفضل لحميع النساء لزوم البيوت؛ لقول الله سبحانه: 
ر و کے ا و ڑم ھج سے م لے ء 
وقرن ف سوي ولا در رع الْجَلهلبَة الأول 4 (الأحزاب: ۳۳). © 
الوجه الثاني: الآداب التي تلتزم بها المرأة عند خروجها 
فلا شك أن ما سبق يدل على أن المرأة في الإسلام ليست حبيسة الجدران» كا يزعم 
بذلك المفترون على الإسلام» فالمرآة في الإإسلام تخرج من بيتها لحاجتهاء إلا أن هناك آدابًا 
لاب للمرأة أن تراعيها عند خروجهاء وهذه الآداب هى: 
١‏ ان تلتزم بالحجاب. 


رل اوو کرس ا 


لقوله تعالی: ياهال قل روك وباك وضا المومنين ب aa‏ دادن 
رلاد (الأحزاب: ٩‏ ۵). وقال تعالی: ور رهن ل ووی 4(النور: .)۳١‏ 

فينبغي عند خروجها ان تکون a e‏ 
العفةء والتستر الذي ينافي التبرج والسفور. 

أن تلتزم الحياء في مشيتها. 


قال تعالى: $ امت دىھ ماتىشى عل اساي € (القصص: ° 
٣‏ ألا تمس طيبًا: 


(۱) البخاري TIA TEVETETATATANET ٠٠٠(‏ ومسلم .)۱۷٥(‏ 
)۲( فتاوی العلاء اء ج 


١ (‏ ۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللنام 


وذلك لا روي عن زينب امرأة عبد الله» قالت: قال لنا رسول الله يا: "إذا شهدت 
إحداكن المسجدء فلا تمس طب" . 

۲- عَنْ أي هُرَبْرَهَ ظقًا: قال رسول الله بيا: "أي امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد 
معنا العشاء الآخى ".°" 

قال ابن حزم: ولا بحل هن أن يخرجن متطيبات. وهذا التحريم عله إذا كانت ستمر 
في طريقها على الرجال» أما إذا كان خروجها لمجمع النساء» ولا تمر في الطريق على 
الرجال» ففي هذه الحالة يجوز ها أن تعمس من الطيب والعطور. 

قال الشيخ ابن باز: يجوز للمرآة -آي التطيب- إذا كان خروجها لمجمع نسائي» ولا 
تمر في الطريق على الرجال» أما حروجها بالطيب في الأسواق التي فيها الرجال فلا بجوز؛ 
لقول النبي بل: " أا امَرَأةٍ أصَابَت بَخورًاء فاد تشهد مَعتا العِسَاءَ الاجر" ولأحاديث 
أخرى وردت في ذلك؛ ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال 
کالماجد م اتات الفة ا 

وقال الشيخ ابن عثيمين: خروج المرأة متطيبة إلى السوق حرم لما في ذلك من الفتنةء أما 
إذا كانت المرأة ستركب في السيارة» ولا يظهر ريحها إلا لمن بحل له آن تظهر الريح عند 
وستنزل فورًّا بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة» فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس في هذا 
حذور» فهي ي سيار تيا کانها في بيتها. “ 

' أن تترك مزاحمة الرجال.‎ ٤ 


(۱) صحیح. تقدم تخریجه. 

.)٤٤٤( مسلم‎ )۲( 

.١٠١۹ المحلٰ۳/‎ )۳( 

.)٤۹( فتاوى العلاء للنساء‎ )٤( 

.)١١٠١-١۲ ٤( فتاوی العلاء للنساء‎ )٥( 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللثاع ( ۳۳ ( 


وقد دل على ذلك ما روي عن هند بنت الحارث "أن أم سلمة زوج النبي كلا أخبرتهاء 
أن النساء في عهد رسول الله با كن إذا سلمن من المكتوبةء قمن وثبت رسول الله عة 
ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله يا قام الرجال". 

وما سبق يتبون لمن عنده ذرة من إنصاف آن الرأة في الإسلام ليست حبيسةء كا يدعي البعض» 
فقائل هذا القول» لا يخرج حاله عن وصفين فهو: إما جاهل بأحكام الإسلام» وإما حاقد للإسلام. 

الوجه الثالت: حال المرأة في الكتاب المقدس 

عليها ان نارم بيتها وتخضح لزوجها: 

دت يولس غر اجات السا قائاد: متَعَقلاَتِ» عَفيمَات» ملارمات ر 
صَالجاتِ» خاضِعَاتِ لِرجَاهنَء لكي لا دف على كلمة الله (تیطس ۲: ٠‏ ) 

هذا ولا يحل للمرآة في الكنيسة القبطية أن تكون حاضرة بتاتا أثناء قيام الكاهن بإعداد 
القربان المقدس. هذا القربان لا يقوم بإعداده سوى كاهن أو راهب بعد غروب الشمس 
عشية السبت السابق للقداس ولا بحل للمرأة الحائض أن تتناول من هذا القربان المقدس بل 
ولا أن تدخل الكنيسة كا هو معروف ومتبع لديهم» وقد نقل ابن العسال في المجموع 
الصفوي نص القانون الصادر في مجمع ني نيقية في ذلك وهو: (لاأ تدخل الحائض الكنيسة ولا 
تتقرب إلى آن تنقضي أيام حيضتها ولو كانت من نساء الملوك وإن تعدى على ذلك كاهن 
فليسقط) (ومن الأمور المحرمة على المرأة المسيحية هي دخوها للهيكل عامةء وهذا المنع كان 
ضمن القوانين التي صدرت في المجمع الثامن في اللاذقية وقد أصدر هذا المجمع ٠۹‏ قانوتًا 
من بينها تحريم دخول النساء الهيكل»ء كا هو مذكور في كتاب (مصباح الظلمة في إيضاح 
الحدمة) للعا م النصراني ابن كبر من علاء القرن الرابع عشر - الجزء الأول - ولا ندري كيف 
يتفق كل هذا مع قوم إنه لا ذكر أو أنثى في المسيح بل الجميع واحد و با لمسيح و للمسيح؟! 

وأخيرًا ننقل لك - عزيزي القارىء - ماذكره المفسر المسيحي -وليم باركلي- عن 
المراة ومنزلتها بحسب النظرة اليهودية فيقول: بحسب الناموس اليهودي كانت المرأة 
تعتبر آقل من الرجل بکثیر. فقد خلقت من ضلع من أضلاع آدم (تکوین ۲: ۲۲ و ۲۳)» 


وخلقت لأجل الرجل لتكون معينًا له ورفيقا (تكوين ۲: ۱۸). ويصور التلمودء تفسيرًا 
لذلك» فيقول والكلام للمفسر المسيحي وليم باركلي: إن الله لم يخلق المرآة من رس 
الرجل لئلا تتكبر وتتفاخر عليه ولا من عينه لئلا تحقد ومحسد» ولا من يده لئلا تصبح 
طماعة جشعة» ولا من قدمه لئلا تصبح محرد جسم هائم على وجهه» ولكنه خلقها من 
ضلع من أضلاعه. والضلع دات مغطىء» ولذلك فالتواضع ينبغي أن يكون صفتها الأولى 
وشن القائق التحسة أن الر اة بست الاموش النهودی كانت تحر شيا وجر ءا هن 
متلكات زوجهاء له عليها السلطان الكامل وحق التصرف المطلق. 

وني السنهدريم مثا لم يكن للنساء أي حق في المشاركة في العبادة ولكنهن كن يعزلن تماما 
عن الرجال في رواق خاص يغلق عليهن في آي جزء من المبنى. ولم يكن يخطر بالبال» بحسب 
الناموس والتقليد اليهودي» أن النساء يمكن أن يطالبن بأي نوع من المساوة مع الرجال. 

وني (١كورنشوس‏ ١٠-١١(نجد‏ عبارة غريبة وهي أن النساء جب أن تتغطي " من 
أجل الملائكة. "ولسنا نستطيع أن نحدد ما تعنيه هذه العبارة على وجه التأكيد» ولكن من 
لمحتمل جدًا أنها تحمل المعنى عينه الذي ورد في القصة القديمة الغريبة الواردة في (تكوين 
١‏ ) التي تحكي لنا كيف وقع الملائكة في شرك فتنة النساء الحسنات وهكذا أخطأوا. 
فربم) تكون الفكرة أن السيدة غير ا مغطاة تكون تجربة وفخاحتى بالنسبة للملائكةء لأن 
تقليدًا تلموديًا قديًا يقول إن الذي أغوى الملائكة كان مال شعر النساء الطويل. ”“ 


(1) نقلا عن تفسير الدكتور وليم باركلي للعهد الجديد 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام @ 
۵ شبهة: تعليم المرأة. 

نص الشبهة: 

يموه بعض المغرضين ويزعم بعض الجاهلين» أن الإسلام لا يشجع على تعليم المرأة 
ونه يفضل أن تبقى جاهلة أو أقرب إلى الجهل» وأن نبي الإسلام قال: "لا تعلمونهن 
الكتابة" هكذا زعموا وهكذا افتروا على الإسلام. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ا لحديث لايصح فلا جوز الاحتجاج به. 

الوجه الثاني: على فرض صحة الحديث فهو حمول على ترتب تعليمها فسادًا يضر بها وبا لمجتمع. 

الوجه الثالث: حرص الإسلام على تعلم وتعليم المرأة. 

الوجه الرايح: أن الإسلام حت على طلب العلم وما فرق في ذلك بين رجل وامرأة. 

الوجه الخامس: أن النساء كن في عهد النبي ب يخرجن؛ ليسألن عن الحكم في نوازل 
وقعت همن» وقد أقرهن رسول الله 4 على الخروج لمل ذلك؛ فدل هذا على جواز خروج 
المرأة لطلب العلم. 

الوجه السادس: أن فقهاء المسلمين قالوا بوجوب تعلم المرأة. 

الوجه السابع: طلب العلم حق للمرأة كا هو حق للرجل وهذه هي المساواة بين 
الرجل والمرآة التي حافظ عليها الإسلام. 

الوجه الامن: المسئولية التي كلفت بها المرآة المسلمة تستوجب عايها أن تكون طالبة علم. 

الوجه الغاسع: تاريخ تعليم وتعلم المرآة المسلمة في ظل الحضارة الإسلامية. 

الوجه العاشر: تاريخ غير المسلمين في مسألة تعليم المرأة عبر عصورهم. 

الوجه الجادي عشر: ماذا عن تعليم المرآة في الكتاب المقدس. 

وإليك النفصيل 


ر( ۳٣‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه الأول: الحديت لايصح فلا يجوزالاحتجاج به. 

ائ دوت :ل لوه لکا دولا كوه الف 

قال شمس الحق آبادى: وأحاديث النهى عن الكتابة كلها من الأباطيل والموضوعات 

إلى أن قال: وخلاصة الكلام آنه لا ريب في جواز تعليم الكتابة للنساء البالغات 
المشتهيات بواسطة النساء الأخريات أو بواسطة غعارمهن» أما البنات غير البالغات وغبر 
اا 

وليست الكتابة سببًا للافتتان لأنها إن كانت سببًا للفتنة لما أباحها الشارع» #ومًا كان 
ريك ًا 4 (مريم: ٤)ء‏ والتي تصاب بفتنة إنم| تصاب بأمر غير الكتاب. 

قال الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: آما ما يذكر من نهي النساء عن الكتابة فإن 
الحديث مكذوب على رسول الله ي وقد حقق العلماء بطلانه فسقط الاحتجاج به. 

وقول الحق هو أن المرأة كالرجل في تعلم الكتابة والقراءة والمطالعة في كتب الدين 
والأخلاق وقوانين الصحة والتدبير وتربية العيال ومبادئ العلوم والفنون» من العقائد 
الصحيحة والتفاسير والسير والتاريخ وكتب الحديث والفقه» کان هذا حسن في حقهاء 


(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط (۷۱۳٥)ء‏ والخطیب فی تاریخ بغخداد؟٤ ۲۲٤/۱‏ والبيهقى فى الشعب 
)۲٠٠ ٤(‏ من طريق محمد بن إبراهيم الشامي» قال البيهقي في الشعب ٠٥١ ٤(‏ ۲): وهو بهذا الإسناد منكر. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد٤/‏ ۹۳: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إبراهيم الشامي» قال 
الدراقطني: كذاب. 

وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص ۱۲۹: رواه ا لخطيب مرفوعاء وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي 
کان يضع الحديث. | 

وأخحرجه الحاكم فى المستدرك۲/ ٤١‏ والبيهقي في شعب الإی‌ان )۲٤٥۳(‏ كلاه ما من طريق عبد الوهاب بن 
الضحاك» عن شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

قال الحاكم: صحيح الاسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبى معلقا: بل موضوع. 

قال الحافظ ابن حجرفى الأطراف: إن في إسناده الحاكم عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك. 

وانظر: تعليق الألباني رحه الله على حديث )۲١٠۷(‏ من (سلسلة الأحاديث الضعيفة). 


محاسن |لاسلام ورد شبهان إللئام ) ۳۷ ( 


الوجه الثاني: على فرض صحة الحديت فهو محمول على ترتب تعليمها فسادا يضر 
بها وبالمجتمع. 

قال الشوكاني: فالنهي عن تعليم الكتابة في هذا الحديث محمول على من يخشى من 
تعليمها الفساد'. 


قال القرطبي: كذلك تعليم الكتابة ربا كان سببا للفتنة وذلك إذا علمت الكتابة كتبت 
إلى من تهوى والكتابة عين من العيون بها يبصر الشاهد الغائب والخط هو آثار يده وني 
ذلك تعبير عن الضمير با لا ينطلق به اللسان فهو أبلغ من اللسان فأحب رسول الله جلا 
أن ينقطع عنهن أسباب الفتنة تحصينا هن وطهارة لقلوبهن”. 

الوجه الثالت: حرص الإسلام على تعلم وتعليم المرأة. 

إن الإ سلام حرص كل الحرص على تعليم المرآة ما تكون به عنصر صلاح وإصلاح في 
مجتمع إسلامي متطور إلى الكمال» متقدم إلى القوة والمجد» آمن مطمئن سعيد. ولتحقية 
هذا ادف حرص على اشتراكها في المجامع الإسلامية العامة الكبرى منها والصغرىء 
فأذن ها بحضور صلاة الجماعةء وأن تشهد صلاة الجمعة وخطبتها. ورغبها في أن تشهد 
صلاة العيد وخطبتها حتى ولو كانت في حالة العذر المانع ها من آداء الصلاةء وأمرها 
با لحج والعمرة. وحثها على حضور حالس العلم. وخاطب الله النساء بمثل ما خاطب به 
الرجال» وجعلهن مندرجات في عموم خطاب الرجال في معظم الأحوال حرصًا على 
تعليمهن وتثقيفهن وتعريفهن أمور دينهن ومشاركتهن في القضايا العامة. 


(۱) نیل الاٌوطار۹/ .۸٩‏ 


( ۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


وفك كان :اسول E‏ فصضى للضاء أياما عنمن فها ويعلمهن غا عله الله 
إضافة إلى الأيام التي يحضرن فيها مع الرجال» ليتزودن من العلم ما يجصهن ويتعلق 
بشؤونهن ما ينفردن به عن الرجال بمقتضى تكوينهن الجسدي والنفسي. 


ت 


إن أول ما بدئ به من الوحي قول الله لرسوله محمد كلا ا 
ق الان نعلق © اقرا وك الاک لى عل بقار )عم آلإضسن مارب )€ (العلق: 
»)٥-١‏ ولقد بدأ الوحى بالأمر بالقراءة؛ لأنها أهم وسائل تثبيت المعرفة ومتابعة حلقاتهاء 
والقراءة إن تكون بعد الكتابةء ومن أجل ذلك أظهر الله منته على عباده إذ علم بالقلم» 


فعلم الإنسان -كل اللإنسان بشطريه الذكر والأنثى- مالم يعلم. 
وهذه الدعوة التى دعا الله ما الإنسان إلى العلم منذ اللحظات الأولى التي بدأ ہا 
إنزال تعاليم اللإسلام أكبر برهان يدل على التسوية التامة بين شطري الإنسان الذكر 


والأنشى في ميدان دعوته) إلى العلم وا معرفة. 
الوجه الرابح: أن الإسلام حت على طلب العام وما فرق في ذلك بين رجل وامرأة. 
قال تعالى: # يرع آله اَذ ءامنوأينكم وَين أووا الور َرَت € (المجادلة: »)١١‏ 

وقال سبحانه: هَل يسوی لذن يعن وار ل 
زذن نّا (طه: »)۱۱١‏ وقال تعالى: وس وت الڪ َة َد اوق حرا خر 4 


شور ال 0010 و قال ما و اة د ن 
٠ ٢‏ » لاله ۱ 
0 (ال عمران: 1۸(« وقال النبي ية: من 


كمون 4 (الزمر: »)٩‏ وقال کك: #وقل رَبَ 


ل 


هو وَالْمَليگة ولوا اَلَو 
يما بالْقَسطط ل که إلا هو براحي 
یرد الله به حبرا يفقهه في الدین'. 
وقال بة: "'خيركم من تعلم القرآن وعلمه"» وقال ب "نضر الله امرآ سمع مقالتي 
فوعاهاء ثم أداها کا سمعها". 
وكل هذه النصوص عامةء يدخل فيها الرجال والنساء. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع C2‏ 


الوجه الخامس: أن النساء كن في عهد النبي يي يخرجن؛ ليسألن عن الحڪم في 
نوازل وقعت لهن. وقد أقرهن رسول الله َي على الخروج لمثل ذلك؛ فدل هذا على جواز 
خروج المرأة لطلب العلم. 

وهاهي بعض الأحاديث الدالة على ذلك: 

-١‏ عَنْ اي سَعِيدِ الخُذريٌقال: قَالَّت النسَاءُ لِلنىّ کيا: عَلمتَا عَلَيْكَ الرَجال 
قَاجْعَل لتا يوا من فيك فَوَعَدَهُنَ یوما قيهن فيهء قَوعََهُنَ ومرن فگانَ فيا قال 

هن: "ما منکن راه تقد لاله من لدا إلا کان ا جِجَابا من الا اث امرَاء 

E واثنتيّن؟‎ 

قال الحافظ: وني الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين. ° 


۲- عن آَم سََمَةَء قَالَّتْ: جَاءَثْ ت آم سَلَیْم إل رسول الله ل مَمَاّت: اسول الان 
O CRT‏ قل على رأة ِن عسل د احتلَمَّتْ قال الى كي: "إا 


(1) غلبنا عليك الرجال» أي: أن الرجال أخذوا كل وقتك ومجلسك. 

(۲) فاجعل لناء آي: عين لنا. 

(۳) البخاري (۱۰۲۰۱۰۱)» ومسلم (۲۹۳۳ ٦۳٤‏ ۲) 

(6) الفتح /١‏ ۲۳۷. ففي الحديث: أن النساء طلبن من النبي ب أن بخصص هن يومًا لتعليمهن أمور الدين؛ 
لأن الرجال آخذوا كل وقت النبي بك ولقد لبى النبي ل طلبهن. 

قال شيخنا/ مصطفى العدوي: لا أعلم مانعًا من أن بخصص العام يومًا لتعليم النساء مادام هذا العا 
متخلقا بالأخلاق الشرعية والآداب النبوية التي سنها النبي بء وما دامت الفتنة مأمونة» والخلوة منتفية 
والتستر موجودا وقائم» واستحب أن يكون ذلك من وراء حجاب» لقول الله- تعالى-: ودا ارهق 
ملعا فستلوھے من ورا جاب ي دلِڪم طهر لقو لقلویکہ وفلوبه 4 (الاخرات ۴ة 

وكذلك ليكن النساء متخلقات بأخلاق المسلهات التي سنها هن رسول الله ل عند الخروج من البيوت» 
وعند الحديث» وعند السؤال» والمعصوم من عصمه الله -تعالى- والله أعلم. 

() (إن الله لا يستحيي من الحق) قدمت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحي منه 


( ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


رات e‏ ة -تعنِي وَجھها -وَقالّت: يا رسول الله! أو حتلم المر 


و سے ا جر 


و ا ا E‏ 

-٣‏ عن عَاِسَةء أن امرأة سألت التي ي عَنْ عَسْلهًا مِنْ ايض فام ھا کف تسا 
قال : "خذي فرْصة من مَك فتطَهّري ا" قات E EELS‏ 
کيّف؟ قالّ: "سَبْحَان الله هري" فاجتبد ا ل قلت يي انر ال 

-٤‏ عن اَساءَ بت ابي بکر؛ اا جاءَٺ لل النبي يف فقالت: يا تبي الله! ليس لي شيء 
إلا ما آل عل الزييرٌ ره فل علي تاح أن رص ۽ کا ذخل عَل؟ فمال: "ازْضَخي مَا 
اشتطَعْتِ» ولا توعي” فيوعي الله عَليّك. ^ 
-٥‏ عن أَسْاءَ قالت: جَاءَت امرأة إل الي لا قَقالت: ن لي صر فل عل جنا 
نَم مِنْ مال زوجي با ا يعْطني؟ قال رسول الله کل له :"اسم ا عط كابس 


(OO)  Forof 
: وو‎ 


دوي 


e 


8 


(1) (إذا رت الاء) آي المني: بعد الاستيقاظ . قاله في (الفتح) .)٤٦۳ /١‏ 

(۲) البخاري (۱۳۰)» ومسلم (۳۱۳). 

(۳) (فرصة) الفرصة: هي القطعة من الصوف أو القطن» أو جلدة عليها صوف. 

)٤(‏ (أثر الذَّم) يعني: الفرج» قال النووي: والسنة في حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئًامن مسك 
فتجعله في قطنةء أو خرقة أو نحوهاء وتدخلها في فر جها بعد اغتساهاء ويستحب هذا للنفساء أيضًا؛ لأنها في 
معنى الحائض والمقصود باستعال المسك تطييب المحل» ورفع الرائحة الكريية. اه. 

.)۳۳۲( ومسلم‎ »)۳۱٤( البخاري‎ )٥( 

)١(‏ أرضخ؛ الرضخ: هو العطاء القليلء ومعناه: أعُطِى شينًا قليا. القاموس المحيط مادة (رضخ). 

(۷) لا توعي آي: لا تقتري ولا تشحي. (النهاية٥/‏ ۲۰۸). 

(۸) البخاري »)۲۰۹۹۰())۱٤۳٤(‏ ومسلم (۱۰۲۹). 

(4) (ضرة) صَرَّة المرآة: امرآة زوجهاء والجمع صَرّات. (المصباح المنير) (ص .)٠٠‏ 

(۱۰) (المتشبع با م يعط كلابس ثوبي زور) قال أبو عبيد في (غريب الحديث): يعني المتزين بأكثر ما عنده» 
يتكثر بذلك» ويتزين بالباطل. كالمرأة تكون للرجل» وها ضرة فتشبع ب) تدعي من الحظوة عند زوجها بأكثر 
عا عنده هما؛ تريد بذلك غيظ صاحبتهاء وإدخال الأذى عليهاء وكذلك هذافي الرجال أيضًا. 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللئام ١‏ ( 


SSE CS KD EEE عن ابي سَلمَة بن عبد الرحنِ» عن‎ -٣ 
ر‎ 


ا اله وهو عاب ارس اليا ويله بعر قَسخطته فقَالّ: وال ما لَك عَلَيْت 
من شىء EN MN E‏ 


ا ر ٤‏ چ ور 6 ۴ه 29 ت ع 
ا O E ES‏ ال "بلك امراة يعْسَاهًَا أصحَابي اعتد ابن آم 
ع و ج و ۶ 0 4 نا 5 ا 2 مه () و + CO‏ قات ۴ ال 
مکتوم» فانه رجل اأعمَى تضعين بابك فإذا حللت ٠‏ فاذنيني حللت 
و و E ER‏ 2 ووت کک سے ٥‏ 
ذکرت له أن مُعاو يه ن آي سيان واا جَهم خحطباني» فقا رسول الله لله ک: "آمّا آبو جَهم 

رن ٍ 2 
r‏ ر و س چ 7^ ° «e)7‏ س ا )^( ساق رز 1 
فلا يضع عصاه عن عاتقو اما مُعاو ا لا مال لَه انكجي اسا زید » 
ق : ا 


سر اص ی E‏ 1 2 : 0۹ 
افد ٤‏ فتکځته» فجَعَل الله فيه حبرا واغتبطت' « 


۷- عن عبد الله ن عبد الله بن عة ن مَسْعُودٍ أن أباه كب إل ء عمَرَ بن عبد الله بن 
کہ ا و ووو 2 وو E‏ 
| قم الزهُري» يأمُره أن دحل عل ية بت الحارث اسيق فیساھا عن حدیثهاء 


ELT e E 
ن سبيْعة أخبرنة: أا كات حت سعد بن خولة وه هو ئي بني عار بن لوي وان عن‎ 
نها في حَجَة الداع وَهِيّ حال » فَكَمُ نشب آن وَصَعَت لها بَعْدَ‎ 


(۱) البخاري (0۲۱۹)» ومسلم (۲۱۳۰). 

(۲) (البتة) أي: طلقها ثلاثا. 

(۳) (فسخطته) أي: ما رضیت به لکونه شعيرًا» او لکونه قلیلا. 

E N 

)٥(‏ حللت أي: انتهيتي من عدتك. 

((0) فآذنيني آي: آعلميني. 

(۷) لا يضع عصاه عن عاتقه كناية عن كثرة ضربه للنساء. 

(۸) صعلوك أي: فقيبر في الغاية. 

(۹) اغتبطت الغبطة: أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوا ها عنه» وليس هو بحسد. 


.)۱٤۸١( مسلم‎ )۱۰*( 


٢ È‏ ( محاس الاسلام ورد شبهات اللئام 


ا ا ا ET E e‏ م کک ات وەت 
e +‏ 2 2 »+ فة .۰ ۰ + بن کے 
سرس صر 


رل م تی عب الا ال ه: الي اراك شتجَماة! َلك رجي النگاح؟ إا ك راش 


E eT 


تا نت بتاكح حَتى ر عَلَيْكِ أَرَبعة شر وَعَْر قَالَثْ سبيعة : فلا قال لي ذلك جعت ممعت عل 


ٿيابي کا I O A‏ 
سے کر ب سے 0 E‏ و 
وَصَعت حملي وَأمَرَني بالتروج ان بدا لي 
ا ره ل ہے ۹ے 0 ° 2 
ا د قدمت عل آمی وهی مشر كة في 


o 
eT 


عد رسول الله لف قَاسَفْت رسول اله کا قلْتٌ: إن أمي قدمت وهي رَاغبة 
آقاصِل ام ا تک صل أل 

۹- - عن سعد بن ابي و رقا ص د قال: | ا عمَر على رسول الله ياف وَعِنده نِسَاء مِنْ 
N RD‏ 


نت را ۰ "عجبت من هَولاءِ اللاي کن عندي فلا سَيعنَ e‏ ادر 


a 
ص‎ o س‎ 0 


ال فل اا ا ا ثم قبل عليه فقالّ يا عَدوَاتٍِ 
aT‏ ی رسول اف کا :تن نك قط اغا بن , سول الله کا قال 
رسول الله لا: "ايه يا ابن ا خطاب» وَالِّي فيي يد ما يگ السَبْلَ ا 


ر 


ا ا فا“ ع جاه O‏ 


ار 


© لت من اها اذ او اكه رة اسا ورك هه 

(۲) جمعت علي ثيابي أي: لبست الثياب التي نبرز بها إلى الناس من الإزار والعمامة والدرع والخمار. 
النهاية۱/ ۲۹۷. 

(۳) آخرجه مسلم .)۱٤۸٤(‏ 

(6) راغبة أي: راغبة في صلتي. 

() البخاري (۲7۲۰» ۳۱۸۳)» ومسلم (۱۰۰۳). 

0) فجًا الفجاج: جمع فج» وهو الطريق الواسع. (النهاية) (۳/ .)٤١١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام ( ٣‏ ¢ 


الوجه السادس: أن فقهاء المسلمين قالوا بوجوب تعلم المرأة. وها هي بعض أقوالهم 
شاهدة على ذلك. 


قال ابن حزم: وجب عليهن - آي النساء- النفار للتفقه في الدين كوجوبه على الرجال» 
وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارةء والصلاة» والصيام» وما يجحل» وما يحرم: من 
المآكل» والمشارب» والملابس كالرجال» ولا فرق» وأن يُعّلمن الأقوال والأع|ال» إما بأنفسهن» 
وإما بالإباحة هن لقاء من يعلمهنء وفرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك. 

وقال ابن الجوزي: المرآة شخص مكلف كالرجل» فيجب عليها طلب علم الواجبات 
عليها؛ لتكون من أدائها على يقين» فإن كان هما آب» أو أخ» أو زوج» أو حرم يعلمها 
الفرائض» ويعرّفها كيف تؤدي الواجبات» كفاها ذلك» وإن ۾ يكن؛ سألت وتعلمت» فإن 
قدرت على امرأة تعلم ذلك تعرفت منهاء وإلا تعلمت من الأشياخ» وذوي الأسنان من 
غير خلوة اء وتقتصر على قدر اللازم» ومتى حدثت ها حادثة في دينها سألت عنهاء ول 
تستح» فان الله لا يستحي من الحق. ‏ 

وقال الغزالي: فإن كان الرجل قاتا بتعليمهاء فليس ها الخروج لسؤال العلماء» وإن 
قَصرَ علم الرجل» ولكنه ناب عنها في السؤال» فأخبرها بجواب المغتي» فليس ها الخروج» 
فإن لم يكن ذلك» فلها الخروج للسؤال» بل عليها ذلك» ويعص الرجل بمنعهاء ومه) 
تعلمت من الفرائض» فليس ها أن تخرج إلى مجلس ذكر» ولا إلى تعلم فضل - أي علم 
e‏ 


الوجه السابع: طلب العلم حق للمرأة كما هو حق لدرجل وهذه هي المساواة بين الرجل 
والمرأة التي حافظ عليها الإسلام. . 


(۱) البخاري (۳۲۹۲)» ومسلم (۲۳۹۹). 
(۲) إحکام الاحکام۱/ .٤١١١۳۲١‏ 

(۳) آحکام النساء (۳۸). 

. ٤٤/۲ إحياء علوم الدين‎ )٤( 


٤‏ ( محاسں |الاسلام ورد شبهات إللئام 

قال الألباني: وا لحق أن الكتابة والقراءة» نعمة من نعم الله تبارك و تعالى على البشر كا 
شیر إلى ذلك قوله 95: اقرا سو رك ای اق © اق لسن من عا © افا ود آلا 
اى عل بالعار )عار لسن ماَيَرّ )€ (العلق: »)٠-١‏ وهي كساتر النعم التي امتن الله 
بها عليهم وآراد منهم استع )اها في طاعته» فإذا وجد فيهم من يستعملها في غير مرضاته» 
فليس ذلك بالذي يخرجها عن كونا نعمة من نعمه» كنعمة البصر و السمع والكلام و 
غيرهاء فكذلك الكتابة و القراءة» فلا ينبغي للآباء أن يجرموا بناتهم من تعلمها شريطة 
العناية بتربيتهن على الأخلاق الإسلامية» كا هو الواجب عليهم بالنسبة لأولادهم 
الذكور أيضاء فلا فرق في هذا بين الذكور و الإناث. 

والأصل في ذلك آن كل ما جب للذكور وجب للإناث» و ما يجوز هم جاز ههن ولا 
فرق» كا يشير إلى ذلك قوله 44: "إن| النساء شقاتق الرجال"» فلا جوز التفريق إلا بنص 
يدل عليه» وهو مفقود فيم نحن فيه» بل النص على خلافه» وعلى وفق الأصل» وهو هذا 
الحديث الصحيح» فتشبث به ولا ترض به بديلاء ولا تصغ إلى من قال: 

ما للنساء وللكتابة والعالة والخطابة هذالنا وهن منا أن يبتن على جنابة! 

فإن فيه هضا لحق النساء و تحقيرا هن» وهن كا عرفت شقائق الرجال. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإنصاف والاعتدال في الأمور كلها“ 

يقول د/على عبد الواحد وافي: يسوي الإسلام بين الرجل والمرأة في حق التعلم 
والثقافة. فقد أعطى المرأة الحق نفسه الذي أعطاه الرجل في هذه الشئون. فأباح هما أن 
تحصل على ما تشاء الحصول عليه من علم وأدب وثقافة وتمذيب؛ بل إنه ليوجب عليها 
ذلك في الحدود اللازمة لوقوفها على أمور دينها وحسن قيامها بوظائفها في الحياة. 


(۱() السلسلة الصحيحة ۹۷/۱ :۹. 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثاع @ 


ولا يفرق الإسلام في حق التعلم والثقافة بين الحرة والأمة» بل إن الرسول كيال بحث 
على تعليم الحرة ولم يرغب في تقيفها بمقدار ما حث على تعليم الأمة ورغب في تثقيفها 
وتأديبها. فقد روى البخاري في "صحيحه" عن أبي بردة عن آبيه قال: قال رسول الله يا: 
"أييا رجل كانت عنده وليدة -أي جارية- فعلمها فأحسن تعليمها. وأدا فأحسن 
تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجها فله أجران". 

وقد ضرب الرسول بيااروع مثل في تحقيتق المساواة بين الرجل والمرأة في حق التعلم 
والثقافة وفي حرصه على تعليم المرأة وتثقيفها با فعله مع زوجه حفصة آم المؤمنين. فقد 
روت كتب السنة والتاريخ أن الشفاء العدوية» وهي سيدة من بني عدى رهط عمر بن 
الخطاب» كانت كاتبة في الجاهلية» وكانت تعلم الفتيات» وأن حفصة بنت عمر أخذت 
عنها القراءة والكتابة قبل زواجها بالرسول يَية. ولا تزوجهاكيوطلب إلى الشفاء العدوية 
أن تتابع تثقيفها وأن تعلمها تحسين الخط وتزيينه كا علمتها أصل الكتابة. عن الشفاء بنت 
عبد الله قالت: دخل عل النبي ياء ونا عند حفصة» فقال لي: "آلا تعلمين هذه رقية النملة 
كا علمتها الكتابة"» ويقصد برقية النملة تحسين الخط وتزيينه“. 

ومن هذا يظهر أن الإسلام قد هيا للنساء على العموم فرصًا للتربية الراقية من انتهزنها 
منهن بلغن آعلى امراتب التي قدر للرجال بلوغهاء فلم يكن السبب في اجهل الذي كان 
فاشيًا بين النساء المسلهات في ا لحيل الماضي راجعًا إلى النظم التربوية في اللإسلام وإن) كان 


(1) المرأة في الإإسلام .)٠-۲٤(‏ 

(۲) قلت: الحدیث آخر جه النسائی فى الکرى »)۷١٤۳(‏ مصنف عبد الرزاق »)۱۹۷١۸(‏ وصححه 
الآلبانى فى الصحيحة (۱۷۸) ثم قال معلقًا على الحديث: و في الحديث فوائد كثيرة همها اثنتان: 

الآولى: مشروعية ترقية المرء لغيره بها لا شرك فيه من الرقى» بخلاف طلب الرقية من غيره فهو مكروه 
لحديث " سبقك با عكاشة " و هو معروف مشهور. 

والأخرى: مشروعية تعليم المرأة الكتابة. و من أبواب البخاري في" الأدب المفغرد " :)١١١۸(‏ " باب الكتابة 
إلى النساء و جوابهن ". 


٦‏ ( محاسن الأسلام ورد شبهانت اللثام 


السبب في ذلك انحراف المسلمين عا سنه الإإسلام من نظم في شئون التربية والتعليم. وإذا 
كانت الأمم الإسلامية قد اتجهت في العصر الحاضر إلى تربية البنت وتثقيفهاء فإنها بذلك نم 
تأت بدعا من العمل في تاريخهاء وإن| أحيت سنة صالحة سنها النبى بيه وأخذ ہا الخلفاء 


والاأمراء من بعده. 
الوجه الثامن: المسئولية التي كلفت بها المرأة المسلمة تستوجب عليها أن تڪون 
طالبة علم. 


يقول ابن حزم: ويجبر الإمام أزواج النساء وسادات الأرقاء على تعليمهن ما ذكرنا - 
يعني الطهارة والصلاة والصيام وما جحل وما يحرم من المآكل والمشارب والملابس والفروح 
والدماء والأقوال والأعمال -إما بأنفسهم وأما بالإباحة هم لقاء من يعلمهن» وفرض على 
الإمام أن يأخذ الناس بذلك» وأن يرتب آقواما لتعليم الجهال". 

هذا هو الحد الأدني الذي ينبغي توفيره في التعليم» والمسئول عن كفالة حق التعليم 
للفرد رجلا كان أو امرأة» حرا كان أو عبدا هي الدولة. وأكثر من هذاء فقد جعل اللإسلام 
للمرآة احق في أن تخرج طلبا للعلم الذي يجب عليها أن تعلمه أن كانت جاهلة ولم يعلمها 
زوجهاء ذلك آن الإإسلام كلف المرأة ببعض المسئوليات» ودعاها في الوقت نفسه إلى طلب 
العلم؛ لتتمكن من القيام بمسئولياتما على خير ما يرام. 

ومن أوائل ما دعا الإسلام المرأة كلف المرأة ببعض المسئوليات» ودعاها في الوقت نفسه 
إلى طلب العلم لتتمكن من القيام بمسئولياتما على خير ما يرام. ومن أوائل ما دعا الإسلام 
المرآة إلى معرفته هو الحلال والحرام في سائر التصرفات. ومعرفة العقائد والعبادات والأخلاق 
الفاضلة وتهذيب النفوس. وقد أمر الله المؤمنين والمؤمنات معا أن يقوا انفسهم وأهليهم النار 
فقال تعالی: ایا الین اموا فوا انشتک واھلک تارا وقودهًا € (التحريم: )٦‏ ولا يمكن أن 
يقوم الرجل أو المرأة بالوقاية ما م يكن كلاهما قد تعلم كي يستطيع وقاية نفسه وغيره. وحكم 


(۱) الإّحکام لابن حزم .١٠٤١/١‏ 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللنام ۷ ( 
ا ل ا ت 

لقد قال بيا: "والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها" فكيف تستطيع 
المرأة إدارة شئون منزها إذا كانت جاهلة؟ » وكيف تستطيع أن توجه طفلها توجيها سلي) 
صائبا هادفا إذا م تكن عارفة مطلعة على التعاليم الإسلامية؟. 

وقد مهد الإسلام السبيل لطلب العلم» وجعل من واجب الحكومة الإسلامية أن 
تقوم بالإنفاق على الأولاد ذكورا وإناثا إذا ضاقت بآبائهم سبل الحياةء وكانوا فقراء 
عاجزين عن الإنفاق على تعليم أولادهم وبناتهم. إن الإسلام لم يمنع المرآة من تعليم شتى 
العلوم والفنون» ولم بحرم هذه العلوم عليهاء ولكن المصلحة العامة -مصلحة الأمة- 
تقضى بأن تمارس المرأة بعض هذه العلوم دون البعض كالتدريس والتطبيب والتمريض 
وما شابه ذلك ما ينسجم وطبيعة تكونها ومقتضيات وظيفتها كأم. . . والإسلام يراعي 
دائ] وأبدا مصلحة الفرد ومصلحة الحاعة. 

الوجه التاسع: تاريخ تعليم وتعلم المرأة المسلمة في ظل الحضارة الإسلامية. 

كان تاريًا مشرفا في العلم والتعلم وقد برزت المرأة المسلمة في كثير من مجالات العلم 
في ظل حضارة اللإسلام والتاريخ الإسلامي حافل بأخبار النساء اللاتي بلخن منه العلم 
درجة رفيعة ومكانة عالية. 

يقول الدكتور/علي عبد الحليم: فإذا كانت تلك هي الأصول الثابتة في تعلم المرأة 
السلمة؛ وتعليمها لتهارس حياتها وواجبها في الدعوة إلى الله» وهذاهو موقف الإسلام من 
تعلم المرأة وتعليمهاء فمن أين جاءت تلك التهمة أو الفرية التي تزعم أن المرأة المسلمة 
غارقة في الجهل والتخلف؟ ومن أين جاءت المفتريات التي تزعم أن الإسلام قد حرم 
لمرأة المسلمة من التعلم والتعليم» ومنعها من الخروج من البيت لتعلم أو لغيره؟ . 


(۱) البخاري (۸9۳)ء مسلم (۱۸۲۹). 
(۲) المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله .)٤١ - ۳۳١(‏ 


( 1 ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللئام 


إن هذه الفرية رددها الحاقدون على الإسلام من بعض المستشرقين والمبشرين 
والمستعمرين» على أمل أن تنطلي الخدعة على المسلمين» فتظل المرأة جاهلة غير متعلمةه 
لكي يحرموا الأسرة المسلمة من أم متعلمة واعية واسعة الثقافة» تحسن تربية أبنائهاء 
وتنشئهم على القيم والمبادئ الإسلامية الرفيعة. 

إن هؤلاء الأعداء نظروا إلى المرأة المسلمة في فترة كان العام الإإسلامي فيها في أسواً 
حالاته» مقهورًا بأعدائه» متراجعًا عن حضارته» متخلًا عن أخلاق دینه وآدابه» حکو ما 
بمنهج فرضه عليه عدوه» فكان لابد أن يصيب المرأة المسلمة من هذا نصیب» ك كان لايد 
أن يحال بينها وبين التعليم والتعلم بسبب سياسة الأعداء للإسلام والمسلمينء فلا حدث 
هذا بسببهم قالوا: إن المرآة المسلمة جاهلة» وغير متحضرة» وأن هذا الحهل وذلك 
التراجع الحضاري راجع إلى أسباب دينية وتقاليد إسلامية! 

إن مقولتهم تلك من أكذب الكذب على الإسلام؛ لأنه دين العلم والثقافة والمعرفةء 
الدين الذي كان أول ما نزل من كتابه على الرسول الخاتم كلاة: قابسو ريك ازى علق ا ) اق 
لاضن منٰعای ا ) افا ورک آل کی )٣ری‏ عا باقر )عام اَن ماََيَّ 4 (العلق: .)١ :١‏ 

آي دين جد القراءة والكتابة والعلم والتعلم والثقافةء كهذا الدين؟ أي دين جعل 
طلب العلم أو التعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ 

إن تاريخ ومكانة المرآة المسلمة في ظل الحضارة الإسلاميةء وقبل أن يقع العام 
الإسلامي في براثن أعدائه من شرق وغرب» كان تاريجًا مشرفا في العلم والتعلم والتعليم» 
إن المرآة المسلمة برزت في مجالات العلم وبخاصة العلوم الإسلامية حتى بلغ بعضهن في 
تلك العلوم شأوا بعيداء إن الإسلام م يكتفي بأن يجيز للمرأة أن تتعلم ما شاءت من علوم 
الدين والدنياء بل أوجب عليها ذلك ك أوجبه على الرجل» وقد كانت النساء على عهد 
النبي 4 يتعلمن كالرجال» بل كان الرسول بيا قد حدد هن موعدًا يحضرن فيه للعلم 
والتعلم» كا ورد ذلك في سنة النبي يلياد وسبرته. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام Ce)‏ 


وكان بعض آزواجه ييه كأم المؤمنين عائشة ي يؤخذ عنها العلم» وكانت بذلك 
تُعلّْم عدا من الرجال الذين كانوا يتوجهون إليها بالسؤال عن حال رسول الله لا 
وهدیه» کا كانت تعلم عددًا لا بأس به من النساء» وكان لبعض زوجات النبي بي معرفة 
بكثير من قضايا التفسير لبعض آيات القرآن الكريم» وكثر من مسائل الفقه. 

إن الإسلام حرّض النساء على طلب العلم والتعلم ك) أسلفناء وبعد عهد الرسول بيا 
كان لبعض النساء المسلهات قدم راسخة في العلم» ولم يكن عددهن قليلا في أي قرن من 
القرون التي كانت الحضارة الإسلامية فيها مزدهرة. 

وسوف أدلل على هذا بيا يلي: 

-١‏ ذكر الحافظ ابن عساكر (۹٤٤-١۷٠ه)‏ المؤرخ المحدث الرحالة أن عدد شيوخه 
وأساتذته من النساء كان بضعًا وثانين امرأة» فهل كان هؤلاء هن المتعلهات وحدهن؟ وله 
معجم سباه ""معجم النسوان". 

۲- وذکر الحافظ الذهبي (AVY éA-1۷1)‏ ا مۇرخ اللحدث المحقق» وله مؤّلفات عديدة 
في رواة الحديث النبوي» وقد قال عن روايات الحديث من النساء: وما علمت من النساء من 
اتهمت» ولا من تركوها. أي: لم يتهم أحد من المحدثين الذين رووا عن النساء إحداهن ب 
يطعن في روايتهاء وم يتركوا الرواية عن واحدة منهن» لفقدها شروط حمل الحديث وروايته. 

وقد روى الإمام البخاري عددًا من الأحاديث النبوية في صحيحه عن بعض النساء 
من راویات الحدیث. 

وان ن عل آلا ال اني وان كاهو اا خان من الاب کاک 
هؤلاء الأعلام ذلك بأنفسهم. 

فقد ذكر ابن خلكان أن أستاذته أم المؤيد زينب بنت الشعري أخذتِ العلم من كبار 
العلاء وروته عنهم» وقد منحوها إجازة علمية في ذلك» ثم يقول ابن خلكان بعد ذلك: 
إنها منحته إجازة علمية كتبتها له سنة ٠٠٠١‏ ه'. 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


والسياسة والاجتماع» والكثرة الكاثرة منهن اشتغلن بالتدريس» وكان عدد لا بأس به 
منهن قد انقطعن لتدريس العلوم الدينية. 

وقد اشتهر عدد كبير منهن في معظم الات العلم» يلتمس في كتب الطبقات مثل: 
"طبقات المحدثين"» "طبقات الأدباء"» "طبقات الأطباء" وغبرهاء کا يلتمس فى الكتب 
الموسعة» ولا نستطیع هنا آن نذکر مسر دا بأسمائهن» حتى لا نخرح عن سمت الكتاب. اه. 

يقول الأستاذ إبراهيم النعمة: هكذا غرس الإسلام في نفس المرأة المسلمة خطب الجمع 
والعيدين وهي من وسائل التعليم والتربية وتهذيب النفوس. فقد أمر الرسول بيا آن تخرج 
والأضحى؛ ليتعلمن ما ينفعهن من تعاليم الإسلام. 

فكانت هذه الأحاديث وغيرها دروسا قيمة ألقاها رسول الله كيه على ذلك المجتمع 
حيث أقبلت النساء في صدر اللإسلام على رواية الحديث إقبالا عظيًا» حتى أتى ابن سعد 
في الجزء الذي عقده من طبقاته لرواية الحديث من النساء على سبعمائة امرأة روين عن 
رسول الله ا او عن بعص اأصحابه. وترجم ابن حجر ٤‏ کتاره "اللإصابة ٤‏ م 
الصحابة" لثلاثة وأربعين وخسائة ولف من المحدثات» وشهد هن بالعلم ووٹقهن. 

وقد كتب كثير من العلاء الأوائل عن مراكز بعض النساء العلمية كا لخطيب البغدادي 
في "تاريخ بغداد" والنووي في "تہذيب الأساء واللخات" والسخاوي ني "الضوء 
اللامع". ا إلخ» وبع ف التاريخ الإ سلامي عا ات خلد التاريخ دکرهن؛ فکانت السيدة 


الذي غرق في ازدراء المرآة إلى الأذقان. . وقد آثمرت دروسه تلك» وآتت نتائح طيبة 


)١(‏ مجلة الوعي الإسلامي العدد )١(‏ ص"۸. 


محاسن |الاسلام ورد شبهات إللثام @- 


وتستدرك على فتاواهم وأقواهم» حتى آلف الإمام بدر الدين الزركشي كتابا سياه 
"الإجابة لإيراد ما استدر كته عائشة على الصحابة". 

وكانت السيدة فاطمة بنت الشيخ علاء الدين السمرقندي مثلا من آلاف الأمثلة التي 
يزخر ما تاريخنا الإسلامي» فقد درست العلوم والفنون حتى صارت الفتوى تخرج من 
بيت والدها وعليها خحطها وخط والدهاء فلا تزوج الشيخ علاء الدين الكاساني صارت 
الفتوى تخرج وعليها خطها وخط آبيها وخط زوجها. بل كانت ترد زوجها إلى الصواب 
إذا أخطاً وهو من هو في العلمء هو الذي شرح تحفة الشيخ السمرقندي حتى قيل: شرح 
حفته وزو جه ابنته. 

ومن العالمات اللائي خلد التاريخ ذكرهن: آم الواحد: ستيتة بنت القاضي الحسين بن 
إسماعيل الضبي المحاملي التي كانت من أحفظ الناس للفقه الشافعي. وكانت تحدث 
ويكتب عنها الحديث» وكانت تفتي من العلاء. توفيت سنة ۳۷۷٣ه.‏ 

وكانت أم الفتح بنت القاضي أبي بكر أحد بن كامل بن خلف بن شجرة من آعلم 
زمانها. كانت تتسم بتمسكها الشديد بتعاليم الإسلام» وكانت عاقلة رزينة حصيفة. آخذ 
عنها کثیر من العلماء کثیرًا من العلوم توفیت سنة ۳۹۰ه. 

وكانت زينب بنت عبد الر حن الشعري عالمة جليلة. وقد أخذ عنها أعيان العلماء 
رواية وإجازة. ومن أجازها الحافظ أبو الحسن الفارسي» وآبو القاسم الزخشري صاحب 
تفسير "الكشاف" وقد أجازت هي ابن خلكان وکان صغيرًا؛ تشجيعًا له. 

ما كريمة بنت أحد المروزي» فكانت من أعلم الناس بالحديث بمكة» وقد قرا عليها 
ا لخطيب البخدادي "صحيح البخاري'. 

وكانت عنيدة جدة أي الغير التيناني الأقطع تجلس للتدريس فيجلس أمامها خسائة 
تلميذ من الرجال والنساء. وقل مثل ذلك عن الشيخة شهدة التي كانت تلقب ب (فخر 
النساء). ونفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسين بن علي. . . إلخ. 
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ويكفينا آن نذكر في هذا المقام أن ابن عساكر عد أساتذته الذين أخذ عنهم» فكان منهم 
إحدى وثمانون امرآة کا قال ياقوت في "معجم الأدباء". 

وذكر عبد الواحد المراكشي آنه كان بالربض الشرقي في قرطبة ٠۷١‏ امرأة كلهن يكتبن 
الملصاحف بالخط الكوفي علا بان عدد أرباض -أحياء- مدينة قرطبة واحد وعشرون 
ربضا كا يقول المقري في "نفح الطيب". 

وكان لبعض الشواعر آثر كبير في الإسلام منهن ليلى الأخيلية» وحيدة بنت النعمان» 
وسكينة بنت الحسين التي كانت تنقد الشعراء في قصائدهم وتكون حكا بينهم. وبدانية 
مولاة بي المطرف عبد الرحمن بن غلبون التي كانت تحفظ الكامل للمبرد والنوادر لأبي 
علي الفارسي وتشر حهماء ومريم بنت آبي يعقوب الاأنصاري التي من شعرها حين کبرت: 

وماير جى من بنت سبعين حجة ‏ وسبع» كنسج العنكبوت المهلهل 

تدب دبيب الطفل تسعى إلى العصا ويمشي ا مشي الأسر المكبل 

وقل مثل هذا عن رابعة العدويةء وزبيدة أم جعفر زوجة الرشيد» وحفصة بنت الحاج 
الدكوني» وتقية أم علي بنت أبي الفرج. . . وقد آلف السيوطي كتابا قيا في أشعار النساء 
عنوانه: "نزهة الجلساء في أشعار النساء". 

هذه آمثلة أقل من القليل»ء تدلنا على مكانة المرأة العلمية في العصر الإسلاميء 
ومشاركتها في شتى العلوم والفنون» فقد كان كثير من النساء أساتذة للرجال» يدرسوم» 
ثم بجيزوغهم. ونجد في الإإجازات العلمية أساء عدد من النساء اللاتي أجزن الرجال. وإذا 
كان التاريخ لم ينقل إلينا أخبار كثبر منهن» فإن من ذكرهن شاهد على المنزلة العلمية 
الكبيرة التي وصلت إليها المرآة المسلمة» وفي الوقت الذي كانت المرأة في أوربا تباع 
وتشترى» وقد سموها رجسا وجعلوها من سقط المتاع وقالوا عنها: إنها كائن لا نفس لهء 


بل کانوا يبيعون زوجاتہم ويآخذون جيع آموالهن. يقول سان بونا فنتور من رجال 
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الكنيسة إلى تلاميذه: إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائتا بشريًاء بل ولا كائنا 
وحشياء وإن| الذي ترون هو الشيطان بذاتهء والذي تسمعون هو صفير الثعبان. 

ويقول: ترتوليان من أقطاب المسيحية عن المرآة: إنها مدخل الشيطان إلى نفس 
الإنسان. وإنها دافعة بالمرء إلى الشجرة الممنوعة» ناقضة لقانون الله» ومشوهة لصورة الله - 
ارا ك 

وقد اعترف كثير من المستشرقين المنصفين والمستشرقات بالمنزلة العالية التي كانت 
تتبو ها المرآًة المسلمة. 

يقول بعض الذين أرخوا الحكم الثاني في الأندلس: إن نساء ذلك الزمن الذي كان 
للعلم والأدب شأن عظيم فيه ببلاد الأندلس كن عبات للدرس في خدورهن» وكان 
الكثير منهن يتميزن بدماثتهن ومعارفهن» وكان قصر الخليفة يضم لبنى» أي هذه الفتاة 
ا لحميلة العالمة بالنحو والشعر والحساب وسائر العلوم والكاتبة البارعة التي كان الخليفة 
يعتمد عليها في كتابة رسائله الخاصة» والتي لم يكن في القصر مثلها دقة تفكير وعذوبة 
قريض» كا كان يضم أيضا فاطمة التي كانت تكتب بإتقان نادر وتنسخ كتبا للخليفةه 
ويعجب جيع العلاء برسائلهاء وتقلك مجموعة ثمينة من كتب الفن والعلوم. 

قول ال ال اة زرك ركه ومان ال كب وشاهك الاس دات 
يدرسن القانون والشرع» ويلقين المحاضرات في المساجد ويفسرن أحكام الدين فكانت 
السيدة تنهي دراستها على يد كبار العلماء ثم تنهي دراستها على يد كبار العلاء ثم تنال 
منهم تصر يجحا لتدرس هي بنفسها ما تعلمه» فتصبح الأستاذة الشيخة. كا لمعت من بينهن 
أديبات وشاعرات. والناس لا ترى في ذلك غضاضة أو خروجًا على التقليد. 

على أن أحدًا لا يستطيع أن جد نصا واحدًا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في 
أقوال سلفنا الصالح يحرم تعليم البنات أو النساء» بل وجدنا على العكس نصوصًا كثيرة 
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تعث وتحض على طلب العلم» فالمرأة المسلمة بفضل من كانت مثالا مشرفًا ني ظل حضارة 
الإسلام» ويصف شوقي أمير الشعراء ذلك فيقول: 
هذا رسول الله لم ينقص حقوق المؤمناتِ 
العلم كان شريعة لنساقه المتفقهات 
رضن التجارة والسياسة والشئون الأخريات 
ولقدعَلَّت ببتاته َج العلوم الزخرات 
کان ت سک غا ال دارا الوا 
روت الحديث وفسّرت آي الكتاب البّاتِ 
الوجه العاشر: تاريخ غيرالمسلمين في مسألة تعليم المرأة عبر عصورهم. 
ويظهر سمو المبادئ الإسلامية-التي ذكرناها- بالموازنة بينها وبين ما تقرره الشرائع 
الأخرى في هذه الشئون. 
فقوانين أثينا مثلاء التي يعدها المؤرخون أكثر القوانين ديمقراطية في العصور القديمة 
لا تتيح فرصة التعلم والثقافة إلا للأحرار من ذكور اليونانء بينا توصدها إيصادًا تامًا 
مام النساء. وقد عبر عن وجهة نظرهم هذه أصدق تعبير» وصاغها في صورة نظرية 
علمية كبير فلاسفتهم أرسطوء إذ يقرر في كتابه "السياسة" أن الطبيعة لم تزود النساء بأي 
استعداد عقلى يعتد به» ولذلك جب أن تقتصر تربيتهن على شئون تدبير المنزل والحضانة 
والأمومة. ولم يكن أرسطو في ذلك معبرًا عن رأيه الشخصي» وإنا كان مسجلا لا كان 
بجرى عليه العمل في دولة أثينا التي يعدون نظامها أرقى نظام ديمقراطي في الأمم السابقة 
للإسلام. ولذلك حين) قرر أفلاطون في مدينته الخيالية "الجحمهورية" مبدأً المساواة بين 
الرجل والمرآة ني حق التعلم والثقافة والاضطلاع بمختلف الوظائف» كانت آراؤه موضع 
تهكم وسخرية من مفكري أثينا فلاسفتها وشعرائها» حتى أن أرستوفان عميد شعراء 
الكوميديا في ذلك العصر وقف تثيليتين اثنتين من ثمثيلياته على السخرية ذه الآراى 
5 انالا و ا 
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وقد ظلت الأمم الأوربية في العصور الحديثة نفسها تنكر على المرأة حق التعلم 
والثقافة حتى القرن التاسع عشر الميلادي. 

وقد عبر عن ذلك أصدق تعبير في منتصف القرن السابع عشر الميلادي شاعر فرنسا 
موليبر 10118۲۵ )١١۷۳-١۹۲۲(‏ إذ يقول في مسرحيته: "النساء المتحذلقات" 165 
Femmes Savantes‏ عل لسان أحد أبطاها: إنه لا يليق بامرأة» لعدة اعتبارات» أن 
تضيع وقتها في التعلم والثقافة» فوظائفها الأساسية التي ينبغي أن تستأثر بكل جهودها 
وفلسفتها لا تتجاوز تربية الأولاد وشئون التدبير المنزلي» والسهر على حاجة أفراد الأسرة» 
والاقتصاد في نفقات البيت. 

وني أواخر القرن السابع عشر الميلادي ظهرت أصوات ضعيفة تنادي بتعليم المرأة في 
حدود ضيقة كل الضيق» وكان على رأس المنادين بذلك العلامة الفرنسي فينلون 
(۱۷١۱-۱۱) ۴n‏ في كتابه الذي ظهر سنة ۱۹۸٠١‏ تحت عنوان: "تربية البنات" 
Education des Filles‏ 1 ولکن هذه الصو ات- مع شدة تحفظها وتواضعها في نادت 
به- لم تلق استجابة يعتد بها من معظم الأمم الأوربية في ذلك العهد. 

بل لقد ظلت التيارات المعادية لتعليم المرأة مسيطرة على أوربا الحديثة حتى أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي. وإليكم مثلا عاهل بروسيا بسمارك -۱۸٠١( 8|2۲٣)‏ 
۹Q‏ الذي حدد للمرأة الألمانية ثلاث مجالات لنشاطها لا تخرج عنهاء وهي: تربية 
أطفاها؛ وشئون مطبخها؛ وأداء شعائرها الدينية في الكنيسة. ويطلق الألمان على هذه 
الوظائف اسم "الكافات الثلاث"؛ لأن كل وظيفة منها يبدا اسمها في الألمانية بحرف 
"اف" „(drei k: kinder, kuch, kirch)‏ 

إن المرأة الأوربية هي التي كانت غارقة في الجهل» لا في العصور الوسطى-عندهم- 
وحدهاء ولكن إلى وقت قريب لا يزيد عن قرن ونصف قرن إلى الوراء من وقتنا هذا- 
والعصور الوسطى عندهم عصور الظلام والتخلف كا وصفوها هم» توازي عندنا معشر 
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المسلمين عصور التقدم والرقي العلمي والفني» والتفوق في خختلف مجالات الحضارة 
EYL‏ 

إن الحضارة الأوربية في تلك القرون كانت تعتبر المرأة جزءًا من المتاع الذي يتلهى به 
الرجال عندما يریدون» دون زواج مشروع» ودون حقوق في كثير من الأحيان. 

إن المرآة الأوربية حرمت في ظل هذه الحضارة من كثير من حقوقهاء حيث لم تكن ترث» ولا 
تملك ولا تحتفظ باسم أبيها وعائلتهاء وإنم) تحمل اسم زوجهاء وكانت عند الزوج كالاأمة» حتى 
إنه كان يأمرها فلا تملك غير الطاعةء حتى في الأمور التي لا تقبلها الفطرة السوية. 

ولم يكن هذا مكان المرآةء ولا تلك مكانتها في عصورهم الوسطى فحسب» ولكنه 
استمر إلى وقت قريب إلى قرن ونصف قرن من زماننا هذا -العقد الأخبر من القرن 
العشرين- وعلى سبيل المغال لا احص : 

فإن الإنجليز كانوا يعتبرون تعليم المرأة سبة تشمئز منها النساء قبل الرجال. فلا 
كانت "اليصابات بلاكويل" تتعلم في جامعة جنيف سنة ۹٤۱۸م‏ - وهي أول طبيبة في 
العا لم- كانت النسوة المقيهات معها يقاطعنهاء ويأبين أن يكلمنهاء ويزوين ذيوهن عن 
طريقها احتقارًا هاء كأنهن متحرزات من نجاسة يتقين مَسّها. 

وإن الأمريكان عندما اجتهد بعضهم في إقامة معهد يعلم النساء الطب في مدينة 
"فلادلفيا" الأمريكية» أعلنت ا لجاعة الطبية با لمدينة نها تصادر كل طبيب يقبل أن يعلم 
هذا المعهد» وتصادر كل من يستشبر أولئك الأطباء. 

وإن الان هم الذين تنسب إليهم الكلمة التالية: إن خزائن ملابس المرأة هي 
مكتبتهاء ون الفرنسيين هم أصحاب فكرة أن المرأة جب أن تحبس بين جدران أربعة. 


.)٤٠١ -۳۳١( المرآة المسلمة» وفقه الدعوة إلى الله‎ )١( 
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الوجه الحادي عشر: ماذا عن تعليم المرأة في الكتاب المقدس. 

کورنشوس ۳٤:۱٤‏ " لِتَصمُت ساك في الکتائس لاه ليس مَادُوتًا هَن أن ينَكلْمْنَ 
ل ضعو کا بول المُوس اياون ٍن كی رذن أن بعلم شيا ليان رجاه 
في الي لاله قي بالنسَاءِ اَن تكلم ني كييسة". 

وني الترجمة الكاثوليكية هكذا النص: " ولتَصمُّتِ النساءٌ ني الاعات شاعا ني جميع كنس 
القديسین» فإلّه لا بودن كي اكلم وعلَيهنٌ أن حَصَعْنَ كا فول الشّريعة أيصًا. فإن رَعبنَ ني 
حلم ىء فلْْسال ن آزواجَهُنٌ في البیت» لاله من عير اللأق لِلمرأة أن تكلم في ا لماعة ". 

والمقصود بعبارة: " كا تقول الشريعة " أو " كا يقول الناموس " هو ما جاء في 
( کیو 0 فن نالب جن الج متاطاغل اة فال وال للا كرا 
اثر انعَابَ حَبَلك. بالْوَجَع كَلِدِينَ أولادا. وإ رَجْلِكٍ يكون اشْتَياقكِ وهو يسود عَلَيْبِ 
".ئ يلط عليك: ۰ 

وعبارة: " شأتها ني جميع كنائس القديسين ". تفيد عمومية الطلب خلافا لا ذهب إليه 


البعض من أن هذه الأوامر هي للمؤمنين في كورنثوس فقط. 


E ENO 
e E a CE د‎ 
الرَجُل» بل تكو ن في کوت لان ادم جُبل الا ٿم حَوَاءُ ودم يعو لَكِنَ رأة أعْوِيَتُ‎ 


فَحَصلَّت ني التعَدي". 

في هذا النص يؤكد بولس على سكوت المرأة وخضوعها وعدم قيامها بالتعليم لعدة أساب: 

)١‏ لأن آدم جبل أولا ثم حواء أي السيادة للرجل وليس للمرأة. 

۲) لأن المرأة أغويت ولا من قبل الشيطان» فالمرأة تستطيع بمشاعرها أن تعلم تعاليم 
خاطئة إذ تستطيع استمالة الرجال أيصًا وهذا ما حدث في كنيسة ثياتيرا (رؤيا يوحنا ۰ 
۲) وکا حدث مع آلن هوايت نبية السبتيين. 

۳) لأن جال المرآة هو في تعليم أولادها في البيت أو في مدارس الأحد (التعليم 
الملسيحي للأطفال) ١‏ تيموثاوس .۲:٠١‏ 
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ويأكد المغسر المسيحي متى هنري هذا ا معنی في تفسیره لما جاء في ١‏ کورنشوس ۳٤:۱٤‏ فيقول: 

هنا يلزم الرسول النساء بالآتي: 

)١‏ أن يصمتن في الاجتماعات العامة إذ لا جب أن يسألن عن أي معلومة في الكنيسة 
بل يسألن أزواجهن في البيت. ويعد هذا حقيقته إشارة إلى أن النساء كن يصلين ويتنبأن 
أحياتًا في اجتماعات الكنيسة ١(‏ كو .)١ :١١‏ ولکنه هنا يمنعهن عن آي عمل عام» حيث 
إنه غير مسموح هن أن يتكلمن في الكنيسة (عدد ٤۳)؛‏ كا لا يجب السماح هن بأن يعلمن 
في الجماعةء ولا حتى يسألن أسئلة في الكنيسة» بل يتعلمن في صمت. 

آما إذا واجهتهن الصعوبات " فليسألن رجاهن في البيت ". وكا أن واجب المراة أن 
تتعلم في خحضوع» فمن واجب الرجل آيصًا أن يارس سلطانه» بان يكون قادرا على 
تعليمهاء فإن كان قبيحًا بها أن تتكلم في الكنيسة» حيث يجب أن تصمت» فقبيح بالرجل 
أن صمت حینا یکون من واجبه أن يتکلم» عندما تسأله في البيت. 

۲ يختم الرسول بأنه قبيح بالمرآة أن تتكلم في الكنيسة فالقباحة أو العار هنا انعكاس 
غير مريح للذهن على شيء تم فعله بدون لياقةء» وأي شيء لا يليق أكثر من أن تترك المرأة 
مكانہاء إذ آنا خلقت لتخضع للرجل» وعليها الاحتفاظ بمكانها وترضى به. 

يقول الدكتور. كامبل: 

في الكتاب المقدس ستة وستون سفرًا جميعها كتبت بواسطة رجال. وال لم يختر امرأة 
واحدة لكتابة جزء واحد من فصول هذا الكتاب. كذلك لم يسمح لامرأة من سبط لاوي 
أن تتقلد كهنوتية للخدمة في خيمة الاجتماع أو في الهيكل في العهد القديم. أيصًا 1 يختر 
الرب امرآة واحدة بين الإثني عشر رسولا الذين كانوا جيعًا رجالا. وبالإضافة إلى هؤلاء 
الإثني عشر أرسل الرب سبعين آخرين ولم نسمع عن أي منهم كان من النساء. وني عمال 
٠‏ انتخب سبعة رجال مشهودا هم وملوئين من الروح القدس والحكمة لأجل خدمة 
الموائد وحاجات الأرامل وليس بينهم امرأة واحدة. 
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وني ۱ کورنثوس ٠١‏ ذکر شهود كثيرون لتثبيت قيامة الرب وسميت أساء رجال كثيرين 
ليس من بينهم اسم امرأة واحدة. وهذا له معناه ا لخصوصي» لأن مريم وهي أول من رآي 
الرب المقام والتي أرسلت منه بأول بشارة عن القيامةء ولكن حذف اإسمها ضمن قائمة 
الشهود, اليس هذا دلياا قويًا على أن الكتاب لا يعطي المرأة مكانًا في الشهادة العلنية؟ 

وني الكنيسة الأولى ذكر عن إقامة أساقفة وشامسة وشيوخ على التفصيل الوارد في 
رسالتي تيموئاوس الأولى ورسالة تيطس وجيع هؤلاء كانوا رجالا ليس بينهم امرأة واحدة. 
ك أننا لا نقرأً عن امرأة مبشرة أو راعية أو معلمة بالمعنى العام المعروف في العهد الجديد. 
كذلك ولا امرأة واحدة ورد اسمها بين من صنعوا المحجزات العلنية. وني رؤيا ١١‏ نقراً عن 
شاهدين نبيين من الرجال» وليست نبيتين» ولا نبي ونبية» بل اثنين من الرجال. 

المرأة ليست مجد الله وهي دون الرجل! ! 


راس كل رَجُل هو المسيح. وما رَس اا ا ا 


e E O ES 
و ى‎ E و کو و ے‎ 8 o 2 
الول لَيْس من المرأة بل المرأة مِنَ الرّجل. ولان الرَجُل  محل من أجل | اة بل المرأة من‎ 
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شبهة: المساواة بين الرجل والمرأة. 

نص الشبهة: 

يفتري البعض كذبًا وزورًا أن الإسلام فضل الرجل على المرآة ولم يسو بينها وف هذا 
ظلم بيّن للمراًة. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: الأمور التي جعل فيها الرجل والمرأة على قدم المساواة. 

الوجه الثاني: لاذا حص الإسلام الرجال ببعض الأمور عن المرأة؟. 

الوجه الثالث: ليست المساواة في كل الأحيان من العدالة. 

الوجه الرايع: المساراة التي يدعو إليها الغرب مساواة زائفة. 

الوجه الخامس: عدم المساواة بين الرجل والمرأة عند غير المسلمين. 

وإاليك الفصيل 


الوجه الأول: الأمورالتي جعل فيها الرجل والمرأة على قدم المساواة. 
١‏ النساوي في أصل الخلق: 


يقرر القرآن الكريم أن المرأة خلقت من نفس الرجل» كا قال تعالى: # ياعا الاس اقرا 
ریک ای خاک ن یویر ق ار ا الا وال ان چ ای 
حلق کم من فی وحِدَو وَل مہا روجا € (الأعراف: ۱۸۹)ء وقال سبحانه: لق 
نفس وَحِدَوْنُم جَعَلَ مِنَهارَوَجَهًا 4 (الزمر: .)١‏ 

ومعنى هذا ن المرآة م تخلق من شىء مغاير لما خلق منه الرجل» بل خلقت منهء وأيصًا 
فإن هناك مساواة بين الرجال والنساء في أن كلا منها تولد عن المخلوقين اللذين خلقه| 
الله آدم وزو جه. 

آ- فهي خت الرجل؛ إذ تنسب وإياه إلى أب واحد وأم واحدة» وذلك في قوله تعالى: 
یتام الاس إا ڪلف من در وَأ ..) (الحجرات: )١١‏ ينادي الجميع بكلمة الاش 4 
معلتا أنه خلقهم من أب واحد وأم واحدة تًا تند کر أن ...4 ولفظ لاس 4 


في اللغة يشملل أفراد الإنسان كافة رجالا ونساء» فهو على هذا يقرر الأخوة -أخوة 
النسب- بين الرجل والمرأة؛ إذ خلقها من دكر وَأن €» فكل منها شقيق الآخرء 
ورسوله ية يقرر هذه الحقيقة بقوله: "إن| النساء شقائق الرجال". . وأخوة النسب على 
هذا النحو تقتضي المساواة فيه؛ إذ لا يكون أحد الشقيقين أوفر حظًا في النسبة إلى أبويه من 
الآخر» فالمرآة على هذا مساوية للرجل في النسبة إلى الأبوين» لا تزيد فيها عنه ولا تنقص 
وهي إنسان مثله مساوية في الإأنسانية. 

وذلك قوله تعالی: # تاا الاس اتقو یک لدی لک من نین یدو ولق مباروجهاوت 
منیا رجالہ کٹا وشا واوا آل ای مسا ونیو اذام إن اکان لیگ ربا ¥ (النساء: »)١‏ 
وشاهدنا يتعلق من هذه الآية الكريمة بثلاث جمل: 

اللأولي: قوله تعالى: يناما لتاس أتَقوأريّك € فهو إذ نادي ا لجميع بكلمة (التاس) بختلف عن 
سابقه في المراد بالنداءء فهو هنا يطلب إليهم أن يتقوا ربهم» وهناك يبرهم بخصائص روحية في 
النفس» ولا صلة ها ر بتة بها بين الأفراد من روابط النسب» وعلاتق اللحم والدم: فاذا نودي 
(التاسش) أن يتقوا ربهم» فالنداء متوجه إليهم باعتبار خصوصية الإنسانية فيهم» تلك الخصوصية 
التي تجعلهم نوعا قاتا بذاته بين (آنواع) كائنات هذه الأرض. . . وبما أن المرة داخلة مع الرجل في 
مفهوم كلمة الناس- على ما قدمناه- فهي خاطبة معه بتكاليف التقوى» آي: آن الخطاب متو جه 
إليها باعتبار خصو صية الإنسانية فيهاء فهى ادا - إنسان کا هو إنسان. 

والجملة الثانية: ما يتعلق به مرادنا قوله تعالى: # خلق من تمس وَودَوٍ# فإن دلالة هذا 
القول على النسبة الروحية أوضح وآوكد من دلالتها على قوة النسب الحسى الذي لا بد 
ET‏ 
الصفات المعنوية للمرأةء ولا تقتصر دلالتها على شخص الإنسان الظاهر للحس. 

والجملة الثالثة: قوله تعالى: ولق منْهارَوجها % فإنها مع سابقتيها تسهم في تو كيد 
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الدلالة على وحدة المعنى الإنساني» ذلك أن الجملة السابقة ترد الجميع إلى نفس واحدة 
هي نفس آدم اكك آما هذه الحملة فتنفرد بتقرير نسبة الزوجة أم الجميع حواء عليها السلام 
إلى نفس المصدر الروحي الذي نسب إليها بنوهاء فالأبناء -إدّا- وأمهم داخلون في 
التقويم الإأنساني المستمد من خصائص تلك النفس الواحدة» ونعتقد أن ليس ثمة نص في 
قديم آو حديث عالج في إيجاز وإعجاز- تقرير إنسانية المرأة من جيع النواحي» وبأبعد 
الأع|ق أصالة وبمختلف طرق التقدير والتعبير على مثل ما نجد في ذلك النظم القدسي 
الکریم تاعا الاس اتقو ریک ای ھک من دس وود ولق ماروّجَها . 4. 

التساوي في الجزاء الأخروي: 

لقد ساوى الإإسلام بين الرجل والمرآة في الجزاء الأخروي» فالرجل إذا عمل صالحا في 
دنياه فإنه يثاب عليه في الآخرة»ء وآمًا إذا عمل غير ذلك فإنه محاسب عليه أيصًا. 

وكذلك الحال بالنسبة للمرآة» فهى مساوية للر جل تماما في ذلك دون أي فارق بينه)] في ذلك 
: و ص س د یر € r‏ ا ص رص 4 
دل على ذلك ما پلي: قال سبحانه: جاب لهم رهم ا کا أضِيع عمل عل ل نکم منک أو 
ر عط ہے ى 2 ع سار ھر ۹ ص ر 0 2 1 
أ بعکم من بض قاين هَاجروا وأرٍجُوأين يرهم وأودُوأ ف سييلي وفلكلوا ويوا 
ر ووو ا ا 2 2 و ص م ٣‏ 2 + کک و م ےرم 
لا کفرنعم ساتم ولا د لتم جنب ری من تھا لانهدرنوابا من عند اله والله عند 
سی الوا )€ (آل عمران: .)۱۹٩‏ وقال 35: ¥ وَس َمل من اَلصََلِحَّتِ ين 
سے ا کا و اور و ر رن م 4 کو ص 
ڪر او أن وهو مومن فأولتيك يذ لون أَلْجبَةَ ولا يظلمونَ تَقَرً © (النساء: »)١١ ٤‏ 


وقال تعالی: وعد اله ألمویت والمُومِتت جت ری من تعره االاتهر خلريت فا 


صر صر و ر س ہے تام e‏ لا e ê‏ ور 22و ر 

رسكن طبه ي جَنَّتِ عدن ورضوآن مت آله أ ڪر ذلك هو الموزا لظم {WY‏ 
: و کے ا کا کے غ وود و ر 

(التوية: «(VY‏ وقال سبحانه: 3% ريل ف ا ذڪر أو أن وهو مون فلن يته حیوه 
صل 

u‏ رک ر ارو روو وو ةح ص ر دورو چ ا ك 

طبه ولخزتها هم ڀاخسَن ماڪاوا يمون )4 (النحل: ۹۷( وقال ك إن 


ST‏ چو اس 2 و < س وو کے رھ م ر2 م سے ھم ر سے 
المسلییت واَلْسَلِست وَالْموميت وَلْمومتَت وَين لَب وأَلصَدرِقينَ وَأَلصَرِقَّتِ 


سے سے مہ 
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سر رم رص ر س سے ہے عر رع سے 


وليه وألصَررتِ وَلْحَضْييت ولعت وَألْمَصَدَقِين وَلمتَصدقت وألصتييين 
ا a‏ کظیت روجهم نظت والآڪرب اله کن يرا وال ڪرت 
ا e‏ 4 (الأحزاب: »)١‏ وقال كڭ: # مَنْعَمل سيه فلا جر 


ر سے ص سر سے سو ارق م2 ر 


اھا ومن می ر کان ڪر آر انو وهو ری ت هاو لپ كيد خوت لله رفيا 
بعر حساب #(غافر: »)٤۰‏ وقال كڭ: # تخل ممن والمومتِ جت یری من ا ادنر 
خرن فا ويڪ فر عله سيکاتې م ران دك عند آنه ودا عظيمًا %(الفتح: .)٥‏ 

وقال تبارك وتعالی: يم رى ألمي والْمُومَِتِ ا ویھر شرم الوم 
جت ری من کا انہر لین فبا دلت ھو الموز المطے )4 (الحدید: .)۱١‏ 

فهذه الآيات الكريمات» تدل على أن أجور الناس على أع) هم الصالحة واحدة في الكم 
والقيمة» ببحيث لا يكون للذكورة» أو الأنوثة مدخل في تفاوت الأجور. 

۴ التساوي في التكاليف الشرعية: 

يقرر الاإسلام مبداً تساوي الرجال والنساء أمام التكليف الشرعي» دون) أي فارق 
بينه) في ذلك» ويکفي أن تقر اً الآيات التالية: 


قال تعالی: # وا A7‏ ون والمومقت 2 e‏ بعص E‏ بالمعرُوف ونهوْن عن 
اگ Or Ea NA‏ ا 


ا سے 


لله عریر س © (التوبة: «(VY‏ وقال کك: # قل ارت شا د من ابره 


وصَقظواً ر ر درک آرگ کم اه حبر بمایصتعون ا ولآ موَتِيقَضُضنَ ين رون 


سے سے کے 


4 ف اعفل ا 


رھد ی a‏ ت 


¿ شرو جهن و یت زینتهن LS‏ ولىضرين مره e‏ ابیت 
َه ال لبغولتهرکگ او ءابآھڪ أو ءاباو بعولته” واب ایھب أو اکا بے تهت 


ا ئ لخونھے او بن احوتھی او ضابھ نأو مامت اينه أو ا 
ازل اة بارال ر ر آلظف لیے آ وا ل رت التسار و بضر اله يغ 


س ت و وره ESD‏ 


ما فين من زينتهنّ ون ویوا ی آمو ییک اكد الم مرك EE‏ 
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قز 


۱ قال جل وعلا: # والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیھما جرا ما کسبا تكلا س آله 


¢ سر‎ yl 


واه عبر حَكيم € (المائدة: ۳۸). وقال کل: # الرانية والزانی فاجلدوا کل ودر مما يانه و وک 


r‏ ل وو ل سم ےل سر د 


تخد هما رة فی ون آله إن كع ومنو واه الوم الأ خر لهد داجما طايه مَ المي 4 (النور: 


ر سرصم ج سے رج ر کر ر سے ا ور 


۲) وقال تعالی: ٭ والذین رمو المحصتت نے لر یاو | پاریعة شپداء فأجلدوهر شين جلدة ول قبنوا هه 
٤‏ ابا وأوليك هم اليش 4 (النور: ٤‏ 

والإ جاع منعقد دون خلاف على تساوى الرجال والنساء في هذا الحكم بالنسبة للقاذفين 
والمقذوفين»ء كذلك ساوت الشريعة بينه) في الدماء» وقررت أن يقتل الرجل بالمرأةء قال جل 
وعلا: # وک ٍِیأَلْقَصَاص NR EES‏ َون € (البقرة: .)٠۷۹‏ 

وقال کك: # تاا لذن اموا کیب لیک الْقصاص ف ألمَذن ع با ولعب المد لاني 


مچ ے ےم E‏ ا ر وو م کم ?وو gt‏ ۳ 4 ور ۳ ا 2 
بالانق فمن عقى له من آخيه شىء فانباع بالمعروفي وأداءُ لَه باحس ذلك ميف م ریک 
ا e‏ و ا 


ورحمة فمن أعََدىبعد ذلك قله عدا اليم %07 (البقرة: ۱۷۸). 
وهذه الآية تبين حكم النوع» إذا قتل نوعه ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر» فهي 
محكمة» وفیها إجمال يبینه قوله تعای: * وکتاعم م فا أن الَفس پالسَمّس و الع الین 


سر0 2 چ ص 


واا و ا ولت يلسن الجر فصا ص فمن صد ت بو مهو 
AE‏ م يعارل أله اتيك هم يمون 4 (امائدة: .)٤ ٥‏ 

ونما له مخزاه في هذا المقام أن الله تعالى أشرك حواء مع آدم - عليه) السلام - في 
خاطبه به» وأمره ونهاه. . فحين أمره أن يسكن الحنة» ونهاه أن يأكل من الشجرة» وجه 


إليها الخطاب معا: # وفلا يتادم اسن أت وروجك اة وک مها ردا حيْتُ ْنَا و 
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۶ہ سے سے سے 


ریا هدو السحرة € (البقرة: )٠١‏ وحين آنكر - سبحانه- ما كان من غالفة أمره وجه 
الانکار إلیھا معا: ‏ ار اگ ماعن لگا الجر 4 . 

> التساوي في الجحفون المادية: 

أكد اللإسلام احترام شخصية المرأة المعنويةء وَسَوّاها بالرجل في أهلية الوجوب 
والاداءء وأثبت ها حقها في التصرف» ومباشرة جميع العقود: كحق البيع› و حى الشراء 
و حى الدائن» و حى المدين» و حى الراهن»› و حى لمر کذلك حق الوكالة» والإجارة» 
والا تجار ي الال ا لخاص» وما إلى ذلك وکل هذه الحقوق المدنية واجبة النفاذ. 


.)۸۸( يقول د/ محمد البلتاجي في مكانة المرأة‎ )١( 

ونستطيع أن نقارن هذه المساواة بم) في قانون العقوبات المصرى - الوضعى- المتأثر بالقانون الفرنسي- حيث 
ورد فيه: (مادة -۲۷١‏ لا تجوز حاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجهاء إلا آنه إذازنى الزوج في المسكن 
لمقيم فيه مع زوجته (كالمبين في المادة ۲۷۷) لا تسمع دعواه عليها. 

مادة -۲۷٤‏ المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليه با حبس مدة لا تزيد على سنتين» لكن لزوجها أن يقف 
E RS‏ 

مادة -۲۷١‏ ويعاقب أيصًا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة هذا في| يتصل بزنى الزوجة» ما ما يتصل بزنى 
الزوج فقد تناولته المادة ۲۷۷ ونصها: (كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة 
بجازي با لحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور). 

والأمر أوضح من أن نعلق عليه! فليس في القانون حت الله تعالى» وإنا فيه كرامة الزوج التي لا اعتبار ها 
أيصًا إذا م بُقّم الدعوى ورضى بمعاشرة الزوجة الزانية وأصبح (ديوتًا) لا يغار على عرضه! وحتى في هذا 
النطاق الضيق فلم يسو القانون الوضعي بين الرجل والمرأة في العقوبة! ولا في إطلاق مكان الزنى بالنسبة 
للزوجة وتحديده بالنسبة للزوج بآن يكون زناه في (مسكن الزوجية)» فإن زني في هذا المسكن حق عليه 
العقاب» إذا الحكمة التي توخاها واضع هذه المادة (هي صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التي 
تلحق بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية). ) 

وواضح جِدًا أن منطلق التقنين هنا ختلف جذريًا عن منطلتق الإسلام السابق في التسوية بين الرجل والمرأة في 
العقوبة حين تتساوى الحريمة. 
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ولقد أطلق اللإسلام للمرأة حرية التصرف في هذه الأمور بالشكل الذي تريده» دون 
أية قيود تقيد حريتها في التصرف» سوى القيد الذي يقيد الرجل نفسه فيهاء ألا وهو قيد 
المبدأ العام: ن لا تصدم الحرية بالحق» أو الخير. 

فلها أن تملك الضياع» والدور» وسائر أصناف ال مال بكافة أسباب التملك» وها أن 
تمارس التجارة» وسائر تصرفات الكسب المباح» وها أن تضمن غيرهاء وأن يضمنها 
غيرهاء وأن تهب البات» وأن توصي لمن تشاء من غير ورثتهاء وأن تخاصم غيرها إلى 
القضاء ها أن تفعل ذلك ونحوه بنفسهاء أو بمن توكله عنها باختيارها. 

ويعلق الإمام محمد عبده على ذلك بقوله: هذه الدرجة التي رفع الله النساء إليها م يرفعهن 
إليها دين سابق» ولا شريعة من الشرائع» بل لم تصل إليها أمة من مم قبل الإسلام ولا بعد 
وهذه الأمم الأوربية التي كان من تقدمها في الحضارة أن بالغت في احترام النساء 
وتكريمهن» وعنيت بتربيتهن» وتعليمهن الفنون والعلوم» لا تزال دون هذه الدرجة التي رفع 
الإسلام النساء إليهاء ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في ماما بدون إذن 
زوجهاء وغير ذلك من الحقوق التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية من نحو ثلاثة عشر قرنًا 
ونصف قرن» وقد كان النساء في أوربا منذ هسين سنة بمنزلة الأرقاء في كل شيء» كا كن في 
عهد الجاهلية عند العرب» بل أسواً حالا. . إلى أن قال: (وقد صار هؤلاء الإفرنج الذين 
قصرت مدنيتهم عن شريعتنا في إعلاء شأن النساء ويفخرون عليناء بل يرموننا بالجهل في 
معاملة النساء» ويزعم الجاهلون منهم أن ما نحن عليه هو أثر ديننا. 

ومن المعلوم أن الأمم القديمة لم تكن تعترف للمرأة بي أهلية» ومن ثم فلم تكن 
تتمتع بأي من الحقوق المدنية. . وإذا كانت تلك الأمم ترى أن الرجل هو المالك لشخص 
المرأةء وأن بوسعه أن يفعل بها ما يشاء» فإن من الطبيعي أن ترى أن العبد أو المستعبد وما 
ملكت يداه ملك لسيده. 


.)٤( الإسلام وقضايا المرآة المعاصرة‎ )١( 
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يورٌثونها. وجرت اليونان على منوالهم» فلم تورث البنات إلا عندما لا يوجد ذكور. أما‎ 
الشريعة الرومانية فقد اختلفت معاملتها للمرأة كا قلنا ما بين مد وجزر. بل بقيت هذه‎ 
النظرة إلى المرآة مهيمنة حتى على كثير من المدنيات الحديثة إلى عهد قريب.‎ 

أما الإسلام الذي هو امتداد للرسالات السماوية السابقةء فقد جاء مؤكدا استقلالية المرأة 
عن الرجل في حقوقها المدنية المختلفةء معلتا عن حريتها التامة في التصرف بأموالما دون 
وصاية من أحد عليها ما دامت رشيدة متحررة عن عوامل الحجر والوصايةء بل معلتا عن 
تمتعها بكل ما يتمتع به الرجل من حقوق معنوية كحق الإجارة والضّان ونحوه" 

۵ التساوي في حق الحياة: 

وصف القرآن الكريم حال الرجل في الجاهلية عندما كانت تلد زوجه "أنثى" حيث 
یقول: ‏ ولذا بر آحدهم پالانی طل وجه ودا وو کط م ن ری من اموم من سو ما 
سر بء آیمی که ,ڪل هوب ار ید ہےر فی الراب الاس ایکون 4 (النحل 0۸ .)٥۹‏ 

وقد ذفنت قبل الإإسلام في رمال صحراء شبه الجزيرة العربية من الإناث ما لا يعلم 
عددهن إلا الله تعالى» حيث كان الأب الجاهلي يرى الأنى تأكل ولا تقاتل عن القبيلةه 
ويراها مصدرًا لحلب العار له حين تؤسر من العدو فيفترشها أسرّها عنوّة واقتدارًا أو 
طواعية واختيارًاء فيعير الأب وقبيلته بها. 

وحين أتى الاسلام ونزل قوله تعالى- مستنكرًا فل الجحاهلية الشنيع: *#وإدا ألم ,دة سيكت 
أي ذَبِفيَّْت € (التكوير ۸» )٩‏ أدرك الذين هداهم الله إلى نور الإسلام كم كانوا ظالمين لبناتمم. 

وقد نزل القرآن الكريم مشددا النهي عن قتل الأولاد حيث قال تعالى # ولا تقنا 


رو دد رور 


آ وک دكم ململ حن ررقم ولاهم 4 (الأنعام: ٠١١‏ وقال تعالى # ولا تفلو 


(۱) المرأة بين طغيان النظام الغربيء ولطائف التشريع الرباني .٠ ٠-٤٩‏ 
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اود فيه مک عن رمم لا ل َر ماكر ©4 (الإسراء: .)٠١‏ 

وقال ابن كثير: وذلك آم كانوا يقتلون أولادهم -ك| سولت هم الشياطين ذلك 
فكانوا يئدون البنات خشية العار» وربا قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار» وههذا جاء في 
"الصحيحين" من حديث عبد الله بن مسعود #دقلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظ؟ 
قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك» قلت: ثم آي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك . 

وهكذا سوى الإسلام بين الذكر والأنثى في حت الحياة» وحرم التعدي على هذا الحقء 
وجعله من أكبر الذنوب التي لا تتفق مع تكريم الله تعالى للإنسان". 

التساوي في الحرية: 

وني نطاق حق الحريةء لم يفرق اللإسلام بين الرجل والمرأة في شيء من الجوانب 
المختلفة مما يشمله هذا الحق. كالحرية السياسية والفكرية والدينية وحرية العمل. بل 
ضمن لكل منه)| من ذلك ما قد ضمنه للآخر. 

فلكل فرد عاقل رشيد» رجلا كان أو امرأة» أن يشترك في إدارة شئون الدولة وأن 
يراقب سيرها وينقد أع)ها. 

وقد فرغ الفقهاء من بيان آن مجلس الشورى في أنظمة الحكم الإسلامي يجوز أن يضم 
نساء مسلهات يساهمن في عرض المشورة والتنبه إلى المصالح» دون أن برّاعى في ذلك شيء 
أكثر من الشروط العامة التي جب أن تتوفر في أعضاء هذا المجلس» OS‏ 


البصيرة النافذة والعلم الكافي والإإخلاص للأمة. "^ 
۷ التساوي في الأخوة: 


(۱) تفسیر ابن کثر ۳/ .۳٥٦‏ 
(۲) مكانة المرة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة (۸۱» ۸۲)» باختصار. 
)۳( على طريق العودة إلى الإإسلام .)١۷١٤١(‏ 
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لقد شرع الله للمؤمنين شرعة الإخاء بقوله جل شأنه: # إتما المومنون إحوة 4 
(الحجرات: EAE EE‏ 
استنٌ رسول الله اة سنة المساواة بقوله: "المسلم أخو المسل". © 
مزق الإسلام حجب الفوارق بين النساء كما مزقها بين الرجالء فتطامنت الرعوسء وتساوت 
E E‏ 
طارف» أو تعتز بحسب قديم فذلك ما لا يقدمها أنملةء ولا يغني عنها من الله شينًا. 


ر ص رھ ود 


عن أبي هريرة #هقال: قام رسول الله ي حين أنزل الله كك: # وأنذر عشریک الأرر 
)€ (الشعراء: )۲٠١‏ قال:"يا معشر قريش! -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكي لا 
أغني عنکم من الله شيتاء يا بني عبد مناف! لا أغني عنکم من الله شيًاء يا عباس بن عبد 
المطلب» لا أغني عنك من الله شيئًاء ويا صفية عمةً رسول اللهء لا أغني عنكٍ من الله شين 
يا فاطمة بنت حمد» سليني ما شئتِ من مالي» لا أغني عنك من الله شيا" ولا آدل 
على ما نقول من: حديث فاطمة بنت الأسود المخزومية - وهي امرأة من ذوات الشرف 
والحسب في قريش - وَهنت نفسهاء فسر قت» فقامت عليها البينة» فو جب عليها الحد 
فام ذلك قريشاء فقالوا: من یکلم رسول الله بي؟ ومن بجترئ عليه إلا سامة بن زيد 
حب رسول اله کک فکلّم رسول اله کلف فتلون وجه رسول الله کلب فقال: "أتشفع في 
خد من حدود الله؟ " فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله فلا کان بالعشی» قام 
فاخحتطب» فأثنی على الله بها هو أهله» ثم قال: "أما بعد: فإن| هلك الذين من قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ثم أمر بي بتلك المرأة التي سرقت» 
(۱) رواه البخاري (۲۳۱۰) ومسلم .)۲٥٦۹٤(‏ 


(۲) رواه البخاري (۲۹۰۲)» ومسلم )۲۰٦(‏ من حديث أبي هريرةف. 
(۳) رواه البخاري (۳۲۸۸)» ومسلم (۱۹۸۸). 
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فقطحَت يَدّها. قالت عائشة وچ فحسنت توبتها بعد وتزوجت» وكانت تأتى بعد ذلك» 
فأرفع حاجتها إلى رسول الله 

ومن ذلك أن الله ذم سخرية بعض النساء من بعض» فقال تعالى: ا ا لذن اموا کک 


رچ رو س 


سر قوم من قوم سى آن EE‏ مهم ولا 4 يسخر #دساء من دساو عسی 7 ر 


بهن #خيَهَّ 4 (الحجرات: »)١١‏ يعني: من الساخرات بہن. 

۸ التساوي في الذمة 

فللمرآة ذمة تامة كذمة الرجل سواء بسواء» تجير بها من تشاء من الناس» ومن ثم فلا 
بحل لحاكم» أو قاض. أو أي من الناس أن يخرق جوارها. . ولا يلغي حق هذا الجوار ما 
دام مستمرًا إلا شيء واحد» هو أن يصدر حكم قضائي بتجريم الشخص المجارء 

وتطبيقا هذا الحكم قال رسول الله ية لام هان أخت على بن أبي طالب -رضى الله 
ی و ن ف 
آنه قاتله: "قد أجَّرنا من أجرتِ يا آم هانئ"'. 

وفي حين قرر الإأسلام ذلك» كان يثار في مجامع اللضارى هن التساؤل: 

هل للمرأة رو ح أو خلود؟ وهل هي من جلة البشر؟ وهل تصح منها العبادة؟ 

وأين هذا ما عند اهندوك من أن المرآة "لا تكلف بأمر من أمور الدين قط» ويكفيها 
لسعادتما في الدنيا والآخرة» آن تطیع زوجهاء وتقدسه کا تقدس الله» ولو کان عاريًا من 
- كل فضيلةء وكان يميل إلى غبرها". 

کا ورد بالنص في كتاب "اهمندوس المقدس" (منوسمرتي) ويقول معربه 
الأستاذ/ إحسان حقى - وقد قارنه بكتب الديانات الساوية الثلاث- إن حال المرأة في 


(۱( رواه البخاري »)۲٠١۰(‏ ومسلم .)۳۳۲٣(‏ 
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هذا هو نفس حاها في الديانتين اليهوديةء والنصرانية. 

وإذا كان الح المطابق لإنسانية المرأة يقتضي تقرير هذه الحقوق هاء فهل من الحق والعدل 
اطراد هذا الأصل متجاهلا أنوثتهاء إن تجاهل فارق النوع ظلم ينتهي إلى تفريط» يعود على 
المرآة نفسها بالظلم» وعلى المجتمع بالفساد» من حيث زعمنا الرغبة في الصلاح والإنصاف. 

الوجه الثاني: ليست المساواة في كل الأحيان من العدالة. 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: 

ليست المساواة دات هي العدالةء بل المساواة في كثير من الأحيان هي الظلم المبين 
والصراح» فالمساواة إذا لم تلاحظ فيها الطبيعة لكل عمل» ومن يكون له أهلاء ومن لا 
يكون له هلا تكون ظالمة. فهل يتساوى ذو المرة القوى في ميدان الجهاد مع الضعيف في 
بدنه. . فكيف يدعون إلى المساواة من غير تفرقة بين نوع ونوع» إن الواجبات الأصلية 
والحقوق الأصلية للجميع متساوية؛ فحق حاية النفس للجميع على سواء» وحق الكرامة 
الإإنسانية على سواء» وحق الحرية في دائرة الحتق والواجب للجميع على سواءء آما الحقوق 
الأخرى كحق الوظائف» ونحوها فقد يكون فيها الظلم؛ لعدم النظر إلى الكفاية» وعدم 
النظر إلى الفطرة والطبيعة» وعدم النظر إلى التكوين الجسمي» وعدم النظر إلى تالف 
المجتمع وتضافر أجزائه وتجميع عناصره مؤتلفة غير متدابرة فإن الجسم الهندمي السليم 
يقتضي في تكوينه أن يكون بعض أبعاده أطول من الآخر» وأن تكون عناصره متداخلة ولو 
كان يستعان به في بعضها قل من العنصر الأخرء بل إن ذلك شأن كل مزيج مؤتلف حتى 
يكون المزيج النافع» ويكون ذا قوة فعالة» وذا كون قائم بذاته. 

وكذلك المجتمع يتکون من رجل وآنثي» ولا يمکن ان يکون منهيا شکل هندسي» 
ومزيج فعال إذا تساوت الأضلاع وتساوت مقادير العناصر» إنا يتكون ذلك المؤتلف إذا 
أخذ من كل بقدر ما يتم به التنسيق» ويتوافق فيه التأليف. لأن الله تعالى م يسو بينها في 
أصل التكوين في الجسم والعاطفة والنوازع الإنسانية ولكن سوي فقط بين ما عليها من 
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واجبات وما ها من حقوق مكنة من أداء الواجبات ولذا قال تعالى: ون مل لی عَلهْنٌ 
E RA‏ وله عَبْدحَكم س (البقرة: ۲۲۸). 

إننا لا نعارض في تعليم المرأة مطلقاء ولا نعارض في عملهاء ولكن على أنه ليس هو وظيفتها 
في هذا الوجود اللإنساني» بل إنه يكون أمرّا عارضا استوجبته طبيعة الحياة الاجتهاعية في عصرناء 
وسنة ا معاونة بين الرجل والمرأة؛ ليؤدي الرجل واجبه على أنه ليس حقا عليهاء بل هو تبرع منها. 

الوجه الثالت: لماذا خص الإسلام الرجل بأمورعن المرأة؟ 

خص الإسلام الرجل عن المرأة بأمور» كا في القوامة» والشهادة» ورياسة الدولةء 
والميراث. . » وقد يتساءل البعض: إذا كان الإسلام قد اعتبر إنسانية المرآة مساوية لإنسانية 
الرجل» ف| باله فصل الرجل عليها في بعض المواقف والأحوال» كا في الشهادةء والميراث» 
والدية» وقوامة المنزلء ورياسة الدولةء وبعض الأحكام الجزئية الأخرى؟ 

والواة E AE SD‏ 
الله» وأقرب إليه من جنس المرأًة. e‏ رجلا كان أو امرأًة- 


صر م صر چ۶ 


کا قال تعای فی کتابه: إن آ کر مک عند ا انتک 4 (الحجرات: )١١‏ ولكن هذا التمييز 
اقتضته الوظيفة التي خحصصتها الفطرة السليمة لكل من الرجل والمرأة. 

الوجه الرابع: المساواة التي يدعو إليها الغرب مساواة رانفة. 

بريجيدا ولف هامر قاضية سويدية» طافت عواصم الشرق الأوسط وقراه. حاولت 


أن تدرس ساب الأمم المتحدة مشكلات المرآة الشرقية العربية على الطبيعة. 
ترى هذه القاضية أن المرأة الشرقيةء في قطاعات كثيرة وبارزة من البلاد العربيةء أكثر 
حرية من المرآة السويدية؛ لأن الحرية كا تقول بريجيداء هي: أن يكون للإنسان عالمه ا لخاص 
المستقبل» على العكس من حال المرآة السويدية التي ليس ها عالم لا يشاركها فيه الرجل. 
وتضيف بريجيدا: إن حرية المرأة الغربية حرية وهمية؛ لأنها لم تمنح المرآة -في الحقيقة 
المساواة بالرجل إلا بعد أن جردتها من صفاتها الأنثويةء وحريتها الأنثويةء وحقوقها 
الأنثوية؛ لتجعل منها كائتا أقرب إلى الرجل» إنها حرية الغني الذي سعى للمساواة 


بالفقراء وحرية ساكن الحنة الذي سعى للنزول إلى الأرض. 

هذا ما قالته هذه القاضية السويدية» وهي تقارن بين الحرية الوحمية للمرأة الخربية 
والحرية الحقيقية المرأة الشرقية. فكيف يمكن أن نقول: إن المرأة الغربية تمتلك الحرية؟ 
وهي أسيرة لقمة العيش› أسبرة الشقاء المقصور على الرجال» الشقاء الذي يسلب المرأة 
صفاتها الأنثويةء ويجعلها كاتا أقرب إلى الرجل؟. 

جاء ني مجلة الوعي الإإسلامي تحت عنوان (لا مساواة لا عدالة لا تكافؤ): 

هذه صرخة المرأة في المجتمعات الغربية كا جاء في الدراسة التي نشرتها صحيفة 
العرب القطرية بتاريخ ١١‏ من يونية ١۱۹۸م‏ وقالت: إن الكونجرس الأمريكي ليس به 
إلا ۱۷ امرأة. وواحدة في مجلس الشيوخ الأمريكي- وق 5 0 فن اضل ۹ 
وني سويسرا ثلث النساء حرمن من التصويب. 

وني أمريكا: لا تتمتع المرأة في الولايات المتحدة بمساواتما مع الرجل حتى من الناحية 
الشكلية- وهذا الحكم أطلقته اللجنة الأمريكية للحقوق المدنية- وتؤكد هذه اللجنة أن 
القوانين السارية في الولايات المتحدة- تقنن الظلم الذي تتعرض له النساء الأمريكيات عبر 
إعطائها امتيازات للرجل على المرأة أكثر من ۸٠١‏ فصل ومادة من هذه القوانين السائدة. 

وقالت الدراسة: ومنذ نصف قرن لم يبت في مصير التعديل السابع والعشرين للدستور 
الذي ينص على المساواة أمام القانون بخض النظر عن ا لجنس - وذلك لأن التعديل يحتاج إلى 
موافقة ۸ ولاية من الخمسين وحتى الآن لم يوافق على هذا التعديل سوى ١‏ ولاية. 

كان أجر المرأة في عام ۱۹١۹‏ هو »/.٩ .٦۳‏ من أصل أجر الرجل الحاصل على نفس 
لمؤهل» وفي عام ٠۹۷۸‏ انخفض إلى 0۸. ./.٩‏ وقالت مجلة بنش: إن واقع المرأة الأمريكية هو 
الأجر المنخفض وظروف العمل الصعبة والتمييز المهني وقلة مؤسسات تربية الأطفال. 

في إيطاليا: تحصل المرآة على أجر يقل عن الرجل ب ./٠١‏ 

وفي فرنسا: يصل الفرق إلى ۴۴./. 
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وى البابان: بضل ال .)٤*‏ 

وني سويسرا: نشرت اللجنة الاتحادية السويسرية تقريرًا حول وضع المرأة قالت فيه: 

إن ثلث النساء السويسريات حرومات حتى الآن -لأسباب ختلفة-من حق التصويت في 
انتخابات هيئة الإدارة المحلية وأن قضية مساواة ا رأة بالر جل في سويسرا ما زالت دون حل. 

وني آمريكا: لا تشخل المرأة سوى ٥‏ من الوظائف المنتجة وبصورة أساسية في هيئات 
السلطة المحلية -إذ يبلغ عددهن حوالي .٥۹‏ ۳/ من السکان» و۳٥.‏ ۲./ من الناخبين 
ومن أصل ٥٥٤١‏ مقعدا في برل مان السوق المشتركة التسعة يوجد ٠٠۷‏ نائبة أي أقل من 
١‏ من البرلمانيين - بين تقترب نسبة النساء في هذه البلدان من ./.٥١‏ 

والبرلان الياباني ليس به إلا ۳./ من النساء من أعضاء البرلان. 

البطالة: وتقول الدراسة إن البطالة تنتشر في صفوف النساء في أمريكا أكثر بمرة 
ونصف المرة من انتشارها في صفوف الرجال - وتبلغ نسبة النساء اللواتي يعشن تحت 
مستوى الفقر المتعارف عليه 1۳./ من الأمريكيين. 

وني آمريكا كانت نسبة الفتيات خلال عام /۷١‏ ۷۷ الدراسي من طالبات الجامعة على 
النظام الآتي: من طالبات الطب /.٠٠‏ ومن طالبات المندسة /.٦‏ ومن طالبات الحقوق 
١‏ ومن طالبات الفيزياء /.١‏ ومن العاملات المؤهلات فنيا ۳./. 

وتقول مجلة واس نيوزاندود ولد ريبورت: إن ۸٠‏ من الأمريكيات العاملات 
يتقاضين رواتب متدنية قياسا إلى رواتب الرجال. 

وفي فرنسا: كثير من المعاهد العليا والمدارس المهنية الفرنسية مغلقة في وجه الفتيات ‏ 
ولا يدرس في المعاهد التجارية الفرنسية سوى ۷٠‏ طالبة من مجمل ٥۲٠١‏ وفي معهد 
الإلكترونات والأجهزة الإلكترونية يدرس به ٦۲‏ طالبة من أصل ٠٠٠١‏ ونسبة 
المهندسات .١‏ ۸/ والطبيبات 1/ والفنبات ./.١١‏ 
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في اليابان: لا تزيد نسبة من يلتحقن بالمعاهد العليا هناك عن ٠١‏ عن انهين الدراسة 
الثانوية -أما فرص الحصول على عمل بعد الدراسة الثانوية فهي قليلة- وني عام ۱۹۷۹٩‏ لم 
محصل سوى ۲١‏ من خريجات المعاهد العليا والكليات التي تستمر مدة الدراسة فيها 
ستتين على عمل» وتشكل النساء ۸./ من المدرسين في المعاهدء /.٠١‏ من الأطباء. 

ونسبة النساء اللاتي يتمتعن بعضوية النقابات الأمريكية في تناقص مستمر -فقد كانت 
النسبة 1۱۷ في عام ۱۹٩۰‏ وأصبحت ۱۲. ٥‏ في عام ۱۹۷۸ والأمريكيات غير النقابيات 
حرومات عمليا من الحاية القانونية ومن المعاش التقاعدي والإجازات السنوية واللإجازات 
المرضية المدفوعة الأجر- وأجور هذه الفئة من النساء تقل بنسبة /.٠١‏ عن النساء النقابيات ما 
يزيد من متاعب المرأة العاملة في المجتمعات الغربية - وما يزيد من متاعب المرأة عدم وجود 
مؤسسات لتربية الأطفال والأمومة أو ضبانات لأجازات الحمل والولادات المدفوعة الأجر 
-وفي هذا الصدد ذكرت ججلة بوليتكل افريزر الأمريكية مثلا: إن مؤسسات حضانة الأطفال 
في الولايات المتحدة لا تتسع لأكثر من مليون طفل وهذا رقم متواضع للغاية. 

هموم المرأة الأمريكية: 

وقد نشرت صحيفة الأهرام القاهرية بتاريخ ۱۹۸١ /۷ /٠١‏ دراسة تحت عنوان موم 
المرأة الأمريكية قالت فيها: تقول جلوريا ستاتيم رئيسه تحرير مجلة مز: 

إن هذه القضية أساسية؛ لأا تعمس آدمية المرأة -ولا بد أن يتحرر جسد المرأة كأساس 
للتحرر السياسي وهذه القضايا هي: 

الاعتداء على الفتيات والنساء وضرب الزوجات والاضطهاد بسبب الجنس والعنف 
داخل العائلة والإجهاض - ولكن ليس معنى هذا أن المرآة الأمريكية تركت جانبا بقية 
القضايا وفي مقدمتها المساواة في الجر - فمن الثابت حسب إحصاءات مكتب العمل أن 
المرأة التي تقوم بنفس العمل - عمل الرجل - تحصل على أجر يوازي ٦۳‏ من أجره فقط 
ومنها فرص التدريب والتقدم المهني. 
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ومنها الأمن والأمان في وظيفة -فالمرآة نظرا لحداثة عهدها بالعمل هي آخر من يعين 
وول من يفصل. 

ومنها الاضطهاد بسبب الجنس. 

ومنها دور الحضانة - فإحصاءات ۱۹۷۸ تقول: إن .٥‏ ۸ مليون امرأة آي /.٤٤‏ من 
مجموع قوى العمل النسائية لدهن طفل واحد على الأقل في سن ما قبل الدارسة - وذلك 
ال م ۷١‏ وهنا يخي أنه وج:۸9 اون كان عل الال نى ذرر 
الحضانة - بين| المتاح هو مليون مكان فقط . 

الأرقام تقول» وماذا تقول الأرقام عن المرأة؟ 

إن الأرقام تقول: إنه من بين ٤٤١‏ مهنة وعمل ووظيفةء فإن المرأة لا تعمل سوى 
عشرین نوعا. 

وأن النساء اللاتي يمكن القول بأنهن وصلن إلى مراكز مرموقة لا تزيد نسبتهن عن ۲. 
۳ والمعيار هنا هو ألا يقل المرتب عن ٠١‏ ألف دولار. 

والمرآة في مجموعها لا تحصل على أجر متساو مع الرجل وتتحمل أعباء أكثر من طاقتها 
فهي تعمل في البيت بالاإأضافة إل ۸ ساعات يوميًا. 

قضايا آخرى: 

وتستمر الدراسة قائلة: إن قضايا ضرب الزوجات وإساءة معاملتهن أصبحت تمثل 
المكان الأول في قضايا الطلاق وبلاغات الشرطة - فضلا عن أن الزوجة تستمد رخصها 
الاقتصادي من زوجها - بمعنی آنه بمجرد طلاقها تفقد حقها في ن يكون ها وضع 
اقتصادي يسمح ها أن تبتاع بالتقسيط وهي قضية أساسية في أمريكا. 

بالإضافة إلى أن عمل الزوجة -وبخاصة في الريف - لا يعتبر عماا إنتاجيًا اقتصاديًا ها - 
إذ يخضع نصيبها في الميراث الضريبة التركات بعكس زوجها المعترف بدوره الانتاجي فميراثه 
من زوجته لا يخضع للضريبة - والمرأة الأمريكية بعد زواجها تدفع ضرائب دخل بنسبة أعلى 
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من غير المتزوجة- ولذلك فقد بدا عدد من الأزواج ينفصلون بالطلاق عندما يقترب موعد 
تقديم الإأقرار الضريبي ثم يتزوجون من جديد بعد تقديم الإ قرار الضريبي. 

جاء في جريدة الیامة العدد ۱٤٤٩‏ بتاریخ /۲/٠١‏ ۱۹۹۷م ما يلي: 

الفرنسيات يعترفن: نجن ألعوبة بيد الرجل ولا نتساوى معه ! 

ربا تتساوى المرآة مع الرجل في السويد على مستوى السياسة ولكنها لا تزال تنظف 
ا لمنزل وتعد الطعام وتعنى بالأطفال أكثر بكثير من الرجال. كا أن دائرة نفوذها ضيقة أو 
لا تملك نفوذا على الإإطلاق في عام المال والأعمال. 

تشيد الأمم المتحدة بالسويد كواحدة من أكثر الدول تحقيقا للمساواة بين الجنسين في 
العام ورائدة للحقوق مثل حق الإجهاض والحصول على فترة راحة لعناية بالطفل. 

ولكن في الحقيقة يتعين عليها أن تقطع شوطًا طويلا لتحقيق مساواة فعلية وفقا 
لإإحصاءات ودراسات حديثة. 

الوجه الخامس: مقارنة بين الإسلام وغبره في شأن المساواة بين الرجل والمرأة. 

أولا: في التوراة 

إن من يطالع التوراة والتلمود" جد فيه | تفرقة بين الرجل والمرأة في آمور العبادة 
ومن هذه الفوارق ما يلي: - 

-١‏ لا يصح صلاة الحاعة عند اليهود إلا بحضور عشرة من الرجال على الأقل آو 
عشرة من الأولاد الذين زادت أعارهم عن الثلاث عشرة سنة بين لا تصح الحاعة مها 
كان العدد من النساء كذلك لا تكمل صلاة الجماعة مهن . 

۲- الذكور مفضلون في الحصول على جزء من لحم القرابين با محص شريعة التقدمة 
وهي تخصيص جزء من اللحوم المقدمة كقرابين الأكل الذكور من الناس دون النساء وقد 
جاء في سفر اللاويين بخصوص ذلك التفضيل بين الذكور والنساء ما يأتي (يقدم بنو 


)١(‏ التلمود: هو الكتاب المقدس الثاني لليهود بعد التوراة وهو شارح للتوراة وموضح ها. 
(۲) السيد محمد عاشور: مركز المرأة في الشريعة اليهودية ص۷٩‏ . 
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هارون أمام الرب إلى قدام المذابح» والباقي منها يأكله هارون وبنوه فطيرا يؤكل في مكان 
مقدس في دار خيمة الاجتماع يأكلونه». . . » كل ذكر من بني هارون يأكل منها فريضة 
دهرية في آجيالكم) وجاء أيضًا عن ذبيحة ا لخطيئة أو ذبيحة الإإثم (وكل ذكر من الكهنة 
یکل منھا في مکان مقدس تؤکل. إنہا قدس أقداس) (اللاويين ٦ء‏ ۷). 

۴- موقف المرآة من النذر: لا تتساوى المرآة اليهودية مع الرجل في الحل من الخطيئة 
وجاء في سفر اللاويين ما يآتي "فإذا نذر رجل نذرًا للرب أو قسًا أن يلزم فلا ينقض 
كلامه حسب كل ما خرج من فمه يفعل» وآما المرآة فإذا نذرت نذرًا للرب والتزمت بلازم 
في بيت أبيها في صباها وسمع أبوها نذرها واللازم الذي ألزمت نفسها به تثبت وإن نهاها 
أبوها يوم سمعة فكل نذورها ولوازمها لا تثبت. 

"وإن كانت لزوج ونذرها عليها أو نطق شفتيها الذي آلزمت نفسها بها وسمع زوجها 
فان سکت في يوم سمعه تثبت نذورها ولوازمها وإن نهاها رجلها ني يوم سمعه فسخ نذرها 
الذي عليها ونطق شفتيها الذي آلزمت نفسها به والرب يصفح عنها" (اللاويين :٠١‏ ۸-۲). 

فالمرآة داتًا ها ولى مر نى في وصاية أبيها في صباها وني وصاية زوجها ويإمكان أي 
من أبيها وزوجها أن جلها من نذرها وهو صاحب الكلمة العليا عليها. ° 

-٤‏ مدة نجاسة المرأة إذا ولدت بنتا ضعفها إذا ولدت ذكرًا عندما تضع الأم ولدا 
تكون مدة النجاسة أربعين يوما أما إذا وضعت بنتا فمدة النجاسة ثمانون يومًا كا في 
التوراة إذا تقول: "وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل قائلا: إذا حبلت امرأة 
وولدت ذكرًا تكون نجسة سبعة أيام كا في أيام طمث علتها تكون نجسة وي اليوم الثامن 
بختن حم غرلته ثم تقيم ثلاثة وثلاڻين يوما في دم تطهيرها کل شيء مقدس لا تعمس وإلى 
المقدس لا تجيء حتى تكتمل أيام طهرها. وإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعین | في 


)۲( المرجع السابق ص .١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئا @ | 


طمشها ثم تقيم ستة وستين يومًا في دم تطهيرها". ° 

-٥‏ للزوج آن يرث زوجته ولیس ها آن ترثه. 

- قيمة نذر البنت نصف قيمة نذر الولد. 

۷- م يكن مسموحًا للمرأة دراسة التوراة“ "وكان استبعاد المرأة من دراسة التوراة 
هو رأى الأغلبية وكان "إليزر" يقول بأن من يعلم ابنته التوراة فإنه يعلمها الفسق 
والدعارة» إلا آنه كان هناك اتفاق عام على أن المرأة ليست مضطرة إلى دراسة التوراة نتيجة 
لذلك تعلمها القليل من النساء. 

وتقول دائرة المعارف اليهودية عن الحالة الشرعية والمشاركة الدينية للمرأة "ثم الاعتراف 
بحالة المرأة باعتبارها كائن إنسائى» وكان صاحب الثور يدفع نفس الغرامة إذا قتل حيوانه رجلا 
أو امرأة أو طفلاء وقد أعطى اهتمام خاص للضرر الذي كانت تعانية المرأة الحامل أثناء مشاجرة 
الرجال» وكان هناك اعتراف أيضًا بالفرق بين الرجل والمرأةء وكانت الحجات السنوية الثلاث 
مفروضة على الرجل فقطء ولكن الرجال غالبا ما اصطحبوا زوجاتهم» وكان الاحتفال باجتماع 
العام السابع يتطلب حضور النساء والأطفال» ولكن قدرة المرأة على التراتيل الدينية كانت مقيدة 
وتكون صالحة فقط ومسموح بها إذا كان كافلها الأب» والزوج م يتدخل. 

وعلى ذلك لم تكن المساواة بين الرجل والمرآة من الناحية الدينية مطلقة أو عادلةء فكانت 
الرأة مهضومة الحق» حتى إن الكثبر من العلماء اعتبرها مصدرًا للغواية والإغراء وسبب كل 
شر» لدرجة أن كتاب الصلوات الرسمي جاء فيه "بوركت يا إهي يا من لم تخلقني امرأًة". 

ثانيا: في الإنجيل 

وهناك فروق جوهرية بين الرجل والمرأة في الإنجيل في أمور العبادة منها: 

أ الصلاة: الصلاة مفروضة على الرجل والمرأةء فالصلاة مفروضة عليه| معا 


.٠٠١٠°ص مركز المرآة في الشريعة اليهودية‎ )١( 
دائرة المعارف اليهودية.‎ )۲( 


( محاسن الأسلام ورد شبهات إللئام 


والتكريم للرجل في هيئة الأداء. 

"فأريد آن يصل الرجال في كل مکان رافعين أيادي طاهرة دون غضب ولا جدال» 
وكذلك النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل لا بضفائر أو ذهب" 

ومع ذلك فقد أعطى الرجال ميزة تكريم وهي: " فإن الرجل لا ينبغى أن يغطى رأسه 
لكونه صورة الله ومجده. . . " 

وعن المرآة يقول بولس. (كورنشوس .)٥١۷:1١‏ 

" وأما كل من تصلى أو تتنباً ورأسها غير مغطى فتشين رأسها". 

والفقرات توضح أن كشف رأس الرجل لأنه أفضل من المرأة حيث إنه صورة الله 
ومجده» وتغطية رأس المرأة ليس بهدف الحشمة ولكن لأنها أقل من الرجل. 

ب نعليم الرجال: 

یقول بولس (کورنثوس ۷:۱۱ .)٥‏ 

(۱۲) لست أسمح للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل»ء بل عليها أن تلزم 
السکوت (۱۳) ذلك لأن آدم کون أولاء ثم حواء )۱٤(‏ ولم يكن آدم هو الذي انخدع 
"بمکر الشيطان". بل المراة اننخدعت فوقعت في المعصية" (تیموثاوس .)١ ٤١:۲‏ 

فها هو بولس يوضح سبب عدم الساح للمرأة في أن تكون مُعلمة» وهو آنا حاولت 


ج العمل ڪرجال دين "'قسوس": 


يقول القديس إبيفانيوس أسقف قبرص: لم بحدث قط أن اختبرت امرأة لتكون 
"صاحبة درجة" بين القسوس والاأساقفة ولكن قد يقول واحد إنه كانت توجد أربع 
عزاری» بنات فيلبس المبشر كن يتنبآن» هذا صحيح؛ ولكن ل يقمن بمارسة الكهنوت» 
وأنه حقا توجد في الكنيسة درجة الشماسات» ولكن غير مسموح هن أن يعملن كقسوس» 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع 3 ( 


أو يقمن بأي عمل له علاقة هذه الوظيفة. ^ 

كا بحرم عليها السؤال الديني في الكنيسة: ) 

يقول بولس عن ذلك : ولکن إن کن يردن آن يتعلمن شيا فليسآلن رجاههن في البيت»› 
لأنه قبيح بالنساء أن يتكلمن في كنيسة" (کورنثوس .)١ :۱٤‏ 

د آداب حضور الكنيسة: 

منوع الكلام للمرآة في الكنيسة: )٤("‏ ليصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس 
مأذوتا آن یتکلمن» بل بخضعن کا یقول الناموس)(کورنثوس .)۳٤:۱٤‏ 

وبالطبع طالما هناك صمت كامل فلا جال للتعليم أو التعلم. ". . . ولكن إن كن يردن 
آن يتعلمن شيتًا فليسآلن آزواجهن في البيت» لأنه قبيح بالنساء أن يتكلمن في كنيسة" 
والمسيحية ترى أن صوت المرأة عورة ولا ينبغي ها الكلام وسط جاعة حتى لمن تنبأن" 
من نساء يقول "اور انوس ". 

"إن بنات فيلس کن يتنبان (أ. ع »)٩ :۲١‏ غير نهن م يكن يتكلمن وسط الجاعة. . 
وإن دبورة كانت نبية (القضاة )٤ :٤‏ وكذلك مريم آ حت هارون کانت تقود تسبیح 
النساء» ماسكة الدف في يدا (خروج )١١ -۲١ :٠١‏ ولكننا لا نرى دبورة'“ تکلم 
الشعب كا فعل أشعياء وأرمياء". 

وعلى ذلك بالرغم من تساوي الرجل والمرآة في العبادة وجزاء الأعال إلا أن المرأة أقل 
منه درجة فغير مسموح ها تعليم الرجل أو التعلم داخل الكنيسة أو العمل كقسيسة. 


(1) المرأة حقوقها وواجباتا ۷۲ ۷۳ ويقصد بالشماسة (المرأة القسيسة)ء ولكن درجتهافي الكنسية قل 
بكثير من القسيس. 

(۲) الناموس شريعة موسى. 

(۳) التنبو: بمعنى أن الله يوحي لرجل أو امرأة بنبوءات عن المستقبل وليس شريعة أو دين كالمفهوم الإسلامي. 
)٤(‏ عا م مسيحي كبير- المرجع السابق ٦١‏ . 

)٥(‏ دبورة: كانت تحكم وتفصل في المنازعات تحت شجرة أي أنها كانت تكلم الشعب. 


۱ ( محاسن إلاسلاع ورد شبهات اللئام 


هذا وقد سل البابا شنودة عن عمل المرأة في الدعوة أو الكنيسة المسيحية فجاء في ذلك . 

سد عبتم قدامقكم يعض النساء فى عضوبة جلين شاسة الكيسة فا شرك 
هذاء بينا خدمة الشماسية قاصرة على الرجال فقط؟ 

الإجابة: إن خدمة المذبح وأآسرار الكنيسةء هي القاصرة على الرجال ولكن توجد 
خدمة شأاسية للنساءء خارج خدمة المذبح» ولقب الشاسات» وعمل الشاسات» ورد 
كثيرا في الدستولين“ وفي قوانين الرسل» وفي قوانين الكنيسة وقوانين الآباء والكبار. 
ا ا عن ا 0 و ك 
كهنوتياء إنها حدمة في أعمال مالية وإداريةء يمكن أن تقوم با المرآة. والدسقولية ذكرت 
خدمة الشماسية في الباب الرابع فقالت: "وشماسة المرآةء فلتكن جليلة عندكم". 

إذن عمل المرأة اللصرح به في الكنيسة هو العمل الإداري وال الي والخدمة» وليس 
العمل الروحي» ويرجع ذلك لأنه لابجب رفع صوت المرأة في الكنيسة. 

لَضمُٽ ناكم في الگتاسء لاه يس مَادُوئا هَن ن كلمن بل ْصَعْنَ کا يمول 
اموس ايصَا. ” وَلكِنْ ِن كُىَ برذ أن َعَلّمْنَ كَيء قَليَالَ رجا ني ايت لاه 
RT DE‏ 

کا لا يجب على المرأة تعليم الرجل: وَلكِنْ لست اَن لِلْمَرأَة أذ تُعَلَمَ ّلا تَسَلَط عَلّ 
الرَجُل٬‏ بل کون ني کوت (۱ تیموثاوس ۲: .)۱١‏ 

ولذلك عارض كثير من علماء المسيحية ما أفرزته مؤتمرات المرآة من مطالب وقوانين 
للمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة. 

ثالثا: في الإسلام 


(1) البابا شنودة الثالث: سنوات مع أسئلة الناس .٠١ /١‏ 
(۲) آي تعاليم آباء الكنيسة -كبار القسس والعلاء والباباوات. 
(۳) الكهنوت: طقوس العبادة. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ۲ ( 


لقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة ني أمور العبادات وال جزاء الأخروي بينا ميرت 
اليهودية والنصرانية الرجل على المرآة في ذلك يتضح لنا ذلك من خلال النقاط التالية: 

-١‏ في صلاة الجاعة في اليهودية لا تصح الصلاة بالنساء فقط أو بإكال نصاب 
ا لجاعة وهو عشرة رجال» من النساء. وهذا لا نظير له في الإسلام. 

۲- ضرورة إذن المرأة من وليها حتى تنذر نذرًا لله» وذلك لیس في الإسلام» کا آن 
قيمة نذر البنت نصف نذر الرجل. 

۳- نجاسة المرآة إذا ولدت ولدًا "النفاس" لمدة ٠١‏ يومًاء وإذا ولدت بنتًا ۸٠١‏ يومًاء 


وليس ذلك في الإسلام. 
ليس للمرآة دراسة التوراةء أما في الإإسلام فللمرأة دراسة القرآن الكريم وحفظه 
وتجویده وتفسره. 


-٠٥‏ ليس للمرآة في المسيحية أن تعلم الرجلء أما في الإسلام فيجوز ذلك وكم من 
أئمة تعلموا على يد نساء» ونسبة كبيرة من الأحاديث النبوية روتها نساء. 

"- ليس للمرآة في المسيحية الكلام في الكنيسة حتى للسؤال الديني» أما في الإإسلام» 
فللمرآة أن تسأل في المسجد وغيره» وهناك امرأة صححت فتوى للفاروق عمر» وهي 
بشأن مهر المرأةء ورَدّته في المسجد. 

۷- ليس للمرأة في المسيحية الدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما 
الإسلام فلا يمنع ذلك بل يشجع عليه. 

وعلى ذلك نستطيع القول: إن الإإأسلام هو الدين الوحيد الذي أعللى شأن المرأة دييً 
ولم ينقص من قدرها شیئًا. ° 


(1) انظرالمرآة في اليهودية والمسيحية والإسلا م۵۶ ۳۱- ۳۲۹. 


( ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
۷ شبهة: عمل المرأة. 

نص الشبهة: 

ينادي دات المعترضون علي شريعة الإسلام بوجوب عمل المرآة خارج بيتهاء ويزعمون أن 
الإسلام سلبها حريتها حيث حرمها من هذا الأمرء ويستدلون على ذلك بالاتي: 

١‏ - إن الغرب وهو أكثر منا تقدمًا ورقيًا ني مضمار الحضارة قد سبقنا إلى تشغيل المرأت 
فإذا أردنا الرقي مثله فلنحذ حذوه في كل شيء» فإن ا لحضارة لا تتجزاً. 

- إن المرآة نصف المجتمع» وإبقاؤها في البيت بلا عمل تعطيل هذا النصف» وضرر 
على الاقتصاد القومي» فمصلحة المجتمع تقضي بعمل المرأة. 

۴- ومصلحة الأسرة كذلك تقضى بعملهاء فن تكاليف الحياة قد تزايدت في هذا 
TT N TT‏ 
فى البيئات المحدودة الدخل. 

Ea ASN gE a ay 
وبالمجتمع خارج البيت يصقل شخصيتهاء ويمدها بخرات وتجارب» ما كان ها أن‎ 
تعصل عليها داخل الجدران الأربعة.‎ 

٥‏ ا العمل سلاح في يدها ضد عوادي الزمن فقد يموت أبوها أو بُطلقها 
زوجهاء أو مملها أولادهاء فلا تذها الفاقة والحاجةء ولا سي) في زمن غلبت فيه الأنانية 
وشاع فيه العقوق» وقطيعة الأرحام» وقول كل امرئ: نفسي نفسي. 

- إن اشتغال المرأة يزيد في الثروة القومية للبلادء ومن ثم تخسر البلاد كثيرًا بقصر عمل 
لمرأة على أعمال البيت» عدا ما فيه من تعويد على الكسل وقتل وقتها بيا لا يفيد ويتندر 
بعضهم بسمن النساء في بلادنا سمتا لا يوجد مثيله في البلاد الغربية التي يشتغل فيها نساؤها. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: لا مانع من عمل المرأة. و 

الوجه الثاني: المرآة ني الغرب تختلف عن الشرق. 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللنام @ 
الوجه الثالث: أ أولا أسرتما أم وظيفتها؟ 
الوجه الرابع: آعظم عمل للمرأة أن ترعى أولادها. 
الوجه الخامس: فطرة المرآة هي الفيصل في الأمر. 
الوجه السادس: مصلحة المرآة وسعادتا تكمن في بيتها. 
الوجه السسايح: الآثار المترتبة على عمل المرأة. وإهماها بيتها. 
الوجه الثامن: عمل المرأة زاد نسبة البطالة. 
الوجه التاسح: الإإنسان ليس آلة لا روح فيها. 
الوجه العاشر: شكوى الغرب من عمل المرأة. 
الوجه الجادي عشر: ومع عمل المرأة لم تتحقق المساواة. 
الوجه الثاني عشر: الضرر الصحي على المرأة. . 
الوجه الثالت عشر: وهل سلمت المرأة في عملها من الذئاب البشرية. 
الوجه الرابع عشر: حروج المرآة إلى العمل آدى إل ضعف مستوى التعليم لدى الأطفال. 
الوجه الخامس عشر: طبيعة الرجل لا تؤيد خروج المرأة للعمل. 
الوجه السادس عشر: خروج المرأة للعمل يؤدي إلى انتشار الإباحية ودد الحياة الزوجية. 
الوجه السابع عشر: كل مسر لما خلق له. 
الوجه الثامن عشر: مه| فعلت فهي أم. 
الوجه التاسع عشر: وكا قال الإسلام قالت التوراة والاإنجيل. 
وإليك التفصيل 


الوجه الأول: لا مانع من عمل المرأة. . . ولكن! 

أولًا: لا خلاف بين أهل العلم في جواز خروج المرأة للعمل. 

فالمرة إنسان» كالرجلء هي منه وهو منهاء ک| قال القرآن: # بعكم َر بعَض 4 
(النساء: )٠١‏ والإنسان كائن حي من طبيعته أن يفكر ويعمل» وإلا م يكن إنسانًا. 


ل ٦‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام 


والله إنما خلق الناس ليعملواء بل ما خلقهم إلا ليبلوهم أيهم أحسن عملاء فالمرأة 
مكلفة كالرجل بالعمل» وبالعمل الأحسن على وجه الخصوص» وهي مثابة عليه كالرجل 
من الله کا قال تعالی: جاب لم ریم ای لا اضیع عمل عمل نکم من دک أو أن 4 
(آل عمران: )٠۹١‏ وهي مثابة على عملها الحسن في الآخرة ومكافأة عليه في الدنيا أيضًا: 

معي صلڪا من د ڪر او ني وهو مون فَلنْييكَه يوه طبه 4 (النحل: .)٩۷‏ 

والمرأة أيضًا -كا يقال داتًا- نصف المجتمع الإنساني» ولا يتصور من الإسلام أن 
يعطل نصف متمعه» ويجحكم عليه بالجمود أو الشللء فيأخذ من الحياة ولا يعطيهاء 
ويستهلك من طیباتہاء ولا ينتح ها شيئًا. 

على أن عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ينازعها فيه منازع» ولا ينافسها فيه 
منافس» هو تربية الأجيال» الذي هيآها الله له بدنيًاء ونفسيًاء وجب آلا يشغلها عن هذه 
الرسالة الجليلة شاغل مادي أو أدبي مه كان؛ فإن حًا لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في 
هذا العمل الكبير» الذي عليه يتوقف مستقبل الأمة» وبه تتكون أعظم ثرواتهاء وهي 
الثروة البشرية. 

ورحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم حين قال: 

الم مدرسة إذاأعددتما أعددت شعبًا طيب الأعراق 

ومثل ذلك عملها في رعاية بيتها؛ وإسعاد زوجهاء وتكوين أسرة سعيدة» قائمة على 
السكون والمودة والرحهمة» وقد ورد: إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعد جهادًا في سبيل اللّه. 

وهذا لا يعني أن عمل المرأة خارج بيتها حرم شرعاء فليس لأحد أن يحرم بغير نص 
شرعي صحيح الثبوت» صريح الدلالةء والأصل في الأشياء والتصرفات العادية الإباحة 
کا هو معلوم. 


محاسن الاسلام ورد شبهائ إللثام ( ۷ ( 


وعلى هذا الأساس نقول: إن عمل المرآة فى ذاته جائزء وقد يكون مطلوبًا طلب 
استحباب» أو طلب وجوب» إذا احتاجت إليه: كأن تكون أرملة أو مطلقة ولا مورد ها 
ولا عائلء وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو المنة. 

وقد تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجهاء أو ترب أولادهاء أو 
إخوتها الصغارء أو تساعد آباها في شيخوخحته» كا في قصة ابنتي الشيخ الكبير التي ذكرها 
و ا 
ارا سيخ َب ©4 (القصص ۲۳). 

وکھا ورد آن أسماء بنت أي بكر ذات النطاقين كانت تساعد زوجها الزبير بن العوام في 
سياسة فرسه» ودق النوى لناضحه» حتى إنها لتحمله على رآسها من حائط له -أي 
بستان- على مسافة من المدينة © 

وقد يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة كا في تطبيب النساء» وتمريضهن» 
وتعليم البنات» ونحو ذلك من كل ما يختص بالمرآة» فالأولى أن تتعامل المرأة مع امرأة 
مثلهاء لا مع رجل. 

وقبول الرجل في بعض الأحوال يكون من باب الضرورة التي ينبغي أن تقدر بقدرهاء 
ولا تصبح قاعدة ثابتة. ^ 

يقول د /صابر أحمد طه: إن قوهم: إن الإسلام يرفض عمل المرأة عار من الصحة؛ 
لأنه م يرد نص في القرآن الكريم ولا في سنة النبي ية بحرم عمل المرأة كل ما هنالك أن 
الإسلام لم يفرض العمل على المرآةء ولم يلزمها به» بل جعله واجبًا على الرجال وفرصًا 
لازمًا منذ بداية الخليقةء يدل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم» في قوله تعالى: % ولذ 


)۱( رواه البخاري (۲۹۸۲)» ومسلم (۲۱۸۲). 
(۲) فتاوی معاصرة للقرضاوي ۲/ ۰۳:۳۰۵. 


) ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 


ہے و ل ر کا ر 4 و رر رو ا ا 
للا ڪڪ اسجدوا لادم فسحدوا لل ہیس ای © فقلنا يتعادم إن هلذا عدو لك 


ولروجك فلا عا من الْجِنَة ممح )€ (طه: ١٠١١ء »)١١١‏ فإفراد "فتشقى" بعد 
التثنية في "فلا يخرجنكا" دليل على أن الرجل وحده هو المسئول عن تدبير شئون الأسرة 
مع العلم بأن هذا القول ليس خاصًا بالإسلام وحده» فقد أقرته الرسالات الساوية 
السابقة جاء في سفر التكوين (وقال لآدم- أي قال الله تعالى لآدم- لأنك سمعت لقول 
امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا: لا تأكل منهاء ملعونة الأرض بسببك 
بالتعب تأکل منھا کل يام حياتك وشوکا وحسکا تنبت لك» وتأکل عشب الحقل بعرق 
وجهك, تأكل خبرًا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها). 

ويفهم من هذا النص أن اليهودية والنصرانية تبعًا ها تجعلان العمل واجبًا على 
الرجل؛ لأن الله كك آلزم آدم به ني قوله: (بعرق وجهك). 

إدّا فالر سالات الساوية الصحيحة اتفقت على أن الرجل هو المكلف بالعمل وبالتالي 
بالانفاق على المرأة؛ لما يمتاز بالخشونة وقوة العضلة والجلد والصبرء أما المرأة فلها عمل 
آخر وهو تربية الأطفال وهو عمل شاق تدركه كل أم تبي الفلاح لأطفاها. 


< سے رص ص 
a‏ ر 


أما إذا م تجد المرأة من يعوا من زوج أو أقرباءء ولم يقم بيت الال بواجبه نحوهاء 
أجاز ها اللإسلام أن تعمل؛ لتعول نفسهاء أو لتعول أبوين مريضين أو كبيرين» أو لتعين 
زوجها الذي أقعده المرض عن اكتساب رزقه“. 

يقول د /البوطي: وإن الشريعة اللإسلامية لا تحرم على المرآة مارسة أي وظيفة أو القيام 
بأي عمل تستطيع النهوض به على وجهه» ولا تضيق عليها من ذلك إلا بالقدر الذي 
يستدعيه القيام بواجبات أخرى كلفها الشارع بهاء كما تستحق المرآة من الأجر على العمل 
الذي تتقنه» مثل ما يستحقه الرجل دون أي تفريق» فا يسمى بأجر المثل لا دخل للذكورة 
الاو فه عفدا اذاكان الخمل سلا ومتفنا":. 


.۲۱۹ نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام ص‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2( 

ثانيا: شروط خروج المرأة للعمل: 

وهناك شروط يجب على المرأة أن تلتزم بها. كي نخرج للعمل: 

١‏ ان يكون خروجها للعمل بإذن الروج» فالروجة ا يجور لها الخروج من مزل 
الروجية والحمل باي عمل كان إلا باذن روجها. 
محبوسة لحقه» وحقه مقدم على فرض الكفاية. 

١‏ - أن يكون العمل في ذاته مشروعاء بمعنی آلا يکون عملها حرامًا في نفسه أو 
مفضيًا إلى ارتكاب حرام» كالتي تعمل خادمًا لرجل عزب» أو سكرتيرة خاصة لمدير 
تقتضى وظيفتها أن يخلو ا وتخلو به» أو راقصة تثبر الشهوات والغرائز الدنياء أو عاملة في 
"بار" تقدم الخمر التي لعن رسول الله ئة ساقيها وحاملها وبائعهاء أو مضيفة في طائرة 
يوجب عليها عملها تقديم المسكرات والسفر البعيد بغير حرم» با يلزمه من المبيت 
وحدها في بلاد الغربة» أو غير ذلك من الأعال التي حرمها اللإسلام على النساء خاصة 
أو على الرجال والنساء جيعًا. 

۳- أن تلتزم أدب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها في الزي والمثي والكلام 


سے س و سے و EE‏ 


والحركة:  :‏ ول اَمِب خط يقضص ن من أبصلرهن وک جهن وا مدت زينحَهن الما 
ظه ر نها (النور: 5 پارجلهنّ تلا شق بن ز4 انور 


سرا س ریو ر م و لز سے جک 3e7‏ 


۳۱( لا عصرم الول َیطم ری ف لیو مر فلن قول عرو 6ا 4 (الأحزاب: ۳۲). 
-٤‏ ألا يڪون عملها على حساب واجبات أخری لا يجوز إهمالهاء کراجبها نحو 
زوجها وأولادهاء وهو واجبها الأول وعملها الأساسي. 
إن اللإسلام لا بحرم على المرآة العمل إلا آنه يفضل هما أن تتفرغ لرعاية بيتها ما دامت لا 


(1) على طريق العودة إلى الإسلام ص١۷١.‏ 


Ce‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


تحتاج إلى العمل. 

الوجه الثاني: المرأة في الغرب تختلف عن الشرق. 

إن المرأة في الغرب هناك مضطرة للعمل اضطرارًا لعدة أسباب منها: 

أولا: إن المرأة عندهم هي التي تهيى بيت الزوجية فلابدً ها أن تعمل وتجمع المال حتى 
تقدمه مهرًا لمن يريد الزواج بهاء وكل| كان ماها أكثر كانت رغبة الرجال فيها أكثر. 

ثافيا: إن الأب هناك غبر مكلف بالإنفاق على ابنته إذا بلغت الثامنة عشر من عمرها 
لذا فهو يجبرها على أن تجد هما عملا إذا بلغت ذلك السنء فكثيرًا ما يكلفها دفع أجرة 
الغرفة التي تسكنها في بيت أبيها فضا عن أجرة غسل الثياب وكيها. 

ثالغا: إن الناس هناك يحيون لشهواتهم فهم يريدون المرأة في كل مكان فأخرجوهامن ‏ 
بيتها؛ لتكون معهم. . . وهم. . آلا ترين كيف يسخرونها لشهواتهم الدنيئة في الأفلام 
الهابطة والصور العارية والإعلانات. 

رابعا: إن البخل والأنانية شديدان عندهم» فهم لا يقبلون أن ينفقوا ني زعمهم على من يعمل 
أعالا بسيطة وهم لا يرون تربية الأولاد أمرًّا هاما ومه| لأنم لا يبالون بدين ولا تربية. 

يقول د. محمد على البار: وقد لا يدرك القارئ أن على الفتاة إذا بلخت سن السادسة 
عشرة ن تغادر منزل والديا وتبحث عن عمل؛ لأن الوالدين لا يستطيعون الإنفاق عليها 
بعد هذه السن» وإن عليها أن تعيش من دخلهاء وهذه إحدى دلائل المساواة في المجتمع 
الأمريكي والأوربي حيث تطرد الفتاة من منزل أآمها وأبيها بعد سن تتراوح ما بين الخامسة 
عشرة والثامنة عشرة تماما كا يطرد الفتى» ويقال لكليه|: الآن انتهى دورنا عليك] أن 
تبحثا عن عمل تعیشان منه» ولا شأن لنا بکاء تفضلا اخرجا من المنزل» أو يمكنكا البقاء 
بشرط دفع أجرة السكن والأكل! ! ولا غرابة بعد ذلك أن نرى الأولاد عندما يكبرون 
يكيلون لأآبائهم وأمهاتهم الصاع صاعين. . فيموت الأب أو الم دون أن يدري عنه أحد 


(۱) فتاوی معاصرة للقرضاوي .٠۰٠ :۳۰٦/۲‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام CJ)‏ 


ني غرفة باردة. . حتى يبدا الجيران في الشك فيطلبون الشرطة التي تفتح الباب عنوة لتجد 
المسن قد توفي منذ أيام“. 

يقول د. القرضاوي: وقد ذكر أستاذنا/ عمد يو سف - رهه الله- في کتابه: "الإسلام 
وحاجة الإنسانية إليه" أثناء حديثه عن عناية ا قال: ولعل من الخبر أن 
أذكر هنا أني حين إقامتي بفرنسا كانت تخدم الأسرة التي نزلتٌ في بيتها فترة من الزمن فتاة 
يظهر عليها خايل كرم الأصل» فسألت رب البيت: لماذا تخدم هذه الفتاة؟ الس ها يت 
يجنبها هذا العمل» ويوفر ها ما تقيم به حياتها؟ فكان جوابما: إنجا من أسرة طيبة في البلدة 
وعمها غني موفور الغتى» ولكنه لا يعني بها ولا هتم بأمرها. فسألت: لاذا لا ترفع الأمر 
للقضاءء ليحكم ها عليه بالنفقة؟ فدهشت السيدة من هذا القول» وعرَفتني أن ذلك لا 
جوز ها قانوتًا. وحينئز أفهمتها حكم الإسلام في هذه الناحيةء فقالت: ومَن لنا بمثل هذا 
التشريع؟ لو أن هذا جائز قانونًا عندنا لما وجدتَ فتاة أو سيدة تخرج من بيتها للعمل في 
شركة آو مصنع أو معمل أو ديوان من دواوين الحكومة» يعني: أن خوفهن من الجوع 
والضياع هو الذي دفع تلك الجيوش من النساء إلى العمل بحكم الضرورة. 

ويقول دنور الدين عتر: أمًا اللإسلام فقد كرم المرأة تكريًا لا يوجد في أي نظام سواه 
ورحم ضعفها آن تجبر على خوض غار الحياة تقديرًا لمهمتهاء وهي صنع المجتمع» بتربية 
النشء على قيم الأمومة الإنسانيةء التي هي ضرورية لنشأة الإنسان سوي الأخلاقء 
سوي النفس» مستقيم التفكير» سايم البنيةء فهي إذًا مصدر للتنمية بأنواعها الاجتاعية 
والخلقية والاقتصاديةء لذلك لم يفرض عليها أن تعمل لكسب الالء بل لزم نفقتها على 
آبیهاء أو ابنها أو زوجهاء ممن تلزمه نفقتهاء كا هو مفصل في باب النفقات في كتب الفقهء 
وبالتالي فإنه لا جوز للأب أن يزم ابنته أن تعمل لكسب الالء إلا إذا كان فقيرَاء ولا جوز 
للزوج أن يلزم امرآته أن تعمل لکسب ال مال» وهکذا ت تتمتع المرأة في اللإسلام ‏ بحظ اکر من 


(1) عمل المرأة ني المیزان ص٣۲۲۳.‏ 


2"( محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 


حظ الرجل» كا أن الشرع الإسلامي كفل حاية المرأة أن تكون مهينة مبتذلة تحمل هم 
E‏ 

الوجه الثالث: أيهما أوًا أسرتها أم وظيفتها؛ 

إن الأعمال الوظيفية والمهنية عندما تتزاحم بحكم المتطلبات الأسرية والاجتماعية» فلا 
مناص من اتباع ما يقتضيه سلم الأولويات» في تفضيل الأهم» فما دونه» فما دونه» من 
حيث رعاية الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات من مصالح المجتمع. 

إن المرأة المتزوجة التي أنجبت أطفالاء يلاحقها المجتمع بطائفة من الأعءال الكثيرة» التي 
لا تقدر في الأغلب على النهوض با كلهاء فهي ملاحقة برعاية زوجها وتوفير مقومات 
إسعاده» وهي ملاحقة في الوقت ذاته برعاية أطفاها وتربيتهم» كا أنها بحكم ثقافتها 
واختصاصها العلمي الذي تتمتع به» مدعوة إلى أن تساهم في خدمة مجتمعها من خلال 
وظيفة تعليمية في إحدى المدارس» وقد تكون ذات نشاط اجتماعي فهي مدعوة بحكم مزيتها 
هذه إلى أن تبذل من نشاطها هذا ما تساهم به في رعاية مجتمعها وحل بعض مشكلاته. 

إن الوقت لا يسعفها في النهوض بسائر هذه المهام والوظائف» وهي 0 جيدة 
ومفيدة» فا الحل الذي جب المصر إليه؟. 

نة خا م ا ا الل ال ا قت رعا ارات 

وسلم الأولويات يقول» فيا يقرره سائر علماء الاجتماع: إن نهوض الزوجة الام 
بمسئولية رعاية زوجها وتربية أولادها والعمل على تنشئتهم النشأة الصالحةء يرقى إلى 
مستوى الضروريات من مصالح المجتمع. 

ذلك لأن صلاح الأسرة هو الأساس الأول لصلاح المجتمع» فإذا فسدت الأسرة» 
وعصفت بها رياح الفوضى والإهمال» فإن سائر الأنشطة العلمية والثقافية» يتبعها سائر 
القوى والمدخرات الاقتصادية» لا يمكن أن يحل محل الأسرة في إقامة المجتمع على نهج 


.٤١:٤١ عمل المرأة واختلاطها ص‎ )١( 


محاسن إلاسلام ورد شبهاف إللئاع GG‏ 


سوي إن المجتمع كان ولا يزال هو التابع حال الأسرة وما هي عليه من صلاح وفسادء ول 
يثبت عكس ذلك في وقت من الأوقات. 

وانطلاقًا من هذا الواقع» فإذا م تتمكن الزوجة الأم» من الجمع بين النهوض بمهام 
الأسرة» والأنشطة الثقافية والاجتاعية الأخرى» فإن علیها فيا يقضي به اتباع سلم 
الأولويات - أن توفر وقتها للنهوض بالضروري الذي هو السهر على رعاية الأسرة» وإن 
اقتضى ذلك التضحية بو ظائف وأع ال آخرى. 

ويزداد الحق في هذا الذي نقوله وضوحاء عندما تجد الزوجة نفسها مندفعة إلى 
الوظيفة أو العمل» لمجرد طمع في وجاهة اجتماعيةء أو لمجرد رغبة في التمتع بمزيد من 
لمال. إنها ني هذه الحالة تخامر بدون شك بحياتها الزوجية أو بالسعادة التي ينبغي أن تشيع 
بینها وبين زوجهاء کا تغامر با قد يكون آهم من ذلك ألا وهو رعاية الأولاد والتفرغ 
لحسن تربيتهم» في سبيل هوى من الأهواء العابرةء وابتغاء متعة سرعان ما تتحول إلى 
أعباء ثقيلة من المغارم. © 

في بحث علمي نفسي نشرت جريدة أخبار اليوم القاهرية ۱ مما یلي: لقد 
حصلت المرأة في العام على بعض المناصب العلياء ولكن إذا أحصينا عدد الرجال والنساء 
بالنسبة هذه الوظائف نجد الرجل يحتل 4٠‏ إن لم يكن أكثر» ويقول علاء النفس: إن 
عدم تولي المرآة المناصب الكبيرةء بنسبة متساوية مع الرجل» ل يكن بسبب عدم جهدهاء 
أو قلة ذكائهاء وإنما هناك عوامل أخرى تتحكم في حياتها وطبيعتهاء فهي مطالبة بأعال 
النزلء وهي التي تعني بأفراد العائلة كلهاء والمرأة إذا أعطت كل الوقت لعملهاء فهي 
تشعر بالذنب في داخلهاء ذلك آنه حين يكون المنزل غير مرتب فإا تشعر بالذنب في 
داخلهاء فهي تحس أن المنزل هو عنوانماء ومهيا علت في المناصب فإن المنزل ملكتهاء 
وذلك بعكس الرجل» والمرآة لا تشعر بالراحة إذا تركت أولادها وزوجها بدون طعا 


(۱) المرأة بين طغيان النظام الخربي ولطائف التشريع الرباني ص ٠٤‏ . 


C2‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
لذلك هي تحب أن تشرف على منزها بنفسهاء والمرأة لا تحب أن يكون ها في بيتها مكتب 
خاص» بخلاف الرجل. والمرأة لا تحب أن تنجح هي بقدر ما تحب أن ينجح زوجها 
وأولادهاء وأن تصنع النجاح هم» ولا يوجد لنا جواب يفسر هذه الطبيعة أكثر من آنا 
هي الطبيعة التي ولدت مع المرأة. . . ". 

الوجه الرابح: أعظم عمل للمرأة أن ترعى أولادها. 

الأمومة هي أعظم عمل للمرأة. إن عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ينازعها فيه 
منازع» ولا ينافسها فيه منافس» هو تربية الأجيال» والذي هيأها الله له بدنيًاء ونفسيًاء 
CE E TS YT‏ 
يستطيع أن يقوم مقام المرأة في هذا العمل الكبير» الذي عليه يتوقف مستقبل الأمة» وبه 
تتكون أعظم ثرواتہاء وهي الثروة البشرية. ٠‏ 

يقول دنور الدين: قد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة في أوربا وأمريكيا أهمية الام 
أهمية ضرورية إلى أبعد حد في نشأة الطفل صحيح البدن تام النمو» سليم العقل» سوي 
الف البرك 

فقد أجريت دراسة على مجموعة من الأطفال متنوعة: مجموعة ترعاها مربية» ومجموعة 
أطفال ترعاهم أمهاتهم» ووضع الحميع في ظروف متاثلة» وقد لاحظوا بعد مدة سنتين 
من المراقبة أن الأطفال المحرومين من عطف الم وحنانها م ينجحوا في تعلم الكلام ولا 
المثي» ولا تناول الطعام بمفردهم» بينما نجح الآآخرون الذين تحيطهم عواطف آمهاتهم في 
ذلك ثم كان الأشد من ذلك والأمرً أنه م تقع أي حادثة وفاة بين الأطفال الذين ترعاهم 
أمهاتهم بين| مات من الآخرين (۳۷/) سبع وثلاثون بالمائة في مدة السنوات الخمس» التي 
استغرقتها التجربة. 


. ٠٠١ مركز المرأة في الحياة الإإسلامية ص‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع @ 

هذا فضلا عن التخلف التفسي» الذي يكون أشد من تخلف النمو الجسدي» فالإجرام والعنف 
العصبي والتعقيد النفسي والتصرفات الاجتهاعيةء الشاذة وغيرها من اضطرابات السلوك يمكن 
تفسيرها جيعا با لحر مان الذي يكون قد عاناه الشخص وهو صخر في فترة طفولته. 

ويقول الشيخ الشعراوي: وعمل المرأة يوجد في البيت فراعًا كبيرًّاء وإذا كانوا يقولون 
أن المرأة هي نصف المجتمع فكيف لا تعمل؟. . نقول: إن عمل المرأة قد أفسد المجتمع 
کله ولیس نصفه» فالطفل محتاج إلى آمه احتیاجًا کبيرًاء فعندما يولد هو حتاج إلى لبن الأم. 

إن العام كله الآن يصرخ بالعودة إلى الرضاعة الطبيعية بعد أن عرفوا معنى أن يرضع 
الابن من ثدي أمه. إن هذا أمر هام جا بالنسبة للتكوين التفسي للطفل. وإن تفرغ الأم 
لطفلهاء يجعل الطفل يجس بالأمن والأمان طوال حياته» وقد يستطيع الأب أن يأتي لطفله 
بعشرين خادمة» ولكنه لن يستطيع أن يأتي له بقلب أم واحدة ترضعه حنان الأمومة؛ ذلك 
أن الاإبن وهو يرضع لبن الم يصبح جزءًا منها". 

الوجه الخامس: فطرة المرأة هي الفيصل في الأمر. 

فطرة المرأة تفضل الزواج والنجاح فيه عن النجاح في العملء ذكرت مررة باب مع 
المرأة في أهرام 1 ۹ م تحت عنوان: الإإحصائيات أثبتت أن المرأة تفضل 
النجاح في زواجها عن النجاح في عملها ما يلي: 

لاتا اجریت إحصائيات ضخمة بين السيدات اللاتي يمتلكن المراكز الكبيرة في 
الشركات والمصالح» وسئلت كل واحدة: هل تفضل نجاحها في العمل؟ أم نجاحها في 
الحياة الزوجية؟ 


(1) عمل المرأة واختلاطهاصه٤.‏ 
() المرآة في القرآن ص ٠١١:١١١‏ . 


(“D‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

ومن الغريب جدًا أن الإجابات كانت واحدة بدون استثناء! فقد أجابت كل سيدة 
متزوجة بأنها تفضل النجاح في حياتها الزوجية على النجاح في عملهاء وأنها مستعدة 
للتضحية بعملها ومر كزها الكبير» ولا يمكن أن تضحي ببيتها وزوجها وأولادها. 

وأجابت مجموعة كبيرة من السيدات المتزوجات: بأنهمن كن يفضلن الزواج» مع البقاء 
ني مراكز صغيرة جدًا» وتقاضي مرتبات ضئيلة جِدًا من الوصول إلى هذه المراكز 
المرموقة بدون زواج» فقد تبين من أن النجاح في العمل لم يعطهن الاستقرار والسعادة 
الحقيقية التي تتمناها كل واحدة لنفسها!. 

وني ألمانيا قامت إحدى الميئات باستفتاء شمل عدة آللاف من البنين والبينات في سن 
الرابعة عشرة» وكان السؤال الذي وجه إلى هؤلاء جميعًا: ما هم أمل تتمنى تحقيقه في 
مستقبل حياتك» كانت نتيجة الاستفتاء كالتالي: 1.۸١‏ من البنين أملهم النجاح في العمل 
٤‏ من البنات أملهن النجاح في تكوين أسرة. 

وني هذا امقام أسوق اعتراف أستاذة جامعيةء نالت من العلم والشهرة ما عَزّ على 
کثبر من الرجال» نشرته صحيفة "الآهرام" فی ۲۹/ ٠۹٩۱ /٥‏ 

أستاذة جامعية في إنجلترا» وقفت هذا الأسبوع آمام مئات من طابتها وطالباتهاء تلقي 
خطبة الوداع بمناسبة استقالتها من التدريس» قالت الأستاذة: ها آنا قد بلغت الستين من 
عمري» وصلت فيها إلى أعلى المراكزء نجحت» وتقدمت في كل سنة من سنوات عمري» 
ت ی الک دق یری ات نای ات 

حصلت على شهرة كبرة» وعلى مال كثي» أتيحت لي الفرصة أن أزور العام كله» 
ولكن هل أنا سعيدة الآن؟ بعد انشغالي في التدريس والتعليم» والسفر والشهرة» أن أفعل 
ما هو أهم من ذلك كلهء بالنسبة للمرأة نسيت أن أتزوج وأن أنجب أطفالاء وأن اأستق 
إنني لم أتذكر ذلك إلا عندما جئت لأقدم استقالتي! شعرت في هذه اللحظة أنني لم أفعل 


و في حياتي» وفك الحهد الذي زللكّة طوال هذه السنوات قد ضاع هباء» سوف 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 2( 


أستقيل» وسيمر عام أو اثنان على استقالتي» وبعدها ينساني الجميع» في غمرة انشغالكم 
بالحياة. ولكن لو كنت تزوجت» وكونت أسرة كبيرة لتركت أثرّا كبيرّاء وأحسن في 
الحياة. إن وظيفة المرأة هي أن تتزوج» وتكون أسرة» وأي مجهود تبذله غير ذلك لا قيمة له 
في حياتها بالذات» إنني نصح كل طالبة أن تضع هذه المهام أولا في اعتبارهاء وبعدها 
تفكر في العمل والشهرة! ! 

وتقول أ/عزيزة عباس عصفور: تعليقا على قرار أصدره وزير العدل المصري بتعيين 
بعض النساء حقوقيات - في نيابات الأحداث: 

"لو كانت الخطوة التي خطاها وزير العدل بتعيين "الحقوقيات" في نيابات الأحداث 
كسبًا للمرآة لكنت أول من تدعو الله أن يبارك للمرأة فيهاء أما وإني ممن خرجتهن كلية 
ا لحقوق في الأفواج الأولى» وزاولت المحاماة أكثر من عشر سنين» وبلوت فيها حلاوتها 
ومرارتها معّاء فإنني أعلن بصراحة أن النيابة والمحاماة معا تتنافيان مع طبيعة المرأة 
وتتعارضان مع مصلحتهاء وأعلن إشفاقي على البقية الباقية من فتياتنا المثقفات اللاتي 
مازلن بخير أن يجربن هذه التجربة المريرة المضنيةء وأهيب بهن أن ينجون بأنفسهن من 
عاقبة لا يدركن مرارتا إلا بعد أن يقعن فيهاء ويدمن بأيديهن صرح سعادتهمن» لقد 
تحطمت أعصابنا- نحن المحاميات- من إرهاق المهنة وعنائهاء ومن محاربتنا للطبيعة 
وتنكبنا طريق الواقع» بماذا تكون العاقبة إذا خضعت النائبة لطبيعتها واستجابت لحقها في 
الحياة فتزوجت ورزقت أطفالا فاقتلعتها من بينهم طبيعة التحقيقات والانتقالات 
والمعاينات» وتركت زوجها قعيد الدار يربي الأولادء ويرضع الصغار» وهي في الخارج 
تدور ف کل مکان کأنہا رجل الشارع بہجر بیته آئاء اليل وأطراف النهارء» وماذا تصنع إذا 
عينت في بلاد نائية عن أهلهاء وليس با مكان للسكن غير استراحة الموظفين» هل تبيت 
ليلتها مع زملائها مع الرجال؟ إن الدين والأخلاق والعرف الحميد تحتم أن تعيش المرأة 


@- محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 
بعيدة عن مواطن الفتنة والإغراء والزللء واختلاطها على هذه الصورة يعرضها لخطر 
محقق وضرر مؤكد» ويضع سيرتها في لسن الناس تلوكها با مذمة والمسبة والعار. 

إن رسالة المرأة في الحياة ها جلاما وقدسيتها التي لا تعادها حقوق تمنحها ولا 
امتیازات تعطاها وإن کثرت'. 

ثم تقول: "ولقروية ساذجة في حجرها طفل أفضل للأمة وأنفع للبلاد من آلف نائبة 
وألف مامية» وحكمة الله فيكن أن تكن آمهات"'. 

الوجه السادس: مصلحة المرأة وسعادتها تكمن في بيتها 

إن سحادة الأسرة ليست فى جرد زيادة الحل» الذي ينق معظمه في أدوات الزينة 
وثياب الخروج» وتكاليف الحياة المختلطةء التي تقوم على التكلف والتصنع وسباق 
الا و لفات وال ذلك وا هده الرباة فى الدحل رمان الت هن 
السكينة رالاس الذي تشيعه رأة ق جر الأسرة أما ألراة العاملة فهى مكدودة السب 
مرهفة الأعصاب» وهي نفسها في حاجة إلى مَنْ يروّح عنهاء وفاقد الشيء لا يعطيه. 

إل مصلحة المرأة ليست في إخراجها عن فطرتها واختصاصها وإلزامها أن تعمل عمل 
الاّكر» وقد خلقها الله أنثىء فهذا كذب على المرأة وعلى الواقع» وقد تفقد المرأة من هذا 
الصنف أنوثتها بالتدريج» حتى أطلق عليها بعض الكّاب "ا جنس الثالث"» وهذا ما 
اعترف به كثر من النساء من ذوات الشجاعة الأدبية. ° 

ونشرت جريدة الأهرام تحت عنوان "مع المرآة'" وتحررها سيدة: 

إغهم في إنجلترا طعنوا في المرأة العاملة في أنوثتهاء بعد أن عجزوا عن ردها عن العملء 
وأقاموا استفتاء بين عدد كبير من الرجال في ختلف الطبقات؛ لمعرفة رأهم في آهم 
الصفات التي تعبر عن أنوثة المرآة وادعوا أن نتيجة الاستفتاء كانت كالاآتي: 


. ٠١١ص حوار هادي لسلان العودة نقلا عن كتاب (من هنا نعلم) للغزالي‎ )١( 
. ٠٠١١ص مركز المرأة في الحياة الإسلامية‎ )۲( 


محاسن إلإسلام ورد شبهان إللثام @ 


-١‏ طبقة العمال قالت: إن الأنوثة تبرز في الفتاة التي تتدلل وتمتنع في نفس الوقت» 
فتفر من الرجل إن قرب منهاء وإذا ابتعد عنها عادت من نفسها قبل ضياع الفرصة! 

- واتفق الفنانون على أن الفتاة الهادئةء هي الأكثر أنوثة؛ لأا توحي بالضعف 
والضعف هو الاأنوثة. 

۳- آما الموظفون والطلبة الجامعيون الذين هم أكثر احتكاكا بالمرأة» فقد اتفقوا على أن 
الأنوثة لا تتمتع ا إلا المرآة التي تجلس في بيتهاء حيث ترعى آولادها بنفسهاء وتقوم بجميع 
أعمال المنزل» آما المرأة العاملة فهي مجردة نهاتَيًا من الأنوثةء وكان هذا رأي الأغلبية هناك. 

ثم قالت المحررة نفسها في باب "مع المرأة"" في عدد آخر: 

محاولة هدم المرآة انتقلت هذا الأسبوع من إنجلترا إلى أمريكاء فقد اجتمع أعضاء الكونجرس 
الأمر يكي لناقشة موضوع منع الام التي لديا أطفال من الاشتغال مه| كلفها ذلك. 

قال عضو منهم في تبريره للمنع: إن اشتغال الأمهات يسبب مشكلات اجتاعية 
واقتصادية لا حصر ها. 

وقال آخر: إن الله عندما منح المرأة ميزة إنجاب الأولاد لم يطلب منها أن تتركهم 
لتعمل في الخارج» بل جعل في البقاء في المنزل لرعاية هؤلاء الأطفال. 

وقال ثالث: إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقاء إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة. 

وقال رابع: إنه من الواجب اتخاذ قرار سريع بمنع المرأة التي لديا أطفال دون الثامنة من العمل. 

وقال خامس: إن الأم كالفيتامين» إذا حرم الأولاد منهاء مرضوا وماتواء واتفقوا في 
النهاية على السماح للمرأة بالتعليم حتى تفيد أولادها مستقبلاء أما العمل فلا. 

ثم أخذت هذه المحررة عماجم هذه الآراء وتزعم أا ليست أكثر من غبره من الرجل 
لمنافسة المرآة له في العمل. 

وآعلنت في عدد آخر من الأهرام هزيمتها في مهاجة القائلين بمنع المرأة من العمل 
فقالت: يبدو أنني سأكف عن مرافعتي بعد أن تبينت أني خسرت القضية بهذا الجواب 


- الذي وصلني من واحدة من صاحبته سيدة» تشغل مرکرا حترمًاء وتعمل من س 
وعشرين سنة! تقول لي بالحرف الواحد: 

"إما نك تخدعين نفسك» وإما نك ما زلت في أول سنوات العمل إن الرجال على 
حت فيم| يقولون. . فالمرأة العاملة تفقد أنوثتها فعلا بالعملء وقد يدهشك أنني أتمنى بعد 
أن أمضيت مدة طويلة في العمل المضني - وأشعر أن غيري كثيرات يشاركني هذا 
التمني- أن لا أخرج من بيتي» وآن لا ترك أولادي صباح كل يوم لأذهب إلى مكتبيء 
ولكنني أعمل وأشقى» لأفقد آنوثتي فعلا على سبيل العند (العناد) إنني مثلك أخشى أن 
يقول الرجال إننا تراجعنا عن ميدان العمل وفشلناء ولذلك فأنا وغيري نضحي بأنفسنا؛ 
لكي نخيظ الرجال» قولي الحقيقة: إن المرأة مها تقدمت في عملهاء فهي لا تحب أن تصبح 
رجلاء بل تتمنى أن تتمتع بأنوثتها إلى أقصى حد» حالة واحدة تتمنى فيها المرأة أن تعملء 
عندما يكبر الأولاد» ويذهب كل منهم إلى حال سبيله» وفي هذه الحالة تستشعر رغبة 
شديدة في العمل؛ إذ لم يعد هناك ما يذكرها بأنوثتهاء إنها تعود إلى العمل بإحساس الرجل 
E‏ 


الوجه السابع: الآثارالترتبة على عمل المرأةء واهمالها بيتها 
أثبتت الدراسات العلمية إلى أن وجود الطفل في دور الحضانة أو تركه في البيت مع 


مربية أو خادمةء ها خاطر ومضاعفات نفسية في حياة الطفل؛ وذلك لأن الأسرة هي 
حضن الطفولة وسكن الإإأنسان مه امتد به العمر» وهو حين يفتقدها فإنه يصاب بالخلل 
ویضطرب توازنه» فکیف کون إذا! إذا عاش طفولته وحيدًا أو بعيدًا عن دفء الأسرة 
واستقرارها وعطائها من الحب والرعاية والاهتمام والضبطء تلك المعاني التي لابد منها في 
تربية الطفل وإعداده للحياة إنسانًا صاًا فاضلا. 


.٠۷۲ :۱۷۳ المرآة بين الفقه والقانون ص‎ )١( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ) ١‏ ( 


فالطفل في سنواته الأولى في حاجة ماسة وضرورية إلى الأب والأم أو أحدهما على 
الأقل؛ ليشعر بالأمنء والطمأنينةء والحب» تلك الأرضية الصابة والوحيدة لتشكيل أناط 
سلوكه وتفاعلاته ونشاطاته مع المحيط بشكل سوي سليم» وكل ما عدا هذه القاعدة من 
الأمن تبع له والأمن المقصود هنا يشكله الحب والحنان والاهتمام الذي يقدمه الأبوان أو 
أحدهما أو الكفل هذا الطفل الذي يقع في حيز مسئوليتهم. 

إن خروج الأم من البيت إلى العملء وترك الأسرة للخادمة أو لحياة الفوضى 
والعشوائية يقضي على الأمن الذي ينشده آفراد الأسرة كبيرهم وصغيرهم والأطفال 
بالدرجة الأولى» إن المرآةَ خلقت؛ لتكون سكتا وأمتًا وطمأنينة لأسرتها ومن بحيط مها من 
ذويهاء وآي إعراض أو تنكر هذا من المرأة يكون إعراصًا عن منهج الله سبحانه وتعالى؛ 
A NEPEN‏ 
للإنسانيةء قال الله تعالی: ‏ ودا وک سکیف آلأَرض لد ھا ونر الت وال“ 
وله لا حب الاد ل (البقرة: .)٠٠٠‏ 

لقد أظهرت الدراسات فروقا واضحة بين أبناء العاملات وغبر العاملات» إذ وجد 
أن الميول العدوانية والجناحية موجودة بنسبة أكبر بين أبناء العاملات» وهي بنسبة أقل بين 
أبناء العاملات لوقت قصير» وبنسبة أقل بين أبناء غبر العاملات على الإطلاق. 

وقد حدد علماء النفس العوامل الضارة في تشكيل نفسية الطفل بسبب الأم» يقول 
(ستيفاني): إن اشتغال الأم خارج المنزل» أو ولادة طفل جديد يستحوذ على اهتمامها 
ووقتهاء والتغير في المحيط والبيئة للطفل با في ذلك الأشخاص» كلها تشكل عوامل 
اضطرابات في التكيف الطبيعي للطفل. 

وتبدو هذه الظاهرة في عمل الأم أكثر وضوحًا حين يكون رب الأسرة- الأب- 
مفقودا فيها بوفاة أو طلاق أو سفر؛ ذلك أن الأم هنا سوف تقوم بدور الأب لتترك البيت 
فترات طويلة ما يعد عاملا من عوامل انحراف الطفولة ويظهر هذا في أحياء الطبقات 


١‏ ( محاسن |لإاسلام ورد شبهات إللناع 
الفقيرة وأحياء الزنوج في المجتمعات الأمريكية حيث تكون الأم هي ربة البيت والساعي 
في طلب الرزق. 

الوجه الثامن: عمل المرأة زاد نسبة البطالةء 

إن اشتغال المرأة يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثرَا سيّاء باعتبار أن اشتغاها في مزاحمة 
الرجل في ميدان نشاطه الطبيعي» ما يؤدي إلى نشر البطالة في صفوف الرجال» كا وقع في 
بلادنا منذ أخذت المرأة طريقها إلى وظائف الدولة فقد أصبح عدد كبير من حلة 
الشهادات الثانوية والعليا عاطلين عن العمل يملئون المقاهي» ويقرعون أبواب الحكومة 
طلبًا للو ظائف» بين تحتل آمكنتهم فتيات لا حملن غالبا مثل مؤهلاتہم وكفاءاتہم. 

ومثل ذلك يقع الآن في أمريكا فقد آدت مزاحة المرأة للرجل إلى بطالة متفشية في 
الرجال تزداد يومًا بعد يوم» وسترى في الملاحق ما يؤيد هذا. 

إذا ثبت أن اشتغال المرأة يؤدي إلى بطالة الرجل»ء كان من المحتمل أن يكون هذا 
الرجل الذي زا مته زوجها أو أباها أو آخاهاء فأي ربح اقتصادي للأسرة» إذا كان اشتغال 
المرأة يؤدي إلى بطالة عميدها والمكلف بالإنفاق عليها؟. ‏ 

يقول أ/محمد رشيد العويد: في إحدى الجامعات الأمريكية طرحت خغاضرة عن 
البطالة شارك فيها عدد من الطلبة في تقديم حلول ختلفة» منهم من قال: إن افتتاح مزيد 
من المصانع والمشاريع يمكنه أن يستوعب العاطلين عن العمل أو أكثرهم» ومنهم من 
قال: إن تأميم جميع الشركات والمصانع وجعلها تابعة للدولة يوفر فرصا للعمل حين تقوم 
الدولة بتوزيع العمل وتنظيمه. وبعضهم رأى الحل ني تخفيض ساعات العمل وزيادة أيام 
الإإجازة الأسبوعية» ما يقتضي تعيين مزيد من العاملين للأنجاز العمل. 

كان بين الطلبة مسلم من الكويت» يستمع إلى ما يطرحه زملاؤه من حلول لمشكلة 
البطالة. رفع يده بعد أن أنهى من أراد من زملائه تقديم الحلول. دعاه الأستاذ المحاضر 
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لعرض رأيه في الحلول الناسبة لمشكلة البطالةء توجه الطالب الكويتي إلى اللوح ورسم 
ثلاث دوائر» كتب داخل إحداها "رجال عاملون" وفي الأخرى "نساء عاملات" وني 
الثالثة '"رجال عاطلون". 

وصار يشرح فيقول: الحل هو في أن ينتقل "الرجال العاطلون" إلى دائرة "النساء 
العاملات ' وتنتقل "النساء العاملات" إلى بيتوهن؛ لتربية أطفاهن ورعاية أزواجهن» 
و ضاف الطالب: وبمذا نكون قد ألغينا البطالة وحفظنا المجتمع من أمراض خطرة معظمها 
ناتج عن تصدع الأسر وغياب الأمهات عن البيوت! ! ختم الطالب شر حه البسيط الواضح. 
والموجز بقوله: يبقى آن آذكر أن هذا ا لحل قرره اللإسلام قبل أربعة عشر قرتًا. 

نعم أكثر من اثنى عشر مليون عاطل عن العمل في أوروبا الغربية وحدهاء مثات 
آلاف الجرائم التي ترتكب فيها سنويًاء يمكن أن تتراجع تراجعًا كبيرًا إذا ضمنا عودة المرأة 
إلى بيتها. 

الوجه التاسع: الإنسان ليس آلة لا روح فيها. 

إن مصالح الشعوب لا تقاس داتًا بالمقياس المادي البحت» فلو فرضنا أن اشتغال 
المرآة يزيد من الثروة القوميةء إلا أنه من المؤكد أن الأمة تخسر بذلك خسارة معنوية 
واجتماعية لا تقدر» تلك هي خسارتما بانسجام الأسرة وتماسكهاء إن الغرب خسر كثرَا 
باشتغال المرأة» حيث إنها صرح الأسرة» وفسدت أخلاق الأولاد فاي الخسارتين آبلغ 
ضررًا في الأمة؟ الخسارة المادية! آم الخسارة الاجتاعية؟. 

إن الذين يلحون على ضرورة اشتغال المرآة خارح بيتها؛ لتكسب البلاد نتيجة عمل المرأة 
لا يبالون با تخسره البلاد من تفكك الأسرةء وفقدان الرقابة والرعاية على تربية أبنائها وبناتهاء 
ومثل هؤلاء يتبنون فلسفة مادية بحتة - وهذا ما تفعله الشيوعية تمامًا- ولكن المجتمع لا تتم 
سعادته إذا نظر إلى القيم الأخلاقية والروحية والعائلية نظرة ثانوية أو نظرة ازدراء» ومجتمعنا 
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مجتمع متدين تسير سلوكه المبادئ الأخلاقية التي جاءت بها أديانه» فلا يمكن أبدا أن ينظر إلى 
الأسرة بالمنظار الذي تنظر به الشيوعية والحضارة الغربية المادية إليهاء وإلا كان ذلك خرابا 
للمجتمع في نظر أديانه ومبادئه ومثله الخلقية» ورسالته الإنسانية. 

إن النظر إلى كل فرد في المجتمع كالة منتجة لا تتم الدولة إلا بزيادة إنتاجهاء هو 
رجوع بالإنسان إلى الوراء. . إلى عهود الرق والعبودية والسخرة. . وهذا ما لا ترضاه 
الإنسانية الكريمة في إنسان مجتمعنا ا لمتدين الراقي بعواطفه وأخلاقه ومثله العليا. 

على أن النظرة المادية لا تنطبق على واقع حياتنا وحياة المجتمعات الأخرى حتى في 
الشيوعية نفسهاء فهناك - في كل مجتمع- فئات معطلة عن الإنتاج المادي» فالجيوش 
والموظفون لا يزيدون في ثروة الأمة الماديةء وقد رضيت كل الأمم بأن يتفرغ الجيش خحاية 
البلادء دون آن تلزمه بالعمل والكسب» فهل يقال: إن هذا تعطيل للثروة البشرية يؤدي 
إلى انخفاض الثروة القومية في البلاد؟ أم إن هؤلاء المنادين باشتغال المرآة خارج بيتها 
يوافقون على حرمان الأمة من جهود أفراد الجيش الاقتصادية في سبيل مصلحة أعلى 
وأثمن من المنفعة الاقتصادية؟ وإذا كان كذلك» فهل يكون التفرغ لشئون الأسرة أقل 
فائدة للأمة من تفرغ الجيش ححاية البلاد؟ آم يريدون أن ترهق المرآة بالعملين معّا؟ 

إن حياة الناس - أي ناس كانوا- ليست كلها تحسب بحساب الربح ولخسارة الماديةء 
فالكرم والشهامة والتضحية والوفاء وبذل العون للآخرين كل ذلك خسران مادي» 
ولكنه ربح عظيم لا يتخلى عنه الناس الشرفاء الذين يعتزون بكرامتهم الإنسانية. 

وليست صيانة الأسرة» ورعاية الطفولةء وتربية الأولاد بأقل شآتا في نظر الإنسان 
الراقي المعتز بإنسانيته من تلك القيم الأخلاقية التي لا تقاس بالمقياس المادي البحت. 

وأخبرًا فإن خوض الأمة معارك الدفاع عن حياتهاء أو انتزاع استقلاها من أيدي 
المغتصبين» ترحب به كل أمةء بل لا تستطيع أي أمة كانت آن تفعل غيره» فكم تلحق 
بالأمة من خسائر مادية وبشرية في سبيل الدفاع المشروع؟ وهل رۇ أحد على أن يدعو 
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الأمة إلى تسريح جيشها» وعدم شراء الأسلحة والذخائر أو صنعهاء وعدم مقاومة 
المغيرين المعتدين بحجة أن في ذاك كله خسائر مادية» وإضرارًا بالإنتاج القومي والثروة 
العامة في البلاد؟ 

ثم آي معنى لقول من يقول: إن وجود الرأة في البيت يعودها الكسل ولذلك تسمن نساؤنا 
أكثر من الغربيين» إن مثل هؤلاء لا يعرفون متاعب البيت وأعماله» وكيف تشكو الرأة من عنائه 
فا يمسي المساء إلا وهي منهوكة القوى تروح عن نفسها بالاجتماع إلى جاراتها وصديقاتها. 

والبنت ما دامت في المدرسة فهي تلقى العلم فلا جوز إرهاقها بالعمل معه وإذا انتهت 
من المدرسة لا تقكث في بيت أبيها وأمها إلا بمقدار ما تتهياً للانتقال إلى بيت الزوجيةء 
فهي في هذه الحالة تتلقى دروسًا عملية عن أمها في إدارة البيت وأعماله وشئونه» فلا جوز 
مع ذلك إرهاقها بالعمل خارج البيت. 

إن الذي أؤكده في الموضوع أن أعمال المرأة في البيت - بنتا كانت أم زوجة - لا تقل 
عن أعاها خارج البيت مشقة وعناء. وكثيرًا ما تكون أكثر مشقة وإرهاقًا. 

أما ما يزعمون من سمن المرأة الشرقية» فهذه نكتة لا تستحق المناقشة لولا أننا 
سمعناها كثيرًا من هؤلاء المتحمسين لعمل المرأة خارج بيتهاء ذلك أن السمن والنحافة 
تابعان لنظام التغذيةء وما لا ينكر أن نظامنا في الطعام يؤدي إلى السمنة في الرجل والمرأة 
على السواء» بل الملاحظ آن السمن عند الرجال في الغرب ك| شاهدنا ذلك» ويؤكد هذا 
أن الأعراب المقيمين في الصحراء قل أن يوجد فيهم السمينء ولقد لاحظت في إحدى 
لمرات التي ديت فيها فريضة الحج» وقد حضره من ختلف أنحاء الجزيرة العربية ما يبلغ 
نحوا من ثلاثمائة آلف بدوي» لاحظت حينئلٍ أنه قل أن يوجد بينهم سمين» بل إني م أر ني 
هذا العدد الضخم سميتا واحدًا قط. 

فالقضية تابعة لنظام التغذية ونوع الغذاء لا إلى الراحة أو التعب. 
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الوجه العاشر: شكوى الغرب من عمل المراة 

إل الغرب الذي يقتدون به أصبح اليوم يشكو من عمل المرأة وما جره من آثارء 
وأصبحت المرأة نفسها هناك تشكو من هذا البلاءء الذي لم يكن ها فيه خيار» وهاهي 
أقوال عقلاء الغرب في عمل الغرب تدلك على ذلك: 

قال الفيلسوف الملحد "برتراند راسل": إن الأسرة انحلت باستخدام المرأة في الأعمال 
العامة وأظهر الاختيار أن المرأة تتمرد على تقاليد الأخلاق المألوفة وتأبى أن تظل وفية 
للرجل إذا تحررت اقتصاديا. 

بل إن "هتلر" و"موسوليني" أخذا يقدمان جوائز مغرية للنساء اللاي يتركن أعاهن 
خارج البيت ليعدن إلى بيوتهن يعملن فيهاء فهل من مذكر؟. 

يقول الدكتور "سوليفان": "إن السبب الحقيقي في جميع مفاسد أوربا وفي انحلاها 
ذه السرعةء هو إهمال النساء للشئون العائلية المنزليةء ومزاولتهن الوظائف والأعمال 
اللائقة بالرجال في المصانع المعامل المكاتب جنبًا إل جنب". 

ونشرت جريدة "أخبار اليوم" القاهرية: أن حركة قوية في بريطانيا الآن تطالب ببقاء 
النساء في منازهن» وعدم خروجهن إلى ميادين العمل» ويقول زعاء هذه الحركة: إن 
اشتغال المرأة خارج بيتها هو المسئول عن تعاسة الأطفال وانحراف الأحداث» وعن 
إصابة الأزواح بالعقد النفسية؛ لأنهم يشعرون بإذلال كبريائهم عندما يرون الشيكات 
بأيدي زوجاتهم» ويؤكدون أن خروج المرأة إلى العمل يصيب الزوج بالقرحة المعدية 
بسبب تناوله الأطعمة المحفوظة بصورة دائمة. 

وقالت الكاتبة الإنجليزية "اللادي كوك": إن الاختلاط يألفه الرجال؛ وهذا طمعت 
المرأة با خالف فطرتها وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزناء وههنا البلاء 
العظيم على المرأة إلى أن قالت: علموهن الابتعاد عن الرجال» أخبروهن بعاقبة الكيد 
الكامن هن بالمرصاد. 
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وقالت الدكتورة "إيدالين": إن سبب الأزمات العائلية في أمريكاء وسر كثرة الجرائم 
في المجتمع» هو أن الزوجة تركت بيتها؛ لتضاعف دخل الأسرةء فزاد الدخل وانخفض 
مستوى الأخلاق» ثم قالت: إن التجارب آثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم هو الطريقة 
الوحيدة لإنقاذ الجيل ال جحديد من التدهور الذي يسير فيه. 

قال البروفسور دكتور "كلين" رئيس أطباء المستشفى الحكومي للنساء في موقر 
للأطباء قال: إن في الجمهورية الاتحادية الألمانية اليوم حوالي سبعة ملايين من النساء 
العاملات» وهذا أكثر من ثلث المجموع من عدد العال» إن أكثر من ثلث النساء 
متزوجات» ومعظمهن عندهن طفل أو أكثر من الذين لا يزالون في سن الطفولة تحت سن 
السابعة» وهؤلاء الأطفال بحاجة خاصة إلى عناية الأم» إن هذا العبء المثلث على تلك 
النساء هو السبب الوحيد الذي يؤدي إلى تدهور حالتهن الصحية التي بدورها تؤدي إلى 
تدهور الطفولةء ومن ثم المجتمع العام. 

ثم من الذي قال: إن عمل المرآة في بيتها هو تقشير البطاطس وغسل الصحون؟ لو 
كان الأمر كذلك لأغنى عنها أي طباخ أو طباخة؟! أهكذا تسفهون برسالة المرأة إلى هذا 
الحد؟ هل الخطر الذي تعترفون به على الأسرة والمجتمع» هو عدم وجود امرأة في البيت 
تقشر البطاطس» وتخسل الصحون؟ آم هو عدم وجود زوجة تشرف على البيت» وأم تعني 
بتربية الطفال؟! 

ثم أي عاقل يعرف خطورة رسالة المرأة في البيت» يعتبر تفرغها لأداء هذا الواجب 
سجتا؟ فلم لا نقول: إن الموظف الممنوع من ترك وظيفته ليعمل ويكتسب يعتبر في ديوانه 
في الوظيفة سجيتً؟!. 

الروس يدعون لبقاء المرأة في بيتها: 

ونما يزيد الامر إيضاحا: أن روسيا معقل الشيوعية وموطن النظرة الحارمة الذاعة 
خروج المرآة للعمل قد رجع سكانها عن نظرتهم السابقةء ففي استطلاع للرآي أجراه 
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معهد الرأي ونشرت نتائجه وكالة "إيتار تاس" الروسية للأنباء في السادس من مارس 
)٣ * ۰ (‏ تبين ما يلي: 

)/.٤۷(‏ من الروس يرون أن المرأة جب أن لا تعمل إذا كان وضعها ال مالي آو وضع 
کا اراك 

)/١ .٤0(‏ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن النساء يجب أن يَبْقَينَ في 
المنزل» إذا كان الشريك قادرا على تأمين احتياجاتهن. 

(۳۷/) فقط هم الذين أيّدوا حق المرأة في العمل . 

الفرنسيات: ملَلنا المساواة مع الرجال» والجري وراء مترو المواصلات! ! 

أجرت مجلة (ماري كير" في فرنسا استفتاءَ للفتيات الفرنسيات من جيع الأعمار 
والمستويات الاجتاعية والثقافة. وکان عنوان الاستفتاء: "'وداعا عصرَ ار يةه وأهلا 
عصر الحريم'. 

وشمل الاستفتاءً مليونين ونصف المليون من النساء الفتيات المنخرطات في جالات 
العمل» وكذاالمستقرات في البيوت. 

وكانت النتيجة أن )/.۹٠(‏ من النساء يِمَضَلنَ البقاء في المنزل وعدم الخروج للعمل» 
وقَلْنَ: لقد مَلَلْنَا المساواة مع الرجل. 

لا اوا رة لل غا 

مََلتَا ا لحياة الزوجية التي لا رى الزوج فيها زوجته إلا عند النوم. 

مَلَلْتَا ا لحياة التي لا ترى فيها الام أطفاهًا إلا عند مائدة الطعام. 

الوجه الحادي عشر: ومع عمل المرأة لم تتجقق المساواة ٠‏ 


)١(‏ انظر: (جريدة الریاض) العدد )۱٠١۸۰(‏ الأربعاء ۱۲/۱۲/ ٠٤١۲١‏ ه. 
(۲) انظر: (مجلة الأسرة) العدد )٠١٠١(‏ صفر ١٤١۳‏ هالصادرة عن مؤسسة الوقف بهوللندا. 
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انتفاء المساواة بين المرآة والرجل في العمل» على الرغم من آنا - المساواة- أحد 
الشعارات التي شدوا المرآة من خلاماء لتعمل في أعمال الرجال» لقد أعطوها أجرًا أقل 
من الرجل» وما زالوا يعطونا أجرًا أقل. 

وقرآنا في الإحصاءات أن الرجال يأخذون رواتب بنسبة ٠٤‏ في المائة من رواتب 
النساءء ولم يفتحوا آمامها جميع الأعمال» فقد قرأنا أيصًا أنه على الرغم من )٤٥١(‏ مهنة تي 
حصاؤها فقد لوحظ أن النساء يتواجدن بكثافة في قرابة ١‏ مهنة فقط» ولم يوفروا ها 
عمالا مستقرة» فقد قرأنا أن العمل بدوام جزتي خصص للنساء؛ إذ يشمل نسبة تصل إلى 
٠‏ في المائة بينا لا تصل نسبته عند الرجال إلى أكثر من ۲ في المائة فقط . 

وأردؤها مرفهة هم» شاغلة لأوقاتہم» وهذا ارتفعت نسبة المشتغلات في فنون المنوعات 
إلى 2١‏ في المائة» ولم تتجاوز نسبة ٦‏ في المائة في أعداد النواب ومديري الإدارات. 

استقلت المرآة اجتاعيًاء آجل» ولکنها دفعت ثمتا غاليًا كا جاء في كتاب: "المعهد 
الوطني الفرنسي ': 

-١‏ وحدة. 

١‏ - مسئوليات في العمل أكثر من الرجال. 

۳- جور آقل. 

٤‏ - أقساط من الراحة أقل. 

الوجه الثاني عشر: الضررالصحي على المرأة. 

إن خروج المرآة إلى العمل آدّی إلى ضعفھا صحيًا حيث أظهرت أحدث الدراسات 
الأمريكية أن دخول المرآة ميدان العمل كان له تأثبر كبير على توازنما النفسى» فالملاحظ أن 
نسبة كبيرة من النساء العاملات يعانين التوتر والقلق الناتج عن المسئوليات الكبيرة الملقاة على 
عاتقهن» والموزعة ما بين المنزل والزوج والأولاد والعملء فقد سجلت الإحصائيات الأخبرة 


إ 
آ 


)۱( من أجل تحرير حقيقي للمرأة ص .٠١۲‏ 


أن ۷٦‏ من نسبة الأدوية المهدئة تصرف للنساء العاملات» كا كان من نتيجة هذا التوتر 
ارتفاع نسبة تدخين السجائر بين النساء "» وكلنا يعلم آضرار التدخين على الصحة وغيرها. 
وجاء في جريدة الآهرام“ أيضا: لقد أصبحت نسبة عدد النساء المهددات بالإصابة 
بأمراض القلب تزداد يومًا بعد يوم- هذا ما يصرح به أخصائيو آمراض القلب في العام 
فبعد أن كانت من الأمراض التي يتعرض هما الرجال بنسبة أكبر أصبح اليوم يتعرض ها 
ا لجنسان بنفس النسبة» وقد أرجعت المحررة مرفت عثان السبب في ذلك إلى تعرض 
النساء لنفس الانفعالات والظروف التي يتعرض ها الر جال الناجة عن متطلبات العمل. 
ويؤكد ذلك ما قاله الدكتور أحهمد مصطفى عيسى» أستاذ أمراض القلب بجامعة 
الأزهرء أن إصابة القلب من تصلب الشرايين وإصابات الذبحة» كانت مقصورة على 
الرجال فى الخمسينيات» أمًّا المرأة فكانت لا تصاب ذه الأمراض؛ لأا ني حاية طبيعية 
نتيجة وجود هرمون الإأستروجين» وهذا الهرمون يمنع تراكم الدهنيات وتصلب الشرايين 
لدرجة أن بعض الرجال كانوا يعالجحون ذا الهرمون الأنثوي؛ لإنقاذهم من مضاعفات 
تصلب الشرايين» وتراكم ثلاثيات ا لجحلسرين التي تسبب الإصابة بالذبحة الصدرية. 
ولكن بعد أن دخلت المرأة جال العمل وأصبحت تتعرض لمعوامل التوتر والضغوط 
النفسية نتيجة لمشاكل الحياة الحديثةء باللإضافة إلى تحملها مسئولية العمل في المنزل أصبح 
هذا الهرمون لا يستطيع أن يجحميها فأصيبت المرأة بالذبحة الصدرية» وتصلب الشرايين 
وضغط الدم وغير ذلك 
تقول طبيبة نمساوية: كنا نظن أن انخفاض نسبة الولادات بين العاملات ترجع احرص 
المرأة العاملة على التخفيف من أعباء الحياة في ا لحمل والولادة والرضاع تحت ضغط الحاجة 
إلى الاستقرار في العمل» ولكن ظهر من الإحصائيات إن هذا النقص يرجع إلى عقم استعصى 
علاجه» ويرجع علاء الأحياء سبب ذلك إلى قانون طبيعي معروف وهو أن الوظيفية تخلق 


)١(‏ جريدة (الآهرام المصرية) ۱۹۸۱/۱۱/۱۰٩‏ م. 
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العضو» وهذا يعني أن وظيفة الأمومة خلقت خصائص ميزة للأنوثةء وإنها لابد أن تضمر 
تدريجيًا بانصراف المرأة عن وظيفة الأمومة بسبب اندماجها مع عالم الرجال. 

وأيضا إن نسبة كبيرة من العاملات يعانين من التوتر والقلق الناحمين عن المسئوليات 
الكبيرة الملقاة على عاتقهن والموزعة بين المنزل والأولاد والعمل. 

LSa Ella NEES E 
من النساء السعوديات العاملات يعانين من الاكتئاب» بسبب توتر العلاقات‎ )/9۷( 
الزوجية.‎ 

الوجه الثالت عشر: وهل سلمت المرأة في عملها من الذناب البشرية . 

إن المنادين بوجوب خروج المرآة للعمل لم يوفروا ها الحماية من الابتزاز الجنسي في 
العمل. 

نشرت مجلة النيوزويك الأمريكية في عددها الصادر في ۱۷ مارس ۱۹۸۰ تقيقًا عامًا بعنوان: 
"Abusing sex a the office‏ "'سوء استخدام الجنس في الكاتب" وبعنوان فرعي: اھل×56 
«Harrassment, the boss dirty little fringe benefit, is out of the closet, and its illegal)‏ 

"إن مضايقة الرئيس لمرؤوسيه جنسيا أمر قد خرج عن دورة المياه- أي عن السرية- 
وأصبح غير قانوني". 

وتقول المحامية جوديت كيرتز من فرانسسكو: إن النساء بدأن يدركن أن هذه 
الملضايقات الجحنسية نوع من التفرقة بين الجنسين وليست أمرّا يسيرًا (۸ .0 أ0" 8| 40) 
إن الزيادة في الشكاوى من المضايقات الجنسية في العمل توازي الزيادة في عدد العاملات 
في الولايات المتحدة» ومع هذا فلا تزال المرأة في جال العمل مرءوسة برجل في أغلب 
الحالات» وأكثر العاملات هن سكرتيرات» أو كاتبات على الآلة الكاتبةء أو بائعات في 


المتاجر والحوانيت والمراكز التجارية -السوبر مارکت- او نادلات -جرسونات- وف کل 


(۱) جريدة (الوطن) ۲۰٠۲/۹/۳۰‏ م. 
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لك الأخرال كرون رها الاش رحلا عل من أجل ولاب وله اطا غاا 
ويملك أن يرفع أجرها أو بخفضه» ويمكن أن يرقيها في وظيفتها أو يطردها منهاء وعليها 
أن ترضيه؛ لتبقى في وظيفتهاء ولتترقى فيهاء وليزداد أجرهاء ومن ضمن تلك الترضية 
السكوت على اعتداءاته الحنسية أو موافقته عليها. 

وتقول الأستاذة جاكلين بولس من جامعة جورجيا: ليس الدافع إلى هذه المضايقات 
هو الرغبة الجنسية الجاحة لدى الرجل» فإنه يستطيع بكل سهولة ويسر قضاءها كيف) أراد 
ولكنها الرغبة العارمة في إظهار القوة. نعم إن هذه المضايقات الجنسية تشبه إلى حد كبير 
حالات الاغتصاب التي انتشرت في الولايات المتحدة انتشارًا ذريعاء والتي ليس دافعها 
الرغبة الجنسية؛ إذ ا لجنس متوفر لمن أراد وبدون أي كلفةء ولكن دافعها الحقيقي هو حب 
السيطرة وإظهار القرة. 

وتقول كبرين سويفيجن رئيسة معهد النساء العاملات في نيويورك: إن المضايقات 
ا لجنسية لا تقتصر على الاعتداء الجسدي بل إن الكلام البذيء والنكت الفاضحة تشكل 
نوعًا من الاعتداء على المرأة الحساسة» وليس كل النساء يستطعن تحمل هذا الكلام البذيء 
والنكت الفاضحةء فكم من واحدة أصيبت بالأمراض الجسدية مثل الصداع والقيء 
وعدم النوم وفقدان الشهية؛ نتيجة هذا الوضع السيى التي تضطر فيه المرأة العاملة إلى 
سماع هذه الاأعتداءات الحنسية الكلامية؟! 

وكم من واحدة اضطرت إلى آخذ الحبوب المهدئةء لتستطيع الذهاب إلى العمل كل 
صباح وسماع تلك الأسطوانة الممجوجة من الغزل البذيء؟!. 

ولقد اضطرت بعض النساء الحساسات إلى ترك أعاهن بسبب هذا الاعتداء 
الكلامي» وقالت أحد السكرتيرات اللائي اضطررن للاستقالة من وظيفتها في آتلانتا 
بالولايات المتحدة؛ نتيجة هذه البذاءة الكلامية: إنهم يعرونك من كرامتك. 
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وتعلق المجلة أخيرًا: إن القانون لا يستطيع أن يقوم بأي عمل إزاء هذا العدوان 
الكلامي» بل لا يوجد قانون فيدرالي حتى الآن يمنع المضايقات الحنسية البدنية فضلا عن 
الكلامية» وولاية ويسكنسون هي الوحيدة حتى الآن التي تعتبر المضايقات الجنسية نوعا 
من التفرقة بين الجنسين» وتستمر المجلة في تعليقها قائلة: 

وحتى لو صدر قانون بمنع المضايقات الجنسية في العمل فإنه من الصعب إثباته 
ا ف واو ن ا و ي 
المضايقات الجنسية» فقد حدث أن السكرتيرة كاتي بيتر في مدرسة نيوجرسي احتملت 
كثيرًا مضايقات رئيسها الحنسية؛ لأا لا تستطيع أن تقدم دليلا ماديا على شكواهاء وني 
ذات مرة ترك رئيسها ورقة بخط يده كاتبًا عليها صفات السكرترة الحيدة: 

"يجب أن يكون مظهرها جيلا وجسمها رشيقا ومستعدة للذهاب إلى الفراش مع 
رئيسها ورضاؤها أكيد" وعندما اشتكت إلى إدارة التعليم رئيسها المحترم مدير المدرسة 
أهملت شكرواها» وأخرًا قدمت شكواها إلى المحكمة فكسبت القضية» وحكمت ها 
المحكمة بتعويض قدره ٠٠٠١‏ ١دولار‏ وتوبيخ المدير (نعم» توبيخ المدير فقط!). 

وأخيرًا أصدر المجلس الفيدرالي قرارًا يمنع الترقية في العمل على ساس الخدمات 
ا لجنسية التي تقدمها الموظفات لرؤسائهم وينبغي أن تكون الترقية على ساس العمل 
وحده ولا يدخل في العمل أي خدمات جنسية سواء كانت في محل العمل أم في خارجه! ! 

الوجه الرابع عشر: خروج المرأة إلى العمل أدى إلى ضعف مستوى التعليم لدى الأطفال. 

يقول الأستاذ/ محمد عثمان عقال 

محلة "بلین تروث" (۸) ا٣‏ "أھا۴٣‏ 118) جلة تشر ية تنصيرية» تصدر بسبع لغات 
ویوزع منها ۲۰ مليون نسخة شهريًا جاتًا» وقد ورد في عدد آکتوبر ۱۹۸۷ منها مقال حول 
انحطاط المستوى التعليمي في الغرب تحت عنوان: "أعيدوا دور الوالدين في التعليه". 
وقد وجدنا من المفيد ترجمة هذا المقال؛ لما فيه من حقائق تحتاج إلى معرفة. 

المدارس العليا تخرج جهلة وأشباه متعلمين! 
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شباب لا يستطيعون قراءة صحيفة أو كتابة رسالة مفهومة إلا بصعوبة بالغة! ماذا 
بحدث في مدارس اليوم؟! 

طلبة الولايات المتحدة وضعوا صحراء سيناء في فيتنام! 

بعضهم الآخر قال: إن رئيس وزراء كندا السابق "بيير ترودو" كان لاعب هوكي من 
مدينة مونتريال! 

فهل هناك أية غرابة إذا كان أولياء الأمور والمربون قلقين من نوعية ومستوى التعليم 
لكئ الشات ؟ 

وقد كشفت إحصائيات أخرى أجريت في أمريكا في صفوف طلبة في سن السابعة 
عشرة» قام ا "المعهد القومي لتقويم التقدم التعليمي" عن حقائق مرة: 

ثلثان منهم لم يستطيعوا تحديد تاريخ الحرب الأهلية في أمريكا في الفترة ما بين 
NI0‏ 
إحصائية آخرى أكثر حداثة وجدت أن ۲١‏ من طلبة آمريكا لا يستطيعون تحديد موضع 


۶ 


ء 


أمريكا من خريطة العا ! 

وكا قال مدير المعهد القومي للدراسات الجغرافية في الولايات المتحدة وفي سلوب 
مفعم بالمرارة: نحن الآن قد وصلنا إلى حد أن "جوني" ليس عاجرا عن القراءة فحسب 
بل إنه لا یعرف حتی موضع قدمیه! 

والآغرب من هذا أن كثيرًا من طلبة المعاهد في أمريكا- ممن هم في سن التاسعة عشر 
يجهلون من هي الأطراف المتصارعة في الحرب العالمية الثانية. 

وهذا اجهل ليس ممحصورًا في الولايات المتحدة فقط؛ ففي دراية ۱۹-۱١‏ عامًا لا 
يستطيعون فهم تعليمات إنذار الحريق البسيطةء ون /.٤٤‏ منهم غير قادرين على حل رموز 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام (٠۰‏ 


الطفيفة على نظام التعليم؛ فإن المشاكل الأساسية لا تزال قائمة. 

الوجه الخامس عشر: طبيعة الرجل لا تؤيد خروج المرأة للعمل ٠‏ 

الرجال الذين يزعمون أنهم يؤيدون عمل المرآة مع الرجال كم تبلغ نسبتهم من 
مجموع الرجال؟ » ثم هل هم جادون صادقون في تأييدهم هذا؟ 

في كتاب صدر في الولايات المتحدة الأمريكية اسمه "كيف يشعر الرجل إزاء مطالبة 
المرآة بالمساواة والسلطة" وهو من تاليف أنتوني استراكان في هذا الكتاب دراسة تشر إلى 
أن ۸۸./ من الرجال الأمريكان يقولون: إنهم لا يمأنعون أن تعمل زوجاتهم أو أخواتهم 
وآمهاتهم ولكن بعد استجواب هؤلاء الرجال بدقة تبين أن الذين يؤيدون فعلا عمل المرأًة 
على قدم المساواة مع الرجل لا يتجاوزون ./.٠١:٥‏ 

الوجه السادس عشر: خروج المرآة للعمل يؤدي إلى انتشارالإباحية ويهدد الحياة الزوجية. 

هذا ما أيده مقال نشر في مجلة ستبرن حيث جاء فيه ما يلى": 

في ألمانيا ما يقرب من أربعة ملايين امرأة عاملة غير متزوجة» هن فى عل عملهن علاقة مباشرة 
بأرباب العمل وبالزملاءء وني أكثر الحالات یضطررن لأن یکن لطیفات جدًا مع رجال یکرهنهم ولا 
يطقن التحدث إليهم» في الوقت الذي لا يستطعن أن يخبرن الرجل الذي جببنه نهن محببنه. 

جميع الأنوار مطفأًة في البناء الضخم في مدينة ميونيخ. . وقت العمل انتهى. . ولكننا 
نرى في أحدى النوافذ في طابق من الطوابق العليا ضوءًَا منبعثا منها فنظن أن ذلك العمل 

آن أحد مفتشي الأعال في مدينة ميونيخ يقول بهذا الصدد: في هذه الساعات الإإضافية 
لا تدفع "الفابريكة" أجرة عمل منتح وإن) أجرة مغامرة غرامية فحسب؛؟ لن ساعات 
)١(‏ ججلة (البيان) العدد التاسع ربیع الثاني ۱٤٠١۸‏ ه ص ۸۷. 


(۲) ججلة (المجلة) العدد .)١٤۷(‏ 
(۳) هذه ترجمة لمقال تشر في مجلة (۲ع51) الصادرة من هامبورج بتاریخ ۱ یلول ۳٩۱۹م.‏ 
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العمل الإإضافية هي أحسن فرصة يستطيع فيها الرئيس أو المسئول عن العال والعاملات 
أن يكون معهن تقاربًا في نطاق ضيق. . هنالك يعترف الرؤساء لسكرتيراتم الجميلات 
بالوضع الذي تمر به حياتهم الزوجية والححيم الذي يعيشون فيه مع زوجاتهم» ويجحاول 
الرؤساء العزاب أن يتخلصوا من ملل ليلة بمغامرة غرامية من هذا النوع. 

وفي استفتاء أجري مح كثبر من العاملات كان الجواب كما يلي: 

لا يفكر الرجال في هذا الصدد إلا بمغامرة عاطفية عابرة» ولا يفكرون في الحب 
الحقيقي» والقضية لا تتعدى سوى مساء وليلة واحدة» وقد تمتد إلى عدة ليال» ولا تتوقع 
الفتاة أكثر من هذا» وحتى تصل المرآة إلى هذه الحقيقة لابد ها أن تمر بكشر من الخيبة 
ومرارة غدر الرجال» ومع كل هذا فإن ۳. ۷ مليون من هؤلاء العاملات غير المتزوجات 
يعتقدن حتى الآن بأن مكان العمل هو خير وسيلة للزواح. 

وقد وجه لكثير منهن سؤال هو: لاذا تعملين؟ فكان جواب الأكثرية: لأني جب أن 
أكسب لأعيش» ولأني آمل» إلى جانب هذاء بآن أحصل على الرجل الذي يتزوجني. 

وقد وجه هن سؤال آخر: لماذا تريدين التعرف على الرجل خاصة في مكان العمل؟ 

فكان جواب العدد الأكر منهن: 

-١‏ لأني أستطيع أن أعرفه على حقيقته آثناء العمل اليومي» ولأني أعرف حقيقة دخله 
تقامًا وما هي الفرص التي تتاح له لزيادة دخله ومناصبه. 

-١‏ ولا يمكن أيضصًا لحد الطرفين أن يقول للآَخر آننا تزوجنا قبل أن يعرف بعضنا 
الخر معرفة جيدة. 

الوجه السابح عشر: كل ميَّسر لها خلق له ٠‏ 

لقد أثبتت العلوم الطبية والاجتماعية أن الحضانات أو الخادمات والمربيات لا تكون 
بديلا عن الأم» وقد سبق بيان ذلك» لكن ربا يقول قائل: لاذا لا يكون الأب هو الذي 
يتولى شئون البيت وتربية الأولاد والزوجة هي التي تتولى العمل خارج البيت لاسي إذا 
کان دخلها المادي آعلى من دخل زوجها؟ 
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نقول هذا القائل: إن طبيعة الرجل لا تصلح هذا العمل. 

ولعل هذه القصة التي جاءت في مجلة الوطن تظهر لنا ذلك بوضوح حيث جاء فيها ما يلي: 

"كانت تختلف عن النساء اللواتي ينادين بتحرير المرأة» فقد كانت تؤمن بيا تقول 
وتقرن القول بالعمل! 

أقنعت زوجها بأن مكانه في البيت» وأنها هي رب الأسرة وعليها إعالتها والإنفاق 
عليها. واقتنع الزوج المسكين» وقدم استقالته من التدريس ووضع حول عنقه سترة العمل 
ا منزليةء انصرف للكنس والغسيل» والطبخ» وتربية أطفاه| الأربعة. 

وذات يوم ضاق الرجل ذرعاء فقد رفضت الطفلة "ماريش" أن تتناول زجاجة 
الحليب» ولم تنفع معها كل خبرته وتجاربه في تربية الأطفال. 

لاعبهاء ومهم في آذنها بکل ما وعته ذاکرته من آهازیج. ثم هددها بأنه سیشکوها ل 
"ماما" ولکن عبثا. 

وثار "بايرون إيفانز" فصفع ماريش» فبكت وآهاجه بكاؤهاء فدق رأسها في الطاولة» 
ثم أمسكها وقذف ا أرضا بكل ما يملك من قوة. 

وسكتت "ماريش" سكتت إلى الأبد وهدآت ثورة بايرون» فنزع السترة المنزلية وتناول 
الماتف وأبلغ زوجته با فعل» وقال ها: أنه تحول من أب مثالي ني لحظة غضب إلى أب قاتل. 

وعادت "دوت" إلى منزهاء وذهب "بايرون" إلى السجن» ولم تنفع دموع الزوجة في 
إقناع قاضي مقاطعة ' بيتربورو" البريطانية بتعديل القانون. 

قالت له: إنها تعتبر نفسها شريكة في الجرم» وتوسّلت إليه أن يعيده إليها؛ رأفة بأطفاهما. 

وحكم عليه القاضي بالسجن المؤبد وهو أقصى عقوبة في القانون لأب قاتل. 

لقد خسرت حركة تحرير النساء امرأة واحدة» ولكن الأمهات كسبن ما واحدة اقتنعت 
بأن مكانها هو إلى جانب أطفاهاء فذلك هو واجبهاء ونضاها الحقيقي» وحريتها الأساسية. 
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يقول البروفسور الال ماني المعروف في جامعة برلين رودولف باوماشن "إن المرأة قادرة 
على تحمل الإرهاق والصدمات النفسية أكثر من الرجل" وأضاف استنادًا إلى نتائح 
سلسلة من التجارب الطبية والعلمية أن جسم المرأة يتفاعل بسرعة عنيفة وسريعة مع 
حالات الإرهاق النفسي ويفرز كميات كبيرة من هرمونات الإرهاق كادة الأدرينالين 
والنورادنالين وأسيدات دهنية متحر كة. 

إلا آن هذه الهرمونات تنقلص بسرعة كبيرة لدى المرآة بعد الإرهاق أو الانفعال النفسي. 

واستخلص البروفسور من هذه التجارب أن المرآة تنفعل بصورة سرع من الرجل إلا 
اما ا تف الس 

وخلافا لذلك فإن جسم الرجل يفرز هذه الهرمونات الناحمة عن الإرهاق بشكل 
بطيء مما يجعلها تستقر لفترة طول في الدورة الدموية. 

من هنا فإن الإرهاق يفعل مفعوله أكثر على الرجال بالمقارنة مع النساء كا أكد 
البرفسور البرليني أن أسيدات الإرهاق التي يفرزها جسم الرجل تتألف من مواد مؤثرة 
سلبيًا على الدورة الدموية نما يزيد من خطر الجلطة الدموية في القلب لدى الرجال نتيجة 
للإرهاق الجسدي والنفسى. 

هل رأيت حواء هذه القوة التي حباك الله إياها؟ 

ولكن لاذا خلق الله سبحانه المرآة أقدر من الرجل على تحمل الإرهاق والصدمات 
النفسية؟ » وإذا آردنا أن نجيب والإجابة لأن الله سبحانه خلق المرأة لمهام» وخلق الرجل 
مهام أخرى» والمهام التي خلق الله تعالى المرأة ها تتطلب منها هذه القدرة الأكبر على تحمل 
الإإرهاق والصدمات النفسية. 

التعامل مع الطفل» والصبر على العناية المستمرة به» وتلبيه طلباته المتكررة والمختلفة» 
آمور تحتاج إلى مثل هذه القدرة المتوفرة لدى المرأة أكثر من الرجل. 
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معايشة الأطفال طويلا- ويعلم هذا جيدًا معلمو المرحلتين الابتدائية والمتوسطة- 
سبب في إثارات متعددة للانفعالات النفسية» الانفعالات التي تهداً سريعًا لدى المرأة بينم 
يستمر أثرها طويلا على الرجل. 

ومن هنا نجد أن المرأة أصبر في تربية الأطفال من الرجل. 

ولعل في القصة التي ذكرناها آنقا خير دليل. 

فالزوج م يكن يملك هذه القدرة على احتمال بكاء طفلته بينم كانت الزوجة -الأم- تمتلكها. 

فلا شك أن الطفلة بكت مرارًاء ولكن أمها م تكن ليصل ضيقها بها إلى حد أن تدق 
رأسها بالطاولة ثم تلقى بها على الأرض. 

وتأملوا صورة أبسط في المقارنة. 

هل وجدتم أمّا تضيق ليلا بطفلها أو طفلتهاء فتغادر الغرفة إلى غرفة أخرى؛ لتواصل 
نومها تاركة طفلها یبکى؟! 

إننا نجد كثيرًا من الآباء يضيقون ببكاء أطفاهم ليلاء فيغادرون إلى غرف أخرى 
ليوصلوا نومهم فیها. 

الوجه الثامن عشر: مهما فعلت فهي أم. 

مها شاركت المرآة في العمل السياسي» وتقلدت في مناصب الحكم» اا اا 
أن تتجرد من عواطفها» ولا يمكنها أن تتخلى عن أنوثتهاء وههذا فإننا كثرا ما نجدها إلى 
هذه الأنوثة وهي في أوج مجدها السياسى وتتغلب عليها عاطفتها وهي مسئولة سياسية ٠‏ 
تقتضي منها هذه المسئولية أن تكون عقلانية لا تخضع لعاطفتها. 

هذه رئيسة وزراء بریطانیا مارغریت تاتشر يفقد ابنها ني صحراء شال إفريقيا بين) كان 
- في جولة هناك فتظهر على شاشات التلفزيون وهي تبكى» وتظل في حالة انيار تام» تعتذر 
بسببها عن نمارسة عملها كرئيسة للوزراء حتى عثروا على ابنها المفقود. 


(۱) رسالة إلى حواء ص ۱١۸:۱١١‏ . 
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وأنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند الراحلةء كانت عند ذكر ابنها سانجاي الذي قتل في 
حادث طائرة تعود امرأة ضعيفة وآمًا مثل سائر الأمهات الثكالى» فألم الفراق مازال ينزف 
في فؤادهاء فقد كان سانجاي نقطة الضعف الكبرى في حياتها عملت في سبيله المستحيل 
وكادت تفقد مكانتها السياسية عندما خذها الناخبون في الانتخابات. 

وغاندي آيضا مثل سائر النساء هتم بمظهرها وتحرص على شكلها تقول: عندما تعلو 
إبرة الميزان عن سبعة وخْسين كيلو غرامًا آمتنع مدة أربع وعشرين ساعة. 

وهي كا تصفها إحدى الصحف شأنها شأن كل امرأة في العالم» تحن إلى حياة الأسرة وتتلهف 
إلى الاجتم اعات الأسريةء وتترقب بشوق السهرات برفقة ابنها راجاي وزوجته سونيا وولديي|. 

وإذا كانت شهادة تاتشر وشهادة غاندي م تأتيا على لسانيه| صراحة وإنا نطقت بيا حاهم) 
فإن غير هما من النساء الشهيرات يعلن شهادتهن في صراحة واضحة لا تحتاج إلى تعليق أو بيان. 

أجاثا كريستي الكاتبة الإإنجليزية الشهيرة وصاحبة أشهر القصص والمسرحيات 
البوليسية تقول في كتاب صدر عن حياتها في عام ۱۹۷۸م "العام الذي توفيت فيه". 

"إن المرآة الحديثة مغفلة؛ لأن مكانة المرآة في المجتمع تزداد سوءًا يومًا بعد يوم» نحن 
الساء تصرف ضرفا أحقاء لأنتا بذلا الحهد الكبير خلال السترات الماضيات للحضرل 
على حق العمل والمساواة في العمل مع الرجل. 

والرجال هم غير أغبياء شجعونا على ذلك معلنين أنه لا مانع مطلقا من أن تعمل 
الزوجة وتضاعف دخل الزوج. 

إنه من المحزن أننا أصبحنا اليوم- بعد أن أثبتنا نحن النساء أننا الجنس اللطيف 
الضعيف- نتساوى في الجهد والعرق الذي كان من نصيب الرجل وحده. 

لقد كانت المرآة في الماضي تعمل في الحقلء وفي المنزل من أجل إرضاء الرجل 
ونجحت المرأة بعد ذلك في إقناع الرجل أن مكانها في المنزلء وآن ضعفها الجساني لا 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللتام ( ۲١‏ ( 


يسمح ها بالجهد والنضال» كا أقنعت الرجل أا في حاجة دائمة لعطفه وحنانه» طالبة منه 
تدليلها وإرضاءها داتًا. 

وني عهد الملكة فكتورياء كانت المرآة في سعد حالاتهاء وما يقال عكس ذلك كانت 
المرآة في هذا العهد تحترم الرجل ورجولته ومسئوليته تجاه منزله العائليء واضطرت المرأة 
إلى الاعتراف بتفوق الرجل حتى لا هينه أو تجرح كرامته. 

كانت الحياة سعيدة عندما كان الرجل سيد البيت والمسئول الأول عن رفاهية الأسرة 
أما اليوم فالمرآة تطالب بحريتهاء وحصلت على حريتها وأصبحت مضطرة إلى العمل 
مضني ولتنافس الرجل في جيع الميادين وبذلك فقدت سعادتما المنزليةء وفقدت أنوثتها 
التي كانت تسحر الرجل في الماضي". 

شهادة واضحة» من امرأة أديبةء مثقفة» عرفها كشرون من خلال روايتها البوليسية 
تصف المرأة الحديثة بأها مغفلةء فقدت أنوثتها وسعادتما المنزلية. 

ماذا يعنى هذا؟ آلا يعني من جهة مقابلة أن المرأة التي لزمت بيتها واحتفظت بأنوثتها 
وألقت بعبء العمل خارج المنزل على زوجهاء امرأة عاقلة. 

الوجه التاسح عشر: وكما قال الإسلام قالت التوراة والإنجيل ٠‏ 

إن الديانة اليهودية والنصرانية ترى أن هم عمل للمرأة هو رعاية البيت: 

جاء في التوراة عن طبيعة عمل آدم وحواء في الدنيا كعقاب عن المعصية: وقال لآدم: 
لأنك أذعنت لقول امرآتك وأكلت من الشجرة التي نهيتك عنهاء فالأرض ملعونة 
بسببك بالمشقة تقتات منها طوال عمرك. . . يعرق جبينك وتكسب عيشك حتى تعود إلى 
اللأرض» ومن تراب اخذت وإلى تراب تعود (التکوین ۳: ۱۹-۱۷). 

إذن كتب على آدم الشقاء والكد والتعب والعمل حتى الموت» أما عن المرأة ثم قال 
للمرأة: أكثر تكثيرًا أوجاع محاضك فتنجبين بالآلام أولادًاء وإللى زوجك يكون اشتياقك 


(۱) رسالة إلى حواء ص :٠١١‏ ۰ 
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وهو يتسلط عليك ' (التکوین .)٠١:۳‏ 

إذن مهمة المرأة الأساسية هي الزوجة آم الأولاد وسكن آدم» ويؤكد بولس هذه 
النظرية فيقول ناصحا كبار السن من النساء بتدريب الشابات على حسن التبعل 
لأزواجهن وتربية أولادهن. 

كذلك أن تكون العجائز ذوات سبرة موافقة للقداس» وغبر نهمامات ولا مدمنات للخمر» بل 
معلمات لما هو صالح لكي يدربن الشابات على أن يكن بات لأزواجهن ولأولادهن متعقلات 
عفیفات مهتات بشئون بیوتہن صالحات خاضعات لأزواجهن. . . " (تیطس ۲: .)٥-۳‏ 

وعن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرآة تقول الموسوعة اليهودية: "في علم الأجناس 
البشرية في التوراة» كان السبب الأول في وجود الحجنسين هو الحاجة للتكاثرء فالكائن 
البشري ولد من امرأة» وكانت العلاقة الزوجية أكثر ودا وحميمة من تلك العلاقة بين 
الوالد والمولود» وكانت الوظيفة الرئيسية للمرأة هي حمل الأطفال» وكانت الزوجة الجيدة 
والام الجيدة تتمتع بالمديح من زوجها وأولادهاء وکان عدم إنجاب الأطفال سببا في 
التوبيخ والمعاناة الشخصية". 

ومن آراء كبار علماء المسيحية في ذلك يوحنا ذهبي الفم الذي يقول: ". . . إن للزوجة 
هدفا واحدا فقط. أن تحرس الممتلكات التي جعناها وأن تراقب الدخل» وأن تتم بأهل 
المنزلء وهذا السبب أعطاها لك الله وبالإضافة لأمور آخرى معينة لك إن حياتنا تدور 
في حيزين: شئون عامةء وأمور خاصة»ء وكلاهما مرتب من قبل اللهء فالمرآة متروك ها 
ارات عل رة ار ل واا ارخ ف ارات عل ك نالدرا والرة 
وتحقيق العدالة والحكم والشئون العسكرية وكل المهام الأخرى» فالمرآة لا تستطيع أن 
ترش حربة» ولا أن تطلق سهاء ولكنها تستطيع أن تمسك بفلكة المغزل» وتنسج على 
النول» وتقوم بكل الأعباء المنزلية بصورة صحيحة» وهي لا تستطيع أن تعبر عن رأيا في 
جتمع تشريعي» ولكن يمكن أن تعبر عن رأيا في البيت» وني الأغلب فهي أكثر إلاما 
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بشئون المنزل من زوجهاء وهي لا تستطيع أن تدبر شئون الدولة جيذاء ولكنها تستطيع أن 
تربي الأطفال تربية صحيحة» والأطفال هم ثروتنا الرئيسية. 

وهذه الأمور لا يمكن أن يؤديما بنجاح الزوج» ولو تولاها هو بنفسه حتى وإن بذل 
جهودًا مكثفة في ذلك" . 

إذن الديانة والنصرانية ترى أن مهمة المرأة الأولى وعملها الأساسي التي خلقت من 
أجله هو زوجة مستقرة بمنزل زوجها وما يتبع ذلك من مهام ومسئوليات وأعباء جسام» 
لا يستطيعها رجل» إلا أن اليهودية والمسيحية ترى أن هذا عقاب من الله هاء؛ لأنها أول من 
عصى آمر الله وأكل الشجرة المحرمة ثم أغوت زوجهاء فهي بداية كل خطأ ومنتهى كل 
حطيقةء وَقَالّ لِلْمَراة: «تکهرا كر ثعاب حبَلكِ» بالْوَجَع تَلِدِينَ أولادا. ولل رَجْلِكِ 
(٦ o LS‏ 

أما اللإسلام فلم يوصم المرأة بذنب ارتكاب المعصية الأولى» ولكنه اعتبرها شريكة 
للرجل فیها: ٭ قَارَلَمما الشیطن عا فأ جهمًا كا ا فيد € (البقرة: ۳ )» # قال رتا 
ظامتا أنستا ون لر فر لا ورَتحمتا لَك مِنَألْحَسرينَ )€ (الأعراف: ۲۳). 

إن الترام المرآة بالسكن في البيت وإدارته ليس نتيجة لعقامما من الله أو امتهانها والحط من 
قيمتهاء ولكنه في مفهوم الإسلام إعزاز وتكريم يتناسب مع طبيعتها والهمدف من خلقها. 

وهذا التعريف في حقيقة الأمر ول من يتلظى به ويتضرر هو النساء» وذلك لما فيه من 
الإغفال الكبير لأنواع المعاناة التي يقاسينها والوظائف الكبرى التي يقدمنها بالنظر إلى 
طبائعهن الفسيولوجية والبيولوجية والسيكولوجية» والمهام الاجتاعية الحبلية التي 
يتولينهاء ثم بعد كل هذا لا تحسب هن هذه الأعمال» ولا يعترف هن بالفضل في القيام بها 
فأين المساواة المدعاة والمزعومة؟! ! 


)۱( رسالة إلى حواءالمرأة في اليهودية والنصرانية والإسلام ص ۲۰۳ .۱۹۳:۱۹٤‏ 
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وهذا فإن التعريف الصحيح للعمل ينبغي أن يرتكز على مدى ما يكون للشخص من 
الإنتاج الذي يعود عليه وعلى مجتمعه ومن حوله بالخير والناء. 

وإذا ما ردنا الإجابة على التساؤل السابق فإن ذلك يكون بالنظر في المحصلة النهائية 
للإمجابيات والسلبيات الناشئة عن عمل المرآة في المنزل أو في خارجه. 

فإذا كانت الإيجابيات المحصلة جراء عمل المرآة خارج منزها هي الغالبة فإنها تكون 
حينئذ امرأًة عاملة منتجة غبر عاطلة. 

وأما إذا كانت السلبيات هي الغالبة فإغها تكون حينئلٍ امرآة موظفة» ولكنها عاطلةء أو 
في حكم العاطلةء لأن العمل لابد له من نتيجة إيجابية تنتفع ما المرأة وتنتفع أسرتها 
ومجتمعهاء وإلا كان عدمه هو الأفضل. 

وقل مثل ذلك في عمل المرأة في بيتهاء فإن كانت منتجة من خلال إدراتها له وتصريفا 
لشئونه ومتابعتها لأهل البيت ورعايتهم» والعناية بهم» فذلك هو العمل والإنتاج. 

وأما إن كانت تمضي شطر أوقاتما بالنوم والشطر الآخر بالخروج للأسواق وغيرها عا لا 
تستدعيه الحاجة لتضيع بذلك مسئولياتما وتكلها للخادمات والمربيات» فتلك العطالة والبطالة. 

ويقول د. مصطفى السباعي: حين كنت في لندن عام ٠۹١١‏ سألني أحد الأساتذة 
الإنجليز: ماهو موقف الإسلام من الحضارة الغربية؟ 

فأجبته: نأحذ أحسن ما فيهاء ونترك أسواً ما فيها. 

قال: إن هذا غبر ممكن» فا لحضارة لا تتجزاء وسأضرب لك مثلا: إننا في أوربا منذ بدا 
عندنا عصر التصنيع بدأ تفكك الأسرة؛ لأن المرأة صارت تشتخل في المعامل» وهذا أمر 
لابد منه» ومن هنا تفككت الاسرة؟ 

فأجبته بأن تفكك الأسرة عندكم ليس راجِعًا في رأبي إلى التصنيع» بل ناشئ من 
إخراج المرآة من بيتهاء وأنتم الغربيين أخرجتموها لباعثين: الأول نفسي: وهو رغبتكم في 
أن تروا المرأة بجانبكم في دواوين الدولةء والثاني مادي أناني: وهو آنکم لا تریدون أن 
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تتحملوا نفقات المرآة من بنت أو زوجة أو أم» فأجبرتوها على العمل؛ لتعيل نفسها 
بنفسهاء فاضطرت لمغادرة البيت» ومن هنا تفككت الأسرة عندكم. 

قال: وأنتم ماذا تفعلون في مثل هذه المشكلة؟ 

قلت: إن نظام النفقات في الإسلام يجبر الأب على الإنفاق علي بنته حتى تتزوج» فإذا 
تزوجت كانت نفقتها ونفقة آولادها على الزوج وحدہ» فإذا مات زو جھا وم یکن ها مال 
ولا ولدء فنفقتها على والدها وهكذاء إنها لا تجد نفسها في فترة من فترات حياتها في 
الغالب حتاجة إلى أن تدخل المعمل لتأكل وتعيش. 

وهنا قال صاحيبي متعجبًا: نحن الغربيين لا نستطيع أن نتحمل مثل هذه التضحيات! 
وأذكر ننا حين كنا على ظهر الباخرة من ميناء (دوفر) پإنجلترا إلى ميناء (أوستن) في بلجيكا في 
تلك الرحلة العلميةء التقينا بفتاة إيطالية تدرس الحقوق في جامعة (أكسفورد) وتحدثنا عن 
ارآ المسلمةء وكيف تعيش وما هي حقوقها في الإسلام» وكيف وفر الإسلام ها كل مظاهر 
الاحترام حين أعفاها من مؤنة العمل لتعيش» بل جعلها تتفرغ لأداء رسالتها كزوجة وأم 
وربة بيت» وبعد أن أفضنا في هذا الحديث وقارنا بين حال المرة في الإسلام وبين حاها في 
الحضارة الخربيةء قالت الفتاة بكل بساطة ووضوح: إنني أغبط المرأة المسلمة وأنمنى أن لو 
كنت مولودة في بلادكم؟ وهنا اغتنمت هذه الفرصة فقلت هاء هل ستحاولين أن تطلبي إلى 
المرأة الخربية العودة إلى البيت وأن يقوم الرجل بواجبه نحوها؟ 

قالت: هيهات! لقد فات الأّوان! إن المرآة الغربية بعد أن اعتادت حرية الخروج من 
البيت وغشيان المجتمعات» يصعب عليها جدًا أن تعتاد حياة البيت بعد هذاء ولو أني 
ادق دل ساد ل ارا ساد 


(1) وقفات حول معاناة الأيدي العاملة الناعمة ص ٠١۸:٠١١‏ . 
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۸ شبهة: شخصية المرأة المسلمة. 

نص الشبهة: 

لقد صور البعض أن المرأة في اللإسلام ليست ها شخصية مستقلةء وإن شئت فقل شخصية 
سلبية ليس ها أي دور في مجتمعها بخلاف المرآة الأخرى ها أدوار كبيرة في وسط مجتمعها. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إثبات شخصيتها في الهجرة إلى الله تعالى. 

الوجه الفاني: إثبات شخصيتها في الحهاد. 

الوجه الثالث: إثبات شخصيتها في الأمور السياسية. 

الوجه الرايع: إثبات شخصيتها في العلم وى تعليم الرجال. 

الوجه الخامس: إثبات شخصيتها في بيتها. 

الوجه السادس: إثبات شخصيتها في أمور متفرقة. 

الوجه السايع: ماذا عن شخصية المرأة في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: إثبات شخصيتها في الهجرة إلى الله تحالى. 

١‏ المرأة المسلمة شاركت الرجل في الهجرة إلى الحبشة: 

١ا‏ لمرأة المسلمة شاركت الرجل في الهجرة إلى المدينة: 

عن مروان» والمسور بن خرمة رضى الله عنه|: قفالا جاءت المؤمنات مهاجرات» وكانت 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله اة يومئذٍِ - آي خلال هدنة 
ا لحديبية- وهى عاتق» فجاء أهلها يسألون النبى يياه أن ير جعها إليهم» فلم يرجعها إليهم. ° 

الوجه الثاني: إثبات شخصيتها في الجهاد. 

شاركت المرأًة المسلمة في الجهاد؛ دفاعا عن الإسلام: 
(۱) البخاري »)۳۱۳١(‏ ومسلم .)۲٠١٠۲(‏ 
(۲) صحيح سيأتي تخرجه. 
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- عن الربيع بنت مُعوّذ» قالت: كنا نغزو مع النبي كي فنسقي القوم ونخدمهب 
ونداوي الجرحى» ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. 

- عن آنس بن مالك #قال:. . . قال رسول الله اة: "ناس من أمتي عرضوا على 
غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرّة. فقالت أم حرام: يا رسول 
الله» ادع الله آن يجعلني منهم فدعاها. . 

إعلان المرأة الولاء لرسول لله جي وهو امام المسلمين: 

۳- عن عائشة وج قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله ما كان على ظهر 
NE EE‏ من آهل خبائك» ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض 
أهل خباء حب إل أن يعزوا من أهل خبائك. قال: "وأيصًا والذي نفسي بيده" . 

الوجه الثالث. اثبات شخصيتها في الأمور السياسية. 

لقد شاركت المرآة المسلمة في الأمور السياسيةء وذلك بالرأي والمشورة والمعارضة 
أيضاء ونشر الوعي السياسي» وهذا ما سيتضح لنا من الناذج الآتية: 

أم سلمة تستجيب لنداء إمام المسلمين وهو على المنبر: 

عن عبد الله ُن راع قالّ: گات اَم م مه حدٺ اا سَوِحَتِ الي ڳل به رل ا 
وهي شط : "اال س" قلت باش طنهًا: اک رای 

وني رواية: فَقَلْتُ لِلْجَارية: سأري u‏ الّت: اک دعا الرجال ولم يدع النساء 
ل ن م الافى 

أم سلمة تنصت إلى خطبة إمام المسلمين يوم النفير إلى بني قريظة: 


(۱) البخاری .)0۹۲٦۰۲۹۳7(‏ ومسلم (۱۹۱۲). 
)۲( البخارى «(T11)‏ ومسلم .)۱۷۱۴٤(‏ 


)۳( مسلم (۲۲۹۰). 
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فاطمة بنت قيس تلي الدعوة لاجتماع عام مع إمام المسلمين: 

عن فَاطِمَة نت قيس قالت: فلا انقضت عدي سمعت نداء المنادي» منادي رسول اله 
ينادي: الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله بإ فكنت في صف 
النساء التي تلي ظهور القوم. وني رواية: فانطلقت فيمن انطلق من الناس» فكنت في الصف 
المقدم من النساء» وهو يلي المؤخر من الرجال فلا قضى رسول الله َة صلاته جلس على المنبر 
وهو يضحك» فقال: » ثم قال: "ليلزم كل إنسان مصلاة" ثم قال: "أتدرون ل جمعتكم؟ " 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: e PRE‏ 

زينب بنت المهاجر يشخلها مستقيل الآمة المسلمة: 

ا "دخل أبو بكر على امرأًة من آمس» يقال ها: زينب بنت 
الاج ف ها لاك فقال اال کل قالر : حجّت مُصمتة. قال ها : تکلّمي» فان 
هذا لا محل. هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت» فقالت: من آنت؟ قال: امرؤ من 
المهاجرين. قالت: آي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من آي قريش أنت؟ قال: إنك 
لسئول» أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الحاهلية؟ 
قال: بقاؤکم عليه ما استقامت بکم أ تكم. قالت: وما الآئمة؟ قال: أآما كان لقرمك 
رءوس وأشراف يأمرونم فيطيعونمم؟ قالت: بلى» قال: فهم أولئك على الناس"”. 


۽ٍھ هھ مهمه 


عائشة تتجرى أحوال أحد الأمراء: 


.)۲٤٥١١۱( ومسلم‎ »)۳٦۳٤( البخاري‎ )۱( 


.)۱٤۸١( مسلم‎ (۲( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام Ce)‏ 


عَنْ عَبدِ الرّحَّن بن شِاسَةَ قال: "أتَيْت عاِشة سا 


2 فل 


ص 
م ڪا س 


ساها عر د شی فقالت؛ من انت؟ 
:رل ِن أل يضر فقالّت: كيف کان صا ك ني عَرَایْمَز؟ :ت 
متا مِنهُ شَينَا؛ إن کان يموت ت لجل متا المي فَيْعْطيه ابعر وَالعَبّد مَيْعْطيه العبد 
ويجحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. . . ". 

أم سلمة تشير على رسول الله كيا يوم الحديبية: 

عن الور بن عرمة ae‏ صَاجبو- قالا: َرَج 
رسول الله زمن الحديبية.. . . » قَجَاءَ سهيل بن عَمْرو فَقَالّ: هَاتِ اكب نتا وَبيكمْ تابا. 


دعا ال اة لكاتب مال ل :"بشم الله الرَحَنِ الرجيم" فقا سَهَيل: أن 


02 ر ەو 


رخ راف ا آذري تا م لکن اب شیف الهم کا نت خان فال المشلمون: 
لا کنبا إلا بشم اله ا الرجيم» فقالّ التي بلا بية: "اكتب باسمك اللهم". 

فال لَه التب بل: "على أن ن لوا تا وب ِن البيْتِ فتَطْوف به" قال سهيل: رالله لا 
تات ال اا احا اط و يِن لِك من الَْام اَقيل. فَكَتَبَ. قال سُهَيْل: وَعَل 
بأ ا رخ اذ ك َل دینک إل ردت إا لار ما ا 


0 2 ر 


برد إل امغر وقد جا ل عَمَر بن الطاب: اتيت لبي الله ف فقت 


11 ع ء0 د‎ N. < ي‎ ES 
قلت فلم نعطي الدنية دیننا إذن؟ قال و و‎ 
/ سے ر ر سے سے‎ 


لْتٌ: اويس كنت دتا آنا سأي ابیت فتَطوف بو؟ قال: "بء فَأخبرنك آنا تأيه الْعَا؟ 
" قالّ: قلت: لا قالّ: ا فلا فع ن فة اتاب قال رسول 
الله کل لأصحابه: E‏ ثم اخلقوا' قل فوالله ما قا م مِنْهُمْ رَجُل» حَتّی قال 
E‏ 
قَالَت اَم سَلَمََ لَمَهَ: يا تي الله» اغب دَلك؟ اخرخ : ثم لا کلم آَحَدَا منم َة تی تلحر 


.)۱۸۲۸۰۱٤٥۹( مسلم‎ )۱( 
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بدك ودعو حَالقكٌ فيحلقك. فخرح فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه» 
ودعا حالقه فحلقه» فل رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل 

بعضهم يحلق بعضًا. . ". 

آم سیم تشیر على رسول الله ايوم حنين: 

E N E 
." اموا بك قال رسول الله کل "یا أ سلَيْم! ِن رسول الله قد کی واخ‎ 

E a 

عن ابن عمَر#ه قال: دخلت على حفصة فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: 
قلت: ما كان ليفعل. قالت: إنه فاعل» قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك» فسکتٌ حتی غدوتُ 
ولم أكلمه. قال: فكنت كأن| أحمل بيميني جبلاء حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال 
الناس» وآنا آخبره. قال: ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة فاليت” أن آقوها لك 
زعموا آنك غير مستخلف» وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم» ثم جاءك وتركها رأيت 
أن قد ضيع*» فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي فوضع رأسه ساعةء ثم رفعه إلي فقال: إن 
ال عز وجل- يحفظ دينه» وإني لئن لا أسْتَحْلف إن رسول الله كليل يْسَخلف» وإن 
أستخلف فإن با بکر قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا آن ذکر رسول الله یا و أا بگر» 
فعلمت أنه م یکن لیعدل برسول الله اة أحدًاء واه عبر مُسْتخلفي. 

حفصة تشير على أخيها عبد الله يوم التحكيم بين علي ومعاوية: 


(۱) البخاري .)۱٦۹٤(‏ 
(۲) مسلم (۱۸۰۹). 

(۳) (غبر مستخلف) آي: غير موص بالخلافة إلى أحد بعده. 

(6) (فآليت) أي: حلفت. 

)٥(‏ (ضیع) هنا بمعنی: آمل وفرط» ورب) أدى الإهمال إلى الملاك. 


0( مسلم (۱۸۲۳). 
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عن ابن عَم طقال : ا CC‏ قَلْتٌ: قد کان مر مر 


ا لم بعل لي ِن الأثر کي فقَالت: الخ فم ينتروك وأخسّى 
ن کون في احتباسك عَنْهُم فرَة. فَلَمْ تَدَعَه حى ذَهَبَ. 

الرأة تنشر الوعي بالهدي النبوي في الحكم : 

عن ع ن صن عن أ َة زوج النبي کل عن الني ڳل آل ال 
علیکم مرا فتعرفون وَتنكرُون' ا کن من رضي 
نابح" قَالُوا: يا رسول الله! أا تَُاتِلْممْ؟ قَالّ: "اء ما و 


2 
0 وص 


عن یی بن حْصَيْنِ» عَنْ جده أمٌ الحُصَيْنِ قالّ: ا ll‏ 
لله ي حَجَة الوَدَاع» قالّت: و ا ا 
عَليکم عبد دع - e‏ یقودُكَمْ باب الله فَاسمَځو الوط |" 


(۱) (نسواتا) أي: ذوائبها. 

(۲) (تنطف) آي: تقطر أا اغتسلت. 

(۳) قال الحافظ بن حجر: قوله: قد كان من أمر الناس ما ترين. مراده بذلك ما وقع بين علي ومعاوية من 
القتال في صفين يوم اجتماع الناس على الحكومة بينهم فيم اختلفوا فيه. . . وتواعدوا على الاجتاع؛ لينظروا 
في ذلك» فشاور ابن عمر أخته في التوجه إليهم أو عدمه فأشارت عليه باللحاق بهم خشية أن ينشأً من غيبته 
اختلاف يفضي إلى استمرار الفتنة. . . وفي رواية عند عبد الرزاق بسند حسن عن ابن عمر قال: لما كان في 
اليوم الذي اجتمع فيه معاوية بدومة الجندل» قالت حفصة: إنه لا مجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله 
به بين أمة محمد وأنت صهررسول اله وابن عمر بن الخطاب ي . 

.)٤۱١۸( البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ (فتعرفون وتنكرون) آي: فتستحسنون بعض أفعاهم» وتستقبحون بعضها. 

(0) (ولکن من رضي وتابع) اي: من رضي وتابع لم يبرآء ولم يسلم. 

.)۱٤۸۱( مسلم‎ )۷( 

(۸) مسلم (۱۲۹۸). 


٣ ١‏ | ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


عن عبيد الله بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة» وعبد الله بن صفوان» وأنا 
معه)ا على آم سلمة- آم المؤمنين- فسألاها عن الجيش الذي يخسف به- وكان ذلك في أيام 
الزبير - فقالت: قال رسول الله بية: "يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه بعث» فإذا كانوا 
O E a‏ 

"خسف به معهم» ولکنه يبعث يوم القيامة على نيته" . 

أم الدرداء تنكر على عبد الملك بن مروان بعض سلوكه: 

عن زید د بن سل آن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده» فل| أن 
كان ذات ليلة قام عبد املك من الليلء فدعا خادمه» فكأنه أبطاً عليه» فلعنه» فلا أصبح» قالت 
له آم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته» فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: 
قال رسول الله 445: "لا يكون اللعانون شفعاء» ولا شهداء يوم القيامة". 


امراة كانت تخرج للصاح بين المسلمين : 
عن عبد اله بن زتاد لصوي قال : n‏ ات 2 e‏ 


نتر رن کت قم انل بن ي اتتا إل سيعت اراو 
إن عَاِسَة قد سَارَت إلى الْبَصرَة و واه إا a‏ 


تارك وَتَعَال ابلا كم ليَعْدَم ياه هَطِيعُون اَم د e.‏ 
وهذه أسماء تواجه أحد الطغاة بانصع و والتانیب: 


سے ا سے 


عن اي تزقل قال ر عبد اه بن لتر على عي ا ایا فَجَعَلَّت 


عر اک ر سے ی 


.(YAAY) مسلم‎ )۱( 


(۳) البخاري .)٦٦۸۷(‏ 
)٤(‏ (عقبة المدينة) يقصد مدخل مدينة مكة. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( ۳۳ ( 


Ng A E O E یر 2رہ ےک وہ کر ره‎ o2 ا‎ 
N RT O 


+“ 


ما والله لد كنت كنت اناك عَنْ هدا ما والله إن كنت ما عَلِمْتٌ صَوَاما قوَامَا وضولا للجم آم 

ل ر ٤و kT‏ ° 20 ل 2 ا 4ھ r‏ ب ر 

a E والله‎ 

7 7 رک ر س 

فَارْسل اليه فأنزل عَنْ جذعو' E‏ اء بن ابي بکر ابت 

أن تأيه اَعَد عَلَيها الرَسو: لاي أو بعتن ليك مَنْ حبك مروك“ قالّ: ابت 
ع 2°“ )۳( er‏ 


وقالت ال اتك کى : e e EE‏ آرُوني بتي ۾ فاخحد 


۹ے 


عليه ثم انطلی يتوذف حتی دل عَلَيها همال : كيف رأيټني صَتَعْت بعَدوٌ الله؟ قَالت: 
ےو 9 
ر 


رَأيتك أفسدت عليه دياه فسَد عَلبْكَ ۲ رك بني انك تقول لَه: ب دات النطاقْن! 
أا وًالله دات التطاقين. اما أحَذهما ات ت دسر د و ومريز 


o E A‏ م طش ڪا 
الدوَاب وما الآخر فنطًاق الرأة التي لا تستغني عنه. ما ِن ن رسول الله لله لا دتتا أن في قي 
O E OR O E a SE a O‏ 
کذاا فاما الكذات » فرایناه. اما المبرٌء فلا إخالك إلا إیاه قال: فقا عنها و 


ا 
وهكذا وقفت امرأة مسلمة موقف المعارضة من حاكم ظالم» وهو في عنفوان طغيانه» 
غير هيابة» ولا وجلة» وقرعته بكلمات كان هما وقع شد من وقع السياط. 
الوجه الرابح: إثبات شخصيتها في الحلم وفى تعليم الرجال. 


(1) (عن جذعه) أي: الجذع المصلوب عليه. 

(۲) (قرونك) جمع قرن» وهو شعر المرأة وضفيرتها أي يجرك بضفائر شعرك. 

(۳) (سبتي) السبت: كل جلد مدبوغ» والمقصود نعله. 

(6) (یتوذف): يسرع متبخترًا. 

)٠(‏ (النطاقين) النطاق: ما يشد به الو سط وقد قسمت أساء نطاقها قسمين. 

( 7( الك وتر إل ك قل 

(۷) (الكذاب) هو المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي تنباً حورب هو وأتباعه حتى قتل. 
(۸) (إخالك): أي أظنك. 

)٩(‏ مسلم )۲٠٤٥(‏ من طریق السود بن شیبان» عن أبى نوفل به. 


)9 ۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهانت اللثام 

١‏ الرجال يطابون تعلم السنة من أمهات المؤمنين: 

عن آنس بن مالك 4 قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة 
الى کل . . ". 

عن امه بى أن خرن الفشر ئ قال لفت غائة فالا عن الننة فاعت 
عائشة جارية حبشية فقالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله “^ 

عن عبد الله بن صفوان قال: أخبرتنى حفصة» أا سمعت النبى ية يقول: "ليؤمن 


I E 


١‏ النساء يحاورن الرجال في أمورالعلم: 

عن آم الفضل بنت الحارث أن ناسا ماروا“ عندها يوم عرفة في صوم النبي يافقال 
بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت له بقدح لبن» وهو واقف على 
ر 

قال ابن حجر: وقي الحديث من الفوائد. . المناظرة في العلم بين الرجال والنساء. 

أساء بنت عميس تحاور عمر بن الخطاب» ثم رسول الله بي ثم تروي قصة الحوار 
لرفاق الهجرة» وذلك دون حضور زوجهاء وربا حضر المرحلة الأخيرة فحسب: 

قال عمر لأساء: سبقناكم باهجرة» فنحن أحق بالله منكم. فغضبت» وقالت: كلا 
والله نتم مع رسول الله ييه يطعم جائعكم» ويعظ جاهلكم» وكنا في دار البعداء البغضاء 
بالحبشةء وذلك في الله وني رسوله ی وام الله لا أطعم طعامًاء ولا شرب شرابًا حتى 
أذكر ما قلت لرسول الله ية. . . فقال ها رسول الله لاة: ". . . لیس بأحق بي منکم» وله 


(1) البخاري .)٥۰٩٦۳(‏ 
(۲) مسلم (۲۰۰۵). 
(۳) مسلم (۲۸۸۳). 

(6) (تماروا) أي: اختلفوا. 
(9) صحیح. تقدم تخرججه. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2( 


ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان" قالت: فلقد ريت آبا موسى» 
و ااب الف اون ارال الزن عن غاا 

أم يعقوب تجاور عبد الله بن مسعود: 

N a a 
اجات للحن اعات لق اله" مع َلك امرآة من بني أسدِ يمال ڪا أ‎ 


و کک رن ص 


ن القرآن)» فَجَاءَّت فقالّت: إه بكَعَي عَنك عك انك لَعَنتَ كنت وَكَبْتَ! 


ققال: وَمَا لي لا لحن مَنْ لَحَنَ رسول الله اة وَمَنْ ُو في تاب اله؟ فقَالّت: لَقَد قَرَأت م 


سرن ا س 29 ۰ ي 0 ا انه ر 
ن اللو حن فا وجَدت فيه ما تقول. قال: لی كنت هة قرأتی لذ َجذزیو آما قرات وما 


0 ب و کھ ور ر 1 س دو 


باتک السو فخ دوه ومات ہک عنه) رالحشر: ۷) قَالّتٰ: ب قا :فاته e‏ 
E SS‏ 
خاخ ھا شاه فقال :لر کائت کذلك اام 

۲. النساء يطالبن الرسول بَا بمزيد من فرص التعليم: 

عن آي سيد ا دري هه قال: ّث السسَاءُ لني بلا: عابتا عَلَيْك الرْجالء قا جل لا يما 
من نفيك فرعدهن وما قيهن فيه فوعظهن وأمَرهُن کان فيا قال س : "ما منکن راه تدم 
اة من لدا إلا کان ا جاب من النار" فَقالّت امرأة: وَانن؟ فقالّ: "واشت "”. 


صر 


\T 


)١(‏ صحيح. تقديم تخريجه. 

(۲) (الواشم|ات) الواشمة: فاعلة الوشم» وهي أن تغرس إبرة» أو نحوها في مكان الوشم» حتى يسيل الدم» 
ثم تحشو هذا الموضع بالكحل» وغيره فيخضر لونه. 

0 (والموتش|ت): اللاتي يطلبن فعل الوشم بهن 

(6) (المتنمصات) قال الفراء النامصة: هي التي تنتف الشعر من الوجه»ء ومنه قيل للمنقاش: المنهاص؛ لأنه 
ينتف به الوجه»ء والمتنمصة: التي يفعل بها ذلك (الغريب للهروي) (۳/ ٠٠١‏ 

)٥(‏ (المتفلجات للحسن): هن اللاتي يبردن أو يفرقن بين أسنانهن الأمامية للزينةء وإظهار صغر السن. 
0) البخاري »)٤۸۸۷ »٤۸۸7(‏ ومسلم (۲۱۲۵) 

(۷) تقدم تخرججه. 


۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع 


قال ابن حجر: وني الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم مور الدين. 

حقا إنه حرص بالغ من النساء؛ لم يكتفين بمشاركة الرجال في سماع أحاديث الرسول 
با ني المسجد, فأردن أن يكون هن حديث خاص بمہن» ثم إنه تقرير من الرسول ئي هن 
a E‏ 

سبيعة بنت الحارث تعرف كيف تتحرى لتصل إلى اليقين: 

عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية. . . اا کائٹ كت سَعْدِ بن وة وَهُوَ في بني 
عار بن لوي گان عن سهد بذرا نوي عَنهَا ني حَجة الوَدَاع وَهِيّ حَامِلء فَلَمْ َنْب أن 
وَصَعَتْ لها بَعْدَ فاته فا تَعَلّْتْ من نِمَاسها تَيَمَكَتْ لِلْحْطًاب دحل علَيْها بو 
السَتابل بن بَعْكَكٍ -رَجُل من بني عَبْدٍ الدّار- فَقَالّ ها: مَا لي أَرَاكٍ تجملت للخطاب 


کے 
س 


o‏ 2 م ت رث ص 6 # ص م 2 E‏ 0¢ تر ت ا 
ترچین النكاح؟ فنك واللهء ما انت بناکح حتى عر عَلَيْك اربعة اشهر وعشر قالت 
م 


e 2 SS | I 2‏ ەرە 2 ەه ا لات > و ےه 
سبيعة: فلا قال لي ذلك جعت عل ياي حین آمسیت» فاتيت رسول الله ي فسا عن 
ر ٣‏ 


ذلك فأفتاني باي قد حَلَلْت جين ضعت حملي ومرن بالترَوج إن بداي. 

فال ابن حجر: N o O ay‏ 
حیث ترددت فيا آفتاها به حتى حلها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع» وهكذا 
ينبخي لمن ارتاب في فتوى المفتي أو الحاكم في مواضع الاجتهاد» أن يبحث عن النص في 
Eo ESEN E ae NS CAE‏ 
يستحى النساء من مثله. 

الوجه الخامس: إثبات شخصيتها في بيتها. 

المرأة ترد زوجها إلى المعروف: 

عن ابن عباس #هقال: قال عمر#ه: فبينا آنا في مر آتأمره» إذ قالت امرآتي: لو صنعت كذا 
وكذا» قال: فقلت ها: مالك ولا هاهنا؟ في تكلفك في أمر أريده؟ فقالت: عجبًا لك يا ابن 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 9 ۳۷ ١‏ ( 


ا لخطاب! ما ترید آن تراجع آنت» وإن ابنتك لتراجع رسول الله بء حتی یظل یومه غضبان» 
فقام عمر» فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة» فقال ها: يا بنية! إنك لتراجعين رسول 
الله ا حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله» إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني 
أحذرك عقوبة الله» وغضب رسوله يي يا بنية! لا يغزنك هذه التي أعجبها حسنهاء حب 
رسول الله ياء إياها - يريد عائشة-» قال: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة؛ لقرابتي 
منهاء فكلمتهاء فقالت أم سلمة: عجبًا لك يا ابن ا لخطاب! دخلت في كل شىء حتى تبغي أن 
تدخل بين رسول الله يا وأزواجه؟! فأخذتني والله» أخذًا كسرتني عن بعض ما أجد". 

وني رواية مسلم» قال عمر: فدخلت على عائشة» فقلت: يا بنت أي بكر ! أقد بلغ من 
شأنك أن تؤذي رسول الله ية فقالت: ما لي» ومالك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك. 

نهي الإسلام أولياء الأمور عضل مولياتهم. 

عن الحسن: أن معقل بن یسار کانت آخته تحت رجل فطلقها» ثم خلى عنه حتی 
انقضت عدتهاء ثم خطبهاء فَحَوِىَ معقل من ذلك أمَّا فقال: حلي عنهاء وهو يقدر عليهاء 
ٿم بخطبها! فحال بينه وبينها وي رواية: کان الا ا باش به» وكانت المرأة تريد أن 
ترجع إليه فأنزل الله: ولا طلقم السا لفن آجلهن فلا مَضلوهُنٌ أن يك أَرَوَجَهُنٌ دا 
راضوا بې بيهم روفي“ ذلك بوعظ پو من کان منک ومن ر باللّه e‏ (البقرة: ۲۳۲)؛ 
فدعاه رسول الله اًفقراً عليهء فترك الحمبة» واستقاد لأمر الله “^ 

المرأة المسلمة تتصرف في مالهاء بدون إذن من زوجها. 

ميمونه نعنق جاريتها بدون عام روجها: 

عر کر بب مول ابن عبّاس» ا هبنت احارث وة أخبرنه: أا أعتقت ويد »و 
(۱) البخاري »)۸٩(‏ مسلم .)۱٤۷۹(‏ 
(۲) البخاري .)٥۱۳۰(‏ 
(۳) تطلق الوليدة على الحاريةء والآمةء وإن كانت كبيرة (النهاية٥/ ٤‏ ۲۲). 


۳ ۱ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


سان التي اف َا كان يومُهَا الذي دور عَلَيهَا فيهء قت اَشَعَرْتَ يا رسول الله آي أَعَفْتُّ 

وليدني؟ قال: "أوفَعَلتِ؟ " قَلّٽ: َعَم َالَ: ar‏ 
اسماء بنت بي بڪر تتصدق بثمن جاريتها دون علم روجھا 

عن أساءَ قالّت: كنت أخد E‏ کان ا س وکت شو ا 


€ رر 
مه ھ 


مر الندمة مه َء اشد عل مِنْ سِياسَةٍ سه الرس کت اخ له وَأقوم عله وَأسوسهُ قالّ: 


2 سے 


إا أصَابَتٰ حاوماء جَاءَ الي بل 2 فاعطاهًا خاومًا. قَالّتْ: كفتني سِياسَة الفَرَس» 
القت ئي موک اي جل :با أم عبد لهه ارا ا 
دارك ا إن خضت لَك آبی داك الزییی فتَعَالء قَاطلب إل والزبیر شاد فَجَاء 
اا ي جل فقي أَرَذت ان ابيع م في ظل دارك: قات ما لَك بالَدِيتةٍ 
؟ فال ها الزنت ا ا 


کست فعته 

اریت فذحل عل الزيي EF‏ تمَنهافي حجري» فا هيها لي قات ال ا 0 

المرأة المسلمة تهدى باسمها. لا باسم زوجها. 

آم سلیم بنت ملحان تهدی رسول الله يوم عرسه» وذلك باسمها لا باسم زوجها: 

قالت آم سليم: يا آنس اذهب بهذا إلى رسول الله بي فقل: بعثت بهذا إليك أمي وهي 
تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. . . ". 

المرأة تتمسك بجقها في مفارقة الزوج: 

زوجة ثابت بن قيس حين كرهت زوجها تتمسك بحقها في مفارقته: 

عن ابْنِ عباس قال: جَاءَتِ امْرَأة ابت بن فيس إلى النبيّ بي فقَالَتُ: يا رسول الله ! 
Cb‏ إلا آي O‏ ا 
عليه حدر ته" فقَالّت: نعم فرذت عليه ومر ففار ق 0 


(۲) (سبى) السبى: أخذ الناس عبيدًاء وإماءًا (النهاية۲/ .)١٤١‏ 


.)۱٤٩۸( مسلم‎ €3 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام GD‏ 
الوجه السادس: إاثبات شخصيتها في أمور متفرقة. 
ام هانی نجیر محاریا. وتشكو أخاها المعترض: 


َنام اني بنْتِ أي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله وة عام الفتح. El‏ 
فال افر ا ما فا رسرل اا رع نایغای ر 
ا 4لا ھر .قال رسول الله کااء: "قد جرا مَنْ أَجَرَتِ يا آَم اني 

حفصة بنت عمر تستدرك على عبد الله بن عمر: 

عن افع الّ: قي ان عَم ر لصاوف فض طرق اديت له قزلا غب 
اتخ تی ما السك فدح ان عر حَفصة وقد بلَعهاء فقَالَّت لَه: رَحَكَ الل ما 
َرَذْتَ من ابن صَائ! أَمَا عَلِمْت ان رسول الله بلا قال: "إا خر من عَضبة يَعْضَبها"”. 

عاتكة بنت زيد تتمسك بحقها في شهود الجماعة: 

عن ابن عَمَرَ قَالّ: كانت امْرأًة لِعْمَرَ ابن الخطاب تشهد صلا الصبح رَالْعسَاءِ ذِ 
ERE‏ ع که ولك وار قات 

وما يَمَْعه أن ينْهاني؟ فَالّ: يَمْنَعة قول رسول الله بيا "لا تَعُوا إمَاءَ الله مَسَاجد ابه ". 

مبايعة المرأة المسلمة النبي بيا: 


PIT 


قال تعالٰی: يتا 


اَی دا جاک مومت ت بایعتك عل آن لا مشر ک باق سا ولایش رض وآ 

م ولا يقلن اودش و أن هتن يفره بن أده وأرجلهر 

۲ j ree GE 
الرجال عند کک الى‎ 


)۲( تقدم تخرججه. 
(۳( مسلم (۲۹۳۲). 
)٤(‏ صحیح تقدم خرججه. 
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کون آخرُ عَهُدِهَا بالْيّتِ؟ فقا لَه ابن عَبّاس: إا لاه سل فاده الأنْصاريةء هَل أَمَرَهَا بدَلِكَ 
رسول الله کل؟ قالّ: قَرَجَح ريد بن ابت ِل ابن عباس وهو يقٌول: ما اراك إلا صدَفت. 

عن بي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس» وأبو هريرة جالس عنده» فقال: أفتني في 
امراًة ولدت بعد زوجها ارنعن ليلة» فقال ابن عباس : آخر الأخلن: قلت قال ابو 
هريرة: آنا مع ابن خي - يعني أبا سلمة-» فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أم سلمة 
يسأها فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية» وهي حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين ليلةء 
فخطبت فآنكحها رسول الله ياء وكان أبو السنابل فيمن خطبها". 

المرأة تختار أكرم الرجال. وتعرض نفسها عليه: 

عن سهل بن سعد: أن امرآة جاءت رسول الله ية فقالت: يا رسول الله جئت لأهب 
لك نفسي. . . فلا رأت المرأة آنه م يقض فيها شيئًا جلست. . . ". 

وعن ثابت البناني قال: كنت عند أنس» وعنده ابنة له» قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول 
اللهيية تعرض عليه نفسهاء قالت: يا رسول الله! لك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل 
حياء‌ها واسوآتاه واسوآتاه. قال: هي خير منك؛ رغبت ني النبي یا فعرضت عليه نفسها“. 

الوجه السابح: ماذا عن شخصية المرأة في الكتاب المقدس؟. 

لقدكان بولس (شاول) - مؤسس المسيحية الحالية - يعتبر النساء أقل منزلة من الرجال» 
فهو القائل في الرسالة الأولى إلى کورنئوس :)٤ :١ /۱٤(‏ صمت بساكم ني الْكنائس» 
ااانه یی مادو تاش ان لمن بل عن کا تول الاقرس اھا ولک إن کر ردن ان 
يتعَلمُنَ ياء يسان رِجَاهن في الت لاله يځ بالسََاءِ اَن كلم ني كزية. 


(۱)( مسلم (۱۳۲۸). 


(۲) البخاري .)٤۹۰٩۹(‏ 
(۳) البخاري (۲۳۱۰)» ومسلم .)۱٤٤٥(‏ 
() صحيح تقدم تخريجه. وحديث الواهبة أثيرت حوله شبهات وقد أجبنا عنها في ملف (شبهات المرأة ) 
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وني الترحة الكاثوليكية هكذا النص: ولتصمت النساء في الجاعات» شأنها في جميع كنائس 
القديسين» فإنه لا يؤذن هن بالتكلم. وعليهن أن بخضعن كا تقول الشريعة أيضا فإن رغبن في 
BN OE O HEPSE‏ عة " 
والمقصود بعبارة: "كا تقول الشريعة " و " کا يقول الناموس " هو ما جاء في تکوين ٠١:۳‏ من 
ea‏ "وقال للمرآة: تكثيرًا أكثر أتعاب حبلك» بالوجع 
تلدين أولادًاء وإلي رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك " آي يتسلط عليك". 

وعبارة: (شأنا في جميع كنائس القديسين) تفيد عمومية الطلب خلافا لما ذهب إليه 
البعض من أن هذه الأوامر هي للمؤمنين في كورنثوس فقط. . 

وقد کتب بولس أیصًا قائلا فی ١‏ تر وا الت ادن للمراة أن تغل 
ولا تتسلط على الرجل بل تکون في سکوت, لان آدم جب ولا ثم حواء» وآدم م غو 
لكن المرأة أغويّت فحصلت في التعد. 

في هذا النص يؤكد بولس على سكوت المرأة وخضوعها وعدم قيامها بالتعليم لعدة آسباب: 

أولا: لأن آدم جبل أولا ثم حواء أي السيادة للرجل وليس للمرأة. 

ثانيًا: لأن المرأة أغویت أولا من قبل الشیطان (۱ تیموثاوس٤۱:‏ ۲) فالمرأًة ڌ 
بمشاعرها أن تعلم تعاليم خاطئة إذ تستطيع استيالة الرجال أيشا وهذا ما حدث في كني 
ٹیاتیرا (رؤیا یوحنا (۲ :۲۰ وکا حدث مع آلن هوايت نبية السبتيين. 

ثالغا: لأن جال المرأة هو في تعليم أولادها في البيت أو في مدارس الأحد (التعليم 
المسيحي للاطفال) ١‏ تيموثاوس .۲:٠١‏ 

ويأكد المفسر المسيحي متى هنري هذا المعنى في تفسيره لما جاء في ١‏ كورنثوس :٠٤١‏ 
٤‏ فيقول: هنا يلزم الرسول النساء بالآتي: 

١‏ - أن يصمتن في الاجتهاعات العامةء إذ لا جب أن يسأالن عن أي معلومة في الكنيسة 
بل يسألن أزواجهن في البيت. ويعد هذا حقيقته إشارة إلى أن النساء كن يصلين ويتنبآن 
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أحياتا في اجتماعات الكنيسة ١(‏ كو .)٥ :١‏ ولكنه هنا يمنعهن عن أي عمل عام» حيث 
إنه غير مسموح هن آن يتکلمن في الکنيسة (عدد .)۳٤‏ كا لا جب السماح هن بأن يعلمن 
في الجاعةء ولا حتى يسألن أسئلة في الكنيسة» بل يتعلمن في صمت. 

أما إذا واجهتهن الصعوبات "فليسألن رجاههن في البيت " وكا أن واجب المراة أن 
تتعلم في خضوع» فمن واجب الرجل أيضصًا أن يارس سلطانه» بن يكون قادرا على 
تعلیمهاء > فإن كان قبيًا بها أن تتكلم في الكنيسة» حيث جب أن تصمت» فق فقبيح بالرجل 
آن صمت حینا یکون من واجبه أن يتکلم» عندما تسأله في البيت. 

1- يخم الرسول بأنه قبيح بالمرأة أن تتكلم في الكنيسة فالقباحة أو العار هنا انعكاس 
غير مريح للذهن على شيىء تم فعله بدون لياقة» وأي شىء لا يليق أكثر من أن تترك المرأة 
مكانهاء إذ آنا خلقت لتخضع للرجل» وعليها الاحتفاظ بمكانها وترضى به. 

المرأة ليست مجد الله وهي دون الرجل! ! 

قال بولس في رسالته الأول إلى کورنٹوس (1/۱۱ E‏ د أن لما أن 
راس کل کل رَجُل هو الْسيح. وَأ رأس الَرأة فهر الرّجُل. وراس اليح هو اله. ٤ل‏ جل 
٥ E‏ واا کل مرا صل أو ا 
a‏ ١ذ‏ الَرأَة ِن كات لا تَتَعَطّى 
لقص سَعَرمَا. ون كان بيجا بالَرأة أن ص أو حى فلْسَعَطٌ. ١قَإن‏ الرَجل لا ينغي أن 
خط راس لزنه صورة الله وعد وما الُرأة هي جد الرَجُل. No‏ 
رأة بل الَرأةمِنَ الرَّجُل. ولان الرَجُل ا می من أجل انرأو بل رةه من أجل الرَّجُل. 


%4 *%* % 


محاسن |إلاسلام ورد شبهات إللئام ١ ٣‏ ( 
١‏ شبهة: ضرب الزوجات. 

نص الشبهة: 

-١‏ باح الإسلام للرجل عند نشوز الزوجة وعصيانها أن يعالح هذا النشوز بالضرب 
الخفيف الذي لا يوجع» وذلك بعد نصح الزوجة أولا ثم هجرانما ثانيًاء ولقد فهم 
البعض هذه القضية فهًا خاطتًا. 

۲-ثم لاذا لم يبح الإسلام للزوجات ضرب آزواجهن عند الشذوذ» كا باح ذلك 
للأزواج» وذلك من باب المساواة والعدل؟ 

والجواب على الأمرالأول من وجوه: 

الوجه الأول: الآية المبيحة للضرب والتفسير الصحيح ها. 

الوجه الثاني: ماهو المباح من الضرب؟. 

الوجه الثالث: متى يكون الضرب؟. 

الوجه الرايع: من المرآة التى تَضرَب؟. 

الوجه الخامس: كيف يعالج الرجل نشوز المرأة. 

الوجه السادس: لاذا شرع الله تعالى الضرب؟ 

الوجه السابع: إن الضرب المشروع ضرب غير موجع» بخلاف غيرنا من الغرب. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: الآية المبيجة للضرب والتضسبر الصحيح لها 

قال الله تعالی :الرجَال ومون على التسَاءِ ب قصل الله بَعْضصَهُم على عض وب نموا 
من أَمْوَامْ قَالصَاجاتُ انات حَافِظَات ِلَب با حفط الله واللاي افون ورهن 
َوظو هن وَاهُجُرُوهُن في الْصاجع وَاضربوهُن قن طَعنكُم َا بوا عَلَيْهنٌ سيا إن اله 
کان عَلیًا كيا (النساء: .)١٤‏ 

قال القرطي: وله تحال : ((وَاضربُوهُن)) أَمَرَ الله أن يبدا النسَاءٌ بالوعظة ارلا ثم 
بالهمجران» فإن لم ينجعا قَالصَرْبُ قله هو الي يُصلحها لَه كلها على كوفية حقو 
وَالصَرب ني مَِه اة هو صرب الاب عير الح وهو الذي لا يكير عَظًا ولا يشِينْ 
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ت 
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جَارحَة گاللكرَة وَنَحْومَاء قن لود نة الصَادح ل عَبر. فاا جَرَمَ دا دی إلى الاك 
e N E A E‏ 
مُسلم: (اتقوا اله في التسَاء فإنحم أخذقوهن بأمَانة الله لله واستحلل تم وهن بكم الله لله وک 
يهن آلا وطن رسكم أَحَدَا َکرَهُولة قن قَعَلْنَ َاضربوهُنً ربا عبر مبرّح) لحي 
E‏ بث جاب اويل ئي الځ آي لا بذجل منرم حا ن څول ين 
الأقارب لأَجَانب . وَعَلّ ا راه الرمذى ك 
الوص أنه هد حجة الوَدَاع مَعَ رَسولِ الله صلی الله عليه وسا ا ا ا 
وَذَكَرَ وَوَعَظ فَقَالّ: (ألا وَاسْتَوْصوا بالسَاء افا غوران غد لی لگن سیر ا 
َر َلك إلا أن يان بمَاحِسَةٍ GaN RNS‏ 
CC ON‏ 
أ E‏ هن ترون لدف رکم مَنْ تهون آلا 
تون لیم آذ ینوا یون في کنبونین رامین ( قال: هذا حديث وجي 
له (بفاحشة می مبینة) یرید لا يذخلنَ م NS‏ يغضبنهه. وليم لرادبدَلِكَ 
5 لك لك خم ويرم عله ا وذ ال لبه الاد َالكلام: (اضر توا لاء إة 
عیام نی تثژوف کزتا که مې َا عَطَاء: قلت لابن عباس ما الصرب عير الْبرّح؟ 
قال بالسواك وَلَحْو. وروي اَن عُمَرَ رضي الله عَنْه صرب اء هرات فعذل فى ذلك قال: معنف 
رسو الله لا یقول: (لا يسال الرَجُل فيم صرب أله . 
الوجه الثاني: ما هوالمباح من الضرب؛؟ 
الضرب الذي آباحه الله للأزواج لتأديب أزواجهن ضرب غير مُبرّح» أي: أنه ضرب 
لا يکسر عظاء ولا يشين عضواء ولا يدميهاء ولا يؤثر فيها شيئاء ولا يقترن بشيء من 


(1V1 /٩( تفسير القرطبي‎ )۱( 


التقبيح» أو الإهانة» فهو ضرب خفيف غير موجع أقرب إلى العلاج النفسي البسيط من 
الزوج لحالة الزوجة الخاصة. 

الوجه الثالت: متى يكون الضرب؟ 

إن الزوج لا يبدأ بضرب زوجته عند نشوزهاء وإن) يبدا بوعظهاء فإن آصرت على 
العصيان والنشوز تدرج بعد ذلك في التأديب» فينتقل إلى مرتبة المهجر» فيهجرها في 
الفراش» فإن لم ينصلح حاهما فحينئلٍ يلجا إلى الضرب. 

الوجه الرابح: من المرأة التى تضرب؟ 

إن هذا الضرب خصوص بصنف واحد من النساء» لسن من الكريات» وإنها هو 
خصوص بنوع قليل من النساء» سليطة اللسان»ء مجاهرة بعصيان زوجها ومعاندته» 
حريصة على إهانته وخالفة أمره» غير مكرمة لنفسها أو لما بينها من عشرة» ولا تكون مثل 
هذه المرأة عادة من البيوت الكريمة الأصيلة؛ لأن سليلة هذه البيوت تعرف من الوسائل 
ما جعلها أكرم على نفسها وعلى غيرها من اتباع أسلوب الوقاحة والسلاطة والعصيان» 
وحين ترى أن العشرة قد استحالت بينها وبين زوجها فإنها تتخذ من الوسائل ما تسعى به 
في تحقيق رغبتها دون اللجوء إلى وسائل تحمل زوجها على ضر اء وذلك كله على فرض 
أن الزوج مؤد ما كافة حقوقها غير ظالم ها في شيء ما يآمرها به» أما من تلجى الزوج إلى 
ضرا على أمل إصلاحها وحملها على الطاعة - لأن المسلم الحق لا يضرب عندئزٍ إلا على 
هذا الأمل - فإن تكوينها النفسي والثقاني كثيرًا ما يكون في صورة يؤدي الضرب الخفيف 
معها إلى الإصلاح» والحمل على الطاعةء بل إن في الحياة تجارب تدل على أن أعدادًا من 
النسوة -قد تكون نادرة لكنها موجودة- تأخذ الضرب عندئذ -أو التهديد به- على حمل 


آنه تعبير عن شىء من صفات الرجولة في زوجهاء وقد يقترن بإظهار الخضب منه شيء من 
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الرضا النفسي الخفي» وتلك حالات نادرة لكنها غير منعدمةء لكنٌ الضرب المباح أيصا في 
الشريعة إنما يباح في مثل هذه الحالات» ولا يباح في كل امرأة يقيتًا. © 

الوجه الخامس: كيف يعالج الرجل نشوزالمرأة. 

نريد أن نسأل القوم الذين يستكبرون مشروعية تأديب الناشزء ولا يستكبرون أن تنشز هي» 
وتترفع على زوجهاء فتجعله - وهو رئيس البيت- مرءوسًا بل حتقرًاء وتصر على نشوزهاء وتقشي 
عل علراتهاء جى إا لا تلن أوعظ ولا جيب لهه ولا ال ام راه رحجرة رى 
كيف يعا ل جون هذا النشوز؟ وبم يشیرون على آزواجهن أن يعاملوهن به؟ 

هل من كرامة الرجل أن يرع إلى طلب محاكمة زوجته كلا نشزت؟ 

لقد أمر القرآن الكريم بالصبر والأناة وبالوعظ» والإرشادء ثم با هجر في المضاجع» 
فإذا لم تجح كل هذه الوسائلء فحينئٍ يلجا إلى الضرب غير الموجع. 

الوجه السادس: لماذا شرع الله تعالى الضرب؟ 

إن مشر وعية هذا التأديب لا يستنكرها عقل ولا فطرة» حتى نحتاح إلى تأويلهاء 
فالضرب طريق من طرق العلاج» ينفع في بعض الحالات مع بعض النفوس الشاذة 
المتمردةء التي لا تفهم الحسنى» ولا ينفع معها الجميل» وإن من النساءء بل من الرجال من 

يقول الشيخ الشعراوي: قد يقول بعض الناس. إن ضرب الزوج لزوجته معناه 
الكراهيةء ونقول هؤلاء! آلا يضرب الأب ابنه؛. . أيكره الأب ابنه الذي هو قطعة منه؛ 
خفيفا ليقيه من آلام كثيرة سيتعرض هما لو استمر في الطريق الخاطى الذي يمشى فيه. 

إن المجتمعاتِ الإسلامية هي أقل المجتمعات إيذاء للنساء؛ لأن الشرع الحنيف يحض 
الأب والزوج على الترفق بهن لضعفهن وقلة حيلتهن» أما في وربا وأمريكا فإن الأزواج 
(1) مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة ص .٠٠۹:۱۱۰‏ 
)۲( عودة الحجاب ۲/ ٤1۹‏ بتصرف. 
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یضربون زوجاتہم ضربًا مبرحا لذرحة آنه دات ا هناك مات اة الزوجات من 
ضرب الأزواج» والله سبحانه وتعالى قد جعل بين الأزواج والزوجات مودة ورحة» 
E OE O E PT O‏ 
للها وع بم مود وَرَحَمةً (الروم: .)٠١‏ 

هذه المودة والرحمة هي الرابطة بين الزوج وزو جته أوجدها الله لذلك لا تجد من هو 
أكثر تساعا من الزوح مع زوجته أو الزوجة مع زوجهاء بحدث بينه) الكثير» وبعد ساعة 
أو أقل تجدهما نسيا ما حدث» وعادا إلى الحب والصفاء» ورسول الله ية يقول: 
"استوصوا بالنساء حبرا" الحديث. وهكذا نرى أن الضرب ليس علامة الكراهيةء ولكنه 
قد يون علامة حب» وأنه ما دام غير مبرح فإنه يسبب ألا بسيطًا وأن الإنسان قد يلجأ إلى 
ضرب خفيف مع من يحب؛ لأنه بحب مصلحته يمه آمره. 

والمرأة بطبيعتها تتفهم ذلك من زوجها وتعرف أن غضبه عليها ومعاقبته هاء سرعان 
ما یتلاشی ویزول بزوال أسبابه فتدوم بینھ) العشرۃ وکن شیئًا م یكن. ٠‏ 

الوجه السابح: إن الضرب المشروع ضرب غير موجح. بخلاف غيرنا من الغرب. 

فال دمحمد سعيد رمصضان البوطي: وقد انتشرت في آمریکا أخرًّا ملاجئ من نوع 
خاص» تستقبل النساء اللواتي أتيح هن الفرار من وابل الضرب والتحطيم من قبل 
الأزواج أو الأصدقاء وتحيط بمباني هذه الملاجى عادة جدران مزخرفة وديكورات لا 
توحي بطبيعة ما وراءها للتمويه» ابتغاء قطع السبيل إلى معرفة الأماكن التي يأوى إليها 
هذا القطيع الكبير من النساء المنكوبات» كي لا يلاحقهن الأزواج والأصدقاء بالضرب 
والأذى إلى المأمن الذي التجأن إليه. . ! 

وقد امتدٌ من هذا البلاء الصاعق وباء عك الولايات المتحدة كلهاء وهو الآن ينتشر 
بسرعة في ختلف البلاد الأوربية. ° 


” المرأة في القرآن ص .۸١‏ 
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وقد کتب (0۸85ل .۴ )۸[03۲١.‏ الأستاذ في معهد القبالة وأمراض النساء في أمريكا 
)American College Obstetricias and Gynecologists)‏ کتب مقالا عن هذہ 
الظاهرة الوبائية المخيفةء في المجلة العائدة هذا ا لمعهد» في عدد نایر عام ۱۹۹۳م بعنوان: 

.Domestic Violence: Let our voices be heard 

أي: الاغتصاب العائليء أو المنزلي: فلندع أصواتنا تسمع. 

افتتحه بقوله: "هنالك وباء يجتاح بلدنا. . إنه لشنيع. . وإنه غير قابل للتجاوز عنه أو 
التساهل في آمره. . إنه مجحب أن يوقف» وإنه لمرض يبعث على الاشمئزاز ولا يمكن لأي 
بلد حضاري أن يقبل به. 

ثم قال الكاتب: إنه في كل )٠١(‏ ثانية في الولايات المتحدة الأمريكية تخضع امرأة هذا الوباء. . 
في كل )١۲(‏ ثانية امرأة أضرب إلى درجة القتل آو التحطيم من قبل زوج آو صديق!. . وني كل 
يوم نرى نتائج هذا الضرب وآثاره في مكاتبنا. . وفي غرف الطوارئ. . وفي عياداتنا!. 

ثم يقول الدكتورءالبوطي: فالذي يعاقَبُ في شخص المرأة في ديننا هو شذوذها 
المتمرد الذي تطاول أمده» ومن ثم فهو ندر ما يكون في البيوتات الإسلامية. 

وأما الذي يعاقب في شخص المرآة في الخغرب» فهو إنسانيتها الوديعة التي ES‏ 
من حقهاء ومن ثم فهو بلاء ماض ني التفاقم والانتشار» وأذكرك بالتقرير الأمريكي 
القائل: في كل اثنتي عشرة ثانية امرأة تضرب إلى درجة القتل أو التحطيم من قبل زوج أو 
خليل» في الولايات المتحدة الأمريكية. 

والزوجة المسلمة التي تعيش في دار إسلامية مع زوج مسلم» لا يدعها إسلامها تنزلق 
إلى النشوز صلا فإن انزلقت بدافع من نزق أو هياج نفسى عارض» فلسوف تعودء 
مستغفرة الله» خلال المرحلة العلاجية الأوللى» ولن يدعها التزامها الإسلامي تبقى حبيسة 
هذا الانزلاق إلى المرحلة الثالثة قط والزوج المسلم الذي يعيش مع زوجته المسلمة» لن 


)۱( المرآة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني ص ۳۲: ۳۱١‏ 


مجنح في التعامل مع زوجته إلى أي إساءة بضرب أو شتيمة بلسان» حتى ولو بدر منها خطاً 
أو نشوز» أي: إن الالتزام الحقيقي بالإسلام يشكل لدى كل من الزوجين صام أمان ضد 
تطاول الآخر بالسوء في حق صاحبه» EN a‏ 

الات ت عا کی ا ا ف 

أما البيوتات الأخرى. فإن) وبال جنوحها عليها ومن الأعاجيب التي يعرفها الناس 
جيعًا -ولا عجب- أن الذين يتظاهرون بالغيرة على المرآة وحقوقهاء من حيث ينتقصون 
الإسلام ويعيبون فيه آية النشوز التي ورد فيها ذكر الضرب» هم أسرع الناس إيذاء 
لزوجاتهم» وأطوهم أيْدي إليهن بالضرب واللكم. وني الذهن آساء كثيرة» وقصص مؤلة 
مثبرة» ولكن الله أمر بالستر. 

قلت: نعم أمر الله بالستر» ولكن هؤلاء لا يستحقون السترء فإنهم على ما هم فيه 
يلقون التهم على الإسلام فهم كا قال الشاعر: رمتني بدائها وانسلت. 

فنحن نقول بأنهم أسرع الناس إيذاءَ لزوجاتهم. 

دليل ذلك ما ذكره. الأستاذ محمد رشيد العويد: 

من أن دراسة أمريكية جرت في عام (۷٩۰٤۱ه)‏ (۱۹۸۷م) ASS OTS‏ 
من الرجال يقومون بضرب النساءء بخاصة إذا كانوا متزوجين مهن» وكانت الدراسة قد 
افتمدذت استفتاء أجراه د/ جون بيرير الأستاذ المساعد لادة علم النفس في جامعة 
"كارولينا ا لجنوبية" بين عدد من طلبة الجحامعة. 

وقد أشارت الدراسة إلى أن استعداد الرجال لضرب زوجاتهم عال جداء فإذا كان 
هذا بين طلبة الجامعة» فلا شك في أنه أعلى نسبة بين من هم دونهم تعلعًا. ٠‏ 

وفي دراسة أعدها المكتب الوطني الأمريكي للصحة النفسية: جاء أن "۱۷./" من 
النساء اللواتي يدخلن غرف الإسعاف: هن ضحايا ضرب الأزواج أو الأصدقاء. وأن 


)١(‏ من أجل تحرير حقيقي للمرآة ص ٠١:۲٤‏ بتصرف. 
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"۸" دخلن المستشفيات سابقًا مرة على الأقل» للعلاج من جروح وكدمات أبن بها 
كان دخوهن نتيجة للضرب. 

وقال إفان ستارك معد هذه الدراسة التي فحصت )٠۳١١(‏ سجأا للنساء في 
المستشفيات: "إن ضرب النساء في آمريكا ريا كان أكثر الأسباب شيوعًا للجروح التي 


تصاب ہا النساءء وأنها تفوق حتى ما يلحق ر من أذى نتيجة حوادث السبارات» 


والسرقة» والاغتصاب حتمعة '. 
وأكدت الدكتورة/آن فليتكرافت التي سامت في وضع الدراسة: "أن ضرب 


النساء هو إحدى حقائق المجتمع الأميركي. . ومشكلة اجتأعية واسعة الانتشار". 

وقالت جائيس مور -وهي منسقة في منظمة "الاتتلاف الوطني ضد العنف المنزلي" ومقرها 
واشنطن-: "إن هذه المأساة المرعبة وصلت إلى حد هائلء فالأزواج يضربون نساء‌هم في سائر 
أنحاء الولايات المتحدة» ما يؤدي إلى دخول عشرات الآلاف منهن إلى المستشفيات للعلاج. 

وأضافت: إن نوعية الإصابات تتراوح بين كدمات سوداء حول العينين» وكسور في 
العظام» وحروق وجروح وطعن بالسكين» وجروح الطلقات النارية» وبين ضربات 
أخرى بالكراسي والسكاكين والقضبان المحاة. 

وأشارت إلى أن الأمر المرعب» هو أن هناك نساء أكثر يصبن بجروح وأذى على أيدي 
آزواجهن» ولکنهن لا يذهبن إلى المستشفى طلبًا للعلاج» بل يضمدن جراحهن في المنزل. 

وقالت جائيس مور: "إننا نقدر بأن عدد النساء اللواتي يُضربن في بيوتمن كل عا 
يصل إلى ستة ملايين امرآةء وقد جمعنا معلومات من ملفات مكتب التحقيقات الفدرالى» 
ومن مئات الملاجى التي توفر المأوى للنساء الهاربات من عنف وضرب آزواجهن". مائة 
آلف ألمانية يضربمن الرجال سنويًا. 

وذكرت دراسة ألانية ن ما لا يقل عن مائة ألف امرأة تتعرض سنوبًا لأع ال العنف 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام (٠‏ 


الجسدي أو النفساني التي يمارسها الأزواج» آو الرجال الذين يعاشرونهن» مع احتمال أن 
يكون الرقم الحقيقي يزيد على المليون. 

وقالت الدراسة: إن الأسباب المؤدية إلى استخدام العنف هي البطالة زمنا طويلا 
والديون الماليةء والإإدمان على المشروبات الكحوليةء والغبرة الشديدة. 

وقد وضعت الوزارة الألانية الاتحادية لشئون الشبيبة والأسرة والصحة مشروعا 
لتقديم المساعدة من قبل منظمة خبريةء على أن يتم ذلك خلال عامين. 

وني فرنسا تتعرض حوالي مليوني امرأةٍ للضرب» وأمام هذه الظاهرة» التي تقول 
الشرطة إنها تشمل حوالي عشرة في المائة من العائلات الفرنسيةء أعلنت الحكومة آنا 
ستبداً حملة توعية لمنع أن تبدو أعمال العنف هذه كأنما ظاهرة طبيعية. 

وقالت أمينة سر الدولة لحقوق المرآة ميشال أندريه: حتى الحيوانات تعامل أحياتًا 
أحسن منهن» فلو أن رجلا ضرب كلبًا في الشارع فسيتقدم شخص ما بشكوى إلى جعية 
الرفق بالحيوان» ولكن إذا ضرب رجل زوجته في الشارع فلن يتحرك أحد. 

وأضافت في تصريح إلى وكالة "فرانس برس": يجب إفهام الجميع بآن الضرب 
مسألة تطاهما العدالةء أريد أن يتم التوقف عن التفكير بآن هذاالأمر عادي. 

وتابعت: إن عالمنا يقر بأن هنالك مسيطرًا ومسيطرًّا عليه إنه منطق يجب إيقافه. 

ونقلت صحيغة "فرانس سوار" عن الشرطةء في تحقيق نشرته حول الموضوع: أن (4۲. 
۷) من عمليات الضرب التي تتم بين الأزواج تقع في المدن. وآن )/.٦٠(‏ من الدعوات 
الماتفية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس أثناء الليلء هي نداءات استغاثة من نساء 
يسىء ازواجهن معاملتهن. 

وذكرت أمانة سر الدولة لحقوق المرأة: أن هنالك أنواعا من العنف الذي يارس على 
النساء» منها معنوي (تهديدات وإهانات) ومنها جسدي (ضرب). 
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ولاحظت جعية (نجدة النساء اللواتي يتعرضن للضرب) أن النساء اللواتي تستقبلهن 
تتراوح آعمارهن بین (۲۵) و )١(‏ سنةء وهن ما معدله طفلان» ومستواهن التعليمي متدنِ» 
وهن غالبا معزولات عن عائلاتهن أو جبرانهن» وكثرًا ما أدت ذريعة مثل: المرض. أو إدمان 
الكحول. أو البطالة إلى تفاقم العنف الذي يارس أساسًا عليهن» ولكن قليلات من الضحايا 
يجسرن على فضح عمليات العنف هذه بسبب الخوف من الانتقام» أو بسبب نقص الشجاعة. 

وأظهر استطلاع شرت نتائجه في بريطانياء تزايد العنف ضد النساء ففي استطلاع 
شاركت فيه سبعة آلاف امرأة قالت (۲۸) من المشاركات إنهن تعرضن هجوم من 
آزواجهن او اآصدقائهن. 

وحسب تقدير للوكالة الأميركية المركزية للفحص والتحقيق ١‏ .0 .أ فإن هناك زوجة 
یضرها زوجها كل (۱۸) ثانية في أمريكا. 

وكتبت جريدة (۲0۵¥ 09ا60 ۴۵) أن امرأة من كل عشر نسوة يضر ما زوجهاء 
فعقبت علیها جريدة (10۸أ۸8۵ ۷أ"۴۵) بقوها: لاء بل واحدة من كل امرأتين تتعرض 
للظلم والعدوان من قبل زوجها!. 

ويفيد تقرير بريطاني أن الزوج يضرب زوجته دون أن يكون هناك سبب يبرر 
الضرب» ويشكل هذا نسبة (۷۷/) من عمليات الضرب. 

ويستفاد من التقرير نفسه أن امرآة ذكرت أن زوجها ضر ما ثلاث سنوات ونصف 
السنة منذ بداية زواجها. وقالت: لو قلت له شيا إثر ضربي لعاد إلى الضرب ثانيةء ولذا 
أبقى صامتة. وهو لا يكتفي بنوع واحد من الضرب» بل يمارس جيع أنواع الضرب من 
اللطمات» واللكات» والركلات والرفسات» وضرب الرس بعرض الحائط» ويحكی 
التقرير عن امرأة أذّت آذنها إلى زوجها فضربا ضربة انصدع منها صام الأذن. 

ولا يبالي الزوج إذا وقعت لكاته أو ركلاته في أعضاء من الجسد ذات حساسية زائدة» وربا 
تكون المرأة حاملا وهو لا يكترث لذلك» فيركل برجله في بطنها فيسقط حلهاء وقد وقعت عدة 
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أحداث بالفعل من هذا النوع. كا انكسرت أضلاع عدد من النساء نتيجة الضرب. وقد يبلغ 
الأمر ببعض الرجال إلى حد يمسكون فيه بأعناقهن» ثم يضيقون عليهن الخناق» ويجن جنون 
بعضهم فيحرقها بالسجائرء أو يكبلها بالسلاسل والأغلال ثم يغلق عليها الباب. 

وفي الصين: نشرت صحيفة "العىال" اليومية نبا إعدام مسئول صغير بتهمة الاعتداء 
على فتيات» وتعذيب زوجته بالسجائر والكهرباءء والإبر والأحزمة. 

ونشرت صحيفة تشوانغ منغ المحلية رسالة كتبتها 'تشاي جيانكسيونغ" وهي طبيبة في 
مقاطعة شانكسى وصفت فيها كيف ضربها زوجها على وجهها ومعدتها وأطرافها؛ لأنا 
رفضت الموافقة على الطلاق» وعولحت في المستشفى من إصابات خارجية وداخلية خطرة. 
ثم حاولت والدة الزوج طردها من المستشفى» وقد حدث ذلك دون أن يعاقب الزوج. 

وني قضية آخحری: قام رجل بکسر ذراع زوجته في أثناء شجار بينه)اء ولم جرؤ الزوجة 
على البقاء في المنزل» واضطرت إلى قضاء عدة ليال في قن البط. 

وكتبت إحدى الزوجات إلى مجلة "النساء" في الصين تشكو من سوء معاملة زوجها 
وأفراد أسرته الذين يقيمون معها في منزل واحد» وتحكي كيف ضرا زوجها؛ لأنبا 
رفضت أن تعطي والدیه مبلًا من المال يعادل عشرة دولارات. 

وفي الصين لا توجد مراكز للزوجات اللواقي يتعرضن للضرب» ويلجأن في العادة إلى 
اللجان الاجتماعية القريبةء أو إلى فروع الاتحاد النسائي» وني بعض الحالات إلى المحاكي 
ولكن المرآة الصينية تخاف في الأغلب من تحدي زوجهاء وتخجل من طلب المساعدة. 

وني كندا: مائة وخسون آلف كندي يضربون زوجاتهم» والمؤسسات الاجتاعية 
والثقافية في البلاد تعتبر الأمر فضيحة. و"التجمع الذكوري ضد العنف العائلي" أنشى 
خصیصًا في مونتريال للحد من عمليات ضرب النساء. وقد وضع في تصرف الرجال 
السريعي الغضب خط هاتفي» على مدى ۲٤‏ ساعة» يتصل به الزوج ليفرغ غضبه إلى 
الطرف الآخر. . لعل هذا يغنيه عن ضرب زوجته. ا 
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ونشرت مجلة "التايم" الأميركية أن حوالي أربعة آلاف زوجة» من حوالي ستة ملايين 
زوجة مضروبة» تنتهي حياتهن نتيجة ذلك الضرب. 

وأشار خير نشره مكتب التحقيقات الفيدرالية جاء فيه أن أربعين في المائة من حوادث 
قتل السيدات ارتكبها آزواجهن. 

وشار آيصا إلى دراسة جرت في إحدى المستشفيات الأميركية الكبيرة» واستخرقت أربع 
سنوات» وجاء فيها أن )/.٠١(‏ من عحاولات الانتحار التي تقدم عليها الزوجات يسبقها 
تاريخ من ضرب الأزواج هن» أي: أنهن لا بجدن نجاة من هذا الضرب إلا في الانتحار. 

جاء في جريدة الرأي العام العدد ٠١۹۸٠١‏ بتاريخ ۹/ /١‏ ١١٤٠همايلي:‏ 

بات مشروعا للأزواج الإيطاليين أن يضربوا زوجاتهم في لحظات الغضب والغيرة 
الشديدة بعد أن آلغت محكمة إيطالية حكًا آصدرته حكمة ابتدائية وقضي بسجن زوج 
ثمانية أشهر لضربه زوجته التي اتهمها بالإكثار من الخروج الأمر الذي أثار الشائعات بين 
ا لجيران في شأن سلوكها. 

واشترطت المحكمة في ضرب الزوجات آلا يتكرر كثرًا وأن لا يكون عنيمًا جد 
مبررة حكمها بأن العلاقات الزوجية علاقات معقدة وفيها كثبر من الخصوصية وتداخل 
الأمور بحيث يصعب على أطراف خارجية مثل المحكمة أدراك كثير من تفاصيلها ورأت 
اللحكمة أن ضرب الزوجة أو الزوج بسبب انفعال عارض تثره الغبرة أو الغضب 
المباغت لا يعد آمرًا يصلح لقضية أمام المحاكم. 

وتعود القضية إلى حادثة وقعت في صقلية حين ضرب فرانسيسكو كومباردو ٤۲(‏ 
عامًا وهو عامل بناء من صقلية زوجته آنا (۳۹ عامًا) في لحظة غضب وغيره محتجًا على 
تصرفاتا التي باتت تثير الريب وخروجها الكثير من منزل الزوجية وتركها آولادها 
الثلاثة منه ما أثار الشائعات في أوساط الجيران عن أنها تخرج للاقاة عشيق سرًا. 
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وعبرت السيدة عن ارتياحها لحكم محكمة الاستئناف الذي ألغى الحكم الأول بسجن 
زوجها ثانية آشهر وقالت: "آنا سعيدة بإلغاء حكم السجن على زوجي» م يكن الأمر سوى 
اشتباك بيني وبين زوجي كا يحصل في كل أسرة في صقليةء وكل الأزواج في منطقتي تنتاهم 
الغيرة الشديدة. نعم كان فرانسيسكو عنيقًا معي لكنني أفضل أن أراه خارح السجن" 

ويتوقع ن يشير الحكم جدلا واسعًا تثبره منظمات الدفاع عن النساء الأوروبيات؛ لأنه 
يشكل سابقة في القضاء الأوربي لكن موقف السيدة سيضعف دفاع مثل هذه المنظات كثيرًا. 

وكتب الأستاذ/ عمد مصطفى غنيم في (يوميات الأخبار) بتاریخ ٤‏ سبتمیر ۱۹۷۳م 
(الصفحة الثامنة) تحت عنوان (ذروة الحضارة» وضرب الزوجات): هل تعرف الموضوع 
الذي يشغل بال الرآي العام البريطاني في هذه الأيام أكثر من أي موضوع سواه؟ أنه ليس 
الأزمة الاقتصادية الطاحنة» وليس سياسة الوفاق» بل إن المشكلة التي لا تكاد تخلو منها 
صحيفة واحدة أو ينقطع الحديث عنها في أي لقاء» وهي ظاهرة ضرب الزوجات التي تفشت 
في المجتمع البريطاني» وروى آن المشكلة نوقشت في أعلى المستويات الحكومية؛ لأنه في أغلب 
الأحيان ضرب قاس عنيف آدى في أحيان كثيرة إلى موت الزوجةء وقد تبين أن بعض 
الآأزواج اعتاد أن يضرب زوجته كل ليلة بصورة منتظمة دون أن بجرؤ أحدٌ على التدخل أو 
الشكوى» فالبوليس البريطاني لا يتدخل حتى لا يتهم بالتدخل في شئون العائلات. 

ويقول تقرير أعدته حماعة (مساعدة المرآة المعتدى عليها) إن بعض الزوجات 
استمرت عمليات ضربهن سنوات دون أن تتقدم إحداهن بالشكوى» وذلك أما خجلا أو 
خوفاء وقال التقریر إن کثرات من الزوجات أصبن بکسور وكدمات» بل إن البعض کان 
يتحمل (علقة) الزوج حتى خلال فترة الحمل. 

وقد تعهد (إدوارد هيث) رئيس الوزارة بالتحقيق ومعالحة هذه الظاهرة المتفشىة. 
"والطريف بعد ذلك أن عددًا كبيرًا من الزوجات يرفضن طلب الطلاق من أزواجهن 
رغم تكرار الاعتداء عليهن بالضرب» ويفضان البقاء تحت سقف الزوجية رغم الآلام 
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التي يعانينها" وهذه هي ذروة الحضارة الخربية. 

فإذا تر كنا الحضارة الغربية إلى اليابان هذه القوة الحضارية العملاقة التي صعدت إلى 
القمة في التفوق التكنولوجي والمدنية المادية المعاصرة - سوف نجد أن رئيس وزرائها 
السيد كاكوي تاناكا أصدر أخيرًا كتابًا بعنوان (حياتي) قال فيه: إنه يمن بان أفضل 
أسلوب لعاملة المرأة هو ضرا بين الحين والحين» واعترف تاناكا بآنه يضرب زوجته 
وابنته کثيرّا» ورغم ذلك فالعلاقة ينهم تعتبر مثالية؛ بل إنه نصح زوج اينته - ليلة 
زفافھا- بضرورة ضرا حتى تنصلح حاهاء وقد فوجئ زوج الابنة بي يطلبه منه موه 
ولكن تاناكا عاد وأكد أن الضرب بدون سبب هو الذي قد يغضب الزوجة. 

أا ضرا لارتكاا بعض الأخطاء فإن هذا قد يلها ويوجعهاء ولكنها ستزداد حبًا 
لزوجها بعد أن يتبدد الألم والوجع (جريدة آخبار اليوم ٤‏ ۲نوفمبر ۱۹۷۳م الصفحة الثانية). 

يقول أ/محمد رشيد العويد: هكذا يضرب غير المسلمين زوجاتهہم» دون قيد» ودون 
حساب» ولأتفه الأسباب» فأين هم من الإسلام الذي جعل الضرب الوسيلة الأخيرة في 
اللإصلاح» "ضرب لا يقصد منه الإيلام وإطفاء الغيظ, بقدر ما يقصد منه إعلان الأسف» 
وعدم الرضا بالسلوك ولذا ورد النص مطلقا في قوله تعالى: # وأضربوهَنً 4 (النساء: 
)٤‏ أي: أدنى ما يتحقق به مفهوم الضرب» فهو ضرب تأديب وإصلاح - كا يقول 
امفسرون- وضرب تقويم وعلاج» وليس ضرب إيلام وإزعاج» وجاءت أقوال الفقهاء 
في تحديد آلة الضرب بنحو السواك» وباجتناب ضرب الوجه» ومواطن الضررء وإذا ترتب 
على الضرب ضرر ماء كالذي يترك أثرًاء فإنه يكون مضمونًا على الزوج» مستحقا به 
التعزير الكاني والتغريم بحسب ما يراه الحاكم كافيً". 


"فالضر ب المؤذي مرفوض» وغير مقبول شرعاء بل هو من التجاوزات التي يعزر عليهاالشارع» 
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ويكون للمرأة بسيبها طلب التفريق من الزوج» قضاء وإذا ثيت في المحاكم أرغم القاضي الزوج 
ارف على طلاق زوجتهء وإن لم يطلقها طلقها القاضي عليه» وفرق بينه ويينها بحكمه". © 

ومن يرجع إلى السنة النبوية جد آن الضرب ورد في حال معينة» وهي حال الانحراف 
في سلوك الزوجة» في بيت الزوجية» وقد ورد الضرب في هذه مقيدًا أيضًا بعدم الشدة: 

وهو ذلك أن النبي ئي لما حج حجة الوداع - وقف يوم عرفة» وخطب الناس» 
وعلى ناقته القصواء» بعد أن استنصت الناس» واستشهد اليوم والزمان والمكانء ولخص 
للناس أمهات شريعتهم» فكان فيا قال هم: "اتقوا اله في النساءء فإنكم أخذقوهن بأمانة 
لله» واستحالتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» 
فان فعلن فاضربوهن ضربًا غير میرح ". © 

وفسرً المحدثون الضرب غير المبرح» بأنه ضرب غير شديد ولا شاق» ولا يكون الضرب 
كذلك إلا إذا كان خفيقاء وبالة خفيفةء كالسواك ونحوه إذ لم يكن القصد فيه إلى البطش 
والتعذيب» ولكن إلى التأديب والزجرء والتربية والتوجيه» ومع ذلك قال الشاعر العربي القديم: 

رأیت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم اضرب زينبا 

وم يرد ي الشريعة ضرب النساءء إلا في هذه المناسبةء وهي مناسبة خطيرة في الحياة 
الزوجيةء وكان الضرب تعزيرًا وتأديبًاء وكان آخر مراحل التأديب والتعزيرء وعا 
تستوجبه طبيعة الحياة الزوجية» وتفرضه التزاماتما. 


أما عن قولهم لاذا لم ييح الإسلام للزوجات ضرب أزواجهن عند الشذوذ. كما أباح 
للأزواجء وذلك من باب المساواة والعدل؟ 


فالجواب : "نحن البشر نعلم جميعًا - فضلا عن الإله الذي خلقهم وأودع في الرجل 
صفة الرجولة» وفي النساء معنى الأنوثة - أن المرأة لو أقدمت على ضرب زوجها الناشز 
تأديبًا له» لتحولت الرجولة التي في كيانه إلى وحشية مستشرية ضارية لا يضبطها لجام 


(۱) من أجل تحرير حقيقی للمرأة ص .۲٤۲:۲۷‏ 
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غريزة كالتي في الوحوش» ولا ضياء عقل كالذي في بني الإنسان» ولا نقض عليها في 
ضراوة مرعبة» ثم لم يفلتها إلا وهي محطمة أو هالكةء أي: فالنتيجة هي أن تقدم حياتها - 
على الأغلب- قربانًا مساواةء لا ني صل الكرامة التي متع الله بها كلا من الرجل والمرأة 
على السواء» بل من أجل وحدة السبيل إلى رعايتها في كل منهاء فهل يستأهل هذا الموقف 
الذي لا موجب له» أن تقدم المرأة حياتها قرباتا في سبيله؟. ٠‏ 

لقد كان جواب الشريعة الإسلاميةء أن الزوج الناشز أو المسيء يجب أن يلقى عقابه» على أن لا 
يعرض السبيل إلى ذلك الزوجةء لأي حطر يحوم حوها أو لأي ذى ينزل بهاء وإنا تتم ضيانة ذلك بآن 
تقيم الشريعة من القاضي ناتا عن الزوجة في الانتصار هما وإنزال العقوبة اللازمة بزوجهاء وقد لا تقف 
العقوبة التي يستحقها الزوج عند حد الضرب» بل قد تتجاوزها إلى السجن وغيره. 

وهذا هو منهج الشريعة الإسلامية في إنزال العقوبات على مستحقيهاء فهي تكلف 
بذلك السلطة القضائية وما يستتبعها من السلطة التنفيذيةء كلا غلب على الظن أن الطرف 
المظلوم لا يستطيع أن يستقل بالانتصار لنفسه» أو يستطيع في الظاهر» ولكنها استطاعة من 
شأنها أن تجر وراءها ذيولا من الفتن قد يكون هذا المظلوم ذاته هو ول من يحترق بنارها. 

ينبغي أن نعلم اوا أن الشريعة الإسلامية أخضعت كلا من الزوج والزوجة هذا العقاب إذا 
تحقق موجبه» ولم تخضع الزوجة فقط له» غير آن الشريعة فرقت بينه| ني طريقة التنفيذ ففي الوقت 
الذي مكنت الزوج من تطبيق هذا العقاب على الزوجة بشروطه وقيوده» إنا مكنت القاضي دون 
غيره من تطبيق هذا العقاب وأشدّ منه على الزوج بشروطه وقيوده أيصًا للسبب الذي أوضحناه. 

فبين الرجل والمرآة مساواة دقيقة في التعرض هذا العقاب عند حصول موجباته» 
ولك الاختلاف إن هو في السبيل التي ينبغي أن تتخذ إلى هذه المساواة بينه|. 


.٠٠١:١١١ص المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني‎ )١( 
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٠‏ شبهة: كيد المرأة. 

نص الشبهة: 

يدعي البعض بأن الإسلام يصف كيد الشيطان بأنه ضعيف» ويصف كيد المرأة بأنه عظيم 
الذين نظروا للمرأة على نها أسواً من الشيطان نفسه وأكثر شرا ودعوة إلى الفساد والافساف 
واستدلوا على ذلك بأن الله قال عن كيد الشيطان إنه ضعيف» وعن كيد المرأة إنه عظيم. 

والجواب على ذلك من هذا الوجه 

الوجه الأول: الفهم الصحيح لآيات الكيد. 

الواقع أن السياقين ختلفان: فالآية الأول هي قوله تعالى: * ألذْنَءامنوأيمَيلون ف سيل 
(النساء: .)۷١‏ 

أف علة هذا الضعف فترجع إلى أن الله تعالى يكيد لأوليائه؛ أي: يدبر هم أمورهم 
یئ هم خيرهاء ويكيد أعداءه- وأوهم الشيطان- فيبطل كيدهم ومكرهم وعملهم 
کا قال تعالی: 3 إن یک ڈو کہا اوا کک( (الطارق: .)۱٦ ١۱١‏ وقال: ٭ کلاے 
کد لوس € ( وم .).٠‏ فإذا قورن كيد الله بكيد الشيطان المخذول الذي ليس له 
سلطان على الذین آمنوا - ثبت ضعف کیده وهوانه. 

أما الآية الثانية: فسياقها وموضوعها ختلف» إذ إنها تصور موقف هروب يوسف 
كك8 من فتنة امرآة العزيز» وهي تطلبه؛ ليرجع ويفعل ما تأمره به» فإذا | أمام زوجها 
لدى الباب» فلم ترتبك ولم تتلجلج في هذا الموقف العصيب» بل على الفور قلبت الحقيقة 
وارتدت ثوب المرآة الفاضلة حين تشكو من بحاول إغراءهاء فالكيد العظيم هنا هو سرعة 
الانتقال النفسي - في لحظة واحدة- من موقف من تطارد الرجل لموقف العفيفة المتأبية 
على الفتنةء وانتقال مشاعر بعض النساء من النقيض إلى النقيض في لمحة واحدة كان ما 
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و ص ص وو ر و چو ’. ود ر ج 2 ا } سے 
ڪڪيد ن دک عط ) يوسم عرض عَنْ هدا واستغفرى لذنبك إِنك حڪنت من 


آنا طییں (()) (یوسف: ۲۸ ۲۹). فالموقف ختلف» وسياق الكلام فيه ختلف» ونوع 
الكيد مختلف» فلا يصح مقارنة الكيد هنا بالكيد هناك؛ لأآنه إنا يعني هنا براعة انتقال 
المرأة وسرعتها بين المشاعر المختلفة» مما قد لا يستطيعه الرجل»ء ومن هنا جاءت عظمة 
الكيدء أما هناك فهو في مقابل كيد الله - تعالى- لأولياوئه» ولا شيء من فعل المخلوقات 
إلا وهو ضعیف حقیر في جنب الله - تعالی- لان کیدہ تعالی متین کا قال: ٭ وأ هنم إن 
کدی تین )4 (الأعراف: ۱۸۳). 

يقول العقاد جاء وصف النساء بالكيد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم» مرتين 
على لسان يوسف اا ومرة على لسان العزيزء قال تعالی: ‏ قال رب لجن حب إل 


2 ۶ 4 3 o د‎ 


ےم ار کے ہے ج ل > ر ر ّ‌ 
مما دعوت له وإ لا تصرف عى يدهن أصَب إِلّْن وأ ن ھن )€ (یوسف: ۳۳)» ل 


و صل کے کر 
۰ 


وکال آلف انون ہھ۔ لا جا اسول قال ای لک دیک َكَل ما جال وة الت قَطْعَنَ 


کے 


ر 
ټ 


ری که عل € (یوسف: ۰)» $ مار قمص ُد ِن برقال لمن 
ڪي دعي 4 (یوسف: ۲۸). 

والكيد صفة مذكورة في مواضع كثيرة من القرآن» بعضها منسوب إلى الإنسان» 
وبعضها منسوب إلى الشيطان» ومن الرجال الذين نسبت إليهم صالحون مؤمنون» 
ومنهم كفرة مفسدون» بل وردت وصما لله مع المقابلة بين الكيد الإهي وكيد المخلوقات» 
وبغبر مقابلة في آيات. 

ويدخل في الكيد صفات كثيرة تمدح وتذم» وتطلب وتنع» تشترك كلها في معاني التدبير 
والمعالجة والحيلةء وقد بجمع الحميد والذميم منها قوههم: "الحرب يدة" لأنها تدر ومعالحة 
وحيلة تتطلبها مواقف القتال» وقد تذم أحياتا في هذه المواقف» كا تذم في سواها. 
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وقد جاء وصف الكيد في سورة يوسف نفسها منسوبًا إلى أخوة يوسف, إذ جاء فيها 
2 و ا و ر رر و ص ت رر ص ر 
على لسان يعقوب اط: # قال يمى لا دَقَصص رباك عل إِْويك فيكيدو لك دا إن 


رواو 


لطن لانن عذوشبت 47 (یوسف: (. 


وجاء منسوبًا إلى الله ك بمعنى التدبير: # دا بأوعتهء قل عاك اه م 
اها من‌وڪاءِ ا کا لے کدتا لوضف E‏ اأ أخاه فی در ب اَلْمَلْكِ إلا أن 


م 27 37 ر سے سے 


ماه لله رفم درت ا زی عار لیے € (یوسف: .)۷٩‏ 

آما الكيد الذي وصفت به امرأة العزيز وصاحباتهاء فهو كيد يعهد في المرأة ولا ينسب 
ٳلى غيرهاء او هو کيدهن الذي يتسمن به ويصدر عن خلائقهن وطبائعهن» کا يفهم من 
الإضافة المتكررة في الآيات الثلاث» ويدل عليه عمل امرأة العزيز فيا غشت به زوجهاء 
واحتالت له من مراودة غلامها عن نفسه» ثم من اتهامه بمراودتها وتنصلها من فعلهاء 
وكلها أعع|ل تتلخص في"الرياء" أو في إظهار غير ما تبطنهء واحتياها للدس والإخفاء. ‏ 

والرياء صفة عامة تشاهد في كثر من المستضعفين من الرجال والنساء» وأسبابه 
الاجتماعية حدث لكل ضعيف يقهره غيره» فلا بخص المرآة دون الرجل» ولا ينحصر بين 
فة من الناس دون فئةء وقد بحدث للحيوان الضعيف ويلجئه إلى المراوغة والملق» وهو 
لا يتكلف لذلك كا يتكلف الإأنسان الذي يفكر في يعمل وفيا يقصد إليه 

وينسب رياء المرأة إلى الضرورات التي فرضها عليها في حياتها الاجتاعية أو حياتها 
البيتيةء وقد يظهر فيها على نحو يناسبها حتى يتلبّس بالبواعث الأنثوية المقصورة عليهاء 
فلا تختص به في آصوله» إذ كانت أصوله من الضعف الذي د يشاركها فيه جميع الضعفاء 
وإنّا تختص به؛ لأن بواعثها الأنثوية مقصورة على جنسها. 


() المرأة في القرآن ص ٠١-١۳‏ . 


9 17 ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللتام 


إلا أن "الرياء" الأنثوي الذي يصح أن يقال فيه: إنه رياء المرأة خاصة إنا يرجع إلى 
طبيعة ني الأنوثة تلزمها في كل مجتمع» ولا تفرضه عليها الآداب والشرائع» ولا يفارقها 
باختيارها أو بغير اختيارهاء بل لعلها هي تأبى أن يفارقها لو وكل إليها الاختيار فيه. 

فمن أصول هذا الرياء في تكوين الأنشى آنا جبولة على التناقض بين شعورها 
بغريزة حب البقاء» وشعورها بغريزتا النوعية» فهي تتعرض للخطر على الحياة وتفوح 
بوفاء أنوثتها في وقت واحد» وهي إذ تضع هلها تتألم شد الالء وتعاني جزع الخشية على 
حياتها حين تخامرها وتسري في كيانها غبطة الأم التي آتمت وجودهاء وتوجت حياتها 
الجنسية بأعز ما تصبو إليه وتتمناه» ويستوي كيانها كله على أن تفرح وهي تتألم» وتتأم 
وهي تفرح» فلا يستقيم شعورها خالصًا من النقيضين في أعمق وظائفها التي خلقت هاء 
ومثل هذا التناقض يلازم عواطفها جيعًا في هو دون ذلك من نزعتها وأهوائها. 

ومن أصول هذا الرياء في تكوينهاء أا مجبولة كذلك على التناقض بين شعورها 
بالشخصية الفرديةء وشعورها با لحب والعلاقة الزوجية» فهي كجميع المخلوقات الحية 
ذات وجود شخصي مستقل تحرص عليه وتأبی آن تلغیه أو تتخلیى عن ملاغه ومعالم 
كيانه وهي في حوزتها الشخصية مدفوعة إلى صد كل الفتيات ينذرها بالفناء في شخصية 
أخرى» ولكنها في أشد حالات الوحدة لا تتوق إلى شيء» كما تتوق إلى الظفر بالرجل 
الذي يغلبها بقوّته» ويستحق منها أن تأوي إليه» وتلحق وجودها بوجوده» وأسعد ما 
تكون في حبها أو في علاقتها الزوجية؛ إذ يملكها الرجل الذي يفوقها بالقدرة المطاعةء 
والعزيمة النافذةء ونتيجة المقاومة عندها أن تجمع بين الانتصار والخذلان في لحظة واحدة» 
فهي منتصرة حين تظفر بالرجل الذي يغلبها ويستولي عليها. 

وشبيه هذا التناقض مع اختلاف أسبابه» أن الرغبة الجنسية عندها تنفصل عن 
الغريزة النوعية في معظم أيامهاء فليست الرغبة الجنسية - بحكم الطبيعة- عبثا في وقت 
من الأوقات عند الرجل» ولكنها عبث عند المرآة في أوقات حلهاء وني غير أوقات الحمل 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام ( 1۳ ١‏ ( 


من آيام دوراتما الشهريةء وقد عوفيت أنشى الحيوان من هذا العبث؛ لأنها إذا ملت 
صدت عن الذكر وصد الذكر عنهاء ولكن المرأة التي تحس أا عابثة في أحق الوظائف 
النوعية بالجد والمبالاةء يختلط عندها العبث با لحد والسرور العقيم بالوظيفة الطبيعية 
وقد تقضي بعد سن اليس زمتا بجحكمها فيه هذا العبث الذي لا نظير له في حياة الرجولة. 

وحب الزينة أصل من أصول الرياء يشاركها فيه الرجل في ظاهر الأمرء ولكنه خصها 
في جانب غير مشترك بينها وبين زينة الرجولةء فإن الرجل يتزين ليعزز إرادته» وإنا تتزين 
المرآة لتعزز إرادة غيرها في طلبهاء وزينة المرآة كافية إذا راقت بمنظرها الظاهر في عين 
الرجل»ء ولكن زينة الرجل تجاوز ظاهره إلى الدلالة على قوته ومكانته وكفايته لمؤنة 
أهلهء وليست الزينة التي تراد للإغراء بالقبول كالزينة التي تراد للإغراء بالطلب» فإن 
الفرق بينه) هو الفرق بين الإرادة والانقياد» وبين من يريد ومن ينتظر أن يراد. 

وجلة القول أن الرياء على عمومه هو إظهار غير ما في الباطن» وهو حالة تعرض 
للرجال والنساء في الحياة ا لجنسية وغير الحياة الجنسيةء ولكن الأنوثة تختص بلون منه؛ 
لأا إذا لجأت إليه فإنما تلجاً إليه اضطرارًّا؛ لأن من خلقها ألا تظهر كل ما ني نفسهاء وإن 
كان من الأمور الطبيعية التي لا إئم فيهاء ولا خالفة بها لوظيفتها. 


1 € محاسن الاسلام ورد شبهاث إاللثام 
١‏ شبهه: صوت المرأة. 

نص الشبهة: 

يقولون: إن الإسلام جعل صوت المرآة عورة لا يجوز آن يسمعه الرجال بدليل قوله 
تعالى: فلا ضع بالقول E Nos‏ 

والجواب على هذا من وجوه: 

الوجه الأول: الأدلة على أن صوت المرآة ليس بعورة. 

الوجه الثاني: ضوابط صوت المرأة. 

الوجه الثالت: ماذا عن صوت ال رأة كا في الكتاب المقدس. 

وإليك اللفصيل 

الوجه اللأول: الأدلة على أن صوت المرأة ليس بحورة. 

إن صوت المرأة ليس بعورة» وذلك لأن النساء كن يكلمن الرجال في زمن النبي با وني 
رمن أصحابه ا بالسلام» والسۇال»› والاستفهام» والاستفتاء ٤‏ امور الدين»› والمشاورة» 
وغير ذلك کا هو معروف من سيرهن وسيرهم» ولو كان صوت المرآة عورة لا جل لرجل 
أجنبى ساعه منهاء لما استحل هؤلاء الصحابة لأنفسهم سماعه من نساء أجنبيات عنهم» فهم 
آورع من أن يفعلوا ما حرمه الشارع عليهم أو لأنكر عليهم رسول الله با أو أنكر بعضهم 
على بعض» ولکن لم يرد عن رسول الله ي ولا عن أحد من أصحابه نكير على ذلك فدل 
هذا على أن صوت المرأة ليس بعورة» وأنه بجحل لأجنبي عنها ساعه منها. 

وأيصًا: لو كان صوت المرأة عورة للأمرت بستره وحجبه عن الرجال الأجانب عنهاء 
كا مرت بستر العورة من بدنها عنهم» فلا لم تؤمر بستر صوتها» وعدم التحدث مع 
الرجال الأجانب عنهاء دل هذا على أنه ليس بعورة منها. 

قال د /يوسف القرضاوي: القرآن أجاز سوال آزواج النبي بيا من وراء حجاب» رغم 


سالتموشُى ما لوش من ورآء جاب € (الأحزاب: )٥۳‏ والسؤال يقتضي جوابًا» وهو 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 1( 


ما كانت تفعله أمهات المؤمنين» حيث كن يفتين من استفتاهن» ويروين الأحاديث لمن 
يريد آن يتحملها عنهن» وقد كانت المرأة تسأل النبي ية ني حضرة الرجال» ولم تجد في 
ذلك حرجًاء ولا منعها النبي کياة. 

وقد رأينا الفتاة ابنة الشيخ الكبير المذكور في سورة القصص تقول لموسى: لك ل 
يدعوك لجرك جر ماسمَيّت لا 4 (القصص: ه 

yy‏ ما یکا ا تا لاسقی حى يْصَدِرَ 
ا 2 َر 4 (القصص : (TT‏ 

arog EL‏ وملكة سباًء ومثل ذلك بينها 
وبين قومها من الرجال. 

وشرع من قبلنا شرع لنا ما م يرد ماينسخه من شرعناء كا هو المذهب المختار. 

كل ما يمنع هنا هو التكسر والتميع في الكلام» الذي يراد به إثارة الرجل وإغراؤه» وهو ماعبر 
عنه القرآن باسم ا لخضوع بالقول» وذلك في قوله تعالی: # سا الى لی ڪا ممالا لسا ا 


س سے 


و ر ےد ےم وک e‏ ور 


این فلا غْصعَ الول ای ف لبو مر وهن قو مغرو 4 (الأحزاب: ۳۲). 

فالنهی عنه هنا هو هذا الخضوع الذي يطمع الذين أمرضت قلوبهم الشهوات» وهذا 

0 ۵ ا ر لے 7د ہو 

ليس منعًا للكلام كله مع الرجال كلهم» بدليل قوله تعالى تتمة للآية: # وفلن قول مَعروفا 4 
ND‏ 

الوجه الثاني: ضوابط صوت المرأة. © 

وما سماع الرجال صوت النساء غير المرقق أو المقطع فيباح عند أمن الفتنةء إذا كان ثمة 
ضرورة أو حاجة تقتضيه» ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف» فقد كان أصحاب رسول الله 


(۱)( فتاوی معاصرة 100/۲. 
(۲) آحكام العورة في الفقه الإسلامی۸/۲٥٠.‏ 


ر 5 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللنام 


ية يذهبون إلى بيوت أزواجه يسألونهن عن عبادته وما يعن لن من أسئلة حتى بعد نزول 
آيات الحجاب» ولم ینکر رسول الله كا على هوؤلاء السائلين أن سمعوا أصوات زوجاته» ولو 
كان صوتهن عورة لأنكر عليهن» أو لنزل الوحي بأمرهن بمنع التحدث مع الرجال الأجانب 
عنهن» كا نزل بأمرهن بالاحتجاب» بل إن آيات الحجاب قد أبيح فيها للرجال الأجانب 
عنهن أن يسألوهن الفتوى في بعض المسائل» وهذا يقتضي أن يسمع السائلون آصوات أمهات 
المؤمنين بالجواب عن ذلك» كا أن بعض أصحاب رسول الله اة قد رووا الأحاديث عن 
النساء» وقامت امرأة من بين صفوف النساء تسل رسول الله اة عن السبب في أن أكثر النساء 
حطب جهنم» وقامت آخرى من بين النساء في آخر المسجد تجادل عمر وتحاوره في دعوته إلى 
عدم المغالاة في المهور"» ولم ينكر رسول الله ئة على الأولى أن تحدثت في حضرة الرجال 
الأجانب عنهاء فقد سمعها جابر بن عبد الله -راوي الحدیث- وهو في صفوف الرجال في 
مقدمة المسجد» وسمعها بلال الذي كان مع رسول الله َة حينئذء وكذلك لم ينكر عمر رضى 
لله عنه على المرآة الثانية الكلام بحضرة الرجال الأجانب عنهاء فلو كان صوت المرأة عورة 
لأنكر على هاتين المرأتين» فدل هذا على أن صوتہا ليس بعورة وأنه جوز للرجال الأجانب 
عنها سياعه منها عند الحاجة إلى ذلك» كساعه منها عند التعليم» أو المعاملةء آو تشخيص 
امرض أو الشهادة» أو الفتوى» أو ما شابه ذلك إذا أمنت الفتنة. اه. 

قال د«البلقاجي: إذا كنا نتكلم في إطار الإسلام الذي آتى به النبي محمد ية فاذكروا 
لنا نص القرآن الكريم» أو السنة الصحيحة التي قالت إن صوت المرآة عورة بحب سترها 
عن عالم الرجال» فهل عندكم مثل هذا النص؟. 

إن الذي ورد ني القرآن الكريم متصأا بذلك هو قوله تعالى لنساء النبي كلا: فلا 
اقول طح ری ف کیو مرش دن ول مروا )€ (الأحزاب: ۳۲). آي- ك 


(۱) ورد هذاالاثر من طرق كلها لا تخلو من مقال. 


محاسن إلأاسلام ورد شبهات إللثام ( 1۷ ( ) 


یقول ابن کثیر وغیره- آن تخاطب الأجانب بکلام لیس فيه ترخیم» ولا ترقيق للصوت» 
كالكلام الذي تخاطب به المرأة زوجهاء فالممنوع إذن هو تضمين الصوت ما يطمع الرجل 
في المرأةء أما القول ا لجاد الذي لا حضوع فيه ولا إثارةء وهو صوت الرأة الإنسان وليس 
صوت المرآة الأنشى» فلا شيء فيه مطلقاء وقد سجلت لنا كتب السيرة» والسنةء وتراجم 
الصحابة والصحابيات آلاف الحوارات الشريفة بين الرجال والنساء في كل مجال» ولم يقل 
أحد عندئذ: إن مجرد صوت المرأة يعتبر عورة» فمن أين تى هذا؟ . 

الوجه الثالث: ماذا عن صوت المرأة كما في الكتاب المقدس. 

صمت المرأة! إ ۰ 

i aS LER RS 
بل عَلَيهِنَ ن آن يكن حاضِعَاتِ على حَد ما توصي به‎ SS 
السّريعة بصا . ولک ا غب في تعَلُم تيء ماء فيان آَوَاجَهُنٌ ي الت لأ عار‎ 
." على الْرأة أن تكلم ني الحاءَة‎ 

فالرجل هو وحده الُعلّم» وهو الذي يفهم» وهو الذي عليه أن يتكلم أما الخادمة 
زوجته فتفعل فقط ما يمليها علیها زوجهاء وتعلم فقط ما علمه وفهمه زوجها. . . ونحن 
نسأل هل التزمت الكنيسة بهذه التعاليم؟ 

إننا نجد المرأة تتكلم بل تغني وبصوت مرتقع في الكنائس» فلماذا تخالف الكنيسة 
تعاليم بولس وتسمح للمرآة أن تتكلم وتغني في الكنيسة؟ ° 


(۱) مكانة المرأة في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة .)٤١۳١(‏ 
(۲) نقلا من مكانة المرأة فى الإسلام ليوسف عبد الرحمن (من موقع شبكة ابن مريم الإسلامية). 


OD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
۲ شبههة: البخاء. 
نص الشبهة: 
ادعى المدعى في هذه الشبهة أن البغاء أحله الله تعالى في كتابه واستدل على ذلك بآيات 
من القرآن وببعض الوقائع التي حدثت؛ فهل هذا صواب؟ 
والجواب على ذلك من وجوه 
الوجه الأول: ما هو البغاء؟. 
الوجه الثاني: إثبات حكم البغاء في الشريعة الإسلامية والإجابة عن الآيات التي استدلوا بها 
الوجه الثالث: الإجابة عن الوقائع التي زعموا آنها حجة على الإسلام مع ذكر حال 
الوجه الرايح: البغاء في الكتاب المقدس. 
وإليك الفصيل 


الوجه الأول: ما هواليغاء؛ 

البغاء: الزناء مصدر: بعت المرأة تبغعي بغاء» اى زندت» وهو غتص زا ال 
وقال النسفى: ويكنى بالفتى والفتاة عن العبد والأمة والبغاء الزنا للنساء خاصة وهو 
مصدر لبخت وقال الماوردي: البغاء (الزنى). " 

الوجه الثاني: إثبات حكم البغاء في الشريعة الإسلامية والإجابة عن الآيات التي استدلوا بها. 

حكم البغاء: 

يدعي هذا المدعي أن الله أحل البغاء في كتابه وأحله النبي ية في أحاديثه ونحن نقول: 
إن حرمة البغاء ثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماع. وهذه هي الأدلة على ذلك: 

الدليل الأول: قال تعالى: ولا فكرهوا فيي عل ليغا إن أردن تصتا ألبدغوا عرض ية 
مہا و و ےم مہ سح ے بوووے 
الدنیا ومن کر ههن فن اله من بعد ههن عفور دحيم #7 (النور: ۳). 
(۱) تفسر اللباب لابن عادل ۱۲/ .۹٩‏ 


:1٤ ٤/١ تفس الف‎ € 
.٠١١ /٤ النكت والعيون‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام CD)‏ 


يقول تعالی ذكره: زوجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم ولا تکرهوا إماءكم على 


البغاء وهو الزنا لن أردن صا € يقول: إن أردن تعفمًا عن الزنا. 


غو عضرا لميووالدتيا )يقو ل: لتلتمسوا بإكراهكم إياهن علي الزنا عرض الحياة الدنيا. 
وذلك ما تعرض هم إليه الحاجة من رياشها وزينتها وأمواهاء (ومن يكرهن) يقول: 
ومن يكره فتياته على البغاءء فإن الله من بعد إكراهه إياهن على ذلك هن # عفر 
ریم 4 ووزر ما کان من ذلك علیھن دونہن'. 

وعن جابر» أن جارية لعبد الله بن بي يقال ها مسيكة وأخرى يقال ها أميمة فكان 
يكرهه) على الزنى فشكتا ذلك إلى النبي با فأنزل الله 5ك ولا شکرهوا نيكم عل 
غا إلى قوله عمو دحي 4. © 

فهذا ول دليل على تحريم البغاء في الشريعة الإسلاميةء ولكن العجيب أنه استدل ا 
على العكس» فماذا قال فيها علماء اللإسلام وما هي شبهته في هذه الآية؟ 

وقال البخوي: اوولا رھ ا فیک تک 4 إماءكم #عل البخَا NENE‏ 

وقال البقاعي: ولا أمر الله سبحانه بالجود في أمر الرقيق تارة بالنفس» وتارة بالمال» 
نہاهم عا ينافیه» فقال: ولا رهوا فيكم 4 أي: إماءكم ولعله عبر بلفظ الفتوة هرا هم 
إلى معالي الأخلاقء وتخجيلا من طلب الفتوة من أمة # عل ألبعَايٍ 4 أي الزنى لتأخذوا 
منهن نما يأخذنه من ذلك ولا كان الإكراه على الزنى لا يصح إلا عند العفة وكان ذلك 
نادرًا من أمة #على ابعل 4 أي: الزنى لتأخذوا منهن ما يأخذنه من ذلك ولا كان الإكراه 
على هذا الفعل حيث كانت النساء مطلقا يتعففن عنه مع أنن مجبولات على حبه» فكيف 


)۲( مسلم (۳۰۲۹). 


(۳) تفسير البغوي"۳/ .۳٤٤‏ 


C@‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
إذا م يمنعهن مانع خوف أو حياء كالإماء؟ فكيف إذا أذن ههن فيه؟ » فكيف إذا ألجئن 
إليه؟ وأشار بصيغة التفعل وذكر اللإرادة إلى أن ذلك لا يكون إلا عن عفة بالغةء وزاد في 
تصوير التقبيح بذكر علة التزام هذا العار في قوله: بوا 4 أي تطلبوا طلبًا حثيثا فيه 
رغبة قوية بإكراههن على الفعل الفاحش « عَََلْيوو لدا ) فإن العرض متحقق فيه 
الزوال والدنيا مشتقة من الدناءة. 

ولا هي سبحانه عن الإكراه رغب الموالي في التوبة عند المخالفة فيهء فقال * ومن 
يُكرههّنً 4 دون أن يقول: وإن أكرهن» وعبر بالمضارع إعلامًا بأن يقبل التوبة من خالف 
بعد نزول الآية» وعبر بالاسم العلم في قوله فن َه 4 إعلامًا بأن الجلال غير مؤيس من 
الرحمةء ولعله عبر بلفظ #بعدِ 4 إشارة إلي العفو عن الميل إلى ذلك الفعل عند مواقعته إن 
رجعت إلى الكراهة بعد فإن النفس لا تملك بغضه حينئذ فقال # عن بعد إكَرَهَهنّ 
عَفْورٌ € أي: هن وللموالي يستر ذلك الذنب إن تابوا #رَحيمٌ € بالتوفيق إلى ما يرضيه. ‏ 

وقال ابن ڪیر: وقوله تعای: ولا رهوا فييك عل لاء 4» كان أهل ا جاهلية إذا 
كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت» فلا جاء 
الإسلام نبي الله المؤمنين عن ذلك وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة في) ذكر غير واحد 
من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أي بن سلول» فإنه كان له إماء فكان 
يكرههن على البغاء طلبًا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه في يزعم . 

إنه سبحانه لما أرشد الموالي إلى نكاح الصالحين من الماليك نى المسلمين ع) كان يفعله 


أهل الجاهلية من إكراه إمائهم على الزناء فقال: # ولا تكرهوا فيكم على ألبعاءِ )» والمراد 


(۱) نظم الدرر ۰/ ۲۹۳-۲۹۲. 


(۲) تسیر ابن کر ۲/ ۲۸۲: 


محاسن إلاسلام ورد شبھان إللثام ر ۷۱ ( 


بالفتيات هنا الإماء وإن كان الفتى والفتاة قد يطلقان على الأحرار في موضع آخرء 
والبغاء: الزنا مصدر بخت المرآة تبغي بغاء إذا زنت وهذا خخحتص بزنا النساء فلا يقال 
للرجل إذا زنا إنه بغي" » وقوله تعالى: # ومن بُكرههّنً € إلى آخرة جلة مستأنفة سيقت 
لتقرير النهي وتأكيد وجوب العمل ببيان خلاص المكرهات من عقوبة المكره عليه عبارة 
ور جوع غائلة الإكراه إلى المكرهين إشارة آي ومن يكرههن على ما ذكر من البغاء فإن الله 
من بعد إکراههن غفور رحيم هن کا في قراءة ابن مسعود وقد آخرجها عبد بن ميد وابن 
آي حاتم عن سعيد بن جبير عنه لكن بتقديم هن على غفور رحيم ورويت كذلك أيصًا 
عن ابن عباس وينپۍ عنه على ما قيل قوله تعال: من بعد إِكَرَههنً) أي کونهن 
مكرهات على أن الإكراه مصدر المبني للمفعول» فإن توسيطه بين اسم إن وخبرها لاإيذان 
ان ولك هو الست للف ة وال هة 

قات: فهذه بعض أقوال العلماء ني تفسير الآيةء وهي واضحة في أنهم استدلوا بها على 
تحريم البغاء» فما هي شبهة المتكلم على هذه الآية حيث استدل ا على العكس؟ 


أجاب العلماء على ذلك من وجوه: 
أحدها: أن الكلام ورد على سبب» وهو الذي ذكرناه» فخرج النهي عن صفة السبب 
وإن م یکن شرطًا فيه" . 


وقال الماوردي: آنه وارد على سبب فخرج النهي على صفة السبب وإن م يكن شرطًا 
فیه» وهذا ما روی جابر بن عبد الله أن عبد الله بن ابي بن سلول كانت له أمة يقال ها 


مسيكة» وان يكرهها على الزنى» فزنت بردٍ فأعطته إياه» فقال: ارجعي فازني على آخر» 


(۱) فتح القدير سورة النور: ۳. 
)۲( روح المعاني ٠١۸/۱۸‏ . 
(۳) زاد المسير لابن الجوزي /٦‏ ۳۸. 


فقالت: لا والله ما آنا براجعةء وجاءت إلى النبي بيه فقالت: إن سيدي يكرهني على 
البغاءء فأنزل الله هذه الآية وكان مستفيضًامن أفعال الجاهلين طلبًا للولد والكسب. 

والغاني: إنه إن شرط إرادة التحصن» لأن الإإكراه لا يتصور إلا عند إرادة التحصن» 
فأما إذا م ترد المرأة التحصنء فإنها تبغي بالطبع . 

وقال الخازن: إن شر ط إرادة التحصن لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادة التحصن» 
فأما إذا م ترد المرة التحصن فإنا تبغي بالطبع طوعها. 

وقال الجصاص: وإنا (إن أردن تحصتا) لأنها لو رادت الزنا ولم ترد التحصن ثم 
فعلته على ما ظهر من الإكراه وهي مريدة له» كانت آئمة بهذه الإرادة» وكان الإكراه زاتلا 
عنها في الباطن وإن كان ثابتا في الظاهر“ 

والثالث: أن (إن) بمعنی (إذا) ومثله قوله تعال: ٭ ودروا ما بی من الرَیاً إن کنر 
ومين & (البقرة: من الآية۲۷۸)»ء وقوله: # ولا هنوا ولا روا وأنتم ألذعلود إن كر 
مَوّمِین() (آل عمران: ۱۳۹). ^ 

والرايع: أن في الكلام تقديًا وتأخيرًاء تقديره: # وأنكحُو الام إلى قوله 


أ ll‏ ےر و ررس a‏ 2 


راڪم ۽ #لن ا ردن صا € ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء ولغوا فض اة 


(۱) النکت والعيون للاوردي ۳/ ۱۷۲ . 

(۲) زادالمسير لابن الجوزي /٦‏ ۳۹. 

(۳) تفسير الخازن »٤ /١‏ وانظر: تفسير البغوي» والنسفي حيث قالا: وإنا قيده بهذا الشرط لأن الإكراه لا 
يكون إلا بالتحصن فأمر المطيعة للبغاء لايسمى مكرهًا ولا أمره إكراهُاء ولأنها نزلت على سبب فوقع النهي 
على تلك اللفظةء وفيه توبيخ للموالي أي إذ رغبن في التحصن فأنتم أحق بذلك. وانظر تفسير الزخشري» 
وعا قال: كلمة (إن) وإيثارها على إذ إيذان بأن المساعيات كن يفعلن ذلك برغبة وطواعية منهن» ون ماو جد 
من معاذة ومسيكة من حيز الشاذ النادر» تفسير البغخوي٠/ ٤٤‏ . 

.۱۸۷ /٩ أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

() زاد المسیر لابن الجوزي /٦‏ ۹. 


محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام ( ( 


آلديا) وهو کسبهن وبيع آولادهن # ومن يكره قن اله من بد إکههن عر َي 4 
للمكرهات #رَحِيمٌ 4 وقراً ابن عباس» وأبو عمران الجوني» وجعفر بن محمد من بعر 
ههن عور حي 4 وعلى هذا يكون: وَأَلكحُوا الْذَيّامي منْكَمٌ إن أردن تحصتًا ولا 
تکرهوا فتياتكم على البغاء. ° 

الخامس: قال البيضاوي: إن أردن صتا ¥ تعففًا شر ط لالإكراه فإنه لايو جد دونه» وإن 
جعل شرطًا للنهي م يلزم من عدمه جواز الاکراه لجواز أن يكون ارتفاع النهي بامتناع المنهي 
عنه» وإيثار إن على إذاء لأن إرادة التحصن من الإماء بالشاذ النادرة هي غالب أحوال الإماء 
البغايا المؤمنات إذ كن يحببن التعفف أو لأن القصة التي كانت سبب نزول الأية كانت معها 
إرادة التحصنء» والداعي إلى ذكر القيد تشنيع حالة البغاء في الإسلام بأنه عن إكراه وعن منع 
من التحصن ففي ذكر القيدين إيماء إلى حكمة تحريمه وفساده وخباثة الاكتساب به . 

السادس: قال الآلوسي: 

وقوله تعالى: إن أردنَ فصتا 4 ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهن التعفف عن 
الزنا و آخراج ما عداها عن حکمه» کا إذا كان الإإكراه بسبب كراهتهن الزنا لخصوص 
الزاني أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان. أو لخير ذلك الأمور الملصححة للإكراه في 
ا لجملةء بل هو للمحافظة على عادة من نزلت فيهم الآية حيث كانوا يكرهونهن على البغاء 
وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور 
الداعية إلى حاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح» وفيه من الزيادة لتقبيح حاهم وتشنيعهم 
على ما کانوا یفعلونه من القبائح مالا یخفی» فان من له آدنی مروءة لا یکاد یرضی بفجور 
من بحويه بينه من إمائه» فضلا عن أمرهن به أو إكراههن عليه لاسي) عند إرادة التعفف 
(9 0 اد امسر اية ا اهن شور ةالىر / 00 


. ٠٥١١/١ البغوي‎ )۲( 


( : ۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئاع 


وتوفر الرغبة فيهاء كا يشعر به التعبير بأردن بلفظ الماضي وإيثار كلمة إن علي إذا لأن إرادة 
التحصن من الإماء كالشاذ والنادر» أو للإيذان بوجوب الانتهاء عن الاكراه عند كون 
إرادة التتحصن في حيز التردد والشك» فكيف إذا كانت محققة الوقوع كا هو الواقع؟ . 
وقال أبو السعود: للمحافظة على عادتهم المستمرة حيث كانوا يكرهونهن على البغاء 
وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور 
الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح» فإن عبد الله بن أبي كانت له ست جوار 
یکرهن على الزناء وضرب علیهن ضرائب» فشكت ائنتان منهن إلى رسول الله بهل فنزلت› 
وفيه من زيادة تقبيح حاههم وتشنيعهم على ما كانوا عليه من القبائح ما لا خفى» فإن من له 
أدنی مروءة لا یکاد یرضی بفجور من يحویه حرمه من إمائه فضلا عن أمرهن به أو 
إكراههن عليه لا سي إرادتهن التعفف فتأمل!. © 
السابع: وقال الآلوسي: ويعلم من توجيه هذا الشرط ما آشرنا إليه بيان حسن موقع 
الفتيات هنا باعتبار مفهومها الأصلى أنه لا مفهوم ها ولو فرضت صفة لأن شرط اعتبار 
لمفهوم عند القائلين به أن لا يكون المذكور خرج حرج الغالب» وقد تمسك جع بالاآية 
لإبطال القول بالمفهوم فقالوا: إنه لو اعتبر يلزم جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن 
والإإكراه على الزنا غير جائز بحال من الأحوال إجاعا وما ذكرنا يعلم الجواب عنه» وفْي 
شرح المختصر الحاجي للعلامة العضد الجواب عن ذلك أولا أنه ما خرج حرج الأغلب 
إذ الغالب أن الإإكراه عند إرادة التحصن ولا مفهوم في مثله وثانيًا أن المغهوم اقتضى ذلك 
وقد انتفى لمعارض أقوى منه وهو الإجماع» وقد يجاب عنه بأنه يدل على عدم الحرمة عند 
عدم الإرادة ونه ثابت إذ لا يمكن الإكراه حينئذ لأنهن إذ لم يردن التحصن لم يكرهن 
البغاء والإكراه إنا هو إلزام فعل مكروه» وإذا لم يمكن لم يتعلق به التحريم لأن شرط 


.)۳ روح المعاني۱۸/ ۷١١٠ء وانظر تفسير البغوي (النور:‎ )١1( 
.٠۷۳ /٦دوعسلا تفسير أي‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ۷2( 


التكليف الإمكان ولا يلزم من عدم التحريم الإباحة انتهى» ولعل ما ذكرناه أولا هو 
الأول وجعل غير واحد زيادة التقبيح والتشنيع جوابا بتغيير يسير ولا بأس به. ‏ 
الثامن: وقال ابن عشيمين: إن| هذا القيد للتعليل آي للعلة هذه وليست للاحتراز. 
العاشر: وقال السيوطي في الإتقان فائدةء قال بعضهم: وقع في القرآن إن بصيغة الشرط 
وهو غیر مراد ني ستة مواضع ولات رهوا فیک على ال مان ردن صتا (النور: ۳۳). © 
ثم تعلق بكلمة أخرى من الآية وهي قوله تعاى: *لغوأعضالى 
EN EE DEY‏ 
لا حجة هم في قوله تعالى: لغوأعألموةالدا)» فإنه كا في إرشاد العقل السليم 
قید للإکراه لا باعتبار آنه مدار للنهي عنه» بل باعتبار آنه المعتاد فيا بينهم ايا جيء به 
تشنيعًا هم في هم عليه من احتمال الوزر الكبير لأجل الوزر الحقير» آي: لا تفعلوا ما أنتم 
عليه من إكراههن على البغاء لطلب المتاع السريع الزوال الوشيك الاضمحلالء فالمراد 
بالابتغاء الطلب المقارن لنيل المطلوب واستيفائه بالفعل إذ هو الصالح لكونه غاية للإكراه 
مترتبًا عليه لا المطلق التناول للطلب السابق الباعث عليه ولا اختصاص لعرض الحياة 
الدنيا بكسبهن أعني أجورهن التي يأخذها على الزنا بهن وإن كان ظاهر كثير من الأخبار 
يقتضي ذلك» بل ما يعمه» وأولادهن من الزناء وبذلك فسره سعید بن جبیر ک| أخرجه 
عنه ابن ابي حاتم وفي بعض الأخبار ما يشعر بأنهم كانوا يكرهونهن على ذلك للأولاد. 
أخرج الطبراني والبزار وابن مردوية بسند صحيح عن ابن عباس أن جارية لعبد الله بن 
آبي كانت تزني في الجاهلية فولدت له أولادًا من الزنا فلا حرم الله تعالى الزناء قال ضما: ما لك لا 


تزنين قالت والله لا أزني بدا فضر با فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا € الآيةء ولا يقتضي هذا 


لوول دا4 حيث فهم 


(۲) اللإتقان۱/ ۱۷۸ . 


۷٦‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


وأمثاله تغصیص العرض بالاو لاد ک| لا بخفى» وسمعت أن بعض قبائل أعراب العراق كال 
عزة يأمرون جواريمم بالزنا للأولاد كفعل الجاهيلةء ولا يستغرب ذلك من الأعراب لا سي 
في مثل هذه الأعصار التي عرا فيها كثير من رياض الأحكام الشرعية في كثير من المواضع 
أعصار» فإنهم أجدر آن لا يعلموا حدود ما آنزل الله ولا حول ولا قوة إلا بالله“. 

وقال الشوكاني: وهذا التعليل أيضًا خارج خرج الغالب» والمعنى: أن هذا العرض 
هو الذي كان يحملهم على إكراه الإماء على البغاء في الخالب لأن إكراه الرجل لأمته على 
E aE Ea‏ 
أن يكرهها إذا م يكن مبتغيًا بإكراهها عرض الحياة الدنياء وقيل إن هذا التعليل للإكراه هو 
باعتبار أن عادتهم كانت لا أنه مدار للنهي عن اللإكراه هن وهذا يلاقي المعنى الأول ولا 
خالفه # ومن ههن فن الله من بعد ههن عفور رَحِيمٌ ڳ» هذا مقرر لا قبله ومؤکد له 
والمعنى أن عقوبة الإكراه راجعة إلى المكرهين لا إلى المكرهات» فظهر بم سبق أن الآية لا 
تدل على الإباحة وإن)ا تدل على الحرمة صراحة لا ضمنا وعلى هذا أجمع علاء التفسيرء 
وهذا هو الدليل الأول على تحريم البغاء في الإسلام. 

الدليل الثاني: الآيات التي دلت على تحريم الزنا ومنها. 

:)۳۲ ولا کقری الر نک قحس وساه سب © (الإسراء:‎  - ١ 

یقول تعالی ذکره: وقضی أيصا أن # قروا أا الناس لر هرن فْحسَة 4 
قزل إن الرنا كان فاجة و وسا سيل € اقول وسا طرق ال ا طق اة طرق 
آهل معصية الله والمخالفين آمره فأسوئ به يورد صاحبه نار جهنم . 

۲- لیلضاء ای من يات منک فة وق ةت هادان ت 
(1) روح المعاني» وإرشاد العقل السليم .٠١۸/٠۸‏ 
(۲) فتح القدير .٤٤/٤‏ 
(۳) تفسیر الطبري ۲۰/ ۲٣۵‏ . 
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وکات ذلك عل الہ بیط 4 (الأحزاب: :)٣۰‏ 

يقول تعالى جل ذكره لأزواج النبي ي يلاء اَي من يات منك بمج 
يقول: من يزن منكن الزنى المعروف الذي أوجب الله عليه الحد يضاعف ها العذاب على 
فجورها في الآخرة ضعفين على فجور أزواج الناس غيرهم. 

۳- قوله في وصف عباد الرحمن: يقول تعالى ذكره: وما عند الله للذين آمنوا # الذي 
تبون کبتی رال م والفونوش ولا ما عضبوا هم يغفرون 7 (الشوری: ۳۷). 

٤‏ ٭ الین نبو کر آلإنو والقوج إلا الم لن دیک وع المعْفرة هو آمل بک إ 
ناک تت آلذرض ولد اش ینہ ف بطو آکھنیک فا ٹرگرا اشک هر ارہس ای ©4 
(لنجم: ۳۲)» وقوله # الزن نوکر انر 4 يقول: الذين يبتعدون عن كبائر الإثم 
التي هى الله عنها وحرمها عليهم فلا يقربونهاء وذلك الشرك باله» وقد بيناه في قوله # إن 
یبوا کڪ باپ ما نهو عن گر نک سیایک نگم مدخ کی 4)7 


(النساء: ١١)ء‏ وقوله: #القوكجش€ وهي الزنا وما أشبه ما أوجب الله فيه حدًا. 


-٥‏ ما جاء في البيعة: تاا لىدا جاه لومت ایك عل آن لد یش رک بان سا 
سرو ر را وکر وده ٤‏ رل روم 4 


ولا شرف ولا ن ولا يقلن أو ولا يات بهن يفريه بي أذ وأرلهى وک 
صك في مروف يعن وا ستخفرهن اه € الله ر تیم © (الممتحنة: »)١١‏ 
وقوله تعالی # ولا ين » کقوله تعالی: ولاک بوا الزن ٦‏ لگا فة وسا سیک 
ونی حديث سمرة: ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار الجحيم وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت "جاءت 


فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله يا فأخذ عليها أن ا واھ سسا وا سرش وآ 


۷۸ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات أللتام 
رين € الية» قال: فو ضعت يدها على رأسها حياء» فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة: 
أيتها المرأة 
e‏ فنعم إذا فبايعها بالآية . 


2> رھ ص و ر و کے مت ر ووا رو ر 

-٦‏ 4# والمخصتت مالساي إلا ماملکت آتنکڪہ کب انه علتكم و أجل لکم ما 
e > ee‏ و e‏ ےہ يە ورس ہے 2ے ےہ ےد و ءوے ہے ر 
وراء ڌِڪم آن اتک تیه صا عار عر مسفحرک فما استمتعلم پء مهن غا دوهن 
مع ر ۶ے < 2 2 ل ر سر قادص نة م > مر ر رس س 2 
اجورھ رک وربصَة ولاجعاح عَلیَّکمفیمًا پد من بعد الفريصَة إن آله كان عَليمًا 


2 گلخ ىكى طول ب حاحص کت لکت قین ا مگ 
ایق ِن نييم لومت واه اکم یتیگ تشک ای نک پار 
لھ ارم ایی امروف منک کر مکی رک مکوت اغا ا 
ا اک کیک ماعل الخد و السات داف ي 
المت يك وان و را وال فور ري )€ (النساءه ۲: ٤‏ ۲). 

فهذه الآية واضحة في الدلالة على حرمة السفاح والبغاء والزنى» لكن قال من لا يفهم 
معناها إن الأجر المذكور في الآية هو أجر الزنى لأن المهر في الإسلام يكون مقدمًا وهذا 
مؤخر فهل هذا الاستدلال صحيح؟ 

والجواب: 

أنه لا يعرف الصحة ولا تعرفه كذلك» وهذا بيان معنى الآية: 

قال أبو جعفر: فما اللحصنات» فإنهن جمع محصنة وهي التي قد منع فرجها بزوج يقال 
منه "أحصن الرجل امرأته فهو محصنها إحصاتا" وحصنت هي فهي تحصن حصانةء إذا 
عفت وهي حاصن من النساء عفيفة ك) قال العجاج: 


وحاصن من حاصنات ملس عن الأذى وعن قراف الوقس 


(۱) تقس ر ابن کثیر ۸/ ۱١١‏ . 
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e‏ " قد حصنت فرجها فهي 
7 کا قال جل ثناؤه: # ومع أبنت عِمرن أل حصنت وجا (التحريم: من 
i RN‏ وإنما قيل لحصون المدائن والقرى 
ن" لنعها من أرادها وأهلهاء وحفظها ما وراءها ممن بغاها من أعدائهاء ولذلك 

قيل للدرع: درع حصينة. 
فإذا كان أصل الإحصان ما ذكرنا من المنع والحفظ فبين أن معنى قوله #والمخصتدث 
من آليَّساءٍ 4 وا ممنوعات من النساء حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم» وإذا كان ذلك معنا 
وكان الإحصان قد يون بالحرية کا قال جل ثناؤه: #واعَصتت من اَذ أونواً ألكتب من 
وا ف (المائدة: من الآیۃ٥)ء‏ ویکون بالإسلام کا قال تعالی ذکرہ ٤لا‏ احص ن اَی 
بحت فعلمْنَ صف ما عل اَلْمَحْصتِ مر لداب 4 (النساء: من الآَية٥۲)»‏ ويكون 
شداء (النور: من الاية٤)»‏ 
ويون بالزوج» ولم يكن تبارك وتعالى خص خحصنة دون حصنة في قوله #والمحصتت من 
اليْسَاهٍ 4 فواجب أن تكون كل محصنة بي معاني الإإحصان كان إحصانها حراما علينا سفاحًا 
و نکاحًا إلا ما ملکته آیاننا منهن بشراء کا أباحه لنا کتاب الله جل ثناؤه» أو نكاح على ما 
أطلقه لنا تنزيل الله فالذي أباحه الله تبارك وتعالى لنا نكاخًا من الحرائر: الأربع» سوى اللواتي 
حرمن علينا بالنسب والصهر» ومن الإماء: ما سبينا من العدو سوى اللواتي سبيناهن من هل 
الكتابين ومن آزواج» فإن السباء حلهن لمن سباهن بعد الاستبراء» وبعد إخراج حق الله تبارك 
وتعالى الذي جعله لهل ا لخمس منهن» فأما السفاح» فإن الله تبارك وتعالى حرمه من جيعهن» 
فلم يحله من حرةء ولا أمة» ولا مسلمةء ولا كافرة مشركةء وأما الأمة التي هما زوج فإنها لا 
تحل لالكها إلا بعد طلاق زوجها إياهاء أو وفاته وانقضاء عدتها منه فأما بيع سيدها إياها فغير 
موجب بينها وبين زوجها فراقا ولا تحليا لمشتريما لصحة الخبر عن رسول اللهيلاة: أنه خير 


ر ص 2 A‏ م ⁄ روه ا و 


بالعفة» کے قال جل ئناؤه: والذن مون احص شم راتوا پار 


1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 
بريرة إذ أعتقتها عائشة بين المقام مع زوجها الذي كان سادتها زوجوها منه في حال رقهاء وبين 
فراقه ولم مجعل اة عتتق عائشة إياها ها طلاقاء ولو كان عتقها وزوال ملك عائشة إياها ها 
طلاقاء م يكن لتخيبر النبي اة إياها بين امقام مع زوجها والفراق معنى ولوجب بالعتق 
الفراق وبزوال ملك عائشة سة عنها الطلاق» فلا خيرها النبي بي بين الذي ذكرنا وبين المقام مع 
زوجها والفراق» کان معلومًا آنه لم يخير بين ذلك إلا والنکاح عقدہ ثابت کا کان قبل زوال 
ملك عائشة عنهاء فكان نظيرًا للعتق الذي هو زوال ملك مالك المملوكة ذات الزوج عنها 
البيع» الذي هو زوال ملك مالكها عنها إذ كان أحدهما زوال | لبيع» والآخر بعتق في أن الفرقة 
لا تجب بینھا وین زوجھا )ا ولا بواحد منھاء ولا جب )| ولا بواحد منه) طلای» وان 
اخحتلفا في معان أخر: من أن هما في العتق خيار في المقام مع زوجها والفراق لعلة مفارقة معنى 
البيع» وليس ذلك هاي البيع. 

قال آبو جعفر: فإن قال قائل: وکیف یکون معنا بالاستشناء من قوله # و لصتت من 
السا » ما وراء الأربع E‏ 

قیل له : إن الله تعالی م خص بقوله لا مام کک رڪم ك المملوكات الرقاب دون 
المملوك عليها بعقد النكاح أمرهاء بل عم بقوله: إلا ما مك أك كلا المعنيين 
أعني ملك الرقبةء وملك الاستمتاع بالنكاح لأن جيع ذلك ملكته أيانناء أما هذه فملك 
استمتاع» وأما هذه فملك استخدام واستمتاع وتصريف فيا أبيح لالكها منها. ٠‏ 

وقال الشوكاني: بعد ذكر كلام العلاء على الاآية: 

ومعنى الاآيةه واللّه أعلم واضح لا سترة به» أي: وحرمت عليكم المحصنات من 
النساء» آي: المزوجات أعم من أن یکن مسلمات» أو کافرات إلا ما ملكت أيانكم منهن 
إما بسبي فإنا تحل ولو كانت ذات زوج أو بشراء فإنها تحل ولو كانت متزوجة وينفسخ 
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النكاح الذي كان عليها بخروجها عن ملك سيدها الذي زوجهاء وسيأتي ذكر سبب نزول 
الآية إن شاء الله والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقد قرئ (المحصنات) 
بفتح الصاد وكسرهاء فالفتح على أن الأزواج أحصنوهن» والكسر على نهن أحصن 
فرو جهن من غير آزواجهن آو حصن آزواجهن. © 

وقال السعدي: # و المحخصتت من السا € أي: ذوات الأزواج فإنه بحرم نكاحهن ما دمن 
في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدا لا ما مگ آي ڪَم) آي: بالسي» فٳذا سبيت 
الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأء وأما إذا بيعت الأمة ا لمزوجة أو وهبت فإنه لا 
ينفسخ نكاحها لأن امالك الثاني نزل منزلة الأول ولقصة بريرة حين خيرها النبي طا . 

- وما قوله أن تبََغوأبامَولكم 4 ففي محل نصب على العلةء أي: حرم عليكم ما 
حرم وآحل لكم ما أحل لأجل أن تبتغوا بأموالكم النساء اللاتي أحلهن الله لكي ولا 
تبتغوا بها الحرام» فتذهب حال كونكم: ِي 4 أي: متعففين عن الزناء # عر 
مسفجیر ٭ آي: غير زانين» والسفاح: الزناء وهو مأخوذ من سفح الماء آي: صبه 
وسيلانه» فكأنه سبحانه أمرهم بأن يطلبوا بأموالهم النساء على وجه النكاح» لا على وجه 
السفاح» وقیل: إن قوله انتب ايامو کم » بدل من ما( في قوله لا وره کڪ 4 
ا وأحل لكم الابتغاء بأموالكم والأول أولى» وأراد سبحانه بالأموال المذكورة ما 
يدفعونه في مهور الحرائر وآثان الإماء. ° 

وقال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما نحن مبينوه» وهو أن الله جل 

ثناؤه بين لعباده المحرمات بالنسب والصهرء ثم المحرمات من المحصنات من النساء» ثم 


(1) فتح القدير .٦۷۷ /١‏ 
(۲) تفسير السعدي ۱۷۳ . 
(۳) فتح القديرا/ ٦۷۷‏ . 


( ۸۲ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


أخبرهم جل ثناؤه أنه قد أحل همم ما عدا هؤلاء المحرمات المبينات في هاتين الآيتين أن 
نبتغيه بأموالنا نكاحا وملك یمین» لا سفاځا. 

وقال السعدي: وقوله # أن تبََغوابأمَوْلكم 4 أي: تطلبوا من وقع عليه نظركم 
واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم # عُحَصِيِينَ » آي: مستعفين عن الزنا 
ومعفين نساءكم. # عير مسيحينَ € والسفح: سفح الماء في الحلال والحرام» فإن الفاعل 
لذلك لا حصن زوجته لکونه وضع شهوته في الحرام» فتضعف داعیته للحلال» فلا یبقی 
حصنا لزوجته» وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف لقوله ‏ لزن لا كلا ايأو 
مق لرا تخار ان أو شرف حرم ديك عل ازيو ©)) (النور: ۳ 

فما اسَسَمْتَعْم متهن 4 آي: إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم ليس 
بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده أو معنى قوله فريضة: ا مقدرة قد 
قدرتمو ها فوجبت علیکم فلا تنة تنقصوا منها شيئًا. 

# ولاج تاح عك فما رصم بد من بعد ألْمَرِيصَة # أي بزيادة م“ من الزوج أو إسقاط 
من الزوجة عن رضا وطيب نفس (هذا قول كثير من المفسرين» وقال كثير منهم: إنها نزلت 
في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي ئي وآنه يؤمر بتوقيتها 
وأجرهاء ثم إذا انقضى الأمد الذي بينه) تراضيًا بعد الفريضة فلا حرج عليه|ء والله أعلم). 

إن آله كان عَليمًا حَكيمًا 4 أي: كامل العلم والسعة» كامل الحكمة: فمن علمه 
وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. 

وقال الفسقي: بقلم 4 يعني المهور» وفيه دليل على أن النكاح لا يكون إلا 
بمهر» وأنه جب وإن لم يسم» وأن غير المال لا يصلح مهرًا وأن القليل لا يصلح مهرًا إذ 


E 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام ( ۳ ( 


الحبة لا تعد مالا عادة حصني 4 في حال كونكم عحصنين» عي مير 4 لئلا 
تضیعوا أموالکم وتفقروا آنفسکم فیا لا بجحل لکم فتخسروا دینکم ودنیاکم» ولا فساد 
أعظم من الحمع بين الخسرانينء والإحصان العفة وتحعصين النفس من الوقوع في الحرا» 
) والمسافح الزاني من السفح وهو صب المني» فما آسَسَمْتَعْم وون 4 ف| نكحتموه منهن 
لفاون اجوکشرے 4 مهورهن لأن المهر ثواب على البضع. © 

۳- وقوله: # ومن لم سط منک طول آن سڪ حالْمحصکت ألْموّمِسَتِ فمن با 
کٹ تسم ن یکم المت ال آعم بایکیکم شک ابت انکر 


ا و وو کے ی سح اج وس ل ص و ا ر ع 
باذن آهلهنّ وءاتوھرےے أجورهنبالى عرف حصنت غار مسلفحلت ولا مّخذا ت اأاخدان 


= 
س کے 4 


دا احص ن آے بحت عن صف ما عل المَحصکت م آلعدای ذلك لِم 
کش یلعت میک وان تصیروا یر لک وان مود بے (€8 (النساء: )۲١‏ 

آئ: ومن 1 يستطع الطول الذي هو المهر لنکاح اللحصنات ای الحرائر المؤّمنات 
وخاف على نفسه العنت أي: الزنا والمشقة الكثيرة» فيجوز له نكاح الإماء المملوكات 
المؤمنات» وهذا بحسب ما يظهر» وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره» فأمور الدنيا 
مبنية على ظواهر الأمور وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن. 

#فانکحرهر 4% ا المملوكات لبان هله € أي: سيدهن واحداآو متعددا. 

وء اتوش أجورهَن بالمعوف € أي: ولو كن إماء فإنه كا جب المهر للحرة 
فكذلك يجب للأمةء ولكن لا جوز نكاح الإماء إلا إذا كن لإمحَّصَكٍَ € أي: عفيفات عن 
الزنا « عر مسحت أي: زانيات علانية ولا مَخِدَاتٍ أََدَانِ 4 أي: أخلاء ف 


ک 


السرء فالحاصل آنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: الإيمان 


(0 ر ا 


١ ٤‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللئام 


مهن» والعفة ظاهرًا وباطتاء وعدم استطاعة طول الحرة» وخوف العنت فإذا تمت هذه 
للرق ولا فيه من الدناءة والعيب» وهذا إذا أمكن الصبر فإن لم يكن الصبر عن المحرم إلا 


Js >‏ أ وقد رکو کہ 


بنکاحهن وجب ذلك وههذا قال: #وآن تصاروا خر والله عمو ررحم 4 . 
قلت: فهذا معنى الآية وليس فيها أدنى إشارة إلى حل السفاح أو الزنى» آما المهر في 
الإسلام فقد يكون مقدمًا وقد يكون مؤخرًاء وقد يتجزأً مقدمًا ومؤخرًا وني كل الأحوال 
a‏ اه تغال غل ما سن اة 
زاوا آنل مارم رمڪ کڪ م آل نويکا و الول دن إخسس تا ولا فوا 
آوکك د ڪمن کي ڪن تر ڙڪم اهم وکا ربوا اواج ماهر د a‏ 
لوا اتی ای حرم غا آدبا لی دک وص سکم بد لع عمو 4 (الأنعام: .)٠١۱‏ 


رر ر 


٥‏ لای وازن ایدو کل یدرون مامات جلد وکا کاخ ڈگ ہما رأة نی ینآ ن 


ی 


2 وون م 
رک ۶ری 2 ع 2 و و و س م ر ر 
ووم ا لاخر وليشمد عذابمماط ية مََاَلمُومِينَ )€ (النور: ۲). 
رم کے ال کے رسہ ے a‏ ر رس ت 
 - - ٦‏ الرانی لا کح إلا زانية أو م مقرکة لزا الزانية لاينكحهاً إلا زان أو مرل وحرم للك عل 
الْمومِنينَ # (النور: ۳) فقرن فيها الزنى بالشرك وقدمه. ” 
ت 2 4 اي کرو اذ سر صر رح 
کیمک املا کیک ار ککتوا اشم گرو ا اغرال ڈیو م وس بو 
م 2 ry‏ ھرس ر ے سے ل ے سو ~~ 
الڏوڪ لل الله وي د یاتاو مم یمون ۲ (آل عمران: .)۱۳١‏ 
والد ر دالوا مَك ie‏ 
)١(‏ تفسير السعدي ٤۷ء‏ تفسير ابن كثير ۳/ ١٤ء‏ وتفسيرالطبري ٠١ /٤‏ وفتح القدير للشوكاني 
NENE‏ 


(۲) البرهان في علوم القرآن ۳/ ۲۷۲. 
(۳) تفسير البيضاوي۱/ .٩۳‏ 


محاس إلاسلام ورد شبهات اللثام ® 


I E E Se E 
ومن ذلك ان الله ج القذف تالزن کا ي قوله: $ والذين مون المحصتلت م لوياتوا بأريعة‎ 


ررر ب ء۶ ٍ م ا ا > ا سرس م ےرم kK‏ ورور ور ت 2 A‏ م 
شهداء جلد وهر مين جلدة ولا تقبلوا هم شهلدة أبدا وأولكهك هم الفسقوة ا إلا الي اومن بعد 
PI og‏ ور 


ذلك واصاحوا ناله غفور حم )0 (النور: .)٤:٥‏ 
وني الكلام حذف» المعنى والذين يرمون المحصنات بالزنى» ثم حذف لأن قبله ذكر 


ھ > ارو ا اص 


الزانية والزاني”"» وأثنى الله في كتابه على مريم عليه السلام بقوله: #يتأخت هرون مان 
اول رازه وماکان تمك ًا )€ (مریم: ۲۸). 

الدليل الثالث: ومن ذلك ما جاء في السنة: 

فعن ابي مسعو د الأنصاري أن رسول الله یه هى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» 
وحلوان الكاهن. "° 

قال ابن عبد البر: ني هذا الحديث ما اتفق عليه وفيه ما اختلف فيه» فأما مهر البغى: 
والبغي الزانية» ومهرها ما تأخذ على زناهاء فمجتمع على تحريمه» تقول العرب بغت المرأًة 
ELE a e‏ 

ر ‌ رر صن 2 ٣۵‏ ر 

وال ولات هوا ایتک على البغاءِ % پعي الزناوهو مصدر. 

وفان انها وا مخ ا فة اله الم نهر ال لأن مهر البغى لو كان قنطارًا 
م جز وم يحل لأن الزنى ليس على شروط النكاح بالشهود» والولي» والصداق المعلوم» وما 
يجب للزوجات من حقوق العصمة وأحكام الزوجية. ° 


.٠٠۳ /٤ساحنلل معاني القرآن‎ )١( 

(۲( أخرجه مالك في الموطاً (۱۳۳۸) رواية بحيي الليشي باب بيع اللحم باللحم والبخاري ›٥۳٤٩(‏ 
١‏ باب ثمن الكلب» وباب مهر البغي والنكاح الفاسدء ومسلم )۱١٦۹۷(‏ باب تحريم ثمن الكلب 
وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور. 

(۳) التمهید ۱۸۸/۲ . 


١ ۱ (‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهان إللثام 


وقال: فلا جاء اللإسلام بطل به رسول الله بي حكم الزنى (لتحريم الله إياه) وقال 
للعاهر الحجر فنفي أن يلحق في الإسلام ولد الزنى» وأجعت الأمة على ذلك نقلا عن 
نبیھا ی وجعل رسول الله اة کل ولد يولد على فراش لرجل لاحقا به على كل حال إلى 
أن ينفيه بلعان. ° 

وقال مجمد فؤاد عبد الباقي: (ومهر البغي) فهو ما تأخذه الزانية على الزناء وساه 
مهرًّا لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين. ٠‏ وعن رافع بن خديج عن رسول 
الله 4 قال: (ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث): وعنه قال 
سمعت النبي ييه يقول (شر الكسب مهر البغي» وثمن الكلب» وكسب الحجام). 

الوجه الثالت: الإجابة عن الوقانع التي زعموا أنها حجة على الإسلام مح ذكر حال 
المجنمح الغربي مح البغاء. 

ثم عاد الكاتب بأمور من وقائع ليحتج با على الإسلام ومعلوم أن انحراف بعض 
الأفراد ليس حجة على أي دين ما دامت نصوص الدين تمنع ذلك وتحرمه ومع ذلك 
سأرفع له تقريرا عن حال الغرب في بلادهم للنظر فيه قبل أن يتهم الإسلام بها قد حرمه 
ونی عنه ک| هو. 

وهذا شىء من كيسهم» ونتيجة لتحطم نظام الأسرة» وبقاء الرجل دون زوجة أو 
آطفال» وخروج المرآة للعمل حتى تكسب لقمة عيشهاء وبقاؤها دون زوج او أطفال» 
وعدم قدرتها على تكوين سر جديدة نتيجة للفقر المدقع والتمزق الاجتماعي الرهيب» فإن 
الرغبات الجنسية الطبيعية لدى كل من الرجل والمرأة واجهت كبتا شديدًا في أول الأمرء 
وخاصة أن المعتقدات الدينية لدى العامة لم تزل قوية حتى ذلك العهد» وما كان من 
الفلاسفة والمنظرين اليهود إلا أن قاموا بحل هذه المعضلة واعتبار العلاقات الحنسية 
(۱) التمهید ۸/ ۱۸۳ . 


)۲( تعليقه على صحيح مسلم الحديث الات 
)۳( مسلم .)۱١۹۸(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ا 1۸۷ ¢ 


خارج نطاق الزوج أمرًا لا غبار عليه» بل هو أمر مرغوب فيه لأنه يزيل الكبت والعقد 
النفسية ولقد جاء في البروتوكول الثاني عشر من بروتوكولات حكاء صهيون: 

(الأدب والصحافة ما أعظم قوتين تعليميتين خحطيرتين» ولقد نشرنا في كل الدول 
الكبرى ذوات الزعامة آدبا مرضا قذرًا يقذي النفوس)! ! 

وجاء في موضع آخر من البروتوكولات: 

(لا تتصوروا آن تصریحاتنا لمات جوفاء» لا حظوا أن نجاح دارون ومارکس ونیتشه 
قد رتبناه من قبل والأثر الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكرة الأمي الجوييم (أي 
غير اليهودي) سيكون واضًا لنا على التأكيد). 

وآقيم من أجل الوصول إلى هذه الغاية ثورة ثقافية كبرى اشترك فيها آلاف الكتاب 
والاأدياء والفنانين» ومجدوا الانحدار نحو مستنقع الرذيلة وألفت آلاف القصص وأقيمت 
لاف المسرحيات والتمثيليات التي تشجع الرجال والنساء على البغاء واعتباره عملد 
بطوليًا رائعًا وخاصة أولئك النساء اللاي تبرعن بفروجهن للجنود فى زمن الحرب 
وأقيمت هن حفلات التكريم التي كان يحضرها رئيس الدولة كا أقيمت هن التماثيل. 

يقول الأستاذ أبو الأعل المودودي رحه الله في كتاب الحجاب: 

(وجاءت الحرب العالمية الأولى فابتدعت بدعة البغاء المتطوع علاوة على البغاء التجاري 
ا لعروف وبلغ هذا النوع المبتكر للفحشاء من عظم الشأن أن أكرمت النساء اللحبات للوطن 
اللاي كن خدمن الأبطال المدافعين عن أرض فرنسا وولدن من جراء تلك الخدمة أولادًا لا 
يعرف آباؤهم» ملقبین بلقب أمهات زمان الحرب 0۸6۲8 024 2۲» و أصبح تشجيعهن 
وأعالتهن فضيلة خلقية عند أولي الدعارة والفجور» وعنيت الجرائد اليومية الكرى عناية 
بالغة باستمالة رجال الأعمال إليهن» وقامت ذه الخدمة أكثر من غيرها الجريدتان المصورتان 
السیارتان فنتاسیو (878510) ولا في باریزیان (03۲1587۸8 ۷4 4|) حتی جاء عدد واحد 


من هذه الأخيرة یشتمل عل ۱۹۹ إعلاتًا عن أمرهن). 


2 ( محاسن إلإسلام ورد شبهان إللثام 

وغلفت هذه القاذورات بورق السولفان والورق المذهب وأعطيت آريج الحب 
ونكهته: وتحدث فرويد عن العقد النفسية الناتجة عن الكبت والحرمان» واستمر اهراء 
حتى بلغ فرويد أن يقول إن حب الفتى لأمه إنها هو حب جنسي بحت وحقيقته عقدة 
أوديب» وإن حب الفتاة لأبيها ليس إلا حبًا جنسيًا حصا وحقيقته عقدة إليكترا. 

ووجد هؤلاء المتفلسفون والمنظرون في الأساطير الإغريقية ملاذهم فكسوها ثوبًا 
فضفاصًا كثبر البريق واللمعان تحت مسميات ضخمة حتى يوهموا العوام وأنصاف 
المغقفين بأن تحت ذلك امراء السخيف علم غزير» ومجد هؤلاء الفساق ودعاة الرذيلةه 
وأعطيت همم أضخم الجوائز التشجيعية ليواصلوا إفساد الأخلاق وصورت المومسات 
على اہن نجوم وکواکب بہتدی بہا ويقتدى بأع اها وفعاها. . . 

وهواة علم النفس الفرويدي نقول قد انكشف الزيف على لسان من تؤهونيم 
وتتبعونهم» فقد نشرت مجلة التايم الأمريكية في عددها الصادر ٩‏ إبريل سنة ۱۹۷۹ تحقيقا 
طويلا عن علم النفس جاء فيه: إن علم النفس الحديث وخاصة مدرسة فرويد الجنسية 
مدرسة صممها وروج ها اليهود في العام أحمع وني أمريكا على وجه الخصوص وأا ليس 
ها أي مستند علمي حقيقي» وآن تمسك الناس ما في الولايات المتحدة ليس إلا من قبيل 
التمسك بالعادات الضارة كالتدخين وشرب الخمور» رغم أن الجميع يدركون الآن مضار 
هاتين العادتين وهكذا أصبح الحال بالنسبة لمدرسة فرويد وخاصة من يسمون بعلاء 
النفس فرغم أنهم يدركون زيفها وبطلاماء إلا أن كثيرًا منهم يستمر في اجترار هذا الزيف 
بحكم العادة حيتا وحكم المصلحة حيتا آخر. 

وخلاصة القول في خروج المرأة للعمل في أوربا أنه جاء نتيجة للخططات الرأسماليين 
اليهود الذين قاموا بتحطيم نظام الأسرةء واستغلال الرجال أولا فلا بدأ هؤلاء يجتمعون 
لأخذ بعض حقوقهم لجحأوا إلى استغلال النساء والأطفال الذين دفع بهم العوز والمسغبة على 
براثن الرأسماليين» ومنذ خروج المرآة في آوربا وهي تدور في الدوامة الرهيبة تلهث وراء لقمة 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 11۹2( 


العيش» وتجتذب الجميلات منهن لتجارة الرقيق الأبيض الذي يعتبر من أكثر المهن تنظىًا 
ويقول مسيو فردنيان دريفوس عضو البرلان الفرنسي: (أن حرفة البغاء لم تعد الآن عملد 
شخصياء بل قد أصبحت تجارة واسعة وحرفة منظمة بفضل ما تجلب وكالاتما من الأرباح)» 
ويقول مسيو بول بيورو (إن احتراف البغاء قد أصبح في زماننا نظامًا حكم التركيب يجري با 
شئت من التنظيم على أيدي الموظفين والعاملين الأجورين» ويخدمه ويعمل فيه أرباب القلي 
وناشروا الكتب» والخطباء» والمحاضرون» والأطباءء والقابلات» والشر كات السياحيةه 
ویستعمل له كل جديد من فنون النشر والعرض والإعلان". 

وهكذا تتسع تجارة الجنس» والأفلام» والقصص» والخمور» والمخدرات لتعود 
بالبلايين إلى العقول الخبيثة الماكرة التي تستخدم هذه الجيوش كلها بدهاء نادر لا يملكه في 
العادة إلا اليهود» ومن هذه الدوائر القذرة تتسع رقعة للنفوذ اليهودي الأخطبوطي 
لتشمل رجال السياسة والفكر والإعلام» وتسيطر بالتالي على معتقدات وأفكار العامة» 
واستمع إلى زعيم الحزب الديمقراطي الألاني يتحدث للتأكد ما قلناه في الأسطر السابقة 
يقول الزعيم بيبل (وهل الرجل والمرآة إلا نوع من الحيوان؟ وهل يكون بين زواج 
الحيوانات شيء من قبيل الزواج» فكيف بالزواج الأبدي؟ ). 

ويكتب الدكتور دريسدل قائلا: (أن العاطفة المطلقة من قيد الزواج مظهر للخلق العلء 
لأنها أدنى إلى نواميس الفطرةء ولأا تنشاً من العواطف والأحاسيس والحب المحض مباشرة 
وأن الشوق والنزوع التي تتولد منه هذه العلاقة شىء عظيم القدر غالي القيمة في الأخلاق) 

ويقول في موضع آخر (الحاجة ماسة إلى اتخاذ التدابير التي تجعل الحب بغير قيد 
الزواج شيئًا جل ويكرم» وما يسر أن سهولة الطلاق في هذا الزمان لا تزال تمحق طريق 


الزواج رودا رويدا). 


(1) عمل المرآة في الميزان لمحمد علي البار (۸۷). 


1.2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


ويقول بول روبين الزعيم الفرنسي: (من المخانم الحقيقية آنا قد بلغنا من النجاح في 
مساعينا لمدة ربع القرن الماضي أنه قد أصبح ولد الزنا في منزلة أولاد الحلال» فلا يبقى بعد 
هذا إلا أن يكون أولادنا جيعًا من هذا النوع الأول فقط حتى نستريح من هذه الموازنة بين 
النوعين من الأولاد). 

ويلخص الأستاذ أبو علي المودودي موقف المرأة في أوروبا اليوم بأصدق عبارة في 
كتابه القيم (الحجاب) حيث يقول: 

(كان من نتاتج (النظام الرأسالي) أن أصبحت المرأة كلا على زوجهاء وأصبح الولد 
عبنًا على أبيه» وتعذر على كل فرد أن يقيم أود نفسه فضلا عن أن يعول غيره من المتعلقين 
به» وقضت الأحوال الاقتصادية أن يكون كل واحد من أفراد المجتمع عاملا مكتسبًا 
فاضطرت جيع طبقات النسا من الأبكار والأيامى والثياب أن يخرجن من بيوتهن لكسب 
الرزق رويدًا ولا كثر بذلك اختلاط المنسين واحتكاك الذكور بالإناث وأخذت تظهر 
عواقبه الطبيعية في المجتمع تقدم هذا التصور للحرية الشخصية وهذه الفلسفة الجديدة 
للأحلاق فهداً من قلق الآباء والأخوة والأخوات والبعولة والزوجات وجعل نفوسهم 
الضطربة تطمئن إلى أن الذي هو واقع مام أعينهم لا بس به» فلا يوجد منه خيفة إذ ليس 
هبوطاولا ترديًا بل هو نهضة وارتقاء وليس فسادًا خلقيًا بل هو عين اللذة والمتعة التي 
مجحب أن يقتنيها المرء في حياته وأن هذه الماوية التي يدفع بهم إليها الرأسمالي ليست اوية 
النار بل هي جنة تجري من تحتها الأنهار“. 

وقال محمد رشيد رضا: 

(البغاء): وما أدراك ما هو؟! ارتياد الفاحشة الكرى وتطلب النقيصة السوآى من 
حماعة من النساء يستعددن لذلك ويتجاهرن به. 


.)۸۷( عمل المرأة في الميزان لمحمد علي البار‎ )١( 
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الزنا مولد الأدواء المشوهة القاتلة» ومقلل النسل» ومضيع الأنساب ومتلف الأموال» 
ومفسد نظام العائلات» وإن المجاهرة به مدعاة لتعميمه وتعميمه فتنة في الأرض وفساد 
كبير وبلاء على الأمم وبيل فشا في الأمة الفرنسوية وهي مفيضة العلم على أوربا وقدوتها 
في التربية العملية التي با قوام المدنية فصدمها صدمة وقفت بنموها وقللت رجاها فقد 
كان متوسط المواليد فيها آوائل هذا القرن ۳۲ في الألف» فهبط في بعض بلادهم إلى ٤٠ء‏ 
وني بعضها على ۲۲ني الألف ولقد كان سكان وربا يومئذ نحو مائة مليون ربعهم من 
الفرنسيون فزادت بروسيا في مدة القرن خمسة أضعاف» وبريطانيا أربعة أضعاف» وروسيا 
ثلاثة أضعاف» وفرنسا ضعقًا واحدًاء وأصبح أهل فرنسا عشر أهل أوربا وسبب ذلك 
الأكبر فشو الزنا فيهم وساستهم الآن في حيرة من تلافيه هذاء وإن هذه المصيبة من الضرر 
ا مالي في مثل هذه البلاد ما لا نظير له في فرنسا وذلك لأن معظم المال الذي ينفق على 
الفحش هنا إنما ينقصه الأجانب من ثروة البلادء لأن معظم المسافحات وذوات الأخدان 
فيها من الإفرنج» لا سيا صواحب الأمراء والوجهاء اللواتي يفاض عليهن المال جزاقًا بلا 
عد ولا كيلء وبهذا المعنى نعد البغايا والمومسات من الجند الفاتح للبلادء فإغهن ما نزلن في 
عراص فوام إلا مهدن لأبناء جنسهن فيها المقام وأورثنهم أرضهم وديارهم وأمواهم 
وشاهد ذلك بين يدينا وتحعت مواقع أبصارنا فعلى من ابتلى بذلك أن يقلع حففًا لدينه 
ودنياه» وإن كان استحوذ عليه الشيطان وملك عليه آمره فلیستترء لا سي| عن أهله وبنيه 
لئلا يجني عليهم فيفسدهم كا فسد ويضيع الأمل من مستقبل البلاد بم» وليحجبهم 
ويمنعهم من قرناء السوء أمثاله ولا يمن عليهم الخدم فإنهم في الغالب على دينه ومشربه 
الخبيث ولقد بلغتا آن هؤلاء الخدم يغشون مواخير المومسات ومعهم الأولاد الصغار 


۹( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 
الذين عهد إليهم بخدمتهم NNE E a ES‏ 
ءامنوافوا انس وأهلی تارا (التحريم: من الآية) . 

وهذه بعض الإحصائيات ا لخطيرة في بلاد الغرب: 

 .١‏ تریلیون دولار سوق البغاء في آمريکا. 

.١‏ ۲ مليون امرأًة وفتاة تحت ۱۸ سنة بجرى الاتجار كل عام لأغراض البغاء من 
إحصاءات حتى ٠٤١١-١-١‏ والمنهج الآخلاقي وحقوق الإنسان في القرآن الكريم. 

ومن عام ۰م إلى عام ٠۱۹۹م‏ كان بالولايات المتحدة ما يقارب مليون امرأة 
يعملن في البغاء. 

وني عام ١۱۹۹م‏ بلغ دخل مؤسسات الدعارة وأجهزتما الإعلامية ١٠٠۲مليون‏ دولار. 

وني عام ۱۹۸۲م ٠١‏ حالة اغتصاب لكل ١٠آلاف‏ امرأة. 

وني عام ١۱۹۹م‏ ألف جريمة اغتصاب» ۸٠0‏ منها في حيط الأسرة والأصدقاء بين 
تقول الشرطة: إن الرقم الحقيقي ٠١‏ ضعقا. 

وني عام ۱۹۹۷م بحسب قول جعيات الدفاع عن حقوق المرآة: اغتصبت امرأة كل 
ثوان» بين ردت الجهات الرسمية بان الرقم مبالغ فيه» في حين أن الرقم الحقيقي هو حالة 
اغتصاب کل ٦‏ ثوان. 

نشرت مجلة التايم في عام ۱۹۹۷م أن ٦‏ ملايين امرآة في آمريكا عاني سوء المعاملة 
الجسدية والنفسية بسبب الرجال» ۷١‏ من الزوجات يعانين الضرب المبرح» و٤‏ آلاف 
يقتلن كل عام ضربًا على أيدي أزواجهن أو من يعيشون معهن» وأن رجال الشرطة 
يقضون 1۳۳ من وقتهم للرد على مكال مات حوادث العنف المنزلي. 


س 


.۷ ء٦‎ /١۷ ححلة المنار‎ )١( 
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يشار إلى أن هذا التقرير السنوي المسمي ب (قاموس المرأة) صدر عن معهد 
الدراسات الدولية حول المرآةء ومقره مدريد» وهو معهد عال مي معترف به. 

نشرت (ذي وورلد لانلك) في سنة ١٦۱۹م‏ عن الأولاد غير الشرعيين في أمريكا وقد جاء 
فیها (ص‌۹٠۳)‏ تحت عنوان (الأولاد غير الشرعيين وأعار الأمهات في سنة ۷٥۹٠م)‏ 
وا لمصدر في هذه الإحصائية هو المكتب الوطني للموازنات الحيوية قسم الصحة والثقافة 
والرفاهية: ٤٠٠٠٠١‏ ولد غير شرعي بالنسبة للأمهات الأقل من ١٠سنةء ۷٠٠٠١‏ بالنسبة 
للأمهات من ٠١‏ إلى ١١سنةء ۳۹٠٠١‏ بالنسبة للأمهات من ۱۷ إلى 1۸سنةء ۳۷٠٠١‏ بالنسة 
للآمهات من ۱۸إلى۱۹سنةء ٠٠٠٠١‏ بالنسبة للأمهات من ۲۰ إلى ۲٤‏ سنة ۲۹۹۰۰ 
بالنسبة للأمهات من ١٠إلى‏ ۲۹سنةء ١٠٠۱۸بالنسبة‏ للأمهات من ١٠إلى‏ ٤٣سنة‏ 
۰ بالنسبة للآمهات من ۳١‏ إلی ۹ ۳سنة» ۲٠٠١‏ بالنسبة للأمهات الأكثر من ٤١‏ سنة. 

ذكر الكاتب الأمريكي "إريك جون ونج وول" في كتابه (المرأة الأمريكية) أن في 
الولايات المتحدة نحو عشرين مليونا من يعانون الأمراض النفسية والعصبية. 

وكتب الأستاذ جابر رزق في مجلة الدعوة في مقاله (سقوط المجتمع الأمريكي): 

(والظاهرة التي بدأت تقلق بال علماء الاجتماع الأمريكيين في جال ممارسة الجنس 
الطبيعي بين الرجل والمرآة وهي ظاهرة البغاء بين الفتيات الصغيرات طالبات المدارس 
الإعداديةء فالأسرة الأمريكية تدفع آبناء ها في سن الرابعة عشر والخامسة عشر سواء بنات 
أو بنين إلى الاكتساب والاعتماد على النفس في اللإنفاق فلا تجد الفتيات الصغيرات أسهل 
من احتراف البغاء لاكتساب نفقات الحياة). 

في يوليو ١۱۹۷م‏ أصدرت الحكومة الأمريكية قانونًا يبيح الإجهاض لولاية نيويورك 
وقد بلغ عدد عمليات الإجهاض التي أجرتما المستشفيات والعيادات الخارجية خلال ۲١‏ 
شهرًا من صدور القانون ۲۷۸٠١١‏ عمليةء مع العلم بأن هذه الجهات لا تجري العمليات 


إلا إذا كان ا لحمل دون ثلاثة أشهر. 
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كتبت جريدة الأهرام في ۲۹/ /١‏ ٤۱۹۷م:‏ (زادت أعداد الأمهات اللائي يعرضن 
الأولاد غير الشرعيين لبيع في أوربا بعد أن وصل السعر إلى أكثر من آلف جنيه للطفل 
الواحد وأكثر من ذلك إن صفقات البيع تتم قبل أن يولد الطفل وقوائم الانتظار تضم 
مات الطلبات وتجري الآن دراسات واسعة حول انتشار هذه الظاهرة ا لخطيرة في بريطانيا 
وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وأمريكا بعد أن بدأت تأخذ شكل سوق سوداء يديرها 
طبیب انجلیزي اسمه: د. سانج» له مستشفی ولادة حاص به في لندن). 

في عام ١۱۹۸م‏ أشار (شتراوس) إلى أن حوادث العنف الزوجي منتشرة في ٦٠-٥١‏ من 
العلاقات الزوجية في الولايات المتحدة الأمريكية في حين قدر (راسل) عام ١۱۹۸م‏ هذه النسبة 
ب۲۱ وقدرت (باغلو) النسبة بنا تتراوح بین ۳٥-۲۵‏ کا بین (ابلتون) في بحثه الذي جراد 
٠م‏ على ٠۲١‏ امرأة أمريكية أن ١‏ منهن تعرضن للضرب مرة واحدة على الأقل من قبل 
آزواجهن» ومن جهتها أشارت (والكر) استنادًا إلى بحثها عام ٤۱۹۸م‏ إلى خبرة المرأة الأمريكية 
الواسعة بالعنف الجسدي فبينت أن /.٤١‏ من النساء أفدن أنهن كن ضحايا العنف الجسدي من 
جهة أمهاتهن» و٤٤./من‏ جهة آبائهن» کا بينت آن ٤٤/منهن‏ كن شهودا لحوادث الاعتداء 
ا لجسدي لابائهن على آمهاتہن. 

في عام ٩۱۹۸م‏ قتل ۲۹۲۸ شخصًا على يد أحد آفراد عائلته» وإذا اعتبرنا ضحايا 
القتل الإناث وحدهن لوجدنا أن ثلثهن لقين حتفهن على يد زوج أو شريك حياة» وكان 
الأزواج مسؤولين عن قتل ۲١‏ من النساء اللاتي قتلن في عام ۱۹۸٤‏ م» في حين أن القتلة 
كانوا من رفاقهن الذكور في ٠١‏ من الحالات. 

أما إحصاءات مرتكبي الاعتداءات ضد النساء في أمريكاء فثلاثة من بين أربعة 
معتدین هم من الأزواح: 4/ أزواج سابقین» ۳١‏ / أصدقاء» و۲ أصدقاء سابقين. 
إحصائية أخرى تدرس نسبة المعتدين تبين أن الأزواج المطلقين أو المنفصلين عن زوجاتم 
ارتکبوا ۷٩‏ من الاعتداءات» بنا ارتكب الأزواج ./۲١‏ 
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وقد ثبت أن ضرب المرأة من قبل شريك ذكر ها هو المصدر الوحيد» والأكثر انتشارًا 
الذي يؤدي إلى جروح للمرأة. وهذا أكثر انتشارًا من حوادث السيارات والسلب 
والاغتصاب كلها جتمعة. 

وفي دراسة أخرى تبين أن امرأة واحدة من بين أربع نساء» يطلبن العناية الصحية من 
قبل طبيب العائلةء يبلغن عن التعرض للاعتداء الجسماني من قبل شر كائهن. 

من مجموع النساء اللواتي سعين في طلب العناية الصحية من طبيب العائلة أبلغ ۴۷./ 
منهن على كونهن من الناجيات من حوادث التعذيب الجنسى في مرحلة الطفولة» و۲۹./ 
أبلغن آنه تم الاعتداء عليهن جنسيًا بعد البلوغ. والنساء اللواتي كن ضحية لمثل هذه 
الاعتداءات الجنسية أكثر اكتئابًا من اللواتي م يتعرضن ها. 

تم توزيع بيانات على مستوى الولايات شملت ٠٠٠١‏ عائلة أمريكية» ونتح عنها آن /.5١‏ من 
الرجال الذين يعتدون بشكل مستمر على زوجاتهم يعتدون أيصًا ويشكل مستمر على أطفاهم. 

الأطفال الذين شهدوا عنف آبائهم معرضون ليكونوا عنيفين ومعتدين على زوجاتهم 
بنسبة ثلاثة أضعاف من الذين لم يشهدوا العنف في طفولتهم» أما أولياء الأمور العنيفون 
جدًا فأطفاهم معرضون ألف ضعف ليكونوا معتدين على زوجاتهم في المستقبل. 

أكثر من ثلاثة ملايين طفل في السنة هم عرضة لخطر العنف الصادر عن الأبوين. 

مليون امرأة في السنة تعاني من كونها ضحية للعنف الذي لا يصل إلى درجة الموت» 
ويكون هذا الاعتداء من قبل شخص قريب للضحية. هذه الإحصائية تعتبر من أكثر 
الإاحصائيات اعتدالا. 

أربعة ملايين أمريكية تقع تحت اعتداء خطير من قبل شريك قريب ها خلال سنة. 
وقرابة ١‏ من ١‏ نساء بالغات يواجهن تجربة الاعتداء عليهن جسانيًا على الأقل مرة واحدة 
من قبل شريك في فترة النضج. وني عام ۱۹۹۳م تم توقيف ٥۷١‏ آلف أي: ما يزيد عن 
نصف مليون رجل لارتكام العنف ضد النساء. 
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خلال عام٤‏ ۱۹۹م /.۲١‏ من حالات العنف التي وقعت المرأة ضحيتها قد ارتكبت من 
قبل قريبين» ولكن فقط /.٤‏ من حالات العنف ضد الر جل قد ارتكبت من قبل قريبات. 

/.49-٠‏ من ضحايا العنف العائلي هم من النساء. 

الأطفال الذين يعيشون في منازل يتم فيها اعتداء الأزواج على بعضهم معرضون 
لللإيذاء بنسبة تفوق الأطفال الآخرين ب١٠١٠‏ مرة. 

في دراسة واحدة ۲۷/ من ضحايا القتل داخل العائلة هم من الأطفال. 

في عام ٤۱۹۹م ۲٤٠١‏ آلف شخص من الذين تلقوا الإإسعاف في غرفة الطوارئ 
بسبب الجروح التي نتجت عن العنف» كان قريبًا للعائلة هو السبب» وفاق عدد ضحايا 
اللإناث ضحايا الذكور بنسبة .١‏ ۹. 

هناك على الأقل أربعة ملايين تقرير في حوادث العنف العائلي ضد المرأة كل عام 
وقرابة ۲١‏ من هذه الحوادث حصلت في المنازل. 

في عام ۱۹۹۱م أكثر من تسعين امرأة قتلت أسبوعياء تسع نساء من عشر قتلن من قبل رجل. 

تستخدم الأسلحة بنسبة ٠١‏ من حوادث العنف العائلي. 

في /.۹٠١‏ من الاعتداءات الناتجة عن العنف العائلي ا لحرائم ترتكب من قبل الرجال ضد النساء. 

الأزواج والعشاق المؤذون يضايقون في مجال العمل ۷٤‏ من النساء المتعرضات 
للضرب» إما بطريقة مباشر ة أو مضايقات عر الهاتف. 

في العلاقات الحميمة تفوق ضحايا النساء المتعرضات للعنف ضحايا الرجال بعشر مرات. 

في ۲۹/ /١‏ ١۱۹۸م‏ نشرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية أن ۷١‏ من الأزواح 
يخونون زوجاتهم» وأن عددا أقل من ذلك من الزوجات يفعلن نفس الشيء» ويتم علم 
أحد الزوجين بخيانة الآخر دون أن يؤثر ذلك على استمرار الحياة الزوجية بينهاء وقد 


آذاع التلفزيون الفرنسي في ۲۳/ ۹/ ۱۹۷۷م أن المحكمة ردت الدعوى التي أقامها زوج 
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ضد زوجته التي خانته مصحوبة بالدليلء لأن اللحكمة رأت أن ليس من حق الزوج 
التدخل في الشئون الخاصة بزوجته. 

(المعاشرة الجنسية بين المجموعة) وهو تبادل الزوجات» فالزوج يتنازل عن زوجته 
لآخر مقابل زوجة هذا الشخص مدة قد تصل إلى ليلة كاملة» وقد يكون هذا التبادل في 
حجرة واحدة بين الأربعة» ويكثر هذا التبادل في الحفلات الخاصة وفي بعض الأنديةي 
والدولة تقر ذلك ولا تعارضه. 

نشر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي عام ۱۹۷۹م أن /.٤١‏ من حوادث قتل 
لاء نسب المشكلات الاسر ةوان ٥‏ من محاولات الانتحار التي قد تقدم عليها 
الزوجات يسبقها نزاع عائلي. 

إن هناك ۷١‏ من نساء آلمانيا يشعرن با لخوف خارج المنزل عند حلول الظلام» وترتفع 
النسبة في بعض المدن إلى »/.۸٠٥‏ وقد خصصت بلدية لندن حافلات خاصة بالنساء من 
الساعة السادسة مساء إلى منتصف الليل بسبب الاعتداء عليهن. 

في تقرير إحصائي أصدرته منظمة الصحة العا مية في عام ١١۱۹م‏ ذكرت منظمة 
الصحة أنه مجري في كل عام ٠١‏ مليون حادثة إجهاض أو قتل جنين» وهذا الرقم يمثل 
فقط العمليات السرية غير المشروعة قانوتاء ما الدول التي تسمح بهذا العمل كالدول 
الإسكندنافية ومعظم دول آوربا التي تبيح اللإجهاض فهي غير داخلة في الإحصاء. 

وني المجر أعلن بروفسور مجري آن عدد حالات الإجهاض التي تحدث في العام 
أصبحت تبلغ ٠١‏ مليون حالة سنويًاء وأن عدد تلك العمليات في بعض الدول كألانيا 
والنمسا وبلجيكا يفوق عدد حالات الوضع. 

وفي إنجلترا يبلغ العدد الإجالي لحوادث الإجهاض عام ۳۹۱١ه‏ تقريبا ۸٠۷۲۳‏ 


حادئة» والأرقام ٤‏ زيادة مستمرة. 


)( محاسن الاسلام ورد شبهائ اللثام 

ورد في تقرير رسمي خطير لوزارة الشئون الاح اغ الد بد اغات الدولد ان 
٥‏ من السكان في السويد مصابون بأمراض عصبية ونفسية» وأن 1١‏ من مجموع 
الصروفات الطبية في السويد تنفق في علاج الأمراض العصبية والنفسية» وأن /.٤٠٠‏ من 
مجموع الأشخاص الذين يحالون إلى التقاعد قبل سن المعاش بسبب العجز التام عن العمل 
هم من المرضى المصابين عقلبً. 

واقع الحال في الخرب اليوم: 

وقد بلغ الأمر اليوم آفظع بكثير نما تصوره ول ديوارنت والكسي كاريل وغيرهم من 
الفلاسفة والمصلحين الاجتاعيين. فقد نشرت الصحف في بريطانيا عام قصة مدرسة 
شابة في الخامسة والعشرين كانت تدرّس لمجموعة من الأولاد المراهقين. . وكانت تقوم 
بتدريسهم الجنس عمليًا في الفصل» وتخلع ثياا قطعة قطعة أمامهم. . فا كان من إدارة 
المدرسة إلا أن أبلخت وزارة التربية والتعليم» واتفقت الإدارة والوزارة على إيقاف هذه 
المدرسة الشابة وطلب منها أن تكف عن عرض دروسها المثيرة على الطلبة المراهقين. . 
وفي اليوم التالي نشرت جريدة الديلي مرور DA1۷ MIRROR‏ صورة هذه المدرسة 
الجميلة عارية في صفحتها الأولى. . وقامت بحملة ضخمة ضد إدارة المدرسة ووزارة 
التربية والتعليم الرجعية التي تمنع هذه الشابة العبقرية من مواصلة دروسها المهمة لتعليم 
الشاب المراهق الجنس! ! ودعت الصحيفة إلى قيام مظاهرات تأييدا للمدرسة الشابة 
وحريتها ني التعبير ودعوتها إلى مواصلة جهودها العظيمة في تربية النشء تربية جنسية 
سليمة خالية من العقد! ! وبالفعل قامت في الأيام التي تلت نشر هذه المقالات مظاهرات 
ضخمة تؤيد المدرسة الشابة في فعلته وتطالب بإعادتما فورًا إلى حقل التدريس. . الذي 
خسر خحسارة هائلة بإيقافها! 


)١(‏ معاناة المرأة في الخرب۳-. 
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ولم تجد إدارة المدرسة الموقرة ووزارة التربية والتعليم بدا من أعادة المدرسة الشابة إلى 
عمارسة وظيفتها الحيوية مع الشباب المراهق» وانصاعت صاغرة للرأي العام الذي هيجته 
ا لجرائد الواسعة الانتشار (الديلي ميل والديلي ميرو). . وهكذا كسبت حرية المرأة وحرية 
الحنس قضيتها ضد إدارة المدرسة ووزارة التربية الرجعية! ! 

هل تصدق آن هذا قد حدث! إنه أمر أشبه بالأسطورة والخيال. . 

دولة تدعي آنا في قمة الحضارة- وما أتعسها من حضارة - تقوم فيها مدرسة شابة 
بتلقين طلبتها المراهقين ا لجنس عمليًا في المدرسة. . وضمن برامج التعليم! ولا تستطيع 
إدارة المدرسة ووزارة التربية حتى أن توقفها عن إسداء دروسها ونصائحها العملية في هذا 
اللجال» وتقوم حلة صحفية ضخمة تأييدا للمدرسة التي تبذل جسمها لتعليم الطلبة 
اللشن عل الاسس الله الضخةة! ! ) 

نعم. . نعم هل تصدق أن هذا يمكن أن يحصل. . وباسم التقدم والعلم والحرية 
والمساواة. . الخ. . الخ. . وفي بلد حافظ بطبيعته ك| يقولون في بريطانيا! ! 

إغها بشارة لنا ونذير هم بقرب نهاية هذه الحضارة النكدة والتعيسة» ونهاية هذه الأمم 
التي فجرت ومجبرت وطغت. . 

وربا يظن القارئ أننا نبالغ كثيرًا في هذا الوصف. . وله احق في ذلك» ولكن مثقفينا 
الذين عاشوا في أوروبا وأمريكا فترة كافية من الزمان يعرفون هذه الحقائق معرفة جيدة 
ولا يستطيعون إنكارها وري) يقولون ليس كل الناس في أوروبا على هذه الشاكلة» ونقول 
هم نعم» صدقتم ولا يمكن أن يكون الناس جيعًا على هذا المستوى المنحط من البهيمية 
والحيوانية ولكن يكفي أن توجد هذه الحالات ويسكت عنها المجتمع» فكيف ونت ترى 
من واقعة المدرسة الشابة أن أجهزة الأعلام وجزءَا كبيرًا من الرأي العام يؤيد تدريس 
ا لجنس عمليًا للفتيان والفتيات» كا يقر الرآي العام بأغلبيته تدريس الجنس حتى للأطفال 


وهو آمر واقع ومقرر. ونحن نتحدى من ينكر هذا الواقع. 
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وقد نشرت جريدة الشرق الأوسط الصادرة في /٦‏ ۱/ ۱۹۸۰ مقالًا تحت عنوان " شيء 
للتفكير " بأن أعظم خطر يتهدد المجتمعات الغربية هو التدهور الآخلاقي وليس خطر 
التضخم أو التسلح أو حتى نشوب حرب عالية ثالثة. » ونقل ذلك عن عدد من كبار 
المفكرين الغربيين قاتلا " ويتفق عدد منهم على أن أعظم تلك الأخطار هو الخطر الكامن في 
التدهور الأخلاقي الذي يتمثل في فوضى ال جنس وانحلال بناء الأسرة التقليدي ". 

مليون طفل من الزنا كل عام في آمريكا ومليون حالة إجهاض: " ومن أبلغ ما كتب بهذا 
الصدد مقال لكاتب آمريكي نشره قبل آيام ني صدر أحدى المجلات الفكرية الكبرى ويجذر 
فيه الخرب من عواقب ذلك التدهور الذي سيحول الدول الخربية - في رأيه - إلى دوائر إغاثة 

وإعاشة " لضحايا الجنس والطلاق " ويستهل مقاله بقوله: ن إحصائیات عام ٠۹۷۹‏ تدق 
ناقوس الخطرء فعدد اللواتي يلدن سنويًا من دون زواج شرعي وفي سن المراهقة لا يقل عن 
ستمائة آلف فتاة بينهن لا أقل من عشرة آلاف فتاة دون سن الرابعة عشر من العمر. وإذا 
ضيف إلى ذلك عدد اللواتي يلدن بدون زواج بعد سن المراهقة فإن العدد الإجالي يتجاوز 
الليون. . ومعنى هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستقبل مليون طفل سنويًا (من الزنا 
والسفاح) وأن على الدولة أن تقوم بإعالتهم وأمهاتهم ما يشكل كارثة اقتصادية لأن كل طفل 
يكلف الدولة ما يقرب من ۱۸ آلف دولار. . وما يزيد في حجم الكارثة ارتفاع نسبة الطلاق 
فقد بلغت في عام ۱۹۷۹ ما يقرب من ٠١‏ با مئة من جميع حالات الزواج. » ومعنى هذا أن 
على الدولة أن : تقوم بإعالة المطلقات اللائي لا يعملن ". 

وبلق الدكرر حمرة رانة كاب الال ى الرة الارسط ان" والكارة فى 
الواقع ليست اقتصادية فحسب. » فهي اجتماعية قبل كل شىء وقد تزلزل بنيان الأأسرة 
التقليدي وتهدم. وني هذا عبرة وأي عبرة للدولة النامية ". اه 

وإذا علمنا أن هناك ما يزيد عن مليون حالة إجهاض تجري في الولايات المتحدة سنويًا 
(۳۹). . وأن وسائل منع الحمل منتشرة» بل وتقوم المدارس بتدريسها للطلبة والطالبات 
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منذ المراحل الابتدائية لآن تدريسها في المراحل الثانوية والجامعية أصبح بدون جدوى 
وذلك لأن معظم حالات الحمل تقع في سن المراهقة. . 

إذا علمنا ذلك وعلمنا أن سبب ارتفاع الطلاق هو الاتہام المتبادل بالخيانة الزوجية. . 

هالنا أن نعرف آن الزنا مر شائع جا انه من الاد ر عدا أن شد ااا طا ق بلك 
المجتمعات لم يمارس الزنا. ) 

بل لقد وصل الأمر إلى السخرية من العذرية. . وأن وجود فتاة عذراء في المجتمعات 
الغربية يعتبر مجلبة للعار والخزي» لأنها رجعية وبالية الأفكار. 

ولم يكتف آهل الغرب بذلك فإن السعار ا لجسي الذي لا يريد أن يشبع. . ينتقل من 
نوع من السلوك الجسي إلى نوع آخر ومن جريمة إلى أبشع. . 

انتشارالشذوذ الجنسي في الغرب: 

ورغم وفرة النساء وسهولة العثور عليهن. . ورغم شيوع الزنا لدرجة خيفة 
فيا لمجتمعات الغربية فإننا نجد كثيرًا من الظواهر التي لا يمكن تفسيرها بسهولة» مثل 
انتشار حالات الاغتصاب الجسي» وانتشار الشذوذ الجسى وانتشار نكاح المحرمات» 
وانتشار الاعتداء ا لجسي على العاملات والموظفات. فقد كان يقال قديًا إن الكبت الجسي 
وعدم تفريغ هذه الطاقة الضخمة يؤدي إلى هذا الشذوذ. . ولكن الغربي لا يعاني من 
الكبت الجنسي والحرمان ومع ذلك فإننا نرى زيادة مرعبة في الشذوذ الجسي واكتفاء 
الرجال بالرجال والنساء بالنساء» ونرى زيادة خيفة في حالات الاغتصاب» وظهرت في 
الفترة الأخيرة إلى السطح موضة نكاح المحرمات من الأخوات والبنات. . ونكاح الابن 
لأمه والأخ لأخته والوالد لابنتهء ما يثير التقزز في أكثر الناس ولوغانفي الجريمة. 

وقد بلغ من انتشار الشذوذ ا لجسي في الحضارة الغربية اليوم أن قننت القوانين بإباحته 
واعتباره مرا طبیعیًا لا غبار عليه إذا ما کان بین بالغین بدون إکراه» وتکونت آلاف 
الجمعيات التي ترعى شؤون الشاذين جنسياء وقد بلغ عدد هؤلاء الشاذين في الولايات 
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المتحدة الأمريكية فحسب سبعة عشر مليونًاء وهناك معابد وكنائس في الولايات المتحدة 
تزوج الرجال على الرجال والنساء على النساء في احتفالات خاصة. 

وقد نشرت جريدة الشرق الأوسط نقلا عن وكالات الأنباء في عددها الصادر 
۹/7۳ للموافق ۲۷/ ۰/ ۱۹۸۰ أن السناتور كيندي اجتمع بممثلي الشاذين جنسيًاء 
وتعهد هم بآنه سيدافع عن حقوقهم وسينفذ تعهداته إذا ما انتخب رئيسًا للجمهورية. 

وقد خصصت بعض الحامعات في الولايات المتحدة منخًا دراسية للشاذين جنسيًا ومن تلك 
ا لجامعات جامعة سير جورج وليامز التي تخصص كرا من منحها الدراسية للمصابين بالشذوذ 
ا لجسي» ولا يمكن الحصول على تلك المنحة إلا إذا كان المتقدم مصابًا بالشذوذ الجسي. . 

وني مدينة لوس انجلوس فقط يتجمع ثلاثائة آلف شاذ جنسي» ومن أغرب الأنباء أن 
مجلة اللوطية في بريطانيا نشرت هجومًا على الدين لأنه بحرم الشذوذ الجنسي» وأن الدين 
لذلك هو سبب لكل المشاكل في الدنياء فم كان إلا أن رد عليه أحد كبار القساوسة قاثلا: 
" إن الكنيسة في حالة خاض الآن» ونه عا قريب ستعترف الكنيسة بالشذوذ الجنسي» وأن 
الشاذ جنسيًا إنسان عادي وله الحق إذا راد أن يصبح قسيسًا أو آي شيء آخر " والحدير 
بالذكر أن الكنيسة سبق هما أن اعترفت بأآن المخاللة والمخادنة أمر لا اعتراض عليه وإنا 
تعترض الكنيسة إلى الآن على البغاء والعهر وهي التجارة» أما أن يعيش رجل وامرأًة 
كزوجين بدون عقد زواج فهو آمر طبيعي ولا تعترض عليه الكنيسة. 

وكانت المجلات والصحف البريطانية وخاصة الديلي اكسبريس والديلي ميل قد قامت عام 
٠١‏ بحملة واسعة ضد الرهبنة والكنيسة. . وقد ذكرت في إحصائيات - نتيجة تحقيقات بارعة 
- أن ما يقرب من ثمانين بالمائة من الرهبان والراهبات والقسس قد مارسوا الجنس (آي نهم من 
الزناة)» وآن ما يقرب من أربعين با مائة منهم أيصًا قد مارسوا الشذوذ ا لجسي» ولذا فقد ركزت 
هاتان الصحيفتان حلتاهما على نظام الرهبنة الذي يمنع الرهبان والراهبات والقسس من الزواج. › 
ونادت بأن يلخى هذا النظام المبني على الخداع والكذب فيحاول أن يلغي الفطرة ويمنع الزواج» 
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فتكون النتيجة هي هذه النسبة العالية من الزنا والشذوذ الجسي ونشرت مذکرات آحدی 
العاهرات في فرنسا فجاء فيها أساء ثلاثة من البابوات وأحد عشر كردينالاء ونشرت حلة 
النيوزويك في ٤ /۸ /١‏ ۱۹۷ أن أحد كبار كرادلة فرنسا مات وهو في أحضان أحدى العاهرات في 
باريس» وبعد عدة أشهر مات كردينال آخر بنفس الطريقة. 

الخيانة الزوجية والخليلات: 

وقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن في عددها الصادر 
6٥‏ هھ الموافق ۲۹/ ۱۹۸٠ /٥‏ م أن ۷١‏ من الأزواج يخونون زوجاتمم في 
أوروباء وآن نسبة أقل من المتزوجات يفعلن الشيء ذاته» وني كثير من هذه الحالات يعلم 
الزوج بخيانة زوجته وتعلم الزوجة بخيانة زوجها ومع هذا قد تستمر العلاقات الزوجية 
الشكلية دون آن يطراً عليها آي انفصام. أما العلاقات قبل الزواج فإن 1۸٠‏ إلى 1.۸٥‏ من 
الرجال البالغين هم خليلات. » وأن لكل واحد منهم خليلة واحدة فقط وأن خيانة المخاللين 
للخلیلات أقل من خيانتهم للزوجات واكتشفت الدراسة أن خيانة الخليلات لآخلائهن هي 
أكثر من خيانة الزوجات لأزواجهن» وتقول الدراسة أن ما بقي من أفراد المجتمع غير 
المتروجين والذين ليس هم خليلات هم من الزناة الذين يتنقلون من امرآة إلى آخرى وليست 
هم علاقة دائمة. وتشيد الدراسة بالأخلاق العالية للمجتمع الأوروبي الذي ارتفعت فيه نسبة 
العشاق والمتخذين آخداتا بحيث أنها وصلت إلى /.۸٩‏ من مجموعة غر المتزوجين وأن الخيانة 
بين المتخاللين والمتخذين أخداتا هي أقل منها بين ا لمتزوجين. 

وتذكر الدراسة أن الرجل الفرنسي يآتي في المرتبة الأولى من حيث اتخاذ الخليلات 
وعدم خيانتهن» يليه الألماني» ثم يليه البريطاني» ثم يأتي في آخر القائمة الإيطالي والأسباني. 

وقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر ٠٠١١/۷/١١‏ الموافق 
۹١ / ٦‏ تحت عنوان (بريطانيا الجديدة) أزمات زوجية وعائلية وارتفاع حالات 
الخيانات على آنواعها " بريطانية مقبلة على أزمة اجتهاعية كبيرة» وتتحدث أرقام رسمية 
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نشرت أمس في لندن عن تزايد المخاوف من زيادة نسبة الطلاق وانخفاض نسبة الزواج 
وارتفاع نسبة الخيانة الزوجية بين الطرفين» وتقول الأرقام ما يلي: 

٠١ -١‏ بالمائة من الأزواج الذين تتراوح أعارهم بین ۲۰ و ۲٤‏ عامًا عليهم أن 
يتوقعوا سلسلة عمليات طلاق خلال ٠١‏ عامًا الاتية. 

- ارتفع عدد الأمهات المطلقات إلى مليون وربع المليون آم» والرقم مرشح للزيادة. 

٠ ١ -۳‏ با ئة من الأزواج الجدد يرفضون الإنجاب خلال السنوات الثلاث الأولى من زواجهم. 

٠-٤‏ بالئة من المراهقين بين سن ١١‏ و١١‏ يقبلون على شرب الخمور بصورة 
مزعجة. وقد أدخل كثير منهم إلى المستشفات بسبب انغماسهم في الشراب. 

-٠٥‏ ارتفاع نسبة الذين يتعاطون المخدرات من الشباب والمراهقين. 

وني ببحث عن الطلاق نشرته جلة 0م News of WoOr|d R6‏ .5 .ل الصادرۃ فی ۲١‏ 
نوفمبر ۱۹۸۳ جاء فيه أن الطلاق في الولايات المتحدة يزداد بسرعة رهيبة فهناك مليون 
حالة طلاق في كل عام في الولايات المتحدة أي بمعدل طلاق واحد كل ۲۷ ثانية. . 
والغريب حقا إنهم اتجهوا إلى إجراء الطلاق بدون إثبات أو اتام الخيانة الزوجية الذي 
كانت المحاكم تطالب به لتحكم بالطلاق. . وبينا نرى الغرب يتجه رويد رويدا إلى ما 
يقارب التشريع الإسلامي في الطلاق نرى الدول العربية مثل تونس واليمن الجنوبية 
ومصر وغيرها تتجه إلى القوانين الغربية التي عفا عليها الزمن. 

الوجه الرابع: البغاء في الكتاب افقدس. 

االات لرن ا ف وا( | 0). 

ويقول يشوع عن راحاب: فَذَهَبًا وَدَحَلاً بَيْتَ امْرأة رَانيةٍ اسْمُها رَاحَابُ وَاضطَجَعَا 
هتاك. (يشوع۲: ۱).. 

نبي الله شمشون يذهب إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها (قضاه (١ : ٠١‏ 

نبي الله حزقيال يشجع النساء على الزنا والفجور (حزقیال .)٤-۳۳-۱۲١‏ 
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قال الراهب الإأنجليزي اسكندر نكهام: إنه نظرّا لأن المرأة لا تة تشع جنسيًاء فإنها غالبا 
ما تصطاد بائسًا لينام معها في فراشها ليشبع نهمها إذا كان زوجها غير موجود في لحظة 
r Ska‏ 

وني (الأمثال ۷: ۲۲-۷) فَرآيت بين اهال لاَحَظت ث بن اين غَلاَمَا عَدِيمَ القَهْم ٠‏ 
ايرا ني الشارع عند اوتا وَصَاعِدًا ني طُريت بَيبهّا. في الْعِسَاءِء في مَسَاءِ اليم ني 

e‏ ولا باشرآو اشتفبلنة في زي راه وخريئة القلي. ا به هي 

اة في بها لا تَسَفر قَدَمَاَا iê Oh E‏ 
کی O‏ ر أَوْقَحَتْ وجمهاوقالت له عل ذبائح مَة. الوم أَوْفَيْتُ 
ُذوري. “ كلذك حرجت للاك لاطنب وَجَهَكَ عى أجِدَك. u ٠‏ باج رف 
تريري» بمُوشى كان من مِضرَ. " عَطَرت فرَاشِي بم وَعُو وَقرفَة. “ هَلْمَ ترو ودا ! 
الصَبّاح. ذد با خْبٌ. ٠‏ لان الرَجُل لَيْس في الْبَيْتِ. دَهَبَ في طريق بَعيدةٍ. "خد صَرَهَ 
لف کنو یر افلا بای آل آرت کر ری بل کا ر ٠‏ 
E‏ لر کور يذهب لی الح او الع إل فيد القَصَاص» " حتی يَش سهم 
کده: كط يسرع إلى الفخ. ۰ 

e 
جاء من عند الله» ففي (حزقيال: وکانت ي ية الب قائلة: " «يا ابن‎ 
E E E اعا ك اا‎ 

ِن آزضي گنان ابول آثوري أك جخ “اما ميلادك : e‏ 

سرن وا تعْسلي باناءِ لظف بلطف وا جي کليحاء وا ثمَمَطِي بَفْوِيطًا. تشفق 
ی و وات اہر و ل طرخ غل زغ طشر کروی ت 
وَلِذتِ. فمَرَرت بك وَرَأيتَك مَدوسَة بدك قلت لَكِ: بدَمك عِيشِي» قلت لَكْ: بدَمِكِ 


.۲٠٠١ إنسانية المرأة/‎ )١( 
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عِيشِي. جعلتك ربو كات الحقل» فرَبَوْتِ وكرت وَبَلغتِ زيتة الاأريّانِ. هد ثديّاك. 
ر س a. o o‏ 1 
و قد كنت عريائة وَعارية. قَمَرَرْت بك ورَأيتك» ودا رَمَنك ر رمن ا حب. 


قبطت ڏيي ليك وَسََرت عورَنَكِ وَحَلَمْت لَك وَدَحَلْتُ مَعَِ في عَهي يفول السَيد 
الت فصت ي. 1 فَحَمَمْتك بالا e,‏ عنك دمَاءَك وم بال ت 
رألبستك رر عك بالشَس» وارك الگا وَكَسَرَْكِ بر ' اوحلیثك بار 
e‏ ت وهي يديك وَطَوقا ني عنقَك. " وَوَصَعْتُ جرم ني نفك وَأَفراطًا ني ايك 


ت 
۸ھ ہے و 


وتاج جال عل رَأسك. " َىَحَلبْت بالذهّب N OE O EN‏ 
اكت المد اسل وارك جت جنا جا قصلت نل وخرَح لَك اسم 


AE.‏ سے یں کر 


في الأمَم الك َه گان گاماا پبهائي الذي جعَلمةُ عَلَيْك لال ال 8ف ات 


g7 7 


r وگب َالِ عل کل عابر گان له‎ A 
يابك و صتَعث لنفسك مرتَفعَات ۶ رتبت علا ام اٿ وڏ يَکن. " وَأخڏتِ‎ 


res 


وة E‏ 4 ا 
س ا ا سر صر بے o4 °٥‏ ا ا 


اذى أعطيتك. اة ت ِي ا وَصَعْها أَمَامَهَا رَائِحَة سرُور. 


سے سر 2 


ان ا 


وعدت ك ونك الذي وليم ي وَذَبَتِهم ها طعَاما. اهو ليل مِنْ زد 

َك ذَبَحْت بني وَجَعَا وزو ى الار ر ؟ "وني كل رَجَاسَاِكِ وزاك 1 ر 
باك ٳذ كنت ريا عار كنت مَدُو ا ا 
ا ول لیڈ ارب الو بين لرك با ركذ ت لنفك مرمع فی کل شارع. " 
یو کا 


U‏ مر تفعتك وَرَجَسْتِ جمَالكِ وَفرَجتِ جلي لکل عابر وَأکٿرتِ 
ا د تج ج E‏ ۳ و لاغَاظتی. "«قَهأندَا 


ص 


e 
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لفلسطيننَ اللَوّاتي كَْجَلْنَ مِنْ طريقك الرّذيلَة. ق 
ا ا E E‏ 


وا ي 


وا ي E‏ مر فلك بقول السمد الرت؛ إذ فعلت كل هد اقل انرا 
رَانبة سَليطة» "پاك فبك في راس گل طريق» وَصُنوكِ مُرتمعتَك في کل شارع. 1 


٤ں‏ ت ےہ o‏ 


کر EE‏ ”يها الرَوجَة الْمَاسِقَةء تاخ اَن مان رَوْجهًا. ا 
لكل الرَرَّانى يعْطون هدي ما انت َد أعْطَيْتِ كَل حبك هَدَاياكِ وَرَسَيتهم ليوك مِنْ 
ا و ا د اين وَرَاءَكِ بل أَنتِ 
E A‏ 

ثم ما هذا الأسلوب القصصي الرائع الذي يبدوا أن مؤلفه كان مغرمًا بالبغاء 
والعاملات فيه» وذلك في قصة العاهرتين: أهولا وأهوليبا: رمز للمدينتين السامرة 
وأورشليم لکن بإسلوب جسي مثير 

وفی (حزقیال ۲۳- ۲۹: ۱): وکان إل کل 


ل 


O N A O O O TT 
اتا آم وَاجدَبِ ”ورتا پوضر. في صِباما را دعدعت ك غت‎ 


ا 


lT E‏ أهُولة الْكَييرة ا ل و 
وَاساهما: السَامِرة «أهُولَة» اولي «أهُوليبة». ' وَرَنّثْ هول من تي رعشقت 


و سے ۶ ى 2 ر۶ وت 0 O‏ و 
E‏ الاين الأشا' نجون ولاة س شهوة» فرْسَان 
شور ر ت و o‏ م 


رَاکيون التيل. ”دقعت هم عَقَرَهَا لُخَاري بني وَتَجَسَٺٰ بکل مَنْ عَشْقَتهُم 
بکُل أَصَامِهمُ. وا ترك راھا فن مقر اسا i‏ في صِبَاهَاء وَرَغْرَغوا 
ترائ عذرتپا وَسکبوا عَلَيها زناه . ذلك سَلَمْتََّا ليد عُسّاقهاء ليد بڼي 0 الذِينَ 
عشقتهم. هم سفوا عورَا. أخذوا يها وبتاتاء وَذَبَحُومَا بالسَيّف» فَصَارَت عبر 
للشاء. وَأجروا عَليْها حكا. "«ق رث أختها أهُوليبة ذلك آفسَدَث في عِسْقها أكر 


کی ا د م ەر ر e E a‏ 
منهاء وني زتَاهَا أكثر مِنْ زَا أختها. " عَشقت بني شور الولاة وَالشحَنَ الاأبُطال اللابسينَ 


a 
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نخر یاس راتا راون ا حل كلُْم بن هر ورات اها ت 


سے 


طریق وَاحدَة. “ وَرَادَتُ زتَاهًَا. و تَظرَت لل جال مُصَوَرِينَ على الحائط» صورُ 


سے 


الكلدانْنَ مُصورَة عرق * متطقِينَ بمتاطق عل أحقَائهي عايِمُهُم مَسدولة عل 
e‏ كله ن لطر زوت e‏ بابل الكَلدَاننَ رض ميلادِهيٰ ' 


ر 


عتما 1 خ هم ٤م‏ شش وي“ ص ٤‏ 0 سے 9 س سے ر صر رھ 
١ 4 ۰ e‏ » 
و ت ° م 2 SS:‏ 


بني ضحم اش و نکشوقایزتاشم تتت رپ وج کشفت زتَاها 


وَكَسَمَّتُ رټټ جتنم تي کا نت نئي غ وَأَكََرَت راما ا 


اعا آي فيا رنت پأزضي يضر "ر عَشِقّث مَعْشوقيهم الَذِينَ مهم كخم الخرير 
وَمَيهُّمْ كَمَنيّ الخَيّل. " وَافتقَذْتِ رَذِية بال َر لْضريينَ تربك لأَجل كذي 
صبًاك. " لجر i NTS‏ ام عَلَيْك عشَاقك 
ل ابن نتم نليه رآ ويخ ملك من گل چ ” بني بابل َكَل للد ر 


ا RE‏ ءّ مر 


ا ونر orf‏ ہر عو ست سا سر ا ت سر سے ر مھ 
وشهراء. کله اكول ل و ون عَلَيْكِ بأَسلِحَةٍ مرکبات وعجلات» e‏ 
۾ ۰ مہ 0 ا س ت © رهت ا ر کر ا 2 
E OT‏ وَالْجًَ NE‏ 
o ۴ o2‏ س 8 5 2 و ر o2‏ اور س م e‏ 
O O E e O O‏ 
سس تاھ e 0 E‏ ر سے سے ره 2 ار ت رر کر ره 
وبقيتك تسقط بالسيف. ياخذون بيك وباتك وتؤكل بقيتك بالنار. " وينزعون عنك 
پک سے ا 2 E‏ £ رع سور ٤‏ کے سے ° ا ° O 0 ٥٤‏ 
بابك ويّاخذون أدَوَاتِ زِيتتِك. " وَأبطل رَذِيلتك عنكٍ وزاك من اض مص فلا 
0 ا ص 0 رە 2 & E‏ ۶ ےه e‏ 
رفون عييَكِ اليم ولا تذكرينَ مصر بَعد. ” لانه هكذا قال السيّد الرْبٌ: هأتذا أسَلمُّك 


ا أبعَضتَهمْ ليد الَذِينَ جَفْنْهُمْ تفشك قْسك. “ فيعَامِلونك بالْبعْصاءِ وَيأخڏون كل 


ره 


تَعَبك» يكوك عريانة وَعَارية تلشف عَوَرَة زاك وَرَذِيَنك وَزنًاك. 
وهذا لمن يقولون إنه)ا مدينتان. ‏ 
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NEE NORE ELE 
عل أهُوليبة لأر أن الرانيتن.‎ 

ولا مشكلة عندي أن كاتب الكتاب يضرب مثالا للمدينتين السامرة وأورشليم مهاتين 
المرأتين العاهرتين الزانيتين الفاجرتين المفضوحتين الفاسقتين أهولة وأهوليبةء ولكن أل 
جد الرب مثالا غير هذا المثال أوليس عند الرب ألفاظًا يقوما للناس في كتابه غير هذه 
الألفاظ الحميلة الرائعة؟! 

وني (هوشع ۱: :)٤-۲‏ أل م تالم الوب هُوشَعء قال الوب مُوشَعَ: «اذهَبْ خذ 


اسر سے ° 


لتفسىك امرأةَ زى وَأولاد زتی» لن الأ زص قد رَنّت زی تارکة الرَبّ». "فذَهَبَ وأحل 


0 


A 


جُومر نت لايم فَحَولّث وَولدَت لَه بنا قال لَه الرَبّ: «اذْعٌ اسمَة يزْرَعِيلء لاني 
ا ر سر۵ مر سے صر 


غد لیل أعَاقِبٌ بت ياو عل دم بزدَعبل وأ هَت نراي 

وي (هوشع : 6-1( «قولوا لإاخوتکہ «(عمي» وَلاأخرَاتکہْ فرعام ' خاکموا 
کُم حاوِمُواء لا ليمت اراي واا لست رَجُلهاء کي تَعْزلَ اها عَنْ وَجُهها وَفِسمَمَ 
ِن بن ياء لملا رمَا عريائة اوها يوم ولادتاء اعلا فر وَأصَبرمَ 


كرض يَابسَةء وَأمِيتَها بالْعَطَش. ولا أَرْحَم أَوَلاَدَمَا لان لی 


وي (هوشع ۳: e :)١‏ : «اذهَت أَيْصّا أخبب ا رأة حَبيبة صَاحِب ورا 


o2‏ و2 


ي ا إل اة أخرى وَحَبون لأفْراص الرّبيب». 


%4 *% 3 


سے 


ر( ١‏ ( محاسن |إلإسلام ورد شبهات اللنام 


٣‏ شبهة: اشتراط الولي. 

نص الشبهة: 

يرى البعض أن اشتراط اللإسلام الولي لصحة عقد زواج المرآة يعد حجرًا عليها. 

والجواب عن هذه الشبهة من هذه الوجوه. 

الوجه الأول: اشتراط الولي في صحة النكاح يعد في مصلحة المرآة» وليس حجرًا عليها. 

الوجه الثاني: اشتراط الولي فيه صيانة للمرأة وحفاظًا على كرامتها 

الوجه الثالت: للولي دور كبير في زواج موكلته» لا تستطيع أن تقوم به المرأًة. 

الوجه الرابح: لابد من اجتماع الإرادتين إرادة الولي وإرادة المرأة. 

الوجه الخامس: وأخيرًا كلمة انصاف في هذه المسألة لكل العقلاء. 

وإليك التفصيل 

الوجه الآول: اشتراط الولي في صحة النكاح يعد في مصاحة المرأة. وليس حجرا عليها. 

النكاح يقصد به السكن والاستقرار؛ لتحصيل النسل وتربيته» ولا يتحقق ذلك مع 
كل زوج» والتفويض إليهن محل بهذه المقاصد؛ لأنہن سريعات الاغترار» سيئات 
الاختيار» فيخترن من لا يصلح» خصوصًا عند غلبة الشهوة وهو غالب أحوامن» 
فالأنوثة مظنة قصور الرأي لما غلب على طبعهن من العاطفة. “ 

فالمرآة لقلة تجربتها في المجتمع» وعدم معرفتها شئوں الرجال وخفايا أمورهم غير 
ماو نة خن د اام لسرعة تداعا و هرل اعت رها بالظاهر الراف دون ترو 
وتفكير في العواقب» وقد اشترط إذن الولي مراعاة لمصالها؛ لأنه أبعد نظرًاء وأوسع 
خرة وأسلم تقدیر اء وحکمه مو ضصوعي 5 دخحل فه لألعاطفة أو الهوى» بل ىە على 
اختيار من يكون أدوم نكاخًا وأحسن عشرة. 

فمهمة الولي هنا أن يقوم بدور الفاحص المتحقق من حقيقة حال وظروف الرجل. ° 
(۱) آحكام إذن اللإنسان ۲/ ٤١١‏ . 


(۲) عودة الحجاب۲/ .٠٥١‏ 
(۳) دراسات في أحكام الأسرة .)۱۸١(‏ 
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الوجه الثاني: اشتراط الولي فيه صيانة للمرأة وحفاظا على كرامتها. 
إن من مقاصد هذا التشريع الحكيم صيانة المرأة عن أن تباشر بنفسها ما يشعر 
بوقاحتها» ورعونتهاء وميلها إلى الرجال» مما ينافي حال أرباب الصيانة والمروءة. 

فالمرآة إذا باشرت بنفسها عقد النكاح أمام جمع الناس» فإغها تظهر بمظهر المشتاقة إلى 
النكاح» الطالبة له على نحو صريح» لكن القول باشتراط الولي يحقق للمرأة كرامتهاء فقيام 
الولي بذلك عنها مظهر من مظاهر إكرام الشريعة ها» وإعزازها وتقديرها لما ينبغخي نحوها 
من واجب هايتها من أي موقف يمس حياءها وعزتا. 

الوجه الثالت: للولي دور كبير في زواج موكلته. لا تستطيح أن تقوم به المرأة. 

-١‏ كيف لا يكون لول المرآة سلطان في زواجها وهو الذي سيكون -شاءت آم أبت» 
بل شاء هو أو أبى- مرجع في حالة الاختلاف» وفي حالة فشل الزواج يبوء هو بآثار هذا 
الفشل» وجني ثمرات خطاً فتاته التي تمردت عليه وانفردت بتزويج نفسها؟! 

فما يبرر آن يكون لأولياء المرآة شأن معتبر في تزويجها؛ أنه تلحقهم معرة سوء 
الاختيار أو تبعاته - ماديا ونفسيًا-؛ لأن زواج ابنتهم» أو أختهم يضاف إلى أسرتهم 
ضرورة بمجرد العقد» فهب أن فتاة ما عاقلة بالغة - على قدر ما من الرشد- اغترت 
بکلام رجل وتظاهره» فسارعت إلى الزواج به دون ول» ثم ظهر آنه قواد» أو فاسق» أو 
ملحد» أو خائن لوطنه آحياتًا - کا هو معروف مسجل - وسواء رضيت هي بذلك حتی 
تبين الأمر» أو م ترض.» آلا تلحق أسرتها وأولياءها معرة هذا الزواج؟ بل إن الأمر لا 
يقتصر على مرد المعرةء والذلة النفسية بين الناس» بل يتجاوز ذلك إلى أضرار واقعية 
تلحق بهم مثل امتناع الناس عن خطبة أخواتها وقريباتهاء وغيره من الأضرار الفادحة." 

۲- إن الهمدف من رقابة الول على اختيار الزوج ليس فقط تسهيل الزواج» وإنا أيضًا 
تأمينه وتوفير عوامل الاستقرار له» ورعاية مصالح الفتاة التي ائتمنه الله عليهاء وإن قصر 
)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) دراسات في أحكام الأسرة (۱۸۷). 
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نظرها عن إدراكهاء ومن هنا كان مبنى الولاية على حسن النظر والشفقةء وذلك معتبر 
بمظنته» وهي القرابةء فأقر م منها أشفقهم عليهاء وهذا غلب ما يكون في العصبة. © 

الوجه الرابع: لابد من اجتماع الإرادتين إرادة الولي وارادة المراة فلا يجوز للولي إجبار 
المرأة على الزواج. 

القول باشتراط الولي لا يعد حجرًّا على المرأةء وذلك لأن للمرآة أيصًا في زواجها رأيًا 
لا يغفل» فالمرآة إذا كانت عاقلة لا يستطيع الولي إجبارها على الزواج بدون إذا. © 

قلت: والقول باشتراط الولي في النكاح قال به جمهور آهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جمهور العلماء يقولون: النكاح بغير ولي باطل. © 

وقال أيضًا: وإذا رضيت رجلاء وكان كفرًا ها وجب على وليها - کالاخ ئم العم- 
أن يزوجها به» فإن عضلها أو امتنع عن تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير 
إذنه باتفاق العلماءء فليس للولي أن يجبرها على نكاح مَنْ لا ترضاه؛ ولا يعضلها عن نكاح 
مَنْ ترضاه إذا كان كفرًا باتفاق الأئمة. وقدأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في 
مصلحة المرآةء لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء عن تصرف لغيره» فإنه يقصد 
مصلحة من تصرف له» لا يقصد هواه فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن يؤدي إلى هلها 


رور ٥ه‏ ?دارو 


ی ت e‏ 4 ر o‏ م ر ص Sy r‏ صر رو س ت 1 
فقال: * لاله مرکم آن نووا المت إل اهلها ودا حکمثم بين لتاس أن موا بالَعدَلِ ه 
٤‏ + م e‏ مھ r‏ ت ا 9ر ا 
(النساء: 0۸)» وهدا من النصبحة الواجيةء وقد قال النبيي: "الدين النصيحة ۴ ن 
م ل ا ص سر 8ے ET‏ ر ر ی هټ ل ٣‏ ° 
قال: لله ولكتابه وَلِرَسوله وَلائَمَة المسلمينَ وَعامَتهم ". “ واله أعلم.“ 


قال ابن بطال: اتفق جمهور العلماء أنه لا جوز نكاح إلا بولي. 


.٠"٠١١ عودة | لحجاب۲/‎ )١( 
CAY) دراسات في أحکام الأسرة‎ (۲) 
مجموع الفتاوی۲۱/۳۲.‎ )۳( 


.)٥٥( مسلم‎ )٤( 
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وقال أيصًا: وأجمعوا أن السلطان يروج المرأة إذا أرادت النكاح أودعت إلى كفء 
وامتنع الولي من أن يزوجها. ”© 

قال الغووي: ولو أرادت أن تتزوج كفو فامتنع الو اا »فإن اص رَوّجها القاضي 

وذلك لأن الإسلام اشترط لصحة عقد الزواج اجتماع إرادتين» وهما إرادة الوليء 
وإرادة المرأةء وهذا لا مخلو من الصور الاتية: 

الصورة الأولى: أن تجتمع الإرادتان معًَاء إرادة الولي» وإرادة موليته» وفي هذه الحالة 
يصح العقد» بشرط أن يباشر الولي عقد التزويج. 

الصورة الثانية: أن الولي وحده راض عن الخاطب» بيد أن المرأة غير راضية به. 

وي هذه الحالة لا يستطيع الولي أن مجبرها على تزويجها بمن لا تريده. 

الصورة الثالثة: أن ترضى ی المرآة - بكرا كانت آم ثيا رجلا كفو قاس الث دة - ترید ان 
تتزوج منه» ولكن وليها يعضلها فيرفض أن مجلس معه في مجلس العقد؛ ليز وجه إياهاء ف) ا لحكم؟. 

وفي هذه الصورة يسقط إذن الولي في هذه الحالة إذا فن اق ا و ا 
لغیره وروح بمن ترید إذا کان كفرًا. 

الصورة الرابعة: أن يكون الذي رضيته المرأة وطلبت من وليها تزويجه منها غير كفءٍ 
بمقياس الشريعة في الكفاءةء ف)] الحكم؟ 

وهنا يكون للولي أن يمتنع من تزويجهاء ولا يجوز هما أن تتزوج في هذه الصورة بدون 
إذن وليّهاء ولا يقال: إن الولي يعد في هذه الصورة حجرًا على المرآة في اختيار من تريد 
الزواج به؛ لأن مصلحة المرأة في هذه الصورة تقتضي منع هذا التزويج» فأي مصلحة تعود 
غل لر اة لو زوجت من غر کف کان نکر ن مل غ مدن ازل دة هال و 


(۱) شرح البخاري۷/ :۲٤۹‏ 4 
(۲) شرح مسلم .۲۰٤/۹‏ 
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يستطيع أن يتحمل آعباء الحياة؟ والمرآة كا هو معروف عنها ترجح جانب العاطفة على 
جانب العقل وسريعة الاغترار کا بينا من قبل. 

ومن هذا يتضح أن المرأة إذا رضيت رجلا كفئاء فليس لوليها أن يمنعها من التزويج 
به» ولو آصر على الامتناع يسقط اعتبار إذنه» ويزوجها ولي آخر غيره. 

الوجه الخامس: وأخبرا كلمة إنصاف في هذه المسألة لكل العقلاء. 

ولعله قد تبين من مجموع ما سبق كله أن موضوع الولي في الإسلام لم يشرع ليكون 
حجرًا على المرأة في اختيار شريك حياتهاء أو عضلها عن ذلك» أو امتهانًا لكرامتهاء 
وعقلهاء وانتقاصا منهاء وزراية عليها - كا يغلط بذلك معارضون - إن قد شرع لنقيض 
ذلك كله من حفظ حياء المرأة» وإعزازهاء ومساندتها في أهم العقود والتصرفات المتصلة 
بهاء وإرشادها في ذلك كله ومعاونتها لمزيد الاهتمام بهاء مع آنه- بجوار هذه المكاسب هما 
- لا ضرر عليها مطلقا منه» ولا تعطيل لصالحهاء ولا إهدار. وإذا وازن المنصفون بين 
هذه المكاسب التي تتبدى من الفهم المتكامل الذي قدمناه في مجموع النصوص» وبين ما 
قد تتعرض له المرأة من تأخير زواجها وقتا ما حتى يستفسر الولي عنه» ونحو ذلك» لرجح 
جانب مصلحتها في هذا الفهم رجحاتا عظيا» ولثل هذا وجه هام من وجوه تکریم 
الإسلام للمرأة» وعنايته العظمى بمصالحها. ° 

يقول دصابر أحمد طه: لقد زعم بعض المستشرقين أن الإسلام م يكن منصمًا حين) 
قيد حرية المرآة ني جميع أطوار حياتهاء ولم يعطها احق في أن تتصرف فيم| تريد كيف) تشاء. 

وللرد على هذاالزعم أقول: 

لقد ذكرت أن الإسلام أعطى للمرأة ا لحق في قبول أو رفض من جاء يطلب يدهاء ولا 
حق لولیها أن جیرها على قبول من لا تريد» وأن يمنعها أن تتزوج من رضيته من آهل 


(1) مكانة المرأة في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة .)٤۸۷(‏ 
(۲) نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام (۲۱۸-۲۱۵) بتصرف يسير. 
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الخلق والدين» فذلك شأا وحدهاء بل إنه أخص خصائصهاء تتصرف فيه بالمعروف على 


ما تری فيه استقرارها وآلفتها. 
عن آن هر ان رول اله 8 ال لا کے الام ی نامر ول کح الک 


س م 


تی ساد . الوا يا رَ ول اوک ا فال و 

والآحاديث في إعطاء المرآة حرية الاختيار كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر: 

E‏ ب نوخا حلي اتا مر آَم لا؟ قال هى 

سول اللىل : حم تسام . فَقَالَتْ عَايَسَة مَقَلْتُ: : فلا خی . فقا رَسول الله کلاز: 
فذَلِكَ اذا ذا هی مک آي سکوتہا یکتفی به« فلا کلف التصريح لحيائهاء وغير 
ذلك من الأحاديث الكثيرة» والتي يفهم منها أن الإإسلام قد أعطى المرأة حرية الاختيارء 
ونه لا مكان لدعوى المستشرقين الزائفة حول حرية المرأةء لكن المستشرقين لا يعنون هذه 
الحريةء وإنا يعنون بالحرية هي أن تنطلق المرآة بلا قيد» وأن تتحرر من كل ضابط» وأن 
تتخلص من کل رقابةء فلا دين یکہح جماحهاء ولا أخلاق تهذب طباعهاء ولا زوج ولا 
والد يغير عليهاء ویتدخل في حیاتما. 

هذه الحرية يرفضها الإسلام ولا يقرها؛ لأا تحوّل المرأة عن طبيعة فطرتها ورسالتهاء 
ولأنها تدفع المرآة إلى طريق مُظلم مضلل» تكون فيه أداة للأهواء والرغبات» وهذا يؤدى 
بدوره إلى تحطيم القيم الأخلاقية والاجتماعية والنفسيةء والتي تؤدي بدورها حًا إلى تدمير 
الملجتمع وهدم الأسرة» كا أن هذه الحرية تجعل المرآة تدوس على آقدس واجباتها كزوجة وأم 
وربة منزل» فتهدم تلك الأصول الثلاثة» ضف إلى هذا أن إعطاء الحرية للمرآةء ک) يطالب با 
الزاعمون تؤدي إلى تفشي الفساد في البلادء وإلى انتشار الخلاعة والفجورء وإلى فتك 
الأمراض التناسلية بالعباد» وزهد أكثرهم في الزواج» واتخاذهم الخليلات والأخدان. 


(۱) البخاري »)0٩۱۳۲(‏ مسلم .)۱٤١۹(‏ 
)۲( البخاري (0۱۳۷)» مسلم )٠٤١۲١(‏ واللفظ له. 
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ولا أدل على ذلك ما بجحدث في البلاد التي أعطت المرأة الحريةء تقول صحف أمريكا 
أرحب بلاد العام صدرًا بالحرية الجنسية: إن هناك مشكلة اجتماعية خطيرة يتزايد خطرها كل 
يوم حتى أصبحت تقلق بال المسئولين» فيفزعون إلى المختصين من علاء الاجتماع يسألونم 
العون في هذه المشكلة التي تنذر بالويل والثبورء تلك هي مشكلة الاختطاف» فكل يوم تأتى 
الأخبار المزعجة بأن بعض الفتيان قد اختطفوا فتيات في سياراتهم» فقضوا منهن وطرهم» 
وتركوهن بعيدا عن منازهن بمسافات شاسعةء لا يتيسر هن الرجوع منها إلا بعد أمد طويل. 

ويتبادر إلى الذهن هذا السؤال: فيم الاختطاف والحرية مباحة للجميع إباحة كاملة لا قيد 
فيها ولا حدود؟ والسؤال على عجبه مردود ببساطة: إنه لا مناص حين تطلق الحرية يصنعون 
ما يشاءون أن تتعارض الأهواء وتصطدم الرغبات فيحدث أن يعشق فتىً فتاة لا تحبهء وإنا . 
ميل بمشاعرها إلى غيره» وما دامت النوازع والشهوات قد أطلقت من عقاها ولم يضبطها 
ضابط خوفا من تقييد الحريةء فإن هذا العاشق المتهوس لن يضبط عواطفه (أستغفرٌ الله) بل 
شهوته إلى تلك الفتاة بعينهاء فلا جد سبياا إلا استدراجها واحتطافهاء وهكذا محدث هذا 
الأمر الشنيع في البلد الذي أباح كل شيء للجميع» بل يجحدث نتيجة هذه الإباحة التي لا تقف 
عند حد. هذا حطر تعترف به أمريكا وتنذر به الصحف وتطلب تدخل المسئولين» وإن تزايده 
يومًا بعد يوم لينذر بآنه مقدمة لما هو أخطر منه في الحياة الاجتماعية الأمريكية. 
وا ات ن عا اوا هات و ا 
)۷٤٠٠١(‏ فتاة وسيدة بتهمة السطو والسرقةء و )٠٠٠٠١(‏ فتاة بتهمة الدعارة» و 
)۲۹۸١(‏ فتاة دخحلت السجن بتهمة السرقة بالإكراه وغبر ذلك كشر. 

وني إيطاليا يصل حجم الأعال اليومي في سوق الدعارة إلى )٥٠١(‏ مليون جنيه 
إسترليني في اليوم الواحده وليس ذلك في شهر أو حتى أسبوع» وهذه الملايين اليومية 
تذهب جيعها إلى العصابات التي تدير تجارة الرقيق الأبيض» وتقوم باستغلال حوالي 
مليون امرأة من خختلف الأعار. 
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وني فرنسا أصدرت منظمة فرق مقاومة تجارة الرقيق الأبيض بياتًا ذكرت فيه المكاسب التي يحققها 
زع)اء شبکات الدعارة خلال عام واحد في فرنسا نحو (۰۰ ۳۰ مليون فرنك) آي حوالي ۲٣۰‏ مليون جنيه 
استرليني» ك| أوضح البيان أنه لا توجد فتاة في السويد والدان ارك لا تعرف العلاقة ا لجنسية قبل الزاوج. 

وقد كتبت بجلة تايم الأمريكية أن العذرية قد فقدت آهميتها وأصبحت مسألة غير ذات 
أهمية بالنسبة للفتيات؛ ولذلك فقد دلت الإحصائيات أن سدس الفتيات الأمريكيات 
يتزوجن وهن حاملات من علاقات جنسية سابقة» وارتفعت نسبة الفتيات اللاتي وضعت 
أولادا من علاقات جنسية غير مشروعة ممن تقل أعمارهن عن العشرين» من ٤(‏ ۸۰ فى 
الآلف) سنة ١٤۱۹م‏ إلى ٠١(‏ في الآلف) سنة ۱۹٩۱‏ م» فكم تكون بلغت الآن؟ 

وأما من هن فوق العشرين إلى )٠١(‏ سنة فنسبتهن من 1١(‏ في الألف) إلى ٤١(‏ في 
الألف)ء ولا شك أن هذه النسبة زادت نظرًا لازدياد اللإباحية والفجور. 

كا نشرت ججلة مستشفى اليوم اللندنية في مقاها الافتتاحي لعدد إبريل سنة ٠۹۷١‏ 
موجرا عن التقرير السنوي للمسئول الطبي في وزارة الصحة والشئون الاجتماعية قال فيه: 
وبالرغم من التوافر الواسع في حبوب منع الحمل والإجهاض القانوني فإن (۸. )/.٦‏ من 
الأطفال يولدون لأمهات غير متزوجات» وتبين وجود (۲۸) حالة مل لفتيات في الثالثة 
عشر» )٠٠٠١(‏ لفتيات في الرابعة عشر» )٠٦٠١(‏ حالة إجهاض قانونية في نفس العام» كما 
أن )/.٠١(‏ من هذا العدد أي )۸٠٠٠١(‏ حالة إجهاض لنساء غير متزوجات. 

هذه هي الحرية عند الغرب» وهذه هي عاقبتهاء الأمر الذي جعل العقلاء منهم 
ينصحون بان نمنع الاختلاط» وأن نقيد حرية الفتاة» وأن نتمسك بتقاليدنا وأخلاقنا 
وديننا وتعاليمنا فهي تعاليم صالحة ونافعة. | 

إذا فلا ضرر في أن يقيد الإسلام حرية المرأة من أجل الحفاظ عليهاء ولأداء رسالتها 
الاجتهاعية الكبرى. 
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٤‏ شبهة: تعدد الرزوجات. 

نص الشبهة: 

اعترضوا على تعدد الزوجات وكان مجمل اعتراضاتهم في النقاط التالية: 

-١‏ اعتراضهم على تعدد الزوجات بصفة عامة. 

۲- اعتراضهم على تعدد زوجات النبي بيه بصفة خاصة. 

۳- اعتراضهم على الزواج بمن هي في ملك اليمين. 

-٤‏ سؤاههم عن نكاح الواهبة نفسهاء وحل ذلك إن وقع النبي بيه في هواها. 

والجواب على هذه الشبهات في هذه المباحث ) 

المبحت الأول: تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. 

ويشتمل عل الوجوهالاتة: 

الوجه الأول: واقعية التعدد. 

الوجه الثاني: ضوابط تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. 

الوجه الثالت: الحكمة من مشروعية التعدد في الشريعة الإسلامية. 

الوجه الرايع: تعدد الزوجات كان معروفا قبل الإسلام. 

المبحت الثاني: تعدد زوجات النبي كلا 

ويشتمل على الوجوه الاآتية: 

الوجه الأول: النبي بلا ا يتزوج بكرًا إلا عائشةء ولم يعدد ي إلا بعد بلوغ سن الشيخوخة. 

الوجه الثاني: الحكمة من تعدد زوجات النبي بي 

الوجه الثالث: لو فرض أن النبي 4 عدد لقضاء الوطر؛ لم يكن في ذلك قصورًافي مقام النبوة. 

الوجه الرابع: الكلام في قصة كل زوجة على حدة بيا يرد هذا الزعم الباطل ويبين نبل 
أحلاق النبي ي . والرد على شبهة زواج النبي بيه من عائشة وهي صغيرة السن. 

الوجه الخامس: في كتامم المقدس تعدد نساء الأنبياء؛ وكذلك التسري. 

المبحث الثالت: الرد على الشيهات. 

الشبهة الأولى: التعدد مشر وط بالعدل وهو مستحيل؛ فالتعدد لا مجوز؟ 
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الشبهة الثانية: ما دام التعدد جائزًا فلماذا خلق الله لآدم زوجة واحدة؟ 
الشبهة الثالفة: لاذا أ عا تعدد الز وجات د القاد ا کد ف و 
: و 2 کی ی ل و 

ضوابط التعدد عند الرجل؟ 

الشبهة الرابعة: لاذا تعدد الزوجات للرجال؟ ولم جز تعدد الأزواج للنساء؟ 

الشبهة الخامسة: اذا حد النساء بأربع ولمين كذلك الاماء؟ 

الشبهة السادسة: آن التعدد يلزمه الخصام والشخب الدائم المغضى إلى نكد الحياة. 

الشبهة السابعة: لاذا لم يوافق النبي ية على زواج علي بن أي طالب من ابنة أي جهل؟ 

المبحت الرابع: التعدد في اليهودية والنصرائية. 

وإليك اللفصيل 

المبحث الأول: تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. 

الوجه الأول: واقعية التعدد. 

إن شريعة التعدد تعنى أنه لا يمكن أن يتعدد شىء إلا إذا كان المتعدد فائضصًاء فطبيعى 
أن يتعدد» وهب أن جماعة دخلوا حجرة فيها عشرة كراسي وهم عشرة» فكل واحد سوف 
عل غا و ا ع کان و ا 
جلس على کرسی ویتکئۍ على کرسی آخر» ولا یمکن أن یعدد لنفسه کرسیین إلا إذا کان 
هناك فائض» فالتعدد لا يتأتى إلا عن فائض وهذه القضية خدمتها الإحصاءات. © 

فإذا نظرنا إلى الإحصائيات التي تنشر في أوربا وأمريكا عن ازدياد نسبة الأولاد غير الشرعيين 
زيادة تقلت الباحثين الاجتاعيين» وهو لاء لسو ا إلا نتيجة لاقتصار ال - امر اة واحدة وكثرة 

۱ ر 1 مر 


(۱) شبهات وأباطیل للشعراوي (۷۸۰۷۷). 
(۲) المرآة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعي (۸۲). 


١ (‏ : ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


فإذا نظرت حولك وجدت أن عدد الإناث أكثر من عدد الذكورء فإذا أعطينا كل ذكر 
أنشى لوجدنا الفائض عددا كبيرًاء هذا العدد ما موقفه في المجتمع؟! 

إن هذا العدد سيعمل على إغراء الذكور بخيانة زوجاتمم» أو انتزاعهم من أحضان 
زوجاتہم» وتنتشر الرذيلة ني المجتمع» ويكثر الأولاد غير الشرعيين» أما إذا أخدً بالتعدد 
فإنه يمنع الكارثة» وجل قضية الفائض من النساءء فلقد شرع الإسلام هذا التعدد لكي 
يحمي المجتمع من الفوضى والفسادء فالحل الإسلامي حل طبيعي في حل مشكلة 
الفائض» والْسَرَعٌ الأعلى يعلم أنه سيوجد فائض فيمن بخلق» ولكنه فائض لحكمة؛ وهذه 
الحكمة لجا إليها كثبر من الدول الآن حين لاحظوا نقصًا في عدد الرجال نتيجة الحروب» 
فأحبوا أن يعددوا حتى خخصب الرجل الواحد مجموعة من الإناث» فقد دخلت أوربا 
حربين عالميتين خلال ربع قرن ففني فيها ملايين الرجال» وآصبحت جاهير من النساء ما 
بين فتيات وما بين متزوجات قد فقدن عائلهن» وليس آمامهن إلا آن يتعرفن على 
المتزوجات الذين بقوا أحياء» فوجدت النساء المتزوجات قلقًا وهجرًّا وحرمانًا نتيجة 
خادنة النساء اللاتي ليس هن عائل أو رجل لأزواجهن» فقامت حعيات نسائية في وربا 
تطلب بتعدد الزوجات لتلافي الخسارة البالغة والضياع الحتمي. اه 

فها قد رأيت واقعية اللإسلام في شريعة تعدد الزوجات» ولكنه شرعها بضوابط» وهي الثانية. 

الوجه الثاني: ضوابط تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. 

الضابط الأول: العدل بين الزوجات. 

المراد بالعدل هنا: هو التسوية بين الزوجات في الأمور المادية: كالطعام» والكسوة 


8 اھ ر ا و ي COI e “f‏ 
والسكن» والبيت؛ من غر تفرقة بين زوجة غنية وفقرة» وعظيمة وحقبرة. 


)١(‏ المرأة بين الفقة والقانون للسباعى (۸۳)ء نقلا عن تعدد الزوجات في الأديانء وانظر أضواء البيان 
اشقا 4 : الآية: ۲ من سورة النساء» والظلال لسيد قطب آية: ۳ من سورة النساء. 
(۲) الزواج للحفناوي (۳). 
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والذين يأخذون حكم الله في التعدد يجب أن يأخذوا حكم الله أيصًا في العدلء وتطبيقًا 
هذا الشرع يجب أن يعدل بينها في ما يملك» فيعد لكل واحدة مكاًا كالأخرى» وزماتًاء 
وني متاع المكان» وفيا بخص الرجل من متاع نفسه» فليس له أن مجعل شينًا له قيمة عند 
واحدة؛ وشيتًا لا قيمة له عند أخرى» لابد من المساواة لا في متاعها فقط بل متاع الزوح 
الذي يتمتع به عندهاء حتى إن بعض المسلمين الأوائل كان يساوي بينهن في النعال التي 
يلبسها في بيته» فياتي بها من لون واحد» وشكل واحد» وصنف واحد» وذلك حتی لا 
تقول واحدة منهن للأخرى: إن زوجي يكون عندي في أحسن هندامًا منه عندك. إلى آخر 
العدالة في كل ما يدخل في اختيار العبدء لأن العدالة التي لا تدخحل في الاختيار لا يكلف 
الله بهاء إذا تم العدل في المكان»ء والزمان والمتاع وكل الأمور المختارة» أما الميل القلبي فهذا 
لیس بيد العبد ولا في قدرته واختیاره ومثال ذلك: 

أن يرتاح عند واحدة ولا يرتاح عند أخرى» أو يرتاح جنسيًا عند واحدة ولا یرتاح 
عند أخرء لكن الأمر الظاهر لكل يجب أن تكون القسمة فيه بالسوية حتى لا فصل 
واحدة على الأخرى. ^ 

فإذا حاف الرجل الظلم وعدم العدل بينهن حرم عليه الجمع بينهن» قال تعالى: قن 
خفاے آل لیل واوو َو ما ملكت کتک ديك آذ أل مووا 4 (النساء: ۳). 

ولا يشترط اليقين من عدم العدل لحرمة الزواج بالثانية» بل يكفي غلبة الظن. 

الضابط الثاني: القدرة على الإنفاق. 

فهي شرط لاقدام على الزواج سواءً كان الرجل يريد التزويج بواحدة أو أكثر» فإن 
عجز عن الإنفاق لا حل له شرعا أن يقدم على الزواح وإن كان زواجه الأول كا قال كلة: 


(۱) تعدد الزوجات في الأدیان .)١١ »۳٤(‏ 


(۲) الزواج للحفناوي »)۲۳١(‏ وانظر: تفسير المنار ٠٠١ /٤‏ وأضواء البيان للشنقيطي ۳/ ۴۷۷ والمنار 
۰٤ ٤‏ والظلال لسید قطب ۱/ ٥۸۲‏ . 


ر ١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
"من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". ٠‏ 

ولو قدر على الإنفاق على زوجة واحدة فقط لا بحل له شرعًا أن يتزوج من ثانية لأن 
هذا يعتبر ظلًا للثانيةء ويوصف الرجل عندئذ بعدم المبالاة بحقوق الغير» وقد اتفق 
الفقهاء على هذين الشر طين العدالة والقدرة على الإنفاق»ء لا بد من توافرهما لكل من يريد 
الزواج وعنده زوجة» لكن إذا حصل وتزوج مع فقد هذين الشرطين أو أحدها فالزواج 
صحيح مع الإثم» بمعنى أن الله سيحاسبه على الظلم وعدم القيام بتكاليف الزواج. ٠‏ 

وانما حكم الحلماء بصجة الزواج مح الإثم لما يلي: 

)١(‏ هذان الشرطان ليسا من شروط صحة الزواج» وفساد العقود وصحتها يرتبطان 
بأمور واقعة لا بأمور متوقعة» ولو حكمنا بفساد العقد لخشية الظلم أو لعدم الإنفاق 
لحكمنا بفساد العقد لأمر متوقع قد يقع وقد لا يقع. 

(1) إن خوف الظلم أمر نفسى» وأحكام العقود بالصحة والفساد لا يصح أن ترتبط 
بأمور نفسية خفية لا تجري عليها أحكام القضاءء والقدرة على الإنفاق آمر يتصل بالرزق» 
والرزق أمره عند علام الغيوب» فليس لأحد أن جى إلى عاقدين علم كل منها بأمر 
صاحبه وقدرته وقد رضیا بالزواح؛ فقول فم) لا تتزوجاء و الزواج بينك| غير صحيح؛ 


لأنه في المستقبل لا يستطيع الإنفاق عليها. اه^ 
الضابط الثالت: 
ومن ضوابط التعدد أن لا يزيد على أربع إلا ما كان من رسول الله کل فهذه 


خصو صية له قال تعالی: فانک امطاب لم من السا من وت وربح ‏ (النساء: ۳) 


(۲) الأحوال الشخصية لأبي زهرة »)4١(‏ وانظر: الزواج للحفناوي (۲۳۳» ٤٠۲)»ء‏ وانظر: الفقه 
الإاسلامی وأدلته لوهبه الزحيلى .٠١۸/۷‏ ) 
(۳) الزواج للحفناوي »)۲۳٤(‏ وانظر: تعدد الزوجات في الاديان .)٤١-۳۷(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام LD‏ € 

وهذه مسألة مجمع عليها بين علاء أهل السنة والجاعة وقد نقل الإجحاع فيها الحافظ ابن 
حجر» وابن قدامة» وابن کثیر» وابن حزم» إلا ما استنفره من لاحظ له في الإسلام» أو رافضي 
ونحوه» ومن أسلم وتحته أكثر من أربع أَمرَ بفراق ما زاد على الأربع» ول شط ان هری 
الأخريات بعينهن أو الأوليات» بل يفارق مَنْ شاء بشرط ألا يزيد ما تحته على ربع نسوة. 

أما إذا كان مسلا وعنده أربع نسوة وعقد على خامسة أمر بفراقها؛ لأن عقدها فاسد 
إلا إذا طلق إحدى الأربع وانقضت عدتها. © 

او و ی ن 


لوان نموا بے انر ل ماد سك € (النساء: ۲۳). 


ص ص سے ب د 
I e٥‏ ص م 2 a‏ ا e f‏ ص 
ون ا ان لا انا ا ن انا ااا 
ٍ 0 سر صصص ر 3ه و ص و اص 


فقال النبي بالا Ha YARE‏ قلت: 
e a‏ قالّ: بنْتَ آَم صَلَمهً؟ قَلْتُ: نَع فَقَالّ: لو 
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تكن ريي في حجري ما حلت لي ا لاَبته جي مِنَ الرَصَاعَة. اَرْصَعَتني وَأ 
سَلَمَةَ رة قلا تعْرضن عل بناِكنٌ ولا واگ ". © 

ويدخل في هذا منع الشرع من الزواج بالمحرمات نسبًا أو رضاعًا من باب أولى. 

وقال ابن عباس #: كان أهل الجاهلية جرمون ما يحرم إلا امرآة الأب والجمع بين الأختين» 
قال: فأنزل الله كك: ولاک حأ ما تک ءا اؤ م یت السا إلا ماد سكت 4 


لوان مغو بے آلخدکین) (النساء: ١۲۲‏ ۲۳). ^ 


(۱) فتح الباري ٠٤١ /۹٩‏ والمحلي ۹/ ٠٤٤١‏ والاأم .٠١٤/١‏ 
(۲) البخاري (0۱۰۱)» ومسلم .)۱٤٤۹(‏ 
)۳( الطبري ۸ ؛, وإسناده صححه الشيخ مصطفى العدوي في جامع أحكام التساء ٣/٣‏ 


١ ١ : (‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللتام 


فالجمع بين الأختين حرام بالإجماع» سواءٌ كانتا شقيقتين ا ابن ووا 
الرضاع والنسب» وإذا كان بملك اليمين فا لجمهور وفقهاء الأمصار على المنع. 

قال الشافعي: ولا يجمع بين الأختين أبدا بنكاح ولا وطء ملك» وكل ما حرم من 
الحرائر بنسب أو رضاع حرم من الإماء مثله إلا العدد؛ والعدد ليس من النسب والرضاع 
بسبيل» فإذا نكح امرأة ثم نكح أختها فنكاح الآخرة باطل ونكاح الأولى ثابت وسواء 
دخل با أو لم يدخل با ويفرق بينه وبين الآخرة. ٠‏ 

حتى إن من أسلم وتحته أختان خير فَيْمْسكَ إحداهما ويطلق الأخرى لا عالة. ^ 

وكا أنه لا مجمع بين الأختين» بحرم عليه أن يجمع بين المرآة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. 

فعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله بي" لا جمع بين المرآة وعمتهاء ولا بين المرآة وخالته"” ° 

والعمل على هذا عند أهل العلمء لا يعلم بينهم اختلاف أنه لا بحل للرجل أن يجمع 
بين المرة وعمتهاء أو خالتهاء فإن نكح امرأة على عمتهاء أو خالتهاء أو على بنت أخيهاء أو 
أختها؛ فنكاح الأخرى منها مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم. “ 

فأيتها نكح أولًا ثم نكح عليها أخرى فسد نكاح الآخرة» ولو نكحها في عقدة 
واحدة كانت العقدة مفسوخة وينكح أيته| شاء بعد. ‏ 

ومن نقل الإجاع في هذه المسألة على التحريم ابن عبد البرء والقرطبي» والنووي» وابن 
حزم» واستثنى بعض العلماء ا خوارج والشيعة ولا عبرة بخلافهم لآم يَردون الأحاديث. © 


)١(‏ الأم۳/ ٠٠١‏ وانظر تفسير الطبري للآية المذكورة 

(۲) ابن کشر ۱/ ۰٤۷۲‏ وانظر: المغني /١‏ ۷۱ وزاد المعاد /٩‏ ۱۲۵ . 
(۳) البخاري »)٩۱۰۹(‏ ومسلم .)۱٤١۰۸(‏ 

( فن ال می7677 ): 

() الم ۳/ ٠٠١‏ وانظر: المحلي ۹/ ٥۲١‏ وزاد ا معاد .٠١١ /١‏ 
() فتح الباري ٦٦/۹‏ . 
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وعن ابن عمر #: آن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشرٌ نسوة في الجاهلية 
فأسلمن معه» فأمره النبي ية أن يتخير أربعًا منهن ". © 

ولعل المعترض يقول مادام التعدد لا بد فيه من العدل والقدرة على الإنفاق فلاذا لا 
تمنعه الشريعة الإسلامية سذا لباب الظلم» ودفعًا لإإضاعة الأهل والعيال بسبب قلة المال 
في يوم من الأيام؟ وهي النقطة الثالثة. 

الوجه الثالت: الحكمة من تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۱۲۸)» وابن ماجه (۱۹۵۳)ء والشافعي في مسنده »)۲۷٤٩(‏ وأحمد (۲/ ۱٤-١۳‏ )» 
والحاكم في المستدرك (۲/ )۱۹١‏ من طرق عن معمر» عن الزهري به» وقال الترمذي عقبه هكذا رواه معمر عن 
الزهري عن سالم عن أبيه» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث حفوظ, والصحيح ما روى شعيب بن 
أي حمزة وغيره عن الزهري» وحزة قال: حدّئت عن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشرٌ-نسوة 
والعمل على حديث غيلان عند آهل العلم» وقال الألباني رحه الله: لكن ل يتفرد معمر بوصله فقد رواه سرار أبو 
عبيدة العنزي عن يوب عن نافع وسالم عن ابن عمر به أخرجه البيهقي (۷/ ۱۸۳) من طريق النسائي» وقال 
البيهقي: قال آبو علي الحافظ: تفرد به سرار بن مشر وهو بصري ثقةء وقال الحافظ بعد أن ذكره من طريق النسائي 
بإسناده: ورجال إسناده ثقات ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني» قلت- الألباني-: فهو شاهد جيد ودليل قوي 
على أن لحديث موصو ل صلا عن سالم عن ابن عمرء ثم قال الحافظ : واستدل به ابن القطان على صحة حديث 
معمر» ثم قال الألباني: وبالحملة فالحديث صحيح بمجموع طريقيه عن سام عن ابن عمر» وقد صححه ابن حبان 
والحاكم والبيهقي وابن القطان كا في الخلاصة »)٠٤١ /١(‏ لاسي وني معناه أحاديث أخرى» وقال الألباني رحمه 
الله: وله شاهد من حديث عروة بن مسعود الثقفي» قال: أسلمت وتحتي عشرٌ-نسوة» أربع منهن من قريش 
إحداهن بنت آبي سفيان» فقال لي رسول الله 4: اختر منهن أربعًا وخل سائرهن» فاخترت منهن أربعًا منهن ابنة 
أي سفيان " خر جه الحافظ ابن المظفر في حديث حاجب بن أي ركين )١ /١(‏ والبيهقي (۷/ »)۱۸٤‏ والضياء 
المقدسي في الأحاديث والحكايات (۳/ ۱ من طريق محمد بن عبد الله الثقفي عن عروه به» وقال المقدسي: رجاله 
ثقات إلا أن عروة الثقفي قتلته ثقيف في زمان رسول الله ب ومحمد بن عبيد الله لر يدركه. اه الإرواء حديث» 
(IAAT .41/7‏ 

قلت: و منها حديث قيس بن الحارث» قال: أسلمت وعندي ثاني نسوة» فأتيت النبي به فذكرت ذلك له» 
فقال: " آختر منهن أربعا " آخرجه ابو داود »)۲۲٢۱(‏ وابن ماجه »)۱۹٥۲(‏ والبیهقي (۷/ ۱۸۳)» وحسنه 
الألباني في اللإرواء .)۱۸۸١(‏ 


١ ١ 1‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 


-١‏ إن لتشريع تعدد الزوجات فضأ كبيرًا في بقاء المجتمع الإسلامي نقيًاء بعيدًا عن 
الرذائل الاجتاعية والنقائص الخلقية التي فشت في المجتمعات التي تحارب التعدد وتحرمه 
فقد لوحظ في المجتمعات التي تحرم التعدد ما يلي: 

أ- شيوع الفستى وانتشار الفجور حتى زاد عدد البغايا على عدد امتروجات في بعض البلاد. 

ب- انتشار الأمراض البدنية والعقد النفسية. 

ج- انحلال عرى الصلات الوثيقة بين الزوج والزوجة. 

د- كثرة المواليد من الزنا. ° 

۲ - قد يوجد عند بعض الرجال بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية رغبة جنسية جاحة 
حتى لا تشبعه امرأة واحدة» ولا سي في بعض المناطق الحارةء فبدلا من آن يتخذ خليلة أو 
عشيقة تفسد عليه آخلاقه أبیح له ن یشبع غریزته من طريق حلال مشروع. ° 

٣‏ إذا كان للزوجح- الرجل - زوجة واحدة واعتراها مرض لا يرجى منه الشفاءء أو 
كانت عقيمة لا تلد وهي مع ذلك راغبة في استمرار الحياة الزوجيةء فهل يؤذيا بالفراق؟ آو 
یوفق بین رغبتها ورغبته؛ فیتزوج بأخری ویبقی عليهاء فتلتقي مصلحته ومصلحتها معا؟ 

لا شك أن الحل الأخير هو الحل الوحيد الذي لا يسع صاحب ضمير حي إلا أن 
يتقبله ويرضى به. ”» وذلك لأنه ليس من المروءة ولا الإنسانية طلاقها وليس ها من 
يعوهاء وهي لا تستطيع الكسب» ولا تستطيع ولا يمكن أن تتزوج بغيره» وليس من 
ا لحكمة منعه من ألتزوج؛ لئلا يتعطل نسله أو تميل به الشهوات الطبيعية إلى الزنا. ٠‏ 


(۱) فقه السنة (۲/ »)۲٠١‏ والزواج للحفناوي (۲۲۳) بتصرف ۲ صا٤٤.‏ 

(۲) فقه السنة ۲/ ۲٤۹‏ والزواج للحفناوي ۲۲۳ وتفسير المراغي ۱۸١ /٤‏ الفقه الإسلامي وأدلته ۷/ .٠١١‏ 
(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ محمد رسول الله محمد رضا »)٨۹١ /١(‏ وتفسير المراغي /٤(‏ ١۱۸)ء‏ والفقه الإسلامي وأدلته 
(۷/ ۱۷۰)». والظلال (۱/ .)٥۸١‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ( ۷ ١ ١‏ ( 


وما يتعلق بهذا أن تبلغ المرآة سن اليس والرجل قادر على اللإنجاب» وهو يريد ذلك. © 
- إن المجتمع في نظر الإسلام كالميزان يجب أن تتعادل كفتاه ومن أجل المحافظة على 

التورارن حت أن يكون عدد الرجال بقدر عدد النساء» ولكن كيف نصنع حين بختل 
التوازن ويصبح عدد النساء أضعاف عدد الرجال؟ 

E E a a 
والرذيلةء أم نحل هذه المشكلة بطريقة شريفة فاضلة نصون فيها كرامة المرأة» وطهارة‎ 
الأسرة» وسلامة المجتمع.‎ 

أا آفضل لدی العاقل: أن 
حاية رجل بطريق شرعي شريف» أم نجعلها عشيقة هذا الرجل؛ وتكون العلاقة 
Oia DG a AN a he‏ 

ه ‏ وهذا يتضح أكثر في أعقاب الأزمات» والثورات» والأوبئةء والكوارث العامة 
والتي يموت فيها كثير من الرجال» فتبقى نساء عديدة بلا زواج ينتج عن ذلك نقص في 
عدد المواليد لا حالةء فإذا م يسمح بالتعدد في هذه الحالة كا فعل الإإسلام فسوف تنتشر في 
المجتمع الدعارة» ومشكلة الخليلات» والخيانة الزوجية» ويكثر فيه اللقطاء» والأولاد غبر 
الشرعيين. فليس هذه المشكلة حل أسلم وأكرم من تعدد الزوجات» وهو ما فعله 
الإسلام؛ لأن المرآة التي لا تتزوج تعيش عيش البطالة والفتنة وتحدث فوضى جنسية 
تسبب في النهاية تفكيك الاأسرة. " 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
() روائع البيان للصابوني ۲٠١/۲‏ وانظر الزواج للحفناوي ٠۲۲١‏ وتعدد الزوجات في الأديان ١٠٠0ء‏ 
١‏ وتفسير المراغي» والمنار آية: ۳ من سورة النساء والفقة الإسلامي وآدلته ۷/ ۱۹۹ والظلال /١‏ ٩۷۹٥ء‏ 
وأضواء البيان للشنقيطي ۳/ ۳۷۷. 

(۳) تعدد الزوجات في الأديان ( ۰ وانظر الإسلام يتحدی لوحید الدین خان ..)٤۹0٤۸(‏ 


٢ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع 


- ومع قلة الرجال عن النساء نجد أن الإناث كلهن مستعدات للزواج» وكثير من 
الرجال لا قدرة هم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم» فالمستعدون للزواج من الرجال 
أقل من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق ماء والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة 
على لوازم النكاح فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضًا 
بعدم وجود أزواج؛ فيكون ذلك سببًا لضياع الفضيلة وتفشثي الرذيلة والانحطاط الخلقي 
وضياع القيم الإأنسانية کا هو واضح. ‏ 

۷- أن يكون للرجل امرأة لا يأويما غيره وهو متزوج» فمن الحذلقة المرذولة أن يقال 
في هذه الحالة أن الإإحسان إليها بالصدقة أكرم ها من كفالتها في عصمته» ورضاها أولى 
بالتقديم من رضى زوجته التي تعميها الأثرة عن كل شعور غير شعورهاء فكلتاهما امرأة 
وكلتاهما إنسان» حق له العطف والح اية من الكدر والشقاء. "° 

۸ - ن یکون الرجل مسئولًا عن يتامى يتولى رعايتهم وهم يعيشون في حضانة أمهم 
الشابة ومن حق هذه المرأة أن تأحذ نصيبها من الحياة الزوجيةء فإذا تزوجت بزوج أجنبي عن 
الأولاد فإنهہم سيتعرضون للضياع وعدم الرعايةء وآيضا فإن الوصي قد يتحرج من الدخول 
على اليتامى وبينهم مهم الأَيُم» وني هذا ا لجو من خوف الفتنة واللإغراءات النفسية ما لا بخفى 
والمؤمن لا ينبغي أن يضع نفسه وضعًا يكون فيه فاتتا أو مفتوتًاء وا لخلاص الوحيد من هاتين 
المشكلتين أن يتزوج أم اليتامى مع زوجته الأولى فيجمع بذلك بين رعاية اليتامى على الوجه 
اللطلوب» وبين وقاية نفسه» ووقاية آم اليتامى من عوامل السوء والفتنة. ° 

٩‏ - أن يشتد كره الزوج لزوجته بحيث لم ينفع معه علاج التحكيم» والطلاق الأول 
والثاني» وما بينهم| من هدنة العدة التي تمتد في كل مرة فترة زمنية تسمح بمراجعة النفس»› 


(۱) اضواء البیان ۳/ ۳۷۷. 
(۲) المرأة في القرآن للعقاد (۹٠۱)ء‏ وتعدد الزوجات في الآديان .)١٤(‏ 
(۳) تعدد الزوجات في الأديان .)٥ ٤(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام “GD‏ 


وهنا جد الزوج نفسه بين احتمالين: 

الأول: إما أن يطلقها ويتزوج غيرها. 

والافي: أن يبقيها عنده ها حقوقها الشروعة كزوجة ويتزوج عليها آخرى» ولا شك أن 
الاحتمال الثاني أكرم للزوجة الأولى» وأكثر عزمًا على الزوج» والدليل على وفائه ونبل خلقه 
وهو في الوقت نفسه أضمن لمصلحة الزوجة خصوصًا بعد تقدم السن وإنجاب الأولاد. © 

١-آن‏ يكون الرجل بحكم عمله كثير الأسفار» ويقيم في غير بلدته ما قد يستغرق في 
بعض الأحيان شهورًا» ومن الصعوبة بمكان أن ينقل معه زوجته وأولاده» ويشق عليه 
الصبر والصوم. 

فنحن أمام حلين: 

الأول: إما أن يعيش في أسفاره مع امرأة يأنس بها عن طريق غير شرعي» وليس ها حق 
الزوجة» ولا لأولادها حقوق الأولاد الشرعيين. 

والثاني: أن یتزوج بأخری» ويقيم معها في أسفاره إقامة مشروعة في نظر الدين› 
والاخلاق والمجتمع» وأولاده منها أولاد شرعيون» وأعتقد أن التفكير المتزن والحل 
الواقعي يختار الحل الثاني" 

١-إن‏ الذين يقولون بأن التعدد ظلم للمرأة تسوا وغفلوا عن أن الزوجة الثانية امرأة 
أيضاء وبهذا فالزواج فيه مصلحة للمرأة بوجه عام» وإن كان فيه إدخال للام على الزوجة 
الأول» ولا شك أن هذا مضرةء ولكن بالموزانة بين الضرر الذي يلحق بالمتزوجة ابتدًاء 
والضرر الذي يلحق بمجموع النساء عامة؛ يتبين أن ضرر المنع أشد من ضرر الإباحة» 
ولقد ثبت بالعرف ومجرى الأمور أن المرأة في الغالب لا تقدم على الزواج من رجل متزوج 
إلا إذا كانت مضطرة إما لأنه استهواها واستهوته ولا مناص فى من الاتصال إما الحلال 


(1) تعدد الزوجات في الأديان .)٠١ .٥ ٤(‏ والفقه الإسلامى وأدلته ۷/ .٠۷١١‏ 
(۲) تعدد الزوجات في الآديان .)٠٥١ .٠٥(‏ 


١ ۳‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللئام 


أو الحرام» ولا شك أن حلالا كهذا أولى من حرام مؤكد» وأن زواجًا تصان فيه المرأة 
وتثبت هما كل حقوق الزوجية ولأولادها كل حقوق الأولادء أو من سفاح لا يثبت ها 
حقوقها ولا لأولادها نسبًا ولا ميراثاء ولو منع الزواج الرسمي لكثر الزواج من غير 
توثيق وأدى إلى ضياع الحقوق للنساء والأولادء وقد يكون إقدامها على الزواج إذا لم 
يتقدم هما أحد فإما أن تعقوت آنوثتها وتضطرب أعصاما إلا آن تكون من ذوات الإرادات 
الخارقة وكلاههما ضرر شديد بالمرأة وقد ثبت في البلاد التي يمنع فيها التعدد أنه تكثر 
الخلائل واتخاذ الأخدان» وخير للمرأة أن تكون حليلة بدلا أن تكون خليلة. © 

١-من‏ فوائده وحكمه الحاجة إلى توثيق الروابط بين عائلتين» أو بين رئيس وبعض آفراد 
رعيته؛ حيث إن عا بحقق هذه الروابط المصاهرة حتى ولو ترتب على ذلك تعدد الزوجات. "° 

۳-يترتب على التعدد كثرة النسل وكثرة الأيدي العاملةء وني هذه الكثرة قوة للأمة 
وزيادة في إنتاجها. 

وقد كتب العام الإنجليزي هربرت سبنسر في كتاب أصول علم الاجتاع: 

إذا طرء على الأمة حالة اجتاحت رجاها بالحروب» ولم يكن لكل رجل من الباقين إلا 
زوجة واحدة وبقيت نساء عديدات بلا أزواج؛ ينتح من ذلك نقص في عدد المواليد لا 
حالة» ولا يکون عددهم مستاوتًا لحذذ الوٴفات: فاذا تقابلت أمتان مع رن اا 
متساويتان في كل الوسائل المعيشية» وكانت إحداهما لا تستفيد من جيع نسائها 
بالاستيلادء فلا تستطيع أن تقاوم خصيمتها التي يستولد رجاها جي نسائهاء وتكون 
النتيجة أن الأمة الموحدة للزوجات تفنى أمام الأمة المعددة للزوجات.“ 


.٠١١ والفقة الإسلامي وأدلته۷/‎ ٥۸ تعدد الزوجات في الأديان‎ )١( 

(۲) المفصل ۰/ ۲۹۱۰۲۹۰ نقلا عن الزواج للحفناوي .)۲۲٤(‏ 

(۳) المفصل ۲۹١ ٠۲۹۰ /٦‏ نقلا عن الزواج للحفناوي .)٠٠١(‏ 

.٠۹۹ وانظر الفقه الإسلامي وأدلته۷/‎ ٥۹۱ /۱ محمد رسول الله محمد رضا‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبھات اللثام ( ١ 1 ١‏ ¢ 


٤‏ -إن نظام التعدد نظام آخلاقي إنساني» آما إنه أآخلاقي فلأنه لا يسمح للرجل بأي 
حال من الأحوال أن يتصل بأكثر من أربع نساء» وهذا الاتصال لا يكون سرا باي واحدة 
منهن» بل لابد أن يكون عن طريق إجراء عقد وإعلان هذا العقده ولابد من أن يعلم 
أولياء المرآة بهذا الاتصال الشرعي ويوافقون عليه ويسجل هذا العقد طبقا للتنظيم 
الحديث في حكمة خخصصة لعقود الزواج» وآن يشهر هذا الاتصال وسط جمع من الناس 
بكل فرح وإكرام فخلق المسلم يحتم عليه ذلك وما أنه نظام إنساني فلأن الرجل يقوم 
بدور فعال في المجتمع عن طريق تخفيفه من أعباء المجتمع؛ بأن يتحمل مسئولية امرأة 
ویکون زوجًا ها وينقلها إلى مصاف الزوجات المحصنات» ومقابل اتصاله اء فإنه يدفع 
مهرًا ونفقات وأثانًا يعادل فائدته الاجتهاعية من بناء خلية اجتماعية تنتج للأمة نسلا 
عاملاء وإنه ليتحمل قسطًا من أعباء حلها فلا يخلى بينها وبين متاعب حلهاء بل ينفق 
عليها آثناء حملها وولادتهاء وإنه ليعترف بالأولاد الذين أنجبهم منهاء ویعتز بہم» وتعتز 
بهم أمته في المستقبل. إن نظام التعدد يحدد الإنسان فيه شهوته إلى قدر محدود» ولكنه 
يضاعف أعباءه ومتاعبه إلى قدر غير حدود» فهو لا جرم نظام أخلاقيٌ يحفظ الأخلاقء 
إنساني يشرف الإنسان". 

-١‏ إن الشريعة قد حرمت الزناء وضيقت في تحريمه؛ لما بجر إليه من الفساد في 
الآخلاقء والأنساب» ونظام العائلات» فناسب أن توسع على الناس في تعدد النساء لمن 
كان من الرجال ميالا إلى التعدد بو لأ عليه. © 

-١‏ قصد الابتعاد عن الطلاق إلا لضرورة. کا هو واضح في حالة كره الرجل 
لزوجته أو حبه لغيرها وإرادته الزواج منهاء وني حالة المرض والعقم» وأمثال هذا. 


(۱) تعدد الزوجات في الآديان ٤٠ء .٠١‏ 
(۲) التحریر والتنویر .۲۲٠/۶‏ 
() التحریر والتنویر .۲۲٣/٤‏ 


( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


۷- إن المرأة تحيض وقرض وتنفس» وغير ذلك من العوائق المانعة بأخص اللوازم 
الزوجية» والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمةء فلو حبس عليها في أحوال أعذارها 
لعطلت منافعه باطلا من غر ذنب. ^ 

۸-وبعد هذا فإني أسأل سوال وهو: ما الحل عندكم في رجل له زوجة يحبها وله منها 
اولادء ولا يستطيع أن يفارقها ثم طابت لنفسه امرأة أخرى وهام على وجهه خلف غبار 
هواهاء وليس أمامه إلا الطلاق لزوجته ليتزوج بہذه فا ذنبها؟ » وإما ن يظل حرومًا تائهًا 
حتى الموت» وإما آن يزني» وإما آن يتزوجهاء فأي الحلول يختاره العقل السليمُ والفطرة 
السليمة؟ لا شك أن ديننا يقول لنا * فان حوأماطاب لك من ليسا مى وشت وري 4 (النساء: 
۳)» وهذا هو الحل الصحيح الوحيد من هذه الحلول فاعتبروا يا ولي الأبصار. 

الوجه الرابع: تعدد الزوجات كان معروقا قبل الإسلام. 

إن التعدد لم يكن أمرًّا جديدا جاء به الإسلام» إن) هو آمر موافق للفطرة البشرية» ولذا 
تراه عند سائر الأمم» لكن اللإسلام وجهه في الطريق السليم نحو العدل والبناء والتعمير. 
ومن ذلك ما يلى: 

تعدد الزوجات عند العرب. 

-١‏ عند الحديث عن منشاً تعدد الزوجات» فإننا نتناوله في بلاد العرب» أو في الشرق 
على الحملة قبل بعثة النبي محمد بكي فليس تعدد الزوجات من خواص المشرق» ولا 
وحدة الزوجة من خواص المغرب» بل في المشرق شعوب لا تعرف تعدد الزوجات 
كالتبت والمخول» وال مغرب فيه شعوب تعرفه وقد انتشر فيه) كالغولوا والجرمانيين ي زمن 
ناسيت» بل أباحه بعد البابوات لبعض الملوك بعد دخول الدين المسيحي إلى أوربا 
باكر لان ملك فر نا 


(۱) آضواء البیان ۳/ ۳۷۷. 
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وكان ذلك بعد الإسلام» كان الرؤساء وآهل الثروة يميلون إلى تعدد الزوجات في 
بلاد يزيد فيها عدد النساء عن عدد الرجال توسعًا في التمتع» وكانت البلاد العربية عا 
تجري فيها هذه العادة لا إلى حد محدود» فكان الرجل يتزوج من النساء ما تسمح له أو 
تحمله عليه قوة الرجولة وسعة الثروة للإنفاق عليهن وعلى ما يأتي له من الولد. 

- وعندما جاء الإسلام وأشرق فجره على العرب» كان بعض العرب تحته عشر نسوة 
وقد أسلم غيلان #» وعنده عشرٌ نسوة» فأمره النبي بي بإمساك أربع منهن ومفارقة 
الباقيات» فسبب الإكثار من الزوجات إنها هو الميل إلى التمتع بتلك اللذة المعروفة وبكثرة 
اللساء» وكان العرب قبل البعثة في شقاق وقتال دائمين والقتال إن) كان بين الرجال» فكان 
عدد الرجال ينقص بالقتل؛ فيبقى عدد كثير من النساء بلا أزواج» فمن كانت عنده قدرة مالية 
وبدنية وأراد التمتع بأكثر من واحدة فعل من غير حرج ولا عدد معين. 

۳- وکان العرب ينکحون بالاسترقاق» ولكن لا يستكثرون من ذلك» بل کان الرجل 
يأخذ السبايا؛ فيختار منهن واحدة» ثم يوزع على رجاله ما بقى منهن واحدة واحدة. 

-٤‏ ثم جاء النبي ية وحال الرجال مع النساء كا ذكرنا لا فرق بين متزوجة وسرية 
في المعاملةء ولا حد لما يبتغي الرجل من الزوجات» فأراد الله أن مجعل في شرعه رحمة 
للنساء وتقريرًا لحقوقهن» وحكًا عدلا يرتفع به شأنهن وليس الأمر كا يقول الكتبة 
الأوربيين أن ما كان عند العرب عادة جعله الإسلام ديتاء وإنما أخذ الافرنج ما ذهبوا إليه 
من سوء استعمال المسلمين لدينهم وليس له مأخذ صحيح منه. © 

الغرب وتعدد الزوجات. 

ا - إن المجتمعات الغربية تجهل حكم الإسلام في) يتعلق بالمرأة عامة وبتعدد 
الزوجات خاصة» وهذه هي مارجريت ماركوس الأمريكية؛ والتي كانت بهودية ثم 


(۱) تعدد الزوجات فی الادیان (۱۸. ۱۹)» وانظر المؤامرة على المرأة المسلمة للدكتور السيد فرج (۱۷۸)» 
ومكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية (۰۱۹۳ .)٠١۹٤‏ 


أسلمت» وأصبح اسمها المهدية مريم جيلة» قد نشرت كتاا الإسلام بين النظرية 
والتطبيق» فقالت عن الإسلام وتعدد الزوجات: 

" ل يقر على الإسلام في شيء؛ ك| افترى عليه في نظام تعدد الزوجات» وهو عند الغرب 
يعتبر برهاتًا لا يقبل الرفض على انحطاط المرأة في اللإسلام» وتقول: وإن الملصلحين من 
المسلمين في أحسن الأحوال ينتقصون من أهميته» فيعتبرونه خاصًا بالمجتمعات المتأخرة» ولا 
يقبل إلا ني أحوال استثنائية جدًا وغير عاديةء ثم تقول: وعلينا أن نفهم أن هذا التفسير الذي 
يدافع به المجددون المسلمون ليس له آساس في القرآن الكريم ولا ني الحديث الشريف» وإنا 
هو النتيجة المطلقة للعبودية الفكرية لقيم الحضارة الخربيةء فالفزعٌ الذي ينظر به الغرب إلى 
تعدد الزوجات معزو على الفردية الغالبة التي تسيطر على المجتمع الحاضر» لدرجة أن الزنا 
يعتبر أقل بغصًا من تعدد الزوجات. إن النظرة الخربية لتعدد الزوجات نظرة لا تتصل بفوائد 
هذا التعدد وأضراره» بل ترجع إلى إنكار هؤلاء للرسول والرسالة التي جاء اء هذا اخذ 
لمتعصبون من نظام الأسرة في الإسلام وسيلة للطعن على هذا الدين الذي لا يعيب فيهء 
سوى أنه حرم الزناء وما يتصل به أو يؤدي إليه؛ من الأقوال والأعال وما يسمى حضارة 
الغرب التي تعد الزنا من التقدم أو الحرية الشخصية؛ وليس جريمة في ذاته» وقد جعل هؤلاء 
من تعدد الزوجات للرسول بء وسيلة للطعن في الرسول والرسالةء ولو كانت المسألة هي 
الطعن على نظام تعدد الزوجات بصفة عامة؛ لما آمن هؤلاء بصدق كتابم المقدس حيث 
تضمن الحزء الأول منه أن نبي الله سليان قد تزوج بآلف امرآة» ولكن عندما يشفق النبي 
الكريم َة على العجائز اللاتي فقدن عائلهن فيتزوجهن لأسباب إنسانية يصبح الزواج من 
الأرملة العجوز جريمة في حق الإنسانية. ٠‏ 

ب - وأين هذا التعدد الأخلاقي النبيل الشريف من التعدد الواقع من حياة الغربيين؟ 
حتى تحداهم أحد كتابم أن يكون أحدهم وهو على فراش الموت يدل باعترافاته للكاهن»› 


(۱) مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية (٠٠٠٠٠١٠)ء‏ وانظر كتاب الإسلام بين النظرية والتطبيق .)۸٠(‏ 
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تحداهم أن يكون فيهم واحد لا يعترف للكاهن بأنه اتصل بامرأة ولو مرة واحدة في حياته 
إن هذا التعدد واقع عند الغربيين من غير قانون» بل واقع تحت سمع القانون وبصره» إنه 
لا يقع باسم الزوجات ولكنه يقع باسم الصديقات والخليلات» إنه ليس مقتصرًا على أربع 
ف و ل ع ی ال ق عا ر ر 
يفرح ولا يعلم به أحد إنه لا يلزم صاحبه بأية مسئولية مالية نحو النساء اللاتي يتصل 
بهن» بل حسبه آن يلوث شرفهن ثم يتركهن للخزي والعار وتحمل آلام الولادة غير 
المشروعة. 

إنه لا يلزم صاحبه بالاعتراف بم نتج عن هذا الاتصال من أولادء بل يعتبروا غير شر عيين 
يحملون حياتهم خزي السفاح ما عاشواء ولا يملكون أن يرفعوا بذلك رأسًاء إنه تعدد قانوني 
من غير أن يسمى تعدد الزوجات» خال من كل تصرف أخلاقي» أو يقظة وجدانية» أو شعور 
إنساني» إنه تعدد تبعث عليه الشهوة والأنانية ويفر من تحمل كل مسئوليةء فأي النظامين 
ألصق بالأخلاق وأكبح للشهوة وأكرم للمرأة وأدل على الرقي وأبر بالإنسانية؟. © 


(۱) المرآة بين الفقه والقانون للدكتور السباعي .)4٤(‏ 


( ۳ ( محاسن |لأسلام ورد شبهات إللثام 
المبحت الثاني: تعدد زروجات النبي كيا 

وعما يتعلق بمسألتنا في التعدد» تعدد زوجات نبينا ية حيث قال المعترض إن هذا يدل 
على انه کان شهوانيًا ري وراء هواه» وهل يبیح کتاب من عند الله لرسول من عند الله آن 
يتزوج بمن ملكت يمينه من الأسرى وبأية امرأة هواه فتهبه نفسها إن وقع هو في هواها؟ 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: النبي بيا لم يتزوج بكرا إلا عائشة.ولم يعدد إا إلا بعد بلوغ سن الشيخوخة. 

فأما رد الشبهة بصفة عامة فهناك نقطتان جوهريتان تدفعان الشبهة عن النبي الكريم ىياق 
وتلقمان الحجر لكل مفتر أثيم؛ يجب آلا نغفل عنهاء ونضعه| نصب أعيننا حين نتحدث 
عن أمهات المؤمنين وعن حكمة زوجاته الطاهرات» هاتان النقطتان هما: 

١-ل‏ يعدد الرسول ية زوجاته إلا بعد بلوغ سن الشيخوخة أي بعد أن جاوز من 
العمر الخمسين. 

- جميع زوجاته الطبيات الطاهرات ثيبات أرامل ما عدا السيدة عائشة و فهي 
بكر» وهي الوحيدة من بين نسائه التي تزوجها في حالة الصبا والبكارة» ومن خلال هاتين 
ندرك بكل وضوح بطلان هذا الادعاء الذي ألصقه به المستشرقون الحاقدون» فلو كان 
المراد من الزواح الجري وراء الشهوة أو السير وراء الهوى أو مرد الاستمتاع بالنساء 
لتزوج في سن الشباب لا في سن الشيخوخة» ولتزوج الأبكار الشابات لا الأرامل 
المسنات» وهو القائل لحابر بن عبد الله حين جاءه وعلى وجهه أثر التطيب والنعمة: "هل 
تزوجت؟ » قال: نعم قال: بکرًا آم ثیباء قال: بل ثیبًاء فقال له ب: فهلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ "' 

فالرسول الکريم ييه آشار عليه بتزوج البكر» وهو صلوات الله عليه يعرف طريق 
الاستمتاع وسبيل الشهوةء فهل يعقل آن يتزوج الأرامل ويترك الأبكار» ويتزوج في سن 
الشيخوخة ويترك سن الصبا إذا كان غرضه الاستمتاع والشهوة؟ خصوصًا والصحابة 
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#دكانوا يفدونه ية بالمهج والأرواح» ولو آنه طلب منهم الأبكار لما ترددواء فلماذا م يعدد 
الزوجات في مقتبل العمر وريعان الشباب؟ » ول اذا ترك الزواج بالأبكار وتزوج الثيبات؟ 

إن هذا بلا شك يدفع كل تقول وافتراء» ويدحض كل شبهة ومتان» ويرد على كل أفاك 
آثیم یرید آن ينال من قدسية الرسول ية و یشوه سمعته» فم) کان زواج رسول الله ا بقصد 
الهوى أو الشهوة؛ وإنا كان لحكم نبيلة وغايات جليلة وأهداف حامية؛ سوف يقر الأعداء 
بنبلها وجلاها إذا ما تركوا التعصب الأعمى وحَكَمَوا منطق العقل والوجدان» وسوف 
يجدون في هذا الزواج المثل الأعلى في الإنسان الفاضل الكريم والرسول النبي الرحيم الذي 
يضحي براحته ي سبيل مصلحة غيره وفي سبيل مصلحة الدعوة والإسلام. 

الوجه الثاني: الحكمة من تعدد زوجات الني كيا 

وهي كثيرة ومتشعبة ويمكننا أن نجملها فيا يلى: 


-١‏ الحكمة التعليمية. ۲ - الحكمة التشريعية. 
E E CEE‏ 
وهذه إشارة سريعة نحو كل حكمة من هذا الحكم 

أولا: الحكمة التعليمية. 


لقد كانت الغاية الأساسية من تعدد زوجات رسول يي هي تخريج بضع معلمات 
للنساء يعلمنهن الأحكام الشرعية فالنساء نصيف المجتمع» وقد فرض عليهن من 
التكاليف ما فرض على الرجال» وقد كان الكثيرات منهن يستحيين من سوال النبي ميا 
عن بعض الأمور الشرعية وخاصة المتعلقة بهن كأحكام الحيض» والنفاس» وال حنابة 
والأمور الزوجية وغيرها من الأحكام» وقد كانت المرأة تغالب حياءها عندما تريد أن 
تال وو اه ا غ سال س هده الال کا كان ن لق اسول ا اكام 
وکان کا تروي كتب السنة شد حياءً من العذراء في خحدرهاء فما كان ية يستطيع أن يجيب 
عن كل سؤال يعرض عليه من جهة النساء بالصراحة الكاملة» كان يني ني بعض 
الأحيان ولرب) لم تفهم المرأة عن طريق الكناية مراده بلا. 


ل( ۳ ١‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام 


عن عَابِةَ آن امراة سات الني ي عَن عُسلِها مِنَ الُحيض فامرهَا كيف تنل 
قال: " خحذي فر صة من مسك فتطهري ا قالّت: كيف ا ل تطهري م ف 
لت كت؟ فال" سبحان الله تطهري". فاجتبذتا إل َقَلْتُ: تبي بها ار الذم. 0 
NE Ona SS a e‏ 
من تستطيع التغلب على نفسها وعلى حيائها فتجاهر النبي بيا بالسؤال عا يقع ها. ومن 
ذلك حديث آم سلمة ل قالت: جاءت آم سليم إلى رسول الله ي فقالت له "يا 
رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرآة من غسل إذا هي احتلمت» فقال ها 
النبي بي: نعم إذا رت الماءء فقالت أم سلمة لقد فضحت النساءء ويحك أو تحتلم المرأةي 
فأجاما النبي با بقوله: إا فبا يشبهها ولدها؟ ". © 

مراده ية أن الجنين يولد من ماء الرجل وماء المرأة؟ وهذا يأتي له شبه بأمه» وهكذا 
مثل هذه الأسئلة المحرجة كان يتولى الجواب عنها في) بعد زوجاته الطاهرات. 

وهمذا تقول السيدة عائشة ة: "نعم النساء نساء الأنصارء لم يكن يمنعهن الحياء أن 
فقن ى الذي" 

وكانت المرأة تأتي السيدة عائشة في الظلام لتسأها عن بعض أمور الدين وعن أحكام 
الحيض والنفاس والحنابة وغبرها من الأحكام فكان نساء الرسول خر معلات 
وموجهات هن وعن طريقهن تفقه النساء في دين الله. 

ثم إنه من المعلوم أن سنة النبي ب ليست قاصرة على قول النبي 5 فحسب» بل هي 
تشمل قوله وفعله وتقريره؛ وكل هذا من التشريع الذي يجب على الأمة اتباعه» فمن ينقل 


)١(‏ قطعة من القطن ہا أثر طيب. 

(۲) البخاري »)۳۱٤(‏ ومسلم (۳۳۲). 

(۳) البخاري (۱۳۰)» ومسلم (۳۱۳). 

() ذكره البخاري معلقا في كتاب العلم» باب: الحياء في العلم» ومسلم (۳۳۲). 
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لنا آخباره وأفعاله ال في المنزل غير هؤلاء النسوة اللاتي أكرمهن الله كك؛ فكن مهات 
للمؤمنين وزوجات لرسوله الكريم في الدنيا والآخرة؟! 

لا شك أن لزوجاته الطاهرات رضوان الله عليهن كبر الفضل في نقل جيع أحواله 
وأطواره وأفعاله المنزلية ياء ولقد أصبح من هؤلاء الزوجات معلمات ومحدثات فقلن 
هديه عليه الصلاة والسلام» واشتهرن بقوة الحفظ والنبوغ والذكاء. 

ثانيا: الحكمة التشريعية. 

ونتحدث الآن عن الحكمة التشريعية التي هي جزء من حكمة تعدد زوجات الرسول ياف 
E‏ ة تدرك بكل بساطة؛ وهي آنا كانت من أجل إبطال بعض العادات الجاهلية 
الستنكرة ونضرب لذلك مثلا: بدعة التبني التي كان يفعلها العرب قبل الإسلام فقد كان ديت 
متوارتًا عندهم؛ يت : يتبنى الرجل ولدًا ليس من صلبه ويجعله في حكم الولد الصلبيء ويتخذه ابتا 
حقيقيًا له حكم الأبناء من النسب في جميع الأحوال: في الميراث» والطلاق» والزواج. . . إلخ 

حیث کان الواحد منهم یتبنی ولد غيره» فيقول: له آنت ابني وترثني» وما کان الإسلام 
ليقرهم على باطل ولا ليتركهم يتخبطون في ظلمات ا لجهالة فمهد بذلك أنه آم رسوله ب آن 
يتبنى زيد بن حارئة على عادة العرب قبل بعثته #4 وبعد ذلك زوجه الرسول بي بابنة عمه 
زينب بنت جحش الأسدية ول وقد عاشت معه مده من الزمن» ولحكمة يريدها الله تعالى: 
ساءت العلاقة بينههاء ثم طلقها زيدء ثم أمر الله رسوله # أن يتزوجها ليبطل بدعة التبني 
ويقيم أسس الإسلام» ويآتي على الجاهلية من قواعدهاء ولكنه 4 كان يخشى من آلسنة 
المنافقين آن يتكلموا فيه ويقولوا تزوج محمد امرأة ابنه؛ فكان يتباطاً حتى نزل العقاب الشديد 


م ےم ہے ر سے < خا وس 2 کر 


لرسول الله ي في قوله تعالى: تی الاس واه حى أن خش فلمًا قضی زد سپا وطرا 


رم وو E‏ 


ریحتکھا لی لا یکین عل الممنیں حر ف اروج آدعیایھم ذا وا مهن وطرا وکات آم 
اھ فشر © (الأحزاب ۷) وهكذا انتهى حكم التبني وبطلت تلك العادات التي كانت 
ا ق اا 


٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


اکان محمد ابا این جایکم وکن سول آل و کار الین ون اله کل ىء ليسا 


ر سر 


# (الأحزاب: ١٤)ء‏ وسيأتي مزيد لذكر حكم هذا الزواج في يأتي إن شاء الله. اه. 
ثالثا: الحكمة الاجتماعية. 


أما الحكمة الثالثة فهي الحكمة الاجتاعية» وهي تظهر بوضوح في تزوج النبي بلا 
بابنة الصديق الأكبر أبي بكر 4# ووزيره الأول» ثم بابنة وزيره الثاني عمر هه وأرضاه» ثم 
باتصال ويازبقريش اتصال مصاهرة ونسب وتزوجه العديد منهن نما ربط بين هذه البطون 
والقبائل برباط وثيق» وجعل القلوب تلتف حوله وتلتقي حول دعوته في إيمان وإكبار 
وإجلال» لقد تزوج النبي 4ة بالسيدة عائشة بنت حب الناس إليه وأعظمهم قدرًا لديه 
الذي كان أسبق الناس إلى الإسلام وقدم نفسه وروحه وماله في سبيل نصرة هذا الدين 
والذود عن رسوله وتحمل ضروب الأذى في سبيل الله؛ حتى قال كياة: " ما لأحد عندنا يد 
إلا وقد کافیناہ ہا ما خلا آبا بکر فان له عندنا يدا یکافیه الله تعالی بها يوم القيامة» وما 
نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليآا 
ألا وإن صاحبکم خلیل الله ". ° 

فلم جد رسول الله ية مكافأة لأبي بكر في الدنيا أعظم من أن يقر عينه بهذا الزواج 
بابنته ويصبح بينه] قرابة ومصاهرة تزيد في صداقته| وترابطه| الوثيق 

رابعا: الحكمة السياسية. 

لقد تزوج بلإببعض النسوة من أجل تأليف القلوب عليه وجمع القبائل حوله» فمن 
المعلوم آن الإنسان إذا تزوج من قبيلة أو عشيرة يصبح بينه وبينهم قرابة ومصاهرة وذلك 
بطبيعته يدعوهم إلى نصرته وحايته» ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك أثناء الكلام على 
ا لمحور الثاني؛ وهو الاإأشارة إلى قصة زواج النبي َيه بكل واحدة منهن على حدة ليظهر ما 
فيها من الروعة وا لجال الأخلاقي 


(۱) الترمذي في سننه )۳٦٦١(‏ المناقب» وصححه الالباني في صحيح سنن الترمذي .)۲۸۹٤(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ر ٤ ١‏ ¢ 


والاإنساني الذي انفرد به رسول الله لاز . ٠‏ 

الوجه الثالت: لوفرض أن البي بيا عدد لقضاء الوطر؛ لم يكن في ذلك قصورا في مقام النبوة. 

وهذه فتوى للشيخ الفاضل ابن عثيمين رحة الله عليه عن زوجات النبي بي 

سئل رحه الله عمن قال: إن تزوج النبي ية كان لغرضين: أحدها: مصلحة الدعوة» 
والثاني: التمشى مع ما فطره الله عليه من التمتع با أحل الله له؟ 

فأجاب بقوله: 

من المعلوم أن النبي بي بشر أكرمه الله تعالى بالنبوة والرسالة إلى الناس كافةء وأن 
اتصافه با تقتضيه الطبيعة البشرية من الأكل» والشرب» والنوم» والبول» والغائط 
ومدافعة البرد» والحر» والعدوء ومن التمتع بالنكاح» وأطايب المأكول والمشروب وغيرها 
فیا الین یره ۷ع رت ررساد بلقا اهن قلاا 
لک عقا ن¿ آلو ول أعلم َيب ) (الأنعام: ۰) وقال هو عن نفسه: "إن آنا بشر 
مثلکم آنسی کا تنسون ". 

وانتفاء علم الغيب وطرو النسيان على العلم قصور في مرتبة العلم من حيث هو عل 
لكن لما كان من طبيعة البشر الذي خلقه الله ضعيقا في جميع أموره» لم يكن ذلك قصورًا في 
مقام النبوة ونقصًا في حت النبي بيا ولا ريب أن شهوة النكاح من طبيعة الإإنسانء فك اها 
فيه من كمال طبيعته» وقوتہا فيه تدل على سلامة البنية واستقامة الطبيعة» وهذا ثبت في 
صحيح البخاري من حديث أنس ابن مالك هه قال "كنا نتحدث أنه يعني النبي بيار 
أعطى قوة ثلاثين "يعني على النساءء وهذا والله أعلم ليتمكن من إدراك ما أحل الله منهن 
بلا حصر ولا مهر ولا ولي فيقوم بحقوقهن» ويحصل بكثرتهن ما حصل من المصالح 


)١(‏ روائع البيان للصابوني 1۸/۲ وتنزيه سيد الأنبياء عن مطاعن السفهاء »)۲٤(‏ وانظر تعدد زوجات 
الأنبياء للواء أحمد عبد الوهاب - رحه الله . 


ا ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


العظيمة الخاصة بهن والعامة للأمة جيعًاء ولولا هذه القوة التي أمده الله بها ما كان يدرك 
أن يتزوج بكل هذا العدد» أو يقوم بحقهن من الإحصان والعشرة. 

ولو فرض أن النبي يي تزوج امرأة لمجرد قضاء الوطر من الشهوة والتمشي مع ما 
تقتضيه الفطرة بل الطبيعة لم يكن في ذلك قصور في مقام النبوة» ولا نقص في حقه إلا 
كيف وقد قال يي: " تنكح المرأة لأربع: ماهاء وحسبهاء وجماهاء ودينهاء فاظفر بذات 


ر څ صر م سے م 2و س رصم و ر وھ و 


الدین"» بل قد قال الله له: # لا جل لك لاء من بعد ول أن دل بهن من اروج ولو 
اع حح € (الأحزاب: .)٥١‏ 

لكننا لا نعلم حتى الآن أن رسول الله ية تزوج امرأة لمجرد قضاء الوطر من الشهوةء 
ولو كان كذلك لاختار الأبکار الباهرات حالا الشابات ستاء ک| قال لمحابر 4 حين 
أخبره أنه تزوج ثيبًاء قال: " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك"؟ وني رواية " تضاحكها 
وتضاحكك" وني رواية "مالك وللعذارى ولعاا "» رواه البخاري» وإن)ا کان زواجه 4 
إما تأليفاء أو تشريفاء أو جبرًاء أو مكافأةء أو غير ذلك من المقاصد العظيمةء وقد أجملها في 
فتح الباري (۹/ )٠٠١‏ حيث قال: " والذي تحصل من كلام آهل العلم في الحكمة في 
استكثاره من النساء عشرة أوجه: 

-١‏ أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشر كون من آنه ساحر أو غير ذلك. 

۲ لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. 

۳- الزيادة في تألفهم لذلك. 

٤‏ - الزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ. 

-٥‏ لتكثر عشبرته من جهة نسائه فتزداد اعوانه على من حاربه. 

-٦‏ نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال» لأن أكثر مايقع مع الزوجة ما 

شأنه أن يختفي مثله. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( 4۳ ( 


۷- الاطلاع على حاسن أخلاقه الباطنةء فقد تزوج أم حبيبه وأبوها يعاديه» وصفية 
بعد قتل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه» بل الذي 
وقع آنه كان أحب إليهن من جيع آهلهن. 

۸- خرق العادة له في كثرة الجاع مع التقليل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام 

والوصال» وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم» وآشار أن كثرته تكثر 

شهوته» فانخرقت هذه العادة في حقه اة 

-٠١ ٩‏ ما تقدم عن صاحب الشفاء من تحصينهن والقيام بحقوقهن. اه 

وقد آضاف ابن العثيمين خسة وجه وهي: 

-١‏ وهو إظهار کال عدله في معاملتهن لتتأسى به الأمة فى ذلك. 

-۲١‏ كثرة انتشار الشريعة فإن انتشارَّها من عدد؛ أكثرٌ من انتشارها من واحدة. 

۳- جبر قلب من فات شر فها كا في صفيه بنت حيبي وجويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق. 

-٤‏ تقرير الحكم الشرعي وانتشال العقيدة الفاسدة التي رسخت قي قلوب الناس 
من منع التزوج بزوجة ابن التبني» كا في قصة زينب فإن اقتناع الناس بالفعل آبلغ من 
اقتناعهم بالقول» وانظر اقتناع الناس بحلق النبي باه رأسه في الحديبية ومبادرتهم بذلك 
حين حلق بعد أن تباطؤوا في الحلق مع آمره هم به. 

-٥‏ التأليف وتقوية الصلة كا في أمر عائشة وحفصة» فإن النبي بي شد صلته 
بخلفائه الأربعة عن طريق المصاهرة» مع ما لبعضهم من القرابة الخاصة فتزوج ابنتي أبي 
بكر وعمر» وزوج بناته الثلاث بعثان وعلي رضي الله عن الحميع» فسبحان من وهب نبيه 
ية هذه الحكم وأمده با بحققها قدرًّا وشرعًاء فأعطاه قوة الثلاثين رجلا وأحل له ما شاء 
من النساء يرجي من يشاء منهن» ويؤوي إليه من يشاء وهو سبحانه الحكيم العليم. 

وأما عن تزوجه بالواهبة نفسهاء فلا يدل على أنه تزوج من سواها لمجرد الشهوة 
وقضاء وطر النكاح» وأما ابنة الجون فلم يعدل عن تزوجه بل دخل عليها وخلا ہاء 


ا 4 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


ولكنها استعاذت بالله منه فتركها النبي بي وقال: " لقد عذت بعظيم فالحقي بأهلك " 
ولكن هل تزوجها النبي ئة لمجرد جاهها وقضاء وطر النكاح أو لأمر آخر؟ إن كان لأمر 
آخر سقط الاستدلال به على ن النبي ييه كان يتزوج لمجرد قضاء الوطر» وإن كان لأجل 
قضاء الوطر فإن حكمة الله تعالى أن حال بينه وبين هذه المرأة بسبب استعاذتها منه. 

وأما سودة ولي فقد خافت أن يطلقها النبي بيه لكبر سنها فوهبت يومها لعائشةء 
وخوفها منه لا لزم منه أن يكون قد هم به» وأما ما روي أنه طلقها بالفعل فضعيف لإرساله. 

وأما زواجه َة بزينب فليس اها بل هو لإزالة عقيدة سائدة بين العرب» وهي 
امتناع الرجل من تزوج مفارقة من تبناه فأبطل الله التبني» وأبطل الأحكام المترتبة عليه 
عند العرب» ولا كانت تلك العقيدة السائدة راسخة في نفوس العرب كان تأثير القول في 
اقتلاعها بطيئًاء وتأثير الفعل فيها آسرع» فقيض الله سبحانه بحكمته البالغة أن يقع من 
النبي ىة في تزوجه بمفارقة مولاه زيد بن حارثة الذي كان تبناه من قبل ليطمئن 
المسلمون إلى ذلك الحكم الإهي ولا يكون في قلوبمم حرج منه» وقد شار الله تعالى إلى 
2 : ا ے2 ک2 ل وس r‏ کر دہ کرک سے م کک ص ر رر توم ر 
هذه الحکمة بقوله تعای: فلا قضی رید ہا وطرا روت کھا ی لا یکن عل الْمُرَميينَ 


سر مر وو 4> ی کے رص ےہ KK‏ مي و 
کج ف انئج ایی إا وین وا کت ا ار ن ©4 


س ص 


ثم تأمل قوله تعالى: # زوحت گها € فإنه يشعر بأن تزوججها إياه ۾ يكن عن طلب منه أو 
تشوف إليهاء وإنا هو قضاء من الله لتقرير الحكم الشرعي وترسیخه و الحرج منه 
وبمذا يعرف بطلان ما يروي: أن النبي 4 آتى زيا ذات يوم لحاجة فرآى زينب فوقعت 
في نفسه وأعجبه حسنها فقال: " سبحان الله مقلب القلوب" فأخبرت زينب زيدًا بذلك 
ففطن له فكرهها وطلقها بعد مراجعة النبي بي وقوله: #آميبك عليك روجك واتن أله 4 
(الأحزاب: ۳۷) فهذا الأثر باطل مناقض ها ذكر الله تعالى من الحكمة في تزوججها إياه 
وقد عرض عنه ابن كثير رحه الله فلم يذكره» وقال: أحببنا أن نضرب عنها أي عن الآثار 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام )4( 


الواردة عن بعض السلف صفًا لعدم صحتها فلا نوردهاء ويدل على بطلان هذا الأثر 
e EH‏ 

وما أشبهه هذه القصة بتلفيق قصة دواد اك ونحيله على التزوج بزوجة من ليس له إلا 
زوجة واحدة» على ما ذكر في بعض كتب التفسير عند قوله تعالى: # وهل أتلك نوا 
الحم 4 (ص: )١‏ إلى آخر القصة فإن من علم قدر الأنبياء وبعدهم عن الظلم 
والعدوان وال مكر والخديعة علم أن هذه القصة مكذوبة على نبي الله داود اكوة. ٠‏ 

والحاصل آنه وإن جاز للنبي بيه أن يتزوج لمجرد قضاء الوطر من النكاح وجال المرأة 
وأن ذلك لا يقدح في مقامه» فإننا نعلم ن النبي بيه تزوج زواجًا استقرت به الزوجة 
وبقيت معه من أجل هذا الغرض. والله أعلم. © 

الوجه الرابع: الكلام في فقصة كل روجة على حدة بما يرد هذا الزعم الباطل ويبين 
نبل أخلاق النبي بيا:. والرد على شبهة زواج النبي َي من عائشة وهي صغيرة السن. 

والآن أسوق إليك عزيزي القارئ شيئًا يبدي لك ما تقر به عين کل حب إن شاء الله 
ويكشف الحق مام طالبه. 

أولا: خديجة رضي الله عنها. 

# كانت خدججة زي أوسط نساء قريش نسبًا وأعظمهم شرفاء فهي ابنة خويلد بن 
اك غي 

# تزوجت مرتين قبل النبي يا 

# بينا كانت هي آول زوجات النبي يا 


# تزوجها وهو في الخامسة والعشرين وهي في الأربعين من عمرها. 


(1) يراجع شبهة زواج النبي ييه من زينب من هذه الموسوعة 
() يراجع شبهة داود والخصم من هذه الموسوعة. 
کب وسا ا ع 


٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


# كانت خديجة تاجرة ذات مال وكانت تبعث من يتاجر نها في ماهاء فلا سمعت 
بأمانته َيه بعت إليه ليتاجر هاء» ثم رغبت هي فيه زوجًا ها ما رأت فيه ما لم تر في غيره من 
الرجال» ففاتحته صديقتها نفيسة بنت منية. . . . » ثم خطبها النبي بيا وكان اختياره ها 
لسداد ریا ووفرۃ ذکائھاء وکان زواج ہا زواجًا حكيًا موفقا؛ لأنه كان زواج؛ العقل 
للعقل ولم يكن فارق السن بينه| بالأمر الذي يقف عقبه في طريتق هذا الزواج لأنه م يكن 
الخرض منه قضاء الوطر والشهوة؛ وإنما كان هدقا إنسانيًا ساميًا. حمد رسول الله به قد 
هيأه الله لتحمل الرسالة وأعباء الدعوة» وقد يسر الله له هذه المرأة التقية النقية العاقلة 
الذكية لتعينه على المضى في تبليغ الدعوة ونشر الرسالة وهي أول من آمن بهيا. 

# وما يشهد لقوة عقلها وسداد رأيا أن الرسول 5 لما جاءه جبريل وهو في غار 
حراء رجع الى زوجه يرجف فؤاده فدخل عليها وهو يقول: زملوني زملوني» الحديث. 
وفيه أنه قال ها: لقد خشيت على نفسي» فقالت له: حدية: كلا اله لا زيك الله ابد 
نك لقصل الرجم وَل الكل وََكَسِب الْعْدوم وَتَقری الصيف وَين على واب 
الحق. . . إلخ الحديث. ` 

ا ا ا 

٭ بل وما اح أحدًامثل حبه ها حتی غارت منها عائشة چ بعد مو تہا بسبب کر ة ذکره لا ها. 

٭ عاشت وة مع النبي بي خمسة وعشرين عامًاء وماتت وهي في الخامسة والستين 
بینا کان هو في ا لخمسین من عمره بی ولم یکن عنده سواها عندما ماتت. 

# لقد حزن ية حزتًا شديدًا لفراقهاء ولم يفرح لأنه تخلص منها ليتزوج بالشابات 
الجميلات حتى عرف هذا العام من سيرته يه بعام الحزن. 

٭ وصفھا َة بالکہال حتی بعد موتہا. 

# ظل بعدها من غير زوج حتی عرض عليه بء الزواج کا سيأتي 
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- فهل يفعل هذا رجل يجري وراء الشهوة. ويريد أن يتمتع بالنساء» ويكون هذا هو 
غرضه؟. . » ثم انظر يرمك الله: 

من الزوجة الثائية: 

إن الثانية في العقد هي عائشة وهي في السادسة من العمر؛ وفي الدخول هي سودة 
التي تزيد عليه في العمرء فأين الشهوة في هذه أو تلك؟! 

وهكذا كان الزواج الأول لمحمد ييه من امرأة أرملة تزيد عليه في العمر كا مر يقضي 
معها ربع قرن کا مر في حياة زوجية كريمة» حتى إذا ماتت ظل يصرح لمن حوله بحبها 
وإكبارهاء ثم يقسم آنا خير نسائه لأسباب هي: 

الإيمان برسالته» ودعمه ماديا ومعنويًاء ثم إنجابا الذرية له» وجيعها أسباب لا تمت 
إلى متعة الجسد وشهوته المشروعة من قريب أو بعيد» وحتى إذا كانت تلك المتعة والشهوة 
المشروعة دافعا لزواج رسول الله محمد بيا -سواء بخديجة أو بغيرها فما ذلك بعيب طالا 
كان إنسان كاملا يملك نفسه ولا تملكه أهواء النفس» ومن مثل محمد به يملك نفسه كا 
قالت عائشة وة فيم) بعد» فهو أولا وأخيرًا بشر كا قال القرآن بوضوح: « فل إا آنا 
رمک بو اسا إ لهك إل ود 4 (الكهف: )٠٠١‏ لكنه بحق أفضل البشر» فهل 
يقال لمن آدى شبابه مع امرأة واحده تكبره في السن بخمسة عشر عامًا إنه عدد قبل ذلك 
للشهوة فأين كانت الشهوة أيام الشهوة عند الشباب. 

وأعود فأقول مرة ثانية» من هي الزوجة الثانيةء وكيف تم الزواج بهاء وكم سنها آن ذلك. 

الزوجة الثانية: سودة بنت زمعة وج. 

# كانت سودة و أرملة السكران بن عمرو الأنصاري. 

# كان النبي ية بعد وفاة خديجة وآبي طالب في عام واحد يناله آذى قريش» وقبل 


ذلك كان آبو طالب يمنعه في الخارج» وكانت خديجة تضمد جراحه في الداخل» أما الآن 


قد ماتا معا وكان الصحابة يودون آن لو تزوج رسول الله با حتى فاتحته خولة بنت 
حكيم السلمية» واقترحت عليه عائشة ثم سوده. 
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# ولقد كانت سودة زي مسنة حيث كانت قرابة الستين من العمر» وليس ها من 
ا لجال أو المال نصيب» وما تزوجها رسول الله 44 إلا ليجبر كسرها ويرحم شيخوختهاء 
وقد آبلت في الإسلام E E‏ اللخاطر والأهوال في المهمجرة مع زوجها إلى 
الحبشة ثم في العودة إلى مكة» ولا مات زوجها صارت مهيضة الجناح معرضة لنكال أبيها 
الذي کان مشرکا. 

# كان الحل الوحيد لسوده أن يتزوجها رجل من المسلمين - والمسلمون يومئذ قليل- 
ليحميها ويرد عنها الفتنة ي دينها. 

# لم يكن غير رسول الله َي لينقذ هذه المسكينة» ويعوضها خيرًا فيتخذها زوجا 
ويجعلها ما راعية لبناته. 

# لقد ظل النبي ئة معها قرابة ثلاث سنوات حتى دخل بعائشة» وعلى هذا كان ييار 
فوق الثلاث والخمسين ولم يكن عَدَدَ الزوجات. 

# لما تروج ب بعائشة تنازلت سوده عن ليلتها لعائشة حبا لرسول الله َي ولم يكن 
رغب في طلاقها كا تذكر بعض الروايات» إن الصحيح أنه ييه تزوج عائشة وكانت صغيرة 
فرحمت سودة وحشتها وأرضت رسول الله بدرجة أكثر فتنازلت عن ليلتها لعائشة. 

# وبهذا ترى أن التعدد الفعلي م يبدأ إلا بعد زواج النبي بيا بحفصة و كا سنذكر. 

# مَنٌْ أولى العقول قال إن مَنٌْ أراد أن يرضي شهوته بعد وفاة وهلا ي 
جاحة فليذهب ليتزوج بامرأة عجوز مسنة أرملة أكبر منه في السن وهو فوق الخمسين؟ 

# وبہذا تری وتعلم آن الزواج بسودة لا يوجد فيه آدنی شيء ولا اتهام بشهوة؛ ولو 
کان لا كان عيبًا ما دام في الطيب الحلال المشروع» فمن الثالثة. . . ؟ 

الزوجة الثالثة: عائشة زا 

# تزوجها النبي َيه وكانت بكرًّا؛ وهي البكر الوحيدة من بين نسائه الطاهرات؛ فلم 
يتزوج بكرا غيرها» وكانت عائشة آذكى آمهات المؤمنين وأحفظهن» بل كانت أعلم من 
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أكثر الرجال» فقد كان كثير من علماء الصحابة #يسألونها عن بعض الأحكام التي تشكل 
E‏ 

# كان الزواج من عائشة بمثابة المكافأة لأبيها على سبقه في الإسلام» وتقوية للصلة 
بینه وبين قائده وحبیبه ئ 

# خطبها رسول الله وهي بنت ست وقيل سبع ودخل ا وهي بنت تسع وقيل عشر. 

.٤‏ كان من عادة العرب ولا يزال إلى اليوم أن تخطب الفتاة مبكرًا ثم تتزوج خلال 
بضع سنين بعد أن ينضح ويكتمل بناؤهاء وهذا ما كان أمر عائشة وي قبل خطبتها إلى 
رسول الله فقد خطبها المطعم بن عدي لابنه جبيرء فلا جاءت خولة بنت حكيم 
لتتخطبها لرسول الله مية؛ قال ها أبو بكر: انتظريني حتی أرجع» وقالت ام رومان 
(زوجه): فجلوا الموقف للخاطبة أن المطعم بن عدي كان قد ذكر عائشة على ابنه جبير» 
ولا والله ما وعد أبو بكر شيا قط فأخلف» فدخل أبو بكر على المطعم وعنده امرأته أم 
جبير وكانت مشر كة فقالت العجوز يا ابن أبي قحافة لعلنا إن زو جنا ابننا ابنتك» أن تصبئه 
وتدخله في دينك الذي آنت عليه؟ 

فلم يرد عليها أبو بكر» بل التفت إلى زوجها المطعم» فقال: ما تقول هذه؟ 

فأجاب: إنها تقول ذلك الذي سمعت» فخرج آبو بكر وقد شعر بارتياح لا أحله الله 
من وعده وعاد إلى بيته» فقال لخولة: ادعي لي رسول الله " 

وهذا الكلام مهم جدًا لأنهم يقولون كيف يخطبها وهي صغيرة هكذا مازالت طفلة» 
ويبدوا ما سبق أن هذه كانت عادة عند العرب» ولا شيء فيها فقد كانت عائشة نفسها 
خطوبة لجحبير بن مطعم قبل أن تذكر لرسول الله كيا فلم أحل الله أباها من تلك الخطبة 
خطبها رسول الله بد 

# ولقد خاض جهلة المستشرقين في أمر فارق السن بين رسول الله بيا وبين عائشة و 
إذ غابت عنهم خحصائص تلك البيئة العربية وما شابمها قديًا وحديثا والتي لا تجعل فارق 
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السن بين الزوجين محل اعتبار» حيث إن إنجاب الذرية هدف أساسي يرجع تحقيقه في حالة 
الزوجة صغيرة السن ذات الخصوبة العالية التي لا تلبث آن تتضاءل كلما مرت الأيام» فلقد 
تزوج عبد المطلب الشيخ هالة بنت عم آمنة في اليوم الذي تزوج فيه عبد الله آصغر آبنائه ترب 
هالة: آمنة بنت و هب» وتزوج عمر بن الخطاب بنت علي وهو أكبر من أبيهاء وكان عمر 
يعرض ابنته على بي بكر وعثمان وما أكبر منه ستاء وفي تاريخ الأنبياء السابقين مثل ذلك؛ بل 
أكثر من ذلك» فها هو إبراهيم خليل الله وأبو الأنبياء يخبرنا كتبة التوراة أنه لما خرح مهاجرًا إل 
أرض کنعان کان ابن جس وسبعین سنة (تکوین )٤:۱۲‏ 

وبعد ذلك حدثت ججاعة اضطرته أن ينحدر إلى مصر ليتغرب هناك وبعد ما حدث من 
فرعون مصر لسارة وما منح إبراهيم بسببها من عبيد وجواري وأنعام عاد ثانية إلى أرض 
کنعان (التکوین .)۲٠-۱١:۱۲‏ 

ولا كان لا يزال من غير ذرية بسبب عقم» فقد أخذت هذه هاجر المصرية وأعطتها 
لإبراهيم رجلها زو جة له فدخل على هاجر فحبلت. (تکوین )١١١:۱١‏ 

وباعتبار أن هاجر قدمت لإبراهيم سارة كهدية فرعونية كانت لم تتعد العشرين ربيعًا وهي 
السن المقبولة هولاء الفتيات نجد أن عمر إبراهيم عندما تزوح هاجر ۸٥=۱-۸٦‏ سنة» وعمر 
هاجر عندما تزوجت إبراهيم -۷١‏ ١۲=٥٠٠سنة‏ وبذلك يكون فارق السن ١٠سنة‏ وقي حالة 
داود نجد آنه لا توفی کان عمره حسب (سفر صموئيل الثاني )٤ :٥‏ يبلغ سبعين عامًا: 

" ولا شاخ الملك داود وتقدم في الآيام. . . . فتشو على فتاة جميلة. . . فوجدوا أبيشنح 
الشونمية فجاؤا ا إلى الملك ". وهذه الفتاة ما كانت لتتعدى العشرين ربيعًا أو دون 
ا لخامسة والعشرين على أقصى الفروض وهي حاضنة لداود يداعبها وتداعبه» لقد كان 
فارق السن بين داود وبين آخر نسائه يتعدى ٤٥‏ سنة على أقل تقدير. 

# وفوق هذا كله كان زواج عائشة بوحي من الله تعالى» ففي الصحيحين من حديث 
عائشة وإ قالت: قال لي رسول الله اة: " ريتك في المنام ثلاث ليال جيء بك "أي 
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بصورتك" الملك في سَرّقه من حرير» فقال لي: هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب؛ 
فإذا نت هي» فقلت: إن يکن هذا من عند الله مض ". © 

# كان لصغر سن عائشة طية أكبر الأثر في حفظ ونقل أحاديث النبي اف فقد 
عاشت فترة طويلة بعده صلوات الله عليه وسلامه تروي عن رسول الله َيل ويروي عنها 
أصحابه 4# وبالنظر في زواج عائشة من النبي ية نرى أن دعواهم بعيدة عن الحقيقة كل 
البعد٬‏ فهو زواج اجتماعي دعوي تربوي تعليمي آکثر منه في آي جانب آخر في عين کل 
ص راد أن يسلك سبيل الإأنصاف. 

الزوجة الرابعة حفصة و 

# حفصة هي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه|. 

# كانت قبل رسول الله ية عند خنيس بن حذاقة السهمي وهو من أشد أنصار 
رسول الله َه واستشهد في غزوة بدر. 

# عرضها عمر على أبي بكر وعثان» ثم خطبها رسول الله بيا وتزوجها إكرامًا 
لعمروة وتقوية للصلة بينه. 

# م تكن حفصة وي ناهده عذراء؛ وإنا كانت أرملةء وكان النبي بي قد بلغ آنذاك 
ا لخامسة والخمسين من عمره» وهذه هي بداية التعدد الحقيقي لرسول الله ية لأنه سبق أن 
ذكرنا آن سودة وهبت نوبتها لعائشة وي فأين الشهوانية في هذا التعدد؟ 

إنه للاشك زواج يدل على البر» والرحمةء وبعد النظر» وسمو الخلقء بعيدًا كل البعد 
عن الشهوة وحب النساء ومباهج الدنياء ومن هنا نرى أن النبي اة في الخامسة والخمسين 
من عمره کان له ثلاث زوجات» يقسم لاثنتين وتنازلت الثالثة عن ليلتها. 

الزوجة الخامسة: زينب بنت خزيمة أم المساكن وة 

# تزوجها الرسول ية بعد حفصة بنت عمر رضي الله عنه|. 


) () البخاري (۳۸۹۵)» ومسلم .)۲٤۳۸(‏ 


7( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع 

# وهي أرملة البطل المقدام شهيد الإسلام عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب الذي 
استشهد في أول مبارزة في غزوة بدر. 

# كانت حين استشهد زوجها تقوم بواجبها في إسعاف الجرحى. 

# لم يشغلها استشهاد زوجها عن القيام بواجبها حتى كتب الله النصر للإسلام. 

# لا علم الرسول ية بصبرها وثباتهاء وآنه لم يعد هناك من يعوهما خطبها لنفسه 
وآواها وجبر خاطرها بعد أن انقطع عنها الناصر والمعين. 

# وكانت قد بلغت الستين من عمرها حينا تزوج با النبي وي3. 

# ل حمر عند النبي الكريم ية سوى عامين» ثم توفاها الله إليه راضية مرضية. 

# ما رأيكم إذّا في هذا الزواج الشريف وهذه الغاية النبيلة» وهل يجد أحد فيه أثرًا 
للشهوة والموى؟ » آم هو النبلء والعفاف» والعظمة»ء والرحة» والفضل» والإحسان من 
الذي جاء رحة العالمين. 

الزوحة السادسة: أم سلمة واج. 

٭ تزوج بها رسول الله َي وهي أرملة عبد الله بن عبد الأسد وكان زوجها من 
السابقين الأولين إلى الإسلام. 

# استشهد زوجها في غزوة أحد؛ فبقيت هي وآيتامها بلا کفيل ولا معيل» فلم ير يار 
عزاءً هاء ولا كافلا ها ولأولادها غير أن يتزوج با. 

# لما خحطبها لنفسه اعتذرت إليه بسنها وأيتامها وغيرتها فأزال النبي ئة ذلك بطيب 
الكلام حتى رضيت فتزوجها ولم يعباً بالسن» وقام على تربية أيتامها ووسعهم قلبه الكبير 
حتى أصبحوا لا يشعرون بفقد الأب إذ عوضهم آبًا أرحم من أبيهم رسول الله ياة. 

# وقد اجتمع لام المؤمنين النسب الشريف والبيت الكريم والسبق في الإسلام. 

# على أن ها فضيلة أخرى وهي جودة الرآي» ويدل على ذلك استشارة النبي َيه ها 
في أمر الحلف يوم صلح الحديبية. 
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# تعد أم سلمة من أكثر مهات المؤمنين رواية عن النبي يا بعد عائشة رضي الله عن الحميم» 
فنقلت إلى الأمة فقها غزيرًا وعلا كثرًا من هدى النبي ية ني شتى أنواع الأحكام والعبادات. 

وبعد» فماذا ترى في هذا الزواج؟ هل ترى فيه غير الرحهمة والشفقة ونفع الأمة بعقل 
هذه المرأة وفقهها وجودة رأا؟!. 

الروجة السابعة: زينب بنت ججس ورية. 

# كانت زينب زوجة لزيد بن حارثة الذي تبناه النبي بي قبل ذلك. 

*# وتزوجها زيد قبل الهجرة بنحو ثماني سنوات» وعاش معها ما يقرب من ثلاثة عشر عامًا. 

# كانت الحياة الزوجية في هذه الفترة عبمًا ثقيلا عليه|. 

# لما بلغ السيل الزبى واستحالت العشرة طلقها زيد. 

# فرض الله على نبيه الزواج منها حتى يبدأ شريعة جديدة في مسألة التبني حيث 
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حرمها الله تعالی ودا تحریمها بعبده ورسوله کیا کا قال تعالی: سا سی رَیْدہا ور 
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زتها لی لا یکن عل الْمْمنن ين حي ف اروج آدعيايهم ٳڏا َصوأمنهنَ وط aA‏ 
اه مشو م (الأحزاب: ۳۷). 

# لكن هذا الزواج الوحيد الذي تم بأمر من السماء أثار من أحاديث امز واللمز 
والأقاويل الشىء الكثيرء فقديًا قال المشركون: 

حرم محمد َة نساء الولد وتزوج امرآة ابنه» وقد سبق ال جواب عن هذا بن هذه بداية لتحريم 
التبني الذي كان عليه أهل الجاهليةء فكأن مثل هذا الكلام كان متوقعًا منهم» وهذا قال الله تعالى له 
کی ونی ف تید ماه مدید ونی الاس ود حن أن که 4 (الأحزاب: ۳۷). 

# ثم لمز البعض بأنا أعجبت رسول الله ية ووقع حبها في قلبه وسيطر عليهء ولذلك 
تزوجها بمجرد أن طلقها زيد 4# واعتمدوا في ذلك على روايات مكذوبة لا تصح» أما آهل 
الح فيقولون إن زينب كانت بنت عمه ب ربيبة نظره ما يشمل البنت مع والدها لأول 
الأمر» حتى آنه اختارها لمولاه زوجة مع إبائها وإباء أخيها وعد إباءها هذا عصيانا ولا زالت 


°( محاسن الاسلام ورد شبهاتف اللثام 
كذلك حتى نزل في شأنها قرآناء فكأنه أرغمها على زواجه لا آهمه الله من المصلحة ها 
وللمسلمين في ذلك» ونزل قول الله تعالی: وما کان ممن ولا موم ذا قى آله ورسوله ام 
آن یکن م یر من آمرهم ومن يعض آله ورسولهرفقد صل ضلا مرينا © (الأحزاب: .)١‏ 

ولو کان للجال سلطان على قلبه یه لکان قوی سلطانه عليه جمال البکر في روائه 
ونضرة جدته» وقد کان يراها وم يکن بينها وبينه حجاب ولا فى عليه شيء من اسنها 
الظاهرة» ولكنه م يرغبها لنفسه ورغبها لمولاه» فكيف يحيد نظره إليها ويصيب قلبه سهم 
حبها بعد أن صارت زوجة لعبد من عبيده أنعم الله عليه بالعتق والحرية؟ 

وكذلك م يعرف في يغلب على مأآلوف البشر شهوة القريب وولعه بالقريب إلى درجة 
تبلغ حد العشق خحصوصًا إذا كان عشيره منذ صغره بل المآلوف زهاده الأقرباء بعضهم في 
بعض متى تعود بعضهم النظر إلى بعض من بداية السن إلى أن يبلغ حدا منه يحول فيه نظر 


الشهوةء فكيف يظن أو يتوهم أن النبي الذي يقول الله تعالى فيه: # وا تمدن عيْنيك إلى ما 


س کے ھە ا رہ Ed‏ 2 وو ٤‏ < لگ سے رک ریس 
مستا به زوا هنهم رَه وة الد تیالنفهم فيه ورف ریف حبر وأبقی اس (طه: .)۱۳١‏ 


يخالف مألوف العادة ثم بخالف أمر الله في ذلك؟ 

أم كيف يخطر ببال أن من عصم الله قلبه عن كل دنيئة يغلب عليه سلطان الشهوة في 
بنت عمته بعد أن زوجها لعبد من عبيده. 

# عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب و قال بيا لزيد بن حارثة: اذهب فاذكرها 
علّ» فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينهاء قال فلا رأيتها عظمت في صدري حتى ما 
أستطيع انظر إليها وأقول إن رسول الله َيه ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على عقبي 
وقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول الله يذكرك قالت: ما أنا بصانعة حتى آؤامر ربي 
كك فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. . . وجاء رسول الله ية ودخل عليها بغير إذن» 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2( 


وهذا من بلغ ما وقع في ذلك» وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب للا يظن أن 
ذلك وقع قهرًا بغیر رضاه» وفیه اختبار ما کان عنده منها هل بقي منه شينًا آم لا؟. ٩‏ 

# عن آنس اه قال: إن زينب كانت تفخر على أزواج النبي يه فتقول: " زوجکن 
أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سباوات " فكان وليها في الزواج هو الله تعالى 
والسفير أو وكيلها جبريل وزو جها رسول الله علا 

# ومن هنا نرى آن هذا الزواج غلبت عليه الحكمة التشريعية التي كان لابد أن يبداً 
فيها رسول الله ية بنفسه» ولقد جاء الأمر من عند الله كك فاذا يقول الحاقدون وقد رد 


ےر سے چ ع ا | ی 2 س ر 
الله عليهم بقوله: ماکان عل اتی من حرج فیما ده ض اله له سح اہ فی الزن لوان قل 


2 ا 


وان آمراه قدا مَقَدودا )4 (الأٌحزاب: ۳۸). 

فهذه خخاطبة من الله تعالى لجحميع الأمةء أعلمهم أن هذا ونحوه هو السنن الأقدم في 
الأنبياء أن ينالوا ما أحله هم أي سنه لمحمد رسول الله ية من التوسعة في النكاح هو سنة 
الأنبياء الماضية كداود وسليمان عليه السلام» ثم إنه تعالى نفى الحرح عن المؤمنين في) ذكر 
واندرج الرسول ي فيهم إذ هو سيد المؤمنين» ونفي عنه الحرج مرتين إحداهما في 
الإندراج في العموم والأخرى في الخصوص.” 

الزوجة الثامنة: أم حبيبة زاج 

# تزوج النبي بي بالسيدة آم حبيبة (رملة بنت أي سفيان رضي الله عنها). 

# كان أبو سفيان في ذلك الحين حامل لواء الشرك وألد الأعداء لرسول الله علا 

# كانت ابنته قد أسلمت في مكة ثم هاجرت مع زوجها إلى الحبشة فرارًا بدينها. 


# وفي الحبشة مات زوجها فبقيت وحيدة فريدة لا معين ها ولا أنيس. 


.)۱٤۲۸( مسلم‎ )۱( 


.)۷٤۲۰( البخاري‎ )( 
.)۱۹۰ /۱٤( القرطبي‎ )۳( 


7( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللئام 

# فلا علم الرسول الكريم بأمرها أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة ليزوجه إياهاء 
فأبلغها النجاشى بذلك» فسرت سرورًا لا يعلمه إلا الله تعالى؛ لأا لو رجعت إلى أبيها 
وأهلها لأجبروها على الكفر والردة أو عذبوها عذابًا شديداء وقد أصدقها عنه أربعائة 
دينار وهدايا نفيسة» ولا عادت إلى المدينة المنورة تزوجها النبي يياة. 

# لما بلغ هذا الزواج أبا سفيان أقره وافتخر بالنبي ياة. 

# كان هذا الزواح مباركا لبني أمية فلانت قلو مم القاسية للإسلام وبعد مدة أسلم كثير منهم. 

# لقد تزوج النبي ية أم حبيبة وقد بلخت من الكبر عتياء وهي أرملةء وي دار غربة» 
ولم يكن يرها ني ذلك الوقت حتى يقال فتن بهاء وإنما تزوجها رحمة ورأفة بها. 

# كان هذا الزواح في بعد من العوامل الأساسية التي دفعت أبا سفيان إلى الدخول في 
الإسلام في العام التالي عام الفتح وخفف الرسول بيا بهذا الزواج عداوة بني آمية للإسلام. 

# فهل هناك محال بعد هذا كله للطعن في هذا الزواج الطيب بأنه كان للهوى 
والشهوة؟ إنه دليل على عظمة صاحب الرسالة محمد بي وعلى بعد نظره» وثاقب رأيهء 
وكريم عطفه» ورحته بالمؤمنين والمؤمنات 4. 

الزوجة التاسعة: جويرية بنت الحارت و. 

# هي جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق» وكانت قد سرت مع قومها وعشيرتها ثم 
بعد أن وقعت تحت الأسر أرادت أن تفتدي نفسهاء فجاءت إلى رسول الله بي تستعينه بشىء 
من المال فعرض عليها أن يدفع عنها الفداء وآن يتزوج بهاء فقبلت ذلك فتزوجها. 

# لما رأى المسلمون ما فعله النبي بي مع جويرية بعد أن كانوا قد اقتسموا بني 
اللصطلق قالوا: إن أصهار الرسول بي لا يسترقون فأعتقوا ما في يديهم من الأسرى. 

# ونتيجة هذا الإإحسان أسلم بنو الملصطلق وحسن إسلامهم. 

# كان هذا الزواج بجويرية أفضل الآثار وأحسن النتائج» فا كانت امرأة أعظم بركة على 
قومها من جويرية أعتق بسببها عدد كثير» وسمع أبوها به حدث فأعلن إسلامه ظه. 

# ومهذا صارت جويرية أمَّا للمؤمنين» وزوجة لسيد المرسلين حي عالمة با تسمع»› 


محاسن الاسلام ورد شبهائت اللثام @ 


عاملة بم تعلم» فقيهه» عابده» تقيه» ورعة تقية الفؤاد» مضيئة العقل» مشرقة الروح» تحب 
الله ورسوله» وتحب الخر للمسلمين» راوية لأحاديث الرسول يا ناقلة لدین الله من 


مقره وعل تنزله يو فاي بر كة وخير أعظم من هذا الزواج الذي يشنع به الأعداء؟! 
الروجة العحاشرة: صفيه بنت حيي ز. 


# والدها حيي , بن أخطب زعيم ود , بني النضير. 

# الت صفية درت في غزوة خير بعد ل زوجهاووقمت فی سهم دح لکلي هه 

# أعطاها دحيه للنبي بإ وأخذ مكانها جارية. 

# خيرها النبي يو بين آمرين: 

آ- إما أن يعتقها ويتزوجها. ب- وإما أن يطلق سراحها فتلحق بأهلها. 

#٭ اختارت و أن يعتقها وتكون زوجة له؛ وذلك لا رأته من جلالة قدره وعظمته 
وحسن معاملته» وقد أسلمت وأسلم بإسلامها عدد من الناس. 

*# وهكذا تم الزواج باختيار صفية ا لتتحول من صفية بنت ألد أعداء الدولة 
الإسلامية إلى صفية زوجة القائد الأعلى والرسول الأعظم بكي وإلى صفية أم ا لمؤمنين وخ. 

# ويبدو من سياق قصتها في روايات السيرة الصحيحة؛ أنه ية رأى أنها بنت ملك 
وزوجة ملك» ومثلها لا يوهب كا توهب السبايا الآخريات» وهذا استرجعها النبي بل 

من دحيه الكلبي 4 مما يدل على إكرام النبي يا هذه السيدة عملا بالقاعدة الإنسانية ‏ 
والإسلامية التي تقول اروا عزيز قوم ذل» وليس أكرم ها وأجبر لخاطرها من أن تكون 
زوجة للنبي بي بدلا من أن تكون ملوكة عند رجل من الناس» فلو لم يكن باعث 
استر جاع صفية يوي من دحيه الكلبي هو باعث إسلامي إنساني شريف؛ ما خيرها النبي 
الكريم لبعد أن حررها من الأسر بين أن تعود إلى أهلها حرة مكرمة وبين أن يتزوجها 
لتكون إحدى آمهات المؤمنين» ولو أراد كيه أخذها جارية لنفسه لفعل» ولا يمكن أن جد 
أي طاعن محال للطعن ي تصرفه كاه لأن قواين الحرب التفق علبها بين الشعوب 
والأمم والتي عمل ما الإسلام وطبقها كعمل حربي مقابل في ذلك العصر تبيح للنبي ية 


۸( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع 
أن يعامل صفية كنوع من الرقيق فيتخذها لنفسه جارية دون أخذ موافقهتا؛ لأنها آسيرة 
حرب تعتبر مملوكة بموجب قانون الحرب الدولي المعمول به في ذلك العصرء ولكن النبي 
يا تكريًا هذه السيدة العظيمة في قومها أبى إلا أن بخصها من بين جميع السبايا بإعطائها 
مطلق الحرية في أن تختار آي السبيلين تريد بمحض إرادتها العودة إلى عشيرتها مع البقاء 
على دينهاء أو الدخول في الإسلام لتكون زوجة للرسول با لا فرق بينها وبين ابنة بي 
بكر الصديق في الحقوق والواجبات» فاختارت الزواج بمحض اختيارها. وكان النبي و 
يبالغ في إكرام هذه السيدة ويراعي شعورها لعلمه با هي عليه من حسياسة وشعور 
مرهف كامرأة عزيزة في قومها فقدت الوالد والزوج وكلاهما عزيز على قومه» حتى كانت 
صفية وج تتحدث عن هذه المعاملة النبيلة والمواساة النابعة من شرف قلب. 

ولعل من أسباب اصطفائه ها أن مثلها في السبايا قليلء فإذا صارت لرجل آخر لعل 
الآخر يغضب» فقطع النبي ييه وسد الباب بذلك» وهكذا يتضح نبل القصد وشرف 
الغاية في كل عمل يعمله النبي ييه وصحابته الكرام» كا تنكشف أمام أضواء هذه الحقيقة 
المشرقة الناصعة خبث نوايا وسوء قصد الذين يفسرون تزوج النبي َيه بصفية ذلك 
التفسير المقصود به الطعن في مقام الرسول بي؛ حيث يرون أنه تزوجها لمجرد الشهوة 
والمتعة» وهذا عجب لأن المسلهات كثبر ويتمنين ذلك فكأن المتكلم يرى أن ليس في 


الملجتمع الإسلامي امرأة تصلح للزواج حتى جاءت صفية ةا ا 
الزوجة الحادية عشرة: ميمونة بنت الحارت و 


# هذه السيدة المباركة تزوجت قبل النبي ميو رجلين: 

الأول منها: ابن عبد ياليل الثقفي مات عنها أو فارقهاء والثاني: بو رهم بن عبد 
العزى ومات عنها. 

# تزوجها النبي ي وهي آخر زو جاته ي م يتزوج بعدها. 

# تزوجها النبي بيا سنة سبع من الهجرة» قالت عنها السيدة عائشة وچ: آَم إنها 
كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ۹( 


# تزوجها النبي بي وهي آرملة قد بلغت من الكبر عتَيًا. 

# من الحكم في زواجه اما ربط صلته ية بآقاربه المصاهرين لأقار مما ونشر أحكام 
الدين والدعوة. 

فهل نجد أثرًا للهوى والشهوة في مثل هذا الزواج الكريم» أم إنه الفضل» والمروءة» 
والبر والإإحسان» والعطف» والرحة. والسياسة»ء والكياسة» لكل ذلك دعاه إلى مثل هذا 
الزواج النبيل الذي دل على بعد نظر الرسول َو وسمو قصده وجميل إحسانه بالمؤمنات. 

وهکذا نری أن تعدد زوجات النبي ية کان في بعض إِنسانيًا؛ کزواجه بنساء فقدن 
أزواجهن فضمهن إليه وقام على أمرهن كالسيدة سوده بنت زمعة» وم سلمة» وأم حبيبة 
بنت ابي سفيان» وكان في بعضه الآخر وفاء بحق صاحبين جليلين وها آبو بكر وعمر 
رضي الله عنهاء وكان في بعضه اكتمال التشريع كإبطال التبني» وكذا للمساهمة الكبرى في 
رواية السنة وانتشار التعليم؛ حيث إن نصف المجتمع نساء وأنهن بحاجة إلى الثقافة 
والتعليم كالرجال سواء بسواء» وإن واحدة أو اثنتين أو ثلاثة لا يمكن أن يقمن بدورهن 
في إرشاد النساء وتعليم البنات في المجتمع الإسلامي الجيدء لذلك فالأمر يتطلب أن يقوم 
بعض نسوة في آداء رسالتهن كمرشدات ومعلمات حتى يتعلم النساء كل ما ينفعهن في أمر 
دينهن ودنياهن» ولاسي) في الأمور التي يستحيين آن يسالن عنها رسول الله به كمسائل 
الحيض والنفاس و. . غبرها. 

ومن الحكمة أيضا أن اكتسب النبي بيه من التأييد بسبب زواجه من قبائل قريش» 
وأصبحوا يدخلون في الإسلام تباعا ويعتنقون الإسلام طواعية واختيارًاء وينبغي ألا 
يبغيب عن البال أن النبي ية بشر تسري عليه طبيعة البشر؛ ولكنه لم مخضع لأهواء هذه 
الطبيعةء بل وتي القدرة على كبحها لينصرف إلى المهمة العليا التي اختير من أجلها. 

الوجه الخامس: أنه قد ثبت في كتابهم المقدس تعدد نساء الأنبياء؛ وكذلك التسري. 

فإن کان کتاہم هذا من عند الله؛ فقد آباح ما اعترضوا عليه بأنه لا یبیحه کتاب من عند 


الله لرسول من عند الله» وإن کان التعدد والتسري لا یمکن أن یتأتى في كتاب من عند الله؛ 


١ 1‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


فحاصل هذا آن كتاہم هذا ليس من عند الله فإما أن يلتزموا بها في كتامم وأنه أباح التعدد 
والتسري» وقد سبق النقل عنهم في هذا الأمر - فيلزمهم الرجوع عن قوهم» وإما أن يلتزموا 
با قالوه فیلزم عليه آن كتا ہم ليس من عند الله» فلابد من الرجوع إلى كتاب من عند الله» فأين 
هو وما الذي فيه بخصوص هذا الأمر؟ وليس إلا كتاب الله القرآن الكريم. 
ليحت الثالت: الرد على شبهات التعدد. 

الشبهة الأولى: 

يقولون: مادام جواز التعدد مشروط بالعدل» وقد قال الله تعالی: # وکن س كطيعوا أن َمَدِ لوا 
ن السا ولو حرصم (النساء: ۱۲۹)ء فالعدل مستحيل؛ فالتعدد لا جوز بنص القرآن؟ 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه. 

الوجه الأول: 

لا يوجد تعارض بين الآيتين مطلقاء ولا بين اشتراط العدل في آية والإخبار عن عدم 
استطاعته في آية أآخرى؛ لأن العدل في الآية الأولى التى يستدل ا على وجوبه مقصود به 
العدل في الأمور المادية التى يستطيعها العبد. 

آما العدل المنفي في الآية الثانية فهو الحب» والمودةء والجاع» وميل القلب» فهذه أمور 
خارجة عن قدرة الرجل» ولا يستطيع التحكم فيها. ‏ 

الوجه الثاني: 

إن شرط العدل في هذه الآية شرط مرجعه إلى شخص المكلف لا يدخل تحت سلطان 
التشريع والقضاءء فإن الله قد أذن للرجل بصيغة الأمر أن ينكح ما طاب له من النساء 
دون قيد بإذن القاضي» آو بإذن القانون» أو بإذن الحاكم أو غيره» وأمره أنه إذا حاف في 
فة الا بجذل ين الزوجات أن ضر عل و اخدةوالداهة أن لن لا خد ساطاة عل 
قلب المريد للزواج حتى يستطيع أن يعرف ما في دخيلة نفسه من خوف الجور أو عدم 
() انظر المببحث الرابع من هذا الشبهة. 
(۲) معام السنن ۳/ ٦۳‏ تفسير القرطبي سورة النساءء والزواج للحفناوي ۲۳۲ بتصرف. 
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خوفه بل ترك الله ذلك لتقديره في ضميره وحده» ثم أعلمه الله - سبحانه - أنه على الحقيقة 
لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات إقامة تامة لا يدخلها ميل فأمره أن لا يميل 
كل الميلء فيذر بعض زوجاته كالمعلقةء فاكتفى ربه منه في طاعة أمره بالعدل أن يعمل منه 
با استطاع» ورفع عنه ما لم يستطع» وهذا العدل المأمور به ما يتغير بتغير الظروف وما 
يذهب ويجيء با يدخل في نفس المكلف» ولذلك لا يعقل أن يكون شرطًا في صحة العقده 
بل هو شرط نفسي متعلق بنفس ا مكلف وبتصرفه في كل وقت بحسبه» فرب رجل عازم 
على الزواج المتعدد وهو مَضمرٌ في قلبه عد م العدل» ثم لم ينفذ ما كان مصرًّا عليه» وعدل 
بن آزواجه» فهذا لا يستطيع أحد يعقل الشرائع ن يدعي آنه خالف آمر ربه إذ أنه أطاع 
الله بالعدل» وعزيمته في قلبه من قبل لا أثر ها في صحة العقد أو بطلانه بداهة» خصوصًا 
وأن النصوص صريحة في أن الله لا يؤاخذ العبد بها حدّث به نفسه ما لم يعمل به أو يتكلم 
ورب رجل تزوج زوجة أخرى عازمًا في نفسه على العدل ثم لم يفعل» فهذا قد ارتكب 
الإإثم بترك العدل وخالفة أمر ربه» ولكن لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعي أن هذا 
ا جور المحرم منه قد آثر على صل العقد بالزوجة الأخرى» فنقله من الحل والجواز إلى 
الحرمة والبطلان» إن إثمه على نفسه في لم يعدل» ويجب عليه طاعة ربه في إقامة العدل» 
وهڏا شيء بديهي لا بخالف فيه من يفقه الدين والتشريع. اه. ° 

الوجه الثالت: 

وما يبين أن العدل في ا لحب القلبي لا بجب» أن هذا الحب يتغير بتخير الظروف» وهذه 
الظروف قد تجعلها إحدى الزوجات موافقة للحب» وقد تجعلها الأخرى موافقة لغره» كأن 
تكون إحدى الزوجتين في غاية ا لحب لزوجهاء والطاعةء والاحترام» والأدب» والتضحية 
لأجلهء والمواساة با مال والنفس» والمؤازرة في الشدائد لكل ما تملك» لا تقعد إذا وقف ولا 
تتكلم إذا نطق» إذا أمرها أطاعته» وإذا نظر إليها سرته» وإذا غاب عنها حفظته. .. إلخ. 


(۱) عمدة التفسیر لأحمد شاکر ۳/ ۰٠۰٦-۱۰۳‏ وانظر جامع أحکام النساء۳/ .٤٤٩‏ 


فهذه لا شك تحب» فكيف به إذا كانت الأخرى على الضد منها في كل شيء؟ فهي 
رفيق سوء وجار سوء» وشريڭ وعشیر سوء» وم رکب سوء ومنظر سوء» تفرح في حزنه» 
وتحزن في فرحه» فهل من الحكمة والعقل والدين أن يكون حب هذه كحب تلك؟! أقول: 
ولل 

نعم: ليس من العدل الذي آمر الله به أن يكون حب المحسن كحب المسيء» هذا إذا 
کان ا لحب والبغض بیده» فکیف والأمر بيد من يقلب القلوب کیف یشاء سبحانه ڭ؟! 

الوجه الرابح: 

ومن تام العدل أن يسوى بينهم في القسّم» حتى لو كان يميل إلى إحداهن أو يبغخض 
إحداهن فهو مكلف على كل حال بالعدل في القسم بينهن قال تعالى: e‏ 


ر ر ی 


بالمعروف € (النساء: ۱۹)ء وليس الیل م س بالمعروف» وقال تعالى: # فلا يعوا 


ھرس کک ےو ا رو و کھ 6 

موئ أن دلوا es‏ که کان ما تعملونّ حرا € (النساء: ١۱۳)ء‏ وقال 
ر سے و رر س د2 و س ۶ے »م ر اص ص 

تعالی: # ولا رمک سََا فوم أن ا ys‏ 


ار لوی ول ماعل A‏ وأتَقوا َه 4 (المائدة: ۸). 

وعن نس4 قال: " كان للنبي يي تسع» فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة 
الأولى إلافي تسع". ٠‏ 

وعن آبي هريرة 4 عن النبي ئي قال "مَنْ كانت له امرآتان» فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشقه مائإ ". " 


.)۱٤١۲( مسلم‎ )۱( 


(۲) ابو داود (۳۱۳۳)» والترمذي )۱۱٤۱(‏ وإسناده صحیح» جامع أحكام النساء ۳/ .٤۸١‏ 
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ففي الحديثين دليل على آنه جب على الزوج التسوية بين الزوجات ويحرم عليه الميل إلى 
إحداهن» وقد قال تعاى: # فل يلوأ َل اليل والمراد: اليل في القسم 
والإنفاق لا في المحبة. ° 

ويقسم للحائض» ولا يجوز له أن يجامعهاء ويقسم لكل امرآة يومًا وليلة» ولا يخرح 
من بيت امرآة في الليل إلى بيت غيرها إلا لحاجةء ولا يجامع امرأة في وقت غيرها إلا إذا 
أآذنت ورضيت بذلك» والجرة والأمة في القسم سواء» وكذا المسلمة والكتابية» ولا قسم 
على الرجل فيا ملكت يمينه» وممذا ترى أن الضابط في التعدد هو العدل في كل ما يملكه 
العبد ولا بحمله كره واحدة أو حب الأخرى على عدم العدل» والعدل بين الزوجات في 
القسم محل إجماع بين أهل العلم. 

قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلاقا. © 

الشيهة الثائية. 

يقولون: ما دام التعدد جائزا فلماذا خلق الله لآدم زوجة واحدة؟ 

والجواب على هذه الشبهة. 

نعم هذه ظاهرة وأقعة وتايتة ف جميع الرسالات السماوية» ولکن على اښاشن هذه 
الظاهرة لا يصح القول: بأن نظام الزوج الواحد والزوجة الواحدة هو النظام الطبيعي 
الوحيد ولا يجوز التعدد؛ وذلك لأن خلق حواءَ واحدة لآدمَ الك كان لحكمة سامية» هي 
أن يكون البشرٌ جيعًا أبناءَ رجل واحلِ وامرأة واحدة» فلا يفاضل بعضهم بعصا بحسب 
للّه» آو شعب خاص تار عنده» بل المجميع بشر ممن خلق» كلهم من آدمٌ وحواءَ وبالتالي لا 
تفاضل بينهم إلا بالإيان والعمل الصالح والتقوى''. 
)١(‏ جامع أحكام النساء للعدوي ۳/ ٤۸۷‏ . 
(۲) المغني۸/ ۱۳۸ . 


ر : ۲٣٦‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
الشبهة الثالثة. 
يقول المعترض: لاذا لم يجعل تعدد الزوجات بيد القاضي حتى يتأكد من وجود 


ضوابط التعدد عند الرجا "؟ 
والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه. 
الوجه الأول: 


إن الله تعالى أناط بالراغب في الزواج وحده تحقيق شرطي التعدد فهو الذي يقدر 
الخوف من عدم العدل لقوله تعالى: # كن خف ألا فة 4. 

فإن الخطاب فيه لنفس الراغب في الزواج» لا لأحد سواه من قاض أو غيره» فيكون 
تقدير مثل هذا الخوف من قبل غير الزوج مخالقا هذا النص» وكذلك البحث في توافر 
القدرة على الإنفاق» فإنه منوط بالراغب في الزواح لقوله بي " يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج "» فهو خطاب للأزواج لا لغيرهم 

الوجه الثاني: 

إن إشراف القاضي على الأمور الشخصية مر عبث؛ إذ لا يطلع على السبب الحقيقي» 
ويخفى الناس عادة عليه ذلك السبب» فإن اطلع على الحقائق كان اطلاعه فضحًا لأسرار 
الحياة الزوجية وتدخلا في حريات الناس» وإهدارًا لإدارة الإنسان وخوصًا في قضايا 
ينبخي توفير وقت القضاة لغيرها ومنعًا وآمرًا في غير حله فالزواج آمر شخص بحت يتفق 
فيه الزوجان مع آولياء المرة لا يستطيع أحد تغيير وجهته وتبديل قيمه» وإن أسرار البيت 
المغلقة لا يعلم بها أحد غير الزوجين. " 

السبهة الرابعة. 

يقول المعترض: لماذا تعدد الزوجات للرجال؟ ولم يجز تعدد الأزواج للنساء؟ 

والجواب على هذه السشبهة من هذه الوجه: 


(1) تعدد الزوجات للدكتور العطار (۸۳) نقلا عن الزواج للحفناوي .)۲١١(‏ 
(۲) الفقه الإاسلامی وأدلته لوهبه الزحي (۷/ 1۷۲( «(IVT‏ وانظر الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية 
وک الد ان 0 
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الوجه الأول: 

إن المساواة بين الرجل والمرآة في مر التعدد مستحيلة» وذلك لأن المرآة في طبيعتها لا تحمل إلا 
في وقت واحد مرة واحدة في السنة كلهاء أما الرجل فغيبر ذلك» فمن الممكن أن يكون للرجل 
آولاد متعددون من نساء متعددات» لكن المرآة لا يكون ها إلا مولود واحدمن رجل واحد. 


الوجه الثاني: 
ان تعدد الأزواج اله اة يصيع نسبة ولدها ا شخص معین»› ولیس الأمر 
O O‏ 


وهذا يعني اختلاط الأنساب» ولا يقال يمكن التعرف عليه بالعلوم الحديثة لأن الإسلام 
جاء لكل عصر ومصر» وليس كل البلاد؛ ولا كل الأمكنة تحتوي على إمكانيات الأجهزة 
الحديثةء وهذا على التسليم بها تغلب عليها اللإصابة في التعرف على نسب الجنين. 


الوجه الثالت: 

أن تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة فيه إهدار للطاقة البشرية عندما تحتاج إلى كثرة النسل. 

الوجه الرابح: 

أن تعدد الأزواج بالنسبة للمرآة سبب لكثير من الأمراض النفسية والبدنية بالنسبة 
هاء وللرجال كذلك» وهذاثابت. 

الوجه الخامس: 


أن هذا يستدعي أن تكون المرأة هي القيم على البيت» مَنْ احتاجته من الرجال وجدته 
تحت يدهاء وإلا فما معنى أن ينفق الرجل على المرأة فإذا احتاجها وجدها تحت رجل آخر؟! 


الوجه السادس: 
إذا نفست المرآة أو مرضت بحيث لا يستطيع أحد الاقتراب منها فماذا يصنع أزواجها؟ 
الوجه السابح: 


إذا اختلفوا على الولدء وكلهم يريده فاذا تصنع هي وكلهم أزواج؟ وكذا إذا نفاه 


الكل فماذا تصنع هي ومن يعوله وينفق عليه؟ 
الوجه الثامن: 


إن هذا آمر تأباه النفس الشريفة المعتدلةء أما الشواذ ومرضى النفس والقلب فلا يقاس عليهم. 


٦ 1‏ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللثام 


الوجه التاسه: 

إن هذا وضع فيه اجهاد للمرآةء ولعلهم ينتظرونا خلف بعض ليقعوا عليهاء ولعلها 
لا تحتمل ذلك فاذا تصنع هل تقسم هم؟! 

الوجه الحاشر: 


لا آدري كيف يستقيم حال امرأًة فيها شر كاء متشاكسون» يقتل بعضهم بعصا لأجلها 
وکیف یربی الابناء في هذا البيت؟ 

الوجه الحادي عشر: 

هذا الأمر لا وجود له في نص ساوي او في آي کتاب ساوي» ولا فعله نبي من 
الآنبياءء ولا صاحب نبي» ولا تابع للنبي» بخلاف تعدد الزوجات؛ فقد كثر واشتهر في 
الكتب السماوية وعن أنبياء الله تعالى. © 

قال ابن القيم: فإن قيل كيف روعي جانب الرجل وأطلق له العنان أن يسيم طرفه 
ويقضي وطره» ويتنقل من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحاجته» داعي المرآة داعية 
وشهوتها شهوته؟ قيل: لما كانت المرأة من عادتها أن تكون عبأة من وراء الخدورء ومحجوبة في 
بيتهاء وكان مزاجها آبرد من مزاج الرجل» وحركتها الظاهرة والباطنة أقل من حركته» كان 
الرجل قد عطي من القوة والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثر ما أعطيته المرأةء وبلي با ۾ 
تبل به» أطلق له عدد من المنكوحات ما لم يطلق للمرأة» وهذا ما خحص الله به الرجال وفضلهم 
به على النساء» كا فضلهم عليهن بالرسالة والنبوة وا ملك والإمارات وولاية الحكم والحهاد 
وغير ذلك» وجعل الرجال قوامين على النساء ساعين في مصالحهن يدأبون في أسباب 
معيشتهن» ويركبون الأخطارء ويجوبون القفار» ويعرضون أنفسهم لكل بلية وحنة في مصالح 
الزوجات» والرب تعالی شکور حلیم متشکر م ذلك وجبرھم بأن مکنھم ما م یمکن منه 
الزوجات» وآنت إذا قايست بين تعب الرجال وشقائهم وكدهم ونصبهم في مصالح النساء 
وبين ما ابتلي به النساء من الغيرة وجدت حظ الرجال من تحمل الخيرة فهذا من كال عدل الله 


(1) مكانة المرآة بین الإسلام والقوانین الآخری .)٠۹۳۰(‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات إللثاع ۷ 1 ١‏ ( 


وحکمته ور حته؛ فله ا لحمد ک| هو آهله. 

وأما قول القائل: إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل؛ فليس كا قال» والشهوة منبعها 
الحرارةء وأين حرارة الأنشى من حرارة الذكر؟ » ولكن المرأة لفراغها وبطالتها يغمرها سلطان 
الشهوة ويستولي عليها ولا جد عندها ما يعارضه» بل يصادف قلبًا فارغًا ونفسًا حالية فيتمكن 
منها كل التمكن فيظن الظان أن شهوتها أضعاف شهوة الرجل وليس كذلك» وعا يدل على 
هذا آن الرجل إذا جامع زوجته أمكنه أن يجامع غيرها في الحال. 

وكان النبي ييه يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وطاف سليان على تسعين امرأة 
في ليلة؛ ومعلوم آن له عند كل امرأة شهوة وحرارة باعثة في الوطء» والمرأة إذا قضي الرجل 
وطره فترت شهوتها وانكسرت نفسهاء ولم تطلب قضاءها من غيره في ذلك الحين؛ 
فتطابقت حكمة القدر والشرع والخلق والأمر والحمد له“. 

ثم كيف آنتم الآن تقولون بعظم شهوتها؟ فإذا تكلمتم في الختان قلقم إن الختان بضعف 
شهوتها ويؤدي إلى البرود فنرجو منكم أن تكونوا في جهة واحدة» هل تريدون إشعال شهوتها 
بترك الختان لتكفي زوجًا واحداء آم تريدون إطفاء شهوتها بكثرة الأزواج؟ 

ولقد سخر بعض الكتاب من إثارة هذا السؤال فقال: آما عدم إباحة زواج المرأة بأكثر 
من رجل؛ فإني أحسب هذه من مسائل الهزل والمزح التي لا تثار في مسائل النقد العلمي» 
فهل عندكم في دينكم أو حتى مدنيتكم زوجة لعدد من الرجال؟ 

إن المرآة وعاء فهل يتسع إناء لضدين؟ 

لقد عرف زواج المرآة من عدة رجال في الشعوب البدائيةء وما زال يوجد هذا النوع في 
جنوب اند وعلى حدودها الشماليةء والحكومات اهندية تحاول إخضاع هذه القبائل لقوانينها 
العامة التي لا تبيح مثل هذا الزواج» وهذا الزواج كذلك موجود في جنوب أمريكا وأماكن 
أخرى تجمعها كلها البداوة وعدم التحضر وقد كان هذا أحد أنواع الزواج التي أبطلها 


(۱) إعلام الموقعین ۲/ 4۲۹۱. 


ل( ۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 
الإسلام في سبيل إصلاحاته وإخراجه البشر من ظلمات الجهل والجاهلية. 

الشبهة الخامسة. 

يقول المعترض: لاذا حد النساء بأربع وليس كذلك الإماء؟ 

والجواب على هذه الشبهة. 

أن هذا من تام نعمته وكال شريعته وموافقتها للحكمة والرحة والمصلحة»ء فإن 
النكاح يراد للوطء وقضاء الوطر ثم من الناس ما يغلب عليه سلطان هذه الشهوة؛ فلا 
تندفع حاجته بواحدة فأطلق له الثانية وثالثة ورابعةء وكان هذا العدد موافقا لعدد طباعه 
وأركانه وعدد فصول سنته» ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر ثلاث عنهاء والثلاث أول 
مراتب الجمع» وقد علق الشارع بها عدة أحكام» ورخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد آداء 
النسك ثلاتاء وأباح للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثاء قَرَحِمَّ الضرة بأن جعل غاية 
انقطاع زوجها عنها ثلانًا ثم يعود؛ فهذا ملخص الرحة والحكمة والمصلحة. وأما الإماء 
فلا كن بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرها م يكن لقصر المالك على منهن أربع 
أو غبرها من العدد معنى» فكا ليس في حكمة الله ورحته أن يقصر السيد على أربعة عبيد 
أو أربع دواب وثياب ونحوهاء فليس من حكمته آن يقصره على أربع إماء. 

وأيضا فللزوجة حق على الزوج اقتضاء عقد النكاح يجب على الزوج القيام به؛ فإن شاركها 
غيرها وجب عليه العدل بينه|ء فقصر الأزواج على عدد يكون العدل فيه آقرب غا زاد عليه» ومع 
هذا فلا يستطيعون العدل ولو حرصوا عليه» ولا حق لإمائه عليه في ذلك؛ وهذا لا جب هن قسم 
وخمذا قال تعالی: قان خف آلا تافود أَومَامدکت اينم والله أعلم. © 

الشبهة السادسة. 

وهو أن التعدد يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضى إلى نكد الحياة؛ لأنه كلا أرضى 
إحدى الطرفين سخطت الأخحرى» فهو بين سخطتين داتًاء وأن هذا ليس من الحكمة؟ 


(۱) إعلام الموقعین (۲/ .)۹١‏ 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللثام CC‏ 

والجواب على هذه الشبهة. 

إن هذا كلام ساقط يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل 
البيت لا انفكاك عنه البتةء فيقع بين الرجل وآمه» وبینه وبين آبیه» وبینه وبين آولاده» وبينه 
وبين زوجته الواحدة» فهو أمر عادي ليس له كبيرٌ شن وهو في جنب المصالح العديدة 
العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات؛ من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن وكثرة 
عدد الأمة لتقوم بعددها الكبير في وجه أعداء الإسلام لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها 
على المفسدة الصغرى» فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة» أو أن 
إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة الثانية مفسدةء لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة 
التي ذكرنا كا هو معروف في الأصول. 

فالقرآن الكريم باح تعدد الزوجات :ا المرآة في عدم حرمانها من الزواحج 
ولمصلحة الرجل بعدم تعطيل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدةء ولمصلحة الأمة 
فيكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو تشريع حكيم خبير 
لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفرء وتحديد الزوجات بأربع تحديد من 
حكيم خبير؛ وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطيل منافع الرجال؛ وبين الكثرة التي 
هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع؛ والعلم عند الله تعالى. © 

الشبهة السابعة. 

يقول المعترض: لاذا م يوافق النبي ية على زواج علي بن أي طالب من ابنة آبي جهل؟ 

ووجه السؤال آن النبي َة منع عليًا من الزواج من بنت أي جهل وهذايدل على التحريم. 

والجواب على هذه الشيهة. 

إن الذي أوقعهم في ذلك أنم لم يسوقوا لفظ الحديث كاملا؛ وإنا لخصوا القصة 
تلخيصًا مريبًا ليستدلوا على أن النبي ييه يمنع تعدد الزوجات؛ وهذا غير صحيح» ولا 


(۱) الوسطية في القرآن الكريم: علي محمد الصلابي ۳/ .٠٠١‏ 


۲۷ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 
تدل القصة عليه؛ لأن تمام القصة بقوله بي " وإني لست أحرم حلالا؛ ولا أحل حرامًاء 
ولکن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مکاتا واحدا آبدا ".° 

فهذا رسول اله ية المبلغ عن الله والذي كلمته الفصل في بيان الحلال والحرام؛ 
يصرح باللفظ العربي المبين في أدق حادث يمس أحب الناس إليه وهي ابنته الكريمة 
السيدة الزهراء بأنه لاحل حرامًا ولا بحرم حلالاء ولكن يستنكر أن تجتمع بنت رسول الله 
وبنت عدو الله في مکان واحد. 

قال الشيخ أحمد شاكر: وعندي وفي فهمي أن النبي ييه لم يمنع عليًا من الجمع بين 
ابتته وبنت ابي جهل بوصفه رسولا مُبلْعَّا عن ربه حکًا شرعيًا بدلالة تصر يجه بأنه لا جل 
حرامًا ولا يحرم حلالاء وإنا منعه منه منعًا شخصيًا؛ بوصفه رئيس الأسرة التي فيها عل 
ابن عمه وفاطمة ابنته؛ بدلالة أن أسرة بنت أبي جهل هي التي جاءت تستآذنه فيي طلب 
إليهم عل 4 وكلمة رئيس الأسرة مطاعة وخصوصًا إذا كان هذا الرئيس هو سيد قريش 
وسيد العرب وسيد الخلق أجعين". 

المبحت الرابح: تعدد الزوجات في اليهودية والنصرانية. 

تعحدد الزوجات في اليهودية. 

لقد جاءت التوراة مبيحة تعدد الزوجات دون أن تحدد عددًا معيتاء وکانت تذكر 
الأنبياء الذين عددوا الزوجات من غير قدر حدود كا تذكر غيرهم. 

ففي سفر اللاویین (۱۸/ ۱۸): ولا أذ امْرأة على أختها اضر لتكشف عورا مَعَهّافي حباتا. 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه )٠٠١(‏ عن المسور بن خرمة: أن علي بن بي طالب هه خطب ابنة آبي جهل 
على فاطمة وي فسمعت رسول الله 4 بخطب الناس في ذلك على منبره هذا وآنا يومئذ المحتلم فقال: "إن 
فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. . . . وإني لست أحرم حلالا ولا أحلل حرامًا ولكن والله لا تجتمع 
بنت رسول الهو مع بنت عدو الله بدا " 

(۲) عمدة التفسير لأحمد شاكر آية: ٣‏ من سورة النساء» وانظر: جامع أحكام النساء للعدوي ٤٥١ /٣‏ . 

(۳) المرأة ومكانتها في اللإسلام )٠١۷١(‏ نقلا عن تعدد الزوجات في الأديان .)١١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( ۷۱ ( 


ومعنى هذا الكلام أن التعدد ليس حرامًاء ولكن المحرم هو أن يتزوج الرجل شقيقة 
زوجته آثناء حیاتها معه في عصمته. 

ثم هذه التوراة نفسهاء تقول: إن النبي داود كان له تسع وتسعون زوجة من الحرائر 
وثلاثائة من الجواري» وكان لعيسى بن إسحاق أكثر من زوجة ك في التوراة: فذَهَّبَ 
عيسو إل شعي واد َة بنك شعي بن إبراهيم خت ايوت رَوْجَة له عل 
نسائه. (التکوین ۲۸/ .)٩۹‏ 

وني التوراة كذلك أن سيدنا سليان اك كان له أكثر من زوجة: وکات له سبع مِكَةٍ 
DONE E‏ 

وعلى هذا فتعدد الزوجات في الشرائع السابقة كان موجودًاء و لما بعث الله موسى ال 
آقر بتعدد الزوجات بدون ان حدد للرجل عددهن» حتی قرر بنو التلمود تحديد 
الزوجات؛ إلا أن بعض علاء بني إسرائيل منعوه وبعضهم آباحه» وتعللوا في ذلك إذا 
كانت الزوجة مريضة أو عقيمة أو للخيانة وغير ذلك وعلًا بن التلمود عند اليهود باح 

تعدد الزوجات ولکن قیده بعدد حدد ومعین. ° 

ولقد جاء في التوراة ما يثبت هذا التعدد في نساء أعظم آنبيائهم وملوكهم كداود الطلاحيث تقول: 
فقا اتان لداود: «آنت هو الرَجُل! هدا قال الوب إل إسرایل: آنا مَسحتك ملا على إِسْرَ اتب 
وألقذئك من يد شاو“ وأعطيك ييب سيد وَنسَاءَ سَمّدكَ في حضَيك» (صموئيل الثاني /١١‏ ۷). 

ثم وبخه على قتله لأوريا ا مشي وأخذ زوجته فقال: هكَدًا قال الرَبٌ: هاندا أقييُ 
َلَيْكَ الَو من بيك وَآحُد نِسَاءَك أَمَامَ عَيَيْكَ وَأعْطيهنَ لقَريبك» فَيضطَجع مَعَ ساك 
ي عبن هلو لشم (صموتيل الان 7١١‏ ۷). 

وممذا نرى أن تعدد الزوجات كان شائعًا ومنتشرّا عند اليهود من غير نكير» ولقد ظل 
اليهود طيلة العصور الوسطى مجمعون بين عدة زوجات؛ حتى منع الأحبار الربانيون تعدد 


(۱) المرأة ومكانتها في الإإسلام لحد عبد العزيز .)٠١۸(‏ 


ا ۷۲ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


الزوجات لضيق أحوال المعيشة التي كان يعانيها اليهود في تلك العصورء وقد صدر هذا المنع 
في القرن الحادي عشر وقرر المجمع الكنيسي في مدينة وارمس بألانياء وكان هذا المنع في أول 
الأمر قاصرًا على بود آلانيا وهود شال فرنساء ثم عم جميع بود أورباء وقد أخذت قوانين 
الأحوال الشخصية لليهود بعدئلٍ بمنع تعدد الزوجات» وألزمت الزوج أن جلف يمينا حين 
إجراء العقد على ذلك» وإذا شاء الرجل أن يتزوج بامرآة أآخرى فعليه أن يطلق زوجته» ويدفع 
إليها جميع حقوقها إلا إذا أجازته بالزواج وكان ني وسعه أن يعيل الزوجتين» وقادرًا على 
العدل بينهماء وكان هناك مسوغ شرعي هذا الزواج كعقر الزوجة. © 

يقول ينيوفيلد صاحب كتاب قوانين عند العرانيين الأقدمين: 

إن التلمود والتوراة معًا قد أباحا تعدد الزوجات على إطلاقه» وإن كان بعض الربانين 
ينصحون بالقصد في عدد الزوجات» وإن قوانين البابليين وجيرانهم من الأمم التي اختاط 
جا بنو إسرائيل كانوا جيعًَا على مثل هذه الشريعة في اتخاذ الزوجات والإماء. "© 

يفول دیشتر: لقد سمح الكتاب المقدس بتعدد الزوجات والمعاشرة الجنسية للإماى 
وسبايا الحرب والعاهرات» وغير المتزوجات اللاي خرجن من كنف آبائهن بل أكثر من 
ذلك فقد كان يمكن للأب آن يعطي أبناءه عند وصول سن البلوغ إماءًَ للزوم الفراش» 
وأي علاقة جنسية خارج هذا الإطار للسيدة المتزوجة كانت تقابل بعقوبة الموت» كا 
كانت هذه سنة الأنبياء جيعًاء وانظر ما يلي: وَانحَدَ لامك لتسو امْرَأتَيّن: اسم الْوَاحدَة 
اده وَاسْمٌ الآخرَى صلة. (تکوین .)۱۹-٤‏ 


ص سر 
f‏ 


ف سارَای اه 


يه 
راا 


سر ا e TT‏ کے o‏ سه سر ص ا ا 
ام هاجر المصرية جَاريتهاء من بعل عشر سيين لإقامة أبرام 


(1) تعدد الزوجات في الإسلام »)۱١(‏ وانظر اليهود في تاريخ الحضارات الأولى لخوستاف لويون ترجمة 
عادل زعيتر .٠١(‏ ١٥)ء‏ وأحكام الأحوال الشخصية لير المسلمين من المصر-يين لتوفیق حسن »)٥۹۲(‏ 
وقانون الأحوال الشخصية للطائفة اليهودية في لبنان .)٠١١٠١۹۸(‏ 

(۲) في محكمة التاريخ (۹۸) نقلا عن إنسانية المرأة .)۲۹١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام ( ۷ ( 


زص كَنْعَانَء وَأعَطتها لارام رجلها رَوجَة لَه. (تکوین .)۳-١١‏ 

وَعَاد راهيم فَأَحَدَ رَوَجَةَ اسْمُهًا فَطورَةٌ (تکوین .)١-۲١‏ 

تزوج يعقوب من أربعة على الأقل: ليئة وراحيل وبلهة وزلفة» وكان في المساء أنه أخذ 
لیئة ابتته وآتی ہا إلیه فدخل علیها (التکوین ۲۳-۲۹). 

فعل یعقوب هذا فأکمل آسبوع هذه فأعطاه راحیل ابنته زوجه له (التکوین۲۸-۲۹). 

فأعطته بلهة جاريتها زوجة فدخل عليها يعقوب. 

ولا رأت ليئة آنا توقفت عن الولادة آخذت زلفة جاريتها وأعطتها ليعقوب زوجة 
(التکوین .)٩-۳۰‏ 

کا تزوج موسی من اثنتین» ابنة یثرون وآما موسی فکان یرعی غنم یثرون هيه کاهن 
مدیان (الخروج۱-۳). 

وامرأة كوشية: وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأًة الكوشية التي اتخذها 
لأنه كان قد اتخذ امرأة) كوشية عدد )١-١۲(‏ 

ويقول سفر القضاه: إنه كان لجدعون ١۷ولدًا:‏ (وكان لجدعون سبعون ولدًا 
خارجون من صلبه لانه کانت له نساء کثیرات وسریته التي في شکيم ولدت له أَیصًّا ابتا 
فسماه آبي‌الك) قضاة (۳۱-۳۰-۸). 

وتزوج رحبعام من ۱۸ امرأة و٠٠‏ من السواري: .۲١(‏ وأحب رحبعام معكة بنت 
أبشالوم أكثر من جميع نسائه وسرارية لأآنه اتخذ ثاني عشرة امرأة وستين سريه). 

من الحدير بالذكر أن تعدد الزوجات أباحته كل الأديان» ولم تفرضه» وكانت الكنيسة 
والدولة تقرانه إلى منتصف القرن الثامن عشر (۱۸)ء وكانت العلة من الاكتفاء بواحدة 
هي مهانة المرأة إذ عللوا ذلك بالاكتفاء بشر واحد» لذلك كانت الرهبنة عندهم وعدم 
الزواج من الأمور السامية التي يتخلصون فيها من الشر الذي هو الأنشى» فهل ظهر الآن 
أن تعدد الزوجات رفعة لشأن المرأة فلو كان الرجل محتقرها لاكتفى بواحدة أو زهد 


0 : ۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


فيهن» أضف إلى ذلك أقوال التوراة الصرجحة بتعدد الزوجات. 

إن اتخذ لنفسه أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشر تما (أخبار الأيام الثاني .)١٠:١‏ 

إذا كان للرجل امرآتان إحداهما عبوبة والأخرى مكروهة فولدتا له بنين المحبوبة 
والمكروهة فإن كان الابن البكر للمكروهة١٠.‏ فيوم يقسم لبنيه ما كان ليس له أن يقدم 
ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البکر. . . (تکوین .)"٤-۲١‏ 

وآخذ داود أيصًا سراري ونساء من آورشليم بعد مجيئه من حبرون (صموئيل الثاني .)٠۳١ -٥‏ 

ويقول القمص آندراوس عزيز؛ وهو يتكلم عن تعدد الزوجات في اليهودية: 

ولا يمكن أن تنسى في سياق هذا الحديث ذكر داود النبي والذي قال عنه الله: (فتشت 
قلب عبدي داود فوجدته مثل قلبي) (صموئیل الأول ۱۳/ .)۱٤‏ 

نعم لقد أخطاً داود خطيئة كبيرة ضد الناموس الذي يقول: لا تزن ولا تقتل فزنى وقتلء 
وعاقبه الله» وتاب وشملته رحة الله الواسعةء عاقبه الله على الزنا ولم يعاقبه أو يؤنبه على تعدد 
الزوجات. . . . » ثم قال: عاقبه على زناه مع امرآة أوريا ا لحثي» ولكنه ل يعاقبه على أخذ عدد 
کبیر من النساء زوجات له یتراوح عددهن بین ثاني زوجات وعشر سراري. . . إلخ» ما 
َيب استدلالٌ على تعدد زوجات نبي الله داود اګ وحتما ولابد لا نوافقه على أن نبي الله 
داود زنی» ولا نستدل تأصیلا على کلامه في تعدد الزوجات إن نلزمهم ب) في كتبهم. 

تقول اندر اورشن غر بد دک تخد د اء الاناء: 

فقد كان تعدد الزوجات شائعًا في العهد القديم» ولم يكن قضية خلاصية تعوق خلاص 
الإنسان أو تقوده إلى هلاك نفسه»ء ولم تكن خالفة للوصية السابقة -لاتزن- (تثنية: )۱۸-٠‏ 

وطبعًا هؤلاء جيعًا إبراهيم» أو يعقوب البطاركة الكبار الأبرارء أو داودء أو سليان» 
أو غيرهم الذين تركوا للكنيسة الأولى تراثا لا يقدر بثمن وكتبوا أسفارًا بأكملها وصلوات 
روحية عميقة كثيرة ترددها الكنيسة في كل عصر ومصر على مدى الأجيالء هؤلاء الذين 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام GD‏ 
| الکن : خطاهم وتتبع آثارهم وتردد قصصهم مدى الأجيال ولقد ملكوا من 
الأزواج والسراري عددًا وفيرًا وم يكونوا عائقا ني دخوهم الملكوت. ‏ 


وانظروا في هذا الجدول من الكتاب (المقدس) ثم نعود للكلام عن الموضوع 
في الحهد الجديد: 


a السراري‎ ۳+٤ 
ed إبراهيم ؟++o سارة وهاجر‎ 
وقطورة وحجورة‎ 
۲۳/۲۹ تك‎ 
۲۸/۲۹ تك‎ : +++ 
تثنیه‎ ۰٤/۳۰ ا 8 تك‎ ۲= a 
1۲/0 


١۱/١۱۲ الغانی‎  ایئا‎ 


ملوك الأول ۳/1 
أخبار الأيام الثاني 
1/1 


۱ ٤=۱۳/۱۲ قضاه‎ 


تعدد الروجات في العهد الجديد . عند النصارى -المسيجيين.. 


خروج ۱/۳ 
عدد ۱/۱۲ 


۷٦‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئاع 

الذي يراجع تعليمات بولس في رسالته حالاولی إلى تيموثاوس لا بخفى عليه أن 
استحسانه بو جود زوجة واحدة فقط للأسقف والشاس» حتی یمکنه تدبیر بیته وبالتالي 
بحسن تدبيره لكنيسته» ومعنى ذلك أنه يجوز على الأقل للآخرين أن يكون هم أكثر من 
زوجة واحدة: ليكن الشأاسه بعل امراًة واحدة مدبرين أولادهم وبیوتېم ا 
وون ا 

فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة» صاحبًاء عاقلا عتشًا» مضيمًا 
للغرباءء صالخا للتعليم غير مدمن الخمر» ولا ضراب ولا طامع بالربح القبيح» بل 
حلیًا» غير محاصم» ولا حب للمال یدبر بیته حستاء له أولاد في الخضوع بكل وقار» وإنا 
إن كان أحد لا يعرف آن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟. "© 

ولم تحرم المسيحية التعدد مطلقا وانظر ما يلي: 

# كان شارلان الإمبراطور الروماني المسيحي متزوجًا بأكثر من زوجة» ومن زوجاته 
(سوارت) و (هو لحاور) إلى جانب عدد كبير من المحظيات. 

٭ وكان للامبراطور (ليو السادس) في القرن العاشر الميلادي ثلاث زوجات وتسرى برابعة» 
وهي التي ولدت له ابنه الإمبراطور قسطنطين الذي حكم الإمبراطورية الرومانية الشرقية. 

*# وكان للك انجلترا هنري الثامن ثلاث زوجات فقد تزوج کاترین» آن بولین» حنا سیمور. 

# وقد قرر الإمبراطور فلنتيان الثاني الذي ولي الحكم عام ٥۳۷م‏ آي في القرن الرابع 
الميلادي: أن الاقتصار على زوجة واحدة إن هو من آثار الوثنية الرومانيةء ولذلك أصدر 
أمرّا بجواز الجمع بين أكثر من زوجةء قائلا: إن المسيحية لم تمنع ذلك» وهذا الاتجاه ني 
التعدد يتلاءم مع ما رآه مارتن لوثر زعيم طائفة البروتستانت» الذي قرر: أن التعدد آمر لم 


(1) وعلى الشمامسة أن يكون الواحد منهم زوج امرأة واحدة» وأن يحسنوا رعاية أبنائهم وبيوتهم. 
(۲) إنسانية المرآة بين الإسلام والأدیان الأخری .)۲٠۹(‏ 


محاس الاسلام ورد شبهات اللئام ۷۷ ( 


بحرمه الرب» وضرب مثلا بإبراهيم الذي كان له ثلاث أو أربع زوجات» لذلك سمح 
لوثر لأمير هيس الأمير فليب أن مجمع بين زوجتين وقال: 

إذا نظر الرجل إلى امرأة وحسنت في عينيه وأحبها وهو متزوج فخير له أن يتزوجها 
من أن يتخذها خليلةء الأمر الذي جعل طائفة (برسير) في إنجلترا تقرر أن من حق 
المسيحي أن بجمع بين عدد زوجات. 

# ومن علاء المسيحية آنفسهم من يقرر آن نظام الزوجة الواحدة نظام مصطنع» ولا 
يتصل مطلقا بالديانة المسيحية في نشأتها الأولى» وإن) هو نظام وضعته الكنيسة كا قرر 
وول ديورانت قال أرثر فيلبس في كتابه (دراسة الزواج والأسرة في آفريقيا): 

کا أن بعضهم يرى أن التعدد إن فرضه المسيحيون الأوربيون على أنفسهم» لينفذوه 
في البلاد التي استعمروها؛ ليبقى هم فائض خيرات هذه المستعمرات» والمنع م يكن 
لسبب ديني وإن) کان لسبب استعاري. 

# وبقى تعدد الزوجات في العام المسيحي مباخًا إلى القرن الثامن عشر؛ وبالتحديد إلى 
عام ٠۷٠١‏ آما قبل هذا التاريخ فلم يكن التعدد ممنوعا؛ وإن) كان مباخًا تقره الكنائس 
المسيحية وتباركه كا جاء في تواريخ الزواج بين الأوربيين. 

يقول وسترماك في تار خه: 

وني الح إن العهد الجديد اتخذ هذا النظام كمثل أعلى للزواج ولكن مع ذلك لم يحرم 
تعدد الزوجات» تحريًا ظاهرًا إلا للشاس أو القسيس» ويكفي أن نعلم ننا م نجد مجلسًا 
كنيسيًا واحدا عارض تعدد الزوجات» أو وضع عقبات في سبيله عند الملوك أو الحكام 
الذين كانوا يمارسونه في الدول الوثنية في قرون المسيحية الأولى» ثم قال: 

إن ديارمنت ملك إيرلندا كان له زوجتان وسريتان وتعدد زوجات الملوك 
اليروفنجيین غير مره في القرون الوسطى» وکان لشارلمان زوجتان کا يظهر في بعض 
قوانينه أن تعدد الزوجات لم يكن مجهولا بين رجال الدين أنفسهم» وبعد ذلك بزمن کان 


١ ۷‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


فيليب أوف هيس وفردريك وليام الثاني البروس بيرمان عقد الزواج مع اثنتين بموافقة 
القساوسة اللوثريين» وأقر مارتن لوثر نفسه تصرف الأول منهاء کا أقره ملانكستون» 
وكان لوثر يتكلم في شتى المناسبات عن تعدد الزوجات بغير اعتراض» فإنه م جرم بأمر 
من الله ولم یکن إبراهیم يحجم عنه إذ کان له زوجتان [ وهو هنا قد نسى أن إبراهيم قد 
تزوج بقطروة) نعم إن الله أذن بذلك لرجال من العهد القديم ني ظروف خاصةء ولكن 
المسيحي الذي يريد آن يقتدي بهم بحق له أن يفعل ذلك؛ متى تيقن أن ظروفه تشبه تلك 
الظروف فإن تعدد الزوجات على كل حال أفضل من الطلاق. 

# وعقب الحرب العالمية الأولىء قام جورج أنكيتي بالمطالبة بإلغاء النص في القانون 
الذي يعاقب على الجمع بين زوجتين بالأشغال الشاقة المؤقتة» وطالب بإباحة تعدد 
الزوجات للقضاء على شيوع الفجور الذي كان لوجود عدد كبير من النساء بدون رجال» 
وحتى يكون لكل امرأة حقها الطبيعي في تحقيق نزعة الأمومة المشروعة. 

# في سنة ١۱۸۳م‏ قامت فرقة تسمى فرقة المورنتر التي أسسها جوزيف سمث تبيح 
التعدد وتقول: إن إفرادية الزوجة أمر غير طبيعي. 

# وقال جر جي زيدان: فالنصرانية ليس فيها نص صريح يمنع أتباعها من التروج بامرآتين 
فأكثر لو شاءوا لكان تعدد الزوجات جائز عندهم» ولكنٌ رؤساءهم القدماء وجدوا نظام الزوجة 
الواحدة آقرب ل حفظ نظام العائلة واتحادها - وكان ذلك شائعًا في الدولة الرومانية. 

# ونرى المسيحية المعاصرة تعترف بالتعدد في إفريقيا السوداء» فقد وجدت 
االات ار ا أمام واقع اجتهاعي» وهو تعدد الزوجات لدى الإفريقيين 
الوثنيين» ورأوا أن الإصرار على منع التعدد بحل بينهم وبين الدخول في النصرانيةء فنادوا 
بوجوب السماح للفريقيين المسيحيين بالتعدد إلى غير حد محدود» وقد ذكر السيد تورجيه 
مؤلف كتاب (اللإسلام والنصرانية في أواسط أفريقية) هذه الحقيقةء ثم قال: 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام (۷D)‏ 

فقد كان هؤلاء الإرساليون يقولون إنه ليس من السياسة آن نتدحل في شئون الوثنيين 
الاجتهاعية التي وجدناهم عليها وليس من الكياسة أن نَحَرّمَ عليهم المت بأزواجهم مادامو 
نصارى يدينون بدين المسيح» بلا ضرر من ذلك مادامت التوراة؛ - وهي الكتاب الذي يجب على 
السيحيين أن يجعلوه آساس ينهم - تيح هذا التعدد فضلا عن أن المسيح قد أقر ذلك بقوله: لا 
ET O EE E‏ 

وأخيرًا أعلنت الكنيسة رسميًا: السمأح للأفريقيين النصارى بتعدد الزوجات إلى غير حد. 

# كى| وجدت الشعوب الغربية نفسها _ مجاه زيادة عدد النساء على الرجال عندهم 
خاصة ا ارون الغا لمن ي زا مشكة جت اعغة رة لا رال خط ى غاد الل 
المناسب هماء وقد كان بين الحلول التي برزت؛ إباحة تعدد الزوجات» فقد حدث أن مؤتر 
الشباب العا مي عقد في ميونغ بألانيا عام ۱۹٤۸‏ م» واشترك فيه بعض المسلمين الدارسين 
من الاد الر یه و كان هن لات هة جت مك راد عة ا2ی اانا أضخاف 
مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحروب» وقد استعرضت تلف الحلول مذه المشكلة» 
وتقدم الأعضاء المسلمون في هذه اللجنة باقتراح تعدد الزوجات» وقوبل هذا الرآي بشيء 
من الدهشة والاشمئزازء ولكن أعضاء اللجنة اشتركوا حيعًَا في مناقشته» فتبين بعد 
الببحث الطويل آنه لا حل غيبره» وكانت النتيجة أن قررت اللجنة توصية المؤتر بالمطالبة 
بإباحة تعدد الزوجات لحل المشكلة. 

# ويقول هنري هلام "۸۲۸14 ۸8: إن المصلحين الألمان من علاء الدين المسيحي 
قد أقروا التزوج بثانية وزوجة ثالثة مع الزوجة الأولى» واستمر العمل بذلك حتى القرن 
السادس الميلادي» وكذلك قال الألاني إدواردفون هارتمان آراء تشبه هذه الآراء فهو يرى 
أن الخريزة الطبيعية للرجل تميل إلى تعدد الزوجات. 

# وفي عام ۹٤۱۹م‏ تقدم أهالي بون عاصمة ألانيا الاتحادية في ذلك الوقت بطلب إلى 
السلطات المختصة. يطلبون فيه أن ينص في الدستور الألماني على تعدد الزوجات. 


١ ١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


# بل ذكرت الصحف الألمانية في ذلك الوقت أن الحكومة الألمانية أرسلت إلى مشيخة 
الأزهر تطلب منها نظام تعدد الزوجات في الإسلام؛ لأا تفكر في الاستفادة منه كحل 
لمشكلة زيادة النساء» ثم أتبع ذلك وصول وفد من العلماء الآلمان اتصلوا بشيخ الأزهر 
هذه الغاية» كا التحقت بعض الألانيات المسلمات بالأزهر لتطلع بنفسها على أحكام 
الإسلام في موضوع المرأة عامة وتعدد الزوجات خاصة»ء وقد حدثت ماولة قبل هذه 
الحالات في ألمانيا آيام الحكم النازي لتشريع تعدد الزوجات. 

يقول د /عبد الودود شابي: حدثنا الحاج مين الحسيني مفتي فلسطين الأكبر: أن هتلر 
حدثه برغبته في وضع قانون يبيح تعدد الزوجات وطلب إليه أن يضع له في ذلك نظامًا 
مستمدا من الإسلام» ولكن قيام الحرب العالمية الثانية حالت بين هتلر وبين تنفيذ هذا 
الأمر» وقد سبق أن حاول "إدوارد السابع" مثل هذه المحاولةء فأعد مرسومًا يبيح فيه 
التعدد ولكن مقاومة رجال الدين قضت عليه. 

ثم إن المفكرين الغربيين الأحرار أثنوا على تعدد الزوجات خاصة عند اليهود 
والمسلمين» فقد عرض جروئيوس العام القانوني المشهور لموضوع تعدد الزوجات» 
فاستصوب شريعة الآباء العبرانيين والأنبياء خاصة في العهد القديم في إقرارها تعدد 
الزوجات» وكذلك استحسن القديس أوغسطين أن يتخذ الرجل إلى جانب زوجته سرية 
إذا ما كانت زوجته عقا وثبت عقمهاء وإن كان لم يسمح بمثل ذلك للزوجة إذا ثبت أن 
زوجها هو العقيم» وليس ذلك خوفا من اختلاط الأنساب» ولكن لأمن الأسرة لأنه كا 
قال في كتابه الزواج الأفضل: لا يصح أن يكون في الأسرة سيدان. 

# وقال الفيلسوف الألاني الشهير '"شوبنهاور" في رسالته كلمة عن النساء: 

إن قوانين وربا فاسدة المبنى بمساواتما المرأة بالرجل» فقد جعلتنا نقتصر على زوجة 
واحدة» فأفقدتنا نصف حقوقناء وضاعفت علينا واجباتناء على أا مادامت أباحت 
للمرأة حقوقا مثل الرجل كان من اللازم أن تمنحها أيضصًا عملا مثل عقله. . . . ٠‏ إلى أن 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام ( ١‏ ( 


قال: ولا تَعْدَمٌ امرأآة من الأمم التي تيز تعدد الزوجات زوجًا يتكفل بشؤونهاء 
والمتزوجات عندنا نفر قليل» وغيرهن لا يحصين عدداء تراهن بغير كفيل بين بكر من 
الطبقات العليا قد شاخت وهي هائمة متحسرة» وخلوقات ضعيفة من الطبقات السفلى 
يتجشمن الصعاب ويتحملن شاق الأعال» وربا ابتذِلْنَ فيعشن تعيسات متلبسات 
بالخزي والعار» ففي مدينة لندن وحدها ثأنون آلف بنت عمومية -هذا على عهد 
شوبنهاور- سَفْك دم شرفهن على مذبحة الزواج نتيجة الاقتصار على زوجة واحدة نتيجة 
تعنتِ السيدة الأوربية وما تدعيه لنفسها من أباطيل. 

وهنا طائفة آخرى من الطوائف المسيحية في أمريكا تسمي طائفة المورمون وقد أسسها 
جوزيف سميث سنة ١١۱۸م»‏ تحدث عنها الأستاذ ذكي نجيب محمود في كتابه "أيام ني 
أمريكا"» وقد قال أحد أتباع هذه الطائفة عندما سئل عا إذا كان بحب زوجاته الخمس» فقال: 
لقد سئلت هذا السؤال مرارًا كأنه لغز لا حل له» وجوابي دات على هذا السؤال هو الآتي: 

هل يمكن لرجل أن بحب خسة من أبنائه دفعة واحدة؟ 

هل يمكن أن بحب خسة من أصدقاء دفعة واحدة؟ 

أروني رجلا واحدًا يمن يدعون الالتزام بنظام الزوجة الواحدة لا تكون له امرأة غير 
زوجته باد ها ا لحب وتبادله» ثم قال ونحن لا نعشق سرا إننا لا نحب حبًا يلفه العار بل تحب 
و ر جا وام ا 
تضع حلها إجهاضًاء فنساؤنا جيعًا حملن الأجنة من زواج ويلدهن أطفالا ذوي نمو كامل. 

ما هو رأي عيسى العا في تعدد الزوجات+ 

ي الواقع لو راجعنا كتب الأناجيل والرسائل الحالية؛ لن نجد فيها نصا يحرم تعدد الزوجات 
إلا على القساوسة والشامسة فقط» وهي من رسائل بولس» فلم يأت في أحاديث عيسى اكا 
تصريح بتحريم تعدد الزوجات» ونلمس إشارات لوافقته ضمنيًا من هذه النصوص: 
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ني جِنْتٌ لأنقص النَامُوس أو الأبيَاءَ. TET‏ 
ای ای امول ککة: إل أن رول الء لازم لول عرف راح أو ةوا 
من النامُوس حتی کون الکل. (متی: ۱۸-۱۷). 

E‏ لتعدد الزوجات من مثل (العشر عذارى) الذى ضرة مي حا 


شب مَلَكُوت السَاوَاتِ عَشْرَ عَدَارَى» أذ مَصَابيحَهُنَ وَحَرَجْنَ لِلقاءِ الَْريس. کان 


ت چ ° 


کس منھر حکیات» وس جَاهلات. اما ا ڄاهلات اڏت مَصابيحَهُن و1 اذد مهن 
رَیتّاء وأا ا لكات اذد رياني يهن مح مَصًايبجهن. وفيا با لحريس تعَسَْ يهن 
وَيمْنَ. "كفي نِصف اليل صَارَ صرَاح: هُودا اريس مُقبل» احرج لِلقائه! فَقامَتْ يع 
ولك الْعَدَارَى وَأَصلَحَْ مَصَابيحَهُنّ. قلت اخاهلَتُ لِلْحَكیاتِ: أعطيتتا مِنْ ربكن 
ل مَصابيحتا َنْطَف. ' قَاَجَابَتِ ا كات قائِلات: لَعَلَهُ لا يي لتا وَلَكُنَ بل اذْهَبْنَ إل 
لباعة وابتعْنَ لَكُن. " وفيا هَن اهبات ليبتعْنَ جَاءَ الْعَريسش» وَاُسْتَعِدَاثُ دَحَلْنَ مَعه لل 
الرس ر ا ى قائِلاَتِ: یا سيد یا سيد افتح ا ! 
"قأَجَابَ وَقال: ای اقول لَكُن: إئي ما عرفك. ” قَاسَهرُوا إا اكم لا رفون اليم وَلاً 
السَاعة التي ياي فيا اب الإسَانِ. (متی :۲٣‏ ۱۳-۱). 

أي إن العريس قد اكتفى بخمس زوجات» ولم تستطع العذارى الخمس الباقيات أن 
يلحقن بالعريس» وضاعت أمامهن فرصة للزواج به» مع التحفظ الشديد أن المثل قد ضربه 
يسوع إشارة إلى وجوب الاستعداد بالعلم والعمل لاستقبال المسيًا (رسول الله والنبي الخاتم) 

وكان هذا التعدد شائعًا بين نصارى العام كله ولم تحرمه الكنيسة إلا في عام ٠۷١١‏ 
إذن فالنصارى الآقدمون ل يفهموا نصوص الكتاب وتعاليم يسوع بصورة خاطئة» ولو 
كانوا غير ذلك فما حكمهم إِذا في الآخرة؟. 


(1) إنسانية المرأة بين الإسلام ك المرآة بين الإسلام والآديان 
الأخرى )٠٠١١(‏ وما بعدهاء واللإسلام والنصرانية في أواسط إفرية يقیة ٩۹۲(‏ -4۸)» وانظر کتاب آيام في آمريكا 
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الخلاصة لما سبق بالنسبة لكلام النصارى. 

من المعروف أن الإإنجيل ليس فيه تشريعات وأحكام لأن سيدنا عيسى اق كان يعمل 
بشريعة التوراة ويطلق المسيحيون الآن على مجموع العهدين القديم والجديد اسم الكتاب 
اللقدس» وإن عمل أهل الإنجيل لا ينفصل أبدًا عن عمل أهل التوراة؛ وليس ناسًا ها لأنه 
ل يآتي بشرعة» وكذلك لأن أهل الإنجيل لا يمكنهم العمل بتعاليم الإنجيل الروحية وحدها 
منفردة دون العمل بشريعة التوراةء ولأن العمل بالإنجيل منفردًا يعني العمل بلا شريعةه 
فعندما يطعن في آمر النساء من حيث تعدد الزوجات؛ ويكون هذا الطعن مصدره من يؤمنون 
بالكتاب المقدس وينتمون إليه» فإن الكتاب المقدس يرد عليهم» وذلك آنه يشتمل على أن 
الزواج بأكثر من واحدة جائز وموجود في الشرائع السابقة؛ لأن إبراهيم اكا تزوج بسارة ثم 
بماجر في حياة سارة» وكذا غيره من الأنبياءء ولا يفهم من موضوع من مواضع التوراة حرمة 
التزويج بآزيد من امرآة واحدة» ولو کان حرامًا لصرح موسی الث بحرمته کا صرح بسائر 
ا للحرمات وشدد في إظهار تحريمهاء بل يفهم جوازه من مواضع» لأنك لو رجعت إلى سفر 
العدد بالعهد القديم لعلمت أن الأبكار التي كانت في غنيمة المديانيين كانت اثنتين وثلاثين 
ألا قسمت على بني إسرائیل سواء کانوا ذوي زوجات أو م یکونوا ولا پوجد فيه تخصيص 
العزاب فقد ثبت أن كثرة الأزواج كانت موجودة في شريعة موسى ولذلك اتخذ كثبرون عن 
جاء بعده زوجات كشرة. © 

فهل یأخذون بکتابہم المقدس؟ آم یفرون منه ویقولون بالنسخ وهم لا يؤمنون به ولو 
آمنوا به في هذا الموضع لكذمم العهد الجديد في| ادعوه» حيث جاء المسيح ليكمل لا لينقص. 


لزكي نجيب محمود» والزواج المسيحي بين الدين والدولة »)۲٠١۷(‏ وتعدد الزوجات في الأديان -٠٤(‏ 
۷) مكانة المرأة بين اللإسلام والقوانين العالمية .)۲١٤-۲١۳(‏ 
(۱) تعدد الزوجات في الادیان (۲۹: .)١١‏ 


1۸٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


خاتمة: وجلة الحكمة في الجواب أنه ب راعى المصلحة في اختيار كل زوج من 
وعلم أتباعه احترام النساء» وإكرام كرائمهن» والعدل بينهن» وقرر الأحكام بذلك. 

وترك من بعده تسع امهات للمؤمنين يعلمن نساءهم من الاحكام ما يليق بهن غا 
ينبغى أن يتعلمنه من النساء دون الرجال» ولو ترك واحدة فقط لما كانت تغنى في الأمة 
غناء التسع» ولو كان ية راد بتعدد الزوجات ما يريده الملوك والأمراء من التمة بالحلال 
فقط؛ لأختار حسان الأبكار على أولئك الثيبات الکهلات منهن؛ كا قال لمن اختار ثيًا: " 
لكثرة القتلى من الرجال وحاجة نسائهم إلى من يكفلهن. ‏ 

النسانحج: 

# التعدد أمر واقعي مناسب حال الناس ولا يمكن للبشرية أن تستقيم بدون شريعة التعدد. 

# مشر وعية التعدد ها ضوابط وهي : 
-١‏ العدل. ۲- القدرة على النفقة. -٣‏ لا يزيد على أربع لغير النبي ييا. 
ا اور قاع 

# لمشروعية التعدد حكم كثيرة وفوائد جليلة بجلب الله با النفع ويدفع ا الفساد 
والضرر عن الفرد والمجتمع. 

# وفي التعدد مراعاة» للرجل» والمرأةء والمجتمع ككل. 


(۱) فتاوی محمد رشيد رضا »)۱۹١١ /٥(‏ وهذه مراجع هذه المسألة: روائع البيان للصابوني (۲/ ٠۳٠١‏ 
«(TTA‏ وة سيد الا اء عن مطاغ السفهاء .)٦١ :۲٤(‏ 
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# التعدد ليس ظلًا للمرأة؛ لأن الثانية امرآة أيضاء وكذا الثالثة والرابعة» وهي التي 
تختار الارتباط برجل متزوج لأمر ما. 

# لا يمكن للمرآة تعدد الأزواح؛ لأنه مناف للفطرة ولا فائدة فيه» ويترتب عليه 
ضرر كبير صحيًاء واجتاعيًاء وآخلاقيًا. 

# تعدد الزوجات نظام آخلاقي إنساني حيث يتحمل الرجل مسئولية المرأة ورعايتها. 

# تعدد الزوجات لم يكن من الشرائع الخاصة بالإسلام؛ بل كان عند اليهود والعهد 
القديم فيه كم هائل من النصوص تدل على ذلك. 

# كبار الأنبياء والرسل من بني إسرائيل غددالروجات. 

# ليس من حق أحد أن يحرم تعدد الزوجات» وأن يصدر حكًا بذلك. 

# ولا يوجد في العهد الجديد نص صريح يمنع تعدد الزوجات. 

# وي تاريخ المسيحية كبار كثيرون عددوا الزوجات ولم تعارضهم الكنيسة. 

# بقي التعدد في المسيحية مباحًا حتى عام ۰صم. 

# من العجيب أن المسيحية المعاصرة تعترف بالتعدد في أفريقيا السوداء حتى الآن. 

# كثير من الشعوب الغربية كالشعب الأّلماني تجد نفسها الآن مضطرة إلى إباحة تعدد الزوجات. 

في حوالي عام ۱۹٤۹‏ أرسلت الحكومة الألانية إلى مشيخة الأزهر تطلب منهم نظام 
تعدد الزوجات في اللإسلام كحل لمشكلة زيادة النساء. 

# كذلك كان تعدد الزوجات موجودا عند العرب وبدون نظام فنظمه الإسلام. 

# من أكثر الأشباء التي يجهلها الغرب عن اللإسلام نظام تعدد الزوجات. 

# المجتمعات التي تمنع التعدد انتشرت فيها الرذائل والقبائح الأخلاقية. 

# لقد كانت الشريعة الإسلامية في غاية الحكمة عندما عددت الزوجات بأربع ولم تحدد الإماء. 

# إذا قام نظام التعدد على الأسس والضوابط الشرعية كان من أحسن الأسس 
والأنظمة» ولا يترتب عليه مشاكل» ولا اضطراب في البيوت. 
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# لم يمنع النبي بيا عليًا من التعدد وإنا منعه من زواج ابنة بي جهل. 

# لم يتزوج النبي ياء في شبابه إلا امرأًة ت بره في السن بخمسة عشر عامًا. 

م يعدد النبي َء إلا بعد الخمسين. 

كانت إحدى الزوجتين كبيرة عجوز؛ فوهبت ليلتها للزوجة الثانية التي كانت ف التاسعة. 

وهذا صار في حكم عدم المعدد من ناحية النساء والشهوة. 

| يتم القسم إلا بعد زواج حفصة وإ وكان ذلك وهو في الخامسة والخمسين من عمره. 

# كانت للتعدد حكم عظيمة ترجع إلى أربع: السياسية. التشريعية. الاجتماعية. 
التعليمية والدعوية. 

الذي ينظر في قصة زواج كل زوجة من هؤلاء الزوجات لا يرى لي واحدة منهن داع 
من دواعي الشهوة» ولو كان فلا عيب فيه. ۰ 


%4 3% 3% 
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۵ شبهة: نكاح الواهية. 

نص الشبهة: 

أن رسول الله َة ى عن النكاح بغير ولي» وجعل الذي ينكح بغير ولي زانياء فا 
القول فيمن وهبن آنفسهن لرسول الله ي بغير ولي؟! 

الرد على هذه الشبهة من هذه الوجوه. 

الوجه الأول: نى النبي ية عن النكاح بخير ولي. 

الوجه الثاني: بیان معنی قوله 35: َة مُوَمِتَةَ إن بت َمْسا لى ). 

الوجه الثالت: هل كان عنده يا امرأة وهبت نفسها له؟ 

الوجه الرابح: هل يلزم من قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للنبي اة أن یکون قد دخل ہہا؟ 

الوجه الخامس: هل ثبت أن النبي ييه نكح امرأة بلا ولي؟ 

الوجه السادس: آنه لو سلمنا آنه ٤ه‏ تزوج امرآة بلا ولي فلا تعارض بين ذلك وبين 
نهيه َة عن النكاح بخير ولي. 

وإليك اللفصيل 


الوجه الأول: نهى النبي َي عن النكاح بغير ولي. 

قد ثبت عن النبي ي النهي عن النكاح بخير ولم. 

# عن أبي موسى الأشعري ظ قال: قال رسول الله كي: "لا نكاح إلا بولي ". © 

# عن حديث عائشة و قالت: قال : " آي| امرآة نكحت نفسها بغر إذن وليها فنكاحها 


باطل ثلاثاء فان اصابہا فلھا مھرھا بم أصاہا و إن تشاجروا فالسلطان ولي من لا و لہ ".° 


(1) صحيح. أخرجه الترمذي (۱۱۰۱)» وأبو داود »)۲۰۸١(‏ وأحمد )٤۱۸ /٤(‏ وغيرهم. ر صححه 
البخاري» وعلي بن المديني» ومحمد بن يحيى الذهلي» وعبد الرحمن بن مهدي» والترمذي؛ انظر: علل الترمذي 
الكبير »)٠١١(‏ والمستدرك للحاكم (۲/ ۷°{ 

(۲) صحیح. آخرجه آبو داود (۲۰۸۳)» وأحمد (7/ »)٤۷‏ وغبرهم» وصححه الألباني في إرواء الغلیل / .)١٤۳‏ 
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الوجه الثاني: في بيان محنى قوله . تعالى «: # وامة مَؤْمِتة إن وهبت تسا للتَيَ ِن 
اراد الان سکیا حالص ا ك من دون ألْمُوْمِِينَ # (الأحزاب: 0۰( 

قال ابن الجوزي: وللمفسرين في معنى خالصة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المرأة إذا وهبت نفسها لم يلزمه صداقها دون غيره من المؤمنين؛ قاله: نس 
بن مالك» وابن المسيب» وهذا هو الذي عليه حاهير علاء التفسير. ° 

والثاني: أن له أن ينكحها بلا ولي ولا مهر دون غيره؛ قاله قتادة. 

والثالث: خالصة لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ اهبة دون المؤمنين؛ وهذا قول 
الشافعي» وا 

وقد جاءت رواية عن عائشة وة آنا كانت تعير النساء اللاتي وهبن آنفسهن لرسول 
الله ية وتقول: "ألا تستحي امرأة أن تعرض نفسها بغير صداق فأنزل الله: # جى من 
اء مهن ووی الک م قشاءٌ 4 (الأحزاب: .)١١‏ 

الوجه الثالث: هل كان عند رسول الله كلا امراة وهبت نفسها له؟ 

الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: ° 

الأول: أنه ا یکن عنده ية منهن أحد. 

الثاني: أنه كان عنده ية بعضهن. 

القول الأول: من قال آنه م يكن عنده بي منهن أحد. 

٠ ابن عباس 4 حیث قال: "م يكن عند رسول الله اة امرأة وهبت نفسها".‎ ١ 


)١(‏ وهذا القول قال به ابن جرير الطبري في تفسیره ۲۲/ »۲١‏ والشافعي في أحكام القرآن ۹۹ء والبغوي 
في تفسیره ۳/ ٥۳٦‏ وابن ابي زمنین في تفسیره ۳/ ۰٤١٩‏ والقرطبي في تفسیره ۲۰۲/۱۴ . 
9ال 

(۳) انظر تفسير ابن جرير الطبري (۱۹/ »)۱١٤‏ وشرح مشكل الآثار للطحاو ي .٤۲ /٠٠‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهاف إللثاع ® 


اة صر ۶ سے صر سے و 


۲. مجاهد بن جير قال: " *وامة مَومنة إن هبت . . % قال: لم تهب نفسها ". © 


۳. عطاء بن آي رباح. ” 
القول الثاني: أنه كان عنده َل بحضهن. وفد اختلفوا في تعيين هذه المرأة على 

خمسة أقوال: 
.١‏ آنا ميمونة بنت الحارث وي 


و 


ن ¥ نت حکیم فاق چ 


. أا زينب بنت خزيمة ظإ. 


ه. آنا ليلى بنت الخطيم وة. 


a lA 
من قال إنها ميمونة بنت الحارث زكج.‎ 
ابن عباس: عن ابن عباس قال "وة مُومَِة إن وهبت فسا للتّى. . . 4 قال:‎ .۱ 


هي ميمونة بنت الحارث. والأثر ضعيف. ° 


(۱) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۱۹/ »)۱۳٤‏ وابن ابي حاتم في تفسیره »)۳٠١ ٤ /۱١(‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (7٦٠٠)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (۷/ )٠١‏ من طرق عن عنبسة بن الأزهر» عن 
ساك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس به» والأثر حَسّن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري كتاب 
التفسیر باب یی من دشاء منین ونغوۍ لیک من اء 4 (۸/ .)٥۲ ١‏ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسیره (۱۹/ »)۱۳١‏ وابن ¿ أي شيبة في مصنفه ( ٠۰‏ من طریق غندر. وأخر جه 
ابن سعد في الطبقات (۸/ )٠٥١‏ من طريق زيد بن الحباب؛ كلاه ما عن شعبة عن الحكم عن مجاهد بهء والاأثر 
صحيح» رجاله أئمة ثقات 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٠١۲٠١(‏ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اهب النبي 4#؟ قال وهبت 
امرآة له نفسها فلم ينكحها وليس ذلك لأحد إلا النبي ٠."‏ وقد صرح ابن جريج بالتحديث. ) 
() منقطع. آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۱۹/ )٠١١‏ قال ثنا ابن بشارء ثنا عبد الأعلل» ثنا سعيدء 
عن قتادة» عن ابن عباس ضعیف» قال ابن کثیر في تفسیره (7/ :)٤ ٤٤‏ فيه انقطاع هذا مرسل» وقال الحافظ 


GD‏ محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


۲. عكرمة مولى عباس: عن ابن جريج قال آخبرني أبو الزبير آنه سمع عكرمة يقول: 
وهبت ميمونة نفسها للنبي كلا ٠‏ 

۳. قتادة بن دعامة الدوسي: عن قتادة أن ميمونة وهبت نفسها للنبي كلاو © 

© الزهري: قال الزهرى: إن ميمونة وإ وهبت نفسها للنبي بلا‎ .٤ 

.٦ e 0‏ عمر بن الحكم. ۷. عبد الله بن عبيدة. 


نهم قالوا: التي وهبت نفسها للنبي 4 ميمو زه 0 
e‏ بنت حكيم وة. 
.١‏ عن عائشة ية قالت: " التي وهبت نف ها للنبي ية حولة بنت a‏ 


ابن حجر في الفتح (۸/ )٥۲١‏ كتاب التفسير باب قوله "ری من نشاء مهن وتغوۍ الك من ناء 4 وهذا 
منقطع وآورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف. اه 

(۱) صحیح. آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۲۲۹۳)»ء وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ ۱۳۷) كلاهما 
من طريق محمد بن عمر الواقدي» الآثر صحيح: فالواقدي كذاب ولكن تابعه عبد الرزاق وهو ثقة إمام. 
(۲) صحيح. أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۲۲١۷(‏ من طريق معمرء وأخرجه الجاكم في المستدرك 
)۳١ /٤(‏ كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة» والأثر صحيح. 

(۳) صحيح. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۲۲١۷(‏ من طريق معمر» وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد 
وا ماني »)٤١۳ /٥(‏ والطبراني في الکبیر (۲۳/ )٤١١‏ كلاهما من طريق حجاج بن أبي منيع عن جده عبد الله 
بن زياد كلاه ما عن الزهري 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )۱۷۳٤٤(‏ ومن طريق ابن بشكوال في غوامض الأساء المبهمة 
(۲/ ۷۰ وآخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره )۳٠٤١۳ /۱١(‏ من طريق محمد بن إساعيل الأحهسي_ كلاهما 
عن وکیع» عن موسى بن عبيدة» ٹلاثتهم عن موسی بن عبيدة» وهو ضعیف؛ قال ابن معین: لا بحتج بحدیثه 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: ليس بقوي الحديث؛ المجرح والتعديل »)٠١١/۸(‏ وقال 
الإمام أحمد: منكر الحديث؛ الضعفاء الصغير للبخاري .)٤٥(‏ 

E E E 
جيعًا من طريق منصور بن أبي مزاحم» عن‎ )٥١ /۷( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)٤١١ /٤6( لابن حجر‎ 
محمد بن مسلم بن أبي الوضاح أبي سعيد المؤدب. وأخرجه ابو عوانه في مسنده (۸۳٤٤)ء وابن بشكوال في‎ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام Cy)‏ 


۲. عن عروة بن الزبير: قال: " خولة بنت حكيم كانت من اللاي وهبن أنفسهن 
رول ال زاد ي روایة معمر: ey‏ 

من قال آنھا آم شريك و. 

من عدها في الواهبات: 

.١‏ ورد ذلك عنها من طريقين أحدهما متصل والآخر منقطع. 

E E 

الطريق الثاني (المنقطع) أخرجه ابن سعد في الطبقات 

قال ابن سعد: نا عمد بن عمر قال ثنى الوليد بن مسلم عن منير بن عبد الله الدوسي 
قال: أسلم زوج أم شريك؛ وهي غزية بنت جابر الدوسية من الأزد؛ وهو أبو العكر؛ 
فهاجر إلى رسول اللّهييةٍ مع أبي هريرة مع دوس حين هاجرواء قالت أم شريك: فجاءني 
أهل أبي العكر فقالوا: لعلك على دينه قلت أي والله أني لعلى دينهء قالوا: لا جرم لنعذبنك 


غوامض الأساء المبهمة (۲/ )٦۷١‏ من طريق محمد بن فضيل. كلاهما (حمد بن مسلم» محمد بن فضيل) عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة به. 

(۱) خر جه البخاري في صحیحه .)٥۱۱۳(‏ 

(۲) اتفقوا على كنيتها آم شريك واختلفوا في اسمها ونسبتهاء فقال ابن أبي حاتم: "اسمها بياض ويقال: غزية 
بنت دووان " الجرح والتعديل (۹/ ٤٦٤)ء‏ وقال ابن حبان: " أم شريك بنت جابر بن وهب بن حكيم 
اسمها غزية " الثقات (۳/ ۳۲۸)» وقال الأزدي: "ام شريك الدوسية اسمها غزية بنت جابر بن حكيه" 
أسماء من يعرف بكنيته »)١١۳(‏ وقال الذهبي: " أم شريك العامرية ويقال: الأنصارية واسمها غزية ويقال 
غزيلة " المقتني في سرد الكني ٤(‏ 1۹۷)» وقال الحافظ في الإصابة بعد ذكر الخلاف: " والذي يظهر في الجمع 
أن أم شريك واحدة اختلف نسبتها أنصارية» أو عامرية من قريش» أو أزدية من دوس واجتماع هذه النسب 
الثلاث مكن كأن يقول: قرشية تزوجت في دوس» فنسبت إليهم ثم تزوجت في الأنصار فنسبت إليهم أو ۾ 
تتزوج بل هي أنصارية با معنى الأعم "(۸/ .)٠٤١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/ »)٤٦۲‏ وآخرجه النسائي في السنن الکبرى (۸۹۲۸) من طريق يونس 
بن محمد المؤدب. ارق ا 
شريك» قال الحافظ ابن حجر في اللإصابة (۸/ :)۲٤١‏ ورجاله ثقات. اه 


(۹D‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


عذابًا شديدًاء فارتحلوا بنا من دارنا ونحن كنا بذي الخلصة وهو موضعناء فساروا يريدون 
منزلا وحملوني على جمل ثقال شر ركام وأغلظه» يطعموني الخبز بالعسل ولا يسقوني 
قطرة من ماء حتى إذا انتصف النهار وسخنت الشمس ونحن قائظون فنزلوا فضربوا 
أخبيتهم وتركوني في الشمس حتى ذهب عقلي ومسمعي وبصري» ففعلوا ذلك بي ثلاثة 
أيام فقالوا لي في اليوم الثالث اتركي ما أنت عليهء قالت: فيا دريت ما يقولون إلا لكلمة 
بعد الكلمة فأشير بأصبعي إلى السماء بالتوحيد قالت: فو الله إني لعلى ذلك وقد بلغني 
الجهد إذ وجدت برد دلو على صدري فاخذته فشربت منه نفسًا واحدا ثم انتزع مني» 
فذهبت انظر فإذا هو معلق بين السماء والأرض فلم آقدر عليه» ثم ولي إلى ثانية فشربت 
منه نفسًا ثم رفع» فذهبت انظر فإذا هو بين السماء والأرض» ثم ولي إلى الثالثة فشربت منه 
حتی رويت وأهرقت على راسي ووجهي وثيابي» قالت: فخر جوا فنظرواء فقالوا: من اين 
لك هذا يا عدوة الله؟ قالت: فقلت همم إن عدوة الله غيري من خالف دينه» وأما قولكم 
من ين هذا؟ فمن عند الله رزقا رزقنيه الله» قالت: فانطلقوا سراعًا إلى قرهم وأدواهم 
فوجدوها موكأة م تحل» فقالوا: نشهد أن ربك هو ربنا وآن الذي رزقك ما رزقك في هذا 
الموضع بعد أن فعلنا بك ما فعلنا هو الذي شرع الإسلام» فأسلموا وهاجروا جيعًا إلى 
رسول الله وكانوا يعرفون فضلي عليهم وما صنع الله إلم» وهي التي وهبت نفسها للنبي - 
ية -» وهي من الأزد فعرضت نفسها على النبي - بي -» وكانت جيلة وقد أسنت» 
فقالت: إني آهب نفسى لك وأتصدق بها عليك فقبلها النبي - بيا فقالت عائشة: ما في 


E‏ سے 


امرأة حين تهب نفسها لرجل خير» قالت آم شريك: : فنا تلك فس )ها الله: " #واماة مُوْمِسَة 


صر صر صے ایے ‏ ا سے سے 


إن وهبت نقسهاللتَّى. . . € فلا نزلت الآية قالت عائشة: إن الله يسرع لك في هواك. © 


)١(‏ ضعيف جدا. أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ »)٠٠١‏ وله أربع علل: 
الأولى: الانقطاع» فإن منير بن عبد الله معدود في طبقة أوساط التابعين. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام CGD‏ 


۲. روي عن ابن عباس: عن ابن عباس وذكر نحوا من السياق السابق وفيه: 
"وأقبلت إلي النبي ية فوهبت نفسها له بغير مهر فقبلها ودخل عليها"'. 

٢‏ . عروة ر الریر: عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كنا نتتحدث أن آم شريك كانت 
وهبت نفسها للنبى يي وكانت امرأة صالىة. "© 

4 . . ا ا وة موَمِتَة إن وهَبٽ فسا للئّى.‎ E 
° قال: هي آم شريك الدوسية.‎ 
“ عن علي بن الحسين أن المرأة التي وهبت نفسها للنبي -ة- آم شريك امرأة من الأزد.‎ 


الثانية: ضعف منير بن عبد الله» فقد ضعفه البخاري والآذدي؛ وجهله الحافظ ابن حجر انظر المغني في 
الضعفاء للذهبي (۳٥٤٠)ء‏ واللسان /٩(‏ ١٠١٠)ء‏ وتلخیص الحبیر (۲/ )۱١۹۸‏ 

الثالثة: عنعنة الوليد بن مسلم وهو يدلس تدليس التسوية 

الرابعة: الواقدي محمد بن عمر شيخ ابن سعد وهو متروك. 

)١(‏ موضوع. أخحرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ ١٦)ء‏ وله علتان: 

الأولى: محمد بن السائب الكلبي. 

قال بو حاتم: مجتمعون على ترك حدیثه لا یشتغل به هو ذاهب الحدیث: اجرح والتعدیل (۷/ ۲۷۰)ء وقال ابن حبان " 
الكلبي هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من آن يحتاج إلى الإغراق» " المجروحین (۲/ )۲٠۳‏ 

الثانية: محمد بن مروان السدي الصغير. 

قال بو حاتم: ذاهب الحديث متروك الحديث لا يكتب حديثه البتةء وقال ابن معين: ليس بثقة» اجرح 
والتعديل (۸/ ١۸)ء‏ وقال البخاري: لا يكتب حديثة البتةء الضعفاء الصغير (١١۳)ء‏ وقال النسائي: متروك 
الحديث» الضعفاء والمتروكن .)0٥۳۸(‏ 

(۲) صحیح. آخرجه ابن جریر في تفسیره (۱۹/ »)۱۳١‏ وابن بشكوال في غوامض الأساء المبهمة (۲/ )٦۷١‏ 
کلاهما من طريق عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن وابن بي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه. 

(۳) ضعيف جدًا. أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ )٠١١‏ وعلته محمد بن عمر الواقدي شيخ ابن سعد: متروك. 
)٤(‏ صحيح. رجاله أئمة ثقات. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)۱۷۳٤١(‏ والطبري في تفسيره 
(٠۴١/۱۹‏ من طريق غندرء وأخرجه الطبراني في الکبير )١١ /۲١(‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي 


(5D‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


1. محمد بن إبراهيم التيمي: 

عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: e‏ 
عامر بن لؤي» وإِنما وهبت نفسها لرسول الله - #4 -فلم تتزوج حتی ماتت. ‏ 

۷. الشعبي: عن الشعبي في قولەكك: ی من اء من وغوۍ لِك من اء &. 

قال: "كن نساءَ وهبن أنفسهن للنبي -ب- فدخل ببعضهن وأرجاً بعضهن ل 
يتزوجن بعده منهن أم شريك الدوسية". "^ 

من قال أنها زينب بنت خزيمة. 

-١‏ روي ذلك عن قدامة بن موسی بن عمر. 

قال: خحطب رسول الله كيه زينب بنت خزيمة الملالية آم المساكين» فجعلت أمرها 
إليه» فتزوجها رسول الله بي وأشهد وأصدقها اثنتى عشرة أوقية ونشا. . . "" 
. روي ذلك عن المطلب بن عبد الله بن حنطب بمثل ما ورد عن قدامة. ‏ 


وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ )٠١۸‏ من طريق زيد بن الحباب؛ كلاهما (شعبة» جابر) ثلائتهم عن 
شعبة» وأخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال /١(‏ ١٤٠)ء‏ وابن سعد في الطبقات (۸/ ۸١٠)؛‏ كلاهما من 
طريق شريك عن جابر عن الحكم عن علي بن الحسين. 

(۱) موضوع. آخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ »)٠١٤‏ و فيه علتان. 

الأولی: موسی بن محمد بن إبراهيم» قال عنه ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: حدیثه مناکیر» وقال ابو 
زرعة: منكر الحديث» وقال ابن حبان يروي عن آبيه ما ليس من حديثه» فلست أدري آكان المتعمد لذلك أو 
كان فيه غفلة فيأتي بالمناكير عن أبيه والمشاهير على التوهم» وآيم) كان فهو ساقط الاحتجاج به» انظر تمذيب 
الکمال (۲۹/ ١٤۱)ء‏ والمجروحین (۲/ .)۲٤١‏ 

الثانية: محمد بن عمر الواقدي شيخ ابن سعد: متروك. 

(۲) صحيح. آخرجه الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال /١(‏ ١٤٠)ء‏ وابن سعد في الطبقات (۸/ ١١٠)ء‏ 
كلاهما من طريق وكيع» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ )٥١‏ من طريق يونس بن بكير كلاهما 
ر بن آبي زائدة عن الشعبي. 

(۳) ضعيف جدًا. أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ )١٠١‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 


)۲٠/(‏ عن محمد بن عمر الواقدي عن محمد بن قدامة عن آبيه. آفته: الواقدي شيخ ابن سعد: متروك. 
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۳. ذكر ذلك عن الشعبي: “ 

من قال أنها ليلى بنت الخطيم. 

١-روي‏ ذلك عن ابن عباس قال: 

اکت لان کت ف ی ال قق ری رن کب ه الشمس فضربت على منكبه 
فقال من هذا أكله الأسد وكان كثيرًا ما يقو هما فقالت: آنا ابنة مطعم الطير ومباري الزيح 
آنا ليلى بنت الخطيم جئتك لأعرض عليك نفسي تزوجني قال قد فعلت فرجعت إلى 
قومها فقالت: تروجني النبي ب فقالوا: بئس ما صنعت آنت امرأة غيرى والنبي بلا 
ا ا ع ا ا 
آقلني قال: قد آقلتك» قال: فتزوجها مسعود بن اوس بن سواد فولدت له فبينا هي في 
جا ن کان ال ف ری عا د ر لای اکل هارا ت 


CE 


(۱) موضوع. آخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ )۱۱١‏ ومن طریقه ابن عساکر في تاریخ دمشق (۲۰۹/۳) 

من طريق محمد بن عمر» وأخرجه الزبير بن بكار في المنتخب من كتاب آزواج النبي ب (ص۲٤)‏ من طريق 

محمد بن حسن» عن إبراهيم بن محمد كلا*ماء» عن كثير بن زيد وعند الزبير زاد عبد المجيدبن سهيل عن 

الطلب بن عبد الله ) 

آفته: طريق ابن سعد ففيه الواقدي وهو متروك» وأما طريق الزبير بن بكار ففيه إبراهيم بن محمد بن أبي بجيى؛ 

قال عنه أحمد: لا يكتب حديثه» ترك الناس حديثه» كان يروي أحاديث منكرة لا أصل هاء وكان يأخذ 

أحاديث الناس يضعها في كتبه. وقال ابن معين: ليس بثقة» وكذبه يجيى بن سعيد» وقال النسائي: متروك 

الحدیث» انظر تہذپب الکال (۲/ .)۱۸٩‏ ) 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ )٥٠١‏ عند الكلام على الواهبات ' 'ومنهن زينب بنت خزيمة جاء 
عن الشعبي وليس بثابت" 

OT موضوع.‎ )۳( 

عن هشام بن محمد بن السائب» عن آبيه» عن ابي صالح» عن ابن عباس. 

آفته: حمد بن السائب الكلبي؛ قال عنه ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم: الناس مجمعون على ترك 

حدیثه ولا يشتغل به» هو ذاهب الحديث» وقال النسائي: الب فة 


(0D‏ محاسن الاسام ورد شبهات اللتام 


۲. روي ذلك عن عبد الواحد بن أبي عوان» قال: إن ليلى بنت الخطيم وهبت نفسها 
للنبي ية ووهبن نساء أنفسهن فلم يسمع أن النبي ب قبل منهن أحدا. © 

.٣‏ روي ذلك عن عاصم بن عمر بن قتادة: 

قال: كانت ليلى بنت الخطيم وهبت نفسها للنبي و فقبلها ثم ساق حديثا بنحو سياق 
اغا ا 

خلاصة الوجه الثالث: في خمس نقاط: 

الأولى: ثبت عن ابن عباس #» ومجاهد بن جبر» وعطاء بن أي رباح: أن النبي ئي ۾ 
يدخل بامرأًة وهبت نفسها له ب 

الغائية: ثبت عن عكرمة وقتادة والزهري أنم قالوا: إن ميمونة وهبت نفسها للنبي كيا 

الثالفة: صح عن عائشة ويج وعروة أن خوله بنت حكيم وهبت نفسها للنبي لا. 

الرايعة: صح عن آم شريك» وعروة» وعلي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» 
والشعبي: أن أم شريك وهبت نفسها للنبي بيا. 

الخامسة: ل يصح عن أحد آن زينب بنت خزيمة وكذلك ليلى بنت الخطيم أن واحدة 
منهن وهبت نفسها للنبي ڪيا 

الوجه الرابع: هل يلزم من قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للني بي آن يڪون 
فد دخل بھا؟ 

والجواب: أن ذلك ليس بلازم وذلك من خلال نقطتين: 

الأولى: آنه لا يلزم من قولي لك وهبت لك كذا أن تكون قبلته» وعليه فلا يلزم من 
قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للنبي ية أن يكون قد تزوجها وقبلهاء ولذا قال 


(۱) ضعيف جدا. أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ (٠١١‏ قال: أنا عمد بن عمر ثنا عبد الله بن جعفر عن 
آي عوان. فيه محمد بن عمر الواقدي شيخ ابن سعد: متروك. 
(۲) ضعیف جدا. آخرجه ابن سعد ني الطبقات (۸/ (٠١١‏ قال: آنا عمد بن عمر ثنى محمد بن صالح بن 


دينار عن عاصم بن عمر بن قتادة. فيه الواقدي شيخ ابن سعد: متروك. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام (av)‏ 


الإمام أبو بكر بن العربي معقبًا على قول عائشة ولئة: " كنت أغار من اللاي وهبن 
أنفسهن. . . . ٠"‏ قال: " فاقتضى هذا اللفظ آن من وهبت نفسها للنبي ية عدة ولكنه ۾ 
يثبت عندنا أنه تزوج منهن واحدة آم لا. ٩‏ 

فلو كان جرد قول عائشة: "وهبن آنفسهن" دليل على الدخحول ن لا قال ابن العربي: 
م ثبت عندنا نه تزوج منهن واحدة آم لا. 

الثانية: تحرير القول في (ميمونةء خولةء أم شريك) 

.١‏ تحرير القول في ميمونة: تقدم آنه قد صح عن عكرمة وقتادة والزهري أن ميمونة وج 
وهبت نفسها للنبي ية وصح في غير ما حديث في الصحيحين أن ميمونة كانت زوجة نبينا كلا . 

وهذا التعارض الظاهري بين هذا وبين ما قدمنا لا يعكر علينا وذلك كا يلي: 

أ- آنه قد صح عن ابن عباس أن ميمونة و جعلت آمرها إلى أختها آم الفضل» 
وأن آم الفضل جعلت آمرها إلى العباس# وأن العباس هو الذي قام بتزويجها. "© 


(۱) آحکام القرآن (۳/ .)٥۹٩‏ 

(۲) من هذه المواضع عند البخاري .)١١١(‏ 

(۳) هذاالأثر روي من عدة طرق عن ابن عباس: 

الطريق الأول: " عكرمة عن ابن عباس": أخرجه الدارقطني في سننه (۳/ )۲١۳‏ قال آنا أبو عبد الله بن 
المهتدي بالله نا حمد بن عمرو بن خالد نا بي قال: ونا بكر بن سهل نا عبد الله بن يوسف قالا نا ابن هيعة عن 


ر 
۰ 


أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس آن رسول الله ج بعث محمية بن جزء ورجلين آخرين إلى ميمونة 
يخطبها وهي بمكة فردت أمرها إلى أختها آم الفضل فردت آم الفضل إلى العباس فأنكحها رسول الله بل. 
وهو: ضعيف يصلح للشواهد والمتابعات وذلك لا يلي: 

-فيه أبن هيعة وقد احترقت كتبه. 

-بكر بن سهل شيخ الدارقطني ضعفه النسائي وقال الذهبي في الميزان (۲/ :)٦١‏ حمل الناس عنه وهو 
مقارب الحالء وقال أيضا في المغني (4۷۸): متوسط. اه 

الطريق الثاني: طريق أبي سلمة عن ابن عباس: 


)1( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ب- آنه قد صح عن محمد بن عبد الرحمن القرشي آنه قال: إن رسول الله کيل بعث إلى 
ميمونة بخطبها فجعلت ذلك إلى أم الفضل» فولت أم الفضل العباس بن عبد المطلب فأنكحها 
إياه العباس. ‏ 

ج - آنه لو فرضنا آنه قد تزوجها النبي َيه بلا ولي وهذا لم یکن کا مر فإنه حين 
زواجها لم يكن أحد من آوليائها حاضرًاء ولم يكن هما ولي حينئذ من قومها على الإسلام» 


أخر جه ابن آبي عاصم ني الآحاد والمثاني (۹۸١۳)»ء‏ والطبراني في الکبیر (۱۰/ ۲۹۹) من طريق آحمد بن داود 
کلا*ما عن يعقوب بن حيد» عن عبد الله بن عبد الله الأموي» عن عبد الله بن أبي لبيد» عن آي سلمة» عن ابن 
عباس قال: ولت ميمونة أمرها آم الفضل وولت أم الفضل للعباس 4# فزوجها من رسول الله ة. 

وهو ضعيف ينجبر ويصلح في المتابعات والشواهد وذلك لا يلي: 

فيه عبد الله بن عبد الله الأموي ترجم له ابن حبان في الثقات وقال: (يخالف في حدیثه) (۸/ »)۳۳١‏ وقال ابن 
حجر في التقريب: "لين الحديث"» وهذا معناه إذا توبع قبل حديثه. 

الطريق الثالث: طريق عطاء بن أبي رباح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس. 

أخرجه الطبراني في الكبير )۱۷۳/١١(‏ قال ثنا علي بن عبد العزيز ثنا آحمد بن محمد بن أيوب صاحب 
المغازي ثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق ثنا أبان بن صالح وعبد الله بن بي نجيح عن عطاء بن أي 
رباح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله ل تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام كان 
الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب. وهو صحيح. 

الطريق الرابع: طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» آخر جه النسائي (7/ ۸۸)» وني الکبری )٥١۹۴۳(‏ 
من طريق عثان بن عبد الله بن فرزاذ» وخر جه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )٥۷٠١(‏ من طريق جعفر 
بن محمد الفريابي كلاهما عن إبراهيم بن الحجاج عن وهيب بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
أن النبي ت نكح ميمونة وهو حرام جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه. وهو صحيح. 

الطریق الخامس: طریق مقسم عن ابن عباس» خر جه اهمد (۱/ ۲۷۰) من طریق سریج» وأبو يعلي في المسند )۲٤۸۱(‏ 
من طريق ابن أبي خيثمة» والطبراني في الکبیر (۱۱/ ۳۹۱) من طريق القاسم؛ جيًا عن عباد عن الحجاج عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس أن النبي ل حطب ميمونة فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها النبي عي. 

وهو ضعیف: ضعفه آحمد ک) في العلل (۲/ .)١١١‏ 

قال أحمد: قال شعبة: ولم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا فيها. 

(1) مرسل صحيح عن خمد بن عبد الرحهمن. ) 


محاسن إلاسلام ورد شبهاث اللثام ۹42( 


ولا ولاية لكافر على مسلم» فعادت ولايتها لرسول الله ية حيث قال: "والسلطان ولي 
Tb‏ 

- تجرير القول في خولة بنت حكيم: 

تقدم أنه قد صح عن عائشة وعروة أن خولة بنت حكيم وهبت نفسها للنبي بيا إلا أن 
النبي ية م يتزوجها ولم يدخل ما وإليك بيان ذلك: 

تقدم في المبحث الثالث في تخريج أثر عروة أن معمر ممن روي الأثر عن عروة» وقد 
زاد معمر في روايته أن عروة قال: " ولم أسمع أنه قبلها "» وهذه زيادة ثقة» فمعمر إمام 
ثقة» وهذه الزيادة لا تناني. 

أنه لم يذكرها أحد من ذكر أزواج رسول الله بي مع أزواجه بل عدها ابن الجوزي في 


فیمن لم یدخل ہن ئلاة. ° 
۴ تحرير القول في أم شريك. 


تقدم في الوجه الثالث آنه قد صح عن آم شريك» وعروة» وعلي بن الحسين» والشعبي: أن آم 
شريك وهبت نفسها للنبي بان إلا أن النبي ية ل يتزوجها ولم يدخل اء وإليك بيان ذلك: 

أ أنه قد تقدم آنه قد صح عن الشعبي أنه قال " وأرجاً بعضهن ل يتزوجن بعده» 
منهن آم شريك الدوسية " 

ب- ل يذكرها آحد من أهل العلم فيمن دخل بهن النبي يا:. 

ج-آن ابن حبان عندما ترجم ها ذكر أن النبي ي م يدخل با“ وقال ابن عبد البر 
في ترجمة آم شريك قال: " وقد ذكرها بعضهم في زواج النبي بيه ولا يصح من ذلك شيء 
لكثرة الاضطراب فه". ^ 


(۱) انظر: شرح مشکل الآثار .)٤٥١١ /٠٤١(‏ 

(۲) ک) عند عبد الرزاق في المصنف .)١١۲٣۹(‏ 

.)١٤١ /٥( زاد المسبر‎ )۳( 

() الثقات (۳/ ۳۲۸)» وكذا ابن الجوزي في زاد الميسر .)٠٤١ /٥(‏ 


( € محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 

الوجه الخامس: هل ثبت أن النبي َي نكح امرأة بلا ولي 

إذا ثبت أنه ئة ل يدخحل بامرآة وهبت نفسها له إلا ميمونة وتقدم أن وليها كان 
العباس فهل ثبت أنه ية نكح امرأة بلا ولي؟ 

الجواب: آنه قد ثبت أن جميع زوجات النبي بيه زوجهن أولياؤهن» ودليل ذلك 
حديث أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي بيا يقول "اتق الله وأمسك 
عليك زوجك". ° 

قال آنس: لو کان رسول لله بو كاتا شیًا لکتم هذه» قال: فکانت زينب تفخر على 
أزواح النبي ية تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع ساوات. 

قال ابن حزم: فهذا إسناد صحيح بين أن جميع نسائه ا إن زوجهن آولياؤهن حاشا 
زینب رضي الله تعالی عنها فان الله تعالی زوجها منه وال ٠‏ 

الوجه السادس: أننا لو سلمنا أن النبي َا تزوج امرآة بغير ولي فلا تعارض البتة بين 
ذلك وبين نهيه َي عن النڪاح بغير ولي. 

وذلك من خلال نقطتين: 

الأولى: أن اشتراط الول إن كان لأجل الكفاءة» ولا أكفاً في الناس من رسول الله كلا 

قال الإمام الشافعي: لا أعلم في أن للولاة أمرَّا مع المرأة في نفسها شيدًا جعل هم أبين 
من آلا تزوج إلا كفۇ. ‏ 

وقال ابن عساكر: وجاز له النكاح من غير ولي ولا شهود على الصحيح لأن الولي 
يراد لتحصيل الكفاءة» ولا كفء أكفاً منه كلا © 
(۱) الاستیعاب .)۱۹٤٩/٤(‏ 
(۲) البخاري )۷٤۲١(‏ 
)۳( لمحل .)٤٥۸/۹(‏ 


.)۹ /7( الام‎ (٤) 
الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين صه".‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ر( ١‏ ۲ ( 


والنبي بيه أحرص الناس على الناس وأنفع الناس للناس حيث قال فيه رب 
العا لين كن: ٭ لآو پالمرمیے من اسم 4 (الأحزاب: .)١‏ 

ولا یظن بولي یرید کفرًا لابنته يؤمن بالله ورسله يأتيه نبي لینکح ابنته ثم یرده. 

وقال ابن حزم: والله - تعالى - يقول: # ابی أو اميت من نسم وارونجه 
أمَهَم. . . € فهذا خارج من قوله کي: " أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 
فنکاحها باط ". © 

الثانية: أن النكاح بلا ولي من خصائصه بلا وخصائص الأنبياء ثابتة شرعًا وعقلا 
وبيان ذلك في يلي: 

أولا شرعا: من المتواتر شرعا أن رب العالمين اختص الأنبياء بخصائص عن باقي البشر 
منها: الوحي» الرسالةء تكليم رت العالمين بعضهم» رؤية الملائكة وتكليمهم المعجزات» 


ژور 


وغير ذلك» وهذا كله ورد في القرآن وإليك غيض من فيض» قال رب العالمين: #يلك الرسل 


م 
و رو سے لے چ راس و 
© 


ت و ر سرا ی اک اا ص ا کان ر اسر ر سر وص ور ر عر دص 
فضلنا بعضهم عل بعض مھم من کم الل ورفع بعْصهم درجت وءاتینا عیسی ابن مریم المينلت 
rS‏ م کے ٢‏ ورد تو 
اَذَه روح اَلْمَدّس € (البقرة: ۳٠۲)ء‏ وقال رب العالين: # وماکان لسر أن يكلمه سإلا 

3 Pe : : 4 ل‎ 


و ر سے سم AFA KK‏ سر ۶ ص ری ر ي ت 22% 

ويا أو من ورای جاب أو سل رسولا فیوسی ذز ما اء إت عل حڪيم ر 
رہ س سے ےی ص ا م 

(الشوری: »)٥١‏ وقال رب العالمین: * وما أرَسلتامن قبل إلا رجا لا نوۍ إلهم 4 (النحل: 


ال رت الال * وقد جات رسا اوہ لتر ی قالواسکما قال سکم € (هود: 


.) وقال رب العالین: قالوا يوط إت شل رك ن بيا إل‎ ٩ 
ودلت السنة على اخحتصاص الأنبياء بخصائص أخرى نذكر منها على سيبل المثال ما يلي:‎ 


.)٤٥١ /۹( المحلي‎ )۱( 


١‏ € محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام 


.١‏ أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم: دليله حديث أنس ف وفيه " وكذلك 
الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوي ".© 

. أن الأنبياء بخبرون عند الموت: دليله حديث عائشة ج قالت: قال رسول الله لاة: 
"ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والأخرة ٠.‏ 

۳. أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون: دليله حديث أبي بكر الصديق قال: قال بلاة: 
"لن يقبر نبي إلا حيث يموت". "© 

.٤‏ آن الأرض لا تأكل آجسادهم: دليله حديث أوس بن أبي أوس أن النبي بي قال: 
"إن الله كك حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء". ^ 

ثانيا: عقلا: وذلك أن العقلاء يقرون أن الأنبياء بشر لكنهم يوحى إليهم؛ وهذه 
خصوصية هم» وهم مبلغون عن رب العالمين» فلا إنكار أن بجحل الله هم أشياء دون الناس 
آو بحرم عليهم أشياء أحلها للناس كا أيقن العقل بأن الله خصهم بالمعجزات. 

وقد قسم آهل العلم ما اختص به النبي كيا إلى: 

القسم الأول: ما أوجبه الله عليه دون الأمة. 

القسم الثاني: ما حرمه الله عليه وأحله للأمة. 

القسم الثالث: ما أحله الله له وحرمه على الاأمة. 

وإليك أمثلة لكل قسم نما ذكر 

أمثلة على القسم الأول: 


(1) خرجه البخاري .)٥۷١(‏ 

(۲) خر جه البخاري »)٤0۸7(‏ ومسلم .)۲٤٤١(‏ 

() صحيح. أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ۷)» وصححه الألباني كما في صحيح الجامع .)٥۲١٠(‏ 

.)١۲ /٤6( والنسائي (۳/ ١٩)ء وصححه الألباني في الصحيحة‎ »)٠١٤۷( صحيح. أخرجه أبو داود‎ )٤( 
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- قیام الیل وعلیه یدل قوله تعال: 8 وهی آل قَتهَجَڌ يوه َلْبَق 


رما ا اتا 4 


م ےو ے2 


E‏ وعلیه تذل قرا س ااا الیک 
م م ج ر 2 ّح 7 سے ص ر ص 


ر ر ص د ع سر 


© (4-۸ ناله و و‎ E 

أمثلة القسم الثاني: 

- حرم اله عليه الصدقة: ويدل عليه حديث أبي هرير ةله قال: كان با إذا تى بطعام 
سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها. ° 

- حرم عليه أن يورث ماله: ويدل عليه حديث عائشة رة آن ابا بکر _ ظ4 _ قال: 
قال بيا " لا نورث ما تركنا صدقة ". 

أمثلة القسم الثالث: 

- الوصال: ویدل عليه حدیث ابن عمر "أن النبي بي بى عن الوصالء قالوا: إنك 

تواصل» قال: إن لست كهيتكم إني أطعم وأسقى a‏ 

- الزيادة على أربع» وهذابإجاع العلاء: ”° ٠‏ 

الزواج بلا ولي: وقد نص على ذلك عدة من أهل العلم منهم 


(۱) وهذا فيه حلاف بین العلهاء» انظر: لذریعةللکجري ۳۷۱/۲۱ والسنن الکبری للیهقي )٩۲/۱(‏ 
وتلخیص الحبیر (۳/ ۱۱۹). 

(۲) انظر: السنن الکبرى للبيهقي (۷/ ۴۷( 

(۳) مسلم (۰۷۷ 1°( وانقر الن الکرى للق .)٤١/(‏ 

.)۱۷١۸( خر جه البخاري (1۷۳۰)»ء ومسلم‎ )٤( 

.)۱۱١۲( أخرجه البخاري (۲٩۱۹)ء ومسلم‎ )٥( 

() انظر: الإقناع في مسائل الإجاع لابن القطان (۲/ )٠١‏ والمغني (۹/ .)٤۷١‏ 
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الإمام أ مد" والبغوي” وابن العربي» وابن قدامة. وابن عساكر) وابن حجر © 

وخلاصة هذه الوجوه: الأول: أنه ثبت أن النبي ية هى عن النكاح بغير ولي. 

الثاني: بیان معنی قوله کك: ¥ وة مَْمِتَة ِن هبت تسا للتَيٌ) وبينا ن ماهير 
أهل العلم وهو الصحيح على أن معناها: وهبت نفسها دون مهرء وأن هناك قولًا آخر 
وهو وهبت نفسها بلا ولي؛ وهو قول مرجوح. 

الثالت: هل كان عنده َي امرأة وهبت نفسها له؟ وبينا أن الراجح أنه م يكن عنده كلا 
امرآة منهن» وأن هناك قولا آخر؛ وهو أنه كان عنده بل منهن بعضهن. 

الرايع: هل يلزم من قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للنبي ية أن يكون قد دخل 
بما؟ وبينا آن ذلك ليس بلازم مع تحرير القول فيمن قيل أنها وهبت نفسها للنبي لاة. 

الخامس: آنه قد ثبت أنه بي لم يدخل بامرأة وهبت نفسها له إلا ميمونة» وقد زوجها 
العباس فهل تزوج النبي َي امرأة بلا ولي؟ وبينا آن جميع آزواجه بيو زوجهن أولياؤهن 
إلا زينب زوجها رب العالمين. 

السادس: آنه لو سلمنا أنه ية تزوج امرأة بلا ولي فلا تعارض بين ذلك وبين نيه لا 
عن النكاح بغير ولي وذلك من نقطتين: الأولى: أن الولاية في النكاح جعلت لأجل 
الكفاءة ولا أكفاً من رسول الله كيا. الثانية: أن النكاح بلا ولي من خصائصه بلا. 


%4 % % 


(۱) نقله ابن القيم في الزاد (۱/ )٠٠١‏ عن ابن عقيل نصا عن أحمد. 
(۲) انظر: تفسیر البغوي .)۳٣۳ /٦(‏ 

(۳) انظر: أحکام القرآن (۲/ .)۲۸٤‏ 

.(V/۷( المغني‎ )4( 

() الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين .)١ /١(‏ 

() فتح الباري (۹/ ۱۲۹). 
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شبهة: ناح الكتابيات. 
نص الشبهة: 
س محرو ے ۾ ٤‏ م یں Ss‏ م 2 ۵ سے سر سے س سر سے ےد وو ے عل 
ی القرآن: < آم یرک ایت رتم لی اوا الککک جز کک راگ یڑک 


سر 


ووی م م ر ر افعوے ےر روجو ے ےم ر مت ے څ وہ سے ر کر اہ ر حورو ور مو ےو 
والمحصتت من المؤمِتتِ والخصتلت من آلذين أوتوأ الكثب من بلك إذا ءاتيتموهن أجورهن 


رج ام جر و کک 
حصنين غير مسيحين ولا متَِدۍ أخدان ¢ (المائدة: )١‏ 


في هذه الآية بيان قرآني باحترام الدين المسيحي؛ حيث بيز للمسلمين أن يتزوجوا 
المسيحيات» وني هذه الحالة- الزوجة هي التي ستربي أولاد الزوج -بينما بحرم الإنجيل 
تحريًا باتا زواج المسيحيات بغير المسيحيين. 

١-وكذلك‏ الآية تدل على إباحة الزواج من غير الكتابيين. بين جاء في آيات أخري ما 
یدل على التحریم کا في قوله تعالی: ولا نوأ ألْمّركتِ حى يومِنٌ 4 (البقرة: »)۲۲١‏ 
وقوله: ولات كأبوص م آلكرًاز € (الممتحنة: ١‏ 

۲-وقد يقال كيف يبيح الله زواج الكتابيات وقد آمر بعدم موالاة هل الكتاب 
واتخاذهم آولياءء والموالاة تشمل: المحبة والنصرة» والزوح لابد أن بحب امرأته» وقد يميل 
إل بعض ما یہوی مما لا يقره الإسلام؟ ؟ 

والجواب كما يلي من وجوه 

الوجه الأول: حکم نکاح الکتابیات. 

الوجه الثاني: مساوئ الزواج من الكتابيات إن ل تتبع تعاليم وشروط الإسلام. 

الوجه الثغالث: الدين الإسلامي يؤمن ويحترم المسيحية؛ ولكن المسيحية والإنجيل 
الذي نزل على عيسى اكا . 

الوجه الرايع: هذه هي مزية دين الإسلام. 

الوجه الخامس: الإسلام يسمح بزواج المسلم من المسلمة آو أهل الكتاب» ولا يسمح 
بزواج المسلمة إلا من المسلم وذلك من عظمة هذا الدين. 
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الوجه السادس: أما عن قوله #وألصكت مى الذي ونوا اكب € وقوله #ولا ىكحو 
ا حى ومن € متعارضة مع قوله تعالی: ولا تن كأ بوصم الکرافز 4. 

الوجه السابع: الرد على قوم كيف يبيح الله زواج الكتابيات وقد آمر بعدم موالاة 
آهل الكتاب واتخاذهم أولياء. 

الوجه الثامن: الكتاب المقدس يسمح بزواج المرآة المسيحية من غير المسيحي ويأمرها بطاعته 

وإليك الفصيل 

الوجه الأول: حكم ذكاح الكتابيات. 

ويمكن تقسيم ذلك إلى قسمين 

الأول: الزواج من الكتابية في دار الإسلام. 

الثاني: الزواج من الكتابية في دار الكفر أو الحربية. 

أولا: الزواج من الكتابية في دار الإسلام 

اختلف العلماء في حكم زواج المسلم بالكتابية في دار الإإسلام على قولين: 

القول الأول مذهب الجمهور: وهو جواز نكاح الكتابية في أرض الإسلام مع الكراهة. 

قال السرخسي: ولا بس بأن يتزوج المسلم الحرة من أهل الكتاب لقوله تعالى: 
«رَقعُصكَ أل اوا ألككب 4 © 

وقال ابن حجر: وذهب الحمهور إلى أن عموم آية البقرة خص باية المائدة وهي قوله 
RE IIEEE‏ 

القول الثاني: عدم الجوازوهو قول ابن عمر#ه ‏ _ [ 

فكَانَ إا سَمَلّ عَنْ كاح النَضْرَانية وَاليَوديَة قَالّ: إن الله حَرَم الْشْركاتِ على این 


ر 


َلاًأعَلَمّ مِنَ الإشْرَاك شيا أك من أن تقول | ا عيسی» وهو عبد م عباد الله. ` 


{۰ /٤( الميسوط‎ )١( 
.)۳۲۷ /۹( فتح الباري‎ )۲( 


محاس |لاسلام ورد شبهات اللثام ) ۷ ( 


قال ابن حجر:وهذا مصير منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرة ة فکأنه یری أن 
المائدة منسوخة. 

وقد رد الجمهورعلى هذا القول بأمور: 

١‏ -أن المشر كات لا يتناول الكتابيات لقوله تعالى :ما بود اَلذِرے 


i 


آلكتب ولا ألْسركين € (البقرة: ١٠١٠)؛‏ فقد عطف المشر كين على أهل الكتاب والعطف 
يقتضي ألا 

۲ - ما قالوه ه ي النسخ ليس بصحيح؛ لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة والمائدة من 
آخر مانزل؛ فالراجح هو قول الجمهور, أو أن آية المائدة خصصت عموم آية البقرة. 

ثانيا: حكم الزواج من الكتابية الحربية 

دمهید 

الاية التي دلت على جواز زواج المسلم بالكتابيةء لم تفرق بين أن يتزوجها في دار 
الإسلام او ي دار الحرب. ولکن دار الحرب تلف عن دار الاإسلام؛ ن السيطرة ف دار 
الإسلام للمسلمين الذين هم آهل الحل والعقد بحكمون بشريعة الله التي أنز ها في كتابه 
وني سنة رسوله 4 وتظهر فيها شعائر الإسلام» واحتال ميل الزوجة إلى دين زوجها 
المسلم وارد كا أن احترامها لآداب الإسلام وعدم مجاهرتها با يخالفها أقرب؛ إرضاءً 
لزوجها الذي يغيظه غالفة دينه في الأخلاق وارتكاب المحرمات» وهذا بخلاف دار 
ا لحرب التي تكون اهيمنة والسيطرة فيها للكفار الذين هم أهل الحل والعقد. 

والحكم فيها إنما يكون بقوانينهم التي تخالف الإسلام» كا أن الشعائر الظاهرة فيها 
هي شعائر الكفر وليست شعائر الإأسلام؛ والأخلاق السائدة فيها هى أخلاق الكفارء 


(۲) سيأتي هذا الكلام في التوفيق بين آية البقرة وآية المائدة. 


( € محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 


وهذا اختلف العلماء الذين أجازوا زواج المسلم بالكتابية في دار اللإسلام في زواجه با في 
دارا 

قال القرطبي: وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربًا فلا جحل. وسئل ابن عباس عن 
ذلك فقال: لا بجل» وتلا قول الله تعال: # یلوا آلیت لا ومثوت بال 
آلأخر ولا عرمون ما حرم الله ورسولة, . . . إلى قوله. . . وهم صجروب €. قال المحدث: 
حدثت بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه. 

وكره مالك تزوج الحربيات» لعلة ترك الولد في دار الحرب» ولتصرفها في الخمر والخنزير. © 

وسيب التحريم: أن المسلم مأمور بقتال الكفار المحاربين وفي زواجه بالحربية في دار 
الحرب ركون إلى تلك الدار وداع إلى سكناه با وبقائه فيهاء وذلك يعود إلى معنى قتاله مع 
إخوانه المسلمين بالنقض؛ بل إن ني بقائه في دار الحرب مع ذريته تكثير لسواد الكفار 
اللحاربين على المسلمين. 

ولذا قال النووي: وَتَيل تابه ولَِنْ رَه حر وَكَدَا ذِميةٌ عل الصجيح» وقال في 
الافة لکن اة اشد كراهة ها" ۰ 

وقال الخرقي: ولا يتروج في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج مسلمة 
ویعزل عنها ولا يتزوج منهم ومن اشترى منهم جارية ل يطأها في الفرج وهو في أرضهم. 

وقال ابن القيم: وإن| الذي نص عليه آحمد ما رواه عنه ابنه عبدالله قال: أکره آن يتزوج 
الرجل في دار الحرب أو يتسرى من أجل ولده» وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا 


يتزوح ولا يتسرى الأسير في دار الحرب» وإن خاف على نفسه لا يتزوج. وقال في رواية 


(١)حكم‏ زواج المسلم بالكتابية د/ عبد الله الآهدل. 
(۲) تفسير القرطبي (۳/ ۷۳). 

(۳) المنهاج مع الحاشية (۲/ ۱۸۷). 

(۲ /٩( المغني‎ )٤( 
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حنبل: ولا يتزوج الأسيرولا يتسرى بمسلمة إلا أن يخاف على نفسه؛ فإذا خاف على نفسه 
تالف 

فدار الخلاف على الكراهة التنزية أو على التحريمية والأكثر على التحريمية. 

أسباب تحريم العلماء لزواج المسلم بالكتابية في دارالحرب» أو كراهته. 

-١‏ الخوف على ذرية المسلم المولودين في دار الحرب. 

۲- أن يترتب على زواجه مفاسد كمخالفته الأمر بالهجرة إلى بلاد الإإسلام وغيرها 
من المفاسد التي سنذكرها في حينها إن شاء الله تعالى. 

لقد وضع اللإسلام ضوابط وشروط الزواج من الكتابيات وهي: 

١-شرط‏ الإإحصان المذكور في الآية مفقود غالبًا في النساء الكتابيات» قال تعالى 
وأنّصتت مى اَذ أوثّاً ألككب € (المائدة: .)٠‏ فإن اشتراط صفة الإحصان يدل على 
عدم جواز زواج المسلم من الكتابية التي لا توجد فيها صفة الإ حصان. 

وقد اختلف آهل العلم في المراد بهذه الصفة على قولين. 

الأول: أن المراد بها: العفةء فإذا كانت الكتابية عفيفة لم تقارف الفاحشة جاز نكاحهاء ومن . 
فسر الإحصان بالعفة عمر بن ا لخطاب 4+ فإنه عندما كتب إليه حذيفة بن اليان: حرام هي - 
يعني الكتابية ‏ فكتب إليه عمر قائلا: لاء ولكني أخاف أن توقعوا ا مومسات منهن. © 


قال أبو عبيدة: يعني العواهر. 
وَقال مُطَرْف عن الشعْبىٌ في قَولِه: لصتت من ال اونا الدب من يم 4 قال 


4ه 


E DN 


(۱) آحكام آهل الذمة .)١۹(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۲/ ۸. قال ابن کثہر: إسناده صحیح. (۱/ .)۳٤۷‏ وصححه الألباني في اللإرواء )۸۸4(. 
(۳) آحکام القرآن للجصاص (۲/ .)۳۲٤‏ 
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الثاني: اللإحصان هنا: الحريةء آي يجوز نكاح الكتابية الحرة دون الأمة؛ وإن كانت أتت 
بفاحشة إذا تابت منها بشرط أن تكون بموضع لا يخاف الناكح فيه على ولده أن بجر على الكفر. 

- من شروط الزواج بالكتابية أن لا يخاف الناكح على ولده أن بجر على الكفر. ^ 

الوجه الثاني: مساوئ الزواج من الكتابيات إن لم تتبع تعاليم وشروط الإسلام. 

-١‏ ربا مال إليها قلبه ففتنته» أو ثرت عليه بعاداتها وأخلاقها ففتنته فال إلبها. 

۲- ربا کان بینه| ولد فيمیل إليها. 

۳- فق معنی الو لاء والبراء الذي أمر الله به المؤمنینء کا قال تعالی: تاا لذن اموا کا دوا الود 


اص سے ر ر ر َ2 


والصک ری آو لیا یہ او لیا بع ض ومنتو نک اند مه هليه دى ألمَْم للوي 4 (الائدة: .)٥١‏ 
وقوله تعالی: لما ولک آنه ورسشولھ وآلذی ءامثوا از ییوت اة ووت الک وه ركمو )ومن 
سول الله ور شو کد وان اموا ان حر ب آنه هم یوت ا تاا لز اموا کد یدوا آلزس عقوا دینک هرا 
ییامن لیے ونوا آل کب من لگ اکتا رولا وفوا إن ك مَوْمي & (المائدة: .)٥۷١ - ٥١‏ 
وقوله تعالل: # قد کان ت لکا ا حسکة ھی م وال ین معه ولد قا لوال قوم تابر اواو وااو 
دون اله کەرتا بوا ابیشارییتک العداوة و الصا آبدا حى هوبا ود٠‏ € (الممتحنة: .)٤‏ 
والغالب أن المسلم الذي بخالط الكفار ويؤاكلهم ويشاربهم ويصاهرهم يذهب من 
قلبه العداء هم ويقل في قلبه ولاؤه لله ولرسوله ولعباده المؤمنين. 
-٤‏ الرضا بالمنكر الذي يراه يتكرر من زوجته الكتابية أو من آقاربها من وقوع في 
NS SPSS LS‏ 
ا ره يدو قن 1 طم 


(۱) تفسير الطبري .)۱١۰۸/٦(‏ 


(۲) رواه مسلم .)٤۹(‏ 


ا E‏ 
الوجه | الثالث: الدين و يؤمن ويجترم المسيحية؛ ولكن المسيحية والإنجيل 


ابع د الاخ وال لادم فالسلم الال برغى أن تل زوج 
على دين آخر» بل وتكون مربية لأولاده على دينها. | 

والدين الإسلامي يۇمن وترم المسيحية والإأنجيل الذي نزل على عيسى اكا وآنه 
رسول وبشروليس إهاء ويؤمن بأن ما يدعيه النصارى اليوم من التثليث وألوهية عيسى 
oT‏ 

الوجه الرابح: هذه هي مزية دين الإسلام. 

فان اتبح الناكح هذه الضوابط والشر وط لنکاح الكتابية صارت قريبة ة جدا من دين 


الحق دين الإسلام فتعلم عن الإسلام ما فيه من خير وفلاح ونجاة للعبادء للرجل والمرأة. 
فتعلم المرأة حقها الذي لا مضم وهي زوجة» وهي آم» وهي بنت» في جميع أطوار حياتا. 
بل وينشاً ولدها منسوبًا إلى أبيه المسلم الذي يعلمه ويأخذ بيديه إلى تعلم الحق ومعرفته 
فتصبح هذه الأسرة يغلب عليها الوازع الديني؛ لأن حكم البيت وقوامة البيت في يد 
الرجل المسلم. وني ذلك دعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. هذا هو الحالء ولو أن الحال على 
غير ذلك أن تزوجت هذه الكتابية بكتابي مثلها هضم حقهاوأصبح بيتها مفتوحًا للأمور ِ 
n a ۰‏ 


لوقع ز ف ا کالزنا وغیره. 


وجه الخامس: الإسلام يسمح برواج المسلم من المسلمة أهل الكتاب» و ا 
بزواج المسلمة e‏ وذلك من عظمة هذا الدين. ) 


١‏ ۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


يعترف المسلم بكل أنبياء الله ويعترف بكل الكتب المنزلة على أنبيائهء الأمر الذي 
يختلف تامًا في اليهودية والمسيحية؛ فأصحاب هاتين الديانتين لا يعترفون بالإسلام 
دیتاولا بمحمد 4 نبي ورسولا. 

وترجع مسالة الزواج في الإسلام إلى ما يعرف في فقه الزواج باسم (الكفاءة)؛ لذلك 
إذا تزروج رجل مسلم زانِ بامرآة مسلمة عفيفة فلا يعتبر كفوًا ههاء وكذلك المسلم يحرم 
عليه الزواج بالوثنية؛ لأنها لا تعترف بأي دين سماوي. 

E O Di E E 
وإیاتًا فلا ر يستحق أن تكون له القوامة عليهاء ثم إن الزوج غير المسلم ولو كان كتابيًا لا‎ 
يعترف بدين المسلمة بل يكذب بكتاا ويجحد رسالة نبيهاء ولا يمكن لبيت أن يستقر‎ 
E وهذه حالة (القيم) فيه» وعلى العكس من ذلك: إذا تزوج‎ 
بدينها ويؤمن بنبيها وكتاما الذي أنزله اللّه» وبذلك ي يتحقق السكن والرحةء الْدَيْنَ يقوم‎ 
عليه الزواج» ولا يتأتى من إجبارها على ترك دينها.‎ 

ومن عظمة الإسلام في هذا العمل الذي يثبت فيه عدم أنانيته أنه م يبح أن يرث 
الرجل زوجته الكتابية إذا ماتت على دينهاء كا منع أن ترثه وهي على غير دينه. 

ثم كيف يسلم الإسلام ابنته لرجل كتابي يمنع المرأة من التعلم ويبيح بيع بناته القصر 
ويعتبر المرآة ذليلة وأسيرة خطإ ارتكبه آدم وحواء لا يبيح الطلاق؟ لاذا يرمي الإسلام 
بناته في نار جهنم. فكيف تنفك المسلمة من الكتابي إذا ظلمها أو سامها سوء العذاب؟ 
وكيف محصل على حقوقها التي كفلها ها الإسلام وكرمها ا؟ فهل يجبر الزوج الكتابي 
على كل هذاء كيف والإسلام ينادي بآنه لا إكراه في الدين؟ 

وإذا كنا عرفنا من التاريخ الأسود للمرأة بسبب تعاليم الكنيسة وفهم رجاها 
لنصوص الكتاب فا هو الخير الذي سينتظر المرآة المسلمة لو تزوجت بمسيحي؟ كانت 
ستزيد من أعداد المعذبات» وكانت ستزداد صفحات تاريخ المرأة سواد على سوادهاء ثم 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( ۳ ( 


منعًا للتعصب وحقتا للدماء وتركا للقيم من آهل الكتاب وشأنه فيا يعتقده من أخلاق 
O Ng a‏ 
الملسلم. فنظرة ااا ا ا ا ا يستحق القتل» بل يستبيح التلمود 
سرقة غير اليهودي. ٠‏ 

الوجه السادس: أما عن قوله «َألعُصَت ِى اَذ اونا الدب وقوله ولا ىكر 
مّركت حى يُومِنّ ) متعارضة مع قوله تعالی: # ولا نن كا بعصم كرا 4؛ فظاهرها 


التعارض. 
وأجاب أهل العلم عن هذا بأقوال: 
اءآية المائدة ناسخة لآية البقر ة 
قال الطبري: # ولا نكو انر کت حى بوم 4: اختلف أهل التأويل في هذه الآية: 


ھل نزلت مرادا با A‏ وهل نسخ 
منھا بعد وجوب الحکم ہا شیء آم لا؟. 

فقال بعضھم: نزلت مرادًا بہا تحريم نكاح كل مشر كة على كل مسلم من أي أجناس 
A‏ 
أصناف EE‏ آهل تعالی: لونک مادا ال مہ فل 
أجل کک الطب لوت رما علش ن وع مکی یر ہی عا اہ ا ککلوا عا ای عا 
اام یر 8 عد 0 اھ یلاکن وار 


4 ەرە ee (FF‏ ر موم اص ا م 2ه وح سے سے سے 
رو ص سر A‏ کے سے رو 2z a1‏ 
من تی إا ٤‏ اء حصنن عر OES 0 e‏ ا ومن س 


بالإیسن فَمَد حط عمله. وهو ف الأَرة من لسر )€ (المائدة: .)١- ٤‏ 


(۱) إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى لعلاء أبو بكر .)۹٤(‏ 


١ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


ثم نسب هذا القول بإسناده إلى ابن عباس» وعكرمة» والحسن البصري» ”“ وكذلك 
نسب هذا القولّ القرطبىٌ إلى: مالك والثوري» والأوزعي. "© 

ثم قال الطبري ردا على من قال بالنسخ: 

وقد بينا ني غير هذا الموضع من كتابنا هذاوفي كتابنا (كتاب اللطيف من البيان): أن 
کل آيتين أو خبرين كان أحدها نافيا حكم الآخر في فطرة العقل» فغير جائز أن يققّى على 
أحدهما بأنه ناسخ حكم الآخر إلا بحجة من خبر قاطع للعذر جيئه» وذلك غير موجود 
أن قوله: # واَصتت من لذي أونوا لكب ناسخ ما كان قد وجب تحريمه من النساء 
بقوله: # ولا كوا ألمتْركتِ حى يوم 4؛ فإذ لم يكن ذلك موجودًا كذلك» فقول 
القائل: "هذه نأاسخة هذه ا ا ا 
متحكم» والتحكم لا يعجز عنه أحد. © 


القول الثاني: 
٣آية‏ المائدة مخصصة لعموم آية البقرة 


قال الطبري: وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية مرادا بحكمها مشركات العرب لم 
ينسخ منها شيء ولم يُستثن» وإنا هي آية عام ظاهرْها خاص تأويلها. 

وذکر بإسناده إلى قتادة قال: قوله تعالی: ولا تنکخوا الْمُنّر کت حى يوم € یعنی: 
فر كاف الت الان لیس فن كات قرا" 

ثم قال: وأولى هذه الأقوال ا الآية ما قاله قتادة: من أن الله - تعالى ذكره - عتى 
ون الآية عام ظاهرها u‏ ينسخ منها شىء» وأن نساء هل الكتاب غير 
(۱) تفسیر الطبري (۲/ ١‏ ۳۷). 
(۲) تفسير القرطبي (۳/ .)۷١‏ 


(۳) تفسیر الطبري (۲/ ۳۷۷). 
)٤(‏ إسناده صحيح. تفسير الطبري (۲/ ۳۷۷). 


محاس الاسلام ورد شبهات اللئام 2( 


و ن 2 2 رچ م ر صت ر ھ o‏ ص سے سر سے 
داخحلات فيها؛ وذلك ان الله - تعالی ذکره - احل بقوله: وامخصتلت من الذي ا أأکتب 


من بک 4 للمؤمنين من نكاح محصناتہن› مثل الذي آباح هم من نساء المؤمنات. 8 


سے 
سے ي کر ۱ے 


قال ابن حجر: وَذَمَبَ امهو إل أن عَمُوم آية البقرة حص بآية الائِدة وهي قَوّله: 
می لذن أونوا اکب من فلکم € فبقی سَائر اشر كات على صل التَخُريم. ^ 

القول الثالث: لفظ الشرك في آية البقرة لا يتناول أهل الكتاب لتضريق القرآن بين 
آهل الكتاب والشرك. 

قال القرطي: وقال بعض العلاء: وأما الآيتان فلا تعارض بينهماء فإن ظاهر لفظ 
الشرك لا یتناول آهل الکتاب؛ لقوله تعای: ٤ا‏ بوڈ ات کَدَرُوا من آل آلکتب 
ولا سکن آن يرل يڪم مَنَ حير من ريڪ € وقال: ۾ لر يکن الد كرا من 
نل الكتب انرك كى لايم ية ©))؛ ففرق بينم في اللفظ وظاهر 
العطف يقتضى مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه وآيضا فاسم الشرك عموم وليس 


سے 
ےج سے 


بنص» وقوله تعالى: صك مى لذي ووا اكب 4 بعد قوله: « وألْحَصتث من 
لومت 4# نص» فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل. ° 

قال شيخ الإسلام: قيل الحواب من ثلاثة أوجه: أن الشرك المطلق فى القرآن لا يدخحل 
ف آمل الكاتا ونا ماروق ارد اه فال ان و ی ا کا آل 
الكتب والمشْركي . . . 4 (البينة: ١).ء‏ فجعل المشر كين قسًا غير أهل الكتاب. 


سے 


o‏ ر 


وقال تعالى: لن الذي عامنوأ وألين هادو والصيت والتصدرى والمجوس وألزين 
+ زسم مه ر ٠‏ 
أشرڪوا 4 (الحج: ۱۷) فجعلهم قسًا غيرهم. 


ر فی 6 


ر( ۳٦‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


فأما دحوم فى المقيد ففى قوله تعالى: # اكوا أخارشم ورخستهم رابا 


ؤب اللہ ولْسَِ یح ت مریم وما ارا إا عش دوا لما ودا لإ 
لاهو شبح عساش رکرت ©4 (التوبة: ۱) فوصفهم بأنہم مښرکون. 

وسبب هذا: أن صل دينهم الذي آنزل الله به الكتب وآرسل به الرسل ليس فيه شرك 
کا قال تعالی: وما رسلا من بلک من رَسول لا یی لله آَل أا ادون 
)4 (الأنبیاء: ١٠۲)ء‏ وقال تعالى: ‏ مَل من سلتا ِن َلك يِن سلتا عتا ِن دون 
الرّخکن اله بدو (42 (الزحرف: ١٤)ء‏ وقال: ٭ ولد بعش ی ڪل ام رسلا 
أب آعَبدو آله ونبو ألمََعُوتَ € (النحل: ١۳)ء‏ ولكنهم بدلوا وغيروا فابتدعوا من 
الشرك ما لم ينزل به الله سلطانًا فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل الدين. 
وقوله تعالى: # ولا تفي كأ بوصم ألكرافر » (الممتحنة: )٠١‏ هو تعريف الكوافر المعروفات 
اللاتى كن فى عصم المسلمين وأولئك كن مشر كات لا كتابيات من آهل مكة ونحوها. ٠‏ 
الوجه السابع: الرد على قولهم كيف ببيح الله زواج الكتابيات وقد أمر بعدم موالاة 
اهل الكناب وانخاذهم اولياء. 


کا قال تعالى: يام لذبن اموا لا دا اهود والتصترئ أوإياة بعصم أولياء بعض ومن بوهم 
وو ره ا ر ت ےا و ا کی ا 
یک فإنهر مهم إن أله لا يهدى القوم الین ا( (المائدة: )١١‏ والموالاة تشمل المحبة 
والنصرة والزوج لا بد أن يحب امرآته وقد يميل إلى بعض ما تہوى ما لا يقره اللإسلام؟ 
والجواب من وجوه: 
-١‏ آن الله تعالى الذي نهى المسلمين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء» هو الذي أحل 
نساء هل الكتاب للمسلمينء وهو يعلم - تعالى - ما يترتب على ذلك» والمؤمن مأمور أن 
يتقي الله ما استطاع. 


(۱) مجموع فتاوی ابن تیمیه (۹/ .)۲٤١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام ۷ ( 


۲- أن حبة الزوج لامرآته» هي من نوع المحبة الطبيعية التي لا تدخل في المحبة المنهي 
عنهاء وهي المحبة الدينية آي أن يحبها لدينها وأخلاقها وعاداتها التي تخالف شريعة 
الإسلام» فلا يضره آن يحب امرآته المحبة الطبيعيةء وحكم امرآته الكتابية التي أحلها الله 
e E‏ : عسی الله أن عل سک 
gy‏ له ڪن زين کم بوک ي لن 
ر جوک من درک آن دار وهم وتش ا تیو ب 
OP gm‏ وظ هزواع اجه أن كولوهم ومن بوهم ونيا هم الظلمونَ 4 
(الممتحنة ۹-۷)» والبر هو الصلة الدنيوية. 
۴- آن الأصل في المسلم الذي يتزوج الكتابيةء أن يجتهد في دعوتما إلى اللإسلام لأن من أهم 
أهداف جلها له أن يرغبها في الإسلام لتدخل فيه» كا قال علاء الدين الكاساني: فكان في 
نكاحه إياها رجاء إسلامهاء فيجوز نكاحها هذه العاقبة الحميدة» بخلاف المشر كة. © 
الوجه الثامن: : الكتاب المقدس يسمح بزواج امرأةالمسيحية من غير المسيجي ويأمرها بطاعته 
ففي بطرس الأولى ۳/ | : (کذلکر انها السام کر حاضعات لرجَالكنٌء > حتی وان 
گان البَعْض لا يُطيعُون الْكلمَةء يبود بيرَة التسَاءِ بذُونِ كَلمَة). 
وقد يفسرالبعض لا س الكلمة؛ بأنهانصارى أيصًا لكن اسا فقط أولا بجتهدون 
في الطاعة. حيث تمنع قوانين الأحوال الشخصية الكنسية الزواج بين رجل وامرآة ختلفي 
العقيدةء فلا جوز عندهم زواج يهودي أو مسلم بمسيحية بمسيحية ولا چوز زواج آرثوذوکسي من 
كال رة وخا الارن تن هة الفين. ‏ 


(۱) رشيف ملتقى أهل الحديث» وانظر: (بدائع الصنائع )٠٤١٤/۴(‏ وراجع: حاشية منهاج النووي 
.(A7 /)‏ 


( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 


سے 


ففي سفر التكوين (Y:1/YN,‏ دعا شحاف يَعْقوبَ وَبَارَكه» وَأَوْصَاهُ COE‏ 
E‏ اقم اذعَب إل قدا رام ل يت بوني أي ا 
لتقسك ر هتاك مر بات لابان خي مَك 

والسبب فيه الحفاظ على ميراث كل سبط من أسباط بني اسرائيل 

ففي العدد /۳١(‏ ۷: ۹): ۷ يول تَصِيبَ لي ائيل ِن سط إل سبط بل لازم 
بو نراي كَل َا تَصِيبَ سط آايو. ۸ وکل نت وَرَٺ تَصِيبا ِن اباط يي ٳشرائيç‏ 
کون مرآ لواد من عَشْيرَة سبط يها لی برت بو رای گل واج َصیب آبایی ٩‏ لا 
O E REE‏ 

هذا على الرغم من أن موسى اك تزوج من امرأة كوشية. 

ففي عدد (۱/۱۲): و تكلمت مريم و هرون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي 
اتخذها لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية. 

ففي EE END‏ ري کشر امع نت 


o 0۰ 


فرعَون: مابات وََُونيَاتِ رَأدُوميَاتِ وَصِيدونيًاتِ وتات اهن الأقم ال 
NN‏ و لهم وهم ال إل E e‏ ن 
وبك وَرَاءَ آهتهةْ». قالتَصیَ ا ېۇلاءِ بالْحَبة. ۳ وکات سبع مه من الا 
السدات» وثلاث م من المراري» فامالت نساؤه قلبه: 
ان ا لن ف ورا ا ای وا یک ل املا الت إل ل رة 


ا 


(۱) إنسانية المرأة بين الإسلام والاآديان الآخری لعلاء بو بكر .)٩۲(‏ 


محاسن |لإسلام ورد شبهات إللثام CD‏ 


۷ شبهة: جماع المرأة في الحيض. 


نص الشبهة: 
أن الإسلام أحل جاع المرأة في الحيض بدليل حديث ميمونة وإ " أن النبي بل إذا 


أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض " 

الجواب عليها من وجوه: 

الوجه الأول: حرمة جماع المرأة في الحيض بصريح الآية ‏ سكوك عن ألمحيض 4. 

الوجه الفافي: سبب نزول الآية يؤكدتحريم الجاع في الحيض. 

الوجه الثالت: الأحاديث الثابتة عن النبي بيا تؤكد حرمة جماع الحائض. 

الوجه الرايح: إباحةالمرآة الحائض للزوج في كل شيء عدا الفرج والدبر. 

الوجه الخامس: نقل إجماع آهل العلم على تحريم وطء الحائض. 

الوجه السادس: مفهوم الآذى الواردف الآية من منظورطبي. 

الوجه السايح: المرأة الحائض ني الكتاب المقدس نجسة ومخطئة وكالمصابة بالجذام. 

وإليك الفصيل 

الوجه الأول: حرمة جماع المرأة في الحيض بصريح الآية # وسكلو ك عن ايض ). 

قال الطبري: وإنا كان القوم سألوا رسول الله ب في ذكر لنا عن الحيض لأنهم كانوا 
قبل بیان الله هم ما یتبینون من آمره» لا یساکنون حائصًا في بیت ولا يؤاکلوغہن فى إناء ولا 
يشاربوخهن» فعرفهم الله ذه الآية أن الذي عليهم في أيام حيض نسائهم أن مجتنبوا 
جماعهن فقط دون ما عدا ذلك من مضاجعتهن ومؤاکلتهن ومشاربتهد "° 

وقال الآلوسي: " ولا تَقرَبُوهُنَّ حَتى هرد" تقريرللحكم السابق لأن الأمر بالاعتزال 
يلزمه النهي عن القربان وبالعكس؛ فيكون كل منها مقررًا وإن تغايرا با مغهوم فلذا عطف 


(۱) رواه البخاري (۲۹۷)» ومسلم .)۲۹٤(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۲/ ۳۸۲)» وانظر تفسبر ابن کشر (۱/ .)٤۷۹ ۰٤۷1‏ 


9 2 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 
A ER E‏ ا 
أذى يفيد تخصيص الحرمة بذلك الوقت ويفهم منه عقلا انقطاعها بعده". 

وقال محمد رشيد رضا: وقد أفادت عبارة الآية الكريمة تأكيد الحكم إذ أمرت باعتزال 
النساء في زمن المحيض وهو كناية عن ترك غشيانهن فيه» ثم بينت مدة الاعتزال بصيغة النهي» 
والحكمة في التأكيد هي مقاومة الرغبة الطبيعية في ملابسة النساء وإيقافها دون حد الإيذاء 
وكان يظن الناس أن الاعتزال وترك القرب حقيقة لا كنايةه با و 
اللحيض وعدم القرب منهن بالمرة» ولكن اني ٤‏ بين أن المحرم هو الوقاع. ٠‏ 

الوجه الثاني: سبب نزول الآية يؤكدتحريم الجماع في الحيض. 

عن انس أن اليهود كانوا إذا حاضت للمرأة فيهم م يؤاكلوها وم جامعوهن في 
البيوت» فسأل أصحاب النبي ب فأنزل الله تعالى: 


م رگ و 


ل ويتڪل وك عن المحيض فهو دى ماروا لَه ن لمح يض € (البقرة: ۲۲۲) 

إلى آخر الآية» فقال النبي ب " اصنعوا كل شيء إلا النكاح 

فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيتًا إلا خالفنا فيه 
فجاء أسيد بن حضبروعباد بن بشرفقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا 
نجامعهن؟ ؛ فتغبر وجه رسول الله 5 حتى ظننا آنه قد وجد عليه) فخرجا فاستقبله) 
هدية من لبن إلى النبي ب فأرسل في آثارهما فسقاهماء فعرفا أن لم جد عليه|. © 

الوجه الثالث: الأحاديث الثابتة عن الني بيا تؤكد حرمة جماع الحائض. 

٠ قوله : "اصنعوا کل شیء إلا النکاح".‎ - ١ 


(۱) روح المعاني للآلوسي (۱۲۲/۱). 

Ta 

(۳) رواه مسلم (۳۰۲). 

)٤(‏ قال النووي في شرح مسلم (۲/ :)۲٠١‏ 1 يجامعوهن في البيوت أي ل يساكنونهن» في بيت واحد. 


(9) سبق تخر ججه. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ۳۲١‏ ( 


۲- وقوله ية "من ع تى حائصًا أو امرأة ني دبرها أو كاهتا فصدقه فقد كفر بيا نزل 


ا ع 


الوجه الرابع: إباحةالمرأة الحائض للزوج في كل شيء من أكل. وشرب. واضطجاع 
وتلذذ فيما عدا الفرج والدبر. 


أكرم الإسلام المرأة وأعلى قدرها وحفظ نفسها خاصة وهي حائض,» فلم يأمر بهجرها 
ولم يأمر بمقاطعتها في الأكل» والشراب» والنوم. ولم يذكر أنها نجسة وتنجس من حوهما 
ومن يمسها ك| عند اليهود وغيرهم» ولكن ذكرشرعنا عن التعامل مع المرأة حال حيضتها 
أنها امرأة وها حقوقها في التعامل» وفي المؤاكلة» وني المشاربة» وفي مضاجعتها على فراش 
واحد» وفي التلذذ بها؛ إلا حالة واحدة آلا وهي: جماعها في فرجها. وبين العلة من ذلك كا 
في الآية: (قل هو اذّى). 

وإليك كلام النبي ب في هذه المسألة وبعض كلام الصحابة الكرام» وأيضًا حال النبي 
مع زوجاته أثناء حيضتهن في جيع الأمورلتقف على هذه الأحكام التي ترفع قدر المرأة: 

-١‏ عن آنس بن مالك 4 أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم 
PR‏ وساو لت عن المحيض فل هو 


rt 2 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۲/ »)٤۷١‏ و أبو داودفي السنن ٤(‏ ١۳۹)ء‏ والنسائي في الكبرى (1۷٠4)ء‏ وابن 
ماجه في السنن (1۳۹). وابن الجارود في المنتقى »)٠٠۷(‏ والترمذي في السنن )٠١١(‏ كلهم من طرق عن 
حاد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» عن بي تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من 
حديث حكيم الأثرم عن أبي تيمة (الهجيمي) عن أبي هرير ةه وإن) معنى هذا عند أهل العلم على التغليط. 
قلت: فإن أبا تقيمة -واسمه طريف بن مجالد -وثقه أهل العلم» وقال ابن حجر في التهذيب: قال ابن معين: 
ثقة» وقال ابن سعد: ثقة إن شاء الله وقال الدارقطني: ثقة» والحديث صححه الألباني في إرواء الغلييل 


.)۲۰۰٦( حدیث‎ 


١ (‏ ۳ ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


قال النبي بيا "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: مايريد هذا 
الرجل أن يدع من آمرنا شيا إلا خالفنا فيه. . . " الحديث. 

۲- وعن عائشة وة آنا قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم آناوله النبي ل فيضع 
فاه على موضع في فيشرب» وأَعَرّق العَرْق" وأنا حائض» ثم أناوله النبي ب فيضع فاه 
عل موضع ف . 

۳- وعن عائشة وچ أا قالت: کان رسول الله ي يتکۍ في حجري وآنا حائض 
فيقراً القرآن“. 

قال ابن حجر: وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة» وعلى ان حيضها لا يمنع 
ملامستها. . . » ثم قال: وفي الحديث دلالة على طهارة بدن المرأة وعرقها. ^ 

-٤‏ وقالت: قال لي رسول الله ل «تاولینى الَفْمْرَةَ مَِّ الَسجِد ». قَالَتْ: مَقَلْتٌ إِنّى 

-٥‏ وعنها أيصًا قالت: كان رسول الله ب رج إلى رأسه من المسجد وأنا في حجرتي 
فا اوا ا 

-٦‏ و ابن عباس -رضي الله عنه|-قال: سمعت ميمونة زوج النبي 5 قالت: کان 


یلا ۰ 1 ڪه 2 ® (A)‏ 


(۱) رواه مسلم (۳۰۲). 
(۲) قال النووي في شرح مسلم (۲/ :)۲٠١‏ العرّق بفتح العين وإسكان الراء وهو العظم الذي عليه بقية من اللحم. 
(۳) رواه مسلم (۳۰۰). 

.)۳۰۱( ومسلم‎ »)۷٥٤۹ »۲۹۷( رواه الببخاري‎ )٤( 

.)٤۷۹ ۰٤۷۸ /۱( فتح الباري‎ )( 

(0) رواه مسلم (۲۹۸). 

(۷) رواه البخاري (۲۹۰) بنحوه» و مسلم (۲۹۷)ء واللفظ له. 

(۸) رواه مسلم (۲۹۸). 
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۷- وعن آم سلمة تاقالت: بينا آنا مضطجعة مع رسول الله ل في الخميلة“إذ 
حضت فانسللت فآخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول اللهًة: أنفستِ؟ قلت: نعم؛ 
فدعاني فاضطجعت معه في IEE‏ 

۸. وعن حفصة و قالت: كنا نمنع عواتقنا ن يخرجن في العيدين. . . فلا قدمت 
أم عطية سألتها آسمعت النبي #۶؟ قالت: بابي نعم» وكانت لا تذكره إلا قالت. . "بابي " 
سمعته يقول: " يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض 
وليشهدن الخبر ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلل ". قالت حفصة: فقلت الحيض؟ 
فقالت: ليس تشهد عرفة كذا وكذا؟. 

قلت: سبحان الله ما أعظم هذا التكريم وهذا الإحسان بالمرآة هي حائض» ومع ذلك 
يأمرها النبي #4 أن تشهد مع المسلمين الخير؛ فهي ليست نجسة كا قالوا ولا تنجس؛ وإن 
مسألة الحيض أمر كتبه الله عليها ولا يمنعها عن آي شىء كا قال النبي ب " إن هذا آمر 
کتبه الله على بنات آده'"“. 

وكذلك للزوج حق الاستمتاع بزوجته وهي حائض فيما عدا الفرج» وذلك بنص 
كلام الني :5 

-١‏ عن عائشة وچ قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائصًا فأراد رسول الله بل أن 
يباشرها آمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه کا کان 
النبي #5 يملك إربه. 


(۱) قال النووي في شرح مسلم (۲/ :)۲١١‏ الخميلة بفتح الخاء وكسر اليم هي القطيفة وقيل هو الأسود من الثياب. 
(۲) رواه البخاري (۲۹۸)» ومسلم (۲۹۹). 

(۳) رواه البخاري (۳۱۸). 

.)۲۹۰( رواه البخاري‎ )٤( 

.)۲۹۳( و مسلم‎ »)۲۹٩( رواه البخاري‎ )٥( 


٣ ١ (‏ ( محاس الاسلام ورد شبهات إللئام 


۲-وعن ميمونة ي كان رسول الله #5 إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها 
فاتزرت وهي حائض” 

قال ابن حجر: المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجاع" . 

ia‏ ة قالت: إحدانا محيض وليس 
ها ولزوجها إلا فراش واحد؛ قالت: أخبرك با صنع رسول الله 5 دحل فمض إلى 
مسجده- يعني مسجد بيته -فلم ينصرف حتی غلبتني عيني وأوجعه البرد فقال: ادني 
مني فقلت: إني حائض فقالىي: ا ا 
خده وصدره على فخذي وحنیت عليه حتی دفۍ ونام . 

قلت: ومع ضعف الحديث كا بينا في الحاشية» ولا جوز الاحتجاج به كا هو في 
الشبهة“» فليس فيه ما يدل على جاع الحائض. 

الوجه الخامس: نقل إجماع أهل العلم على تحريم وطء الحائض. 

انعقد إجماع آهل العلم على تحريم وطء المرآة الحائض " أي نكاحها ني فرجها "» وقد 
نقل هذا الإجماع كثير من أهل العلم. 

ذكر الطبري في تفسبره قائلًا: مراد الله تعالى ذكره بقوله: # فَاعَيرْلوا اليس نى 
آلّْمَحِيض # هو اعتزال بعض جسدها دون بعض وإذ كان ذلك كذلك وجب أن يكون 
ذلك هو الجاع المجمع على تحريمه على الزوج في قبلها. ٠‏ 


(۱) رواه البخاري (۲۹۷)» ومسلم .)۲۹٤(‏ 

(۲) فتح الباري (۱/ .)٤۸١‏ 

() ضعیف. رواه ابو داود (۲۷۰). والبخاري في الأدب المفرد )۱۲١(‏ من طريق عبد الله بن عمر بن غانم» 
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» عن عمارة بن غراب به. 

قال المنذري: عماره بن غراب» والراوي عنه عبد الر من بن زياد بن أنعم الأفريقي» والراوي عن الإفريقي 
عبد الله بن عمر بن غانم» وکلهم لا يحتج بحدیثه (عون المعبودا/ .)١١۲‏ 
0 
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ونقله القرطي في تضبره. ‏ وابن ڪر في تضسيره. “ والنووي في شرح مسلم. ° 
وابن تيمية في مجموع الفتاوى. فقال: 

وقد سل - ر حه الله تعالى - عن جاع الحائض هل جوز أم لا؟ فأجاب: وطء الحائض 
لا جوز باتفاق الأئمة كا حرم الله ذلك ورسوله. ‏ 

الوجه السادس: مفهوم الأذى الوارد في الآية من منظورطي. 

الحكمة من تحريم معاشرة النساء في الحيض: 

حرم الله على الرجال نكاح أزواجهن إذا كن حيَصّا» ونص القرآن على علة التحريم 

. ەر سے اا مھ و ومر ٤ے ۸ ار‎ 3 ٠ 

وهي كون المحيض أذى # وسكلوتك عن المحيض قل هو آذى فاعيٍلوا البْسَاءَ ف 
أَلْمَحِيض 6# (البقرة: ۲۲۲). 

والدراسات العلمية في هذا المجال كشفت لنا عن شيء. الآذى الذي أشارت إليه الاآية 
الكريمة» ولكنهم م يصلوا إلى التعرف على جميع الأذى الذي شارت إليه الآية الكريمة. 

يقول د. محيي الدين خالد العليمي: يجب الامتناع عن جاع المرأة الحائض لأن جاعها 
يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي لأن عروق الرحم تكون عتقنة وسهلة التمزق وسريعة 
العطب كا أن جدار المهبل سهل الخدش وتصبح إمكانية حدوث الالتهابات كبيرة نما يؤدي 
إلى التهاب الرحم أيصًاء أو يحدث التهاب في عضو الرجل بسبب الخدوش التى تحصل أثناء 
الانتصاب والاحتكاك. کا ان جاع الحائضص پسہب اشمتزار لدی الرجل ورو حه عل السواء 
بسبب وجود الدم ورائحته» وبالتالي قد يؤثر على الزوج فيصاب بالبرود الجنسي. ٠‏ 


(۱) تفسیر الطبري (۲/ ۳۹۲). 

(۲) تفسير القرطبي (۳/ ۷۸). 

(۳) تفسر ابن کٹر .)۳٤۸/۱(‏ 

.)٠٥٦/۲( شرح مسلم (۳/ ٤۲۰)ء والمجموع‎ )٤( 

() مجموع الفتاوی (۲۱/ .)٦۲٤‏ 

)١(‏ تطور الجنين )٤٠١(‏ نقلا من مجلة الشريعة للدراسات الإسلامية السنة الخامسة العدد الحادي عشر- 
بحث" الحيض والحمل والنفاس بين الفقه والطب" د. عمر الأشقر. 


۳٣ (‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 

ويرى الدكتور البار أن الأذى لا يقتصر على ما ذكره ولكن يتعداه إلى أشياء أخرى هي: 

-١‏ امتداد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدهاء أو تؤثر على شعيراتها الداخلية التي ها 
دور كبير في دفع البويضة من المبيض إلى الرحم؛ وذلك يودي إلى العقم أو إلى الحمل 
خارج الرحم» وهو أخطر آنواع الحمل على الإطلاق ويكون الحمل عندئذ في قناة الرحم 
الضيقة ذاتها» وسرعان ما ينمو الجنين وينهش في جدار القناة الرقيق حتى تنفجر القناة 
الرحية فتنفجر الدماء أنهارًا إلى أقتاب البطن» وإن لر تتدارك الأم في الحال بإجراء عملية 
جراحية سريعة فإنا لا شك تلاقي حتفها. 

۲- امتداد الالتهاب إلى قناة مجرى البول» فالمغانة» فالحالبين» فالكلى وأمراض الجهاز 
البولي خطيرة ومزمنة. 

۴ ازدياد الميكروبات في دم الحيض وخاصة ميكروب السيلان. 

ويذكر الدكتور البار أيضا أن الأذى لا يقتصر على الحائض في وطنها وانما ينتقل 
إلى الرجل الذي وطنها فقال: إدخال القضيب إلى المهبل الميء بالدماء يؤدي إلى تكاثر 
الميكروبات والتهاب قناة مجرى البول لدى الرجل» وتنمو الميكروبات السبحية والعنقودية 
على وجه الخصوص في مثل هذه البيئة الدموية. ٠‏ 

وتنتقل الميكروبات من قناة مجرى البول إلى البروستاتا والمثانةء والتهاب الروستاتا 
سرعان ما يزمن لكثرة قنواتها الضيقة الملتفة» والتي نادرًّا ما يصلها الدواء بكمية كافية 
لقتل الميكروبات المختفية في تلافيقهاء فإذا أزمن التهاب البروستاتا فإن الميكروبات 
سرعان ما تغزو بقية الجهاز البولي التناسلي فتنتقل إلى الحالبين ومنه إلى الكلى» وما أدراك ما 
التهاب الكلى المزمن؛ إنه العذاب حتى يجين الأجل. . . ولا علاج» وقد تنتقل الميكروبات 
من البروستاتا إلى الحويصلات المنوية فالحبل المنوي فالبربخ فالخصيتين وقد يسبب ذلك 
عقا نتيجة إنسداد قناة المني أو التهاب الخصيتين كا أن الآلام امبر حة التي يعانيها المريض 


)١(‏ خللق اللإنسان )٠١٤(‏ نقلا من مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية السنة الخامسة العدد الحادي عشر. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ۳ ( 


تفوق ما قد ينتج عن ذلك الالتهاب من عقم. ‏ 

وصدق الله إذيقول: ود سلو تك عن ا لمحيض فل هو آدى قَاعَرْلوا أليَسَاءَّن ألّمَّح يض 4 (البقرة: 
۲) نعم هو أذى للزوجة وآذى للزوج» وعدم قربان الرأة في المحيض طهارة من الأنجاس والأمراض. 

ويقول الدكتورالبار متحدثا عن الأذى الذي في المحيض: 

قف الغشاء ابطن للرحم بأكمله أثناء الحيض وبفحص دم الحيض تحت المجهر نجد بالإضافة إلى 
كرات الدم الحمراء والبيضاء قطعًا من الغشاء المبطن للرحم» ويكون الرحم متق رخًا نتيجة إلى ذلك تماما كما 
يكون ال جلد مسل وخا فهو معرض بسهولة لعدوان البكتريا الكاسح» ومن المعلوم طبيًا أن الدم هو خير بيئة 
لتڪاثر الميكروبات ونموها وتقل مقاومة الرحم للميكروبات الغازية نتيجة لذلك ويصبح دخول 
ايكروبات الموجودة على سطح القضيب يشكل خطرًاداهمًا على الرحم» وما يزيد الطين بلة أن مقاومة 
المهبل لخزو البكتريا تكون في آدنى مستواها آثناء الحيض, إذ يقل إفراز المهبل للحامض الذي يقتل 
اميكروبات» ويصبح الإفراز أقل حموضة إن م يكن قلوي التفاعل» كا تقل المواد المطهرة الموجودة بالمهبل 
على أدنى مستوى ها. ليس ذلك فحسب» ولكن جدار المهبل المكون من عدة طبقات من الخلايا يرق أثناء 
الحيض ويصبح رقيقا ومكونًا من طبقة من الخلايا بدلا من الطبقات العديدة التي نراها في أوقات الطهرء 
وخاصة في وسط الدورة الشهرية حيث يستعد الجسم بأكمله للقاء الزوج؛ هذا فإن إدخال القضيب إلى 
الفرج والمهبل في أثناء ا لحيض ليس إلا إدخالا للميكروبات في وقت لا تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقاوم» 
كا أن وجود الدم في المهبل والرحم يساعد على نمو تلك الميكروبات وتكاٹرها. ° 

الوجه السادس: المرأة الحائض في الكتاب المقدس نجسل ومخطنة وكالصابة بالجذام: 

في الكتاب المقدس عند النصارى: بياذا وصفوا المرآة حال حيضتها؟ 

في سقر اللاوين | ا ودا گات امراًةٌ ها سَيْل» وَکَانَ سَيلْهَا دما ذ 

قَسَبعَةَ يام کون في طَمها. وکل مَنْ مَسهَا يون تَجِسَا ! 


E ص‎ 


حوهاء فسَبعة 


©1 
١ 
چس‎ 
۲ 
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(۲) خلق الإنسان )٠٠١(‏ نقلا عن مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية السنة الخامسة العدد الحادي عش 


2 ( محاسن |الاسلام ورد شبهات إللثام 


تَضطجع عا لبون نیا کون تتا وکل ما بیس عل کرد تسا وکل نس 


فِرَاشَها يسل ابه وَيَسْتَحِمُ بءِ» وَيَكُون تسا إلى الَسَاءِ. EON‏ ف 
َء يسل ابه وَيَسْتَحِمُ َاءِء وَيَكُون تَجِسًا إلى الَسَاءِ. ٣ون‏ کان على الْفرَاش أو عَلّ 


آم الي مي جالح عل عنتما بش بون تجا إل الام ٤ران‏ اضعکجع مت 
جل کان طَمنهَا علي کون تَجِمًا سَبَْة آيام. وَكُل فراش بَضطَجع علي َون تَجِسًا. 
ردا كَاَتِ | A E‏ و َا سال بَعْدَ طَميهاء 
تون کل ايام سََادَنِ تَجَاسَتَهَا کا في ايام طَمْييا. e‏ ون لی 

کی ل ام سلا کون کا یرای ننه NE‏ عة لی کیلش عكنها کو ll‏ 
e E‏ وا یل ثاب وَيَستجم بء 8 
دجسا لل الْسَاءِ. ۲۸ ودا طَهُرَت من سَيَلها كسب لته ها سَبْعة أيام ثم تطْهرُ. 

ها 0 اا ی د عر یو و ای 
سيكون نجسًاء وإن اقترح أحدهم أن يكون ها كرسي خصص» أو سرير خصص هذا الوقت. فلك أن 
تتخيل مدى الفضيحة التي ستكون فيها عند وجود أقرباء أو ضيوف بالبيت» ولك أن تتخيل مدى 
الإ حراج الذي ستكون عليه بجلوسها منفردة معزولة. الكل يفر منها ويبتعد عنها حتى لا يتنجس! وقد 
كان اليهود لا يتركونهن يخرجن للشارع لكي لا يتنجس المارة وخاصة الؤمنين منهم» وكانوا يضعون 
سريرًا أو خيمة للمرآة في فناء البيت لتنام عليه قريبًا من الكلب أثناء فترة طمثها حتى تطهرء وكانت إذا 
لست الكلب كان عليهم أن بحَمّوه (من الاستح|م)! ؛ لأنه قد تنجس من ملامستها إياه وكانت القطط 
تهرب منها؛ لأغها تعلم لو لمستها امرأة ستستحم بالماء الأمر الذي تكرهه القطط . 

فلك أن تحكم على قوم حكموا أن الكلب أطهر من المرآة فهل هذا كلام الله وهل 
هؤلاء آناس كرمواالمرآة أم أهانوها؟. ^ 


والآهم من هذا أن السيدة مريم أم الإله عند النصارى كانت نجسة بعد ولادتها الإله 


() إنسانية المرآة بين الإإسلام والأديان الأخرى» علاء أبو بكر (۷۳). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام “GD‏ 


دة أربعين يومًا تقريبًاء وكان الإله أيصًا نجسًا في هذا الوقت لأنها كانت تحمله وترضعه 
وتغير له ملابسه التي یبول فیها آو یتبرز» كا ظل هذا الإله على الأقل ربع حياته نجسًا 
(سبعة أيام في الشهر التي تأتي أمه فيها الدورة الشهرية) إلى أن انفصل عنها. 

أما إن كانت مريضة بمرض يسبب ها نزيقًا فقد قضى عليها الرب بالموت إمالا فأي 
طبيب هذا الذي سيتجراً للكشف عليها لینجس نفسه» حتی من مسّها واستحم سیکون 
نجسًا للمساء» ولا أدري هل لو مس فرد ما أحد هؤلاء الأنجاس حتى المساء هل 
سيتنجس هو الآخر معه حتى المساء» وكيف سيكون الحال لو مسها أحد في المساءء فإلى 
متى تستمر نجاسته؟ وبهذا الوضع تسبب المرأة الحائض شللا للحياة العامة. 

وعلى هذا تكون عندهم فكرة المواصلات العامة فكرة فاشلة؛ لأن الكل سيكونون 
أنجاس» أو على السائق أوال ركاب تفتيش النساء تفتيشا ذاتيًا حتى يضمنوا عدم نجاستهم 
لكي تقبل صلاتہم» ولا يمكن ها أن تبيع وتشتري لأن النقود التي ستمسكها ستكون 
نجسة وستنجس من يأخذهاء ولا يمكنها خدمة زوجها أو أولادها في البيت أو تطبيب أو 
إسعاف أحد منهم» و لا يصح ها أن تعمل بالطب. أو التمريضن أو الصيدلةء أو المحاماة 
أو التدريس»› آو البيع والشراء» أو تصنيع الغذاء» أو آي شيء» فأي تعقيد و إهانة أرادها 
هذا الكتاب للمرآة! أي إذلال يمكن أن يكون بعد ذلك! 

فعلى هذا فلا يمكن أن يكون هذا الكتاب الذي يفضح أخص خصوصيات المرأًة 
ويعرا من الستر ويجردها من الحياء أمام البشر كتابًا منزلا من عند الله» فإن هذا الدين 
وهذا الكتاب غير صالح لكل زمانِ» بل غير صالح لأي زمان. “ 


3% 3% 4 


(۱) إنسانية المرأة بين اللإسلام والأديان الأخرى -علاء أبو بكر .)۷١ »۷٤(‏ 


( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 


۸ شبهة : نڪاح المرأة في دبرها. 
نص الشبهة: 


قالوا: إن الإسلام أحل نكاح دبر المرة بدليل الآية: # ساوک حر رت لک اوا ر٥‏ 
شِع 4 (البقرة: .)۲۲١‏ قالوا: إن اللإسلام أحل نكاح دبر المرأة بدليل بعض الفتاوى التي 
أحلت ذلك. هذا ما وقفوا عليه تجاه هذه الشبهة؛ 

والرد على ذلك من الوجوه. 

الوجه الأول: آية: ساو رت کم انوا رة أن شن .  .‏ فيها دليل على حرمة 
الوطء في الدبرء وليس العكس. 

الوجه الثاني: آية: # اؤ رٹ لک انوا عر کم أن شِع 4: فيها دليل على حرمة 
الوطء ني الدبر كا في كلمة #أنّ شن %. 


2 الثالت: ية وسلو تلت عن عر" 


ألمحيض 


الوجه الرايح: آية: ‏ وستلوتكء تی الییی € فیها دلالة اخری. 
الوجه الخامس: السنة النبوية تؤكد على حرمة وطء المرأة في الدبر. 
وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: آية اؤ کرٹ لک اوا رک أن شِع 4. 

فيها دليل على حرمة الوطء في الدبر»ء وليس العكس كا في كلمة (حَرث)» حيث ذكر 
كلمة (حَرْث) يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القبل خاصة؛ إذ هو مزدرع الذرية 
كا آن الحرث مزدرع النبات» فقد شبه ما يلقى في أرحامهم من النطفة التي منها النسل ب 
يلقي في الأرض من البذور التي منها النبات» بجامع أن كل واحدة منها مادة لما بحصل منه. 

وقوله: # قفاوا ك 4 أي محل زرعكم واستنباتكم الولد وهو القبلء وهذاعلى 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام ) ( 


سبيل التشبيه» فجعل فرج المرأة كالأرض» والنطفة كالبذر» والولد كالزرع. ‏ 

قال محمد رشيد رضا: فهو يقول آنه ل يأمر بإتيان النساء الأمر التكويني با أودع في 
فطرة كل من الزوجين من الميل إلى الآخرء والأمر التشريعي با جعل الزواج من أمر الدين 
وأسباب المثوبة والقربة إلا لأجل حفظ النوع البشري بالاستیلاد ك| بحفظ النبات بالحرث 
والزرع» فلا تجعلوا استلذاذ المباشرة مقصودافتآتوا النساء في المحيض حيث لاستعداد 
لقبول زراعة الولد وعلى ما في ذلك من الأذى» وهذا يتضمن النهى عن إتيانہن في غير 
المأتى الذي يتحقق به معنی الحرث. " 

الوجه الثاني: الآية اوک حر ا 5 أن ِن 4.فيها دليل على حرمة 
الوطء في الدبر كما في كلمة أنى شنتم 

٤ E (# 1 e 4 

قال الطبري: معني قوله: أن شِع 4 آي من آي وجه شتتم؛ وذلك آن (انی) في کلام 
العرب كلمة تدل إذا ابتدئ بها في الكلام عن المسألة عن الوجوه والمذاهب فكأن القائل 
إذا قال لرجل آنى لك هذا المال؟ يريد من أي الوجوه لك» ولذلك جيب المجيب فيه بأنه 
AEA ANE GS‏ 
E A AO E or‏ 
وبعضهم بمعنى كيف» وآخرون بمعنى متى» وهي عالفة جميع ذلك في معناها وهن هما 
خالفات؛ وذلك أن آين إن هي حرف استفهام عن الأماكن والمحال» وإنما يستدل على 
افتراق معاني هذه الحروف بافتراق الأجوبة عنها. الا تری أن سائلا لو سأل آخر فقال ين 
مالك؟ لقال بمكان كذا ولو قال له أين أخوك؟ لكان الجواب أن يقول ببلدة كذا أو 
(۱) فتح البیان في مقاصد القرآن (۱/ .)٤٤۹‏ 
AT O)‏ 


( ۳ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللثام 

ولو قال قائل كيف أنت؟ لقال صالح» أو بخير» أو في عافية» وأخبره عن حاله التي 
هو فيهاء فيعلم حينئذ أن كيف مسألة عن حال المسئول عن حاله» ولو قال له: آنى حى 
الله هذا الميت؟ لكان الجواب أن يقال من وجه كذا ووجه كذاء فيصف قولا نظير ما 
وصف الله تعالی ذکره للذي قال: ُء هدذِ الله بعد مَوَيَهَّا 4 فعا حین بعثه الله بعد 
ماته؛ ولذلك فرقت الشعراء بين ذلك في أشعارها فقال الكميت بن زيد: 

تذكر من آنى ومن أين شربة يؤامر نفسيه كذي الهجمة الأبل 

فيجاء ب "أنّى" للمسألة عن الوجوه» وب" أين" للمسألة عن المكان؛ فكآنه قال: من 
أي وجه ومن أي موضع راجعك الطرب؟ والذي يدل على فساد قول من تأول قول الله 
تعالی ذکرہ: رکم اَن ِنَم € ب "كيف شتتم' أو تأوله بمعنی" حيث شتتم"» أو تأوله 
بمعنی ' متی شئتم' . أن قاتلا لو قال للآخر: نى تأتي آهلك؟ لكان الحواب أن يقول: من 
قبلها أو من دبرها. وإذا كان هذا هو الجواب فمعلوم أف ل اھ ال ا 


ا 


ءلم 


کان شِنَد 4: انا هو: فآتوا حرٹکم من حیث شتتم من وجوه المأتی. 
i SNE ES‏ 
قول من زعم ان قوله : انارک اش شِع 4 دليل على إباحة إتيان النساء في آدبارهن. ٠‏ 

قال الطحاوي: ثم رجعنا على تأویل قول اله كك اوک کر رٹ لک اا رک أن 
شِعٌََ 4: فوجدنا الحرث إنها يطلب منه النسل» وكان النسل موجودا في الوطء في الفرج 
ومعدومًاني الوطء في غيره؛ فد أن ا مراد فيها هو ما أبيح منها ما يكون عنه النسل لاما لا 
يكون عنه النسل» وهكذا كان الفقهاء الكوفيون حيعًا يذهبون إليه في هذا الباب. ” 


)٩(‏ تشنی ر الطری (۲/ ۹۸-۴۹۷ والبيت أنشده صاجب التاج ق آبلء وتسبة إل الكميت: يوار افده 
اروها اة عند ال قرب من ا وال بكر الاء اس غل من ال كر ادان 
رعية الإبل والقيام عليها. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام )9 ( 


وقال القنوجي: لاوک حرثٌ لك لفظ الحرث يفيد أن الإباحة ل تقع إلا في الفرج 
الذي هو القبل خاصة إذ هو مزدرع الذرية كا أن الحرث مزدرع النبات فقدشبه ما يلقى 
في أرحامهن من النطف التي منها النسل با يلقى في الأرض من البذورالتي منها النبات 
E SO‏ 
اوه من حبث مرکم اه 4. 

انوا ر تكم 4 أي محل زرعكم واستنباتكم الولد وهو القبل» وهذا على سبيل 
التشبيه فجعل فرج المرآة كالأرض» والنطفة كالبذرء والولد كالزرع. 

3 أن شن € أي من أي جهة شئتم من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضطجعة 
وقائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة إذا كان في موضع الحرث. 

ثم قال: وقد ذهب السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة إلي ما ذكرناه من 
تفسير الآية» ون إتيان الزوجة في دبرها حرام. ° 

قال الشوكاني: فمن زعم منهم - أي من المخالفين - أنه فهم ذلك من الآية -آي 
على الإباحة -فقد أخطا في فهمه وقد فسرها لنا رسول الله ية وأكابر أصحابه بخلاف ما 
قاله هذا المخطى في فهمه كائتامن كان» ومن زعم منهم أن سبب نزول الآية أن رجلا أتى 
امرآته ني دبرها؛ فليس في هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلك» ومن زعم ذلك فقد 
أخطأء بل الذي تدل عليه الآية أن ذلك حرام . 

الوجه الثالث: آية « وسكلوتك عن المجيض. . . )4 تدل أيضا من وجه آخر على 
حرمة وطء المرأة في الدبر: 


(۱) مشكل الآثار للطحاوي (۳/ .)٠۰۸‏ 
(۲) فتح البيان في مقاصد القرآن (۱/ .)٤٥١-٤٤۹‏ 
(۳) فتح القدير للشوكاني (۱/ .)١٤١‏ 


ر ۳٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 

إن الله أمر الرجال أن يعتزلوا النساء حال الحيض» فإذا تطهرن كان هم الحق أن 
يأتوهن من موضع الإتيان الذي شرعه اله» وهو الفرج حيث قال: 3 اوم ينْ بُ 
مرم اه . وقد أمر الله بالوطء في الفرج ولو كان الدبر مباحًا لبينه الله في الآية. 

الوجه الرايع: آية 3 وكوك عَنِألسَحي . . .) تدل أيضًا من وجه وهو: 

لو أن إتيان المرأة في دبرها مباح لبينه الله حينما أمر باعتزال موضع الدم حال الحيض 
وكان بمثابة البديل عن الفرج في هذه المدة المحرمة» ولكن لعدم مشروعيته لم يذكره» بل 
ذكر أن المباح هو الفرج» وفي حال الحيضة يجب الاعتزال. 

الوجه الخامس: السنة النبوية تؤكد على حرمة وطء المرأة في الدبر وترشدنا إلى 
المعنى الصحيح لآية #فأوأ رت أن شن 4: 

إذا تتبعنا بدقة وبفهم صحيح لكلام النبي ي لوجدنا أن كل الأحاديث التي ثبتت في 
هذا الباب تدل على حرمة الوطء في الدبر» بل وتلعن فاعله. 

فقد ثبت عن الصحابة الكرام الذين عايشوا النبي َة إنكار هذا الأمر» ولم يثبت 
أحد إباحته وما نقل عن أحد منهم خلاف ذلك وسيأتي مناقشة هذا الأمر في حينه. وإليك 
أا المعترض بعض الأحاديث التي تدلك على معنى الآية الصحيح وهي قوله: # أا 
حرم أن شِع € وسبب نزوها ليتأكد لك حرمة وطء المرأة في الدبر. 

١‏ عن جابر بن عبد الله: ان ود كانت تَقولٌ: دا يي رأة من برها فى فبلا ذه 
جلت کان ولدها اول قال أت ساوک ر رث لک انوا ریک أن شِع 4. 

Ss ae 
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.)٠٤٩١( ومسلم‎ »)٤۲٥٤( البخاري‎ )١( 
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ن شالك عة فقالت ل تخ ا ان اج ال عن 
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تان بف أتارو؟ ألذ: حلاقى أم ماع أن للتار كارا لا نة ته 

2 E SG Ba a 

وَکاتَتِ الیهود تقول: انه مَنْ جَبّی امرآته کا رلا فا قم الَهاجِرُونَ انيت 

كوا فی نِسَاءِ الأَلْصَار فَجَبوهُن فَأبَتِ | رأة أن تطيعَ رَوْجَهَا؛ فقَالَت لِرَوجها: :لن قعل 
و 


f 


E o‏ رول الله ج فدخلت على آم E NNE‏ اجلسی 


ت 


تی بای سول لله ل كا جَاءَ رَسول الله اسَحَت الأنصارية 


x 


تساله» فخرَ جت› 


gep €‏ کے ار 
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فحَدثت آم سلمة رسول الله کل فقال: "'اذع الأنصارية. فدعبّتٰ 
اؤ حرٹ لک انوا ر ٤‏ کان شن 4 (صَِام Oy‏ 
a‏ 
أن اليهود كانوا على علم أن المهاجرين كانوا يجامعون من الدبر في القبل وليس في 
الدبر؛ لأن الدبر ليس هو موضع الولادة» ولذلك قالوا: إن من فعل ذلك كان الولد 
أحول! فأنزل الله الآية. 
- ولو أن المهاجرين كانوا بجامعون في الدبر ما سكت اليهود على ذلك وفضحوا 
أمرهم» ولذلك لا علموا أهم كانوا يجامعون المرآة مجبية أي من دبر في فرجها أشاعوا ن 
من فعل ذلك كان ولده أحول فأنزل الله الآية: «ضاؤک ك انوا ٥‏ أن شن 4. 
- أن التجبية کا قال ابن منظورتكون في حالتين: 


(۱) اُخرجه أحمد »)۰٠١ /٦(‏ وابن ابي شيبة (۳/ /۳٤۸‏ ۸)»ء والترمذي (۲۹۷۹)» والطبري في تفسيره 
(۳۹۹/۲) من طرق عن عبد الله بن عثان بن خثيم» عن عبد الر حن بن سابط» عن حفصة بنت عبد 
الرحهن» عن أم سلمة به» وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الألباني في كتاب آداب الزفاف (ص*): 
وإسناده صحيح على شرط مسلم» قلت: ومدار هذا الحديث على عبد الله بن عثان خكَيْم» وقد وثقه أهل 
العلم في كتبهم. قال الحافظ ابن حجر ني التهذیب :۲۷١ /٥‏ قال ابن معين: ثقةء وذکره ابن حبان في الثقات. 


7 ( محاسن الإسلام ورد شبهان إللئام 


١‏ - آن یضع يديه على رکبتيه وهو قائم. 

- أن ينكب على وجهه باركاء وهذا الوجه هو المعروف عند العرب. ‏ 

وقال الفووي: الْجَبية بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم باء موحدة مشددة مكسورة 
ثم ياء مثناة من تحت آي: مكبوبة على وجهها. ولذا قال: ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء 
من بين يديماء ون شاء من ورائهاء ون شاء مکبوبة. © 

قلت: وقد بينت الزيادة التي عند مسلم من قول الزهري: (ٳِن شَاءَ مجيه إن اء عي 
جب عبر أذ ذلك نى صَِام َاجد) والصمام الواحد هو القبل بأي وضع كان. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهاقال: إن ابن عمر ڪه والله يعفر لَه - أَوْمَم؛ إا كان هد 
الى مِىَ الأنصَارِ - وَهُمْ اهل ون - مع هدا ای من يود - وهم هل تاب - وکانوا 
a E SS‏ 
لكاب أن لا ياوا الثََاءَ إلا عل حرف وَذَلِكَ أستءٌ e‏ 


3 ¢ gg 


س أخذوا بڌَلِك من فعلهم» کان هذا ر من ريش و ا 
ا مِنْهُنَ مُقبلاَتٍ وَمُذْبرَاتٍِ وَمُسَْلقَياتِ؛ فا ِم الَهَاجرُون للدي ّ 
e‏ منم رة من الأصَاركَدَهَبَ يَضتعُ ا َك دأنكرَئة علي وات ا کا نت 
عل حرف قَاضَتَع َلك وَإِلاً اا حتی ری آمرما بلع دَلِك رسو ا اتر الله 
ساوک حر ر لک اوا ر نکم أن شْنََ ٭ اى : مُقبلاَتِ وَمُدبرَاتِ وَمُسْسَلقِيَاتِ يَعْنِی 
مَوضع ال 


.)١۳١ /۱٤( لسان العرب‎ )۱( 

.)۲٣۱ /٥( شرح مسلم‎ )۲( 

(۳) ابو داود (۲۱۵۷)» والدارمي »)١٠١١(‏ والطبري في التفسير (۲/ ۳۹۲)» والحاكم» وصححه على 
شرط مسلم (۲/ ١۱۹)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۷/ ٩۱۹)ء‏ كلهم من حدیث ابن عباس» قال ابن كشير 
في تفسيره :)٤۸١ /١(‏ ويشهد له بالصحة ماتقدم من الأحاديث ولاسي) رواية أم سلمة. قال ابن القيم في 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام ) 0 ( 


سے سے نے 


ن ان عباس رضي اف ناقا : " جاء رل رشو اله ل :ا رشو اف 
هَت قال : « وَمَا أهْلَكك ». قال: حولت رل لليلَة. قالّ: كم رعَلَو رَسُول اله ڳلا 


ەر 


شَينًا قال: فأنرل الله على رَسول الله ية هذه الاية ب لسَاوكُم رث لم انوا ركم انى 
و تتم أفبل وأذبر وَاتق الدبر TT‏ 

ا تى ىى 
على أن عمر بن الخطاب ده نكح في الدبرء وذلك لما يلي: 
كلام النبي. 
رحلى الليلة. قال ابن الأئثبرفي مادة رحل: کنی برحله عن زوجته» اراد به غشیانہا في 
قبلها من جهة ظهرها؛ لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها ما يلي وجههاء فحيث ركبها من 
جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله» إما أن يريد به المنزل أو ال أوى» وإما أن يريد به 
الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. آه ولذلك ظن - أي عمر - آنه خالف 
الشرع» فجاء إلى النبي بيا يسأله عم| وقع فيه. 

وعن أي هريرة 4 أن رسول الله ك قال: "إنا لذي يآتي امرآته في دبرها لا ينظر الله إل ".“ 


تهذیب السنن (۱/ ۰۸): وَهَدَا الْذِي فَسَرَ به إن عَبّاس فَسَرَ به لين عُمَر. ولا هموا علي وليم هُو. 
وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه. 

(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۸۰)ء والبيهقي (۷/ ۱۹۸)» والنسائي (۸4۷۷)ء وآحمد (۱/ ۲۹۷)»ء والطبري في 
تفسیره (۲/ ۳۹۷)» وابن حبان »)٤۲۰٤(‏ وابن أبي شيبة (۳/ »)۸/٠٠١‏ وصححه ابن حجر في الفتح 
(۸/ ۹). وحسن إسناده الألباني في آداب الزفاف (ص١").‏ 

(۲) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير في مادة رحل (۲/ .)۲٠۹‏ 

(۳) أخرجه أمد(۲/ ۲)؛) والبيهقي في الشعب »)٠١ /٤(‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ ۳۲۲)» وصححه 
الألباني في المشکاۃة .)١١۹٤(‏ 


۳۳۸ ( محاسن إالأسلام ورد شبهان إللئام 


وعنه آيضا أن النبى 4# قال: "من أتى حائصًا أو امرأة ني دبرها أو كاهتًا فصدقه فقد 
کر اغ ا 

وعن سعید بن يسار أبى الحباب قال: قلت لابن عمررضى الله عنها ما تقول في 
الجواري حين مض هن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر» فقال: هل فعل ذلك أحد 
من ا 1 NE‏ 


وعن خزيمة بن ثابت آنه سمع النبي ك يقول: "إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا 


(TD) 


اللساء في أدبارهن 


وقول عبد الله بن عمرو في الذي ياتي امرآته في دبرها: هي اللوطية ال" 


(۱) خر جه أحمد »)٤۰۸/۲(‏ والترمذي »)۱٩١(‏ والنسائي (۹4۰۱۷)» وأبو داود (۳۸۹۹)» وابن ماجه 
(۹). قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أي تميمةعن أبي هريرة ثم قال: إنم| معنى 
هذا عند أهل العلم على التغليظ. قلت: فإن أبا تقيمة واسمه طريف بن مجالد وثقه أهل العلم: قال ابن حجر 
في التهذيب: قال ابن معين: ثقةء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله وقال 
الدارقطني: ثقة» وصححه الألباني في اللإرواء .)۲٠٠٠(‏ 

(۲) خر جه الدارمي (۳١٤٠١)ء‏ والنسائي (۸4۷۹)ء والطحاوي في مشكل الآثار (۲۱۸۲) وصحح إسناده 
الآلباني في آداب الزفاف (ص‌۲۹). 

(۳) خر جه آحمد /٥(‏ ۲۱۳)» والنسائي (۸۹۸۲)ء والدارمي »)۱۱٤٤(‏ والبيهقي (۷/ ۱۹۷)» وصححه ابن 
حجر في الفتح (۸/ ۳۹)ء وصححه الألباني في الإرواء »)۲٠٠٠١(‏ وأخرجه الشافعي في الأم (/ ۱۷۳) مطولًا 
قال: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمر أحيحة أو عمر بن 
فلان بن أحيحة بن الجلاح أما شككت (يعني الشافعي)ء عن خزيمه بن ثابت أن رجلا سأل النبي يل عن إتيان 
النساء في آدبارهن أو إتيان الرجال امرأته في دبرها فقال النبي 4: " إي حلال ". فلم)| ولى الرجل دعاه أو آمربه 
فدعی فقال: کیف؟ قلت: في آي الحزبتين أو أي الخرزتينء أو أي الخصقتين أمن دبرها في قبلهافنعم أم من 
دبرها في دبرها فلا؛ فان الله لا يستحي من الحق "لا تآتوا النساء في أدبارهن ". ثم قال الشافعي: قلت: عمي ثقةء 
وعبد الله بن علي ثقة» وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث ما أنه أثنى عليه خيرًا وخزيمةء فمن لا يشك عالم 
في ثقته» فلست ار خص فيه آي في إتيان النساء في آدبارهن» ا عنه. 
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قال الطحاوي: فل تواترت هذه الآثار عن رسول الله بالنهي عن وطء المرأة في 

قلت: وهذا هو الثابت الصريح عن النبي َة وعن الصحابة الکرام کا عرضنا أقواهم. 

وإليك الأسباب والعلل الشرعية التى منعت هذا الفعل: 

١‏ -إن من مقاصد الشريعة حفظ النفس وحفظ العرض ولذا حرم الوطء في الدبر: 

فإن ما يجب أن يعلم أن شريعة الله تعالى فيها تحقيق لمصالح العبادء وهي كلها رحمة 
والمصلحة في دينه ودنياه» وهذه المصالح المترتبة على التشريع فيها المصالح الضروريات 
والحاجيات والتحسينات» وهي المعروفة عندنا بمقاصد الشريعة» وهي التي لأجلها شرع 
الله الشرائع وآنزل الأحكام ورتب الثواب والعقاب ومن هذه المقاصد حفظ النفس 
وحفظ العرض» وغا شرع لحفظ النفس الزواج وذلك لبقاء النوع وتكثيره وعدم الوقوع 
في الفواحش» وقد جاء مقصد " حفظ العرض " مكملا لذلك لوقايته من أسباب الفجور 
والرذيلةء ومن المسائل التى ها تعلق مذين المقصدين مسألة "وطء المرأة في دبرها " فهى 
من جهة كونها ما يتفرع على عقد النكاح تندرج في المقصد الأول ومن جهة كوا أنتهاكا 
كالعرض والشرف تندرج في المقصد الثاني الذي جاءت الشريعة بحمايته. ؛ من أجل 
هذا كله حرم الله وطء المرآة في دبرها. 


(۱) خرجه عبد الرزاق (۲۰۹۰۱)» وأحمد (۲/ ۱۸۲)» والنسائي مرفوعًا وموقوفا »۸۹٩٩(‏ ٩۸۹۹)ء‏ 
والبيهقي (۷/ ۱۹۸).. قال الحافظ في تلخيص الحبير (۳/ :)۱۸١‏ والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله 
وقال الميثمي في محمع الزوائد :)١١١ /٤(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال آحمد والبزار 
رجال الصحيح. 

(۲) شرح معاني الآثار للطحاوي (۳/ .)٤٦‏ 

(۳) نقلا من مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية السادسة عشرة العدد السابع والأربعين. 
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- كرم اللإسلام المرآة وذكر ها حقوقها فحرم وطئها في دبرها: لقد كرم الإسلام المراة 
أعظم تكريم بعد ما كانت مهانة في الجاهليةء فلا جاء الإإسلام رفع شأنها وأعلى قدرهاء 
فكرمها في جميع حياتها وأطوارها وهي بنت وهي زوجة» وهي أم» وكان ها حقوق كثيرة 
وهي زوجة مذكورة في القرآن وفي سنة النبي ك وكان من حقوقها على زوجها مسألة 
الجاع أو الوطء» وكان ها حق في أن تتمتع بهذا الأمرء ولذا إذا وطئت المرأة في دبرها كان 
في ذلك فواتا لحقها الذي شرعه الله تبارك وتعالى فكيف يشرع اللإسلام وطء المرأة في 
دبرها الذي يضيع حت المرأة ويفوت عليها لذتها؟ » وهذا من تكريم الإسلام للمرأة لأنه 
إذا أبيح للرجل الوطء في الدبر فإن في هذا قضاء لشهوته وحرمان المرأة من حقها في 
الاستمتاع وني هذا ضرر بها من وجهين: 
أحدهما: تحريك باعث الشهوة فيها من غير أن تنال شينًا من حقهاني الاستمتاع وني هذا ضرر با 
الثاني: إن وطء المرآة في دبرها يضر بها في صحتها مع عدم منفعتها منه بشىء. © 
من مقاصد النكاح النسل والنسل من غير وطء في القبل لا يكون فلا يأتي من الوطء في الدبر. "© 

إن النكاح في الشرع الإسلامي له مقاصد عديدة منها النسل وقد حثنا النبي ب على 
الإكثار من النسل كا في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره عن أنس مرفوعا" 
تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". "° 

ومن هنا لا يتأتى الإكثار من النسل بالوطء في الدبر بل يكون في القبل لذا شرع الإسلام 
القبل الذي يكون منه النسل» وحرم الدبر الذي لا يكون منه النسل بل منه الأذى والضرر. 


(۱) المدخل لابن الحاج (۲/ »)۱۹١‏ وانظر: جلة الشريعة والدراسات الإسلامية السنة السادسة عشر العدد 
السابع والأربعون. 

(۲) بتصرف من زاد المعاد لابن القيم (۲/6٦۲)ء‏ والمجموع للنووي /١١(‏ ١٤۲)ء‏ ومجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية السنة السادسة عشر العدد السابع والأربعون. 

(۳) اخرجه اهمد (۳/ »)۲٤١ ۰۱٥۸‏ وسعید بن منصور »)٤۹۰(‏ وابن حبان »)٤٩۲۸(‏ وحسن إسناده 
الهيثمي في مجمع الزوائد »)٤۷ ٤ /٤(‏ وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل .)۱١۷۸۴١(‏ 


قال الرازي: لو تعكن الإنسان من تحصيل تلك اللذة بطريق لا تفضي إلى الولد م تحصل 
الحكمة المطلوبة ولأدى ذلك إلى انقطاع النسل وذلك على خلاف حكم الله فو جب الحكم 
بتحريمه قطعًا حتى تحصل تلك اللذة بالطريق المفضي إلى الولد. ” 

إن الشرع قد شرع شرائعه على قواعد وأسس منها كا في الآية: * ولا تلقو پایریک إل 
الك (البقرة: ١۹٠)ء‏ حديث النبي "لا ضررولا ضرار" ومن المعلوم كا أثبت 
آهل الطب أن وطء المرأة في دبرها يضر بالرجل والمرأة ويوقعه) في التهلكة ولذا حرم الله 
تعالى الوطء في الدبرء وإليك بيان ذلك: 

قال ابن القيم: " عن الوطء في الدبر" فإن الدبر م يتهياً هذا العمل " أي الوطء " ولم 
يخلق له وان) هیۍ له الفرج. 

وقال أيصًا: فإن ذلك مضر بالرجل» ومذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة 
وغيرهم لأن الفرج خاصية في اجتذاب الاء المحتقن وراحة الرجل منه والوطء في الدبر لا 
يعين على اجتذاب جيع الماء ولا يخرج كل المحتقن لخالفته للأمر الطبيعي. وأيضًا فإنه 
بحدث الهم والغم والنفره عن الفاعل والمغعول. 

وأيضًا فإنه يضر من وجه آخر» وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة. ° 

وقد ثبت الطب الحديث صحة ما ذهب إليه ابن القيم حيث بين د/ محمد عبد الحميد 
شاهين أستاذ الفقاريات وعلم الأجنة المساعد بقسم العلوم البيولوجية كلية التربية 
بجامعة عين شمس في بحثه حول العلاقة الجنسية بين الإسلام والطب دراسة نسيجية 
مقارنة بين المهبل والشرح: أن التركيب لكل من المهبل وقناة الشرج مرتبط ارتباطا كلا 
بالوظيفة المنوط به القيام بهاء فبطانة المهبل تختلف عن بطانة الشرج والوسط الحامضي 
(۱) تفسیر الفخر الرازي .)١١۹ /۱٤١(‏ 


(۲) رواه أحمد في المسندا/ ٠۳‏ وصححه الألباني کا في الإإرواء حدیث )1 .(A۹‏ 
(۳) زاد المعاد )۲٠٣۳ /٤(‏ باختصار. 


( ا4 ( محاسں إلاسلام ورد شبهات إللثام 


يختلف عن وسط قناة الشرج» والعضلات التي تساهم في حركة المهبل تختلف عن تلك 
التي تتسبب الانقباضات في قناة الشرج» والألياف المرنة الكثيرة التي تسبب في مرونة 
المهبل لا توجد في الشرج» بمعنى أن المهبل مهيا تماما لأداء وظيفته وهي استقبال عضو 
الجاع وكممر للولادةء بين وظيفة الشرج الرئيسية هي المساهمة مع المستقيم في إخراج 
فضلات الطعام على هيئة برازء وسبحان الله كيف يستخدم مر مهيا لخروج الفضلات على 
هيئة براز كبديل لمكانِ مهيا لخروح خلق جديد. "© 

إن المهبل كمستقبل لعضو الجاع به ما يؤهله للمحافظة على هذا العضو فسيولوجِيًا 
وما يسهل عملية الإيلاج» ويجعل للجاع كل أهدافه السامية التي تنتهي بتكوين خلق 
جدید بإذن الله تعالی. 

يقول الدكتور محمد علي البار: وب| أن المصابين بالشذوذ ا لجسي (اللواط) يقدرون في 
الولايات المتحدة ب۱۸مليوتًا حسب آخر الإحصائيات؛ فإن عددًا كبيرًا منهم يعاني من 
الأمراض الجنسيةء وكذلك ينتشر بينهم اهريس بصورة تبلغ عدة أضعاف ما هي عليه عند 
الزناة ثم يقول: " وتنتشر الأمراض الجحنسية في الشاذين بصورة مرعبة حقًا يكادون ينفردون 
ببعض الأمراض وأشهرها وأكثرها إثارة (الإيدز)ء أو (مرض فقدان المناعة المكتسبة)» 
وخطورة هذا المرض أنه مميت في خلال عامين أو ثلاثة منذ ظهور الأعراض . "© 

ومن أخطر الآثارالمترتبة على وطء المرأة في دبرها: 

آن ذلك يؤدي إلى توسعة الشرج وارتخاء المعرّة الشرجية وقد يصاب بسلس غائطيء 
آي يخرج البراز بشكل لا إرادي» وقد يصاب بالانعكاس النفسي لانعكاس الوطء من 
(۱) أبحاث المؤتمر العا مى الخامس عن الطب الاسلامى (ص۹۹٤)‏ الكويت. الطب الاسلامى نقلا عن مجلة 
ال رات ا ي ن ۰ ۰ 
(۲) اهربس: هو مرض حاد جدا يتميز بتقرحات شديدة حراء اللون تكبر وتتكاثر بسرعة ویسببه فیروس هربس 


مومنس ينتقل هذا المرض بالاتصال الجنسي إلى الأعضاء ا لحنسية أو الفم عند الشاذين. انقلا من مجلة الشريعة. 
(۳) الأمراض الجنسية د/ محمد البار )۳۷١(‏ نقلا من مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية المصدر السابق. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام ۲ ( 


الوضع الطبيعي إلى الشذوذ. ٠‏ 

وبعد؛ فلقد سد الإسلام كل المنافذ التي تجعل الرجل ينحرف جنسيًا حفاظًا على 
صحته ونسله؛ لذا حرم وطء المرآة ني دبرهاء وقد جاء النهي صراحة في السنة النبوية - 
فصلنا قبل ذلك - علاوة على الأمراض التي تصيب الرجل والمرآة على حد سواء 
فالتوازن الذي أوجده الله تعالى في جسم الإنسان بين الأجهزة المختلفة ووظيفة كل جهاز 
والملائمة بين الوظيفة والتركيب ليس عشوائيا؛ إن كل عضو له تركيب نسيجي معين 
مرتبط بوظيفة معينةء فا بالنا أبعد ما نكون عن فهم هذا التوازن في جسم الإنسان خاصة 
في عصرنا الحالى! !. ٩‏ 

ومذه العلل وهذه القواعد حرم الإسلام الدبر» وهذا التحريم موافق للمنقول 
والمعقول وقواعد الشريعة التي جاءت بإزالة الضرر وتقليله؛ حيث أثبت الطب أن الوطء 
ني الدبر يكون سببًا في أمراض خبيثة منهكة كا ذكرنا. 

OE O e ES 
اھر ا ارا ]کلم شی بق بن فاخت غا زا قرا مور ار ی‎ 
انتھی إل مََانِ قَال: تَذری فیا أنرَت؟ فلت ل قال : نرت فی كذ وَكَدَا ا‎ 

وعنه أيصًا قال: كنت أمسك على ابن عمررضي الله عنه) المصحف إذ تلا هذه الآية 
اؤ کرت اکم أا رکم ان شع 4 فقال: آن بأتبها في دبرها. ° 

وعن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمررضي الله عنه) آنه -يعني عن الوطء 
في الدبر -فقال: لا باس به. ‏ 


)١(‏ الطب النبوي والعلم الحديث د. محمد ناظم النسيمي (۲/ (٠١١‏ نقلا من مجلة الشريعة المصدر السابق. 
(۲) مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية السنة السادسة عشر العدد السابع والأربعين. 

.)٤٥٩٦١( البخاري‎ )۳( 

.)۳۹٤ /۲( الطبري في التفسیر‎ )٤( 


۳٤ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


والرد على ذلك بما يلي: 

-١‏ ذهب بعض العلماء إلى القول بوهم النقلة عن ابن عمر ونفي الوهم عنه ك قال 
ابن القيم» ومن هاهنا نشا الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمةء فغاط 
عليهم الغالط أقبح غلط وأفحشه اه ° 

قلت: وقد ذكر ذلك نافع كا في الرواية التي سنذكرها الآن. 

قال ابن الحاج: وما ماحكي آن قومًا من السلف أجازوا ذلك فلا يصلح مع ما ذكر 
من إضافته إليهم بل يحمل على سوء ضبط النقلة والاشتباه عليهم فإن الدبراسم للظهر؛ 
قال تعالی: #وبولون أل 4 وقال: 3 ون بوهم بون درم 4 أي ظهره والمرأة تؤتي من 
قبل ومن دبر أي» آنا تؤتى من جهة الظهر في قبلها. © 

- ثبت عن ابن عمر خلاف ذلك حيث قطع بالتحريم وهو الأولى أن يقدم في المسألة: 

فعن أي النضرأنه قال لنافع: قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن 
يؤتى النساء في آدبارهن! قال نافع: لقد كذبوا علي؛ ولكن سأخبرك كيف كان الأمر؛ إن 
ابن عمر عرض المصحف يومًا وأنا عندہ حتی بلغ ٭ ساوک رٹ لک اوا رک أن 
عَم 4 قال: يا نافع» هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش نجبي النساء فلا 
دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا فإذا هن قد 


(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ »)٤١‏ والنسائي (۷۹» ۸۹) بلفظ عن عبد الر حن بن 
القاسم قال: قلت لالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد بحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار 
قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض هن؟ قال وما التحميض؟ قال: نأتيهن في أدبارهن. قال: 
أو يفعل هذا مسلم! ! قال لي مالك: فأشهد على ربيعة فحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه قال: 
لا بأس به» قال الحافظ في الفتح (۸/ ١۱۹)ء‏ ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق عبد الرحن 
القاسم وقال: هذا محفوظ عن مالك صحيح. 

.)۲۳۳ /٤( زادالمعاد‎ )( 

(۳) المدخل لابن الحاج (۲/ .)۱۹٤‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام ۲( 


كرهن ذلك وأعظمنه» وكانت نساء الأنصار إنا يؤتين على جنومن فأنزل الله ضا 

رٹ کہ انوا ر a‏ أن شِع 4. (۱) 

قال ابن القيم: فهذا هو الثابت عن ابن عمر» ولم يفهم عنه من نقل عنه غير ذلك. ° 

قلت: وني هذا تصریح من نافع آنه نفی آنه روی عن ابن عمر بجواز الإتيان في الدبر 
وهو الأولى أن يقدم في هذه المسألة» ووضح من هذا أيضًا ما جاءعن سعيد بن يسار قال: 
قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض هن! قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن في 
آدبارهن! قال: آف آويفعل هذا مسلم! !!. ° 

قال ابن القيم: فقد صح عن ابن عمر آنه فسر الإتيان في الفرج من ناحية الدبر» وهو 
الذي رواه عنه نافع وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر حل الوطء لا طريقا إلى وطء 
الفرج فكذبهم ناف وأيضًا إنه إن كان قد حفظ عن ابن عمر آنه رخص في الإحماض 
للجواري؛ فإن| مراده إتيانهمن من طريق الدبر» فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على 
من وطأهن في الدبر وقال أو يفعل هذا مسلم؟ فهذا يبين تصادق الروايات وتوافقها عنه. 

ثم قال: فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء أو هو مأتى» واشتبه على 
من اشتبه عليه "من" بمعنی "في" فوقع الوهم. ° 

ولو سلمنا جدلا أن ابن عمر قد ثبت عنه الجواز ولم يثبت عنه التحريم ما قبل رأيه؛ لأنه 
حالف لكلام النبي يي وكلام النبي لإمقدم لأنه الأصل -على كلام الصحابة - فقد يتكلم 
الصحابي بكلام خلاف كلام النبي وهذا ليس لكونه يعارض كلام النبي» كلا وإن) لآن كلام 


(1) النسائي (۸۹۷۸)ء واستشهد با ابن القيم في كتابه التهذيب قال: وهذا هو الثابت عن ابن عمراه. 

(۲) تہذیب معام ال 0 

(۳) آخرجه النسائي (۸۹۷۹)» والدارمي »)١٠٤١(‏ الطبري في تفسیره (۲/ »)۳۹٤‏ وصحح إسناده الألباني 
في آداب الزفاف (۲۹). 

.)١٤١ ١١٤١ /۹( تہذیب ختصر سنن آبي داود» ومعالم السنن لابن القیم‎ )٤( 


( ۳ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اإللثام 


النبي ب لم يصله» وهذا ما عليه الصحابة أجمعون» وقد دلت آيات كثيرة على مثل هذاء قال 
تعال: # قن زعام شىء ردو لاله والرسولإن E‏ باه و واليومالاخر ذلك a‏ 
اوی )€ (النساء: ۹٥)ء‏ وقال ٭ فلا ورك لا منوت حى کو یما کر 
E E‏ هرم ا کی دواق سهم حجاممًافصيت وسلموأسّلِيمًا (النساء: .)٠١‏ 

ا ب ن م نة کک ت ان نض ف اة 

فاحتجوا با ذكره النووي عن الشافعية فقال: قال أصحابنا: ولو غيب الحشفة في دبر أمرأةء أو 
دبر رجل» آو فرج بهيمة أو دبرهاء وجب الخسل سواء كان المولج فيه حياء أو ميتاء صغيرًاء أو 
کبیرًاء وسواء کان ذلك عن قصد آم نسیانء وسواء کان مختارًا آو مکرهًا. . . إلخ. ° 

والجواب على ذلك: 

أولا: هذا كلام ذكره الإمام النووي يبين فيه حكًا فقهيًا لمن وقع في هذا الأمرء وليست 
له علاقة بإباحة وطء الدبرء وهذا واضح من خلال عرضه هذه المسألةء ولذلك ذكرها في 
الأبواب الفقهية فذكرحكًا شرعيا افتراضيًا ليس إلاء ويؤكد هذا كلام النووي نفسه عن 
هذه المسألة من الناحية الشرعية من ناحية ا لحل والحرم. 

فقد قال: قال أصحابنا: لا بحل الوطء في الدبر ني شيء من الآدميين ولا غيرهم من 
الحيوان في حال من الأحوال. "“ 

وقال أيضا: فقد استدل الجمهور بمذه الأحاديث التي تقرب من درجة التواتر على 
تحريم إتيان المرآة في دبرها. ° 

قلت: سلمنا جدلا أن الإمام النووي أوأحدًا من أهل العلم أفتى بجواز الوطء في 
الدبر السؤال: هل تعتمد على فتواه؟ الجحواب: لا. ؛ لأنه ليس معصومًا من الخطأء وليس 


(۱) شرح مسلم (۲۷۹/۲). 


.)٤١ /۱١( المجموع‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ر( ۳۷ ( 


هناك معصوم إلا الأنبياء والمرسلين فإذا اجتهد وأخطاً فله أجر على اجتهاده» ولا تعتمد 
فتواه لأمر وهو آنه خالف الدليل» والأصل عندنا الأدلة من القرآن أو السنة بفهم سلف 
الأمةء ولذلك قال الإمام مالك: كل يأخذ منه ويرد إلا المعصوم كلل. © 

ومن هنا نقول فالاحتجاج بمثل هذا باطل» وهذا ينطبق أيضًا على ما ورد» وفي صحة 
وروده خلاف بين آهل العلم عن الإمامين مالك والشافعي -رحمه) الله-وسيتبين أيضًا 
آنه قد ورد عنهم خلاف ذلك أي» بحرمة وطء المرأة في الدبر» أو رجعوا عن قوهم 
بالإباحة إلى المحرمة بعد ورود الدليل إليهم. أما الإمام مالك رحه الله تعالى فله في المسألة 
قولان ذكرهما ابن العربي”"» والقرطبي”. 

هذاء وقد ذكر ابن الحاج القول الثاني للإمام مالك. قال: عن عبد الرحمن بن القاسم 
آن شرطي المدينة دخل على مالك بن انس رجه الله تعالى فسأله عن رجل رفع إليه أنه تى 
امرآته في دبرها! فقال مالك: أرى أن توجعه ضربًا؛ فإن عاد إلى ذلك ففرق بينها. ° 

وقال ابن حجر: وروى الخطيب في " الرواة عن مالك " من طريق اسرائيل بن روح 
قال: سآلت مالكًا عن ذلك فقال: ما أنتم قوم عرب! هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ 
قال الحافظ: وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون عن المالكية» فلعل مالكًا رجع عن قوله 
الأول. *» والذي يترجح القول بالرجوع إلى القول التحريہ". 


(1) ورد هذا المعنى عند أئمة أصحاب المذاهب الأربعة آي حنيفة» ومالك والشافعى» ومد وانظر: 
آقوا لهم في هذه المسألة كا في" إعلام الموقعين" لابن القيم في الجزء الثاني في مواطن متفرقة» وقد جمع هذا 
الشيخ الألباني في مقدمة كتابه" صفة صلاة النبي لا" فلتراجع فهي مهمة. 

(۲) آحکام القرآن (۱/ .)۱۷٤‏ 

() الجامع لأحکام القرآن (۳/ .)۹٩‏ 

(6) المدخل لابن الحاج (۲/ .)٠۹٤‏ 

.)۳۹ ۰۳۸ /۸( الفتح‎ )٥( 

0) المدخل لابن الحاج (۲/ .)۱۹٤‏ 


C 9‏ محاسن الاسلام ورد شبهاف اللئام 
وأيضًا ما ورد عن الشافعي كما قال ابن القيم: فإن قيل ف| تقولون في| نقله حمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم آنه سمع الشافعي يقول: ليس فيه عن رسول الله 4 في التحريم 

والتحلیل حدیث ثابت» والقیاس آنه حلال؟ . 

قال ابن القيم: فلعل الشافعي - رحه الله - توقف فيه أولاء ثم لما تبين له التحريم 
وثبوت الحديث فيه رجع إليه» وهو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على مسألة 
يعتقد بطلاناء ثم يقول: والقياس حله» ويقول: وليس فيه عن رسول الله ي في التحريم 
والتحليل حديث ثابت على طريق الجدل؛ بل إن كان ابن عبد الحكم حفظ ذلك عن 
الشافعي فهو مما قد رجع عنه لما تبين له صريح التحريم. والله أعلم. 

والشافعي رحه الله قد صرح في كتبه بالتحريم واحتج بحديث خزيمة الذي ذكرناه 
قبل ذلك كا في كتاب الم فقال: أخبرنا عمّي محمد بن عل بن شافع عن عبد الله بن علي 
ن الاي عن نر بن أحيحة أبن دن بن أحيحة بن دن الأصاريّقال: قال عمد 
بن َل وکان ٿِقَةَ عن حَرَيْمَة بن ابت اَن سالا سال رَسُولً الله ب عن إِنَيَانِ | 
اَذبَارهنٌ فقال رسول الله کا: حلا ثم دَعَاه أو أَمَرَ په فَذْعِي فقال: كيف قَلْت؟ في 
ا ربن او ني ي ا ر رن آو في ا فين من دبرا في قبلها متعم ام 

من ديما في ذبرها اء إن الله ا سحي من ای لا أا البَسَاء ني أدب a‏ 

ثم قال الشافعي: قلت: عمي ثقة» وعبد الله بن على ثقة» وقد آخبرني محمد عن 

الأنصاري المحدث ما أنه أثنى عليه خيرًا وخزيمه ممن لا يشك علم في ثقته فلست 


ءي 
4 


رخص فيه بل ا 2 آي ا عن إتيان النساء ي أدبارهن. 


قلت: وهذا هو الأولى أن بحفظ عن الشافعي لموافقته للأدلة الثابتة عن النبي ب اه. 


(۱) البيهقي في معرفة السنن والآثار .)٤٤٥۳(‏ 
(۲) الحديث صحيح سبق تخرججه. 
(۳) الأم للشافعي .)۱١۳ /٥(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام )7( 


وختامًا نذكر كلام البدر العيني والشوكاني في هذا الخلاف وتر جيحه. 

قال البدرالعيني: قال شيخنا في شرح الترمذي قد انعقد الإحماع آخرًا على تحريم إتيان 
المرآة في الدبر وإِن کان فيه حلاف قديم قد انقطع» وکل من روي عنه إباحته فقد روي عنه 
(نگاره": 

قال الشوكاني: وليس في أقوال هؤلاء حجة البتة» ولا جوز لأحد أن يعمل على 
أقوالهم؛ فإنم م يأتوا بدليل على الجواز. فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطاً 
في فهمه کائتا من کان» ومن زعم منهم أن سبب نزول هذه الآية أن رجلا أتى امرأته في 
دبرها فليس في هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلك» ومن زعم ذلك فقد أآخطاء بل الذي 
تدل عليه الآية أن ذلك حرام؛ فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآية نازله في 
تحليله؛ فإن الآيات النازلات على أسباب تأت تارة بتحليله هذاء وتارة بتحريمه". ”. 


%4 3% % 


(۱) البناية في شرح الهداية .)٤١ /٥(‏ 
(۲) فتح القدیر (۱/ ۳۳۹ .)۳٤١‏ 


@ محاسن |الاسلام ورد شبهات إللثام 


۹ شبهة: زواج التحليل. 
نص الشبهة: 


اعتمدت شبهتهم أن القرآن أحل المحلل على حورين: 

-١‏ قالوا: إن القرآن أحل المحلل كا فهم من الآية: # إن طلقها ا جل لمن بعد حن 
تنک روجا غيره 4 (البقرة: ۲۳۰). 

-١‏ قالوا: إن الإسلام حل المحلل بدليل أن النبي ب اشترط أن ينكح المحلل الزوجة 
في فرجها؛ حيث قال: "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" وبدليل الآية أيصًا: «حىّ 
تنكم رَوجًاعبره 4. وهذا أيضا فيه دعوى إلى مارسة الجنس. 

والردعلى المجورالأول من وجوه 

الوجه الأول: الفهم الصحيح للآية هو النكاح المطلق وليس النكاح المقيد وهو التحليل. 

الوجه الثاني: الأمة التي تعايش القرآن تبين الفهم الصحيح للاية. 

الوجه الثالث: أن الله سبحانه وتعالى قال: # فان طلَقَها كلا كمل لمن بعد بعد حى نکم روج 
عير » ونكاح المحلل ليس بنكاح عند الإطلاق. 

الوجه الرايح: أن التحليل لو كان جائزا لدعى إليه النبي بل 

الوجه الخامس: كلام النبي ب الثابت يحرم زواج التحليل ليؤكد على كلام القرآن 


الذي آنزل عليه. 
الوجه السادس: النكاح في شرعنا مبني على الدوام والسكنى والمودة وزواج التحليل 
لس فة هدافکف کون خا 


الوحه السابح: إجاع الصحابة على حرمة التحليل دلیل على عدم جوازه. 
الوجه الشامن: جمهور علائنا على فساد نكاح التحليل الذي دخل فيه شرط التحليل. 
والرد على المحورالثاني من وجوه أيضا: 


.)٤۸١( نقل هذا الإجاع ابن تيمية في كتاب إقامةالدليل على بطلان التحليل‎ )١( 


محاسن إلإسلام ورد شبهان إللثام @ 


الوجه الأول: السنة تضع شروطً للزواج الصحيح ولا تحلل نكاح التحليل. 

الوجه الثاني: زواج المرآة بالثاني كان عن رغبة وبدون قصد التحليل. 

الوجه الثالت: لو أن زواح التحليل كان مباحًا ما أتت هذه المرأة واستخبرت عن أمرها. 

الوجه الرابج: أمعاشرة الرجل لزوجته دعوة للجنس وفساد للأخلاق؟! ! 

الوجه الخامس: وآخيرًا ماذا عن المرأة في الكتاب المقدس؟ 

وإليك التفصيل 

الرد على المجورالاول: 

الوجه الأول: الفهم الصحيح للآية هو النكاح المطلق وليس النكاح المقيد وهو التحليل. 

إن الآية ذكرت شرط رجوع الزوجة إلى زوجها بعد تطليقها ثلاثا؛ وهو أن تنكح رجلا 
آخر» ولم تذكر نكاحًا مقيدا بالتحليل؛ فالنكاح ل يقيد بالنكاح المحلل؛ بل أطلق على عمومه 
وإذا ريد بهذا الزواج التحليل لذكرته الآيةحتى يفهم سياقها وقيل فيها حتى تنكح غللا 
غيره» ولكن لا كان هذا الزواح الثاني غير مقصود للتحليل؛ جاء مطلقًا كا في الآية. 

قال ابن تيمية: ونكاح المحلل ليس بنكاح عن الإطلاق» وليس المحلل بزوج؛ وذلك 
لن النكاح في اللغة الجمع والضم على آتم الوجوه» فإن كان اجتماعًَا بالأبدان فهو الإيلاج 
الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين» وإن كان اجتاعا بالعقود فهو الحمع بينها على 
وجه الدوام واللزوم» وهذا يقال استنكحه المذي إذا لازمه وداومه... » ويبين هذا أن 
الزوج المطلق في الخطاب إنا يعقل منه الرجل الذي يقصد مقامه ودوامه مع المرأة؛ بحيث 
ترضى مصاهرته وتعتبر كفاءته ويطيب للمرأة ووليها أن يملكهاء»وهذا المحلل الذي جيء 
به للتحلیل لیس بزوج؛ وإِنا هو تيس استعير لضرابه. 

والنكاح المفهوم في عرف آهل الخطاب إن هو نكاح الرغبة لا يعقلون عند الإطلاق 
إلا هذاء ولو أن الرجل قال لابنه: اذهب فانكح فصار محللا؛ لعدّه أهل العرف غير متثلٍ 
لأمر أبيه» إنها يسمى ما دون هذا نكاحًا بالتقييد فيقال نكاح المحلل. 


7( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 

والله سبحانه قد قال: حى تنک روجا عبرم € ولم یرد بکل ما یسمی نکاځًا مع الإطلاق 
أو التقييد بإجماع الأمة؛ فإن ذلك يدخل فيه نكاح ذوات المحارم» فلابد أن يراد به مايفهم من 
لفظ النكاح عند الإطلاق في عرف المسلمينء ويقوي هذا أن التحريم قبل هذا النكاح ثابت 
بلا ريب ونكاح الرغبة رافع هذا التحريم بالاتفاق» وأما نكاح المحلل فلا نعلمه مرادًا من هذا 
ا لخطاب» ولا هو مفهوم منه عند الإطلاق» فيبقى التحريم ثابتا حتى يقوم الدليل على أنه 
نكاح مباح. والله سبحانه أطلق النكاح في هذه الآية وفسره لسهولة المبين مراده بأن النكاح 
التام الذي يحصل فيه مقصود النكاح وهو الجاع المتضمن ذوق العسيلةء فعلم آنه م يكتف 
بمجرد نكاح على التقييد؛ وإنا أراد ما هو النكاح المعروف الذي يفهم عند الإطلاق؛ وذلك 
إنا هو نكاح الرغبة المتضمن ذوق العسيلة» وهذا بين إن شاء الله تعالى. فإذا ثبت أن هذا ليس 
بنكاح ثبت آنه حرام؛ لأن الفرج حرام إلا بنكاح أو ملك يمين» وثبت آغا لا تحل للمطلق إذ 
الله حرمه عليه حتی تنکح زوا غیره. اه 

الوجه الثاني: الأمة التي تعايش القرآن تبين الفهم الصحيح للآية: 

إن آهل القرآن هم الذين نعتوا بهذا الفهم الدقيق الذي استنبطوه من كلام رب 
العالمين» وكذلك أجعوا قاطبة على حرمة نكاح التحليل» وني شرحهم هذه الآية بينوا 
الفهم الصحيح ها. ونحن نذكر بعد SPP‏ 

قال ابن ڪثیر: وقوله تعالی: ‏ فان طلها کا ڪل لمن بعد حى تنک روجا عََْه 4 أي: إذ 
I LE‏ 
زوجًا غبره» أي: حتی يطاها زوج آخر في نکاح صحیح» ثم قال: والمقصود من الزوج 
الثاني أن يكون راغبًا ا مرأة قاصدًا لدوام عشرتهاء كا هو المشروع ني التزويج. . 

ثم قال: فأما إذا كان الثاني إن قصده أن يحللها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت فيه 


(1) إقامة الدليل على بطلان التحليل )٥١٠-٠٠١(‏ باختصار. 


محاسن |لإسلام ورد شبهات إللثام (rr?‏ 


الأحاديث بذمه ولعنه» ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. © 

وقال القنوجي: وني الآية دليل على آنه لابد أن يكون ذلك نكاحًا شرعيًا مقصودًا 
لذاته لا نكاحا غير مقصود لذاته؛ بل صلة للتحليل وذريعة إلى ردها للزوج الأولء فإن 
ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فعله وأنه التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولَعِنَ 
لال 

وقال المراغي: والآية صريحة في أن النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثًا ما كان زواجًا 
صحيًا عن رغبة مقصودة لذاتهاء فمن تزوج بامرأة بقصد إحلاها للزوج الأول كان 
زواجًا غير صحيح ولا تحل به المرأة للأول إذا طلقهاء وهو معصية لعن الشارع فاعلها؛ 
ومہذا قال أحمد» ا الورك" 

وقال رشيد رضا: فلا يعلم كل مسلم -وليعلم أيضًا غير المسلم- أن الآية صريحة في 
أن النكاح التي تحل به المطلقة ثلاثا هو ما كان زواجًا صحيحًا عن رغبةء وقد حصل به 
مقصود النكاح لذاته» فمن تزوج بامرأة مطلقة ثلاثًا يقصد إحلاها للأول كان زواجه 
صوريًا غير صحيح» ولا تحل به المرأة للأول؛ بل هو معصية لَعَنَ الشارعٌ فاعلّهاء وهو لا 
و و و ر وا رد و ا 
يكون على كبائر ا لمعاصي. ° 

الوجه الثالث: أن الله سبحانه وتعالى قال: * فان طلَقها م حل لمن بعد خی تنكم روجا 


عب 4 ونكاح المحلل ليس بنكاح عند الإطلاق. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ ۳۸۸). 
(۲) فتح البیان في مقاصد القرآن (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) تفسير المراغي (۲/ .)٠١١‏ 

.)١۹ ٤ /۲( تفسیر المنار‎ )٤( 


) 7( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

فليس المحلل زوج؛ ذلك لأن النكاح في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه؛ فإن كان 
اجتاعًا بالأبدان فهو الإيلاح الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين» وإن كان اجتاعا 
بالعقود فهو الجمع بينهيا على وجه التمام واللزوم. 

والمحلل الذي لم يقصد شيتًا من ذلك لا يسمى ناكحًاء ويبين هذا أن الزوج المطلق في 
ا لخطاب إنا يعقل منه الرجل الذي يقصد مقامه ودوامه مع المرأة بحيث ترضى مصاهرته 
وتعتبر كفاءته» وهذا المحلل الذي جيء به للتحليل ليس بزوج؛ وإنها هو تيس استعير 
لضرابه» والنكاح المفهوم في عرف آهل الخطاب إن هو نكاح الرغبة لا يعقلون عند 
الإطلاق إلا هذاء ولو تزوج مللا لعده أهل العرف نكاحًا بالتقييد؛ فيقال نكاح المحللء 
وفرق بين ما يقتضيه مطلق اللفظ وما يقتضيه مع التقييد» والله سبحانه وتعالى قال: #حىّ 
تكح رَوجًاعَبرمٌ € ولم يرد به كل ما يسمى نكاحًا مع الإطلاق أو التقييد بإ ماع الأمة؛ فإن 
ذلك يدخل فيه نكاح ذوات المحارم» فلا بد أن يراد به ما يفهم من لفظ النكاح عند 
الإطلاق في عرف المسلمين» يقوي هذا آن التحريم قبل هذا النكاح ثابت بلا ريب» 
ونكاح الرغبة رافع هذا التحريم بالاتفاق» وأما نكاح المحلل فلا نعلمه مرادا من هذا 
ا لخطاب» ولا هو مفهوم منه عند اللإطلاق» فيبقى التحريم ثابتا حتى يقوم الدليل على أنه 
EC E‏ 
في اسم النكاح المطلق. ‏ 

قوله تعالى: # إن طلَمَها لاجتاح لما أن يرجا يدل على أن للزوج الثاني أن يطلق 
وأن يقيم» والتحليل ليس فيه هذاء فدلت الآية على أن النكاح المراد في قوله: 

# حى تنك رَوجًاعَيْر € هو النكاح المطلق» وليس النكاح المقيد بالتحليل. 

و 


قال ابن تيمية ني قوله: # فان طلقها فلاجتاح لما نياجا 4. 


سے 


(1) إقامة الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية .)٥٠١-٠٠٠١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثاع @ 


يعني: فإن طلقها هذا الزوج الثاني الذي نكحته فلا جناح عليهاء وعلى المطلق الأول #أن 
براجعاإن ظا أنيقيمًا دود ٍّ4 وحرف "إن" في لسان العرب: ًا يمكن وقوعه أو عدم وقوعه 
فأما مايقع لازمًا فيقولون فيه: " فإذا"» فلا قال: فإن طلقها علم أن ذلك النكاح المتقدم نكاح يقع 
فيه الطلاق تارة ولا يقع أخحرى» ونكاح المحلل يقع فيه الطلاق لازما أو غالبا ° 

قال ابن القیم: ني قوله: # فان طلقها َل تمل لمم بعد حى تكح رَوبًا ع 4: أي فإن 
طلقها هذا الثاني فلا جناح عليه) وعلى الأول أن يرجع إليها بعقد جديد» فأتى بحرف " 
إن " الدالة على آنه يمكنه أن يطلق وأن يقيم» والتحليل لا يتمكن الزوج فيه من الأمرين 
بل یشرطون عليه آنه مت وطئها فهي طالق. ٩‏ 

الوجه الرابح: أن التحليل لو كان جانرا لدعى إليه الني 45: 

کان النبي ي أرحم الناس بأمته وأحبهم لياسر الأمور» وما خير بين أمرين إلا اختار 
أيسر "ما ما لم يكن إت فكان أبعد الناس منه"» وقد جاءت امرأة رفاعه القرظي مرة بعده 
مرةٍ کا سيأتي - إن شاء الله - وهو يرى من حرصها على العود إلى الزوج الأول ما يرق 
القلب لحا ها ويوجب إعانتها على مراجعة الأول إن كانت نمكنةء ومعلوم أن التحليل إذا 
م يکن حرامًا فلا بخص من يتزوجها فيبيبت عندها ليلة ثم يفارقهاء ولو أنه من قد كان 
يستمتع - وقد كان- يمكن للنبي #5 أن يقول لبعض المسلمين حلل هذه لزوجهاء فلا ل 
يأمر هو ولا أحد من خلفائه بشيء من ذلك مع مسيس الحاجة إليه علم أن هذا لا سبيل 
إليه» ومن تأمل هذا المسلك وعَلمَ كثرة وقوع الطلاق على عهد النبي ب4 وخلفائه وأنهم ن¿ 
يأذنوا لأحد في تحليل - علم قطعًا آنه ليس من الدين؛ فإن المقتضى من الفعل إذا كان قاتا 
وجب وجوده إلا آن یمنع منه 
(1) السابق .)٥١٦(‏ 


(۲) إغاثة اللهفان (۲۷۸). 
(۳) البخاري »)۳۰٦۰(‏ و مسلم (۲۳۲۷). 
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مانع فلا م يوجد تحليل مع قوة مقتضية -علم أن في الدين مايمنع منه. ” 


الوجه الخامس: كلام الي 5 الثابت يحرم زواج التحليل ليزكد على كلام القرآن 
الذي أنزل عليه. 


لقد كدت السنة النبوية المطهرة حرمة زواج التحليل» وعدته من الكبائر» ووردت 
آثار كثيرة عن الصحابة تذم هذا الأمر وتعده من المحرمات» وهاك أا المعترض بعض 
هذه الأحاديث لتزول شبهتك بإذن الله تعالى: 

و ا ا و 

وعن عقبة بن عامره قال رسول الله #" آلا أخبركم بالتيس المستعارء قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: المحلل» لعن الله المحلل والمحلل له ". "° 

وعن عمر بن نافع عن آبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته 
ثلاثًا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح 
رغبة؛ کنا نعد هذا سفاخا على عهد رسول الله ع" © 

وعن قبيصة بن جابر الأسدي قال عمر بن الخطاب: لا أوتي بمحلل ولا بمحلله إلا 
ر 


(۱) إقامة الدليل على بطلان التحليل لشيخ الإإسلام ابن تيمية )٤۸١(‏ بتصرف يسير. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰۷۹۳)» والترمذي (۱۱۲۰)» وأبو داود من حدیث على )۱۹۳١(‏ 
وان عام( 40۹۴وا أي شيبة من حديث آبي هريرة (۳/ ٤۷‏ ۱/ ۱۳) . قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» وقال الحافظ في التلخيص ١ /١(‏ بعد ذكره لرواية الترمذي: وصححه ابن القطان» وابن دقيق 
العيدعلى شرط البخاري» وقال الألباني في الإرواء: وهو ک) قال (۱۸۹۷). 

(۳) رواه الحاکم (۲/ ۱۹۹) وابن ماجه (۱۹۳۳)ء والبیهقي (۷/ ۲۰۸)» قال الحاکم: e‏ 
ووافقه الذهبي» وقال الألباني في الإإرواء (7/ :)۳٠١‏ قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد حتلف فيه من أجل 
أبى مصعب. قلت -أي الألباني -: والمتقرر فيه أنه حسن الحديث» وهذا قال عبد الحق الإشبيلي في أحكامه 
)١/٤(‏ وإسناده حسن» وكذلك حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " إبطال الحيل )٠١١- ٠١٠١("‏ 
)٤(‏ رواه ا لحاكم (۲/ ۱۹۹) وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه» وقال الألباني في الإرواء 
(۱۹۸): وهو ک) قالا. 
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وعن عبد الله بن شريك قال: سمعت ابن عمر يسال عن رجل طلق بنت عم له» ثم 
رغب فیها وندم» فأراد آن يتزوجها رجل يحلها له» فقال ابن عمرکلاهما زانِ وإن مکا کذا 
وكذاء ثم ذكر عشرين سنة آو نحو ذلك إذا كان الله يعلم آنه يريد آن يحلها له. ° 

وعن عبد الملك بن المغيرة قال: سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجهاء قال: ذلك 
REG a‏ 

الوجه السادس: النكاح في شرعنا مبني على الدوام والسكنى والمودة وزواج التحليل 
ليس فيه هذا ذڪيف يڪون حلائا! 

حينا ننظر إلى الشرع الإسلامي نجد أنه قد بني على ضوابط وأسس من أهمها: 
الدوام» والسكنى» والرغبة في العيش. 

قال تعالى: # ومن ٤او‏ أن لق کر ِن أنفيكم أزويجا لكو ليها وََعَلَ 


م ت 
اگ رمو ر 


بتڪم موده ومةه فى ديك ليت لوم يمرو € (الروم: ١۲)ء‏ وني النكاح طلب 


۰ 


روت ر روو 


الذرية والولد الصالح الذي يتربى في بيت إيماني تربية حسنة قال تعالى: # ودين يقو 
راهب لتا من زوجتا وذ رتا رَه عیب وجنت النمتقی ماما (الفرقان: .)۷٤‏ 
قال ابن القيم: فإن الله سبحانه وتعالى جعل النكاح الثاني وطلاقه واسمه كنكاح الأول 
وطلاقه واسمه فهذا زوج وهذا زوج» وهذا نکاح وهذا نکاح» ثم قال ذاك زوج راغب قاصد 
للنكاح باذل للمهر ملتزم للنفقة والسكنى والكسوة وغير ذلك من خصائص النكاح» 
والمحلل بريء من ذلك كله غير ملتزم لشىء منه» وكذلك المحلل الذي ليس له غرض إلا 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۷۷۷)» وسعید بن منصور )۱۹۹۳-٠۹۹۲(‏ بلفظ "لا أحد"» والبيهقي 
(۲۰۸/۷)» وابن آبي شیبة (۳/ )١ /۱٤١‏ وقال الشيخ مصطفى العدوي في كتابه جامع أحكام النساء 
(7)): صحیح عن عمر. 

(۲) أخر جه عبد الرزاق (۱۰۷۷۸)» وإسناده حسن عن ابن عمر. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)۱٠١۷۷١(‏ وابن أبي شية (۳/ »)٥٥۲‏ والبيهقي (۲۰۸/۷). وقال الألباني في 
الإإرواء (۱۸۹۸): إسناده صحيح. 
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قدر ما ينزوعليها كالتيس المستعار لذلك ثم يفارقهاء وذلك كله عرم. ‏ 

كيف يكون حلالا وقد أسماه الشرع بالمحلل لأنه أحل ما حرم الله ورسوله: © 

بعد أن بينا أن الشرع حرم نكاح التحليل ولذلك أطلق الشرع على من خالف وفعل 
هذه المعصية وسماه بالمحلل؛ لأنه أحل شينًا حر مه الله كك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فعلم أن المحلل اسم لمن قصد التحليل وجعلها حلالا 
وحرامًا إما في ذاته أو في الاعتقاد ثم إنه يقال للرجل أحل الشيء إذا أطلقه لمن يطيعه 
وحرمه إذامنع من يطیعه منه اه . 

الوجه السابع: إجماع الصحابة على حرمة التجليل دليل على عدم جوازه. “ 

ذكرنا بعض الاآثار المشهورة عن الصحابة الكرام ##؛ والتي تنكل على من أقدم على 
التحليل» وقد ثبت ذلك عن آكثر من واحد کا قال عمر له "لا أوتي بمحلل أو تحلل له إلا 
رجته) "» والصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء وهم أحرص الناس على اتباع تعاليم النبي 
کی ولذا کان كلامهم موافقا لكلام رسول الله ج في زجر هؤلاء الذين يقدمون على هذا 
العمل الذي حرمه الله ورسوله بياذاه. فدل ذلك على حرمة نكاح التحليل. “ 

الوجه الثامن: جمهور علماننا على فساد نكاح التحليل الذي دخل فيه شرط التحليل. "^ 


(1) إغاثة اللهفان .)۲۷١(‏ 
(۲) إغاثة اللهفان (۲۸۰) بتصرف. 

() إقامة الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية .)٤٦۳(‏ 

.)٤۸١( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق باختصار من )٥٠١ :1۸١(‏ فليراجع فإن فيه فوائد مهمة. 

)١(‏ انظر "تاب الطلاق" د/ محمد إبراهیم الحفناوي (۳/ ۲۳۲) نقلا عن المنهل العذب المورود: حيث قال: 
إن عقد النكاح إذا صرح فيه بشرط التحليل ففيه ثلاثة أقوال: 

-١‏ أن يكون العقد فاسدا؛ لأنه في معنى النكاح المؤقت» والنكاح الفاسد لا يحل المرأه للزوج الأول باتفاق 
E E O‏ 
الروايتين عن محمد بن الحسن» وعليه أكثر الفقهاء. 


والسؤال كيف يحكم علماؤنا بهذا الحكم» أي على فساد نكاح التحليل والقرآن قد 
أحل نكاح التحليل؟ ما حَكَم علاؤنا بهذا الحكم إلا بعد علمهم القطعي أن القرآن قد 
حرم نكاح التحليل وأكد على ذلك النبي بء ولذلك استقروا على هذا الحكم. لِيعْلَمَ أن 
القرآن ما أحل هذا النكاح. 

الرد على المحورالثاني: 

وهذا المجور يدورحول ما زعموه أن القرآن أحل نكاح المحلل بدليل آنه أمره أن يطأها 
ي فرجها كا في الآية تنك دَوباعَرة 4. 

وما ورد عن ا من حديث عائشة وچ أن امُرَأةَ رفَاعَة ال جَاءَت لل 
رول الله ا فقالت يا ر سول " إن رقَاعَة طَلْمَنی مَبَت طَلاقی» وَإنّى ا 
ع اتن بى ابر قرط إا غ تل انب قال رَسولٌ الله ڳل: « لَعَلَكِ تُريدِينَ 
ن ترجیی إل رقَاعَ؟ لا حتّی يدوق عسَیلَكِ ونّذوقی عسیلتۂ' E‏ 

وقالوا أيضا: إن فيه دعوة للمارسة الجنسية وسوء الأخلاق! ! 

والرد على هذا المحورمن وجوه أيضا 

الوجه الأول: السنة تضع شروطًا للزواج الصحيح ولا تحلل نكاح التحليل. 

الوجه الثائي: زواج المرآة بالثاني كان عن رغبة وبدون قصد التحليل. 

الوجه الثالث: لو أن زواح التحليل كان مباحًا ما أتت هذه المرأة واستخبرت عن أآمرها. 

الوجه الرايح: أمعاشرة الرجل لزوجته دعوة للجنس وسوء للأخلاق؟! ! 

واليك التفصيل 


۲ يبطل الشرط ويصح العقد مع الكراهةء وللزوج البقاء مع هذه الزوجة وإذا طلقها حلت لزوجها الأول» 
وهذا قول آبي حنيفة ورواية عن أحمد. 

۳-يبطل الشرط ويصح العقد» وإذا طلقها لا تحل للأول معاملة بنقيض القصد وهذا قول محمد بن الحسن. اه 
بتصرف يسير» وانظر نيل الأوطار للشو كاني (۳/ > »)٠١‏ وإقامة الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية. 

.)۱٤۳۳( ومسلم‎ »)٤۹٩۰( البخاري‎ )۱( 
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الوجه الأول: السنة تضع شروطا للزواج الصحيح ولا تجلل نكاح التحليل.  ٠‏ 

فقد بينت الآيةآنه إذا طلق الرجل امرآته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين 
فإنہا تحرم عليه حتی يطأها زوج آخر في ناح صحيح. “کاجاءني ا لحدیث" حتی يوق 
عَسَيلَك ونَذوقی عَسَیلة" 

فمن تزوجت برجل وطلقها ثلاثا؛ ثم تزوجت بآخر عن رغبة في العشرة وبدون قصد 
التحليل› > ثم كرهت معه العشرة آو مات عنها؛ فهل هما آن ترجع إلى الأول بعد طلاقها وانقضاء 
عدتہاآم لا؟ نعم ماذلك بشرط الجاع لقولە ا " تی تذوقی عسيلته ويذوق عسيلتك. 

قال ابن تيمية: فمن الدلالة أن النبي بَا بين مع إرادتها أن ترجع إلى الزوج الأول لا 
تحل له حتى يجامعهاء فعلم أنه إذا جامعها حلت للأول» ولو كانت إرادتما تحليلا مفسدًا 
للنكاح أو محرمًا للعود إلى الأول لم تحل له سواء جامعها ولم يجامعها. ^ 

الوجه الثاني: زواج المرأة بالثاني كان عن رغبة وبدون قصد التحليل. 

ليس هناك دليل يثبت أن نكاح المرآة للزوج الثاني قصده التحليل وإن) كان زواجًا عن 
رغبة» وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: حديث رفاعة فذاك كان قد 
تزوجھا نکاحًا ٹابتا م یکن قد تزوجها ليحلها للمطلق. ° 

الوجه الثالت: لوأن زواج التحليل كان مباحا ما أتت هذه المرأة واستخبرت عن أمرها. 

هذه المرآة التي تت النبي بي تسأله عن مرها خشية أن تقع في المحرم» وهنا نقول: لو 
أن نكاح التحليل مباحا ماجاءت المرأة وسألت عن حاهاء واكتفت با فعلت ورجعت إلى 
الأول» ولكن لعلمها آنا قد تقع في شبهة التحليل» جاءت إلى النبي ب تسأله. 

الوجه الرابح: أمعاشرة الرجل لزوجته دعوة للجنس وسوء للأخلاق! إ 

إن هذا لشىء عجاب» أليست زوجة هذا الرجل وله أن يارس معها ما شاء بيا أحل 
اله؟ أأصبح جاع الرجل لزوجه ممارسة جنسية منكرة؟! وقد أحل الله للزوجين 
(۱) تفسہرابن کشر (۱/ ۳۷۳). 

() إقامة الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية .)٥۸۳(‏ 

(۳) مجحموع الفتاوی (۳۲/ .)٠١۳‏ 
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الاستمتاع كل منه| بالآخر وهذه دعوة للعفة والطهارة ليسد الإسلام هذا التشريع آبواب 
الحرام ويقطع آسبابه. 

الوجه الخامس: ماذا عن المرأة في الكتاب المقدس؛ 

وأخيرًا أ| أكرم للمرأة أن تتزوج بأول وتطلق منه» ثم تتزوج بآخر زواج رغبة 
ويعاشرها معاشرة الأزواج وبدون تحليل للأول» ثم لم يكتب هى الله كك الاستمرار في 
هذه الحياة أو مات عنهاء ويجيز الشرع الحنيف أن ترجع إلى الزوج الأول إن ظنا آن یق 
حدود الله -وني الغالب يأبي كثير من الناس أن يتزوج بامرأة تزوجت مرتين -أم محكم 
بنجاستها ولايجوز ها الرجوع؟ 

عندكم تقولون: إن هذه المرأة لا مجوز أن ترجع إلى الأول لأا تنجست! ! أني هذا 
تكريمٌ للمرأة وإعطاؤها حقها آم إطلاق ألفاظٍ مثل هذه عليها؟ أصارت المرأة نجسة 
بسبب زواجها الثاني؟! آي عقل سوي يقبل هذا الكلام؟ 


ففي سفر التثنية 50 ۲/ :٤‏ ۱): إا أَحد رَجُل رأة وَج اء قإن أ تد نِعْمة في عَييّه 
لاه وَجَدَ فيا عَيْبَ سىء َكب ا كاب طَلاق وَدَقَعَهُ إل يَدِهَا وَأطلَمَهَا مِنْ بي 


2 يتو ّث وَصَارَث لِرَجُل اتم ٣ن بعصا الرَجُل الجر‎ a 
ها كاب َلاق وَدَفَعَه إل يَدَِا وَأَطْلَمَها مِنْ بيه أو إدّا مات الرَجُل الأَخيرٌ الذي اندم‎ 


EOIN OMS 
الرّب. ل ْلب ححطيَةَ على الأرض اَي يعْطيك الرَبُ‎ a ا‎ 
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٠‏ شبهة: نكاح المحارم. 

نص الشبهة: 
-١‏ زعمواآن الإسلام أحل نكاح المحارم. 
۲- نقلوا ني ذلك مذهب آبي حنيفة في إسقاط الحد على من تزوج إحدى المحارم. 
۴- نقلواعن الشافعي جواز نكاح البنت من الزنى. 
وفهموا من هذا أن نكاح المحارم في الإإسلام جائز! 
والرد على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: القرآن والسنة يدلان على تحريم المحارم. 
الوجه الثاني: مسألة من نكح امرأة أبيه أو أحدى محارمه عالّا عامدًا. 
الوجه الثالت: الحكمة من تحريم نكاح المحرمات. 

وإلبك اللفصيل 
الوجه الأول: القرآن والسنة يدلان على تحريم المحارم. 
قال تعالى: # ولا سوأ ما تک ٤‏ ا الاماقد سف که ڪان 


ےه 


َة وفنا وساء سیا ©) مت کم اکنک وتانک نے 
ip‏ وکكدتكم تاتالا بات لكب ا اکى pas‏ 
ت امک ممت ذسآ یکم رگم کی فی جور کم ن سای کم ای 
کاش یون کاک بوک د5 يڪم وڪيل ابنا يڪم لذبن 
من ار کڪ م وان تج معوا ب ENE‏ قد سکف إت ال کان عمو را ریا 
وال حصت من السا إل امک کہ كبا اک وا 2 ڪا 
وقول کم صو بر مس کیمک تاتکت رد ماوخ ورک ويه ا 
جاح لیک وی مار یشم بے مر بعد الم ية إن ا6د لی کیا € (النساء: ٤-۲۲‏ ۲). 
ية أرشدت إلى ن آنواع المحرمات حرمة مؤبدة ثلاثة 

۱١‏ - حرمات بالنسب. ۲- رمات بالرضاع. ۳- عر مات بالمصاهرة. 
فأما المحرمات بالنسب فهن: -١‏ الأمهات. ۲- البنات. ۳-الأخوات. -٤‏ العات. 


وواضح أن هذه الأبة 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( ۳۳ ( 


- الخالات. -٦‏ بنات الأخ. ¥ ات آلا خت. 

وهؤلاء بحرم الزواج بهن على التأبيدء أي: لا بحل الزواج بهن بحال من الأحوالء 
ويدخحل في الأمهات الجدات؛ وإن علون» كا يدخل في البنات بناتهن؛ وإن سفلن» 
سواء كن من جهة الأب آم الام. 

وأما المحرمات من الرضاع: 

فهن سبع أيضاء كا هو الحال في النسب» لقوله - عليه الصلاة والسلام -: بحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب". ٠‏ 

والاآية الكريمة لم تذكر من المحرمات بالرضاع سوى الأمهات والاخوات» والام 
أصل» والاخت فرع» فنبه بذلك على یح الأصول والفروع» ووضحت اله النبوية 
ذلك بالتفصيل وبصريح العبارة كا في الحديث السابق. 

وأما المحرمات يسيب المصاهرة: 

فقد ذكرت الآية الكريمة منهن أربعًاء وهن كالتالي: 

إا وة الات e‏ ولا س کخوا ما تک ءا بکاؤڪم یت الاه 4. 

٤-بنت‏ الزوجة إذا دحل بأمها لقوله تعالی: ‏ ورکیم الى في حُجُورڪم 
ن شسایکم اتی حلشم بھی قان ل کرو لر بهت فلا جکاع 
يكم € والأصل في هذا أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على البنت» ولا تحرم 


البنت إلا بالدخول بالاأم للآية الكريمة : الق دحلم بهن € 
وفد استنبط الحلماء هذه القاعدة: 


.)۱٤٤۷( ومسلم‎ »)۲۰۰۲( »)٤۸۱۱( البخاري‎ )۱( 


ا ۳٣‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


وقد شارت الآية الكريمة إلى من حرمن حرمة مؤقتة» وذكرت نوعين 

الجمع بين الأختين رل ال وان یا > ہے الہ ختبن#. وألحقت السنة 
الطهرةا لجمع بين المرأة وعمتها عمتها ایا ونر ووی قم اا ری 
بو هريرة آن النبي ب قال: " لا جمع الرجل بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها". © 

قال محمد بن الحسن: و هذا نآخذ» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 

زوجة الغير أو معتدته رعاية لحق الزوج» لقوله تعالى: # والمحْصتت من ليسا 
ای : المتزوجات من النساء» والمعتدة حكمها حكم المتزوجة ما دامت في العدة. © 

فانظر آيا القارئ في هذه الآية وهي صريحة في التحريم» فكيف يقال إنها تدل على 
ا لحل كا زعم صاحب الشبهة؟! وهنا ضابط لا بد من معرفته للتفريق بين كلام الله وكلام 
المغفسرين» فإذا كان الكلام في كتب التفسير فلا يقال القرآن حل كذا وكذاء إنما يقال: فلان 
م اا من آية كذاء وهذاعندنا يعني أنه بشر يقبل منه ويرد عليه. 

ما القرآن فهو حق كله» ولذا فنحن نقول هذا تفسير للقرآن» ولا نقول هذا هو القرآنء 
بخلاف ما عليه النصاری مثلا من كونهم يقولون ويكتبون -الكتاب المقدس أو العهد الجديد- 
وما هو إلا ترجمة من ترجاته؛ فإن كان الكاتب يتعامل مع المسلمین کا تعاملوا هم مع كتاہم 
فنقول له: لاء وليس الأمر كذلك» إنا هذا تفسير للقرآن قد يصيب قائله وقد مخطيع. 

ولقد اختار الكاتب مفسرًا نسب إليه هذا الكلام وهو الإمام القرطبي» فا الرأي لو 
قرآنا معا شيًا من كلام القرطبي لنتعلم معًا الأمانة في النقل والصدق في الحديث. 

فال رحمه الله: 


(۱) صحیح مسلم .)۱٤١۸(‏ 

(۲) روائع البيان للصابوني /١(‏ ٤٤٤)ء‏ وانظر تفسير القرطبي» والرازي» وابن كثير» وأبي حيان الأندلسي 
والمراغي» والمنار» والشنقيطي» والبقاعي» وصديق حسن خان» وغیرهم عند تفسیر الآية [۲۲» ۲۳ ۲٤‏ من 
سورة النساء]. 


محاسن إلإاسلام ورد شبهات إللثام )1( 
قولھ تعای: ‏ ولا توا ما تک ٤ابآؤ‏ گم مت السا » یقال: کان الناس 
I N E e‏ 
آن ترو السا گرا 4 حتی نزلت هذه الآیة: ٭ ولا کخوا ما تک ٤ا‏ ؤم يِب 
السا # فصار حرامًا في الأحوال كلها؛ لأن النكاح يقع على الجاع والتزوج» فإن كان 
الأب تزوج امرأة أووطئها بغير زواج حرمت على ابنه. . . ثم قال رحه الله بعد آن ذكر 
شیئًا من زواج العرب لحلائل الآباء: اة ڪان فة ومفتاوساء سيل 4 عقب 

بالذم البالغ المتتابع» وذلك دليل على آنه فعل انتهى من القبح إلى ا 

قال: قوله تعال: ¥ حرمت لمڪم أک نک رانك 4 أي: نكاح أمهاتكم 
ونكاح بناتكم» فذكر الله - تعالى - في هذه الآية ما جحل من النساء» وما يحرم كا ذكر تحريم 
حليلة الآب» فحرم الله سبعًا من النسب وستا من رضاع وصهرء وألحقت السنة المتواترة 
سابعة وهي الجمع بين المرآة وعمتها ونص عليه الإجماع» ثم سرد المحرمات على النحو 
السابق» ثم قال: قال الطحاوي: وكل هذا من المحكم المتفق عليه وغير جائز نكاح واحدة 
منهن بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن؛ فإن جمهور السلف ذهبوا 
إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنةء ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم» وبهذا قول جميع 
أئمة الفتوى بالأمصارء وقالت طائفة من السلف: الأم والربيبة سواء لا تحرم منها واحدة 
إلا بالدخول بالأخری» قالوا: ومعنى قوله: « وَأمَهدت سايم أي: اللاي بهن 
دخلتم» ثم قال: وقول الجمهور الف هذا وعليه الحكم والفتياء وقد شدد آهل العراق في 
ذلك. وقالوا: لو وطئها بزنا أو قبلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها» وعندناوعند 
الشافعي إنا تحرم بالنكاح الصحيح» والحرام لا حرم الحلالء ثم قال: قوله تعالى: 


)١(‏ تفسيرالقرطبي )۹٩ /٥(‏ بتصرف. قلت: فانظر إلى قوله: فصار حرامًا في الأحوال كلهاء ولقوله: حرمت 
على ابنه» فهل هذا يفيد التحليل ؟! 


۳٣ 1‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


رچ م 2 ء : 
ل وأمَهتم € تحريم الأمهات عام في كل حال لا يتخصص بوجه من الوجوه» وهمذا 
تحريم البنات والأخوات» ومن ذكر من المحرمات ثم قال أيصًا: أجع العلاء على تحريم ما 
عقد عليه الآباء على الأبناء» وما عقد عليه الأبناء على الآباء؛ كان مع العقد وطء أو لم يكن 
لقوله تعالی: # ولا شکحوا ما کح ءاباؤ م مت السا ولقوله: # ولدیل 
آنآ يڪم لذن من أَصّكٍڪَ € فإن نكح أحدهمانكاحًا فاسدًاحرم على الآخر 

ونقل عن ابن المندر: إجاع عل|ء الأمصار على أن الرجل إذا وطوع امراًة بنکاح فاسد 
آنا تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده وولد ولده» وقال أيصًا: قوله: #والْمحْصكت من 
ايسا 4# عطف على المحرمات والمذكورات قبل . ^ 

فهذه مقتطفات من كلام القرطبي - رحه الله - على الآيةء وليس فيها ما يدل على جواز 
نكاح المحرمات كا زعم الزاعم» وبمشل ما قاله في هذه المسألة قال غيره من أهل العلمي 

قال الطيري: فكل هولاء اللواتي سماهن الله - تعالى - وين تحريمهن في هذه الآية 
(۱) المصدرالسابق» وقال ابن المنذر: وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه»ء وأجمعوا على أن الرجل إذا 
تزوج المرآة حرمت على آبیه وابنه دخل بہاء أو م يدخل بہاء وعلى أجداده وعلى ولده من الذكور والإناث أبدًا 
وأجعوا على أن الرجل إذا وطى نكاحًا فاسدًا نها تحرم على ابنه» وأبيه» وعلى أجداده» وولدولده. وأهعوا 
على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا بجوزء وأجعوا على ألا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا 
الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى» وأجعوا على آنه بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 


وأجعوا على أن البكر التي م تنكح ثم نزل بها لبن فأرضعت به مولودًا أنه ابنها ولا أب له من الرضاعة. اه 
الإجاع لابن اندو ص(۷۷-۷0). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 0 ( 
اختلاف بينهم في ذلك إلا في أمهات نسائنا اللواتي م يدخل بهن زواجهن. » فها هوذكر 
الإجماع على التحريم. 

وقال ابن حزم: بعد ذكر هؤلاء المحرمات: 

وكل هذا لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين إلا الأمة وابتتها بملك اليمين» فإن قومًا 
أحلوها. "^ 

وقال ابن ڪثير: بحرم تعالى زوجات الآباء تكرمة مهم وإعظامًاواحترامًا أن توطاً من 
بعده» حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا آمر جمع عليه. ° 

وقال الشنقيطي: نى الله تعالى في هذه الآية عن نكاح المرأة التي نكحها الآب» ول 
يبين ما المراد بنكاح الأب هل هو العقد أو الوطء؟ لكنه بين في موضع آخر أن اسم 
النكاح يطلق على العقد وحده وإن لم يحصل مسيس» وذلك في قوله تعالی: #يكاما لذن 
اموا إذا کحم المومت ت ط اقم وش من قبل ان توشر 4 (الأحزاب: 3 فصرح 
بأنه نکاح وآنه لامسیس فیه» وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على 
ابنه» ون ۾ يمسها الأب» وكذلك عقد الابن حرم على الأب إجاعا وإن ل کن 

الوجه الثاني: مسألة من نكح امرأة أبيه أو أحدى مجارمه عالvا‏ عامدا " 

أولّا: عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيت عمي ومعه راية» فقلت له آين تريد؟ 


فقال: بعثني رسول الله 5 إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن أضر ب عنقه وآخذ ماله" 


(۱) جامع البیان (۸/ »)٠٤۳‏ وانظر مجموع فتاوی ابن تيمية (۳۲» ۲٦)»ء‏ والام للشافعي .)١۲ /٥(‏ 

.)٥٦۷ /١( وانظر: المخني‎ ) ٠ /۹( المحلي‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کثر .)٤٦۸/۱(‏ 

.)۲۳۰ /۱( أضواء البیان‎ )٤( 

»)۳۲۳۱( والترمذي (۱۳۹۲) وقال: حسن غریب والنسائي‎ » »)٤٤٥۷( صحیح. آخرجه بو داود‎ )٥( 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه وله‎ )۲٠۸ /۲( والحاکم‎ »)۲٠۳ /٦( والبیهقي في السنن الکبری‎ 


شواهد» وصححه الألباني في اللإرواء .)١١١(‏ 


۳٣ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ثانيا: إن صاحب الدعوى التي نصها: أن الإسلام أباح نكاح زوجة الأب ل يعتمد 
على قران ولا سنةء ولا إجماع ولا قياس» ولا قول الجمهورء بل ولا قول أحد من أهل 
العلم أصلا؛ لأنه كا سبق أجمع أهل العلم على تحريم ذلك» ولكن صاحب الدعوى 
يعتمد على عبارة جاءت في كتاب' الحدود من كتاب المحلي لابن حزم "وها هي: 

وال و لا حَدٌ على من تزوج أمه التي ولدته» وابنته» وأحته» وجدته» وعمته 
وخالته» وبنت أخيه» وبنت أخته عالًا بقرابتهن منه عالًا بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن» 
فالولد لا حق به» والمهر واجب هن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط» وهو 
قول سفيان الٿوري. اه“ 

هذه عبارة ابن حزم نقلا عن أي حنيفةء ولم ينقلها صاحب الشبهة بتامها. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: إيرادها ني كتاب الحدود يدل على إسقاط الحد بيا يراه الإمام شبهة» وهذا 
ما اختلفت فيه الأنظار - لا على الحل والإباحة. 

الوجه الثاني: أبو حنيفة مع غيره من العلماء بحرم ذلك كا سبق في نقلنا الإجاع. 

الوجه القالت: جيع العلماء على حلاف قوله في هذه المسألة - إسقاط الحد- حتى 


أأصحابه ومقلدوه. 

الوجه الرايح: لماذا انتقى صاحب الشبهة هذه العبارة من كتاب ابن حزم ليشنع بها وقد 
أوردها ابن حزم للرد عليها. 

هذا بشكل إجمالي. وهذا هو الجواب بالتفصيل. 

الوجه الأول: 


إيرادها في كتاب الحدود يدل على أن المسألة في إقامة الحد على من أذنب ذنبًا كهذ 
وأ اة يري أن كر عق غفا فا ف تة ا ف ن ل ع 


(1) المحلي (۳/۱۱٠؟).‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام (ID‏ 


الإباحة عنده بدليل أنه قال في كلامه إعلامًا بتحريمهن: يعزر» فكيف مجمع بين قوله عا 
بتحريمهن» وبين قول من يقول: إن أبا حنيفة يرى الإباحة. 

وما يدل على هذا عند ابن حزم نفسه؛ وأنه لا يعتقد أن أبا حنيفة يقول ذا أنه لما أورد 
المسألة في كتاب النكاح ل ينقل هذا الخلاف عن أبي حنيفة - ره الله - فقال: ولا جور للود 
رواج اشرو يه ولا ن وَطِتها بوك اَن حلت ل ولا ڪيل له اء أو ااذ 
منها رواج و بولك يمينء رل ملكا إلا ا لآل لَه ضا ولك لال لجل رَو 
و ی ر 
بلك يمين أَصلا. وا د ني کل ما دگزتا ِن عل مِنْ قبل الأب أو الأمٌ گالب وَل َر 

ران الاأُنء واب الأَبتة وَٳِن سَفلا گالابن في كَل ما راء ولا فَرقّ. 

ثم قال: اما مَنْ عَم فيها الوَجُل رَوَاجَاقَلاً جلاف في ريه في الأبدِ على أيه وَأَجدَاوي 
N E,‏ ئا ن حلت يلرل روك امن وذ دمي 
فلا تعْلّمْ خلافا في حريوه و عل من ولد وَعَل مَنْ وََدَهُ وفيا يها خلدَفٌ. . . 

ا ا ی ر ی ا 
حنيفة» ولا غيره. 

ولا كانت المسألة في الحد نقل الخلاف السابق» وبمذا يظهر أن المسألة التي نقلها 
صاحب الشبهة غير المسألة التي يتكلم فيها أصلاء وهذه في الحدوإسقاطه بالشبهة» و 
ا لحلاف المذكور» وهذه في الحل والحرمة ولا خلاف فيها على الحرمة. 

الوجه الثاني: أبوحنيفة نفسه يرى كغره من العلماء حرمة هذا النكاح, وأنه زذاء 
ولم ينفل عنه خلاف في ذلك: 

وبيان ذلك: أن المعهود في كتب الحنفية التي تذكر الخلاف في المذهب» والتي تذكر خلاف 
المذهب مع غيره من المذاهب آنا تنقل خلاف آبي حنيفة لصاحبيه» ومن معهم في المذهب إن 


.)٥٠١١ /۹( امحل‎ )۱( 


( 4 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


حدث ذلك» فهل ذكر خلاف في هذه المسألةعن أبي حنيفة في كتب الحنفية أو غيرها؟! 

وللإجابة على ذلك: نحتاج أن ننقل مسألة نكاح المحارم من كتب الحنفية لنقف سويًا 
على حقيقة الأمرء والله اهادي إلى سواء السبيل. 

قال المرغيناني: لا بجحل أن يتزوج بأمه» ولا بجدته من قبل الرجال آوالنساءلقوله تعالى: 

حرمت لڪ اهک وبانک 4 (النساء: ۲۳)» والجدات أمهات إذ الأم هي 
الأصل لغةء أو ثبت حرمتهن بالإجماع» ولا ببنته لا تلوناء ولا ببنت ولده وإن سفلت للإجماع» 
ولا بأخته ولا ببنات آخته» ولا بعمته ولا بخالته لآن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية. 
وتدخل فيها العمات المتفرقات» وبنات الأخوات المتفرقات» وبنات الإخوة المتفرقين؛ لأن 
جهة الاسم عامة» ولا بأم امرأته التي دخل بابنتها أو م يدخل. . . . إلخ. ° 

الوجه الثالت: : ان جميع العلماء على خلاف قوله في مسالة إقامة الحد على من عقد 
على مجرم. حتی تلاميذه وأتباع مذهبه سوى الثوري وزفر ومن ذلك ما يلي: 


صر ا 


قال السرخسي: RENT‏ له نگاحھا قفدتل ہا لا حد عليه م سَواءَ 
گان عا ذلك او عي عا ني قول آي حَيية رح اله اء وکن ُوجَع عمقَوبة إا گان 
الا ذلك وَعِندَ آي E‏ اله تَعَال إا كان عَانّا ذلك فَعلَيْهِ الخد ني 
دَوَاتِ الْحَارم وَكُلّ امرأةٍ إا كات دات روج أو حرَمَة عَلَيْهِ على التأبيد. 

(وحجُت) في َلك أن فِعْلَهُ هذا زنّی» قال الله تَعال: اا ا 


ءاباؤڪم ‏ وکا في قوله تَعَال: لَه كان َة 4 والفاحسة حسَّة اسم الراء وني 


() المداية مع العناية للبدر العيني ٠٠١ /٥(‏ ۲۲)ء وانظر كلام البدر العيني في الشرح على هذا المتن الذي 
نقلناه» وذكر السرخسى في المبسوط /٤(‏ ۱۹۸) مسألة المحرمات» ولم يذكر في الأمر خلافا بين أهل العلم لا 
عن أبي حنيفة ولا عن غيره» وكذلك ابن نجيم في البحر الرائق (۳/ ۹۸) وما بعدها- وني سائر دواوين 
الإسلام لا يذكر في هذه المسألة حلاف بين أهل العلم» وإن) الحلاف في مسألة إقامة الحد بين أبي حنيفة 
والجحمهور» والفتوى والصواب قول الجمهور في أنه يقام عليه الحد» ويقتل عند البعض في الكل» وعند 
البعض يقتل في حليلة الأب عملا بالحديث. 
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ت ا رده بن نيا سر سے سرا وس 


ا و اس TEY‏ 
نيار ومعه لِواء فقال: بعثِي رَسول الله 
کا ال جل تح مکو حَة أبيوء 


أن أقتله * رالدليل علب أن العف لا يضور 

نی بون ال عل للح مر ل لاله مَشرُوع للك لِك الجل» قالحرمية على الابيد 

لا کون خلا لِلْحلء وَإدا 1 يقد ل ی ل ل اون ا ک5 لرا ى 

يفا قاق النگاج إل الدگور وَالْيع إل اة الد اللي عليه أن العف عة أو 
ازَمَحَ بالطآاق قبل الدخول 1بق هة مُنقطة لحد الي عيذ أضاد أ ا 

قال ابن نجيم:قوله "وبمُحرم كما" َي لا بُ اد بوَطْءِ ام مراة حرم لَه عَقَدَ 

علا عند أ عة وقالا عله اذ 5ا ن َال َك له عفد بُ sS‏ 


2 وص 


E‏ ا ثم ال ادال او الف بقويا قال في الْرَاقَعَاتِ 
نحن أذ بو أَيْصّا وني الثلاصة الفتوّى على قَوّها“. 

وقال المرغيناني: JIM E‏ له نکاحها ذ َوَطتَها ا جب عَلَيهِ اد عند 
حیفة) ون بجع عُقَوبة إا گان عَم َلك 

E a O GE ابو يشفت ومد رالشافِعِي:‎ J 
هيلعو کا إا ضيف إلى الذكور”.‎ 

وقال الجصاص: قال أبو حنيفة والثوري: لا يحد وإن علم عزر» وقال آبو يوسف 
وحمد: ميحد إذا علم بتحريمها عليه» وقال مالك: يحد ولا يلحق نسب الولد وإن م تعلم 
هي ذلك» وإن كانت علمت وهو لم يعلم ألحقت به» وأقيم عليها الحد» وقال الحسن بن 
حي والشافعي: عليه ا لحد. ° 


آي 


.)۸٦ ۸٥٩ /۹( المہسوط‎ )۱( 

(۲) البحر الرائق شرح كنز الرقائق .)١١/٠١(‏ 

(۳) العناية شرح المداية (۱۹€/۷). 

.)۲۹٦۰ /۳( ختصر اختلاف العلاء للجصاص الرازي‎ )٤( 
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ثم إن هذا المدعي لو أنه قرا كلام ابن حزم كاملا لأراح نفسه وأراحناء ولذا فإني أسأله: 
إذا كنت تحتج علينا بنقل ابن حزم» فلماذا لا تأخذه كله؟ أم أنك تحتح علينا با نقل عن أبي 
حنيفة في مسألة غير مسألتك التي تتحدث فيهاء وقد ردها عليه علماء الإسلام» فماذا بقي لك؟ 

الوجه الرابع: اذا انتقى صاحب الشبهة هذه العبارة من كتاب ابن حزم ليشنع بها 
وقد أوردها ابن حزم للرد عليها. وها هو شيء من كلام ابن حزم على هذه المسألة: 

فقال:قالت طائفة: من تزوح أمه أو بنته أو حريمته» أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك 
سواء وهو کله زنی» والزواج کله زواج. . . . إذا کان عانًا بالتحريم وعليه حد الزنى 
كاملا ولا يلحق الولد في العقدء وهو قول: الحسن» ومالك والشافعي» وأبي ثورء وأي 
يوسف و» محمد بن الحسن؛ صاحبي أبي حنيفة» وقال أبو حنيفة: لا حدٌ عليه في ذلك كله» 
ولا حدٌ على من تزوج امه التي ولدته وابنته وآخته وجدته وعمته وخالته وبنت آخیه 
وبنت أخته عالًا بقرابتهن منه عانًا بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لَأْحق به والمهر 
واجب عليه» وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط» وهو قول سفيان الثوري» فأما 
وطئهن بخير عقد ناح فهو زنى عليه ما على الزاني من الحد. 

وساق حجة أبي حنيفة وهي: آنه يفرق بين الزواج والزنى فلو قيل: زنى بأمه فعليه ما 
على الزاني» ولو قيل: تزوج أمه فالزواج غير الزنى فلا حد في ذلك؛ وإنا هو نكاح فاسد 
فحكمه حكم النكاح الفاسد من سقوط الحد وإلحاق الولد ووجوب المهر» وما نعلم هم 
نموا غير هذا» وهو كلام فاسد» واحتجاج فاسد» وعمل غير صالح. 

وأما قوله: إن اسم الزنا غير اسم الزواج» فحق لا شك فيه إلا أن الزواج هو الذي 
أمر الله به وأباحه» وهو الحلال الطيب والعمل المبارك» وأن كل عقد أو وطء لم يأمر الله به 
ولا اباحه؛ بل هى عنه فهو الباطل والحرام والمعصية والضلال» ومن سمى ذلك زواجًا 
فهو كاذب آفك متعرِ» وليست التسمية في إليتا ولا ۷ إنا الله تعالى قال: 
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أما من سمى كل عقد فاسد ووطء فاسد وهو الزنى المحض زواجًا ليتوصل به إلى إباحة 
ما حرم الله تعالى أو إلى إسقاط حدود الله - تعالى -: فهو كمن سمي الخنزير كبشا ليستحله 
بذلك الاسم» وكمن سمى الخمر نبيذا أو طلاء ليستحلها بذلك الاسم» وكمن سمى البيعة 
والكنيسة مسجداء واليهودية إسلامًاء وهذا هو الانسلاخ من الإسلام ونقض عقد الشريعة» 
وليس في المحال أكثر من قول القائل: هذا نكاح فاسد وهذا ملك فاسد؛ لأن هذا كلام ينقض 
بعضه بعصًاء ولئن كان نكاحًا أو ملكا فإنه لصحيح حلال؛ لأن الله تعالى أحل الزواج 
والملك» وقال تعالى: للع آزویجھ او مامد ا فإ عبر موم (المعارج: .)١‏ 

ف) كان زواجًا أو ملك يمين فهو حلال طلق ومباح طيب ولا ملامة فيه ولا مأثم» 
وکل ما کان فيه اللوم والإثم فليس زواجًا ولا ملكا مباخًا للوطء» ولا كرامة بل هو 
العدوان والزنى المجردء لا شيء إلا فراش أو عهر حرام» فإن وجد لنا يومًا ما أن نقول: 
نكاح فاسد» أو زواج فاسد» أو ملك فاسد فإنا هو حكاية أقوال هم وكلام على معانيهم 
کا قال تعالی: 3 وؤ سو سه مها ممن عقا وآصلح جر عله إن كاب ادد © 
ومن صر بع ایوہ وھک مایم ن سیل 2 إت الیل عا ظیموة الاس وو فی 
ال رض بيالح وکت َء داب ايد 4 ND‏ 

ثم قال: فصح من هذا أن کل عقد لم يمر الله به؛ فمن عقده فهو باطل» وإن وطى فيه؛ 
فإن كان عانًا بالتحريم عانًا بالسبب المحرم فهو زانٍ مطلقء ومن جهل التحريم في شيء 
من ذلك بأن لم تبلغه أو بتأويل لم تقم عليه ا لحجة في فساده؛ فهو معذور لا حد عليه» ومن 
قذفه فعلیه ا لحد» کمن دخل بلدا فتزوج من لا يعرفها فوجدها آمه او ابنته» فهذا يلحق فيه 
الولد ولا جحد فيه حد بالإجماع وبمذا بطل قول أبي حنيفة المذكور. 

تم قال: فصح آن من وطئ من امرأًة آبیه بعقد ساہ نکاحا أو بغپر عقد کا جاءت 
ألفاظ الحديث المذكورة» فقتله واجب ولا بد» وتخميس ماله فرض» ويكون الباقي لورثته 
إن کان مسلا وللمسلمین إن کان ارتد. 
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ثم قال :وآما نحن فلا يجوز أن نتعدی حدود الله في وردت به فنقول: إن من وقع 
على امرآة بيه بعقد أو بغير عقد» أو عقد عليها باسم نكاح وإن م يدخل بهاء فإنه يقتل ولا 
بد حصا کان أو غیر حصن ويخمس ماله» وسواء أمه کانت أو غیر امه دخل بها أبوه ول 
يدخل اء وآما من وقع على غير امرأة بيه من سائر ذوات عارمه» كأمه التي ولدته من 
زنی او بعقد باسم نکاح فاسد مع أبيه» فهي آمه ولیست امرأًة أبيه» أو آخته» أو بنتهء أو 
عمته» او خالته» أو واحدة من ذوات محارمه بصهر أو رضاع فسواء كان ذلك بعقد أو 
بغير عقد» فهو زانٍ وعليه الحد فقط» وإن حصن فعليه الجلد والرجم كسائر الأجنبيات 
لأنه زناء وما الجاهل في كل ذلك فلا شىء عليه. اه“ 

ثالثا: الحكمة من تحريم ذكاح المحرمات " 

لقد حرم الباري - جل وعلا - نكاح المحرمات سواء كانت القرابة عن طريق النسب 
أو الرضاع أو المصاهرة» وجعل هذه الحرمة مؤبدة لا تحل بحال من الأحوال» وذلك 

أما تجريم النساء من الفغسب فإن الله - جل ثناؤه - جعل بين الناس من الصلة ما 
يترا مون ا ويتعاونون على جلب النافع ودفع المضارء وأقوى هذه الصلات صلة 
القرابةء ولا اقتضت طبيعة الوجود تكوين الأسرة» وكانت هذه الأسرة محتاجة إلى 
الاختلاط بين آفرادها بسبب هذه الصلة القوية (صلة النسب)» فلو أبيح الزواج من 
المحارم لتطلعت النفوس إليهنء وكان فيهن مطمع» والنفوس بطبعها جبولة على الغيرة» 
فيغار الرجل من ابنه على أمه وعلى أخته» وتغار المرأة من بنتها على زوجهاء وذلك يدعو 
إلى النزاع والخصام وتفكك الأسرة وحدوث القتل الذي يدمر الأسرة والمجتمع» ثم هذا 
الولید یتکون جنينًا من دم الام ثم يكون طفلا يتغذى من لبنهاء فيكون له مع كل مصة من 
ثديا عاطفة جديدة يستلها من قلبهاء والطفل لا بحب أحدا في الدنيا مثل أمهء فليس من 


(1)المحلى بالاآثار (۱۲/ .)۲٠١-۲٠١‏ 
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ا لجناية على الفطرة أن يزاحم هذا الحبٌ العظيم بين الوالدين والأولاد حب الاستمتاع 
بالشهوة؛ فيز حه ويفسده وهو خير ما في هذه الحياةء ولأجل هذا كان تحريم الأمهات هو 
الأشد المقدم في الآيةء ويليه تحريم البنات» ثم الأخوات» ثم العات والخالات إلخ. 

وقد أودع الله في الإنسان فطرة نقية تحجزه عن التفكير في محارمه فضلا عن حب 
الاستمتاع بهن» ولولا ما عهد في الإإأنسان من الشذوذ والحناية على الفطرةء والعبث با 
لكان للمرء ن يتعجب من تحريم الأمهات والبنات لأن هذا من قبيل المستحيلات في نظر 
الإنسان العاقل سليم الفطرة والتفكير. 

ثم إن هنا حكمة جسدية حيوية عظيمةء وهي أن زواج الأقارب بعضهم ببعض 
يضعف النسل» فإذا تسلسلت واستمرت يستمر الضعف والنحافة حتى ينقرض النسل. 

وأما المحرمات بالمصاهرة فإن الله كك أكرم البشرية هذه الرابطة الإنسانية» وامتن على 
N O‏ 
ای لق من الما نا فج سا وها ان ریک ما )4 (الفرقان: .)٠١ ٤‏ 

فإذا تزوج اللإنسان من عشيرة صاركأحد أفرادها؛ فينبغي أن تكون أم زوجته كأمه في 
الاحترام» وبتتها التي في حجره كبنته التي من صابه» وكذلك ينبغي أن تكون زوجة ابنه 
بمنزلة ابنته وهكذاء ومن القبح أن تكون البنت ضرة لأمهاء والابن طامعًا في زوجة أبيه؛ 
فإن ذلك ينافي حكمة المصاهرة» ويكون سبب فساد العشيرة. 

وأما المحرمات بالرضاع فإن الحكمة فيهن ظاهرة وهي: أن من رضع من امرأة كان 
بعض بدنه جزءًا منها؛ لآنه تكون من لبنهاء فصارت في هذا كأمه التي ولدته وصار 
أولادها إخوة له؛ لأن لتكوين أبدا: نهم أصلا واحدًا هو ذلك اللبنء والله أعلم. 
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قلت: فهذه بعض الحكم من هذا التحريم» وبالنظر في هذه الحكمة ترى أنها تدل على 
عظمة هذا الدين وعلى كمال هذه الشريعة. 

كذلكم احتجوا بأن الإسلام أحل نكاح المحارم بأن الشافحي . رحمه الله . أفتى 
بجوارنكاح الرجل ابنته من الزنا: 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: حكم نكاح البنت من الزناعند جهور علماء المسلمين. 

الوجه الثاني: هل نص الشافعي على ذلك في البنت من الصلب؟ 

الوجه الثالت: وإذا كان فا هى حجته ووجهة نظره» والرد عليها؟ 

۰ واليك النفصيل 

الوجه الأول: حكم ذنكاح البنت من الزنى عند جمهور علماء المسلمين. 

نكاح البنت من الزنا حرام عند جمهور العلماء والأدلة على ذلك في) يلي: 

ا قوله تعال: [ حرمت کم اکس نک وبتانکم 4 

قال ابن قدامة: وهذه بنته؛ فإنها أنشى خلوقة من مائه» هذه حقيقة لا تختلف با لحل والحرمة." 

وقداستدل جمهور العلهاء على تحريم المخلوقة من ماء الزنى عليه بعموم قوله - تعالى - 
وتاک 4 فإنها بنت» فتدخل في العموم» كا هو مذهب أي حنيفة» ومالك وأحد بن حنبل. ^ 

وقال ابن النجار: المحرمات في النكاح ضربان: ضرب على الأبده وهن خسة أقسام: 
قسم بالنسب» وهن سبعة. . . » وذكر منهن البنات» فقال: والبنات وبنات الولد وإن 
ا ولو منفیات بلعان أو من زنا. . . 

وقال البهوتي في الشرح: (وَالبتات) صلب (وَبتات الْوَلَد) دَكرًا كان أو 


اس 


نشی (وَإِن 


سَمَل) وَارئاتِ کن أو عَيَ وَارَاتِ؛ لِقَولِه تَعَال: ل وباگ ) (وَلَو) ك (مفيَاتِ 


(۱) المغني لابن قدامة (۷/ .)٤۸١‏ 
(۲) تفسبرابن کشر (۲/ ٤۹۸‏ ۲). 
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لعانِ) أو ك (مِنْ زنا) دحوي في عُمُوم اللفظ e‏ ق ا ق 
ا بنتها وَنَحْوهَا ظَاهرًاء وَإِن كان السب لِعَبره Ses‏ | 
۲ وقوله لا فعَنِ ابن عباس أن هلال بن آم ةذف امْرَأته عند انى ل بشريك بن 


hS‏ لار 2 4 ری احدتا عل 
ا ا البيتة؛ قعل الى 4 د NSS‏ لأ حَد فى هرك »» 


و ےت کے کے 


قال هلاَل: رای بتك بای إلى ادق ر ۵ ای یری من اخ مار 
ا ورل عَلَيه: # وال د روج قرا حَتّی بَلَع: ون ِن اَلصَديِوِنَ » 
صرف النبٌ ‏ فَأَرْسل لْهَا مَجَاءَ هلال سهد وَالنبيٌ ك يمول : « إن الله له يلم ن 
کا اذب فهل منک تانب 0 e E E‏ 
وقالوا: إا مُوجبة. قال ابن عَبّاس: کاٹ رکٹ کی ع ا جم ئ قالّٹ: لا 
ضح قوی سائ اليم قَمَصتْ. قال الت 4: « روما قان جَاءَّت به ككل العَيتْنٍ 
سابع الأَليْن حدَلَجَ السَاقين» فهو ريك بن سَخاء. قَجَاءَت پو كَدَلِكَ قال الس 4: 
(لَوْلا ما مَقّی من کاب الله گان ی وا سان ". © 

والشاهد من الحديث قوله ¥ " فهو ريك بن سَحاءَ " يعني الزاني لأغها خلوقة 
مائه» وهذه حقيقة لا تختلف بال حل والحرمةء فأشبهت المخلوقة من وطء بشبهة e‏ 

ولا بضع من کم ل که گنه ون الگا كلت نض الآخکام لا بني گز 


0 ہے ت سے 


ناء کا لو لف لق أو لحلاف دين. 


ددا 


0 


(۱) شرح منتهی الإرادات .)٠١١ /٥(‏ 
)۲( البخاري (VEY)‏ 
(۳) المغنی (۷/ .)٤۸٥‏ 


ر ۳۷۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات |للثام 


إا بت هَذاء فاا فرق بين عِلمِه بکونا من مئل أن يما اه رأة في طهر آ يُصِبَها فيه 
رہ تم ھا ی قق از یال آن شار جاع ي طم | ا فتأتي بول لا ڀعْلم 
هَل هو مه أو من عَيره؟ َا حرم عل يهم لِوجُهَيْنِ: 

أحذهما: أا بث مَوْطوءَتبه 


والتاني: أا تَعْكَم أا بت بَعْضهبُ فتَحْرْمْ على الحميع. . . فإن ألحقتها القافة 


س 


باَحَدِهمْ» حلت لواد البَاقنَء و1 َيل لاح عن وط أَمَها؛ ؛ ل فی ر 

۴ ومن أدلة الجمهور على التجريم: ما ثبت في الصحيح أن الله تعا e‏ 
عندماسأله جريج من أبوك؟ فقال: أبي فلان الراعي» وهذا الإنطاق لامجحتمل الكذب. " 

ك القياس على تحريم الاستمناء باليد. فإن الشافعي حرم ذلك. 

قال ابن القيم: ثم من العجب كيف يحرم صاحب هذا القول أن يستمنى الإإنسان بيده 
ويقول هو نکاځ لِيَدِهِ» ووز للإنسان أن ینکح بعضه» ثم جوز له أن یستفرش بعضه 
الذي خلقه الله من مائه» وخر جه من صلبه کا يستفرش الأجنبية". 

اوت اکن کی ا ا ی ا ا و ا ا 
فيه سواء» وکونه بعصا له مثل کونه بعصا هها. . 

۵ ومن الأدلة للجمهور على هذا الحكم عدم ورود الإباحة للبنت من الزنا عن أحد 
من الصحابة والتابعين. 

قال ابن تيمية: ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين هم بإحسان؛ وهذا لم يعرف أحهمد 
بن حنبل وغيره من العلماء مع كثرة اطلاعهم في ذلك نزاعا بين السلف فأفتى أحمد ابن حنبل إن 
عل ذلك قل فقيل له: إنه حكى فلان في ذلك خلافًا عن مالك» فقال: یکذب فلدن. ° 
(1) المغني (۷/ .)٤۸٥‏ 
(۲) زاد المعاد .)٤٩٤ /٥(‏ والحدیث رواه البخاري (۰۲۳۰۰ »)۳۲٠۳‏ ومسلم .)٠٠١١(‏ 
(۳) زاد المعاد .)٥۷١ /٥(‏ 
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وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه» وأحمد وأصحابه» ومالك وجمهور أصحابهء 
وهو قول كثير من أصحاب الشافعي» وآنكروا أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك 
وقالوا إن نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى با والله أعلم. ٠‏ 

كان عمر بن الخطاب له يليط أولاد الجاهلية بمن اعاهم في الإسلام» وهذا إذا لم 
يكن هناك فراش لأنهم في الجاهلية كانوا يسافحون ويناكحون» وأكثر نكاحاتم على حكم 
اللإسلام غير جائزة» وقد أمضاها رسول الله ب فلا جاء اللإسلام آبطل به رسول الله ب 
حكم الزنى لتحريم الله إياهء وقال: "للعاهر ا حجر" فنفى أن يلحق في اللإسلام ولد 
الزنى» وأحعت الأمة على ذلك نقلا عن نبيها ج وجعل رسول الله ي كل ولد يولد على 
فراش لرجل لاحقا به على کل حال إلى أن ينفيه بلعان. ^ 

ثم قال أبو عمر: وقد ظَنٌ أن عمرَ بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم 
سواء كان هناك فراش آم لاء وذلك جهل وغباوة وغفلة مفرطةء وإنا الذي كان عمر 
يقضى به أن يليط أولاد ا لجاهلية بمن ادعاهم إذا لم يكن هناك فراش» وفي) ذكرنا من قول 
رسول الله ب الولد للفراش» وللعاهر الحجر ما يكفي ويغني» وإن كان مستحيلًا أن يظن 
ا ا ق ا 
جاهل» لا سيا مع استفاضة هذا الخبر عند الصحابة» ومن بعدهم. ٠”‏ 

ومن الأوجه الدالة على تحريم هذه المسألة: 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۳۸). 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۲/ .)١٤١١‏ 

N 

)٤(‏ رواه البخاري »)٤٦۳١(‏ ومسلم )٠٤١۷(‏ عن عائشة خإة. 
)٥(‏ التمهید (۸/ ۱۸۳). 

(0) التمهید (۸/ ۱۹۳). 


۳ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


القياس على التحريم بلبن الفحل» والمعني: أن الرجل لو أرضعت زوجته بنتّا حرمت 
عليه؛ لأنه هو المتسبب في اللبن الذي أثر في جسمهاء فكونها تحرم لأنها تكونت من مائه 
مباشرةء فهذا ولى وهذا قياس جلي. 

قال ابن القيم: وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزنى دلالة 
الأولى والأحری؛ لأنه إذا حرم عليه أن ينح من قد خلق من نفس مائه بوطئه؟ وكيف 
يحرم الشارع بنته من الرضاع لا فيها من لبن كان وطءٌ الرجل سببًا فيه؟ ثم يبيح له نكاح 
من خلقت بنفس وطئه ومائه؟! هذا من المستحيل» فإن البعضية التي بينه وبين المخلوقة 
من مائه أكمل وأتم من البعضية التي بينه وبين من تغذت بلبنه؛ فإن بنت الرضاع فيها 
جزء ما من البعضيةء والمخلوقة من مائه كاسمها خلوقة من مائه» فنصفها أو أكثرها بعضه 
قطعًاء والشطر الآخر للأم» وهذا قول جمهور المسلمين» ولا يعرف في الصحابة من 
أباحهاء ونص الإمام آحمد على آن من تزوجها قتل بالسيف محصتا كان أو غيره» وإذا كانت 
بنته من الرضاعة بنتا في حكمين فقط الحرمة والمحرمية» وتخلف سائر أحكام البنت عنها ¿ 
تخرجها عن التحريم وتوجب حلها؛ فكذا بنته من الزنا تكون بنتا في التحريم وتخلف 
أحكام البنت عنها لا يوجب حلهاء والله - سبحانه - خاطب العرب بيا تعقله في لغتهاء 
ولفظ البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع عن موضعه اللغوي حتى يثبت نقل الشارع له عنه 
إلى غيره» فلفظ البنت كلفظ الأخ والعم والخال ألفاظ باقية على موضوعاتا اللغوية. 

وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أنطق ابن الراعي بقوله: أبي فلان الراعي» وهذا 
الإنطاق لا محتمل الكذب. 

وانقطاع الإرث بين الزاني والبنت لا يوجب جواز نكاحها. 

وقال ابن قدامة: ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزناء وأخته» وبنت ابنه» وبنت 
بنته» وبنت آخيه» وأخته من الزنا» وهو قول عامة الفقهاء. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللناع ( ۴۳۸۱ ( 


وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: جوز ذلك كله لأا أجنبية منه» ولا 
تت أله رعا ول عرق لوار ت ها ول : تعتق علیه» ولا تلزمه نفقتها فلم حرم 
عليه كسائر المحرمات» ولنا قوله کك: ‏ حرمت رڪم اهک وبتاکم 4 وهذه 
EI SE‏ 
OPO A AE EAR‏ 
كذا فهو لشريك بن سمحاء" يعني الزاني» ولأا خلوقة من مائه» وهذه حقيقة لا تختلف 
بالحل والحرمة»ء فأشبهت المخلوقة من وطء بشبهة» ولأنها بضعة منه ما م تحل له كبنته من 
النكاح» وتخلف بعض الأحكام لا ينفي کو نا بنتاء كا لو تخلف لرق أو اختلاف دين. إذا 
ثبت هذا فلا فرق بين علمه بکونها منه مثل: آن يطاً امرأة في طهرلم يصبها فيه غيره» ثم 
يحفظها حتى تضع» أو مثل: أن يشترك جماعة في وطء امرأة فتأتي بولد لا يعلم هل هو منه 
أو من غيره» فإنما تحرم على جيعهم. .  .‏ 

قلت: فليت الناقل عن ابن قدامة قرا كلامه كاملاء ولو نظر بعين الإنصاف والبحث 
عن الحق لم يقل ما قاله. 

وقال ابن قدامة: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت» والبنت وبنت الابن وبنتاما من 
حلال وحرام وإِن سفلت. 

وقال ابن عثیمین وهو یشرح قوله: من حلال وحرام: 

وبنت الزنا حرام خالص» فإذا زنى رجل بامرأة آو جامعها جماعا في حكم الزنى مثل: أن 
يعقد عليها عقدًا باطلا ويجامعها وهو يعلم أنه باطل» فهذا العقد صورةلا حقيقةء مثل أن 
يتزوج امرأة معتدة من غيره وهو يعلم أن ذلك حرام» ثم جامعها وتاي منه ببنت» فهذه بنت 
زنا؛ لآن وجود العقد هنا كعدمه» فهذه من حرام خالص فلا يتزوجها مع آنا لا تنسب إليه 


(۱) المغني (۷/ .)٤۸٥‏ وقد سبق بعض کكلامه. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 

شرعا ولا يرثها ولا ترثه؛ لأن قوة التحريم في النكاح ها نفوذ أكثر من الإإرث وال e‏ 
وقال الشنقيطي في أضواء البيان: وقد أجمع آهل العلم آنا لا تدخل في قوله تعالى: 
وی اک ن آوکد کڪ لگ مل ع الیب و نک س هری أن هی ف 


ع 
4 م و گے ا سے 2 د و رت ر و < ے2 A2‏ ر س ت 
ن ك ان نت واد 3 قله الصف وٳ بوت حل وااو و ا السدس مما ترك إن کان 
ج ۳ 
وو ٥‏ ا 2 34 . ج ر CF2‏ ٍ 
ولد فان EEE‏ لد ووركه: ابوا هذه أت ان ¿ کان لهه إخو حوه فلأمه السشدس مر بعد 
ى ر سرو قلا ص gpg‏ ے سے قل 


وص بوص پا أو دن ءاباؤکم وبتاکم لا دروت ایهم ارب کک معا دیص م الہ 
إن َه کن علیمًا كما # (النساء: .)١١‏ 
فالإجماع على نها لا ترث ولا تدخل في آيات المواريث دليل صريح على أنها أجنبية منه 
وليست بنتا شرعاء ولكن الذي يظهر لنا أنه لا ينبغي أن يتزوجها بحال وذلك لأمرين: 
الأول: أن كونها غلوقة من مائه يجعلها شبيهة شبِهًا صوريًا بابنته شرعًاء وهذا الشبه 
القوي بينها ينبغي آن يزعه عن تزويجها به. 
الغائي: آنه لا ينبغي له أن يتلذذ بشيء سبب وجوده معصيته لخالقه - جل وعلا فالندم 
على فعل الذنب الذي هو ركن من أركان التوبة لا يلائم التلذذ با نشا عن نفس الذنب. "© 
وسئل ابن تيمية: هل تزوج بنت الزنا بأبيها؟ 
فأجاب: الحمد لله - مذهب الجمهور من العلماء أنه لا جوز التزويج بها وهو الصواب 
المقطوع به حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك؟ على قولين - والمنقول عن أحمد 
آنه يقتل من فعل ذلك والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا حجتهم في ذلك أنهم قالوا: 
ليست هذه بنتا في الشرع» بدليل آنا لا يتوارثان» ولا يجب نفقتهاء ولا يلي نكاحها 
ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذلك من أحكام النسب» وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل آية 
التحریم فتبقی داخلة في قوله أجل کم وره لڪ 4. 
)١(‏ الشرح الممتع /٥(‏ ١۷٠ومابعدها).‏ 
(۲) اضراء البیان .)۳٤۲ /١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللنام ۳۸۳7 ( 

وأما حجة الجمهور فهو أن يقال: قول الله تعالى: # حرمت ڪټڪم اک نک 
وباگ 4 وهو متناول لكل من شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة أو مجارًا» وسواء ثبت 
في حقه التوارث وغيره من الأحكام آم م يثبت إلا التحريم خاصة» وليس العموم في آية 
التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها. 

وبيان ذلك من ثلانة اوجه: 

-١‏ أن آية التحريم تتناول: البنت» وبنت الابن» وبنت البنت» ومثل هذا العموم لا ثبت 
لاني آية الفرائض ولا نحوها من الآيات والنصوص التي تتعلق فيها الأحكام بالأنساب. 

۲- إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة؛ فقد حرم الله على المرآة آن تتزوج من 
طفل غذته من لبنهاء أو تنكح أولاده. . . بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرآة أن تتزوج 
بالفحل صاحب اللبن وهو الذي وطى المرآة حتى در اللبن بوطئه» فإذا كان يحرم على 
الرجل أن ينكح بنته من الرضاع» ولا يثبت في حقها شيء من أحكام السب سوى 
التحريم والحرمة» فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه» وأين المخلوقة من مائه من 
المتغذية بلبن در بوطئه؟! فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب» ومن جهة التنبيه 
والفحوى وقياس الأولى. 

۳- أن الله تعالی قال: وتیل آنآ گم لمن اد 4 

قال العلماء: احتراز عن ابنه الذي تبناه کا قال تعالی: ل لی ایکون عل امون حع 
ف أركج أدبايوم إا كسا من وط4 (الأحزاب: ۳۷)» ومعلوم أنهم في الجاهلية 
يستلحقون ولد الزنى أعظم مما يستلحقون ولد المتبنى» فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله: * 
من اأص کرم 4 علم أن لفظ البنات يشتمل كل من كان في لختهم داخلا في هذا الاسم. 

ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين لا على 
وجه القدح فيه ولا على وجه التابعة له فيهاء فإن في ذلك ضربًا من الطعن في الأئمة واتباع 


۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


الأقوال الضعيفةء وبمثل ذلك صار يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى 
ا لخروج عن السنة والجاعةء ويوقعهم في مذاهب الرافضة وهل الإلحاد. والله أعلم. © 

الوجه الثاني: هل نص الشافعي رحمه الله على هذا الحكم في البنت من الصلب؛ 

والجواب على ذلك يظهر من إيراد الشافعي رحه الله هذه المسألة حيث أوردها في 
المحرمات بالرضاع» ولم يشر إليها جرد إشارة في الحديث عن المحرمات من النسب» ولم 
يستشنها من البنت المذكورة في كتاب الله - تعالى -» وبعد قراءة نص كلامه - رحه الله - يظهر 
وجه المسألة إن شاء الله - تعالى ے وهذه كلامه تحت عنوان: 

الدليل الأول للشافعية: في لبن الرجل والمرأة قال:.. . 

واللبن إذا كان من مل ولا أحسبه يكون إلا من حمل» فاللبن للرجل وللمرأةء كا 
يكون الولد للرجل والمرأةء فانظر إلى المرأةء فإن كان لبنها نزل بولد من رجل؛ تسب ذلك 
الولد إلى والد لآن حله من الرجل» فإن رضع به مولود فالمولود أو المرضع بذلك اللبن 
ان الرچل الد ی الان ابه فن الب کا شت للمر اة وک شيت الولد مها ومته.: 
> وإن كان اللبن الذي أرضعت به المولود لبن ولد لا يثبت نسبه من الرجل الذي الحمل 
منه فأسقط اللبن فلا يكون المرضع ابن الذي الحمل منه إذا سقط النسب الذي هو أكثر 
منه سقط اللبن الذي آقيم مقام النسب في التحريم» فإن النبي ب قال "يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب" فإن ولدت امرأة ملت من الزنا اعترف الذي زنا بها أو م يعترف؛ 
فأرضعت مولو دا فهو ابنهاء ولا يكون ابن الذي زنا بهاء وأكره له في الورع أن ينكح بنات 
الذي ولد له من الزنا کا آكرهه للمولود من زناء وإن نکح من بناته م آفسخه لأنه ليس 
بابنه ني حکم رسول الله َء فإن قال قائل: فهل من حجة في وصفت؟ 


(VEY AIT ITA ITY /Y ›۱۲۷ /۱۸( مجموع الفتاوي‎ )۱( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اإللثام ۸-7( 


قيل لهم: قضى النبي ب بابن أمة زمعه لزمعةء وأمر سودة أن تحتجب منه لما رأى من 
شبهه بعتبة فلم يرهاء وقد قضى آنه أخوها حتى لقيت الله كك. لأن ترك رؤيتها مباح وإن 
کان أخا هاء وإن) منعني من فسخه آنه لیس بابنه ذا کان من زنا. © 

قلت: وبعد النظر في كلام الشافعي يتبين الآتي: 

١‏ -أن المسألة التي أوردها في الرضاع ليست في الصّلب» ويتأيد هذا بيا نقله ابن تيمية 
-رحه اله- عن بعض الشافعية من أنهم أنكروا أن يكون الشافعي قد صرح بذلك إلا في 
مسألة الرضاع (آي الناتح عن همل من زنا). 

۲-ثم إنه قال: وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زنا کا أكرهه 
للمولود من زناء وإن نکح من بناته م آفسخه لاأنه لیس بابنه في حكم رسول الله و وني 
هذه الفقرة ما يلي: 

أ-آن قوله أكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زناء ليس صريحًا في أن 
بنته من الزنا؛ إن قال بنات الذي ولد له أي بنات المرآة التي زنا بہاء وهذايمكن أن يراد به 
بناتها غير هذه البنت» وهذا موضوع آخر يدخل في التحريم بالمصاهرة» وليس في التحريم 
بالنسب» وهو مبني على آنه: هل الزنا يقوم في التحريم مقام النكاح آم لا؟ والشافعي يرى 
آنه لا يقوم مقامه» وهذه هي نفس المسألة التي أوردها هناك في التحريم بالمصاهرة 
فأوردها هنا في المحرمات بالرضاع على اعتبار أنه بحرم من الرضاع ما بحرم من النسب؛ 
فإذا كان الزنا بالأم لا يحرم البنت» فالزنا بالآم من الرضاع لا يحرم بنتها من الرضاع من 
باب أولى وهذا هو الظاهر من كلام الشافعي - رحه الله -» وعلى هذا فإن كلام الشافعي 
يحتمل بنات المزني بها من غيره رضاعاء ويجحتمل بنتها منه» أو سياق كلامه وبقية كلام 


(۱) الام »٤۱ /٥(‏ ۲ والحديث أخرجه البخاري (۱۲۱۸)» والنسائي عن عبد الله بن الزبير - رضي الله 
عنهم|› وفيه زيادة قوله ي لسودة: "واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ" قال الحافظ: إسناده حسن. ول 
تصح هذه الزيادةعندالخطابي والنووي (فتح الباري۲٠/‏ ۳۷). 


۳۸٦ )‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


العلماء يؤيد الآول» فلماذا يحمل على الثاني من غير مرجع. 

ب-کا آکرهه للمولود من زناء وإن نکح من بناته لم آفسخه لأنه لیس بابنه في حكم 
رسول الله َذ معناه آنه يكره للمولود من زنا أن ينكح البنات اللاتي رضعن بلبن الزاني المترتب 
على الزنا؛ لأنه ليس ابتا له» وبالتالي فهن لسن أخوات له ولذلك لا يفسخ» فأين التصريح في 
كلام الشافعي أن الزاني ينكح ابنته من الزنا؟! فالكلام في هذه الفقرة لا ذكر فيه للزاني» وإنا 
الضمير يعود في قوله: وإن نكح من بناته. . . . إلخ يعود على المولود من الزنى لأنه أقرب 
مذکور وهو المولود من الزنی» ونما یؤکد هذا آنه وإن نکح من بناته» فهذا لا یمکن آن یکون 
المراد به الزاني نفسه لاحتمال أن يكون له بنات من غير الزنى» والكلمة عامةء فهل يقال: إن 
الشافعي بجيز للزاني آن ينكح بناته من غير الزنا! وهذا حينئذ من أعجب العجب» ومن خلال 
هذا الذي مَرٌ يتبين قوة نظر من قال من الشافعية إنه م ينص على البنت الصلبية؛ إنا نص على 
البنت من الرضاع» آي من الزناء على النحو الذي مره وإذا كان هذا؛ فإن هذه المسألة ينبغي أن 
لا تنسب إلى الشافعي» وإنم) تنسب إلى الشافعية القائلين بذلك» وما يدل على هذا إنكار أحمد 
أن يكون في المسألة خلاف» وهو معاصره وتلميذ للشافعي. 

وآما الحديث الذي استدل به الشافعي من آن النبي ئ قال في الغلام الذي ولد على فراش 
سودة وهو يشبه عتبة بن أبي وقاص: "هولك يا عبد بن زمعة»ء الولد للفراشء وللعاهر 
الحجر"» ثم قال لسودة: " احتجبي منه لما رآأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله "° 

فقد يستدل به على أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة» وهو قول 
الجمهور» ووجه الدلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشبهة 
بالزاني» وصحح ذلك الحافظ في الفتح. ‏ 

وقال ابن القيم: نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزناء ولم يقل فقط 


.)٠۷٤۹( البخاري‎ )۱( 


محاس الاسلام ورد شبهات اللثام ) ۳۸۷ ¢ 


إنه مباح ولا جائز والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن 
هذه الكراهة منه على وجه التحريم» وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله 


یي وقد قال الله - تعالى - عقب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله: # وقضى ريك 


د و وس 


ال تعبدواً إلا 


ت و سے م ر ر 
أحدهما أو اهما فلا تقل 
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ولا دقلو اود حمیة مکی ع رریھم واک ن كر اد خا كا € (الإسراء: 
(۳١ - ۳‏ ثم قال ٭ کل ذلك کان سی عند رك مکڑوهًا € وني الصحیح "أن الله کڈ کرہ 
لكم قيل» وقال وكثرة السؤال وإضاعة الال "'» فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في 
معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله #۶ ولكن المتأخرين اصطلحوا على 
تخصيص الكراهة با ليس بمحرم وترکه آرجح من فعله» ثم همل من حمل منهم کلام 
الأئمة على الاصطلاح الحادث؛ فغلط في ذلك» وأقبح غلطًا منه من حمل لفظ الكراهة أو 
لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث. اه. "© 

وقال الألباني: وهذا نقول لقد أخطاً من نسب إلى الشافعي القول بإباحة تزوج الرجل 
بنته من الزنى بحجة آنه صرح بكراهة ذلك» والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه» ثم 


(۱) رواه البخاري »)۱٤۰۷(‏ ومسلم .)٤٥۷۸(‏ 
(۳) إعلام الموقعين .)٤۲/١(‏ 


ل ۳۸۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 
نقل كلام ابن القيم السابق ذكره. ° 

ونحو ما سبق فيا نسب إلى الشافعي يقال في نسب إلى مالك» وهو أوضح. 

قال ابن رشد: والرضاع بحرم بين المسلمين والمسلهات» الحرائر والإماء الأحياء 
والأموات» من قبل الأم ومن قبل الفحل؛ إن كان الوطء حلالا أو بوجه شبهة يلحق به 
الولدء واختلفوا إن كان الوطء حرامًا لا شبهة فيه كوطء الزنا» ومن تزوج من لا تحل له وهو 
عام هل تقع الحرمة به من قبل الفحل أم لا؟ على قولين: فكان مالك -رحه الله -يرى أن كل 
وطء لا يلحق به الولد فلا يحرم بلبنه يريد من قبل فحله» ثم رجع إلى آنه حرم» وإلى هذا ذهب 
سخنون» وقال: ما علمت من قال من أصحابه إنه لا بحرم إلا عبد الملك» وهو خطاً صراح» 
وقد آمر النبي ب سودة أن تحتجب من ولد ألحقه بأبيها لما رأى من شبهه بعتبة. 

قال ابن المواز: إذا أرضعت بلبن الزنا صبيًا فهو ها ابن ولا يكون ابتا للذي زنا باء ولو 
كانت صبية فتزوجها الذي زنا با م أقض بفسخ نكاحه» وأحب إلي آن يتجنبه من غير 
تحريم» وأما ابنته من الزنا فلا يتزوجها. اه. ° 

وبهذا يتبين ما يلي: 

-١‏ أن هذه هي عين المسألة التي تكلم فيها الشافعي» والتي نسب إليه وإلى مالك فيها 
القول بإباحة نكاح البنت من الزنا. 

- أن المسألة في الرضاع وليس في البنت الصلبية كا مر بيانه. 

۳- أن الراجح آنا (البنت من الرضاع) تحرم عند مالك رحه الله. 

٤‏ - وبهذا يتبين بطلان نسبة هذا القول إلى الشافعي ومالك. 

-٥‏ من هنا يتضح وجهة أحمد _ رحه الله في إنكاره أن في المسألة خلاف. 

-٦‏ إن هذا ا لخلاف حدث بعد إجماع سبق و هذا فلا عبرة به كا يتضح ذلك من نقل اين تيمية فیا مَرّ. 


.)٤٤ /١( تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد‎ )١( 
.)١١ /٥( المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام المطبوعة من المدونة‎ )۲( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع @ 


وقال ابن كثر . رحمه الله تعالى ‏ في تفسير قوله: ¥ حرمت ع يڪم اک نک 


وہتائکہ واخونڪ e E‏ آلا ات الكت راڪم 
اې زنک وڪم مت رة وعدت ضسآ يڪم و ربكي بُ ڪم الي في 
حجُورڪم ين سار اکن تلش یو کد اکل پو ککخکع 
وڪم وليل ناڪم دمن اک ڪم وان E rE‏ 
إلا ماد سکف إت الله کان عمورا ریا ©)4: 
وقد استدل جمهور العلاء على تحريم المخلوقة من ماء الزنى عليه بعموم قوله تعالى: 

وباك € فإنها بنت فتدخل في العموم كا هو مذهب أبو حنيفة ومالك وأحد بن 

حنبل» وقد حكي عن الشافعي شىء في إباحتها لأا ليست بنتا شرعية» فك لم تدخل في 


ري ص 


قوله تعالی: توصیکد آل ف اود کم الد مل حط ال شی فانک اء قوق 


ورو ہہ وہ م کے 2 سح ر 2 9 
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لش ا٤ل‏ إن اھ وکت کان آ کی اھ ولد وور آ۵ یدید الت کان کان له وة 


فلاَمّه السدش مر بعد وَصِيَ ووی ۔ بها أو دين ءابا ۇك وابتا وک لا تدرو يم اوی کک 
سرو ےک سے کہ ى م ھ 
تفا و نة رت اف ن َه کان عَليمًا كيا € (النساء: ١١)؛‏ فإها لا ترث بالإجاع» 


فكذلك لا تدخل في هذه الآيةء والله عله . 

قلت: فهذا ابن كثير يؤخر قول الشافعي - مع أنه من أصحاب الشافعي - ويحكيه 
بصيخة التمريض (حكى) ولو كان كلام الشافعي في الأم في عين هذه المسألة لما خفي 
موضعه على ابن کثیر» ولنسبه اليه بدلا من قوله وځکې شي والله أعلم. 

وما يدل على هذا قول الشافعي نفسه في تعريف البنت المحرمة: 


(۱) تفسبر ابن کشر .)٦۲۳/۱(‏ 


2( محاسن |الاسلام ورد شبهات إللثام 


والبنات بنات الرجل لصلبه وبنات بنيه» وإن سفلن فكلهن يلزمهن اسم البنات. ‏ 

وقول غيره ني تعريفها (هي كل أنثى لك عليها ولادة) ولم يذكر في هذا الموضوع 
نکاخا او سفاځا» وصنيعهم هذا يدل على عدم اعتبار هذا القيد في هذا الموضوع. . . . 
حتی ایام الشافعي وأ مد رحمهم الله 

الوجه الثالت: حجة الشافعي ووجهة نظره. والرد عليها؟ 

وعلى فرض آنه قال بهذاء وعلى أنه قول علماء الشافعيةء فا هي حجتهم في ذلك؟ 
وهل نسلم هحم تلك الحجة» وما هي القاعدة في قبول ورد هذه الآقوال الاجتهادية في 
شريعة الإسلام؟. . . وما هو البيان لذلك؟ 

استدل الشافعية على هذا الفرع بما يلي: " 

ليست هذه بنتا في الشرع بدليل حديث وليدة سودة» وأن النبي ب قال في وليدها هو 
لك يا عبد بن زمعة» واحتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة. . . © 

وأجيب عن هذا الدليل من قبل الجمهور من وجوه: 

الوجه الأول: أن العموم ني آية التحريم ليس كالعموم ني آية الفرائض ونحوها وبيان 
ذلك ما يلي: 

١د‏ إن آية التحريم تتناول البنت» وبنت الابن»ء وبنت البنت» كا يتناول لفظ العمة عمة 
الأب والأم والجدة» وكذلك بنت الآخت» ومثل هذا العموم لا يثبت لا في آية 
الفرائض» ولا في نحوها من الآيات والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب. 


5 /٥( الام‎ )۱( 

(۲) المقدمات لابن رشد» والمدونةء وانظر جامع أحكام النساء للعدوي (۳/ .)١۸‏ 

(۳) قال ابن قدامة: ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا. . . . » وهو قول عامة الفقهاء» وقال مالك 
والشافعي في المشهور من مذهبه: جوز ذلك كله لأا أجنبية منه» ولا تنسب إليه شرعًا ولا محري التوارث 
بينهما ولا تعنف عليه إذا ملكها ولا تلزمه نفقتها فلم تحرم عليه كسائر الأجانب. اه المغني (۷/ .)٤۸٥‏ 

() تفسیر الرازي (۱۰/ ۲۸). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام CT)‏ 


- إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة كا قال النبي ب " يحرم من الرضاعة ما 
يحرم النسب"“» وهذا حديث متفق على صحته» وعمل الأئمة به: فقد حرم الله على المرأة 
أن تتزوج بطفل غذته بلبنها أو أن تنكح أولاده. . . بل حرم على الطفلة المرتضعة من اللبن 
أن تنكح الفحل صاحب اللبن» وهو الذي وطى المرآة حتى در اللبن بوطئه» فإذا كان يحرم 
على الرجل آن ينكح ابنته من الرضاع» ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب سوى 
التحريم» وما يتبعه من الحرمةء فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه» وأين المخلوقة 
من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه؟ فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب» ومن 
جهة التنبيه والفحوى وقياس الأول. 

۳- أن الله تعالی قال: ل وڪيل أبایڪم الدب من اضرم € قال العلاء: 
احتراز عن ابنه الذي تبناه کا قال: لكيلا يكون على المؤمنين حرج في زواج أدعيائهم إذا 
قضوا منهن وطرًاء ومعلوم آنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم ما 
يستلحقون ولد المتبني» فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله: من اضرم 4 علم أن 
لفظ البنات» ونحوها يشمل كل من كان في لختهم داخلا في الاسم. © 

الوجه الفاني: آنه ل قضى بالمولود لعبد بن زمعة لأن الفراش كان معلومًا فقضى بالظاهر 
ثم قال لسودة "احتجبي منه " فکأنه حکم بحکمین حکم ظاهر وهو الولد للفراش» وحکم 
باطن وهو الاحتجاب من أجل الشبهة» كأنه قال ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم الله بالولد 
للفراش فاحتجبي منه لا رأى من شبهه لعتبةء قاله بعض أصحاب مالك وضارع في ذلك 
قول العراقيين» وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن الزنا حرم وأن له في هذه القصة حكًا باطتا 
وجب الحجاب» والحكم الظاهر لحاق ابن وليدة زمعة بالفراش. " 

(۱) رواه البخاري (۲5۰۲)» ومسلم .)۱٤٤١٥(‏ 


.)۱۳١ /۳۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۱۸١ ۰۱۸٥۵ /۸( التمھید‎ )۳( 
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وقال ابن القيم: وأما أمر سودة بالاحتجاب منه» فإما أن يكون على سبيل الاحتياط 
والورع لمكان الشبهة التي أورثها الشبه البيَنْ بعتبةء وإما أن يكون مراعاة للشبهين وإعالا 
للدليلينء فإن الفراش دليل لحقوق النسب» والشبه بغير صاحبه دليل نفيه» فأعمل أمر 
الفراش بالنسبة إلى المدعي لقوته» وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين 
سودة» وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحهاء ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون 
وجه؛ فهذا الزاني يثبت النسب منه بينه وبين الولد في التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة 
وغيرها؛ وقد يختلف بعض أحكام النسب عنه مع نبوته لمانع» وهذا كثير في الشريعة فلا ينكر 
من تخلف ال محرمية بين سودة وبين هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة» وهل هذا إلا عض الفقه. ° 

الوجه الثالث: ما نقله ابن عبد البر عن المزني: 

آن النبي ب آجاب عن المسألةء فأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا ادعى صاحب 
الفراش وصاحب زنىٌ (يعني عند ذلك يكون الولد للفراش)؛ فهذا حكم خرج على 
المسألة ليعرفهم كيف الحكم في مثلها إذا نزلء ولذلك قال لسودة "احتجبي منه" لأنه 
حكم على المسألةء فلا م يصح دعوى سعد لآخيه» ولا دعوى عبد بن زمعة» ولا أقرت 
سودة آنه ابن ابیها؛ فیکون آخاها؛ منعه من رؤيتهاء وأمرها بالاحتجاب منه» ولو ثبت أنه 
أخوها ما أمرها بالاحتجاب منه لأنه ب بيث بصلة الأرحام» وقال لعائشة في عمها من 
الرضاعة "إنه عمك فليلح عليك"» ويستحيل أن يأمر زوجة أن لا تحتجب من عمها 
من الرضاعة» ويأمر زوجة أخرى تحتجب من أخيها من آبيها“. 

وقال الطبري: معنى قوله "هو لك يا عبد بن زمعه " أي: هو لك عبد ملك؛ لأنه ابن 
وليدة أبيك» وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد» وهذا أبطله ابن عبد البر“» وابن 


.)٤١٤ /٠١( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٤۹٤۱(‏ ومسلم .)۱٤٤١(‏ 
(۳) التمهید (۸/ ۱۸۸ ۱۸۹) بتصرف یسبر. 
)٤(‏ التمهید (۸/ ۱۸۹). 
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القيم في زاد المعاد'“. 
سواك منه» ك قال في اللقطة: هي لك فيدك عليها تدفع غيرك عنها حتى يجيء صاحبهاء 
- ليس على أنها ملك لهء قال: ولا جوز أن مجعله #۶ ابتا لزمعة ثم يأمر أخته تحتجب منه هذا 
حال» لا جوز أن يضاف إلى النبى كلة. © 

قال ابن القيم: فهذا ا لحكم النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش وفي ن الأمة تكون 
فراشًا بالوطء» وفي أن الشبه إذا عارض الفراش قدم» وفي أن أحكام النسب تتبعض 
فتثبت من وجه دون وجه آخر» وهو الذي يسميه الفقهاء حک| بين حكمين» وفي أن 
القافة“ حق وآنها من الشرع.“ 

الدليل الثاني للشافعية: أنه لا يثبت في حقها المبرات: 
دون بعض» كا وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه بحرم على الملاعن ولا يرثهء وما 
يدل على أن النسب تتبعض آحكامه فيثبت بعضها دون بعض حديث ابن وليدة زمعة السابقء 
والذي استدلوا به على ا لحواز كا سبق حيث جعله النبىء أخاها في الميراث دون الحرمة. ٠‏ 

الدليل الثالث: أنه لا تلزمه نفقة هذه البنت لأنها أجنبية عنه: 

والجحواب عن ذلك: أنه إذا كانت بنته من الرضاعة بنتا في حكمين فقط الحرمة 


.)٤١۳ /٥( زاد المعاد‎ )۱( 

(۲) التمهید (۸/ ۱۹۰). 

(۳) القافة: الحكم بالقافة: تعويل على جرد الشبه والظن والتخمين. وقد أورد المصنف فصل: الرابع: القافةء 
حكم رسول الله ع وقضاؤه باعتبار القافة وإلحاق النسب با. 

.)٤٠١ /٠٥( زاد المعاد‎ )٤( 

.)۲۸/٠١( وتفسير الرازي‎ »)٤۲٤ /٥( مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۳۹ ۱۳۷)» وزاد المعاد‎ )٥( 
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ابنته من الزنا تكون بنتا في التحريم وتخلف أحكام البنت عنها لا يوجب حلها. © 

" الخلاصة في مسألة نكاح البنت من الزنى " 

-١‏ المسألة فيها قولان لأهل السنة قول بالإباحة» وهو خطأء وهو المشهور من مذهب 
الشافعية» وقول بالحرمة؛ وهو قول الجمهور» وعلى هذا فأهل السنة هم الذين بينوا خطاً 
هذا القول الأول» فعلى كل حال لم يخرج الصواب عن قول أهل السنة. 

-الشافعي لم يصرح بإباحة نكاح البنت من الزنى في شيء من كتبه في أعلم» ومن 
ذكر ذلك ابن القيم وعنه الألباني. 

٣-لا‏ يصح عن مالك أيضا أنه قال بذلك. 

٤‏ يرد عن أحد من السلف قبل الشافعي أنه أباح هذا الأمرء ولذلك نفى أحمد- 
رحه الله أن يكون في المسألة خلاف. 

٥-أن‏ من قال بهذه المسألة له مأخحذ» وإن كان ضعيقًاء فإن الذي بن ضعفه وخطاه هم 
آهل السنة أيصًا فلم يخرج الصواب عن قوههم. © 

-٦‏ إن مثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن بجحكيها عن إمام من أئمة المسلمين لا 
على وجه القدح فيه ولا على وجه المتاهة له فيها فإن في ذلك ضربًا من الطعن في الأئمة 
واتباع الأقوال الضعيفة. " 

ثالثا: نكاح المحرمات في كتابهم وواتعهم " 

ونحن إن شاء الله تعالى في هذه الجولة نقسمها إلى قسمين: 

الأول: نصوص من كتابهم المقدس. 

القاني: إحصائيات من واقعهم المعاصر أقرتها الكنيسة. 


(۱) زاد المعاد .»)٤۲۳ /٥(‏ وتفسير الرازي .)۲۸/۱١(‏ 
(۲) منهاج السنة (۳/ )٤۱۸‏ بتصرف» وقال ابن تيمية: المخلوقات من ماء الزنا بجرمها جمهورهم كأبي حنيفة 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۳۸). 
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١-نصوص‏ من كتاہم المقدس: 

بالنظر فيم سبق يتضح لنا أن العقد على المحارم يستوي مع عدمه؛ فالكل زنا جب فيه 
الحدء ولذا فنحن لا نفرق بين العقد وعدمهء كذلك في النقل عن الكتاب المقدس؛ لأن ‏ 
الكل زناء وإليك بعض هذه النصوص» ولكن قبل أن أسوق هذه النصوص أؤكد على أننا 
معشر المسلمين بريئون إلى الله تعالى من هذه الاعتقادات السوء في حق آنبياء الله - تعالى - 
ورسله» وما نقلت هذا القول إلا لزامًا على النصارى» وما ورد في كتابہم فهم يعترفون به« 
واعتقادنا في أنبياء الله ليس هكذا» وهم عندي أطهر خلتق الله وآشرفهم» وأن الله 
اصطفاهم من خيرة خلقه. 

أولا: قولهم في نبي الله لوط ا ا 

في سفر التکوین (۲۹-۱۹): وَحَدَت نا أخرَ E‏ 
وَأرْسَلَ لوطًا مِنْ وَسَطٍ الانْقِلاب. nS‏ ل 
من صوعَر وسكي في ابل وَابنتاه مع لاه حاف ان َك في صوعُر. فَسَگنَ في العا 
هو وابنتاه. اا ا جلا لیدخل 
يتا كَعَادَة كَل الأَرْض. ملم ِي ابائ ڪر E‏ 
٣فَسقتا‏ أباهما مرا في تلك اليلق وَدَحلَتِ البكُرُ وَاضطَجَعَت مع آبيهاء وا َعَم 
باضطجَاعِها رلا بقيامها. ٣٤‏ وحَدَث ي الْعّد اَن البكر قلت للصخرة: إني قد 
اضطَجَعْتُ البَارحَة مَمَ ي. َسقيه مرا اللَيلةَ صا اذل اضطجڪي مَعَه فنْحييَ من 
ینا تلا . ٥‏ ٣فَسَمتَا‏ باهم مرا في يلك LTE‏ 
يلم باضطِجًاعِها لا بقياءِاء ٦‏ ٣فَحَبلَتِ‏ انتا لوط ه من آبيها. ۷٣فوََدَتِ‏ الْبكر ابت 
٦ AO‏ الُوآبتْنَ إل اليَوم. رة وَلّدّث ابا وَذَعَت 


0 ص o‏ 7ے س ر کو س 2 E‏ ف 
امه «بن عمي»» وهو أبو بني عمُون إلى اليَوّم. 


(r‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


ومن خلال هذا النص مع نصوص آخرى حسب زعمهم يكون رهم من نسل زنا. . 
> مع أن الرب يقول عن أولاد الزنا: ۲لا يَذڏخل ابن زى في جاعة الرّب. حَتى الجيل 


کر کے ر کے 


العَاشر لا تخل مِنْه أحَدّني اة الرب. GOERS)‏ 
ويقول الكتاب وبوعذ ولد عوبید من راعوث (متى: )٥ :١‏ 
ويمنع الكتاب دخول الوآيين والعمونيين في جاعة الرب غا يا: لا يڏخل عمو ولا موي 

في جماعَة الوَبّ. حَتى ا ميل الْعَاشر لايدخل هنهم أحَدّفي جاع ارب إلى الأب (تغنية: ٣:۲۳‏ ) 

ومع ذلك يدخل يسوع في جماعة الرب وهو من نسل العمونيين. 

ثانیا: : في صموئیل ۲: ١۳‏ عدد :)١(‏ ١وَجَرّى‏ بَعْدَ ذلك نه كان لالوم : بن اود 

A‏ اأص انون لشم ن أجل اقاز 

لاا کانت عذرات وعم ی عن افون أن يفل ها شتا ل 

u pha‏ وان یُونَادَابُ رَجُلاً حکیا جدًا. ٤‏ قال لَهٌ: «ادا يا 


ا 


o 


24 


ابن الك أ ا من صباح لل 2 اَم رني؟ » فقال لَه امُنون: ني 
ا الوم آخي». همال يونَادَابٌ: «اضطجغ على سَريرك وَعَارَض. وَإِذَا 

ا Sa‏ مامي الطَعَامَ رى 
فاکا ف بها قاض طح امون وَعَارَص. فَجَاءَ الك لِرَاه. فَقَالّ أَمُنون لِلْمَلكِ: «دَغ 
تامار تي متاق ضع مامي كتين اكل من يَدِهَا». ۷قَاَرْسل دَاودُ إل تامار إل الي 
قائلاً: «اذهَي لل بيب انون أخيك وَاعملي لَه طََامًا». ۸َدَهَبَّث تامار إل بِيْتِ أَمْنُونَ 


يها وهو مُضطَجم. وَاخدَتِ الْعَجِينَ وَعَجَدَٺْ وَعَمِلَّتْ كَنكا مامه وَحَبرَتِ الْكَعْكَ 
۹ رخدت الْقَلاةَ سكب أَمَامَُ کی ار «أخر جوا كَل إِنْسَانِعّى». 
و ل عنه. ۰٠م‏ قال اَمو ن امار : «ايت تي اطعا إل الدع 
فَأَعَحذَّتُ كَامَارٌ الْكَحْكَ الذي عملنة. رات به ر آنه ها إلى الْخْدَع. ١١وَقَدَمَث‏ لَه 
E‏ ها وق ها: «تَعَال اضطجعي َع يا اختي». ۲ فقَالت له: ا 


ve 
سے صر سے سے‎ 

ص کے 
ا ر ا 


E ET CBO EC EE 
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بعاري؟ وَاما ات فتکون كَوَاحِدِ من السَمَهَاء ئي رائ ! وَالاَنَ كلم الك لاله لإ 
يَمُتعنِي منك ( ک٤ ٠٤‏ فلم يسا ان يَسْمَعَ لصو تا بل کن الَا اض طجًع ممه 
وفي صموئل (۲ : ۱۳ ) عدد (۲۰): قال ما أبسَالومُ أخوهًا: «هَل كان أمنون خوك 


r‏ کس ص 


مَعَكَ ؟ قالاَنَ يا خي اسکتو أخوك هُوً. لا تَصَعِي فَلبَك على هذا الأمْر» . فأقَامَت تامار 


ثالغا: زوجات الأب کا في صموائیل الثاني /۱١‏ عدد ۲۱- ۰:۲۲ صموئیل (۲) :۲١‏ 
:)١ ١‏ فقال أخيتوفل لأبشالوم: ادخل إلى سراري آبيك اللواتي تركهن لحفظ البيت» 
فيسمع كل إسرائيل أنك قد صرت مكروها من أبيك» فتتشدد أيدي جيع الذين معك. ۳ 
فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح» ودخل أبشالوم إلى سراري أبيه آمام جميع إسرائيل. 

رابعا: الرجل مع زوجة ابنه كما في التکوین ۲۸ عدد :٠۰ ı۱١‏ فقال ودا لِثامَارَ 


ت 


کنه: «افَعُدِي أَرْمَلَة ي بَيْتِ أبيك حى يكر ية ابني» AEE‏ ا 


سر 
و سمت 


ری تمق اماز وکن کی ایا ا ال ارما چ © د ر 
نم ری ودا قَصَوِدَ إل جراز عَتَوِهِ O E‏ ارت 
u‏ رقي ها: «هُودا وك صاعِد إل عة لجز عََمه». ٤‏ فحَلَعَت عنها ثاب ترمّلها 
وفعت ازع لفقت وَجَلٺ في ذل ايم الي عل ریق هه لاا رات أن 
شيلة قد کر وهي ل تحط لَه کک ٥‏ فتَظرَهًا - SE EERIE‏ 
gr‏ ليها عل الطريق ل «هاتي آذخل عليبّك». لاه يعم أا نه 
َقَالَت: «مَادا تغطيني لي تذل ء٩‏ » ۱۷ قالّ: «ٳي ازل جَذي مِعْرى مِنَ العَنَم». 
فقالّت: هل تعْطيني رهت E‏ ). ۸ فقال: «مَا الرهن لَِي أعُطيك؟ ( ََاّت: 
«خاتك وَعصابتك وَعَصاك ي ي يڍك». فالا ۹ 
قَامَتْ وَمَصَت وَحَلَعَت عَنها برقعَها وَلَبسَٽ ياب تَرمَلها. E‏ ودا جَدى الْعْرّى 
يد صَاجبو الْعَدُلامي ليخد الرَهْنَ من يد ار راق فَكَمْ يڏهَا. ١‏ فسا اهل مَکانا قائلً: 


)۸( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


«أينَ الرّانبة التي کات في عيتايم ل الطريق؟ ( فَقَالوا: تكن مارات اف ل 
ودا وَقَال: «ا أجذهَا. وَأهُل الان أَيْصًا قَالُوا: آ تَكُنْ همتا رَانية». ۲٣‏ قال و 


أذ لتمسهاء لملا صي إِهَانةً. ٳي قَڏ ارسَلْت هڌا الذي وَانت آ1 تمذَا». 

٤را‏ کان تخو تلا اش خب ودا وقي لَه: «قَذ رَد امار كك وها هي حب 
صا من الرنا). فال و دا: «أخرجُوهًا فتحری). ١٣٣آما‏ هي فلا َرَت ا میا 
قائلة: من الرجل لي هذ لَه آنا حل ! » وَقَالّت: «حَةَ: حقق بن ا لاتم e N‏ 


سط ا و ت 1 o‏ رو 29 7ه ھے کن 
١‏ فتحققها بوذا وَقَال: «هي ابر متي٬‏ لاي آعطها ليه ابني). هلم يعد : رفها أيصًا 


سر ٭ سے مھ 2 ت س ۴ر ا 0 هھ چ ر ر 2 2 
وني وَقَتِ وِلاکتا ا في بها توأَمَانِ. ۲٨‏ وان في ولاَدتها ن أَحَدهما احرج يدا 
e‏ ا و E‏ ت ت ار 
فاخحدت القابلة وربطت على يده فرمزاء قائلة : «هذا خرج E‏ ۲۹ ولکن حر ردد « 


ر و 2 ى سے 


we 


ٳذا اخوه قد خرَج. فقالت: «لادا اقَحَمْتَ؟ عَلَيْكَ اقيَحَام! ( . فدعي اسمه «(فارص». 
بعد ذلك حرج آخوه الْذِي عل يَدِ واو فدعِی سمه «رَارَحَ». 

خامسا: ثم إن هذا ني الله موسی وأآخوه هارون آولاد حرام (زواج غبر شرعي): 

يقول سفر اللاويين (1۸: :)٠١‏ عورة خت أبيك لا تكشف. إا قريبة أبيك. إلا أن 
زوجة له. فولدت له هارون وموسى. وكانت سنو حياة عمرام مئة وسبعا وثلاثين سنة. 

سادسا: وهذا نبي الله يعقوب يجمع بين الأختين: 

فقد تزوج ليئة وراحيل الأختين وآنجب منه)ا -تکوین ۲۹: ٠-۲۳‏ بين بحرم سفر 
اللاويين المجمع بين الأختين -اللاويين ۱۸:1۸. 

سابعا: وهذا نبي الله إبراهيم يتزوج من أخته لأبيه: 

ففي سفر التكوين :)١١ :۲١٠(‏ - تزوج إبراهيم اة من سارة وهي أخته من أبيه هذا 
على الرغم من آن سفر اللاويين يحرم الزواج من الأخحت لأب أو لأم. 


قلت: فماذا ترى في كتاهم المقدس عن أنبياء الله من نكاح المحارم والزنا بهنء وإقرارهم 
على ذلك ونحن على کل حال نبرا إلى الله من هذا -ولکن ذکرناه هم -ونذکر هم أیضا أنہم لا 
يقولون بالنسخ -ف| هو موقفهم من تلك النصوص التي في كتابهم المقدس؟! 

ثم أنتقل بك أيها القارئ إلى إحصانيات من هذا القبيل أقرتها الكنيسة ورضيت بها. 

في السويد التي تعتبر قمة في الحضارة. . . حيث أعلى مستوى للمعيشة» فإن الدولة 
تدرس هناك قانوتًا يبيح العلاقة ا لجنسية بين الأخ وآخته! ! نعم لقد انتهوا من إباحة الزناء 
ثم إباحة اللواط. . ٠‏ ثم إباحة الإجهاض. . . » وتوصلوا إلى احترام الأمهات العذارى كما 
يسمونهن! ! ويا ها تسمية تناقض الواقع مناقضة تامة! ! وأخيرًا بعد كل هذا وصلوا إلى 
إباحة الزنا بالأخحت. . وقريبًا سيصدر تشريع بإباحته مع البنت والأم! ! 

ولذلك؛ فإن السويد تتمتع بأعلى معدلات الانتحار في العام کا تتمتع بأعلى 
معدلات الطلاق» وهكذا السويد دات سباقة في كل ميدان من ميادين التقدم! ! 

وقد نشرت صحيفة المرالدتریبیون في عددها الصادر ۲۹/ /٦‏ ۱۹۷۹ ملخصًا لأبحاث 
قام مها مجموعة من الأخصائيين من القضاة والأطباء الأمريكيين حول ظاهرة غريبة ابتدأت في 
الانتشار في المجتمع الأمريكي» وفي المجتمعات الغربية بصورة عامة» وهي ظاهرة نكاح 
لحارم ويقول الباحثون: إن هذا الأمر ل يعد نادر الحدوثء» وإنا هو منتشر لدرجة يصعب 
تصديقها فهناك عائلة من كل عشر عائلات أمريكية يارس فيها الشذوذ» والأغرب من هذا 
أن الغالبية العظمى )/۸٥(‏ من الذين يمارسون هذه العلاقات الشاذة مع بناتهم وأولادهم» آو 
بين الأخ وأخته» أو الابن وأمه؛ هم من العائلات المحترمة في المجتمع. . . والناجحة في أعماها 
والتي لا تعاني من أي مرض نضسي» وليسوا من المجرمين ولا من العتاةء وإنها هم في الخغالب 
من رجال الأعمال أو الفنيين الناجحين في أعاهم وحياتهم. . 

ويذكر التقرير أن حالة واحدة من بين عشرين حالة هي التي تصل إلى القضاء أو إلى 
الدوائر الطبية» ومعظم هذه الحالات هي حالات اعتداء من الأب على ابنته ولا يقتصر 
الاعتداء علل الابنة البالغةء وإنما قد حصلت حالات كثبرة من اعتداء الأب على طفلته 
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الصغبرة» وسجلت حالات من الاعتداء ابتداء من سن ثلاثة أشهر إلى سن البلوغ» وينت 
عن ذلك الاعتداء أمر اض تناسلية وتهتكات في الجهاز التناسلي للطفلة بالإضافة إلى 
الإإصابات النفسية البالغة للطفلةء كا أن عدة حالات حمل قد سجلت نتيجة اعتداء الأب 
على ابنته» وني كثير من هذه الحالات كانت العلاقة بين الأب وابنته تمتد إلى سنوات 
عديدة» أما العلاقة بين الأخ وأخته فيعتبرها الباحثون علاقة شاذة» ولكنها ليست بذات 
ضررء وينبغي أن لا هتم بها الوالدان إذا لاحظوهاء بل يتركوها للزمن فهو كفيل 
بمعالجتهاء ولا يعتبرون آن في ذلك ية إساءة» ويستحسن أن تترك بدون علاج. 

وأما العلاج الوقائي فيقترحون: أن لا ينام الأطفال مع والديهم في نفس السريرء 
وكذلك ينبغي عزل الأولاد عن البنات كا أن على الوالدين أن يتجنبا العلاقات الحنسية 
مام أطفا لحم (وهذا شبه شائع في أمريكا وأوربا الآن) كا أن عليه أن يمنعا عن الأطفال 
ا لمناظر الجنسية المثيرة سواء كانت على هيئة أفلام أو مجلات أو قصص» ويحتار الباحثون في 
علاج الحالات الموجودة» فوصوها إلى القضاء يعني سجن الوالد وتحطيم الأسرة» 
ولكنهم يقترحون إبعاد الطفل الْعَدَي عليه إل مصحة نفسيةء وإذا كانت الفتاة بالغة تغر 
بيئتها وتخرج إلى ميدان العمل وتبتعد عن جو الأسرةء وهذا ما بحصل في الواقع في كثبر 
من الحالات تلقائياء ولا تقتصر حوادث العدوان على الآباء» ولكن هناك حالات من 
اتصال الأم من ابنها جنسيًاء ويعتبر التقرير هذه الحالات أشدها خطرًا على حياة الأسرة 
ک| ان هناك حالات من اتصال الحد أو العم أو الخال بحفيدته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته 
يقف الباحثون مام هذه الظاهرة قلقين لكن دون أن يدركوا العلاج الحقيقي! ! 

وأخيرًا نشرت التايم الأمريكية في عددها الصادر ٠١‏ إبريل سنة ۱۹۸١‏ تحت عنوان 
مهاجمة التابو (المحرم المقدس) الأخير 000ه) ئها ۸0 ومأ)مهااa‏ وتته مباشرة بعنوان 
فرعي: الباحثون يعملون لإباحة المحرمات» وإليك نص الترجة: 
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(بحب علاء ا لجنس أن يصدموا الجمهور من حين لآخر» ولكن يبدو آنه أصبح من 
العسير عليهم أن يفعلوا ذلك فقد تعودت الجاهير في الغرب أن تنظر إلى العلاقات 
ا لجنسية حتى الشاذة منها نظرة باردةء ولك الباحثين يعملون الآن بجد يساندهم في ذلك 
بعض الأكاديميين لإزاحة آخر صنم في المجال الجنسي وهو منع نكاح المحرمات من 
الآمهات والأخوات والبنات). 

ويقول الباحث جون موني من جامعة جون هوبكتر وأحد أشهر الباحثين في الأمة 
الأمريكية: إن تجارب الطفل الجنسية مع أحد أقاربه الكبار أو غيرهم من البالغين لا 
يشكل بالضرورة ضررًا على حياة الطفل)» ويشكو الباحث وزميلته جيرترود وليامز في 
كتام] (الأفعال الجنسية الضارة وإهمال الأطفال). . يشكو المؤلفان من أن الجمهور لا 
يزال يعتبر آي اتصال جسى بالطفل مها كان حيدًا؛ فإنه اتصال ضار ومحطم للطفل» 
ويواصل الباحثان فيقولان: (إن المجتمع يعتبر من يارس الجنس مع المحرمات مثل 
الأمهات والأخوات والبنات وكأنه مارق على الدين في مجتمع متدين). 

ويقولان: بينما قد استطاع المجتمع الأمريكي التغلب على مشكلة الدين؛ فلا ينظر إلى 
الإنسان بأنه مارق إذا خالف دين المجتمع» فإنه للأسف حتى الآن لم ينظر المجتمع بنفس 
التسامح لمن يقوم بنكاح أخته أو مه أو ابنته. 

ويقول الباحث واردل بومري بصراحة أكثر: 

لقد آن الأوان بأن نعترف بأن نكاح المحرمات ليس شذوةا ولا دليلا على الاضطراب العقلي. 
. .»نعم في الواقع قد يكون نكاح المحرمات وخاصة الأطفال وذو م أمرًا مفيدا لكليه)! ! 

ويقول العام الانثروبولجي سيمور باركر من جامعة يوتاوه بحذر: 

(آنه من المشكوك فيه أن يكون الثمن الذي يدفعه من يقوم بنكاح المحرمات من 
الشعور بالذنب والحفوة بين آفراد الأسرة الواحدة أمر ضروري أو حتى مرغوب فيه 
وعليه فينبغي إزاحة هذه الشعور بالذنب عندما يقوم شخص بنكاح ابنته أو أخته او أمه: 
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وما هي الجدوى التي ستعود من ربط نكاح المحرمات ذا الشعور من عدم الارتياح بدلا 
من المحبة والدفء الذي يشعه نكاح المحرمات). 

ولقد نشر تقرير سيكسي وهو النشرة الرسمية مجلس المعلومات والتثقيف ا لجسي في 
الولايات المتحدة هجومًا حادا على منع نكاح المحرمات» وطالب بإباحته واعتبره (تابو) 
مقيت يجب إزاحته! ! 

وقال المؤلف جيمس رامزي: (إننا نقف اليوم نفس الموقف المتآخر الذي كنا نقفه منذ 
مائة عام من العادة السرية). 

ومعلوم أن الاستمناء باليد (العادة السرية) يعتبر أمرّا لا غبار عليه ولايؤثر صحيًا عل من 
يقوم به باعتدال الآن آما في الماضي فقد يعتبر جريمة تسبب الشعور بالذنب والقلق لمرتكبها. 

ويواصل الباحث المشهور جيمس رامزي حديثه فيقول: إن مزيدًا من الاتصال 
الجسدي بين آفراد الأسرة سيحقق الدفء وسيخفف من هذا السعار لجسي المحموم في 
سن المراهقة! ! 

ويقول الانثروبولوجي يودي کوهین (داتًا تری كوهين خلف هذه المصائب): 

(إن منع نكاح المحرمات ليس إلا من خلفات الإنسان البدائي الذي احتاج لإجراء 
معاهدات واتفاقات تجارية خارح نطاق الأسرة» فقام عند ذاك بمنع نكاح المحارم» وبا أن 
ذلك لم يعد له آي أهمية؛ فإن هذاالمنع يصبح أمرًا قد عفي عليه الزمن). 

وقد قامت الباحثة جوان نيلسون وهي تحمل درجة الماجستير في علم النفس بإنشاء 
معهد لدراسة السلوك الجنسي وقد قامت ببحث ميداني للتفريق بين نكاح المحرمات المفيد 
ونكاح المحرمات الضار. 

ويبدو أن الجمهور قد بدا هتم بموضوع نكاح المحرمات» وما يدل على ذلك أن 
هوليود قد أنتجت ١‏ أفلام فقط عن نكاح المحرمات عام ۹۲۰٠م‏ بينم] هي أنتجت عام 
۹م ستين فلًا» والمزيد في الطريق» وقد تكونت جحاعة تطالب بحقوق الأطفال 
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ا لجنسية وأن من حق الطفل أن يكون له نشاط جنسي مع أي فرد من أفراد العائلة أو حتى 
خارج نطاقها! ! 

ويقول لأري قسطنطين الأستاذ المساعد في قسم الأمراض النفسية في جامعة تفتس: 
عائلته). 

ويقول الباحثون الجنسيون: إن جيع آنواع الاتصالات الجنسية مفيدة ولو كانت بين 
الأب وابنته أو ابنه» وبين الم وابنتهاء وبين الأخ وأخته نعم كلها مفيدة ولكن الضار فقط 
هو الشعور بالذنب والإحساس بالخوف» وآخطر شىء هو الكبت» نعم» الكبت الجنسى! 

إن مثل هذا الاتجاه سيقود معتنقيه حتا إلى إقامة ملات صليبية ضد جيع أنواع المنع 
ا لجسي شاملا بذلك نكاح المحرمات. انتهى مقال التايمز بدون تعليق. © 


(1) عمل المرآة في الميزان د/ محمد على البار .)٠١١ :۱۲١(‏ 
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^ شبهة: الاستمناء‎ ١ 
نص الشبهة:‎ 
إن الإإسلام أحل الاستمناء بدليل:‎ 
إباحة بعض علاء المسلمين هذه الفعلة وعدم تحريمهم ها.‎ 
والجواب من وجوه:‎ 
الوجه الأول: القرآن الكريم حرم الاستمناء.‎ 


الوجه الثاني: السنة النبوية لم تدع إلى هذه الفاحشة وإنها دعت إلى تحصين الفرج. 

الوجه الثالت: جمهورآهل العلم على حرمة الاستمناء باليد. 

الوجه الرايع: فتاوى آهل العلم في حرمة الاستمناء وردهم على من أباح ذلك. 

الوجه الخامس: الاستمناء وأضراره من الناحية الطبية. 

الوجه السادس: الحجنس فى الكتاب المقدس. 

واليك اللفصيل 

الوجه الأول: القرآن الكريم حرم الاستمناء (واليك الآيات التي حرمت الاستمناء). 

الآية الأولى: قال تعالى: # وَين هم روجهم حفظون © إلا عل أزوجهم أو ما 
مککت امم تم عير مومت ل فمن اَی ورا ذلك اوک هم اعادو 4 
e‏ ه -۷)» فهذه صفة جليلة لعباد الله المؤمنين مثل الصفات السابقة واللاحقة 
وهي حفظ الفرج وصيانته مطلقاء لا استثناء إلا للزوجة وملك اليمين» وما دون ذلك فلا 
یباح فعله ولا جوز إتيانه. 

قال ابن كثير عن هذه الآية: أي: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» فلا يقعون 
فيا غهاهم الله عنه من زنا أو لواط» ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله هم» وما 
ملكت أيمانهم من السراري» ومن تَعَاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرح؛ ومذا 


(1) إن أوردنا هذه الشبهة في هذا القسم لتعلقها بشبهة السحاق. 
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قال: # لهم َير مويب ل فمن تعن وراه ذلك ¢ أي: غير الأزواج والإماء: 
ايک د ا لمعتدون. 

وقد استدل الإمام الشافعي» رحه الله» ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه 
الآية الكريمة: ¥ ورين هم روجهم حلفظونَ الا رجهم أو مام کت أيه % 
قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين» وقد قال الله تعالى: فمن اى ورآءَ ذلك 
ايک هم اعادو 4. 
قال الآلوسي: فجمهو ر الأئمة على تحريمه (يقصد الاستمناء)» وهو داخل فيا وراء ذلك. " 
وقال البغوي: وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرم وهو قول أكثر أهل العلم. ^ 
وقال الشنقيطي: اعلم آنه لا شك في ا ن أية: قد افلح اممو )€ (المۇمنون: ۱) هذه 
التي هي فمن ابن ورآءَ دك ارک هم الْعادونَ )€ تدل بعمومها على منع الاستمناء 
باليد المعروف بجلد عمبرة» ويقال له ا لخضخضة» لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك» قد 
ابتغى وراء ما أحله الله فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا. 

ثم قال: الذي يظهر لي أن استدلال مالك» والشافعي وغيرهما من آهل العلم ذه 
الآية الكريمة» على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله 
یدل عليه ظاهر القرآن» ولم یرد شیء یعارضه من کتاب ولا سنة. ° 

الآية الثانية: # لعفف لذ لا جدون ن کاڪا حى غنم أ ين فضي € (النور: من 


الآية۳۳) سبق هذه الاآية آية تحث وتدعو إلى النكاح وهي: #وأتكو الذي ينك 


(۱) تفسبر ابن کثبر (۳/ ۳۳۰). 

(۲) روح المعاني للآلوسي (۱۸/ .)٠١‏ 

(۳) تفسیر البغخوي (۳/ ۳۰۳). 

.)١١١ /۱۲( وانظر تفسبر القرطبي‎ »)۷٦۹ /٥( آضواء البیان‎ )٤( 


1 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


واصلحين ن باوگ ومآ يڪم إن وبوا فقراء نهم م آل من فضلوء واه وع ليم )4 
(النور: ۳۲)ء أمر بالنكاح والدعوة إليه لتحصن الفروج وتغض الأبصار ولتسكن 
النفوس» فالزواج هو السبيل الأول للعفة دون غيره» ومن لم يستطع فياذا ر يصنع؟ أيقع في 
الفاحشة والشذوذ؟ لاء بل يأتي الأمر الثاني بالعفة والتنزيه « وَلْسَتَعَفِف أن لا دون 
نکاًا 2 ی دغنیپم الله م من فصل #. (۱) 

قال ابن كثير: هذا آمر الله تعالى لمن لا جد تزويجًا بالتعفف عن الحرام كا قال النبي 
#: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر»ء وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". ٠‏ 

الآية الثالغة: # و 
مک ایت ین فیک المومتت واه آعلم ایمیک بعص م يعض ا 
پان آهلهن وء انوه اج وره بالمعوف ٤‏ حصت عبر مسلفحت ولا كد تات 
دآ احص ن ات بک لی صف ما عل المحْصکت مر لداب ذلك لمن 
ا E‏ والله عمور رجیم( (النساء: .)۲١‏ 

يقول ابن كر عن هذه الآية: آي: ومن لم جد طولا أي سعة وقدرة آن ينكح 
اللحصنات المؤمنات الحرائر العفائف فا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» أي: 
فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون. . . . » ثم قال بعد ذلك: للك 
لمن حَشىآلعتَت منك € أي: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه 
الوقوع في الزناء وشت عليه الصبر عن الجاع» وعنت بسبب ذلك كله» فحينئذ يتزوج 
الآمةء وإن ترك تزوج الأمة وجاهد نفسه في الكف عن الزناء فهو خير له؛ لأنه إذا تزوجها 
() الجاهلية الجنسية " بحث شامل في الشذوذ ا لجسي طبيًا ودينا " حسن السيد زهرة. 
() تفسير ابن كثير» والبخوي» والآلوسي» والقرطبي حول هذه الآية. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام ٤۰۷‏ ( 
جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج عربيا فلا يكون آولاده منها أرقاء في قول 
قديم للشافعي» وهذا ل # وأن تصاروا ESE‏ والله عقور حي # ومن هذه الآية 
الكريمة استدل جمهورٌ العلاء في جواز نكاح الإماء» على أنه لا بد من عدم الطّوْل لنكاح 
الحرائر ومن خحوف العنت؛ لما في نكاحهن من مفسّدة رق الأولادء ولا فيهن من الدناءة في 
العدول عن الحرائر إليهن. “٠”‏ 

فانظر شروط التسري أو نكاح الإماء لما في ذلك من دناءة فما بالك بدناءة الاستمناء 
وخسة السحاق واللواطء إذا كان الحلال والمباح للرجل فعله طلب منه آن يصبر عليه 
حتى يطلب العفائف الحرائر فا بالنا با حرم علينا فعله من شذوذ واستمناء وسحافق 
ولواط وإتيان البهائم» وقد أخبر الحق تبارك وتعالى آنه باح لنا نكاح الإماء لاه لاا 
العنت. . . ولا يريد لناالمشقة وطال ا ل يذكر لنا الاستمناء والسحاق وغيرهما فلنعلم آنه لا 
راحة فيه) ولا هدوء للشهوة ا؛ لأن) لو فيه| خير لأباحه] لنا لوعده وأخذه على نفسه 
عدم إرهاقناء ولزم من قال أن فيه) الراحة والسعادة أن يتهم ربه بالنسيان وعدم معرفته 
ما يرجنا وحاشا وكلا أن يتصف الله بذلك وماکان ریک ًا € (مریم:  )٠٤‏ آلا يعم 
ابيز € (الملك: ٤‏ )۳ 


الوجه الثاني: السنة النبوية لم تدع إلى هذه الفاحشة وإذما دعت إلى تجصين الفرج. 
وإلياك الأدلة على ذلك. 


١‏ عن ابن مسعود 4 قال: قال رسول الله ي " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "° 
قال ابن حجر: وفي الحديث أيضا إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم» لأن شهوة 
النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه» واستدل به الخطابي على جواز 
(۱) تفسر ابن کثبر ۱/ ٦۳۱‏ . 
(۲) الجاهلية الجنسية. لأبي عبد الرحمن حسن السيد زهرة .)٤٥(‏ 
(۳) رواه البخاري »)0٥۰٩٦٥(‏ ومسلم .)٠٤٠٠١(‏ 


ر (٤‏ محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام 


لمعا لحة لقطع شهوة النكاح بالأدوية» وحكاه البغوي في " شرح السنة ٠"‏ وينبغي أن يحمل على 
دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه» وقد 
صرح الشافعية بأن لا يكسرها بالكافور ونحوه والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب 
والخصاء فيلحق بذلك ماني معناه من التداوي بالقطع أصلاء واستدل به الخطابي أيضا على أن 
المقصود من النكاح الوطء وهمذا شرع الخيار في العنة. وفيه ا لحث على غض البصر وتحصين 
الفرج بكل نمكن وعدم التكليف بغير المستطاع» ويؤخذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات 
لا تتقدم على أحكام الشرع بل هي دائرة معهاء واستدل به بعض الالكية على تحريم الاستمناء 
لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوةء فلو كان الاستمناء مباخّا 
لكان اللإرشاد إليه آسهل. وتعقب دعوى كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعا . °“ 

فهذا حث نبوي وإرشاد سنة من المعصوم ي للشباب من قدر وقوي على تكاليف 
الزواج ومؤنه " فليتزوج " فليتحصن بالحصن القوي الذي يتمم له العفة ويكمل له 
طهارته فهذا هو ا لحل الأول وهذا الطريق الأمثل لمن راد العفة» ومن لم يقدر على الزواج 
ومؤنه ماذا يفعل آينساق وراء الشهوات؟ أيقع في الفاحشة والفجور؟ كلاء وإنا أرشد 
فقال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " أي وقاية " أي حصتا ثانيًا فإن م يستطع 
التحصن بالأول وهو الزواج فعليه بالثاني وهو الصوم ولم يوضح لنا 4 طرقا غير هذا. 
وني ذلك الكفاية والحصن بإذن الله لمن أراد. "© 

۲- عن سعد بن آبي وقاص 4# قال: " رد رسول الله ب على عثان بن مظعون التبتل 
ولواذن ل لاتا 


(۱) فتح الباري .)١٤/۹(‏ 

(۲) بهذا المعنى من الحاهلية الجنسية لأ عبد الرهن حسن السيد زهرة ص(۷٤).‏ 

(۳) رواه البخاري (00۷۳)». ›»)00۷٤(‏ ومسلم ))۱٤١۲(‏ والتبتل هنا ک) قال ابن حجر: الانقطاع عن 
النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 2( 


وعن ابن مسعود ظ4 قال: " کنا نغزو مع رسول الله ب ولیس لنا شيء فقلنا آلا نستخصي؟ 
فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالقوب ثم قرأ علينا ل يتأمها لذبن ءامتوالا رما 
طيبت ململ نه کم ولا كَذوأإت ملاعب اَعَد 4 (الائدة: ۸۷). ° 

فهذه الأحاديث الواردة عن الصحابة وسمو خلقهم وتنافسهم على الطاعة وصيانة 
النفس والأبصار والفروج تدل على تحريم الخصاء لما فيه من ضرر وتشويه للخلقة ورغم 
ذلك طلبوه حتی يحفظوا فروجهم ویغضوا آبصارهم. ولو کان لدم سابق خبر على 
جواز الاستمناء لما حادوا عنه إلى البتر التام للشهوة» ولو كان الاستمناء مباخًا لقال النبي 
لا عليكم قد رفع الله عنكم الحرج وأراد لكم التخفيف فاستمنوا فهو سهل وأقل 
ضررًا من الخصاء ولكن لم يقل فوضح أنه حرم كحرمة الإإختصاء وغيره. 

وقد روى في هذا الباب حديث صريح إلا آنه ضعيف» وهو: عن آنس مرفوعا " سبعة 
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العا مين ويدخلهم النار في ول 
الداخلین إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه الناكح يده ا 

الوجه الثالث: جمهورأهل الحلم على حرمة الاستمناء باليد. 

قال الآلوسي: فجمهور الأئمة على تحريمه أي: الاستمناء» وهو داخل في| وراء ذلك. " 

قال القرطبي: وعامةالعلاء على تحريمه. وقال بعض العلاء: إنه كالفاعل بنفسه» وهى 
معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس. “ 


(۱) رواه البخاري .)٥۰۷٥(‏ 

(۲) إسناده ضعيف. ذكره ابن كثير في تفسيره وقال: رواه الإمام ا لحسن بن عرفة في جزئه المشهور ثم قال: 
هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته» وقال ابن الملقن: حَِيث عَريب وَإِستاده لا يثبت بمثله 
حجّة: حسان بن حير جَهول» ومسلمة وَعلى ضعفه الَأَرْدِيّ من أجل هَدَا ا ليث (البدرالمنير۷/ »)٦٠١١‏ 
وقال ابن الجحوزي: هذا حديث لايصح عن رسول الله بولا حسان يعرف ولا مسلمة (العلل 
المتناهية۲/ .)1١۳‏ والله أعلم. 

(۳) روح المعاني للآلوسي (۱۸/ .)٠١‏ 


( ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


قال ابن تيمية: آما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلاء وعلى فاعله 
التعزير وليس مثل الزنا والله أعلم» وقال أيضا في رد على سوال لآخر: 

أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد 
وكذلك يعزر من فعله وف القول الآخر هو مكروه غير حرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف 
العتت ول عر 

الوجه الرابع: فتاوى أهل العلم في حرمة الاستمناء وردهم على من أباح ذلك. 

سنل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاستمناء هل هو حرام ام لا؟ 

فأجاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في 
مذهب آحمد وكذلك يعزر من فعله» وفى القول الآخر هو مكروه غير حرم وأكثرهم لا 
يبيحونه لخوف العنت ولا غيره» ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه 
للضرورة؛ مشل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به» ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض؛ 
وهذا قول أحمد وغيره» وأما بدون الضرورة فما علمت أحدًا رخص فيه والله أعلم. © 

وقد سغلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن الاستمناء وحكمه. 


ر 
کر ^۶ 
ر 


فقالت: الاستمناء نفسه بغیر زوجته وأمته حرم لعموم قوله تعالى: ۾ والزین هم 


لقروجھ م لفون ا إلا عل روجهم أو مام کت امم اہم عر رييت )4 ولا 
لا حجة لمن أباح الاستمناء. 


فقد ذهب ابن حزم إلى إباحته مطلقا وقال بذلك الإمام أحمد في رواية عنه. 
وقد ذكر القرطي قرول اللإمام أحمد في ذلك فقال: وأحمد بن حنبل على ورعه مجوزه 


(۱) تفسير القرطبي (۱۲/ .)١١١‏ 
(۲) مجموع الفتارى TTI DY‏ *(. 
7( الشابى( ۹/7 ): 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 3 ( 


ويحتج بأنه إخراح فضلة من البدن فجاز عند الحاجة؛ أصله القصد والحجامة. 

وذكر ابن تيمية الروايتين عن أحمد وسيأتي كلامه في الرد". 

وأباحه ابن حزم في المحلى فقال: 

وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لأن مس الرجل ذكره بشاله مباح ومس المرأًة 
فرجها كذلك مباح بإجاع الأمة كلها فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا 
التعفد الول ا فلن دل اما ات 

وهذا مردود كما قال شيخ الإسلام لما سنل عن حكم الاستمناء وتقدم نقل جوابه. 

فكها ذكر ابن تيمية أن الرواية الصحيحة عن أآحمد هي التحريم» وما أباحه إلا 
للضرورة» أما إذا أبيح للقياس فهذا باطل؛ لأن القياس لابد من توافق العلل والدواعي 
ولكنه قاس المني على الفصد و الحجامة رغم أن العلة ليست واحدة» فالفصد والحجامة لا 
خرج هه إلا بفتح أو شق أو خرقه لأا لا تنصرف إلا بهذا مع عظيم ضررهاء آما المني فله 
أكثر من طريق للخروج عند الضرورة كالزواج والتسري» أو الاحتلام» أو يدفعه البول 
إذا زاد عن حده» أو بالصوم وزيادة الطاعة لله يسكن الله الشهوة ودا الإنسان“. 

أنه قد ثبت في القرآن والسنة ما يفيد حرمة الاستمناء» وقد نقلنا ذلك بالتفصيل 
فليراجع. فهذا هو الأصل. 

قال القرطي: وعامة العلاء على تحريمه. وقال بعص العل|ء: انه کالفاعل دنفسه» 
وهى معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة» ويا ليتها م تقل» ولو 
قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. ^ 
(۱) تفسير القرطبي (۱۲/ .)١١۳‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۲۹). 
(۳) امحل (۱۱/ ۳۹۲). 
)٤(‏ الحاهلية الحنسية .)۷١(‏ 
)٥(‏ تفسير القرطبي (۱۲/ .)١١۳‏ 


۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


قلت: والحجة تلزم الحباد بالكتاب والسنة الصحيحة وليس قول أحد من الأمة 


قاضيا على الكتاب والسنة بل الكتاب والسنة مهيمنان على كل قول. 
الوجه الخامس: الاستمناء وأضراره من الناحية الطبية. 


قبل سرد أقوال علماء الطب المنصفين في ضرر الاستمناء لا بد من كلمة وهى: 

أن الأصل في التحريم هو نبي المشرع الحكيم عن الفعل سواء كان به ضرر أو ليس به 
ضرر لا یظھر لناء ورب] یکون الشيء ضررہ لیس صحيًا جسانیًا فربم] يکون اجتاعيًا آو 
نفسيًا أو غير ذلك» فالعلة هي الأمر المنزل والشرع الذي يقض بين العباد وليس غير 
ذلك فإذا كان هناك ضرر ظاهر جمع مع علة الأمر الإلهي مثل قوله تعالى: # سكو 
سے 4س مس لے و ہے ٤‏ ۰ 
عن المحيض ل هو اذى 4 (البقرة: (TYY‏ وهناك امور حرمت وریا لا تذكر علتهاء 
والمسلم من علامة إيمانه الاستجابة والإذعان. ° 

وإليك أقوال أهل الطب في أضرارالاستمناء: 

في كناب (المراهقة وسن البلوع) يقول: 

نلاحظ انتشار هذه العادة في المجتمعات التي تحرم مارسة العملية الحنسية أو التي يعاني 
فيها الشباب من التضييق على ممارسة العملية الحنسية. . . وهناك أمراض كثرة تصاحب 
اللإدمان في مارسة هذه العادة» وهناك مضاعفات خطرة تنشاً من التهادي في مزاولتهاء وقد 
تكون أعراصًا موضعية بسيطة؛ ولكنها تنتهي دائ بمضاعفات عامة تصيب أي جهاز من 
أجهزة الجسم منها احتقان وتضخم البروستاتاء وزيادة حساسية قناة مجرى البول» والأمر 
الذي يؤدي في النهاية إلى سرعة القذف عند مباشرة العملية الجنسية الطبيعية. 
خاطي لزج صباح كل يوم من قناة مجری البول» ومن المعروف والمشاهد أن التهابات 
البروستاتا المزمنة تؤدي إلى اضطرابات ختلفة عند ممارسة العملية الجنسية الطبيعية؛ وأهما: 
الضعف الجنسى» وفقدان الرغبة في العملية الجنسية. 


.)1١( الجاهلية الجنسية‎ )١( 
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ومدمن العادة السرية (الاستمناء) يلاحظ عليه الإرهاق الشديد من أي مهود يقوم 
به» ويشكو من التعب والضعف الحساني من أي عمل يوكل إليه وتراه شاحب الوجه» 
تعلوه صفرة باهتةء» منطويًا على نفسه» يخشى المجتمعات» متلعتًا في كلامه» لا يستطيع 
التركيز في عمله آو في مذاكرته» مضطرب النفس» يعاني من القلق وعدم الاستقرار» ينتابه 
صداع مستمر وآلام تشبه آلام الروماتزم في المفاصل والساقين والذراعين تصيب يده 
برعشة خفيفة حتى إنه لايستطيع التحكم في الأصابع» وضربات قلبه سريعة» وأعصابه 
دات مشدودة» يكسوه عرق بارد مع زغللة في العينين» وحرة باهته في الوجه» سريع 
النسيان» قليل الانتباهء خجول وكسول» لا بهتم با يجري حوله» ورب من تحمل أي 
مسئوليةء وهذه الأمراض جيعًَا سببها الاضطراب النفسي والتمزق الذهني» وحالة القلق 
وعدم الاستقرار والشعور بالذنب التي يعيشها مدمن العادة السرية. © 

الوجه السادس: الجنس فى الكتاب المقدس. 

ويكفينا في هذا المقام نشيد الإإنشاد 

نشید (۱عدد۲): ا ا ا ا 
ييي لي. ن دي ببیت 

aS E 
أذْخَلني إل بَيْنِ‎ ٤ في الإإصحاح الثاني من نشيد الإنشاد أنقل منه بعض الفقرات كا يلي:‎ 
ا مر وَعَلَمه وقي ڪب. . . شال ڪت راسي يوين حَانقني. . . حيبي هو بيه بالظبي‎ 
زر کدی رقت 5ه عابط ت گر پرضوض بن ااي‎ 

EL في اليل على فرَاثِي‎ .)&- e a 
قوم وَأطْوفُ ف في ایت في الأشوَاقی وني السوّارع» أَطذُبُ‎ 


)١(‏ المراهقة وسن البلوغ د/ أحد رفعت نقلا من الجاهلية الجنسية وانظر حياتنا ا لجنسية د/ خيري الأمراض 
الجنسية د/ محمد البار ٤١‏ وكتاب الرجل في الموسوعة الصحية ص" لمجموعة من الأطباء. 
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ر ° 2 ص ت ر ص ا س ر ت 

ن به تفيی. طا طلبته فا وجدته. ٣وجَدني‏ الرس الاقف ف لمدينةء فقلت: «أرايتم من 
ا ا جاوز إلا فلبلا خی وَجَذت من به تفیی» فأمسكتة و1 زجي 
ڪڪ اذاه پيٽ آي وَحُجُرَة من ڪيٺ بي. 


سر ن سے 


٤ ê‏ عددا): هَا اټ جيل يا حبيتيء ها انت جيلَة! عاك حَامَانِ مِنْ َتِ 
عر کقطيع معز ابض على جيل جلما ۲أسانكِ كقطيع اراز الصَاِرَةمِنَ 


سء الوا لاجد م متم وَليْس فيهنٌ عَقَيم. ٣سَفتَاك‏ كيلك من القرْمز» وَفَمّكُ 
ل ذلك فة رمَانة صت ت تَقَابك. ٤عنقك‏ كج اود الي لِلاَسلِحَة. آل جن علق 


E‏ تراس البابر هديا گخِشفتيٰ طب ومن بَرَعَيَانٍ e‏ أن 
ييح انها وَكَنهزم الظلالء اذهب EG‏ ۷ك ميل ت 


ی سے 


SG ROE : كلمي مي ِن تان‎ e 
I a E 
O E CE AE GD الوس‎ 


أختي الْعرُوس! كم حبك أَطْيَبُ من ار ! وَكَمْ رَاِحَة أَذْمَانكِ أَطْيَبُ ِن كَل الأطيَاب! 


E‏ ك o‏ َة ثاب كَرَاَِةٍ 


o2‏ ب سرس الکو ۵ سر س کہ 


لان اح CEN‏ مقفلة» ينبوع حتومٌ. NE:‏ 


مَانَة 


سے 
ر 
کت 


رمَا م مح نار َفيسةء فَاغية وََاردِين. ٤‏ نارين وکرکم. قصب الذَرِيرَة وَقِرفَةه مَعَ كَل 
وان ٥ E‏ ينوع جنات بر مياه حي وَسيول مِنْ 
مَا. ١٠إسبقظي‏ يا ريح الال وكَعَال ا ريح ا وب ! ٠‏ هبي على جني فتقطر أَطياما. 
لمات حبيي لل جنه اكل مره اليس . 

(نشید: ۷ عدد۱): a‏ بالنعَْيْن ا نت الگریم! كوا فَحدَيْكِ ثل 
ا ی ۲سرَتك کاس مُدَورة لا ْورهَا سراب مزوح. بطنك صبرة 


e aE‏ انبا گکفقین زاره ظبية. ٤عقَكِ‏ گج يِن عَاج. 


ى 
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0 0 ر 0 2 و ع 
کر س ۰ ا چ س سر EE‏ 0 و 0 e‏ ا ا ر2 
لر L‏ ۰ 2 و ۰ ۰ ت“ و 
سے 


2 


4 
ص ر roe‏ 


e A‏ و 
E ELSI CE NE‏ 


نے 3ے 4 ا 0 ا 2 2 ا 9ے ا ا 
احلا ايتها ا لحبيبة باللذات! ۷قامتك هذه شبيهة بالنخلةء ودياك بالعتاقيد. ۸قلت: «إنى 


£ ر2 ۹ »+ 1“ 9 3 ۸ م سر سر ر 0 س سه م 2 o‏ 
أصعد إلى النخلة وَأمْيسىك بعذوقها». وتكون ثديَاك كعتاقيدِ الكرم» وَرَائَحَة أنفِكُ 


ر 


م ر 


ص م ا م E‏ ص اص ص سے ص ص 

كالتفاح» ۹وَحنككٍِ كَأَجْودِ الخمر. يبي السَائِغة الْرقرقة السَاقِحَة على شماه 
التائمين. ٠١‏ آنا ييي وإ اشتياقة. ١١نَعَالَ‏ يا حبيبي لِتخْرح إلى الحقل» ولب في 
و و م هو ا ره ہے و 5 ےر وو ر ب 
القرّى. الكل ی الكروم» لطر : هل ازهر الكرم؟ هل چ القعال؟ دور 


ق ا و ا ت و رو و ن وه e‏ ه0 
الرمان؟ هنالك أعطيك حبي. ٠۳‏ اللفاح يفوح رَائحَة» وَعند آبوًابتا كل النفائس من 
سر ا سے مه Ii oer“‏ سر م 
جديدة وقديمةء ذخرتا لك يا حبيبى. 


سر سے 


د د د 
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۲ شبهة: السحاق. 


نص الشبهة: 
قالوا إن اللإسلام اخ السحاق بدليل قوله کك: # وال اتی أَلْمَحِسَة من 
شسارڪم فاستشمدواعليهن أربة رة نم € (النساء: .)٠١‏ 
والحديث: لاتباشر المرأة المرأةَ حتى تصفها لزوجها كأن| ينظر إليها. 
والجواب على ذلك من وجوه 


الوجه الأول: القرآن يحرم السحاق. 

الوجه الثاني: . هى النبي ك أن تنظر المرأة إلى عورة المرآة وأن تفضي المرأًة إلى المرأة ي 
ثوب واحد» فمن باب أولى حرمة السحاق. 

الوجه القالت: خحطورة السحاق طبيًا ونفسًا. 

الوجه الرايع: لقد وضع الإسلام الحصون التي تقي المرآة من الوقوع في الفواحش 
كالزنا والسحاق وغبر ذلك. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: القرآن يحرم السحاق. 

وفي ذلات أدلة كثرة منها: 

-قوله تعا: ل اينهم روجهم لفطو © ا لا روجهم أو مام کت أيميم 
هم عَيرملوویت نیقی ور رک مایا و ET‏ 


الوجه الثاني: نهى النبي ي أن تنظر المرأة إلى عورة المرأةء وأن تفضي المرأة إلى المرأة في 
ثوب واحد. 


عن أبى سعيد الخدري 4ه أن النبي ية قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا 
المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا تفضى المرأة إلى المرأة 
في الثوب الواحد". "© 


)١(‏ راجع بحث الاستمناء فالآيات مشتركه في الحرمة وفيها فوائد مهمة. 
(۲) اخرجه مسلم في صحیحه باب تحریم النظر إلى العورات .)١۳۸(‏ 
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قال الغووي: ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل» والمرآة إلى عورة المرآةء وهذا لا خلاف فيه. 

ثم قال: وآما قوله: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» وكذلك ف المرأة مع 
المرآة فهو ني تحريم إذا م يكن بينهم) حائل. 

وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بي موضع من بدنه کان» وهذا متفق عليه. ”° 

قلت: فهذا واضح في تحريم لمس المرأة عورة المرأة الأخرى فيكون أولى من هذا وأشد 
في الحرمة فاحشة السحاق. 

أما عن حديث النبي 4# لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. ‏ فلا 
يدل معناه على حل السحاق. 

قال المناوي في فيض القدير: (لا تباشر) خبر بمعنى النهي (المرأة المرأة)ء زاد النسائي 
(في الثوب الواحد): أي لا تمس امرأة بشرة أخحرى ولا تنظر إليهاء فالمباشرة كناية عن 
النظر؛ إذ أصلها التقاء البشرتين» فاستعير إلى النظر إلى البشرة يعني لا تنظر إلى بشرتها. 

(فتنعتها) آي تصف ما رت من حسن بشرتہا وهو عطف على تباشر» (لزوجها كأنه ينظر 
إليها) فيتعلق قلبه بها فتقع بذلك فتنةء والنهي منصب على المباشرة والنعت معًا فتجوز 
امباشرة بخير توصيف. قال القابسي: هذا الحديث أصل لالك في سد الذرائع فإن حكمة النهي 
خوف أن يعجب الزوجَ الوصف فيفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان با لموصوفة. © 

وفي عون المعبود قال: والمباشرة بمعنى المخالطة والملامسةء وأصله من لمس البشرة 
البشرة» والبشرة ظاهر جلد الإإنسان» (لتنعتها): وفي رواية البخاري (فتنعتها) آي فتصف 
نعومة بدنها ولين جسدها (كأنما ينظر إليها): فيتعلتق قلبه بها ويقع بذلك فتنة. وا منهي في 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي ۰۲٦٦/۲‏ ۲۱۷. 

(۲) البخاري »)٥۲٤٩١(‏ وني مسند آحمد (۱/ ۳۸۷)» وانظر: معنى المباشرة أيضافي شبهة " مباشرة النبي 4# 
وهو صائم ٠"‏ ومباشرة الرجل زوجته في الحيض. 

(۳) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (/ .)۸١‏ 
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الحقيقة هو الوصف المذكور. 

قال الطيي: التي به ني الحديث النظر مع اللمس فتنظر إلى ظاهرها من الوجه 
والكفين وتجس باطنها باللمس وتقف على نعومتها وسمنتهاء فتنعتها عطف على تباشر» 
فالنفي منصب عليه) فيجوز المباشرة بغير التوصيف كذا في المرقاة. ٠‏ 

قال العلامة بدر العيني: آي هذا باب يذكر فيه: لا تباشر من المباشرة؛ وهي الملامسة 
في الثوب الواحد." 

قال ابن حزم: فهذه نصوص جلية على تحريم مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة على 
السواءء فالمباشرة منها لن نہى عن مباشرته عاص لله تعالى مرتكب حرام على السواء فإذا 
استعملت بالفروج كانت حراما زائدا ومعصية مضاعفة. © 

أما عن استدلالهم بقوله تعالی: #وآلی یات الس من سس ارڪم فاستشېد 
يهن اة مم € (النساء: من الآية٥١).‏ 

فالآية تذكر عقوبة من تقع في الفاحشة وكيا عليه جهور أهل العلم أن الآية منسوخة. 

قال ابن كثر: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرآة إذا زنت فثبت زناها بالبينة 
E ITER‏ 
اَلَْحِسَة € يعني: الزنا # من شايڪم فاستتم دوهن اربعة Ea‏ قن دوا 
کشک ف اتوت مل بو لعزن ا تت له ي ك4 اسيل الذي 
جعله الله هو الناسخ لذلك. "^ 


(۱) عون المعبود لشرح سنن أبي داود /٦(‏ ۱۳۲). 
(۲) عمدة القاري (۲۰ ۲۱۹). 

() المحلى لابن حزم (۱۱/ .)١۹۲‏ 

OTD a) 
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قال البغوي: قوله 5ك: # رال يأتيت ألْصَحِسَة 4 يعني: الزناء #ين سارڪ 
فأستتّمدوا عَلَبَهنّ رة َنَم 4 يعني: من المسلمين» وهذا خطاب للحكام» أي: 
فاطلبوا ا أربعة من الشهود» وفيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود. 

قان سدوا مکش #فاحبسوهن» ايوت حى وههن اموت أو عل 
ل هی سبيلا#» وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود» كانت للمرأة إذا زنت 
اا ا ا ت حت البكر بالجلد والتغريب» وفي حق 
الثيب بالجلد والرجم. ° 

الوجه الثالت: خطورة السحاق طبيا ونفسيا. 

قال صاحب ال موسوعة الطبية الفقهية عن السحاق: هو انحراف جنسي مخالف لفطرة 
الله - عز وجل - الذي شرع الزواج بين الذكر والأنشى تحقيقا لقيام الأسرة ودوام النوع 
البشري» والسحاق - من الوجهة الطبية - لا يقل خطورة عن اللواط وبقية المخالفات 
والمارسات الحنسية الشاذة المحرمة فهو مصدر خطبر من مصادر العدوى بالأمراض 
الحنية ransmitted Diseases Studs)‏ اSexua)؛‏ لأن النسوة اللاتي يارسن 
السحاق غالبا ما يكن مصابات بهذه الأمراض» ومادمن يمارسن فاحشة السحاق بلا وازع 
من دين ولا خلق فإنهن لا يتورعن عن خادنة الرجال والنساء ومن هب ودب» وفي غمرة 
هذا الوسط الموبوء يمسين مرتعًا موبوءًا بتلك الأمراض الخطيرة التي يؤدي كثير منها إلى 
العقم والتشوهات والعاهات EN eee:‏ 


الوجه الرابع: لقد وضع الإسلام الحصون التي تقي المرأة من الوقوع في الفواحش 
كالزنا والسحاق وغبر ذلك. 


من هذه الحصون: 


(۱) تفسیر البغخوي (۲/ .)۱۸١‏ 
(۲) الموسوعة الطبية الفقهية د/ أ مد عمد كعنان. 
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4 
کے ر سم 


أولاالحجاب: ° # ابا أ َل لاروك وتاك واي الْمَوْمِنْينَ ن يديت علينَ من 
یی کل ان 6لا 1 عمورا تًا ا( (الأحزاب: .)٥۹‏ 

قال الطبري: يقول - تعالى - ذكره لنبيه محمد 45: يا أبما النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن ٳذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن» 
فکشفن شعورهن ووجوههن. ولکن ليدنين عليهن من جلابيبهن؛ لئلا يعرض هن 
فاستقء إذا علم نهن حرائر بأذی من قول. 

فالحجاب ذرضه رب العالين لحكم كنرة. منها: 

-١‏ ابتغاء رضا الله ورسوله وما کان مون ولا مرم دا ی آله وریہ آم ان یکی 
هم رة م من آمهم ومن يع اله (٦ e‏ 

۲- طهارة للقلوب #ڌلڪم اطهر لقلويک وفوبهن 

۳- حفظ للأعراض. 


و 


ر 


.)٥۹ علامة للعفة ذلك أدك أن يعرفن فلا بوذن # (الاٌحزاب:‎ - ٤ 

٥-يقطع‏ الأطماع والخواطر الشيطانية. 

_٦‏ ححفظ اخحياء. 

۷- حصانة ضد الزنا واللاباحية. 

۸- سار لعورة امراۃ < یی اتم مد ارلا کیک لاسا یری ویک وریا ولاش لوی 
لك #Y EE A AE E‏ (الأعراف: )٣‏ هذا وقد وضع آهل 
ت ا 

١-ستر‏ جميع البدن على الراجح 


)١(‏ للتفصيل في هذه المسألة راجع شبه الحجاب والرد عليها في محلها. 
(۲) آخحذت باختصار من كتاب آدلة ا لحجاب لمحمد إسماعيل المقدم» وراجع تفصيل ذلك في شبهة الحجاب. 
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۲- أن لا يكون الحجاب زينة في نفسه. 

۳- أن یکون ثخینا لا یشف. 

٤‏ - أن يكون فضفاضا واسعًا غبر ضيق. 

-٥‏ أن لا یکون مبخرًا. 

-٦‏ أن لا يشبه ملابس الرجال. 

۷- أن لا يقصد به الشهرة بين الناس. 

ثانيا: غض الأبصار. 

ا e‏ و e‏ و ۶ RS‏ ا س ۶ 

قال تعالى: # وقل للمُومِتَتِيخَضْصْنَمِنْ برهن ويمحفظن فروجهنْ ولا بدت زينتهن إ 
و ص ن و کے ر 2 عو ت م 
ظهرينها وليضرین مره علج وین ولات زينتهن الا لبعولتھرکے % (النور:١١).‏ 

قال الطبري: يقول - تعالى - لنبيه محمد #: # وقل € يا عمد # للمومتي# من أمتك # 
A EO 8 OL‏ 
يعَضْصْنَمِنْ آبصرهنَ 4 عا يكره الله النظر إليه ما نماكم عن النظر إليه #ويحفظن فروجهنٌ & 
يقول: ويحفظن فرو جهن عن ان يراها من لا جل له رؤيتهاء بلبس ما يسترها عن ابصارهم. ° 

فال السعدي: لا آمر المؤمنين بض اضر وحةظ الفروج» آمر المؤمنات بذلك» فقال: 
وقل للمُؤمتتِيعَْصْصْنَ من أبصرِهنَّ 4 عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك 

٤ ر وو و ء‎ els 
من النظر الممنوع» #ويحفظن فروجَهنٌ € من التمكين من جماعهاء أو مسهاء أو النظر المحرم‎ 
إليها. ولا ّي زينتَهْنَ 4 كالثياب الحميلة والحي» وجيع البدن كله من الزينةء ولا كانت‎ 
الثياب الظاهرةء لا بد ها منهاء قال: إلا ماظه ر مها أي: الثياب الظاهرة» التي جرت‎ 
العادة بلبسها إذا م يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة مهاء #ولضرين رهن عل وبين € وهذا‎ 
©" لكأل الاستتار» ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤهاء يدخل فيها جميع البدن.‎ 


(۱) تفسیر الطبري (۲/ .)۴۲٤‏ 


( 3 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 

ثالث لثا: التفريق بين الأولاد في المضاجع 

قال رول الله 4: " مروا أولادَكم بالصَلاة وهم أ تاءُ صب سِنينَء وَاضربوهُم عَليْهَاء 
رهم أبتاءُ عضر وَفرقوا بيهم ني المصاجع "© 

رابعا: النهى عن إفشاء سرالزوجية 

ا ا ا من 
الْقَيامَة َة الرَجُل يفضی إل مره وَنمضى إلَهِ ثم يشر و 

وغبرها من الحصون التى وضعها الشر ع لصيانة المرآة المسلمةء فلتتعلم ذلك من 
كتاب ربنا وسنة نبينا حمد ب والله تعالى المستعان والموفق. 

أما عن هذا الشذوذ في الكتاب المقدس 

فحدث ولا حرج کا حدثوا وأعلنواء وقد مر هذا كثيرًاء فليراجع في حله؛ وعلى سبيل 
محال يراجع في الرد على شبهة الزناء ونكاح المحارم» واللواط وغيرها. 

فإن القلم صار يستحي من كتابة وترديد هذه الفواحش التي أعلنوها وبدون 
اتا 


ww 


ا 


(۱) رواه الحاكم «(TV1 /١(‏ والبهيقي في الشعب »)۸٦٥١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .(VEVT)‏ 
(۲( رواه مسلم .)۱٤۳۷(‏ 


محاسن |الاسلام ورد شبهات إللناع ) ١ ٣‏ : ( 


۴ شبهة: تبادل الزوجات. 

نص الشبهة: 

زعم هؤلاء أن الإسلام أحل تبادل الزوجات» ومصدر الشبهة عندهم سوء فهم 
الآيةوالاعتاد أيضا على حديث ضعيف وأسىء فهمه أيضاء وكذلك الاعتاد على انحراف 
بعض من ينسب نفسه للٍسلام. 

والجواب علي هذه الشبهة يدور حول ما يلي: 

الوجه الأول: بيان حكم تبادل الزوجات ي الشريعة الإ سلامية. 

الوجه الثاني: الجواب عن الآية التي ذكروها وبيان معناها الصحيح. 

الوجه الشالت: الإجابة عن الحديث الذي ذكروه» وكذلك الحوادث التي يتعللون بها 
ويحتجون بها على اللإسلام. 

وإليك التفصيل 

والجواب أن تبادل الزوجات في الشريعة الإسلامية حرام وذلك لوجوه: 

-١‏ آنه زناء والزاني المحصن في اللإسلام حده الرجم. 

1- آنه ينافي الغيرة التي تجعل المسلم يترفع عن خلق الدياثة؛ وهي كبيرة من الكبائر. 

فعن عبد الله بن عمر#ه عن أبيه: عن النبي ية قال: "ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديهء والديوث» ورجلة الساء ". “© 

وعن زيد بن أسلم قال: قال النبى كك "إن الغيرة من الإيانء وإن البذاء من النفاق؛ 
لاء الديوت ۹ 

وعن عبار بن ياسر 4 عن رسول الله ك قال: "ثلاثة لا يدخلون الحنة أبدا: الديوث 


من الرجال» والرجلة من النساء» ومدمن الخم "؛ فقالوا: يا رسول الله» ما مدمن الخمر 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)١١١‏ والنسائي (١٠٠٠٠)ء‏ والطبراني في الآوسط (۳/ ١١٠)ء‏ وأبو يعلي »)٤١۸/۹(‏ 
والحاكم »)٠٤٤ /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» والبيهقى فى الشعب 
(۱۰۷۹۹)» وصححه الالباني في صحیح الجامع .)١١٠٦۳ »۳۰٥۲(‏ 

(۲) مصنف عبدالرزاق »)٤٠۹ /٠١(‏ والبيهقي في الشعب (۷/ »)٤١١‏ وقال: هكذا جاء مرسلا. 


١ 7‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 


فقد عرفناه» ف الديوث من الرجال؟ قال: "الذي لا يبالي من دخل على أهله". قلنا: 
فالرجلة من النساء؟ قال: "التي تشبه بالرجال". ° 

- إن ملكية الرجل لبضع المرأآة لاتبيح له هبته» ولا بيعه» ولا التصدق به» ولا 
تأجيره» ولا استخدامه بي وجه لا بجوز؛ فهي ملكية مقيدة بماأذن الله فيه» فإذا خرجت 
عن هذا الإطار فلا جوز للمرآة أن تطيعه؛ ولو أدى ذلك إلى الطلاق والانفصال. فعن 
علي 4# قال: قال رسول الهيلة: "إن) الطاعة في المعروف". © 

وعن نافع عن عبد الله بن عمر # عن النبيکلقال: "السَمْم وَالطَاعَة على الَرءِ للم 
فا أحَب وره ما ومر ب بكَعصية قدا مر بمَعصية فلا سَمَم ولا اع NT‏ 
وعن عمران بن حصن قال: قال رسول الله#: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". ^ 


وعن ابن مسعود أن رَسولً الله ي قال : E lL‏ 


سے 


سو 


الصلاءَ عَنْ مَرَاقیتهاء قال عَبْد الله فَقَلْت: كيف تَامرنی يا رَسول الله» 
إن ار قلا طَاعَةَ لو قفي مَعْصيةاخالق. اا 

وعن الحسن قال: قال رسول الله : "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "° 

وأيضا فإن هذا التصرف من الرجل فيه مبادلة وانتفاع كل منها بالعين المستبدل بها 
وهذا لا جوز في المرآة الحرة. 

فعن بي هرير ة4 عن النبي بي قال: "قال الله 1 :0 أا خصمُهم يو لمَيامَة م رَجُل أعطّى بي 


سر سے سے 


عدر ورل باع حرا فاکل تمن وجل استَأجَر اجا فسوی مِنه وََيعْطه أَجر"'. 


2 
ع 


.)١١٠۲( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)٠٠۸٠١( البيهقي في الشعب‎ )١( 

.)٦۷۲١( البخاري‎ )۲( 

.)٦۷۲١( البخاري‎ )۳( 

() الطبراني في الكبير (١۳۸)ء‏ والشهاب (۸۷۳)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۷١٠١(‏ 

)٥(‏ مسند البزار (۱۹۸۸) قال: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا هذا الإسناد. 

(1) رواه ابن أي شيبة مرسلا (/ .)٥ ٤٥‏ وأحد بلفظ قريب (۱/ »)٠۳١١‏ وصححه الألباني في المشکاة .)۳۹۹٩(‏ 


محاسن |لأاسلام ورد شبهات إللئام 2( 


وهكذا فملك الرجل مذه المتعة ملك مقيد بشرع الله- تعالي- فهولا يملك أن بها 
أويعيرها لغيره فضلا عن استبدال بهذا الشكل القبيح الذي لا يليق ببشر. 

> - إن هذا الوجه إن وجد عند العرب فهو من أنكحة الجاهلية التي أبطلها الإسلام. 

قال ابن حجر وهو يتكلم عن ذكاح الجاهلية: 

الأول: نکاح الخذن وهو في قوله- تَعَایّ-: "ولا متخدات أخدان "» انوا يقولون: ما 
استََر فلا باس په» وَمَا ظهر فهو لومٌ. 

القافي: زكاح التعة ا 

ت ادل وقد َرَج الدَارَقطِي مِنْ حَدِيث أي هُرَيْرّة: " كان الْبَدَّل في 
ا لجاهلية أن يقول الرَّجُل لِلرَجُل بزل لي عَنْ إمرأتك و 
وَلَكِن إِسنَاده ضيف جدًا. 

قلت: وَالذَول لا برد لا اَرَادٹ ذِکر بیان نگاح من لا روج 6 او مَنْ اَن ا رَوْجمَا 
في دَلِك رالٿاني تمل اَن لا رَد لن الْمُوع من گونه مُقَدَرَا فت لا أن عَدَم الول فيه 
درط وَعَدَم ورود الثالث أظْهّر مِنْ ا لخويع". فهذا الحافظ ابن حجر يقول بأن: الثالث 
وهو نکاح البدل لا يرد وعدم وروده آظهر من عدم ورود غیره. 

فإن قيل: ما هو معني الآية على ماوفت من حرمة تبادل الزوجات في الإسلام؟ 

فالجواب أن للحلماء في هذه الآية ثمانية أوجه: 

الوجه الأول: منهم من قال: هي منسوخة بالسنة يدل عليه حديث عائشة هه قالت: 


سے e‏ ر 


"ما مات رسول الله كل حتى أحل له النساء"؛ فدل هذا الحديث على أن عائشة قد كان 


.)۲۱۱۴٤( البخاري‎ )۱( 

(۲) فتح الباري (۹/ )۱۸٤‏ 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ص-1۲۸. والحديث آخرجه الترمذي »)۳۲۱١(‏ وقال: حديث حسن» 
والنسائي في الصغرى »)۳۲١٤(‏ والكبري »)٥۳١١(‏ وأحمد 0 / ١‏ والبيهقي فى السنن الكبرى 


€ محاسن إلأسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه الثاني: ومنهم من قال: هي منسوخة بآية أخري وکان هقد حظر عليه 


کک و 


التزوج بعد من کان عنده» ثم اآطلقه له وآباحه بقولەڭك: ری من اء مهن وغو ح الك 


من اء 4 (الأحزاب: .)٠١١‏ وهو قول حماعة من التابعين. 
وعن آم سلمة قالت: م يمت رسول الله حتی آحل له آن يتزوج من النساء ما شاء 


حر کر ےس 


إلا ذات محرم» وذلك قول الله کك: ری من اء مهن وشغوۍ الیک س دعا 4ه . © 

وهذا- والله تعالى أعلم- أولى ما قيل في الآية. وهوقول عائشة واحد في النسخ» وقد 
يجوز أن تكون عائشة رادت أحل له ذلك بالقرآن؛ وهو مع هذا a‏ 
4# وابن عباس» وعلي بن الحسين» والضحاك» وقد عارض بعض الفقهاء الكوفيين 
فقال: محال أن تنسخ هذه الآية يعني: اہی من ناء من وشنو یک س کا2 4 8 أ ييل 
لك لاء من بعد 4 وهي قبلها في المصحف الذي أجمع المسلمون عليه» وقوى قول من 
قال: نسيخت بالسنة لأنه مذهب بعض الكوفيين. قال أبو جعفر: وهذه المعارضة لا تلزم 
وقائلها غالط؛ لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة كا صح عن ابن عباس « أنزل القرآن حلة 
واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان » ويبين لك أن اعتراض هذا لا يلزم قوله كك: # 


ولذ ووت منڪم ويڏ رون ارا صِكَة وجه َنَم إلى الحول عر حراج 4 
»)٥٤ /۷(‏ وعبدالرزاق (۷/ »)٤۹٩۱‏ وابن ابي شيبة (۳/ »)٥۳۹‏ والحمیدي »)۲۳١(‏ وإإسحاق بن راهویه 
()» والنحاس في الناسخ والمنسوخ» والطحاوي في مشکل الآثار (۲/ ۳۹) جيعهم من طريق عمروبن 
دينار» عن عطاء قال: قالت عائشة. وروايةعطاءبن أبي رباح عن عائشة لايجتج بها إلا أن يقول: سمعت؛ ک| 
قال الإمام أحمد» ولم يقل هنا سمعت» ولكن الحديث أخرجه أحمد١/‏ ۰,) والنسائي (۳۲۰۵)» 
والبيهقي (۷/ »)٥ ٤‏ وإسحق بن راهویه (۱۱۸۳)» وابن حبان »)1۳٦7(‏ من طريق ابن جريج عن عطاءعن 
عبيد بن عمير عن عائشة؛ وهذا علي شرط مسلم فالحديث صحيح بمذين الطريقين إن شاء الله. 

(۱) أخرجه ابن آبي حاتم في التفسيرء والطحاوي في مشكل الآثار» والنحاس في الناسخ والمنسوخ؛ ثلاثتهم 
من طريق عمر بن أبي بكر الموصلي» حدثني ا مغيرة بن عبدالر حن الحزامي» عن أبي النضرمولي عمر بن عبيد 
الله» عن عبدالله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام ٤۲۷‏ ( 
(البقرة: )٠٠٠١‏ منسوخة على قول أهل التأويل - لا نعلم بينهم خلافا- بالآية التي قبلها 
ودين يوون منكم ودروت روجا يريصن افيه اربع أف روعش € (البقرة: .)٠١٤‏ 

الوجه الثالث: ومن العلماء من قال الآية حكمة ولم يكن له ب آن يتزوج سوي من كان 
عنده ثوابًا من الله تعالي هن حين اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. وهذا معناه آنه 4 حظر 
عليه أن يتزوج على نسائه لأنهن ¿ اخترن الله -جل وعز- ورسوله بلإوالدار الآخرة فعوضن؛ 
هذا قول الحسن» وابن سيرين» وبي بكر بن عبد الرحهمن بن الحارث بن هشام» وهذا القول 
جوز أن یکون هکذا ثم نسخ. فإن قال: کیف يجوز ن ینسخ ما کان ثوابا؟ قیل: جوز ن ينسخ 
ما کان ثوابا ب) هو أعظم منه في الثواب» فيكون هذا نسخ وعوض منه أنهن ¿ أزواجه في الجنة 
فهذا أعظم خطرًا وأجل مقدارًاء كا قال: حذيفة لامرأته: لا تزوجي بعدي فإن آخر زواج 
المرأة زوجها ني الحنةء ولذلك حظر على نساء النبي أن يتزوجن بعده. ‏ 

وقال الطحاوي: ولا استحالت هذه الأقوال التي ذكرنا استحالتها لم يبق بعدها نما قيل 
في تأويل هذه الآية إلا ما قد رويناه فيه عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
وعن الحسن» وابن سبرین؛ في آنا على أن لا يتزوج سوى نسائه التسع» فقال قائل: وكيف 
يكون ذلك كذلك وإن)ا کان الله قصره علیهن شکرًّا منه هن على اختیارهن الله ورسوله 
والدار الآخرة؛ فكيف جوز أن ينزع ذلك منهن؟ فكان جوابنا له في ذلك أنه قد بحتمل أن 
یکون الله کان قد جعل ذلك ن شکرّا على ما کان منهن مما ذکر من اختیارهن الله 
ورسوله والدار الآخرة على الدنياء ثم أباح لنبيه بعد ذلك تزويج غيرهن فلم يشا ذلك 
وحبس نفسه علیهن شاکرًّا هن ما کان منهن من اختيارهن الله -تعالى- وإیاه والدار 
الآخرة على الدنيا ليشكر الله ذلك له فيكون عليه مشكورًا منه» ويكون نساؤه اللاتي كن 
قصر عليهن ومنع من سواهن رضوان الله عليهن باقیات فيا کن عليه من حبس الله - 


(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس آية سورة الأحزاب .)٥١(‏ 


ل ١‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثاع 


تعالى- إياه عليهن بأن عاد ذلك من النبي ب اختيارًا بعد أن كان قبل ذلك عليه واجبًاء 
فهذا أحسن ما وجدناه في تأويل هذين الحديثين» والله نسأله التوفيق. 

الوجه الرابح: ومنهم من قال: N‏ 
حظر عليه آن يتزوج غيرهن. وهو قول أب أمامة بن سهل بن حنيف. 

الوجه الخامس: ومنهم من قال: المعنى لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة 
هى €. والمعني: لاحل لك النساء من بعد 
هذه الصفة؛ قول أبي رزين» وهو يروي عن أي بن كعب؛ وهو اختيار محمد بن جرير. 

الوجه السادس: ومنهم من قال: لاحل لك النساء بعد المسلمات ولاتتزوج بهودية 
ولانصرانية. 

والمعني: لا بحل لك النساء من بعد المسلات؛ قول مجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
قال مجاهد: لئلا تكون كافرة أما للمؤمنين. هذا القول يبعد لأنه يقدره من بعد المسلات 
ولم بجر للمسلهات ذكر. 

الوجه السابع: ومنهم من قال: لاتبدل واحدة من آزواجك بيهودية ولانصرانية. وهذا 


و ا یر م ak‏ 


يعني ءانا احلتا لك وجك الى ء انیت اجو 


ll سے‎ 


أبعد من ذلك؛ لأن نص القرآن: # ولا ن ندل به من أو &. ولیس في القرآن ولا أن 
تبادل» وحکی ابن زيد عن العرب أا كانت تبادل بأزواجهاء يقول: أحدهم خذ زوجتي 
وأعطني زوجتك. وهذاغير معروف عند الناقلين لأفعال العرب. 

والوجه التامن: أن النبي ب لا قال الله تعالي: * ما كان عل لبي مِنْ حرج فيمافرض الله ا 


َة الله و الین لوأ من َل € (الأحزاب: : ۸) کان له أن يتزوج من النساء من شاء بغير 
عدد حظور کا کان للاأتياء قبلە ع وهذا معناه: کان له حلال آن يتزوج من شاء من 


3 


(۱) مشکل الآثار (۲/ ۳۹). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام (CD‏ 


قول محمد بن كعب القرظي قال: وكذا كانت الأنبياء قبله الا تزوج سليان اك 
سبعائة امرأة حرة وكان له ثلاثائة ملو كة فذلك ألف» وكان لداود اكان مائة امرأة منهن 
أم سليمان امرأة أورياء بن حنان. وقال عمر مولى غفرة: لما قالت اليهود ما محمد 4 شخل 
إلا التزوج فحسدوه على ذلك فأنزل اللهك آم دون لتاس عل ما اتهم الله ِن 
صلی مد اتا ٤ل‏ رهم آلب الیم ایم ملا عَظِيا )6 (النساء: »)١ ٤‏ 
وكان لسلي اناك ألف امرأة منها سبع|ئة حرة وكان لداوداشطا مائة امرأة. ° 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا أن تطلق أزواجك 
فتستبدل بهن غيرهن أزواجًا. فإن قال قائل: أفلم يكن لرسول اه أن يتزوج امرأة على 
نساته اللواتی کن عنده؟ فیکون موجټًا تأویل قوله: ولا أن تذل بهن من ازج € إلى ما 
تأولت» أو قال: وأين ذكر أزواجه اللواتي كن عنده في هذا الموضع؟ فتكون الهاء من قوله 
#و أَنْبََدَلَ ٌ4 من ذكرهن» وتوهم أن الماء ني ذلك عائدة على النساء في قوله: لا 
حل لك النْساء من بعد 4؟ قیل: قد کان لرسول الله أن يتزوح من شاء من النساء اللواتي 
کان الله أحلهن له على نسائه اللاتي كن عنده يوم نزلت هذه الآيةء وإنا هي بهذ الآية 
أن يفارق من کان عنده بطلاق آراد به استبدال غيبرها ماللإعجاب حسن المستبدلة له ا 
إياه إذ كان الله قد جعلهن أمهات المؤمنين» وخبرهن بين الحياة الدنيا والدار الآخرة 
والرضا بالله ورسوله فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة؛ فحرمن على غيره بذلك ومنع 
من فراقهن بطلاق» فأما نكاح غيرهن فلم يمنع منه بل أحل الله له ذلك على ما بن في 
كتابه. وقد روي عن عائشة أن النبي ي م يقبض حتى أحل الله له نساء أهل الأرض. 

فتأويل الكلام: لا محل لك يا عمد النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك ني الآية قبلء 
ولا أن تطلق نساءك اللواتى اخترن الله ورسوله والدار الآخرة فتبدل بهن من أزواج؛ ولو 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس .)٦١ /١(‏ 


( 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


€ 


أعجبك حسن من أردت أن تبدل به منهن؛ إلا ما ملكت يمينك. وأن في قوله: أن بَدً 
بهن € رفع؛ لأن معناها: لا بحل لك النساء من بعدء ولا الاستبدال بأزواجك» وإلا في 
قوله: إلا مامكتيميتك € استناء من النساء» ومعنى ذلك: لا بجحل لك النساء من بعد 
اللواتي أحللتهن لك إلا ما ملكت يمينك من الإماءء فإن لك أن تملك من أى أجناس 
الناس شئت من الإماء. ” 

قلت: وبمذا يتضح للقارئ أن الآية لا علاقة ها بتبادل النساء على المعني الذي أراد 


ولو كان لكانت علاقة المنع لا الإباحة. 
وأما الحديث الذي استدل به علي اباحة التبادل في الإسلام للزوجات. 
عن آي هرب قالّ: كان الْبدَل فى ا لحاهلية أن قول الرَجُل لِلرَّجُل: زل لى عن 


٤‏ 2 و ا 


امُرَأَيَك وَأنزل لَك عن مرا E‏ ك قَالَ: : قَأنرَلَ الهك: :8 لا أن تبدل بهن مِن اروج 
A‏ عجب خسن € قال: "فد ل عة بُ حصن الْفَرَارِی عل رول اله يوعنده 


کے کے ی نے س 


عائشة فذحل بعر ِء قال لَه رَسول الله 4: (ا عيبة قاين الاسعْدَان)ء فَقَال يا رول 
اش ما استادنْتُ على رَجُل من مُصَر من اَذ ركت قال مَنْ هذه ا َء الى إلى جنيك 
فا شون الله 4: (هَِه اة أ اوم قَالّ: قلا ا و 
عيب إن اله قذ حرم ديك قالّ. فا أن حرَجَ قَالَت عَاِسَة يا ر سول الله م هََا؟ 
قال: هذا حى مُطَاع وإِنهُ عل ما نرين سيد قَومه". ^ 


(۱) الطبري» وانظر تفسير القرطبي» الشوكاني» روح المعاني للآلوسي» آية )٥۲(‏ من سورة الأحزاب. 

(5) الدارقطني في سننه۳/ ۲۱۸ من طريق إشحَاق بن عبد الله بن اپ روه عن رَيِْ : نال عن عَطاءِ بن 
یَسَار» عَنْ ابی هُرَيْرَةَ به. . وفيه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة؛ وهو متروك الحديث متهم بالكذب. وهذه 
بعض آقوال العلاء فیه: قال ابن معین: لیس بشی؛ ولا یکتب حدیثه» وقال عنه في رواية علي بن حسن 
المسنجاني: كذاب. وقال أحمد: لاتحل عندي الرواية عن إسحاق , بن أبي فروة» وماهو بأهل لأن يحمل عنه أو 
يروي عنه. وقال عمرو بن علي» وأبو زرعة» والنساتي» وأبو حاتم: متروك. وقال البخاري: ترکوه. وقال 
ان اب لايجتج بحديثه. وقال الدارقطني» والبرقاني: متروك. وقال ابن عدي: لایتابع علي سانیده ولا 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللنام ( ۳ ( 


والجواب عليه من وجوه: 
الوجه الأول: 


القصةالمذكورة ضعيفة جدًا من هذا الطريق وهي بهذا اللفظ لاأصل ها- كا بينا في 
الحاشية-؛ وهذا يكفي في إسقاط الاستدلال باء لكن ربا يقول قائل: إن علاء الإسلام 
أوردوها حتجين ما على إباحة تبادل الزوجات. لكن النظر في سياق القصة يبين بطلان ذلك. 

الوجه الثاني ٠‏ 

والسوؤال الآن: هل في هذا السياق مايدل على الإباحة أم يدل علي التحريم؟ 

وذلك أن النبي ب قال: إن الله حرم هذاء ووصفه بعد ذلك بالحمق. 

الوجه الثالث: ماذا قال الحلماءعن هذا الحديت بهذا السياق بعد إيراده: 

أورده ابن كثير بإسناد البزار» وقال بعده: ثم قال البزار إسحاق بن عبد الله: لين 
الحديث جدًا؛ وإن) ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجهء وبينا العلة فيه. ٠‏ 

رة القرطبي عند تفسير الآية ثم قال: وقد نكر الطبري والنحاس وغير ما ما حكاه 
ابن زيد عن العرب؛ من أنها كانت تبادل بأزواجها. قال الطبري: وما فعلت العرب قط هذاء 
وما روي من حديث عيينة بن حصن من أنه دحل على رسول الله 45 وعنده عائشة. 
الحديث؛ فليس بتبديل ولا أراد ذلك» وإنا احتقر عائشة لأا كانت صبية فقال هذا القول. 
وقال الحافظ في الفتح: حديث أبي هريرة في نكاح البدل ضعيف جدا". 


عل متونه» وهو بين الأمر في الضعفاء. وقال الخليلي في الإرشاد: ضعفوه جدًا. وتكلم فيه مالك والشافعي 
وتركاه. وقال البزار: ضعيف. وذكره ابن الجارودء والعقيلي» والدولابي وأبو العرب» والساجي» وابن 
شاهين ني الضعفاء. انظرالتاريخ الكبير للبخاري (۱/ »)۳۹٦‏ تهذيب الكمال (۲/ ٩٤٤)ء‏ عجذيب التهذيب 
»)۲۱١ /۱(‏ وتقريب التهذيب »)٠٠١ /١(‏ والكامل في الضعفاء /١(‏ ٠۳۲)»ء‏ والضعفاءوالمتروكين للنسائي 
/١(‏ ۹)» الضعفاءالمتروكين لابن الجوزي »)٠٠١ /١(‏ والضعفاءللعقيلي .)٠٠١/١(‏ 

.)٥١( تفسبر ابن كشر آية الأحزاب‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي آية )٥۲(‏ من سورة الأحزاب. 

(۳) فتح الباري (۹/ ٤۱۸)ء‏ عمدة القاري (۲۰/ .)٠١۳‏ 


ا ۳٢‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهان إللئاع 


فبان بهذا آن منهم من اورده وبون ضعفه» ومنهم من آورده وبين انه لایدل علي تبادل 
الزوجات ولا آراد ذلك عيينة. وما يؤكد هذا الوجه ويدل عليه ماذكره ابن عبد الر في 
الاستتعات فال فدكر سنك نخدا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: جاء 
عيينة بن الحصن إلى النبي بلإوعنده عائشة فقال: من هذه وذلك قبل أن ينزل الحجاب 
قال: " هذه عائشة "» قال: أفلا آنزل لك عن أم البنين فتنكحها فغضبت عائشة وقالت: 
من هذا؟ فقال: رسول الله 45: "هذا حمق مطاع" يعني في قومه. © 

فانظر قوله: (أفلا آنزل لك عن أم البنين فتنكحها) وهذا واضح في أنه يعرض عليه 
أن يطلق زوجته حتی تستوني عدتها ثم يتزوجها النبي يك ولا ذكر فيه البتة لتبادل 
الزوجات الذي يدعيه صاحب الشبهة. 

e E 


ت 
چک کوس وو کم ا ےا صر و ا E‏ ت سر و 


عد سويد الرازي حدکتا ی بن مُطیع السا عتا بجی بن عب الك بن آي َي عَنْ 
SR Sg E‏ ةه مَقَالّ: 
موا جانيڭ؟ قا: (عَاِسشة)» قال: فلا اَنَل لَك عَنْ خر مِنْها؟ يعني امراَُ 
فال ل U KODE‏ له النبي: (اخر قَاسَأذِنْ)» قال : ن عل أن لا اسان عل 
مُصَر ی فَقَالَّتْ عَابِسَة- رها الله-: من هَدَا؟ قال (هَدَا احق م" . 

وبنحوه آخرجه أبوزيد بن شبة في تاريخ المدينة عن إسماعيل عن قيس عن جرير" 

وآخرجه ابن سعد من طريق الواقدي عن عائشة في الجزء ا متمم للطبقات“ 


(1) الاستيعاب: ترحمة عيينة بن حصن. 

(۲) المعجم الكبير (۲۲۹۹)» وفيه سعید بن بشير؛ قال الدارقطني: تفرد بأحاديث م يتابع عليهاء وقال 
الشوكاني: مجروح وأكثر آهل العلم على أنه حافظ. 

N SNE E E 
التستري عند الطبراني في الكبير - وحمد بن عثمان بن أبي شيبة» وعلي بن سعيد بن بشير. وقال عنه اهيثمي: ثقة‎ 
.)۸٩۹ /۸( والثقات لابن حبان» ومجمع الزوائد (۷/ ۳۵۷)ء‎ (۱۸٦ /۹( الجرح والتعديل لابن أي حاتم‎ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام ) ¢ 


وأورد نحوه الذهبي من طريق يزيد بن عياض» عن هشام بن عروة» عن أبيه» وقال 
مرسل» ویزید متروك. 

ونحو ذلك ماجاء عن الضحاك بن سفيان الكلابي قال: عندي امرآتان أحسن من 
هذه الحميراء» أفلا أنزل لك عن إحداهما فتتزوجها؟ وعائشة جالسة -قبل أن يضرب 
ا لحجاب- فقالت: أهي أحسن أم أنت؟ فقال بل آنا أحسن منها وأكرم. فضحك النبي 4 
لأنه كان دميًا. وهذا كله لاذكر للمبادلة ولا لإباحتها فيه وإن)ا عرض عليه أن يطلقها 
ليتزوجهارسول اللهك فأين المبادلة؟ 

الوجه الرابع: في حال عيينة في هذا الوقت. 

قال ابن عبد البر: آسلم بعد الفتح» وقيل: قبل الفتح وشهد الفتح مسلا» وهو من 
المؤلفة قلوبهم» وكان من الأعراب الجفاة“. 

قال ابن حجر: قال ابن السكن: له صحبة وكان من المؤلفة ولم يصح له رواية» أسلم 
ا 
العنبر» ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكر» ومال إلى طلحة فبايعه فأخذ أسيرًا وحمل إلي آي 
بكر ظهفكان صبيان المدينة يقولون: ياعدواله؛ أكفرت بعد إيمانك؟ فيقول: ما آمنت بال 
طرفة عين» ثم عاد إلي الإسلام فأطلقه أبوبكر» وكان فيه جفاء سكان البوادي. قال 
إبراهيم النخعي: جاء عيينة بن حصن إلى النبي بلوعنده عائشة» فقال: من هذه وذلك قبل 
أن ينزل الحجاب» فقال: " هذه عائشة " فقال: آلا آنزل لك عن آم البنين» فغضبت عائشة 


)١(‏ الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المدني القاضي نزيل بغدادء متروك الحديث مع سعة علمه» 
من التاسعة 

(۲) سير أعلام النبلاء: ترجمة عائشة آم المؤمنين (۲/ .)١١۷‏ 

(۳) قال العراقي: أخرجه الزبير بن بكار في الفكاهة من رواية عبدالله بن حسن مرسلا أومعضلاء وأورده 
الکن في كتاب الأحاديث التي في الإحياء ولم جد هما السبكي إسنادا5/ .)١۳‏ 

() الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ .)١١١۹‏ 


٤ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


وقالت: من هذا فقال النبي : " هذا الأحمق المطاع "يعني في قومه» رواه سعيد بن منصور 
عن آبي معاوية عن الأعمش عنه مرسلا ورجاله ثقات. 

وأخرجه الطبراني موصولا من وجه آخر عن جرير أن عيينة بن حصن دخل على 
النبيفقال وعنده عائشة: من هذه الجالسة إلى جانبك؟ قال: " عائشة ٠"‏ قال: أفلا أنزل 
لك عن خير منها يعني امرآته؟ فقال له النبي: 'اخرج فاستأذن"» فقال: إنہا يمين على 
آلا أستأذن على مضري» فقالت عائشة: من هذا فذكره . 

وذكر آبو حاتم السجستاني في كتاب الوصايا: أن حصن بن حذيفة وصى ولده عند 
موته وکانوا عشرة قال: وکان سبب موته آن کرز بن عامر العقیلي طعنه فاشتد مرضه فقال 
هم: الموت أروح مما آنا فيه فأيكم يطيعني؟ قالوا: كلناء فبدأً بالأكبر فقال: خذ سيفي هذا 
فضعه على صدري ثم اتكىء عليه حتى يخرج من ظهري» فقال: يا آبتاه هل يقتل الرجل 
أباه؟ فعرض ذلك عليهم واحدا واحدا فأبوا إلا عيينةء فقال له: يا أبت أليس لك في) 
تأمرني به راحة وهوى ولك فيه مني طاعة؟ قال: بلى» قال: فمرني كيف أصنع» قال: ألق 
السيف يا بني فإني أردت أن أبلوكم فأآعرف أطوعكم ني حياتي فهو أطوع لي بعد موتي» 
فاذهب آنت سيد ولدي من بعدي ولك رياستي» فجمع بني بدر فأعلمهم ذلك» فقام 
عيينة بالرياسة بعد أبيه وقتل كررًا. وهكذا ذكر الزبير في الموفقيات. وفي صحيح البخاري 
آن عيينة قال لابن آخيه الحر بن قيس: استأذن لي على عمر» فدخل عليه فقال: ما تعطي 
الجزل ولا تقسم بالعدل فخضب» وقال له الحر بن قيس: إن الله يقول: وَأعَر عَن 


2 


الکهلیت 4 فتركه ذا الحديث أو نحوه. 

وذكر ابن عبد البر أن عثان تزوج بنته فدخل عليه عيينة يومًا فأغلط له فقال له عثان: 
لو کان عمر ما أقدمت عليه. 

وقال البخاري في التاريخ الصغير: حدثنا محمد بن العلاءء وقال المحاملي في آماليه: 
حدثنا هارون بن عبد الله واللفظ له قالا: حدثنا عبد الرحمن بن حميد المحاربي» حدثنا 
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حجاج بن دينار عن أبي عثان عن محمد بن سيرين» عن عبيدة بن عمرو قال: جاء الأقرع 
بن حابس وعيينة بن حصن إلى أبي بكر الصديتقه فقالا: يا خليفة رسول اللّه» إن عندنا 
أرصًا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن رأيت أن تقطعناهاء فأجا| وكتب اء وأشهد 
القوم وعمر ليس فيهم» فانطلقا إلى عمر ليشهداه فيه» فتناول الكتاب وتفل فيه واه 
فتذمرا له وقالا له مقالة سيئةء فقال: إن رسول الله كان يتالفك) والاإسلام يومئذ قليل› 
إن الله قد أعز الإسلام» اذهبا فاجهدا علي جهدك| لا رعى الله عليك) إن رعيتماء فأقبلا إلى 
أبي بكر وهما يتذمران فقالا: ما ندري والله آنت الخليفة آو عمر» فقال: لاء بل هو لو كان 
شاء» فجاء عمر وهو مغضب حتى وقف على أبي بكر» فقال: آخبرني عن هذا الذي 
أقطعته) أرض هي لك خاصة أو للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة قال: في 
ملك على أن تخص ہا هذين» قال: استشرت الذين حولي فأشاروا علي بذلك» وقد قلت 
لك إنك أقوى على هذا مني فغلبتني. 

وقرآت في كتاب الام للشافعي في باب من كتاب الزكاة: أن عمر قتل عيينة بن حصن 
على الردة ولم ر من ذكر ذلك غيره» فإن كان محفوظا فلا يذكر عيينة في الصحابة» لكن 
يحتمل أن يكون أمر بقتله فبادر إلى الإسلام فترك فعاش إلى خلافة عثمان» والله أعلم. 

الوجه الخامس: 

أنه حدث أن طلب النبي بإمثل هذا من أحد أصحابه» ولا عرضه عليه أحد ولا حدث 
بن اصحابەظ. وهذا هو اللإسلام في القرن الخامس عشر ولم يقل أحد من آهل العلم بجواز 
ذلك» فكيف يجحتج على الإسلام بفعل جماعة من السفهاء أو رواية لا تصح» وهي مع ذلك 
أسيء فهمها لأنها علي فرض الصحة لاتدل على جواز مثل هذاني دين الإسلام. 

وأما قومم بأن جماعة من المسلمين يبيحون تبادل الزوجات فهذا منتسب جرم يعاقب 
علي إجرامه» ولا تنسب جريمته إلى الإسلام الذي حرم هذا وأوجب العقوبة عليه بأشد 
أنواع القتل؛ وهي الرجم؛ لأن هذا الفعل في ميزان الإسلام زناوهذا الزاني حصن وحده 
الرجم حتي الموت. 
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ثم انظر إلي ماعندكم من (المعاشرة الجنسية بين المجموعة)؛ وهو تبادل الزوجات» 
فالزوج يتنازل عن زوجته لآخر مقابل زوجة هذا الشخص مدة قد تصل إلي ليلة كاملةه 
وقد يكون هذا التبادل في حجرة واحدة بين الأربعة» ويكثر هذا التبادل في الحفلات 
ا لخاصة وفي بعض الانديةء والدولة تقر ذلك ولا تعارضه. 

وقد تقدم النقل عن كتابكم الذي تقدسونه وفيه من الإباحية ما يفسد الأخلاق وقد 
ذكرنا مواضع مما عندكم فلا داعي للتكرار. 
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٤‏ شبهة: المستأجرة من الزنا. 

نص الشبهة: 

قالوا: إن استئجار المرآة للزنى جائز» وموطن ذلك عبارة نقلها من كتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة عن المذهب الحنفي قال: 

قالوا: إذ استأجر الرجل امرأة للزنى فقبلت ووطئها فلا يقام الحد عليه). 

والجواب على ذلك كما يلي: 

-١‏ هذا النقل مبتور ناقص لا يبين المراد. 

- لا حلاف بين علماء اللإسلام أن استئجار المرأة للزنا حرام. 

۳- يرى أبو حنيفة إسقاط الحد في هذه الصورة لا لأن الاستئجار مباح» وإنا لأنه 
شبهه حيث ظن هذا الفاعل أن الإجارة أباحت له ذلك فأسقط عنه الحد في الدنيا 
وأوجب التعزيز وذكر أن عليه إثم الزنا في الآخرة» وذلك لأجل مصلحة أخرى وهي 
الحفاظ على الدماء. 

-١‏ مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة مذهب مرجوح عند أهل العلم والصواب ما 
ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة من وجوب إقامة الحد. 

ويستشنى من ذلك ما إذا ثبت فعلا وبالقرائن القوية جهل هذا الرجل وهذه المرأة هذا 
الحكم الشرعي كأن يكونا حديثي عهد يإسلام أو نشا الرجل والمرآة ببلاد بعيدة ونحو ذلك. 

وإليك نص ما ذكره صاحب الفقه على المذاهب الأربعة لتعلم مد التدليس والاإيهام 
في هذا النقل المبتور: 

قال مؤلف الكتاب رحه الله: 

استنجارالمرأة للزنا: 

الحنفية قالوا: إذ استأجر الرجل امرآة للزنا فقبلت ووطئها فلا يقام الحد عليه) 
ويعزران بيا يرى الإمام وعليه| إثم الزنا يوم القيامة. “ 


(1) فهل من هذه العبارة الإباحة في المذهب أو في الإسلام أو عند مؤلف الكتاب أم آنه البغخض الذي يعمي ويصم. 
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ثم ساق المؤلف الأمور التي من شأنما أن تدخل الشبهة على هذا الرجل وهذه المرأة في 
هذاالأمر قال المارودي: 

.١‏ لا روى أن امرأة طلبت من راعي غنم في الصحراء أن يسقيها لبتا فأبى أن يسقيها 
لبتا حتى تمكنه من نفسها ونظرًا لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها 
الراعي ثم رفع الأمر إلى سيدنا عمر بن الخطاب 4ه فدرأ ا لحد عنه| وقال ذاك مهرها وعد 
هذا استئجارًا ها. 

۲. ولأن الإجارة تمليك المنافع ومنفعة البضع من المنافع فأوردت شبهة عندهم. 

۳. ولأن الله تعالى قد سمي المهر أجرًا في كتابه العزيز فقال تعالى: #إفاوهن 
اجورھرے ريص € فھو کمن قال: أمھرك کذا فهو نکاح فاسد. 

>. وسواء كان المؤجر ها وليها آم سيدها حرة كانت أو أمة إذا م تكن في عصمة رجل. 

© ولأن عقد الإجارة عنده شبهة تدرأ ا لحد عنه مع أنه يحرم الأقدام على ذلك.‎ .٥ 

الصاحبان"'قالا: جب إقامة ا لحد عليه| لأن منافع البضع لا تملك بالإجارة فأصبح 
وجود الإإجارة وعدمها سواءً فلا تعد شبهة تدرا الحد عنهيا وصار الرجل كأنه وطئها من 
غير شرط وذلك الرآي هو الراجح المعمول به في المذاهب. © 

المالكية والشافعية والحنابلة قالوا: 

يقام الحد عليه) ولا يصير الاستئجار شبهة تدرا الحد عنه) لأن حد الإجارة لا 
یستباح به الفرج شر عا ولا عرفا فصار کا لو استأجرها للطبخ ونحوہ ثم زنی با فإنه يقام 
عليه ا لحد في هذا الحال من غير خحلاف من العلاء. 

انتهى كلام الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة. ^ 


(۱) إلى هنا آخر ما ينسب إلى أبي حنيفة رحه الله من كلام الجزيري. 
(۲) هما أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني. 
(۳) يعنى مذهب الأحناف. 
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وهو واضح وفيه خلاصة ما جاء في كتب الإسلام في هذه المسألة فإذا كان هذا ا لمعترض 
يرتاد لنفسه ديتا يعبد الله به فنا أدعوه إلى الإإنصاف والأمانة في النقل وادعوا الله له باهداية بل 
في الأمر أوضح وأكثر بيان أن مذهب الأحناف لا بجيز استئجار المرآة ومن ذلك: 

١‏ -كره الحنفية استئجار المرأة للخدمة لأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في 
العضة ولان رة سا فحص“ 

۲- قال بو حنيفة آكره أن يستأجر الرجل امرآة حرة يستخدمها ويخلوا بها وكذلك 
الأمة وهو قول أبي يوسف ومد أما الخلوة فلأن الخلوة بالمرأة- أي المرأة الأجنبية- 
معصية» وأما الاستخدام فلأنه لا يؤمن معه الإطلاع عليها والوقوع في المعصية. ‏ 


% 3% 2 


.)۷۹ /٥( الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 

(۲) امو سوعة الفقهية الكويتية (۲/ »)۲۷١‏ وانظر الفتاوى اهندية فتوی (۱۹۸۷۷) -شروط جواز استئجار 
المرة للخدمة. 

(۳) بدائع الصنائع /٤(‏ ۳۹) مسألة استجار الصناع والعهال -قلت: فهل بعد هذا ينسب إلى أبي حنيفة أو إلى 
الإسلام أنه بحل استئجار المرأة للزنى؟! لا شك أن الذي دفع با حنيفة إلى هذاالقول هو التورع لحفظ 
الدماء. 
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۵ شبهة: الطلاق. 

نص الشبهة: 

قالوا: إن اللإسلام أباح الطلاق» وفيه استهانة بقدر المرأة» وفيه استهانة بقدسية 
الزواج» ثم لماذا يكون الطلاق بيد الرجل؟ 

وبيان بطلان هذا الكلام كما يلي: 

الوجه اللأول: الإطار العام الذي يتم فيه الطلاق في الشريعة الإسلامية. 

الوجه الثاني: الرد على زعمهم أن الطلاق ظلم للمرأةء واعتداء على قدسية الزواج. 

الوجه الغالت: بيان أن فطرة الناس يلزمها الطلاق. 

الوجه الرابع: اذا يكون الطلاق بيد الرجل وحده؟. 


وإليك التفصيل 
الوجه الأول: الإطارالعام الذي يتم فيه الطلاق في الشريعة الإسلامية. 


وبيان ذلك ما يلي: 
.١‏ حسن المعاشرة بين الزوجين هو الأصل لأن الإسلام هيأ النفوس إلى الزواج لا إلى 
الطلاق فجعل عقد الزواج أوثق العقود وأكرمها على الله تعالى قال عز شأنه: 


کر سے وو 


#وآخذڈ ت منڪُم يَيشمَاغليظ 4 (النساء: .)۲١‏ فهو أغلظ المواثيق على الله تعاىء 


سے سے 


وجعل الله تعالی الزواج من أعظم آیاته في خلقه قال تعالی: # ومن ٤ید‏ أن حلق کر من 
NS OEE E E A A E) CE E‏ 
O O NEY‏ 
وبينهن مودة؛ وهي ال محبة والرحة والرأفةء فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته هاء أو لر حته ہا 
بأن يكون له منها ولد أو حتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينها. © 

وهذا فقد حث الشرع الحنيف كلا من الزوجين على حسن المعاشرة والتسامح فيم 
بينهما» وحض على إمساك زوجته ومعاشرتها بالمعروف حتى لو كره منها صفة ما دامت لم 
تتجاوز با ما لا یقره الله تعالی قال تعالی: *وعاشروهن بالمعر روف فن رھ هتموهن فعس أن 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٤۲۹‏ 
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تکرھوا سینا وکل الله فيو خا یا ا (النساء: ۱۹). 

فاللآصل - إذن- في المعاشرة الزوجية أن يلزم كل من الزوجين معاشرة صاحبه با معروف» 
ولا يمطله حقه» ولا يظهر الكراهة لقوله تعالى #وعڪاشروهن بالمعروف € وقوله: # وه 
مغل لى عَلَمْىَ سوي (البقرة: ۲۲۸)ء. والقرآن الكريم يقطع بن المعاشرة تقوم على 
التماثل؛ والتهاثل هنا في تأدية كل منه)| ما عليه لصاحبه ببشاشة وطلاقة ولا يتبعه أذى ولا منةه 
لأن هذا من المعروف الذي أمر الله به» ولقد ندب الشرع الحكيم إلى حسن الصحبة في 
المعاشرة» فأوجب أن يتوفق كل صاحب بصاحبه» ويجتمل ما يكون من جهته» ولقد أوصى 
اسول ذلك وا ال جال فقال: استوضوا السا خر 

وخلاصة القول: أن الله تعالى في الشريعة الغراء وجب المعاشرة بالمعروف؛ والمعروف 
هو ما جب ديتا وخلقا ومروءة من مثله للها ومن مثلها لمثله على الذي ارتضاه هل 
المروءة والنبل من كرام الناس» وني كل الأحوال ندب للزوج أن يأآخذ بحديث رسول الله 
" لا يرك مُومِن مومت إن کر مِنها خلقًا رضي مِنها ار" ويفهم من حدیث رسول 
الله 4 آن الرسول ب يوصي بالصبر عليهن وهي الثانية. 


.١‏ إن الشرع يأمر بامعاشرة بالمعروف, فإذا صدر من المرأة ما يسوء الرجل فإن الشرع 
ندب إلى الصبرعليها وعلى ما لا يستقيم من أخلاقها: 


: ا aaa‏ 
عن آبي هريرة 4# قال: قال رسول الله : "إن المرآة حلقت من ضلع لن تستَقَيمَ لك 
ی طریقة فان استَمْتعت ا امعت ا وا عوج ون هَت تيمها كَسَزتا كرما 


سر صر 3ے 
طلاقها" وني رواية " فدارها تعش ا ". *“ 


(۱) مسلم .)۱٤٩۸(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۹۷۲). 


(۳) رواه مسلم (۱۰۹۱). 
)٤(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۸)ء وابن حبان» وإسناده على شرط مسلم »)٤۱۷۸(‏ والحاکم /٤(‏ ۱۹۲)» وقال: على 
شر ط الشیخین» وابن أبي شیبة /٤(‏ ۱۹۸). والحدیث صححه الأّلبانی في صحیح الجامع .)٠۹٤ ٤(‏ 
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رفم ات "لا ت و و 

وفيه النهي عن البغخض للزوجة بمجرد كراهة خلق من أخلاقها؛ فإنها لا تخلو مع 
ذلك عن آمر يرضاه منها وإن كانت مشتملة على ا محبوب والمكروه فلا ينبغي ترجيح 
مقتضى الكراهة على مقتض المحبة. ٠‏ 

۲. حتى لولم يستطع أن يصبر عليها وأحب فراقها لا يجوز له أن يضيق عليها لتتنازل 
عن حقوقها الا إن اتت بفاحسة ظاهرة بالبينة قال تعالى: 

٭ اھا الاموا لد یل کک آن ترشا السا کا وکا س وھرلتدهیوا بب ا 
ءوشن إلا أن يان فة ميتَة وڪاشروهن امروف فان هوهي فص أن 
رهوا سيا وع أله فيه خا كيرا ال (النساء: ١۱)ء‏ والخطاب هنا للأزواج» 
وفيه نهي هم عن التضييق على الزوجات ولو كانوا هن كارهين ولفراقهن خبين» والعضل 
هو المنع» والتضييق وهو حرم على الزوج إلا أن تأتي الزوجة بفاحشة مبينة» وهي هنا كا 
قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضوان الله عليهم وكذا الضحاك وقتادة: 

البخض والنشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهلة بالا ° 

فالكتاب والسنة أمر الأزواجح بحسن الصحبة والعشرة» وني ذلك قال الطبري رهه 
لله: فلعلکم أن تکرهوهن فتمسکوهن فيجعل الله في إمساککم إياهن على کره منكم هن 
خیرًا كيرا من ولد يرزقکم منهن آو عطفکم علیهن بعد کراهتکم إياهن. © 

٤‏ ومح الأمر بالعشرة بالمعروف والصبر على الأذى والنهي عن العضل رفض التشريح 
الحكيم أن يعتاد المسلم الطلاق وسَمّى الذين يفعلون من المسلمين بالذواقين والذواقات 
لانهم يسعون للطلاق ڪي يتزوجوا من اخرين: ھک 5 

عن آبي موسى 4قال: قال رسول الله 5 "لا تطلقوا النسَاءَ إلا من ريبةء فإن الله لا 


و يږ ا “ 5( OM‏ 
حب الذواقين ولا الذواقات 


اق 


(۱) نيل الأوطار .)۲٠۱١/١(‏ 
(۲) القرطبي تفسير الآية. 
(۳) الطبري (۸/ ۱۲۲). 
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قال العلماء: هذا دليل على كراهة الطلاق مع الإباحة. ‏ 

۵. فإذا استمرت المرأة على السوء وعلى النشوز وجاء الرجل يسال ماذا أفعل مح 
امرأتي؟ فقد نشزت علي أو ظهرت منها علامة نشور: 

فهل قال له الشرع طلقها لتعلم النساء ن من نشزت فجزاؤها الطلاق؟ 

كلا م يأمره ولم يدله على الطلاق في هذه المرحلةء وإنا دله على أمور وهي: 

.)١٤ الوعظ: قال تعالى ل والی اندو هرک فوظوھر ےہ ٭ (النساء:‎ -١ 

فالنشوز في الأصل هو الارتفاع» فالمراة التي تخرج عن حقوق زوجها قد ترفعت 
عليه» وحاولت أن تكون فوقه» بل ترفعت أيضًا عن طبيعتها وما يقتضيه نظام الفطرة في 
التعامل؛ فتكون كالناشز من الأرض التي خرجت عن الاستواء» وقد فسر بعضهم خوف 
النشوز بتوقعه فقط» وبعضهم بالعلم به» ولكن يقال: لي ترك لفظ العلم واستبدل به لفظ 
ا لخوف؟ أو لي يقل واللاتي ينشزن؟! 

لا جرم أن في تعبير القرآن حكمة لطيفةء وهي: أن الله تعالى لما كان يجب أن تكون 
ا لمعيشة بين الزوجين معيشة حبة ومودة وتراضصٍ والتآم م يشا أن يسند النشوز إلى النساء 
إسنادًا يدل على أن من شأنه أن يقع منهن بل عبر عن ذلك بعبارة تومى إلى أن من شانه أن 
لا يقع؛ لأنه خروج عن الأصل الذي تقوم به الفطرة وتطيب به المعيشة. في هذا التعبير 
تنبيه لطيف إلى مكانة المرأة» وما هو الأولى في شأناء وإلى ما جب على الرجل من حسن 
السياسة ها وحسن التطلف في معاملتها حتى إذا آنس منها ما تخشى أن يول إلى الترفع 


)١(‏ أخرجه الطبراني في اللأوسط )۷۸٤۸(‏ من حديث أبي موسى وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن 
قيس إلا محمد بن عبد الملك تفرد به وهب بن بقية» وقال امهيثمي )٦١١ /٤(‏ رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسط وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه بحيى بن سعيد وغيره. 
وضعفه الألباني في ضعیف الجامع )1۲٤٤-۲٤۳۰-۱۹۷۳(‏ وي غاية المرام (٠٠۲-٠٠٠)ء‏ وانظر: كشف 
(۲) الفرقة بين الزوجين - تفسير القرطبي .)١١١۸(‏ 


٤٤ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع 


وعدم القيام بحقوق الزوجية؛ فعليه أولا أن يبدأ بالوعظ الذي يرى أنه يؤثر في نفسها 
التخويف من الله ككوعقابه على النشوز» ومنهن من يؤثر في نفسها التهديد والتحذير من 
سوء العاقبة في الدنيا كشاتة الأعداءء والمنع من بعض الرغائب كالثياب الحسنة والحلي. 
والرجل العاقل لا يخفى عليه الوعظ الذي يؤثر في قلب امرأته. 

. فإذا قام الزوج بالوعظ ولم تتأثر المرأة ولم تكف. . . فلا يقول له الشرع طلق إنما 
دله على الهجر في المصجح: 

فال تال را وه ف المضاجع € (النساء: .)١ ٤‏ 

وا لجر ضرب من ضروب التأديب لمن تحب زوجها ويشق عليها هجره إياهاء 
ويتحقق ذلك بهجرها في الفراش مع الإعراض والصد (وقد جرت العادة بأن الاجتماع في 
المضجع ميج شعور الزوجيةء فتسكن نفس كل من الزوجين إلى الآخر» ويزول ما كان في 
نفوسه) من اضطراب آثارته الحوادث قبل ذلك)» فإذا هو فعل ذلك دعاها هذا إلى 
السؤال عن أسباب الهجر والمبوط بها من سز المخالفة إلى مستوى الموافقة. "© 

۷. فإن لم يغد الهجر فلا يسارع إلى الطلاق, بل له أن يجرب الضرب غير المبرح: 

#وأضربوهَنً 4 (النساء: :)١٤‏ أي: غير المؤذي إِيذاءَ شديدًا كالضرب باليد أو بعصا 
صغيرة» وقد يستعظم البعض مشروعية ضرب المرأة الناشز» ولا يستعصمون أن تنشز هي 
وتترفع عليه» فتجعله وهو الرئيس مَرءوسًا حتقرّاء وتصرٌ على نشوزهاء فلا تلين لوعظه 
ونصحه» ولا تبالي بإعراضه وهجره» فإن كان ثقل عليهم ذلك فليعلموا أن الإفرنح 
أنفسهم يضربون نساءهم العا مات المهذبات» بل فعل هذا حكاؤهم وعلاؤهم وملوكهم 
وأمراؤهم فهو ضرورة لا يستخنى عنهاء ولا سيا في دين عام للبدو والحضر من جيع 
أصناف البشر» وكيف يستَنكَرٌ هذا والإسلام والعقل يدعوان إليه إذا فسدت البيئة» 
وغلبت الأخلاق الفاسدة» ولم ير الرجل مناصًا منه» ولم ترجع المرأة عن نشوزها إلا به 
(۱) تفسير المنار /١(‏ ۷۲)» تفسير المراغي /٥(‏ ۲۸). 
(۲) المراغي (۵/ ۲۹-۲۸) بتصرف. 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام )4( 


لكن إذا صلحت البيئة وصارت النساء يستجبن للنصيحة؛ أو يزدجرن بالهجر وجب 
الاستغناء عنه إذ نحن مأمورون بالرفق بالنساء» واجتناب ظلمهن» وإمساكهن بمعروف 
او تسر يجهن بإحسان. ٩‏ 

والخلاصة: 

أن الضرب علاح مر قد يستغنى عنه احير لكريم ولكنه لا يزول من البيوت إلا إذا عم 
التهذيب الرجال والنساء؟ وعرف كل ما له وما عليه من الحقوق» وكان للدين سلطان على 
النفوس تجعلها تراقب الله في السر والعلنء فإذا تى الضرب غير المبرح بثمرته المرجوة 
وأطاعت المرأة زوجهاء أو أطاعت بغيره من الوسيلتين السابقتين؛ فإن الله يقول: # قَإِنٌ 
طح تكم فلا معو عَليمنّ سيك أي: فإن أطعنكم بواحدة من هذه الخصال التأديبية فلا 
تبغواء» ولا تتجاوزوا ذلك إلى غیرهاء فابدۇا با بدأ الله به من الوعظ» فإن لم نجل فبا هجر» فإن 1 
يذ فبالضرب» ثم هدد وتوعد على الظلم والبغي على النساءء فقال في ختام الآية: إن لَه 
کات علا ڪا 4 قَذَكَرَ عباده بقدرته وکبریائه عليهم لیتعظوا ویخشوه في معاملتهن» 
فکأنه یقول هم: إن سلطانه علیکم فوق سلطانکم على نسائکم» فإذا بغیتم علیهن عاقبکم» 
وإن جاوزتم عن هفواتہن کرمًا تجاوز عنکم؛ ٤ E E‏ 

۸. فإذا لم يجد الضرب فهل يطلق: 

والجواب لا. لقول الله تعالی: ٭ ون جِمَتم شقا تنما فابعتوا حَکمًا من أَهَلِِ 
وحگما من هلها إن رید ا إصحا بود دی الله یتما إن کان علیمًا حرا (النساء: .)٠١‏ 

وهذه فرجة جديدة لرآب ا وإزالة الشقاق» وتفادي الطلاق. وهذا الخطاب 
عام يدخل فيه الزوجان وآقارمُم) فإن قاموا بذلك فذاك» وإلا وجب على من بلخه أمرهما 
من المسلمين أن يسعى في إصلاح ذات بينهم|. 


(۱) تفسیر المراغی (۵/ ۲۹-۲۸) بتصرف یسیر» و المنار /٥(‏ ۷۳-۷۲). 


والخلاف بينها قد يكون بنشوز المرأة» وقد يكون بظلم الرجل» فإن كان بالأول 
فعلاجه ما مر من المراحل الثلاث» وإن كان بالثاني و عجز عن إنزاها عن نشوزها وخيف 
أن يحول الشقاق بينه| دون إقامته| لأركان الزوجية الثلاثة: 

من السكون والمودة والرحمة وجب على الزوجين وذوي القربى أن يبعثوا الحكمين. 
وعليهم ان يوجهوا إرادتهم إلى إصلاح ذات البين» ومتى صدقت الإرادة وصحت 
العزيمة؛ فالله كفيل بالتوفيق بفضله وجودة» وبهذا تعلم شدة عناية الله تعالى بأحكام 
الأسر والبيوت وكيف لم يذكر مقابل التوفيق وهو التفريق لأنه يبخضه؛ ولأنه يود أن يشعر 
المسلمين بأنه لا ينبغي أن يقع» ثم ذكر أن ما شرع من الأحكام جاء وفق الحكمة 
والمصلحة لأّنه حکیم خبیر بأحوال عباده فقال: إن لَه کان عَلیمًا حرا 4. 

وني الآية إرشاد إلى أن ما يقع بين الزوجين من خلاف وإن ظن أنه مستعص يتعذر 
علاجه قد يكون ني الواقع على غير ذلك من أسباب عارضة يسهل على الحكمين الخبيرين 
بدخائل الزوجین - لقرب)] منھا - أن يمحصا ما علق من اسبابه بقلوب) فیزیلاها متی 
حسنت النية وصحت العزيمةء ولتعلم ن الرابطة الزوجية آقوى الروابط التي تربط بين 
البشر فبها يشعر كل من الزوجين بشركة مادية ومعنوية بها بأخذ كل منهما شريكة على أدق 
الأمور وأصغرهاء فيحاسبه على فلتات اللسان» وبالظنة والوهم وخفايا حلجات القلب» 
فيغريم)ا ذلك بالتنازع في كل ما يقصر فيه أحدهما من الأمور المشتركة بينه|ء وما أكثرها! 
وأعسر التوقي منها وكثيرًا ما يفضي التنازع إلى التقاطع» والعتاب إلى الكره والبغضاء 
فعليك أن تكون حكيًا في معاملة الزوجة خبيرًا بطباعها وبذا تحسن العشرة بينكا. اه“ 

۹. واستمرارا لعلاج النشوز والشقاق قبل الوقوف على باب الطلاق يقول الله تعالى: 

وین آن ہہ حامّت من بعلھا مورا أو راسا ا جُکاع علا أن بصا يتما صلا 


ا 


وَألصَلَح حير (النساء: )٠١۸‏ والمعنى: إن توقعت من بعلها نشورًاء أو إعراضاء ترفعًا 


.)۸۸-۷۷ /٥( المنار‎ )۳۲-۳۱١ /٥( تفسبر المراغی‎ )۱( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( ۷ ( 


عليها با لاح ها من ايل ذلك وآماراته؛ بأن منعها نفسه» ونفقته» والمودة. والرحة التي 
تكون بين الرجل والمرأةء أو آذاها بسب» أو ضرب» أو نحو ذلك» أو إعراضًا عنها بأن 
قلل من حادثتها ومؤانستها لبعض أسباب من طعن في سن أو دمامة أو شيء في الأخلاق 
أو الخلق» أو ملالء هما أو طموح إلى غيرهاء أو غير ذلك. 

فا لجواب: عليها أن تتشبت في) تراه من علامات الإعراض فرب كان الذي شغله عن 
مسامرتها والرغبة عن مباعلتها مسائل من مشاكل الحياة الدينية أو الدنيويةء وهي أسباب خارجية 
لادخل له فيها ولا تعلق ها بكرامتها والحفوة عنهاء وحينئذ عليها أن تعذره وتصبر على مالا تحب 
من ذلك. أما إذا استبان ها أن ذلك لكراهته إياها ورغبة عنها # فلا جاح ليما أنيصّلحا € أي 
فلا باس )ا أن يصلحا بينه| صلًا كأن تسمح له ببعض حقها عليه في النفقة و المبيت معها آو 
بحقها كله فيه) أو في أحدها لتبقى في عصمته مكرمة» أو تسمح له ببعض المهر ومتعة الطلاق أو 
بکل ذلك لیطلقھا کا جاء في قوله تعالى فلا جاح عَْہْمًاقا افددَت بء4 "وإن) بجحل له ذلك إذا 
كان برضاها لاعتقادها أن في ذلك الخبر ها بلا ظلم ها ولا إهانة. 

وقد روي أن امرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنهاء وكانت ها منه ولد فقالت له: 

لا تطلقني» ودعني قوم على ولدي» وتقسم لي في کل شهرین» فقال: إن کان هذا يصلح 
فهو أحب إل فآقرها على ما طلبت. " والصلح خير" من التسرع والفراق لأن رابطة الزوجية 
من أعظم الروابط وأحقها بالحفظ. وميثاقها من أغلظ المواثيق وعروض الخلاف بين 
الزوجين وما يترتب عليه من نشوز وإعراض وسوء معاشرة من الأمور الطبيعية التي لا 
يمكن زواما من البشرء وآجمل في الإسلام لمنعه هو المساواة بينهم) في كل شيء إلا القيام برياسة 
الأسرة لأنه أقوى من المرأة بدنًا وعقلاء وأقدر على الكسب» وعليه النفقة كا جاء في قوله: # 


ر ررر 
ت م 


همل الی عَلنہنبالوف و لجال لن د رجه € (البقرة: ۲۲۸)ء فيجب على الرجل أن 


.۰ 
ا 
سے 


: ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


يعاشرها بالمعروف» وأن يتحرى العدل بقدر المستطاع. ° 

وهذا واضح في عدم التسرع في أخذ قرار الطلاق من جهة المرأة والرجل بأمر الشارع 
الحكيم نظرًا لأنه مبدثيًا ليس من الأمور المرغب فيها. 

وهذا كله تضييق في أمر الطلاق يبين لنا أن الأصل في الطلاق أنه يكره لغبر الحاجة - 
عند كثير من أهل العلم؛ وذلك لأنه عمل يدم اللصالح المترتبة على الزواج» وسبب 
ا ا و ا 
الضغائن بينهم ووقوع الشحناء» ولأنه عمل يسعد الشيطان كا تقدم ورب العزة يقول في 


تابه الكريم*#والصلح حبر € (النساء: .)١١۸‏ 

فلذلك يكره لغبر الحاجة أما إذا دعت الحاجة فحكمَه بحسب الحاجة الداعية إليه. "© 

وما يبين ذلك ما أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه) قال: قال رسول الله : " إن 
ٳبليس يصع عَرْسَه على الءِ ٿم بٿ سَرَاياه داهم مِنه منرلة آعَظَمُهُم فته ڪجيءُ أَحَدهُه 
فيقول: فلت کڌا وکا فيقول: مَا صَتَعْتَ سينا قَالَ: ثم ڪجيءُ اَحذهُم فيقول: ما تر كه 
حتى َرَت بينَة وَين امْرًأته قَالّ: يدنيو مِنه وَيقول: نِعْمَّ نت " أي: نعم الفعلة التي 
صنعتها؛ وهي التفريق بين المرء وزوجه وهذا ما بحبه إبلیس آنه شكر له صنعه. ° 

.٠‏ وبعد محاولات الصلح بين الزوجين. وبعد بحت الحكمين فاما أن تستقيم حياتهما 
فلا حاجة إلى الطلاق وهذا هو المطلوب. واما أن تفشل عمليات الإصلاح ويستحكم 
الشقاق ويشتد النزاع بحيت يشعر كل من الزوجين أنه في سجن مع الآخر ويحتاج أن 
يحل قيده من هذا السجن وهنا نجد أن الطلاق مشتق من الإطلاق وهوالإرسال والترك: 

فهو في اللغة الترك مطلقا والتخلية من القيد سواء كان هذا القيد حسيًا كترك الناقة 


(1) تفسبر المراغى »)۱۷۲-١۷١ /٥(‏ وانظر تفسبر المنار سورة النساء .)١١۸(‏ 


(۳) مسلم (۲۱۹۷). 


.)١۳/ 0 جامع أحكام النساء‎ )٤( 


وإرساها ترعى أو معنويًا كتطليق الزوجة وطلاق النساء لمعنيين: 

أحدهما: حل عقد النكاح» والآخر بمعنى: التخلية والإرسال. 

قال الجرجاني: الطلاق في اللغة: إزالة القيد والتخلية وني الشرع إزالة ملك النكاح» 
والطلاق لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره» فهو ليس من خحصائص الأمة الإسلاميةء وإنم 
حل شرعي لضرورة شرعية تقتضي حل لفظ النكاح بلفظ طلاق ونحوه. 

وقال الشيزاري: والطلاق والإطلاق ضد الحبس» وهو التخلية بعد اللزوم والإمساك. 

ويمذا المعنى يفهم من وَصَلَ حال مع زوجته إلى ما ذكرنا أن الطلاق فرج وفرجة نحو 
ا لبر لکل من الزوجین طلبًا للغنی من عند الله تعالى # ون يمرا ينن اه ڪا من 
عه #(النساء: .)٠١١‏ 

فالشريعة الإسلامية إذا كانت تحض الرجال على أن يبقوا على زوجاتهم وألا يفصلوا ما 
بينهم وبينهن من روابط فإنها في الوقت نفسه لا تغلق الباب في وجوههم إغلاقاء ولا تلزمهم 
أن يبقوا على الزوجات وهم كارهون عاجزون عن عشرة طيبة وعن علاج ما يدب بينهم 
وبين زوجاتېم من سوء» وهي تحض النساء أيصًا على أن يسمعوا لأزواجهن» ويجاولن 
مرضاتهم با وسعه جهدهن»ء وهي في الوقت نفسه م تجبرهن على الخضوع البغيض» بل 
جعلت لإحداهن الحق في طلب الطلاق إذا رأت أا لا تطيق الصبر على آذى زوجها وكيده 
ها وإذا كانت هناك زوجات مصدر للشقاءء فهناك زواج لا ينبض قلب الواحد منهم بقطرة 
او ا ا ا اوی کال ال و وی دا ی 
نشی ک ازجا اکا إا ومد بتکم موده ْ4 (الروم: .)۲١‏ 

فإذا ما حل الخلاف والنفرة حل المودة والرحمة والمحبة اهارت أركان الزوجية» ولم 


)١(‏ لسان العرب مادة طلق» التعريفات للجرجاني »)١۱۲۳(‏ المهذب للشيرازي (۲/ ۷۷)» وانظر: الفرقة بين 
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يبق سوى اللجوء إلى الطلاق» وذا يتضح مام الباحث المنصف الحكمة من وراء 
مشروعية الطلاق في الإسلام» وآنه من محاسنه ومزاياه؛ لأنه راعي واقع النفوس البشرية 
وطبیعتها وما یعتريا من تغبر في كل الأزمان.“ 


.١‏ ومن خلال ما مر عليك أيها القارئ الكريم ترى أن من أقوى الآسباب الداعية 
إلى الطلاق حدوت الشقاق: 


وهناك سبب آخر يدعو إلى الطلاق؛ وهو العقم» فإذا كان الرجل عقي انقطع عن النسل 
الذي هو من ضمن حكم وفضائل الزواج؛ والمرأة بفطرتها هوى الأمومة فكيف يمكن 
تحصيلها مع زوج لا حظ له في الأبوة؟ » وكيف يمكن الارتباط بغيره إلا بعد الانطلاق منه 
والانحلال من قيده؟ وهذا واضح إذا كان العقم في الرجل» أما إذا كان في المرأةء فقد يقال: 
يمسكها ويتزوج بأخرى لكن القوم يمنعون تعدد الزوجات» وقد لا ترضى المرأة فتقول لا 
أحيا مع رجل يتزوج بغيري» فقل لي بربك كيف يمكن هذا الرجل أن يشيع رغبته في حنان 
الأبوة بغير الطلاق الذي يتيح له الزواح بأخرى ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار. “© 

۲. وبعد استحكام الشقاق واستحالة الوفاق ووجوب الطلاق في نظر كل من الزوجين: 

نرى أن الشارع الحكيم يفتح بابا جديدًا للتريث والتأني والإبقاء على الحياة الزوجية» 
فلعل الغضب يزول» ولعل الشقاق يُمحى لأي سبب من الأسباب» فإن الشدائد مثا 
تكشف عن معادن البشر؛ وكم من شدة يبدو بعدها خير كثبر ""وهذا الباب هو أنه مى 
عن إيقاع الطلاق في الحيض» أو في طهر جامعها فيه: 

وسمي هذا الطلاق الواقع في ا لحيض أو في طهر جومعت فيه بدعيًاء وهذا فيه مراعاة 


(۱) أحكام الطلاق للحفناوي »)١۳-٠۲(‏ وانظر: حكمة التشريع الإسلامي وفلسفته (۲/ »)١٦‏ والأحوال 
الشخصية للشيخ حي الدين عبد الحميد (ص٤ »)٠١‏ والموسوعة الفقهية (۲۹/ .)١١-٠١‏ 

(۲) آحكام الطلاق للحفناوي (١١)ء‏ وانظر: حكمة التشر-يع الإإسلامي وفلسفته »)٥٦/۲(‏ والأحوال 
الشخصية للشيخ حي الدين عبد الحميد (ص٤ »)٠١‏ والموسوعة الفقهية (۲۹/ .)١‏ 
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حى المرأة من وجه آخر حيث اتفق العلاء“ على أن وقوع الطلاق في الحيض ضار بالمرآة 
لأن فيه تطويل العدة عليهاء وفي ذلك إضرار ما. 

وأيضًا: فإن الطلاق أبيح للحاجةء ولذا وجب أن يكون في وقت كال الرغبة في قربان 
الزوجة وزمان الحيض ليس كذلك» فلا يكون الطلاق فيه سنةء ولا يكون الإقدام لحاجة» 
فيكون خالقًا للسنة ويكن سفها كذلك. ” وأما أنه لا يطلقها في طهر جامعها فيه؛ فلرب) 
تحمل منه؛ فيعدل عن الطلاق. 

وعن عبد الله بن عمر 4 أنه طلق امرآته وهي حائض على عهد رسول الله 5 فسأل 
عمر بن الخطاب رسول الله 4 عن ذلك فقال رسول الله : "مره قَلرَاجعها ثم يُمْسكهًا 
ی طهر تم بض تم طهر ت إن اء آمك بعد ون اء طلى قبل أن يمس فلك 
اذَه الي مر الله أن لى ا الشَاءٌ"“. 

وهذه القصة آصل في باب الطلاق الموافق لا ورد في القرآنء وهو الذي يسمى طلاق السنة. 

قال ابن العربي: قال علاؤنا: طلاق السنة ما مع سبعة شروط: أن يطلقها واحدة» 
وهي ممن تحيض» طاهرًا لم يمسها في ذلك الطهرء ولا تقدمه طلاق في حيض» ولا تبعه 
طلاق ني طهر يتلوه» وخلا عن العوض. 

وهذه الشروط السبعة مستقرآت من حديث ابن عمر» وقد بقي من شروط طلاق 
السنة: أن يطلقها وهي حامل»ء وهذه الصورة أيضصًا ثابتة في حديث ابن عمر في بعض 
روایاته: مره فلیراجعها ثم لیطلقها طاهرًا أو حاما5 ٩‏ 


(1) الفرقة بين الزوجين - فرج .)٤۲(-‏ 

(۲) نفس المصدر» وانظر المهذب للشيرازي (۲/ ۹ وبدائع الصنائع للکاساني (۳/ )٩ ٤‏ 

(۴) الفقه اللإسلامي وأدلته (۷/ »)٤١١‏ وانظر: تفسير القرطبي» والشوكاني» وابن كثير لآية )١(‏ من سورة الطلاق. 
() أخرجه مالك في الموطاً (٩۹١۱)ء‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 

.)۲٣۶٤ /۲( آحکام القرآن‎ )٥( 

(0) مسلم »)۱٤۷۱(‏ وآبو داود (۲۱۸۱). 
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وبهذا يبدوا واضحًا الحفاظ على المرأة وعلى قدسية الزواج. 

۲. وهنا نجد أن الله تعالى في شريعته الغراء منح من إيقاع الطلاق في الحيض أو في 
طهر جامعها فيه لما سبق بيانهء لكنه أصر على الطلاق فبين له أنه حقه المشروع هو إنفاذ 
طلقة واحدة فإذا جمع الثلاث في مجلس واحد فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ويكون آتا 
ا 

فالشرع مع من أراد إلى النهايةء فيقول له في النهايةء إن كان لا بد من الطلاق فواحدة 
حتی لا تندم. 

وعن ابن عباس 4 قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني عبد المطلب امرأته ثلاثاني مجلس 
واحد فحزن حزتًا شدیدًاء قال: فسأله رسول الله ب " کیف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاتاء قال في 
مجلس واحد؟ قال. نعم. قال: فإنا تلك واحدة فأرجعها إن شئت» قال فراجعها "" 

فکان الناس في عهد رسول الله ی يعملون ب آمر الله به في كتابه فيطلقون طلقة واحدة 
سلون ا عدة سا ولذلك عضب ر مول اه ا باه أن رجلا ظلى امآ لاف 
تطلیقات جیعًاء فقام غضبان ثم قال: " آیلعب بکتاب الله ونا بین ظھ رکم حتى قام رجل 
وقال یا رسول الله آلا أقتله"“. 

قال الشيخ أحمد شاكر: وآغلب الظن أن هذا الرجل هو ركانة بن عبد يزيد. ^ 

ومن هنا تعلم أن الزواج يحافظ على عقد الزواج إلى خر مرحلة فيشرع طلقة واحدة 
(۱) نظام الطلاق في الإسلام )٠۷١(‏ والفرقة بين الزوجين (١٤)ء‏ والفقة الإسلامي وأدلته (۷/ .)٤٠٠١١‏ 

(۲) الفقه الإسلامي وآدلته (۷/ .)٤١١-٤٠٥‏ 

(۳) آخرجه آحمد (۱/ .)۲٠١‏ وأبو یعلي (۰۰٠۲)ء‏ والبیهقي (۷/ ۳۳۹-۳۲۹)» قال أحمد: حديث ركانة 
ليس بشيء. العلل المتناهية (۲/ 1۳۹)ء وصححه ابن القيم» والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند وفي 
کتابة نظام الطلاق ٤‏ الإسلامء» وقال ابن تبمية: إسنادة جید. 

)٤(‏ أخرجه النسائي )٥٥۹٤(‏ من طريق مكرمة عن أبيه به؛ وإسناده متقطع فمكرمة لم يسمع من أبيه شيًا. 
نص عليه احمد» وابن معین» وغبرهما. (تهذیب الکال (۲۷/ .)١۲ ٤‏ 

() نظام الطلاق في الإإسلام »))۲۷-۲١(‏ الفرقة بين الزوجين .)٦١(‏ 
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لعل الله محدث بعد ذلك أمرًا. 
.٤‏ فإذا حدت وزال الشقاق وانتهى النزاع وجد الزوج والزوجة فرصة للرجعة: 
فبعد أن شرع له طلقة واحدة شرع له الرجعة والعودة إلى زوجته ما دامت في العدة» 


أو بعقد جديد إذا انتهت العدة» وذلك لمرتين بعد الطلقة الأولى» بعد الثانية فتلك فترتان 
متكررتان لمراجعة الحساب وتقدير الظروف وعاكمة الأمور وتعقل النتائح والآثار وهذا 
بحدث غالبًا. فكل من الزوجين يندم ویتنازل عن آمور ويقلع عن أخلاق ويرضی بالعيش 
في ظل حياة زوجية لا توفر له كل ما يرغب بالمقارنة مع حياة العزلة والانفراد والاتكال 
على الأهل الذين يضايقهم عادة تحمل أعباء جديدة من النفقة والخدمة وغيرها. 

وني هذا فرصة لكل من الزوجين في المراجعة في العدة» أو العودة بعد انتهاء العدة ففي 
هذا تمام المراعاة لحق الرجل والمرآة معا وفي تشريع العدة تمام التقديس لحق الزواج. 

۵. ونظرا لأن بعض الأزواج قد يتحسف في استخدام حق الرجعة ضد المرأة: 

فقد جعل اللإسلام للطلاق حدا لا يتعداه» فلم يتركه على ما كان عليه في الجاهلية 
حتى لا تبقى المرأة القوية في يد الرجل»ء كا آنه لم يجعله مرة واحدة تنقطع با العلاقة 
الزوجية إلى غير رجعة لما يترتب على ذلك من بواعث الحسرة والاألم حيث إن الطلاق كثيرًا 
ما يقع من الزوجين بناءَ على تقدير سيء للواقع وعقله من عواقبه» ولکنه جعله ثلاث 
تطليقات وذلك لاعتبارين: 

الأول: عدم استرسال الرجل فيه» واعتياده عليه لأن النطق به موم موجع القلب. 

الاني: في تحديد الطلاق ردع للزوج وزجر له إذا وقع منه لعلمه آن الطلقة الثالثة هي 
التي لا مطمع بعدھا إلا بعد أن تنکح زوجًا غیرہ نکاخًا مؤبداء ثم لو حدث شقاق 
وطلقها جاز له أن ينکحها من جديد» ومن يدري أن هذا يکون؟ » ولا شك ان هذا فيه 
من الأ ما هو معلوم» فظهر بهذا أن تحديد الطلاق بثلاث فيه مراعاة مصلحة الرجل 


(۱) الفقه الإسلامی وآدلته (۷/ .)۳٣۰-۳۵۹‏ 
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واا 

. ومما يتعلق بذلك الرجل إذا علم أن المرآة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات 
إلا إذا نكحت زوجا غبره. فإنه يرتدع؛ لأنه نما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم» ولا سيا إذا 
كان الزوج الآخر عدوا أو مناظرًا للأول» وزيادة على ذلك: أن الذي يطلق زوجته ثم 
يشعر بالحاجة إليها فير جعها نادمًا على طلاقهاء ثم يمقت عشرتا بعد ذلك» فيطلقهاء ثم 
يبدوا له ويرجع عنده عدم الاستغناء عنهاء فير تجعها ثانية» فإنه يتم له بذلك اختبارها؛ 
لأن الطلاق الأول ربا جاء عن غير روية تامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته إلى 
امرآته» ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك؛ لأنه لا يكون إلا بعد الندم على ما كان منه 
أولاء والشعور بأنه كان خطًا ولذا قلنا أن الاختبار يتم به فاشو جا اڭ 
ترجيحًا لإمساكها على تسريحهاء ويبعد آن يعود إلى ترجيح التسريح بعد آن رآه بالاختبار 
التام مرجوحًاء فإن هو عاد وطلق ثالثة كان ناقص العقل والتأديب» فلا يستحق أن تجعل 
المرأة كرة بيده يقذفها متى شاء» ويرتجعها متى شاء هواه» بل يكون من الحكمة أن يتبين 
منه» ويخرج آمرها من يده لأآنه علم بأنه لا ثقة بالتآمه] وإقامته) حدود الله تعالى. © 

ففي هذا أيضا ردع للرجال عن الطلاق عن طريق هذه الصورة التي يستبشعها الخيور 
الشهم إذا تدبر فيهاء وما هي إلا صورة من صور الدفاع عن المرأة ني شريعة الطلاق. 

الوجه الثاني: الرد على زعمهم أن الطلاق ظلم للمرأة واعتداء على قدسية الزواج. 

أما قولهم: إن في مشروعية الطلاق امتهان للمرأة كلام باطل: 

والصواب آن في الطلاق تكريم للمرأةء وإلا فما الكرامة مع رجل يسيء عشرتهاء ولا 
يخجل أن يتخذ الأخدان بمرأى منها أو مسمع» أو يتر عليها في الإنفاق» أو يقضي ليله 
على موائد القمار أو شرب الخمر» أو نحو ذلك. إن هذا هو أعظم امتهان يمكن أن ُتهن به 
(1) الطلاق للحفناوي (١۲-١۲)ء‏ وانظر الفرقة بين الزوجين »)۲٤-۲۳(‏ والمرأة بين شريعة اللإسلام 


والحضارة الخربية »))۲٠۹۲-۲۰۱(‏ وانظر تفسر المنار (۲/ ۳۸۲-۳۸۱) 
(۲) تفسرالمنار (۲/ ۳۹۲). 
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المرآة التي يؤذيها وجودها على ذمة هذا الزوج حتى لتتحول الحياة معه في نظرها إلى جحيم 
لا يطاق» وبمذا يتضح أن في مشروعية الطلاق تكريًا للمرأةء ولیس امتهاتًا ها كا زعم 
أعداء الإسلام. ° ٠‏ 

هذا ولقد طرحت مجلة اجتماعية أمريكية سوال أمام قرائها عا إذا كانت الحياة 
العائلية في أمريكا تواجه المشكلات؟ فجاءت ۷١‏ ./ من الإجابات ب "نعم "» وأعرب 
٥‏ من القراء عن خيبة أملهم في حياة زوجية سعيدة» وطبقا لا نشرته مجلة نيوزويك في 
مايو ۱۹۷۸م عن نتائج استطلاعها لآراء القراء حول الحياة العائلية الأمريكية فإن نصف 
الزيجات في الولايات المتحدة تنتهي إلى الطلاق ليعقد الزوج مرة أخرى ثم يحدث 
الطلاق. . » ويصف رونالد كيل وهو مستشار قانوني لشئون الزواج في الولايات المتحدة 
هذا الوضع المأساوي قائلا: من أكثر ما يثير الأأسى في نفسي كمستشار لشئون الزواج هو 
أن هناك آفرادًا كثيرين متزوجين إلا أنهم يعيشون في بيوتهم كغرباء فيبدوا نهم لا يشارك 
بعضهم بعصا إلا في قليل فالكل ينطلق في طريقه أو طريقهاء وهم لا يتوقفون إلا 
للحديث في مناسبات قليلةء وكثرًا ما تكون هذه مناقشات حادة حول المال» أو تربية 
الآولادء أو الجنس. والمرء يستغرب كيف اجتمع هؤلاء في أول الأمر؟!" 

ودا ھن دى اة هذ الت آل الفاق لاه کا ن سه 

ومما يظهر به تكريم المراة في شريعة الطلاق طلاق المولي 

والإيلاء من المرآة: أن بحلف الرجل آلا يقرماء وهو مما يكون من الرجال عند 
المخاضبة والغيظ» وفيه امتهان للمرأآة وهضم لحقها وإظهار لعدم المبالاة بهاء فترك المقاربة 
ا لخاصة المعلومة ضرارا معصيةء والحلف عليه حلف على ما لا يرضى الله تعالى به لما فيه 


(۱) الطلاق للحفناوي »)٠١-٠٤١(‏ وانظر: الأحوال الشخصية للشيخ عي الدين عبد الحميد .)٠٠٠١(‏ 
.Better Homes And Gardens (¥)‏ 
(۳) المرآة بين شريعة اللإسلام والحضارة الغربية .)١١٤-۱۳۳(‏ 
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من ترك التواد والتراحم بين الزوجين وما يترتب على ذلك من المفغاسد في أنفسه)| وني 
عياهم) وآقار اء وحكم هذا المولي آنه جب عليه أن يحنث ويكفر عن يمينه» ولکنه إذا ۾ 
يفعل هذا الواجب لم يكن ت ني نفسه فقط فيقال: ) 

حسبه ما یلقی من جزاء إثمه» بل یکون بإثمه هاضًا لحق امرآته» ولا يبيع له العدل 
هذا الهضم والظلم ولذلك أنزل الله فيه هذا الحكم؛ وهو التربص مدة أربعة أشهرء وقد 
قيل إن هذه المدة هي التي لا يشق على المرأة البعد فيها عن الرجل وهي كافية لتروي 
الرجل في آمره ورجوعه إلى رشده» # ین کاو قن َه عور ميم 4 # ون عا اَن 4. 
أي: صمموا وعزموا على أن لا يعودوا إلى ملامسة نسائهم» فإن الله سميع عليم» أي: 
فلىراقبوا الله تعالى عالمين أنه سميع لإيلائهم وطلاقهم عليمُ بنيتهم فيه» والمعنى أن من 
حلف على ترك غشيان امرآته فلا جوز له أن يتربص أكثر من أربعة أشهرء فإن تاب وعاد 
قبل انقضائها لم يكن عليه إثم» وإن أتعها تعين عليه أحد الأمرين: الرجوع إلى المعاشرة 
الزوجيةء أو الطلاق وعليه أن يراقب الله تعالى فيم يختاره منهاء فإن م يطلق هو بالقول كان 
مطلقا بالفعل أي إنها تطلق منه بعد انتهاء المدة رغم أنفه منعًا للضرر وقيل ترفع أمرها 
للحاكم فيطلق عليهء والمسألة خلافية في هذا لكن لا حلاف في أا لا تبقى على عصمته 
وعدم إباحة مضرتها وقد فضل الله الفيئة على الطلاق إذ جعل بعدها المغفرة والرحمة 
وهدى إلى مراقبته في العزم على الطلاق”. 

قلت: فأي ظلم يقع على المرأة أن تبقى مع رجل حلف أن لا بجامعهاء أو تطلق منه 
ليثيبها الله بغيره وهل هذا في الإإسلام دفاع عن حق الرجل أو عن حق المرأًة؟! 

ومن مظاهر التكريم للمرأة في هذه الشريعة: 

أنها تأخذ إذا طلقت قبل الدخول تعويضصًا هما قال تعالى: ومتعوهن علًالوسع قدرهوعَلّ 

م موہ 


امقر فد ره متعابالمعوف حقًاعلالحيين ©)€ (البقرة: .)۲١١‏ لأن الطلاق قبل الدخول 


SAD) 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 2( 


ربا أوهم عند بعض الناس أن الزوج ما طلقها إلا وقد رابه منها شيء» فإذا هو متعها 
متاعًا حستا تزول هذه الغضاضة ويكون هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة بنزاهتها 
والاعتراف بأن الطلاق كان من قبله أَىّ: لعذر يختص به لا من قَبَلهًأء أي: لا لعلة فيها 
لأن الله تعالى أمرنا أن نحافظ على الأعراض بقدر الطاقةء فجعل هذا التمتيع كالمرهم 
جرح القلب لكي يتسامع به الناس» فيقال: إن فلاتًا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها 
إلا لعذر وهو آسف علیها معترف بفضلهاء لا آنه رأی عيبًا فیهاء او رابه شيء من آمرها. 

ولا كان في الطلاق ظنونٌ تحوم حول المرأة أكثر من طلقت بعده» جعل بعض العلماء 
متعة المطلقة قبل الدخول واجبة على الرجل »فا أكمل هذه الشريعة! وهذا الدين الذي 
يراعي حق الرجل؛ فيأذن له في الرجوع عا عزم عليه» آو حل ما دخل فيه من شركه» 
لكنها لا تنسى المرأة» فتعوضها في كل حال من الأحوال با يناسبها. 

هل يعجبك ويسرك أيها المدافع عن عقد الزواج أن يكون العقد مستمرا بين زوجين 

كل منه| له علاقة جنسية بغير زوجه» آم تذهب إلى ما تراه بعض المحاكم الأوربية من 
أن الطلاق لا يقع إلا بعد وقوع جريمة الزناء فيضطرٌ الزوجان إلى أحد أمرين: إما إلى أن 
يكذبا ويعترفا بالزنا ولم يزنياء وإما أن تزني من أجل الحصول على الطلاق؛ فيكون طريق 
ا لخلاص في هذه المحاكم المتعصبة لما تراه هو الزنا: بالله ما هذا السفه والازدراء للآدمية 
والبشرية؟! 

إما ن يعيشا معا وهي تزني» وإما أن تزني لكي يحصلا على الطلاق» وإما آن ينسبا الزنا 
من غبر حدوثه لنفس الغايةء ليست الكرامة والستر في شريعة الطلاق خير من الإهانة 
والفضيحة في هذه التفاهات التي زعموا با تقديس عقد الزواج؟! 

إن المرأة قد يصل بها الحال إلى طلب الطلاق. فبرفض الرجل: 


.)٤١١ /۲( المنار‎ )١( 


)۸( محاسن |لاسلزام ورد شبهاتث اللثام 


فتطلب منه آن تفدي نفسها با لمال وهو الخلع» فيرفض كذلك» وترى أن الضرر الواقع 
عليها لا محتمل دنيًا وديتاء فترفع أمرها إلى القاضي» فإذا ثبت الضرر طلق القاضي: 

والسؤال: أين الظلم والاستهانة بالمرأة في مثل هذه الصورة؟! 

ومن خلال هذا تری آن كل امرأة تستطيع شأنها شان الرجل أن تنهي عقد الزواج؛ 
دون تعلل بأن المرآة التي تخلع نفسها تفقد حقوقها؛ على اعتبار أن الرجل الذي يطلق 
زوجته يفقد ما أنفقه عليهاء كا يدفع كل التزاماته نحوهاء بل ويفقدها هي نفسهاء وعليها 
إذا شاءت إناء الزواج آن تتحمل نفس الأعباء التي يتحملها الرجل» أو مثلها على 
الأقل“ وجوز الشرع الخلع دفعًا للضرر عن المرآة» والفقه أن الفداء إن جعل للمرأة في 
مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق فإنه لما جعل الطلاق 

بيد الرجل إذا كره المرآة جعل الخلع بيد المرآة إذا كرهت الرجل. "© 
وقد حدث في صدر الإسلام في رواه ابن عباس: أن امرآة ثابت بن قيس أتت النبي ب 
فقالت: ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام 
فقال النبي 5 " آتردين عليه حديقته؟ "» قالت نعم» قال رسول الله كه " اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة ". وني لفظ ولكني لا أطيقه. 

وني رواية عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده 4 عند ابن ماجه آن ثابت بن قيس کان 
دميًاء ون امرآته قالت: لولا خافة الله لبصقت في وجهه" 
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عدتها حيضة. ٠‏ 


.)١٤۹( المرأة بين الدين والمجتمع‎ )١( 

(۲) الفرقة بين الزوجين وأحكامها في مذاهب أهل السنة للدكتور سيد أحمد فرج (۱۲۸)» وانظر بداية 
المجتهد (۲/ »)۸١‏ وانظر في هذه المسألة ا لغني (۷/ »)٥١‏ ومجموع الفتاوي (۳۲/ ۲۸۲)» وفتح الباري 
.)۱٥ /۹(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ۹7( 


فإذا كرهت المرأة الرجل»ء وعلمت آنا لا تؤدي حت الله في طاعته حين ذلك جاز هما 
الخلع على العوض» وذلك لأن بين الزوجين عقدًا بموجب النكاح الصحيح له شروطه 
كسائر العقود» فلا كان من أسباب انعقاده وشروطه أن يدفع الزوج هما مهرًا ويلتزم بحقها 
في الإنفاق عليها بالمعروف» فإن أبخضته ونفرت منه بحيث لا تستطيع إمضاء العقد إلى 
الأبد مع الخوف من الوقوع من المعصية من عدم طاعته؛ كان ها كطرف من طرفي العقد 
أن تطلب فضه» ولا كان في ذلك إضرار لاحق به؛ كان لا بد من تعويضه عن هذا الضرر 
الالاحق به ولأنها عندما قبلت العقد كان ذلك القبول بعوض هو المهر والنفقة قال تعالى: 
إن خف ألا قا حذود أو جاح ماقا قدت بو (البقرة: ۲۲۹). 

فدل على مشر وعية فض العقد بفداء» فإن لم يكن خوف لم جز ها أن تخلع. © 

وهنا أسأل هذا المجادل: أين الظلم للمرآة في فض وإنهاء عقد الزواج عن طريق 
الخلع؟ » وأين الاعتداء على قدسية الزواج؟ » وهل من قدسية الزواج أن تبقى مع شريعة 
تأمرك أن تبقى مع زوجة كلا رأتك بصقت في وجهك» أو تبحث عن شريعة تعطيك ما 
أنفقت تعويضًا لك» وتعطي المرأة حقها الشرعي والطبيعي والإنساني في البحث عن رجل 
تؤدي حق الله فيه؟ إنها شريعة الإأسلام فالحمد لله على نعمة الإسلام» وكفى ا نعمة. 

أما إذا لم تستطع الزوجة أن تجصل على الخلع ووقع الضرر عليها فرفعت أمرها 
للقاضي. فرق بينهما في هذه الحال دفاعا عن حق المرأة: 

وحالات التفريق هي: 

أ- التفريق للعيب: والعيوب الموجبة للتفريق: العِنةء والخصاء» والجب؛ أي: قطع 
الذكر. بشرط أن ترفع المرأة مرها للقاضي مطالبة بهذا التفريق» في دفاع عن المرآة في أن 
ترفع مرها إلى القاضي لآن زوجها لا يقدر على الجاع آبدا فيرفض القاضي لأن ما ججمعه 
(۱) البخاري (۷/ ۳۳۰)» وابن ماجه )٦٦۳ /١(‏ باب المختلعة تأخذ ما أعطاهاء وأبو داود باب الخلع 
»)٥٥۹ /۱(‏ والترمذي (۳/ )٤۹۱‏ باب ما جاء في الخلع /٨(‏ ۱۹۸). 

(۲) الفرقة بین الزوجین ‏ لامد فرج-(۱۲۹٠-١١١).‏ 


٦ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


لله لا يفرقه إنسان؟! ثم هب أن الزوج به جنون» أو برص.» أو جذام» ولم تطق العيش» ول 
يرض أن يطلقها ولم يوافق القاضي لأن الطلاق لا يجوز فماذا تفعل هذه المرأًة؟! 

ب- التفریق لعدم الإنفاق: فھب آنہا لا تجد طعاماء ولا شرابًاء ولا لباسّاء ولا سكتاء 
عند هذا الزوج وأبى أن يطلقها ليغنيها الله من سعته. فالقاضي يفرق بينه| لكن إذا امتنع 
حفاظا على قدسية الزواج المزعومة الممقوته فاذا تفعل؟! 

ج- التفريق للإساءة الشديدة: وهذه آيضًا في مسار التفريق دفع للضرر عن المرأة. 

د- التفريق للغياب الطويل وفقد الزوج إذا تضررت المرآة بذلك» ورفعت أمرها 
للقاضي» فهب أا شابة ستنحرف» وعضها الفقر بنابه» وهي على ذمة رجل لا تعرف له 
أرضا ولا ساءً» فرفعت أمرها إلى قاضي ممن يقولون بحرمة الطلاق إلا للزناء هل تزني 
لتطلق فإذا طلقت لا يجوز ها أن تتزوج لأنها مطلقة آم تزني لتعيش؟ » فإذا ثبتت عليها 
تهمة الزنا طلقت نعوذ بالله من تقديس للزواج هذا مصيره. ‏ 

أن يقال لهذا المعترض على خالقه وبارنه هل رأيت بعينك أو سمعت باذنك آن شرڪة 

من الشرڪات اشتر طت على من يدخلها من الأطراف أن لا يخرج منها إلا بالموت؛ِ 

ٳن کان هذا فهو جي عن الدخول فیها أصلا: قال مَّتی (۳۲-۰): إن مَنْ َل امْرأته 


إلالِِلَة الى بعلا تزني. 

وهذا يقضى على مؤسسة الزواج؛ وهي الأسرة قضاءَ كاملا وإلا فهل تخيل الرب 
بعلمه الأزلي أن الزوجين المتنافرين المتصارعين سيكونان أسرة سعيدة رحمة على أطفا) 
ولم يكن عندهما أطفال؟ فلماذا يصر الرب على إفساد باقي حياتي) وهل منع الرب المشاكل 
التي محدث بين الزوجين وهل مكن الرب الحب في قلب كل زوج وزوجة على وجه 
الأرض حتى لا تحتاج أسرة إلى طلاق؟"“ 

أمّا تدبر هذا المتكلم قول الله تعالى بعد ذكر آية الرجعة: 


(۱) الفرقة بین الزوجین بتصرف - للدکتور آحمد فرج بتصرف -(۲۸۸-۲۹۹). 
(۲) إنسانية المرأة .)١٠٠١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام ( ۱ ( 


َمل زی ءالوه ولال عله در اه ريم 04 (البقرة: ۲۲۹). 
(۱) قال الشيخ محمد رشيد رضا في المنار (۲/ :)۳۸٠-۳۷١‏ هذه كلمة جليلة جمعت على إيجازها ما لا يؤدي 
بالتفصيل إلا في سفر كبير» فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جيع الحقوق؛ إلا أمرًا واحدا 
عبر عنه بقوله: " وللرجال عليهن درجة". وقد أحال في معرفة ماهن وما عليهن على المعروف بين الناس في 
معاشرتهم ومعاملاتمم في أهليهم» وما بجري عليه عرف الناس هو تابع لشر-ائعهم» وعقائدهم» واداہم» 
وعاداتهم» فهذه الجملة تعطي الرجل ميزانًا يزن به معاملته لزوجته في جميع الشئون والأحوال» فإذاهم 
بمطالبتها بأمر من الأمور نذکر آنه جب عليه مثله بإزائه» وهذا قال ابن عباس: إنني لاأتزین لامرآتي کا تتزين 
لي هذه الآية» وليس المراد المحل با مثل في أعيان الأشياء وأشخاصهاء وإن| المراد أن بينها حقوق متبادلة؛ وأا 
أكفاء فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله ها إن م يكن مثله في شخصه» فهي مثله في 
جنسه» فھ)| متماثلان في الحقوق والأعال؛ كا أن) متماثلان في الذات» والإحساس» والشعور» والعقل» أي: 
ان کا منه) بشرٌ نام له عقل یتفر في مصالحه» وقلب يحب ما یلائمه ويسر به» ویکره ما لا یلائمه وینفر منه» 
فليس من العدل آن يتحكم أحد الصنفین بالآخر ویتخذه عبدًا یستذله ویستخدمه في مصالحه» ولا سیا بعد 
عقد الزوجية والدخول في الحياة المشتركة؛ التي لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين للآخر والقيام 
لحقوقه» وهذه الدرجة التي رفع الله إليها النساء م يرفعهن عليها دين سابق ولا شريعة من الشرائع» بل ¿ 
تصل إليها أمة من الأمم قبل اللإسلام ولا بعده» وهذه الأوروبية التي كان من آثار تقدمها في الحضارة 
والمدنية أن بالغة في تكريم النساء واحترامهن» وعنيت بتربيتهن» وتعليمهن العلوم والفنون؛ لا تزال قوانين 
تممنع المرأة من حق التصرف في ماها بدون إذن زوجهاء وغير ذلك من الحقوق التي منحتها إياها الشر-يعة 
الاسلامية منذ عدة قرون؛ وقد كان النساء منذ عهد قريب في أوروبا بمنزلة الأرقاء في كل شيء» كا كن في 
ا لجاهلية عند العرب» وأسوأً حالا. ونحن لا نقول إن الدين المسيحي أمرهم بذلك؛ لأننا نعتقد أن تعاليم 
المسيح لم تصل إليهم كاملة سالمة من البدع» وقد صار هؤلاء الإفرنج الذين قصرت مدنيتهم عن شريعتنا في 
إعلاء شأن المرأة؛ يفخرون عليناء بل يرموننا بالهمجية في معاملة النساء ويزعم الجاهلون منهم بالإسلام أن 
ما نحن عليه هو أثر ديننا. . . 

ثم قال: وأما قوله: وللرجال عليهن درجة "» فهو يوجب على المرأة شينًاء وعلى الرجل أشياء» ذلك أن هذه 
الدرجة هي درجة الرياسة والقيام على المصالح المغسرة بقوله تعالى لجال قَوموست عل لاء يما ضس 
أله بعص عل بض وَيِما أَنمَفُوأ مِنَ مله € [النساء: ١۳]ء‏ فالخياة الزوجية حياة اجتماعية» ولا بد لكل 
اجتماع من رئيس يرجع إلى رأيه في الخلاف» لئلا يعمل كل على ضد الآخر» فتنفصم عروة الوحدة الجامعة» 
ويختل النظام» والرجل أحق لأنه أعلم با ملصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله» ومن ثم كان هو المطالب 


ر 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


وهي درجة الإصلاح» والتقويم» والرعايةء والحايةء كقوله تعالى: #الرجال مور 
عل لاء که وليست قوامة تسلط» وتشفي» وانتقام» ولكنها قوامة رأفة» ورحة» وأخذ 
باليد إلى طريق النجاة في الدارين. 

فهل يقال إن في هذا إعلاء للرجل وظلم؟ بل إعلاء للرجل لحماية المرأة ولرعايتها؟ 

أيها المدافع عن المرأة هب أن رجلا تزوج امرأة. وله أم فقالت له زوجته: لا أعيش محك 
إلا إذا أخرجت أمك من البيت إلى اي مڪان آخر - وهو لا يليق با كام - أفيطرد امه 
ويسيء إلیها بعد ن ربته وأحسنت إلیه؟ › ام يطلق زوجته؟ ‏ أم نك لا تری آلام امراًة؟! 

وكذا هب أن رجلا تزوج امرأة فهاتت» وله منها بنت فتزوج امرأة أخرى فقالت: لا 
أريد هذه البنت في البيت» ولا أريدك تصلها لأن ذلك يدل على نك تحب أمها أو تطلقنيء 
وهذه البنت فلذة كبدك وجزء منك فاذا تصنع لو كنت هذا الرجل؟ » هل تطلق لأجل 
البنت» والمرآة تتزوج بآخر يرزقها الله به؟ أم ترمي بالبنت في الشارع لتكون عرضة لكل 
خبيث قبح يتعدى عليها بل وجه من آوجه الاعتداء؟ » آم أن هذه البنت الآن ليست 
من النساء اللاتي تدافع عنهن أآنت؟! 

أرجو منك ن تكيل بمكيال واحد لكل النساء وأن تزن بميزان واحد للأم والبنت» 
والزوجة» والأخحت.. . . إلخ»ء. ون تراعي مصالح الكل. 

إلا إذا كنت ممن يرون إلقاء الام في دار المسنينء فهذا عار عليك» والبنت في دور 
الأيتام - فما مت بعد حتى تجعلها مع الأيتام - ولو تيتمت لكان خبرًا ها من العيش معك 
شرعًا بحماية الرأة والنفقة عليهاء وكات هي مطالبة بطاعته في المعروف» فن تشزت عن طاعته کان ل 
ااا ع اهن لفرت عر اا ا و ا عر ك ر اتيت ر م ا 
وحسن العشرة» ك يجوز مثله لقائد الجيش ولرئيس الأمة لأجل مصلحة الجاعةء وأما الاعتداء على النساء 
لأجل التحكم والتشفي أو شفاء الغيظ؛ فهو من الظلم الذي لا جوز بحالء قال ل: "کلکم راع وکلکم 
مسئول عن رعيته. . . . وختم الآية بقوله: وال عبر حم 4 ولذكر العزة هنا وجهان: 
(1) إعطاء المرآة من الحقوق مثل ما للرجل عليها بعد أن كانت مهضومة الحق عند جميع الأمم. 
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بهذا القلب المتحجر» وهذا العقل الضال» وهذا الفهم الخطاء فالحمد لله على نعمة الإسلام 


الوجه الثالت: بيان أن فطرة الناس يلزمها الطلاق. 
الطلاق أمر موافق للفطرة ولذا تراه موجودا عند جميع الأمم في كل الحعصور 


١-الطلاق‏ عند فدماء المصريين: : تكن هناك قيود على الطلاق عندهم» فقد کان 
للرجل أن یطلق زوجته متی شاء. 


في بابل القديمة: أما في بابل القديمةء فنجد في قوانين حمورابي بعد أن قامت 
الروابط الزوجية على سس غير مؤقتة؛ أن القانون يجعل للزوج الحق المطلق في الطلاقء 
أما بالنسبة للزوجة؛ فإنه قد جعل ها الحق في طلب الطلاق متى كان الخطاً من جانب 
الزوج» أما إذا طلبت الطلاق وكان الخطاً من جانبهاء فإنا تعاقب با موت لسوء عشرتها 
وجرآتا على طلب الطلاق. 

٣-أما‏ في اليونان القديمة. فللرجل أن يطلق زوجته متى شاء» ولآي سبب» وبدون 
أية إجراءات» ولم يكن يصرّح للمرآة إلا في عصر متأخر وهو العصر الكلاسيكي. 

> -أما عند الرومان قبل عصر المسيجية. فقد كان للرجل الحق أن يطلق زوجه بنفس 
الطريقة التي تم بها زواجه منهاء فإذا كان الزواج قد تم في المعبد يتم الطلاق أيضصًا في 
المعبدء وإذا كان الزواج تم عن طريق شراء الزوجة؛ فإن عليه أن يبيعها فيتم الطلاق» 
وكان لا جوز للرجل الذي تزوج في المعبد في أول الأمر أن يطلق زوجته إلا إذا ثبت 
عليها جريمة الزناء أو عحاولة قتلة بالسم» وإذا ثبت عليها تزييف مفاتيح داره» ولكن 
عندما صدر قانون الآلواح الاثنا عشر سنة ١١٤ق.‏ م أبيح للرجل حرية الطلاق حتى 
كثرت حالات الطلاق بطريقة جعلت المرأة تحسب عمرها بعدد مرات طلاقها وقد حدث 
الطلاق الكثر من القياصرة أمثال: يوليو قيصر» وأنطونيوس» وأغسطس» ولكنه قبل 
مجيء عيسى اكك بدا تقييد عملية الطلاق» فأصبح من الضروري لإتام عملية الطلاق 
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حضور سبعة من الشهود ثم تعطي المرأة وثيقة الطلاق» وم يكن الأمر قاصرًا على الطلاق 
بل كان للرجل أن يقتل امرآته على بعض الجرائم مثل جريمة السكر كا أنه م يكن من 
حقها طلب الطلاق. . . . إلخ. ° 

وبهذا ترى آن الإسلام سبق إلى شريعة الطلاق لكنه سبق إلى توجيهها تو جيهًا إصلاحيًا. 

٥‏ الطلاق عند العرب: 

آما عند العرب قبل الإسلام» فقد جاء الإسلام والطلاق من النظم الاجتماعية 
السائدة؛ بمعنى أن الإسلام لم يبدا فيهم شريعة الطلاق كا قد يتوهم البعض» فقد ظهر 
الإسلام وحق الرجل في الطلاق حق مقرر يمارسه الناس دون حرح أو إنكار من أحد 
ولکنه کان حقا واسعًا مسرفا في سعته» فکان للرجل أن يطلق زوجته أي عدد يشاء من 
المرات» وله أن يراجعها ما دامت في عدتهاء وكثيرًا ما كان يستخدم هذا الأسلوب 
للإضرار بالزوجة؛ الأمر الذي اقتضى من الإسلام ضرورة تعديله» فقد أظهرت أحدى 
الحالات فساد وشناعة عدم وضع حد أقصى لعدد الطلقات التي يمارسها الرجلء ضرورة 
وضع هذا الحده فقد هدد رجل زوجته في عهد الرسول بي مستندا على هذا الحق بأنه لا 
يووا ولا يرسلها آبداء فلا استفسرت منه عن الطريقة أخبرها آنه يطلقها حتى إذا قاربت 
إنجاء عدتها راجعها ثم يمضي في هذا العمل إلى غير ما نهايةء فاضطرت المرأة إلى رفع الأمر 
على هذه الصورة إلى النبي ب للفصل فيه» وقد استبان للرسول الكريم من هذه الحالة 
خطورة هذا الحق على سعادة المرأة وراحتهاء فقد دلت هذه الحالة على أن هذا الحتق قد 
ينقلب على يد من لا خلاق هم إلى أداة تعذيب للزوجة وإرهاقهاء وأنه لا بد لإنقاذ المرأة 
من وضع حد هذه السلطة الدكتاتورية» ومن هنا نزلت شريعة التحديد من الآيتين 
الكريمتين # الطلى مان قإمساك: مغروني أو رب اخسن » وقوله تعالی: # فن طلََها 


ا 


() إنسانية المرأة بين اللإسلام والأديان الأخرى .)٠۷(‏ 
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تل لمن بعد حیّ تنح روجا عير 4و بهذا استل من يد الرجل هذا السلاح الرهيب الذي 
ييسر له إرهاق الزوجة» وتعذيبهاء وابتزاز أمواهاء إذا أرادت التخلص منه» فالإسلام لن 
يظهر في مجتمع لا يعرف الطلاق» وإنما ظهر في مجتمع لا يعرف الطلاق حدا يقف عنده» 
ولا متم با قد ينشاً عنه من عنت وإرهاق» فلم بحظر الطلاق؛ ولكنه حدده فجعل أقصاه 
ثلاث طلقات لا غبر» وهذا في ضوء ما أمرنا إليه من آداب متعلقة في هذا الباب”. 

الطلاق في شريعة موسى اكدة: 

اعلم أا المتكلم أن الطلاق كان موجودا في شريعة موسى 4 فإن قلت إنه نسخ با 
جاء في شريعة عيسى اكك فقد اعترفت بالنسخ وعندئذ فلا مانع من كون التحريم في 
شريعة عيسى ا نسخ بشريعة محمد وإن قلت لا نسخ كا تقول أنت وتعتقد» فيبقى 
الحال كا هو عليه في شريعة موسى هكا من إباحة الطلاق» وغما يدل على هذا ما جاء ي 
العهد القديم سفر التثنية إصحاح :)"-١/۲٤(‏ إذا أخذ الرجل امرأة وتزوج بها فإن ل¿ 
تجد نعمة في عينية لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب هما كتاب طلاق ودفعه إلى يدها 
وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجه لا يقدر زوجها الأول 
الذي طلقها أن يعود يأخذها لتعود له زوجه بعد أن تنجست لأن ذلك رجس لدى الرب. 

فك قلت إما أن تقر بالنسخ؛ فتكون قد اعترفت به» وههذا تكون الشريعة المحمدية 
نسخت أشياء في الشريعة العيسوية ومنها الطلاق» وإما أن تنكر النسخ» فيكون الأمر على 
ما جاء في الشريعة الموسوية من إباحة الطلاق. 

وكا هو واضح في النص السابق أن الله شرع هم الطلاقء وجعله في يد الزوج» ولا 
يحتاج الطلاق في اليهودية إلا إلى إثباته آمام القاضي» وللرجل مطلق الحق في تطليق زوجته 


.)۴۸١ /۲( وانظر تفسیر المنار‎ )۳٤۰١( المرأة بين الدين والمجتمع‎ )١( 
لكن جاء فيه أن المرأة بعد الزواح الثاني قد تنجست مع آنه زواج صحيح فالحمد لله على نعمة الإإسلام‎ )۲( 
فالمسلمة لا تنجس حية ولا ميتة حتى لو تزوجت بزوج آخر فالحمد لله‎ 
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إذا م تحسن في عينه» وإن كانت اليهودية تقرر أن من الأفضل أن يكون الطلاق بعذر. 

يقول أ/زكي على السيد: بل أعطى الحق في الطلاق للأب تشاول اليهودي زوح ابنته 
ليكال» وكانت زوجة لداود» ووالد زوجة شمشون طلقها منه لخيابه فترة» ويقع الطلاق 
في شريعة التوراة بمجرد النيةء فإذا نوى الرجل أن يطلق زوجته وجب عليه أن ينفذ ما 
نوى عليه فورّا» ومع ذلك فالطلاق في اليهودية لا يرغب فيه كا هو في الإإسلام (فاحذروا 
لروحكم ولا يغدر أَحَدٌ بامرأة شبابه لأنه يكره الطلاق. © 

وأشنع ما في الطلاق في اليهوديةء أن المرأة لا عدة عليها بعد الطلاق» ولذلك؛ فإنما قد 
تتزوج وتکون حاملا ويأتي الولد لغير اسم أبيه الحقيقي. 

وقد جاء في سفر التكوين :)۲٤-۲(‏ لِذلِك يرك الرَجُل أباهُ وَأمهُ يلص بامرأته 
وَيكُونَانِ جَسَدَا وَاحدًا. 

وذلك النص ما بني عليه المسيحيون القول بأن ما عه الله لا يفرقه إنسان» وقد قال 
علماء اليهود في التلمود بأن هذا النص لا يناقض إباحة الطلاق» فليس معنى الحسد 
الواحد هو الرجل والمرأة بل المقصود نتاجه)| وهو الطفل» وقد ظل الطلاق» معمولًا به في 
الشريعة اليهودية إلى أن قرر المجمع اليهودي في عهد الرومان تقييد حرية الرجل في 
الطلاق کا خصر الات طلب الراة للطلاق ف عة أسبات لا ال مغرلا عا إل 
يومنا هذا ولم توضع هذه القيود في كتابمم المقدس» بل وضعت في المجامع البشرية وهي: 

) عدم القدرة على مضاجعة الزوجة.‎ -١ 

۲- تغبر الدين. 

۳- إسراف الزوج. 

٤‏ -الامتناع عن الإنفاق. 

٥‏ هروب الزوج من البلاد لجريمة ارتكبها. 


.)-0٥ :۲( وانظر العهد القديم: ملاخي‎ )١( 
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- سوء معاملة الزوجة باستمرار. 

۷-إصابة الزوج بمرض خبيث أو ممارسته عملا أو تجارة محرمة. © 

۷ الطلاق عند النصارى: 

والآن نصل معًا إلى النظر في شريعة النصارى في العهد الجديد وفي القانون لديم؛ 
لنرى هل استطاع القوم الإبقاء على تحريم وضع الطلاق؟ أم أن هذا أمر لا يطاق؟ وبداية: 

-١‏ اعلم أن الذين نتكلم بلسانهم كانوا يحرمون الطلاق تحريًا قطعيًا نهائياء وكانوا 
يعيبون على الإسلام أنه يبيح الطلاق» ولكنهم بعد أن وجدوا آنفسهم حرجين غاية 
الإحراج أمام جتمعاتهم» وأن الكنيسة الغربية أفلست في هذا المضمارء ووجدوا آن الناس 
هناك قد ضربوا بقدسية الزواج عرض الحائط» وصار كل رجل وكل امرآة تحت ظل بيت 
الزوجية يوهم نفسه أنه زوج» أو توهم نفسها آنا زوجة؛ ثم ينطلق كل واحد منه) 
لإشباع رغباته وشهواته مع الأصدقاء والأخلاءء والصديقات» والخليلات على غر 
رضا الله سبحانة وتعال» وشاعت الفواخش+ وما ترال شائعة حتى الآن» فوجدوا أنفسه 
مجبرین أن يبيحوا الطلاق» فأباحوه» ولکن آباحوه على غیر نظام» ولا اتزان» وبکل 
تعسف؛ إلى أن رأينا ما نرى» وسمعنا ما نسمع من نسب الطلاق المرتفعة جدًا في الغرب؛ 
بسبب أنہم لا یتبعون هدی الله وإن) يتبعون آهواء‌هم وما تزینه هم عقوهم» فهذا حال 
من نتكلم بلسانهم وندافع عنهم» وإلا فاعلم أن في المنع من الطلاق إهانة للمرآة وللرجل 
وللبشرية كافة ولعقد الزواج الذي ينادي باحترامه» وهذا واضح» وهذه تجربة هند في 
اا لول ع اق 

كان المصلحون الدينيون الأوائل قد حظروا الطلاق» فضلا عن سد كافة الطرق أمام 
رأة للحصول على الزواج الثاني؛ لاستتصال أي نزعة للحصول على الطلاق 
والتشريعات التي وضعت في هذا الشأن قضت بأنه لا بحق للرجل أن يطلق امرأته بعد 


.)۳٦۲-۳٠۹۱( إنسانية المرأة بين اللإسلام والأديان الآخری‎ )١( 
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استكمال اجراءات الزواج كا لا يمكن للمرأة أن تتزوج مرة ثانية في حالة انفصاها عن 
زوجها الأول إلا أن الأسلوب لم يطابق الطبيعة ما أدى بالمجتمع الهندوسي إلى أن يدفع 
ثمنه باهظا فانعدام الانسجام والاتفاق بين رجل وامرأة هندوسيين بعد الزواج كان يعني 
حول حيات) إلى الجحيم بصفة دائمة» فلم يكن بوسع الرجل أن يطلق زوجته ولا بوسع 
المرآة أن تتزوج مرة ثانية بعد الطلاق» وكان السبيل الوحيد للمرأة الهندوسية أن تعيش في 
عذاب دائم مع زوج غير مرغوب فيه وأن تسلم نفسها إلى النار المحرقة إذا مات زوجها 
في حياتهاء وقد اتخذت هذه المشكلة وضعًا جديدًا في الوقت الحاضرء فبالرغم من أن 
القانون الهندي يبيح للمرآة أن تنفصل عن زوجها وتتزوج مرة أخرى إلا أن الملجتمع 
الهندوسي مازال متشتتا من الناحية العملية بالتقاليد الموروثة منذ آلاف السنين» ومن 
نتائجها المروعة ارتفاع عدد النساء اللاي يقبلن على الانتحار؛ لعدم التوافق والانسجام 
مع آزواجهن» إلى جانب هذا الانتحار يعمد الأزواج للتخلص من زوجات غير مرغوب 
فيهن إلى حرقهن» ثم الادعاء بأغهن قد انتحرن»ء وحوادث الحرق هذه كثيرة في أنحاء الهندء 
والغالبية العظمى منها بين الهندوس إلا أن طوائف آخرى لم تسلم من هذه الجرائم. © 
وهذا آمر من الأمور التي ترتبت على المنع من الطلاق أن يتم التخلص بهذ التي رأيت» 
وهناك شيء آخر نتج عن عدم إباحة الطلاق؛ وهو عدم الدخول في الزواج أصلاء وهذا 
ملخص لا نشرته صحيفة هندية عن أوضاع المرأة الغربية نقلا عن تقارير صحفية غربية: 
الزواج الفعلي وهو آن يعيش رجل وامرآًة معا بدون زواج قانوني؛ لا يتزايد فقط في 
مدينة هامبورج الألانيةء بل أخذ هذا النوع من العيش المشترك طابعًا ألمانيًا متميرًا؛ بأن 
الزوجين يستعينان بالمحامين لإعداد عقود واضحة ومفصلة بين الزوجين غير المترابطين 
بالزواج» وقد زاد عدد الأزواج الذين يعيشون معًا بدون زواج على أربعة أضعاف خلال 
السنوات العشر السابقة طبقا لإحصاء أجرته شركة إيميند أما في الشباب الذين تتراوح 


() المرأة بين شريعة الإإسلام والحضارة الغربية .)۲٠۲-۲۹۱(‏ 


أعمارهم بين ۲٠-٠۸‏ سنة زاد هذا النوع من الارتباط عشرة أضعاف عا كان عليه قبل 
عشر سنوات» وهذا يعني أن مليون آلاني ومليون ألانية يستيقظان كل يوم معا بدون 
ارتباط بزواج قانوني» وقريب من هذا في فرنسا حتى تساءل علماء الأاجتاع: ما هذا الذي 
يحدث لمؤسسة الزواج؟. 

وني جواممم عن ذلك جعلوا من أسباب انتشار هذا الزواج الغير قانوني سهولة 
الحصول على الطلاق فيه بسهولة. 

ويقول المركز القومي لإحصاءات الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية: إن نسبة 
الزواج بين النساء الأمريكيات قد وصل أدنى معدل له. 

ويقول تقرير آخر: إن نسبة الزواح بين النساء البالغات من العمر ٤٤-٠١‏ سنة قد 
انخفض عن مائة لكل ألف امرأةء وهذا واضح إذا كان الحصول على الطلاق صعبًا؛ لأن 
النهي عن الخروج من الشركة هي عن الدخول فيها. ٠‏ 

۲ ۷--۱۹). قول عیسی: لا تَظنوا 
pe EN E‏ لارا 
E E E E hi‏ 
٩‏ من مص دی هزو الْوَصَاب الصَعرَى وَعَلمَ اناس هكا يُذْعَى اضر ني لكوت 
السَاوَاتِ. وَأمّا مَنْ عمل ڪول وَعَلَمَ قهذا يُذْعَى عَظيا في مَلَكوتِ السَاوَاتِ. ١۲فإِني‏ قول 
لک ك ِن رذ ركم على اة وَالْمَرَيسِِنَ لَنْ تَذخَلوا مَلَكُوت السّماوًاتِ. 

وأمر الجموع من أتباعه أن يلتزموا به: ل حاط يوع ا لحمو وَتَلاَمِيدَه ۲ قائلا: 


1 


2 


«عل کرس ل ىل ما الوا اک أ ا 
E‏ 
فهذه نصوص تدل على أن المسيح جاء متبعًا مكملا لشرع موسى اك ع لا ينقض الناموس. 


.)۲٠١( المرأة بين شريعة الإإسلام والحضارة الغربية‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهانف إللتام 


- وعلى الرغم من التزامه بالناموس والدعوة للعمل به والتمسك به فقد نسب إليه 
نقض الناموس بتحريمه الطلاق إلا لعلة الزنا وحدها كا في متي أنه قال: إِنَ مَنْ طَلَقَ 

ارات إلا عة الى جلها زي وَمَن يروخ مله َه ني eS SF‏ 

٤‏ - ووجهة نظر المسيحية في الطلاق: أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان؛ إن أخحذت من 
نظام الرومان في ولنيتهم» إذ كان يشترط لإحداث الطلاق إقامة حفل ديني بنفس 
الشروط والأوضاع التي آقيم بها حفل الزواج» إذ أن الآهة وحدها هي التي تستطيع أن 
تفرق شمل ما جمعت. 

-٠‏ واستقرت المسيحية على شرط واحد من الشروط الثلاثة التي شرعها الرومان 
لإحداث الطلاق وهو الزناء وإن كانت المرآة ليس ها حق في الطلاق حالة زنا الرجل لأنه 
لا يصح أن تتساوی معه. 

-٦‏ ومعنى ذلك أن المرأة التي تريد الطلاق في المسيحية ليس أمامها إلا الرضوخ 
للحياة الكئيبة التي تحياها مع رجل تكرهه؛ تكيد له» ويكيد ها ويتمنى كل منها التخلص 
من الآخرء أو على الأقل موت الآخرء أو إنها تزني في بيت الزوجية ليضبطها زوجها 
فيقتلهاء أو يأتي بشهود عليها ليتخلص منها. 

۷- وقد يأتي الرجل بشھود زور لیشهدوا على زوجته بالزنا دون وقوعه لیتمکن من 
طلاقهاء فأين بناء الأسرة في ظل جو المشاحنات والكيد والكره الذي يملأ البيت؟! هل 
عدم الطلاق أو تعليقه على شرط الزنا ية يقيم أسرة قويمة نفسيًا أو أخلاقيًا وهل هذا من 
صالح المجتمع الذي يعيش فيه النصارى؟ 

۸- هل النص المنسوب لعيسى الل قد نسخ ما قاله موسى في الناموس» وجعل الطلاق 
الذي شرع لموسى وقومه من أجل غلاظة قلوب بني إسرايل» وأوقفه على الزنا فقط. 

yT OTF I) Jl‏ ليه E N‏ بوه قائلينَ له «هل يل 


کر کر سے 


لِلرَجُل أن يطل امرأتة لكل سَبّ؟ ( ٤َاجَابَ‏ وَقَالَ ْ: «أَمَّا و راه اَن ES‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( ( 


اء حلم گرا وای ؟ ەوقال: من أجل هدا يرك الرَجُل أب 
وَيَكُون لاان جَسَدَا وَاجدَا۔ ٦إا‏ لَيْسَا بَعْدُ انين بل جَسَد وَاحد E‏ 


ر 


يمره إنْسان». ۷قالوا لَه: «قَلادًا أَوْصى مُوسّى ا طَلاق فتطلیّ؟ » ۸ قال 
:وإ جرج ین آجل قاو فاریکم اود کم ان اا طلقوا ِماءكمْ. وَلِنْ ِى الد ا 
یک هکدا. ۹و اقول لَكَمُ: إن من لی رأة لاسب ارتا َرَج أخری بزني» الذي 
يروج بِمطلقَة : پزني). قال له تلاميدة: إن کان هکَذا مو الرَجل م مح ارا و قلا پوافق 
أن يروج ! ۲ فقال هَمٌ: ليس ا ليع يلون هذا الْكَلاَمَ م بل الَِينَ عطي كم. 

۹- وبنظرة سريعة على النص نجد أن عيسى اككاة قاله على سبيل الاستحسان لا على 
سبیل الفرض لذا قال من استطاع ن یقبل فلیقبل. (متی .)٠١-٠۹‏ 

-٠١‏ ومقولة "أن الذي خلق من البدء خلقه) ذكرًّا وأنثى " حجه على النصارى لا هم 
فهو جكي خبر لا شريعة فالطلاق م يكن موجودًا عندما كانت البشرية رجلا وامرأة ما نفس 
الطباع والثقافة ولا يوجد بشر غيرهماء ولكنه قد شرع لزيادة أعداد الناس وتطور المجتمعات 
وهذا ينفي وجود الرهبنة عندهم. . . ويناقض النص الذي يطالب الرجل المؤمن أن يخصي 
نفسه وما دام الله قد خلق الإنسان كذكر وأشى للتناسل فلابد أن يكون الطلاق مللا على 
الأقل في حالة العقم» إلا أن الطلاق عندهم لا يقع أيضًا حالة عقم الزوج أو الزوجةء أو 
الإصابة بمرض يمنع من القيام بواجبات الزوجية» أو للكراهةء أو سوء المعاشرة» أو عدم 
الإنفاق» أو عدم التوافق الجسي» والعاطفي» والأخلاقي e‏ 

GG EAA OE 
هذا التحكم في الإنسان من إجباره على حياه كرهها أو كرهتها؟ قد تتخير حالته النفسية أو‎ 
الأخلاقية في) بعد دون وجود خرج من هذه الزيجة؟‎ 

-١١‏ وقد أدرك التلاميذ صعوبة تطبيق هذه التعاليم غير المثالية للبشر حتى إن 
الدکتور (هستون) أسقف درهام قال في حدیث له عن الطلاق عام ۱۹۲۳ م: 


> 
N 
1 
o 
ج‎ 
ما‎ 
1 
۹ 
کک‎ 
١ 


a 


2 ( محاسن الاسلام ورد شبهائ إللثام 


إنه لو کان عيسى موجودًا في هذه الأيام لكان أعقل ما كان عليه من قبل! 

۲- آما الطوائف المسيحية الأول فالطلاق کان متفشيًا فيهم بدليل آنه حين اعتنق 
الامبراطور قسطنطين المسيحية سنة ٤۳۲م‏ وجد الطلاق متفشيًا كا كان قبل عهد السيد 
المسيح ولذلك اضطر إلى أن يصدر أمرًا بتحديد الحالات التي يجوز فيها الطلاق» ثم جاء 
بعده الإمبراطور جستنيان سنة ۲۹ فحصرها في أربع حالات فقط» ومعنى ذلك أن نص 
عدم الطلاق لم يكن موجودًا وقتها في الأناجيل والإ لا أقَدَمَّ قسطنطين أو جثنيان على اتخاذ 
هذا القرارء وأين كان آباء الكنيسة الذين كانوا يقومون بالتطليق وقتها؟!. 

۳- ولاستحالة تطبيق تعاليم الأناجيل التي تفرض على النصارى من العصمة 
والملائكية مام تفرضه على الأنبياء فقد تحايل رجال الدين» والفكرء والقانون» النصارى 
على هذه التعاليم وشرعوا رغم آنفهم الطلاق المدني أي الذي يتم بغير الكنيسةء وأسموه 
بالتطليق حتى لا يقال إنهم نسخوا أو آلفوا الطلاق فاستبدلوا لفظ التطليق بالطلاق! 

٤١‏ - وكذلك تايل النصارى للحصول على الطلاق من صور هذا التحايل: 

() تغيبر المذهب أو الملة للحصول على الطلاق. 

(ب) قد يتفق الزوجان على إثبات الزنا بأن يتهم أحدهما الآخر فيقرء أو بتدبير حيلة 
ما للإثباته» ولك آن تتخيل أن زوجتك آم أولادك تقف في المحكمة وتشهد على نفسها 
بالزنا لتطلق من زوجها وكيف تصبح صورة الأولاد في مجتمعهم بعد ذلك؟ 

(ج) ومن الحيل التي تتخذ في تلك البلاد الأوربية أن تذهب المرأة مع عشيق ها إلى أحد 
الفنادق وتثبت اسمها واسم عشيقها في سجلات الفندق وتعكث مع عشيقها المدة التي تريدها 
ثم تذهب هي بعد ذلك إلى المحكمة لتبلغ عن جريمتها حتى توافق المحكمة على طلاقهاء 
وممذا قتلوا حياء المرأة الذي هو شعبة من الإيان بسبب وقف الطلاق على الزنا فقط. 

(د) القتل للتخلص من الزوج حتى يصبح القاتل أرما فيجوز له الزواج مرة أخرى. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( ۷۲ ( 


(ه) الهجرة وترك البلد بيا فيهاء وبالتالي تخلص الزوج من كل مسئولياته تجاه الزوجة 
وأولاده فأين نفقتها؟ وأين مؤّخر صداقها؟ وإلى أن تثبت آنه هاجر أو اختفى ولن يعود» 
فلا بد من مرور أربع سنوات حتى يعترف القانون أن الرجل قد فقد. 

(و) الانفصال التام ولو بدون طلاق وكل طرف يارس حياته الاجتاعية والشخصية 
ويقيم علاقات جنسية من معاشرة كاملة وغيرها مع عدم اعتراض من الطرف الآخر. 

-٠١‏ وبذلك يلاحظ أن الزواج الفاشل عند النصارى هو سجن إجباري لا فكاك منه إلا 
بارتكاب جرائم كالقتل والزنا والقذف» لذا ظهرت فكرة ال (۲18۸۵ 00) في الغرب ليختبر 
الأحبة حياتهم قبل الدخول في سجن لا خرج منه» فالنصرانية م ترع يومًا واقع البشر» ويتغنى 
النصارى بتعاليم المسيح التي لا يمكن أن تكون من عند الله ولا نطق ا المسيح فهي تبدوا 
مثالية في الظاهرء ولكن ني حقيقة الأمر هي تعاليم خربة لا تزيد اتباعها إلا شقاء. 

-١‏ فالمرأة لو طلقت ليس ها الحق في الزواج مرة أخرى ولتحيى هكذا كالأموات 
حتى لو طلقت بلا ذنب يقول بولس (4. لتكتتب أرملة إن م يكن عمرها قل من ستين 
سنة امرأة رجل واحد .٠١‏ مشهودًا ها في أعال صالحة إن تكن قد ربت الأولاد أضافت 
الغرباء غسلت أرجل القديسين» ساعدت المتضايقين اتبعت كل عمل صالح .١١‏ أما 
الأرامل والحدثات فارفضهن لأنهن متى بطرن على المسيح يردن أن يتزوجن .٠١‏ وهن 
دينونة لأنمن رفضن الإيان الأول. 

وناو من الأول (6: 0۲5۹ 

۷- فها هو لا يبيح للمرآة الزواج إذا كانت أقل من الستين ويينها ويتهجم عليها. 

۸- أما يسوع عندهم فقد حرم على المطلقة الزواج مرة آخرى حتى لو كان طلاقها 
بسبب الزنا کا أمر واعتبر کل من یتزوج بها زان. 

۹- وأيصًا فالمطلقة كانت تعامل دات في الكتاب المقدس على أنها حقيرة شأنها شأن 
الزانية والمدنسة ولننظر بيا أمر رجال الدين المقربون وفق التوراة: 


( ۷ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


(1. مقدسين يكونون لإههم ولا يدنسون اسم إمهم لأنهم يغربون وقائد الرب طعام 
إلههم فيكونون قدسًا ۷. امرأة زانية أو مدنسة لا يأخذوا ولا يأخذوا امرأة مطلقة من 
زوجها لأنه مقدس لإهه. . . . إلخ (سفر اللاويين .)۷-٠٦:۲١‏ 

.٤(‏ أما الأرملة والمطلقة والمدنسة والزانية فمن هؤلاء لا يأخذ بل يتخذ عذراء من 
قومه امرآة (لاویین .)۱٤:۲۱‏ 

-١‏ وهكذا نستوعب وضع المطلقات والأرامل عند أهل الكتاب» وهو حلقة في 
سلسلة إهانة المرأة في هذا المعتقد بنا أنصف الإسلام» فجاء سيد الأولين والآخرين 
فعلمنا أن طلاق المرأة أو موت زوجها لا يقدح فيها أبدًا فكانت كل زوجاته أرامل 
ومطلقات باستشناء عائشة ولي فالحمد لله على نعمة الإسلام“ 

-١‏ وما ذكرنا سابقا من إيقاع الطلاق بسبب العيوب المذكورة سابقًا إنا هو شريعة 
النبي 4 الإسلام» وكذا نحوه عند اليهود كا مر - أما شريعة النصارى فلا تجيز للمرأة حق 
طلب الطلاق لأي عيب من هذه العيوب» ثم هم يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق المرأة. 

-١‏ لكن الكنائس الأرثوذكسية خرجت عن هذا الاتجاه العام عندهم» وأباحوا 
للمرآة طلب التفريق بسبب العيوب» وهم اتجاهان: 

الأول: وهو الاتجاه القائم على اعتبار كل من الجنون» والعجز الجسي» والمرض المعدي» 
من مبررات الطلاق وفي هذا تقول الخلاصة القانونية: إذا حدث لأحد الزوجين بعد الزواج 


() إنسانية المرآة بين الإسلام والأديان الأخرى »)۳1۸-۳٠۹۲(‏ والمرأة بين الدين والمجتمع .)۳٤۳(‏ وقد 
ضرب مؤلف الكتاب بعض الأمثلة على هذا التعسف الديني عند النصارى فقال: ومن الأمثلة على ذلك أن 
الملك الإنجليزي الراحل إدوارد الثامن كان يعاشر ليدي سمبسون معاشرة الأزواج في قصره وهي على زمة 
زوج أخر وهذه الزوجة لا طلقها زوجها رفضت الكنيسة أن يتزوج الملك با لأن زواجه امن الناحية 
الدينية زنا ومن هنا اضطر الملك للتنازل عن العرش والتزوج باء والمصور بيترتا ونسند عندما أراد زواج 
الأميرة مارجريت شقيقة الملكة أليزابيث ملكة بريطانيا رفضت الكنيسة أيصًا هذا الزواج على اعتبار أن بيتر 
کان متزوجًا من قبل وطلق زوجته ومن ثم فإن زواجه بتلك الأميرة في تلك الأوضاع يعتبر زنا. اه 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ۷( 


ما يمتنع بواسطته الاجتاع المقصود بالزيجة؛ من الموانع الشخصية غير الممكن برؤهاء ورغب 
لمعاف منها الفرقة بعد أن تكون قد مضت مدة ثلاث سنوات مستمرًا مع قرينه من عهد ما 
آصيب بذلك امرض الانع» ولم يتمكنا من الاجتماع الزوجي التناسلي» وتحقق ذلك جليًا جاب 
وتفسخ الزيجة كذلك نصت هذه الخلاصة على أن " العنةء والخنوثةء والخصاء» وعيب 
المرآة الذي يمنع المعاشرةء والجنون المطبق» والجذام» والبرص TT‏ 

كذلك سلكت هذا المسلك المادة ٠٤‏ من مجموعة ۱۹۳۸ حيث نصت على آنه: إذا 
للزوج الآخر آن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض؛ 
وفك أنه غر قال لشفا ووز لار وجة أضا أن تطلت الطلذق لأصابة روجا اة 
إذا مضى على إصابته ثلاث سنوات؛ وثبت آنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن 
يخشى فيه عليها من الفتنة. 

الاتجاه الثاني: وهو قائم على الجنون والعتة من مبررات الطلاق دون غيرهما من 
العيوب والأمراض الأخرى وهذا هو نص المادة ٥۲‏ من مجموعة ۱۹٥١١‏ حيث قالت: إذا 
أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق جوز للآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى جس 
سنوات على الجنون» وثبت أنه غبر قابل للشفاءء ووز للزوجة أيضًا أن تطلب الطلاق 
إذا أصيب زوجها بالعنة؛ وثبت آنه غير قابل للشفاء؛ وكانت الزوجة في سن بخشى عليها 
من الفتنة؛ ولم يكن قد مضى على الزواج مس سنوات. ° 

وهكذا أحمعت الكنيسة عند الأقباط الأرثوذكس على اعتبار كل من الجنون والعجز 
ا لجسي والمرض المعدي من مبررات الطلاق ما عدا مجموعة ٠٠۹٠١‏ يتعارض مع اتجاه 


. ٤٥ رقم‎ ١١ الخلاصة القانونية المسألة‎ )١( 
.)٤٤١-٤٤١( وانظر تبديل المجموع الصفوي‎ ٤١ رقم‎ )١١ »۸١( رقم‎ ۲١ الخلاصة مسألة‎ )۲( 
.(A*-¥۹( الفرقة بين الزوجين‎ (۳) 
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نصوص المجموعات الكنسية ذلك الاتجاه الذي استقر عليه عرف الأقباط الأرثوذكس 
وبالتالي يتعين عدم التعويل عليه خصو صًا وإن مجموعة ۱۹١١‏ ليست ها قوه ملزمة. © 

وفي شريعة الأرمن من الأرثوذكس الادة ۳۹ من قانون الأحوال الشخصية: جوز 
الحكم بالطلاق بعد مضي ثلاث سنوات من إصابة أحد الزوجين الجنون لا يشفي. 

وني المادة ٤٩‏ منه إصابة أحد الزوجين بمرض سري آثناء الزواج بجيز للآخر طلب الطلاق." 

ومن خلال النظر في نصوص الأرثوذكس السابقة نفهم أن العلة التي توجب الفسخ 
بسبب العيوب والأمراض هي: 

-١‏ تفويض المقصود الأصلي من الزواج وهو التوالد والتناسل. 

۲- الإعفاف عن المعاصي 

۳- استحالة الحياة الزوجية وتعذرها. 

" دفع الضرر الواقع على الزوج الآخر.‎ -٤ 


.)۸١( أحكام الأسرة (٤٤۲)ء نقلا عن الفرق بين الزوجين لمحمد عبد الرحيم محمد‎ )١( 

(۲) الفرق بين الزوجين لمحمد عبد الرحيم ۸١‏ تشريعات الأحوال الشخصية (۳۲۷-۳۲۱)» وانظر الزواج 
والطلاق في جميع الأديان )۳۲٠١(‏ والأحوال الشخصية لغير المسلمين د. جيل الشرقاوي .)٠۳-۳٠۱(‏ 

(۳) الخلاصة القانونية )٤٥(‏ وأحكام الأسرة )۲٠٤(‏ وتشريعات الأحوال الشخصية (۳۲۷) نقلا عن 
كتاب الفرقه بين الزوجين لمحمد عبد الرحيم محمد (۰-۸۹٠4)ء‏ وانظر كتاب الزواج المسيحي بين الدين 
والدولة وما جاء فيه قول القمص آندراوس عزيز 

الباب الثاني الطلاق: الفصل الأول في أسباب الطلاق: 

وهي لائحة المجلس اللي لأقباط الأرثوذكکس لسنة ٠۹۳۸‏ 

-١‏ جوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا. 

- إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناءَ على طلب 
الزوج الآخر. 

۳- إذا غاب آحد الزوجین هس سنوات متوالية بحیث لا تعلم مقره ولا تعلم حیاته من وفاته وصدر حکم 
بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق. 
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وهكذا نرى أن الأرثوذكس رجعوا بأنفسهم في شريعة الطلاق إلى قريب مما عليه حال 
اللسلمين» غير أنهم جعلوه عند القاضي هذه الأسباب» وعلى كل حال فقد خرجوا عن 
أصلهم الموجود في اللإنجيل أن الطلاق لا يجوز إلا لعلة الزناء وعن آصلهم القائل إن ما 
جمعه الله لا يفرقه إنسان» وما خرجوا هذا الخروج عن أصلهم؛ إلا لاستحالة تطبيق 
شريعة المنع من الطلاق» فهل يقول هذا المتكلم: إن التطليق عند الأرثوذكس بہذه 
الشروط عند القاضي هدم لقدسية الزواج واعتداء على المرآة؟ أم أنه سيكيل بمكيالين؟ 

(۲۳) " قوم ما جمعه الله لا يفرقه إنسان " 

هذه هي فلسفة النصارى في المنع من الطلاق لكن كيف أصحاب هذا الاتجاه من 
النصارى الذين يوافقون على الطلاق على هذه الفلسفة؟ 


٤‏ - الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر فأكثر 
يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق. 

-٠٥‏ إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن 
يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض» وثبت آنه غير قادر على للشفاء» ومجوز 
للزوجة أيضًا أن تطلب الطلاق إذا أصيب زوجها بمرض العنة ومر عليه ثلاث سنوات؛ وثبت آنه غير قابل 
الشفاء وكانت زوجته شابه بخشى عليها من الفتنة. 

- إذا اعتدى أحد الزوجين على الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاءًا جسميًا يعرض صحته للخطر جاز للزوج 
اللجني عليه أن يطلب الطلاق. 

۷- إذا ساء سلوك أحد الزوجين أو فسدت أخلاقه وانخمس في حماة الرذيلة» و جد في إصلاحه توبيخ 
الرئيس الديني ونصائحه؛ فللزوج الآخر طلب الطلاق. 

۸ عرز أيسا طب الطلاق إذا أساء أخد ارون إل الأخر ق العاشرة أو أحل براجاته تحر ة لجسا 
ما دى إلى استحكام النفور بينه| وانتهى الأمر بافتراقهم| عن بعضه| واستمرت الفرقة ثلاث سنين متواليه. 

۹- كذلك جوز الطلاق إِذا ترهبن أو ترهبن أحدها برضا الآخر. اه )۱۹۹-۱۱۸-٦۲-٦۱(‏ 
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يقول القمص آندراوس عزيز بعد بيانه أن المنع من الطلاق مع كون الزوجين لا 
يتفقان يقود إلى الزنا: وجب أن نعرف جيدا أنه بالنسبة لكلام الكتاب المقدس ما جعه الله 
لا یفرقه إنسان (مُتی .)۱١/۱۹‏ 

فالذي يقوم بدور الله في الوحدة بين العريس والعروس هو الكاهن الذي يربط الاثنان 
برباط الزوجية لا ينزل الله غير المرئي» ويعقد الزواج من دون أن نرى أحدًا ولكن الكاهن 
فيها محل الله الذي يجمع الاثنين هنا هو الله على يد الكاهن؛ والكاهن الذي جع الاثنين 
يستطيع أن يفك ما جعه الذي يستطيع أن يربط يستطيع أن يحل للأسباب الاستثنائية التي 
سنذكرها في بعد» وهذا بموجب السلطان المخول له من قبل الله " ما حللتموه على الأرض 
یکون علولا نی الساء وما ربطموہ على الأرض یکون مربوطًا نی السماء " (متی .)۱۹:۱۰٩‏ 

فهذا السلطان وضع أصلا لحل هذه المشاكلء لا لكي يتخذ لأجل الخصام أو الانتقا 
أو الحقد» آو التشفي» بل لحل مثل هذه المشاكل التي ليس ها قاعدة وتختلف من إنسان لآخر. 

(۲۹) يقول بولس: أنت مرتبط بامرأًة فلا تطلب الانفصال أنت منفصل عن امرأًة فلا 
تطلب امر اة کورنثوس الأولی (۷/ ۲۷). 

فبولس يسمح بالطلاق وإعادة الزواج تحت ظروف مددة وإن لم يكن عنده في 
الطلاق من عند الرب شىء كا قال: وأما الباقون فأقول مم أنا لا الرب. 

ولکن عدم ورودہ عن الرب لیس حکا نہائبًا كونيًاء ففي ري بولس أن القاعدة 
العامة تسمح الاستثناءات» فتحريم يسوع للطلاق هو قاعدة عامة» ولو وضعت كقانون 
فهو يحتاج إلى تفسيره وشرحه» إذ بولس يتلقى الوحي من نفس الروح الذي في يسوع» 
فهو يرغب آن يعطي رآيه في المطلقين الذين لم يتزوجوا ثانية» وبولس هنا يقرر حريتهم في 
الزواج مرة أخرى فالزواج مرة أخرى بعد الطلاق مباح في بعض الظروف. © 


(1) الزواج في المسيحية .)٠١١(‏ 
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وهكذا يرى بولس الطلاق في ظروف معينة» فهل هو في نظرك معتلِ على المرأة 
وقدسية الزواج. 

الوجه الرابع: لماذا يكون الطلاق بيد الرجل وحده: 

وقبل أن نجيب على هذا السؤال نورد نحن سؤالا آخر وهو: إذا كان لا بد من الطلاق 
وقد اعترفوا به وأباحته کنائشهم في کل بلادهم ودوم وقوانینهم» إذا کان لا بد من الطلاق 
فا هي الصور التي يمكن أن تخطر في البال ليتم هذا الطلاق؟ ومن الذي يملك هذا الحق؟: 
إما أن يكون حق الطلاق بيد المرأة وحدهاء وإما أن يكون بيد الرجل وحده» أو بيد هما معّاء أو 
بيد جهة أخرى لا الزوج ولا الزوجةء ولا يتصور أن نلغي الطلاق ناتيا وهذا ليس من 
الصلحة في شيء وقد ذاقوا وبال آمرهم حين] انوا بحرمونه ناتيا فلنتصور كيف يكون الأمر 
ولماذا جعل اللإسلام الطلاق بيد الرجل وحده وكيف نعالح بقية الصور التي ذكرتها؟ “ 

وبداية ينبغي أن يعلم أن إنهاء العلاقة الزوجية في الإسلام حق مشترك بين الرجل 
والمرأة لكن وسيلة الحصول عليه تختلف في الرجل عن المرأة. 

على النحوالتالي: 

أولا: بالنسبة للرجل وسيلة الحق مباشرة فيملك الزوج الطلاق من جانبه وحده. 

ثانيا: وبالنسبة للمرآة وسيلة غير مباشرة فيقع الطلاق من الرجل بناءٌ على طلبها في حالتين: 

-١‏ الخلع وهو مقابل ما تدفعه المرأة لزوجهاء وقد يكون المقابل هو تنازها عن حقها 
في النفقة ومؤخر الصداق. 

۲- أن يوقع الرجل الطلاق بناءً على طلب الزوجة تنفيذا لشرط اشترطته في العقد كأن 
تشترط عليه عدم الزواج عليهاء أو عدم السفر بها على موطن آخر ثم خالف الزوج الشرط. 

الثا: إذا كرهت الزوج و ترد الحياة معه وتعسف هو وم يطلق وم يقبل الخلع رفعت 
أمرها إلى القاضي فطلق عليه القاضي» وكذا التفريق للضرر والمرض البيح لذلك 


() إنسانية المرآة بين الإسلام والأديان الأخرى .)۳۷۷-۳۷١(‏ 
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إذا ثبت هذا فقد عرفت أن الطلاق بداية بيد الرجل. . . هذه واحده وفي يد المرأة 
آحوال سبق ذكرها في الكلام الماضى ليظهر لك عدم التعسف ضد المرآة في هذه الشريعة 
لكن لاذا جعلت البداية بيد الرجل وحده؟ والحواب مايلى: 

-١‏ جعله الإسلام بيد الرجل مع الإرشاد والتوجيه على الوضع المناسب للرجل 
والمرآة في ذلك وقد سبق بيان هذا“ 

۲- أن القوامة في البيت بيد الرجل» ومن لوازمها أن يكون الطلاق بيد الرجل» وسبق 
أن ذكرنا أن القوامة لا تعنى التسلط؛ إنا تعنى الحفظ والرعاية والحاية من الانهيار 
والدمار. . . إلخ. 

۳- إذا جعل الطلاق في يد المرأة وحدها ففي ذلك فساد ذلك أن نظام الأسرة قام على 
المغانم والمغارم» فكل من غنم مغتًا بجحب أن يغرم مقابله مغرمًاء ويقدم شيًا من التنازل 
حتى يقوم نظام الأسرة» فإذا كان الرجل وحده هو الذي يدفع من جيبه المهر كاملا إِذّا 
كان الرجل وحده هو الذي بجهز بيت الزوجية تجهيرًا كاملا فتتمتع به المرأة ويتمتع به 
الأولادء وإذا كان الرجل وحده هو الذي ينفق على بيت الزوجية» وينفق على زوجته» 
وعلى أولاده؛ ولو كانت المرأة ثرية جدًا فإنها لا تطالب في الإسلام أن تنفق قرسا واحدًا 
على البيت؛ إنما الرجل ولو كان فقيرًا جب عليه وجوبًا شرعيًا أن ينف النفقة الكاملة على 
بيت الزوجية منذ اليوم الأول إلى أن يلقيا وجه الله تعالى» فإذا كان الأمر كذلك وسلمت 
قضية الطلاق إلى المرأة فأي إنصاف هذا؟ 

فالرجل إذا آراد أن يطلق فإنه بحسب آلف حساب» فلو آنه طلق سيخسر هذا کله 


وسيدفع مرة آخرى إذا آراد أن يتزوج؛ سيدفع مهرًا ويجهز بيتا بنفقة جديدة» أما المرأة فقد 


.)١١١( مكانة المرأة بين الإإسلام والقوانين العالمية‎ )١( 
في الشبهة الخاصة بمشروعية الطلاق.‎ )۲( 
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مون عليها إذا غضبت وما أكثر ما تغضب المرأة» وإذا فقدت أعصاما وما أكثر ما تفقد 
أعصااء إذا حطر ها أن تطلق فنا لا تجد كابًا من الكوابح» فإن الطلاق لا يكلفها شيا 
ماديا بل إذا طلقت نفسها لو كان الطلاق بيدها فإا مباشرة إذا سعت لزوج جديد فإنها 
تكسب مهرّا جديدًا ونفقة جديدة وبيتا جديدًا وزوجًا جديداء فليس من الحكمة تما يراه 
أي عاقل أن يكون الطلاق بيد المرأًة. 

أولا: لأن الطلاق والزواج لا يكلفها شيتًا فيسهل عليها الطلاق» فمع أول هجمة من الشيطان 
عليها تقوم هدم بيت الزوجية أي مصلحة في جعل الطلاق بيدها مبدئيا ومن آول الأمر؟ 

-٤‏ إن المرأة في الغالب سريعة الغخضب سريعة الانفعال سريعة التأثر» وطبيعتها 
تدفعها غالبًا إلى الانقياد وراء عاطفتهاء أما الرجل فالغالب فيه الآناه والتؤدة والتروي في 
عواقب الأمور وقياس ما يكون من المنفعة والضرر بمقياس حكيم. ٠‏ 

ويقرر الدكتور فروسية في دائرة المعارف له: أنه نتيجة لضعف دم المرآة ونمو مجموعها 
العصبي ترى مزاجها العصبي أكثر تيجًا من مزاج الرجل» وتركيبها أقل مقاومة؛ لأن تأديتها 
لوظائف الحمل والأمومة والرضاع يسبب ها أحوالا مرضية كثبرة أو قليلة الخطر ^ 

والدكتور آليكسس كارل في كتابه (الإنسان ذلك المجهول)ء يقرر بأن الاختلافات 
الموجودة بين الرجل والمرأة تنشاً من تكون الأنسجة نفسها ومن تلقيح الجسم كله بمواد 
حدده يفرزها المبيض» ولقد أدى الجهل بمذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى 
اللاعتقاد بآنه جب أن يتلقن الجنسان تعليًا واحدًا وأن يمنحا سلطات واحدة ومسئوليات 
E‏ 


.)۲٠۳١١۲۱۲( مكانة المرأة بين اللإسلام والقوانين العالمية‎ )١( 
.)٠۳( الطلاق للحفناوي‎ )۲( 

(۳) مكانة المرأة بين اللإسلام والقوانين العالمية .)١٠١١۲۱۲(‏ 
)٤(‏ نفس المصدر السابق. 
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ثم قال: فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعًا لطبيعتهن دون أن بحاولن تقليد الرجالء 
فإن دورهن ي تقدم الحضارة أسمى من دور الرجل» جب عليهن أن لا يتخلين عن 
وظائفهن المحددة. 

ولا كان اختلاف التكوين واختلاف الوظائف الطبيعية في الحياة هما سبب اختلاف 
الأحكام التشريعية بين الرجال والنساء في تماثلا فيه كالحدود» والمعاملات الاليةء والعبادات 
بصفة عامة» ولكنه في أحكام الصلاة أعفى المرأة منها نهاتيًا في مدة الحيض مراعاة لظروف 
النساء وما خصهن الله به من وظائف الأمومة وما يتعلق بهاء ثم اعفى الله النساء من فريضة 
القتال والجهاد لعدم استعدادهن الفطري لذلك ولانشغاهن بوظائف الأمومة» وني هذا أو 
غيره لم مجامل اللإسلام المرأة فالله خالق الرجال والنساءء فإذا حص الرجال بالقوامة» وفرق 
بين الرجال والنساء في أمور فلا محال البتة للقول بالمساواة لأن المساواة؛ في] تختلف فيه 
الوظائف الطبيعية ظلم وجهالة لا يرضى به ألو الألباب من الرجال والنساءء قال تعالى: ول 
منوا مافصل الله پو بعص کم عل عض € (النساء: ۳۲). © 

ه- إن الطلاق نحمل الزوجَ تبعاتِ ماليةٌ كالمهر المؤجل» ونفقة العدة» وأجرة 
الرضاعةء والحضانة إن كانت له أطفال من زوجته المطلقة» وهذا مجعل الزوج بحَكمُ عقله 
لاعاطفته حين اللإقدام على الطلاق» ومذا يظهر واضحًا جليًا أن الله جعل الطلاق بيد 
الرجل» لا لأنه أقدر على إيقاعه ولكن لأنه أقدر على عدم إيقاعه. "© 

- ومن خلال ما مَرّ ترى آن من الخير للحياة الزوجية وللزوجة نفسها أن يكون 
الت في مصير الحياة الزوجية في يد من هو أحرص عليها وأضن باء على أن الشريعة 
الإسلامية ل تممل جانب المرأة في إيقاع الطلاق كا مر» ومن خلاله نرى أن في الإسلام 
مس طرق للطلاق: 
)١(‏ المرآة بين الإإسلام والقوانين العالمية .)١٠٤١-۲۱۳(‏ 
(۲) انظر: الفقه الإسلامي وآدلته (۷/ ١٠)»ء‏ الطلاق للحفناوي .)٠١/١۳(‏ 
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أ- الطلاق بيد الرجل. 

ب- الطلاق بيد المرآة بأن تطلق نفسها من زوجها إذا فوض إليها. 

ح- الطلاق بالاتفاق 

د- الخلع. 

وكا رأينا فإن الإسلام أعطى للمرآة ثلاث طرق لتطليق نفسها من الرجل» وجعل 

يقة بالاتفاق بينه] وبين الرجل» وجعل بيد الرجل وحده بدون الرجوع إلى غير طريقة 
واحدة وضع له فیها ضوابط» وضیق عليه فیها کا مر ذكره» فصح آنه ليس في جعل 
الطلاق بيد المرآة بداية ظلم المرأًة. 9 

۷- وبعد هذا نرى في الكتاب المقدس أن الطلاق بيد الرجل ك) في سفر التثنية 


ر کے 
ر 0 سے ص مر 
ر ت ۾ ° ل و س سے 


(إصحاح: ۲٤‏ عدد۱): دا خد رَجُل مرا وروح اء قإِن 1 جد نِعْمَة في عَيَيْهِ لاله وَجَدَ 
فيها عَيَبَ سَيءِ وَكَتَبَ ها كاب طاق ودقع إل يِا وأطلَقَهَا من بیتهء ۲وَمَتى حرجَّتْ 
من بيه هَت وَصَارَّث لرَجُل اسر إن أبْعَصَها الرَجُل الأَخِيرٌ وَكََبَ ها كِتابَ َلاق 
ََفَعَه إل يَدِهَا وَأطلَمَهَا من بيه. . . . إلخ. 

فها هو الرجل الأول أبغخضها وأعطاها كتاب طلاق وكذا الثاني» والسؤال اليس في 
اعتقادكم أن رب العهد القديم هو رب العهد الجديد؟ 

فهل كان ربكم في هذا الكلام متعسقًا ضد المرأة؟! 


(1) إنسانية المرأة بين اللإسلام والأديان الأخرى .)۳۷۷-۳۷١(‏ 


| ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


٦‏ شبهة: رضاع الكبير. 

نص الشبهة: 

قالوا: لقد أحل اللإسلام رضاع الكبير والدليل على ذلك ما يل: 

١-حديث‏ سهلة بنت سهيل. 

۲- حديث عائشة وه في الداجن. 

۳-قول عائشة زب والعمل عليه. 

٤‏ -ترخيص بعض آهل العلم في رضاع الكبيرء وعليه فيرضع الكبير من ثدي المرأة مباشرة. 

٥-وآدلة‏ فرعية أخرى ستذكر في ثنايا العحث. 

وليك الكلام والجواب على هذه الشبهة ويدور ذلك في مبحثين 

أولًا: مقدمة فيها مسائل مهمة. 

ثانيا: الجواب عن شبهة رضاع الكبير من وجوه 

الوجه الأول: أن الرضاع ثبت في الأصل للطفل دون الحولين. 

الوجه الثاني: الأحاديث والآثار تؤكد على أن الأصل في الرضاع للطفلء وأن رضاع 
الكبير لا محرم. 

الوجه الثالث: جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا حرم 

الوجه الرايح: لو كان رضاع الكبير يؤّثر مطلقا لكان أولى الناس به الحمو. 

الوجه الخامس: فيمن قال من أهل العلم بن رضاع الكبير حرم مطلقا وبيان حجتهم والرد عليها. 

الوجه السادس: الرد على باقي أدلتهم حول هذه الشبهة -مثل حديث الداجن وغيره-. 

الوجه السابع: أجيبونا عن رضاعة الجاهير المفتوحة في كتابكم المقدس؟ 

وإليك التفصيل 

إن مسألة رضاع الكبير من المسائل التي أثارت قلاقل بين صفوف كثير من الناس» 
لن ور لمن اولك لأسباب منها جهلهم بشرع الله الذي آنزله على النبي 
محمد 3# فصار المسلمون الذين لا يفقهون مثل هذه المسائل ينكرون هذه المسألة ظنا منهم 
أنهم يحاولون الدفاع عن شرع الله كك وهذا أمر في غاية الخطورة أن نعرض المسائل 
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الشرعية على عقولنا القاصرة فعندما لا تستوعب مثل هذه المسائل فا هو إلا أن يطرحها 
أرضًا بإنكارها. 

أقول: عندنا أصول ثابتة جب علينا أن نتعلمهاء ونعلمهاء ونسير عليهاء منها: 

منهجنا القرآن والسنة الصحيحة الثابتة بفهم سلف الأآمة» فإذا ورد في الشرع في 
القرآن أو ني السنة ننظر إلى الذين عايشوا الوحي عند نزوله؛ لأنهم كانوا سرع الناس 
للعمل به» ما هو موقفهم تجاه مثل هذه المسائل؟ ولنضع نصب أعيننا أن كل واحد يؤخذ 
منه ويرد إلا المعصوم ك فالدليل هو الذي يجكمنا ليقودنا إلى الحق. 

وصار أيضًا غير المسلمين يتفوهون ويطعنون في دين الله تبارك وتعالى بسبب مثل هذه 
الأحكام الشرعية التي لا يدركون المغزى منهاء ولذا كان لزامًا علينا ن نقدم بهذه المقدمة 
قبل عرض الوجوه التي تدحض هذه الشبهة. 

وأحب أن أتطرق إلى مسائل مرتبطة برضاع الكبير ليتبين لنا ا لحتق بعدها بإذن الله ك 
اا0 

أولا: مسألة التبني» وحال التي في ا لجاهلية والإسلام. 

ثانيا: من سام الذي آذن له في الرضاع وهو كبير؟ 

ثالغا: سهلة المرضعة» من هي؟ وما ورد عن احتشامها وعفتها؟ 

رايعا: أبو حذيفة زوج المرضعة» من هو؟ وكيف وصف بالغيرة؟ 

خامسا: عائشة أم ا لمؤمنين التي أفتت بجواز رضاع الكبير» وعفتها واحتشامهاء وما وصفت 
به من أخلاق جليلة تستحق أن تكون فقيهة الأمةء وماذا عن اجتهادها إن جانبها الصواب؟ 

سادسا: الظروف التي أحاطت بحالة رضاع الكبير» فما هو ا لحل الشرعي لمثل هذه المواقف؟ 

فأعرني قلبك يا من تريد أن تصل إلى الحق لتقصل ما أجملناه في هذه المقدمة. 

أوأا: مسألة التبني وحال المتبني في الجاهلية والإسلام. 

لقد حرم القرآن التبني» وقضى على هذه العادة الجاهلية التي انتقلت إلى العرب عن 
طريتق الرومان؛ وذلك لكي يردُوا الأنساب إلى أصوها الحقيقية؛ ولكي يقيم بناء الأسرة 


( ۸ ( محاس الاسلام ورد شبهات إللثام 


على دعائم قوية من الترابط والتماسك تحقيقًا هذه القاعدة التي قررها # وألا آلأرحاو 
بعصم اول عضن کب ال 4 (الأنفال: )۷٠‏ 

وقد جاء التحريم في أول سورة الأحزاب إذ قال الله تعالى # ما جعل الله حل ن 
ىف راجلا زک ای تظلھرو مین اھک وما جحل آدعی اء کم آین ایک 
دلِکم قو کم باویکہ الله يقول الْحى وهو دى اليل © (الأحزاب: وق 
كانوا يعطون الابن من التبني حقوق الابن من الصاب في اليراث وحرمة النكاي وتلك 
عادة فاسدة» فكيف يكون هذا الدخيل مثل الابن الحقيقي يخلو بزوجة من تبناه وهي 
ليست آمه؟ وكيف يخلو ببناته وهن لسن بأخواته؟ وبأي حق يزاحمهم في الميراث ويحرم 
بقية العصبة من الأعمام والأخوةء أو يزاحم الولد من الصلب إن وجد؟ وكيف يترك 
المتبنى أباه وأمه وينسب إلى غير أهله» ويلتحق بقوم آخرین؟ 

من أجل هذه المفغاسد حرم القرآن التبني» وقد طبق الرسول 4# ذلك تطبيقًا عملي 
فكان أول من هدم تلك العادة؛ لأنه القدوة للناسء فتزوج حليلة متبناه زيد بن حارثة 


بامر الله كك وقد صرح الله - تعالی - في کتابه أنه هو الذي زوج النبي ل من زينب بنت 


جحش» وأوضح الحكمة من هذا الزواج حيث قال: # فسا قضى رَد نا وَطْل 
تھا لک لا یکوت عل امین ح ن اروج آدیآیھم إا قسوامنہن وط وکات مر 


2ي و 


الله r‏ (الأحزاب: من الآية۳۷). © 

وكانت هناك حالات آخرى متبناه عند بعض الصحابة كسام مولى أبي حذيفة. 

وإذا نظرنا إلى سام وإلى حالته وجدناها حالة خاصة قد تكون فريدة» فسالم تربى في 
بيت أبي حذيفة» وکان متبني» فكان ولا قبل ذلك مولى لثبيتة بنت يعار الأنصارية زوجة 


() إبطال القرآن لعادة التبنى د/ عبد العزيز صقر من مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد 
(IVY :1۷° /۲°)‏ 
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أبي حذيفةء فأعتقته» فتبناه أبو حذيفةء وكان لا يستغني عن سام بالدخول فلا حرم الله 
التبني كانت هذه الإشكالات مشقة منع سام عن الدخول» لا يستخني عنه بالدخول» وم 
یکن له بیت غير بيت أبي حذيفة» ثم أمر آخر» وهو من سا؟ وهذه مسألة ثانية. 

ثانيا: من سالم الذي آذن له في الرضاع وهو ڪببر. 

فسا لم من الأخيار من السابقين الأولين البدريين المقربين العالين» أصله من اصطخر› 


أعتقته ثبيتة بنت يعار الأنصارية» زوجة أبي حذيفة بن عتبة وتبناه أبو حذيفة 


قال عنه النبي 4 " خذوا قران من أَرَبعَة -ودکر منهم وسال موی ی حُذيَة ٩"‏ 

عن عَاكَة وچ قَالَتْ استبطأنی رسول الله ب ذات ليلة ققَالّ « ما حَبَسَكِ؟ قَالَتْ إن 
فی الُشجدِ رَجُلا لاحَسَنْ مَنْ سمعت صوتًا بالقرآنء فأخذ رداءه وخرج يسمعه» فإذا هو 
سام مولى بي حذيفة فقال: « المد له الذي جَعَل في آمتي هنلك . )۳( 


ر 


ا ل لا قد e‏ - مضع بقباءِ - قبل مَقَدَم 

سول الله 4 کان يَومَهُمْ سا رل ایی نق وک ارم زت ۵ 

e ri 

هى سهلة بنت سهيل» أسلمت قدي بمكة» وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرتين 
حيعا مع زوجها أبي حذيفة بن عتبةء وولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة» آترى امرأة 
تترك ديارها وأهلها مهاجرة مضحية بنفسها في سبيل الله كف تخالف شرع رما. 

ثم إنها في حديث الرضاع جاءت تسأل النبي ب عن حكم دخول سام مولى آبي حذيفة 
عليها بعدما حرم التبني. 

وذاك يدل على مدى عفتها وطلبها في معرفة الحق. ° 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٠١۸ /١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۳۷۹۰)» ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 

(۳) آخر جه امد »)۱٦١ /٥(‏ والحاکم (۳/ ۲۲۹)» و صححه» وقال الذهبي في السير /١(‏ ۱۹۸): إسناده جيد. 
)٤(‏ رواه البخاري (1۹۲)» ومسلم .)۱٤٤١(‏ 


( ۸۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 

رابعا : أبو حذيفة بن عتبة. 

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي» من السابقين إلى 
الإسلام» وهاجر إلى أرض الحبشة» وإلى المدينة. قتل يوم اليمامة شهيدًاء وكانت معه امرأته 
بأرض الحبشة ) 

وكان من فضلاء الصحابة» جمع الله له الشرف. والفضل» وكان إسلامه قبل دخول 
رسول الله دار الأرقم. ولا هاجر إلى الحبشة عاد منها إلى مكة» فأقام مع رسول الله ب حتى 
هاجر إلى المدينة» وآخى رسول الله ل بينه وبين عباد بن بشر الأنصاري» وشهد المشاهد كلها 
مع رسول الله 44 وقتل يوم اليمامة شهيداء وهو ابن ثلاث أو أربع وسين سنة. © 

وقد وصف آبو حذيفة بصفات جليلة منها الغيرة» كا ني حديث الرضاع لما حرم الله 
التبني» وكان سام يدخل بيت أبي حذيفةء يدخل على سهلة وهي في ثياب بيتها كانت 
سهلة ترى الكراهة في وجه أبي حذيفة» وكأنه يكره غخالفة شرع الله كلك. 

والسؤال أترى رجلا بمثل هذه الصفات يترك زوجه أو غلامه يفعل شينًا يخالف شرع 
اهكك! » وسيأتي التفصيل فى وقته. 

خامسا : عائشة رضي الله عنها التي أفتت بجواز رضاع الكبير. 

عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أبي بكر ن تعلمت على يد النبي ي 
تربت في بيت النبوة كزوجة» كداعية» كمصلحة للأمةء فنقلت لنا كثرًا من السنة النبوية 
فرضي الله عنها وعن سائر آمهات المؤمنين. 

وقد خالفت سائر الصحابة في مسألة رضاع الكبير وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها؛ 
فهي التي رت آن حديث سهلة عام وليس خاصًاء فعملت به وهي على اجتهادها مأجورة 
إن شاء الله - تعالى ‏ مع خالفتها للصواب. “ 
(۱) الطبقات الکری لابن سعد (۸/ .)۲٠۲‏ 


(۲) سد الغابة (۱/ .)١١١۹‏ 
(۳) زاد المعاد لابن القيم »)٥۹١ /٥(‏ وسيأتي في محله إن شاء الله تعالى. 
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أما أنها أفتت برضاع الكبير لتكون رخصة في دخول الناس عليها كا يفترون عليها 
فهذا آمر فيه خلل كبير» وهو مردود» وسيرتها تشهد بذلك» وإليك بعض الأمثلة: 
-١‏ التزامها بحجابا حتى في دعوتا إلى الله وتبليغها سنة النبي 4# للصحابة» ولو اتخذت 
ر اک ودا انی مھا ا ارو ایا 
۲- في حدیث مسلم أا قالت " أن أَفْلَحَ - احا أًبى القَعَيْس - جَاء ساون عَلَيْها وهو 


ا ا EE‏ 
عَمهَا من الرَصَاءَة بَعْدَ ان انز ا لحْجَابُ قَالَّٺ فَأبيْت ان اَن لَه فا جَاءَ رول الله 
ا رة بالدی صمت فامرنق أن آذَن لَه عَل". وني رواية قال 4 «لاً تحتجبى منه 


نه حرم من الرَصَاعة ما حرم را 
۳- عن عمرة بنت عبد الرحهن الأنصارية عن عائشة قالت: ما زلت أضع خاري 

وآتفضل في ثيابي في بيتي حتى دفن عمر بن الخطاب فيه» فلم أزل متحفظة في ثيابي 

حتى بنيت بيني وبين القبور جدارًا فتفضلت بعد. قالا: ووصفت لنا قبر النبي ي 

وقبر أي بكر وقبر عمر» وهذه القبور في سهوة بيت عائشة. )7( 

قلت: سبحان الله عائشة تلتزم ثياما من ميت مقبور وتستحي منه» ما أجل حياءها! 
وما أعظم أخلاقها! إنها آم المؤمنين» عائشة رضى الله عنها. 

ثانيا: الجواب عن شبهة رضاع الكبير من وجوه 

الوجه الأول: أن الرضاع ثبت في الأصل لاطفض دون الحولين. 

قال تعالى: # وألولدات عن Ea‏ من راد أن ي أَلصَاعَةً & (البقرة: 
من الآَية٣٣۲)‏ 

واليك أقوال المفغسرين وأهل العلم في الآية 


)١(‏ رواه مسلم حديث )٠٤٤١(‏ باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. 
(۲) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۳/ ۲۷۷) بسند صحيح. 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

قال القرطي: انتزع مالك رحه الله تعالى ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية 
أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إن هي ما كان في الحولين» لأآنه بانقضاء الحولين 
تت الرضاعة» ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة. هذا قوله في موطئه. ‏ 

قلت: وهذا الخبر مع الآية والمعنى» ينفى رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له. ° 

قال ابن القیم: قال أَصحَابُ الین قال الله تَعَال: ¥ والولد ت ضع أوكدهَن حون 
کاملین لمن اراد آن ي اة 4 (البقَر: ۲۳۳)ء قالُوا: قَجَعَلَ ام الرَضَاعَة حَوْليْن» َدَلّ 
على آنه لا حم با بعدهما فلا يعلق به التخرية. © 

قال ابن كثر: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات: أن يرضعن أولادهن كال الرضاعة 
وهي سنتان» فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ وهذا قال: لمن اراد أن ي اة وذهب 
أكثر الأئمة إلى آنه لا حرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره 
فوقه) لم يحرم. ثم نقل ابن كثير هذا القول عن جمهور العلاء وهم الأئمة الأربعة والفقهاء 
السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج النبي ب سوى عائشة. ^ 

قال الشافعي: والدلالة على الفرق بين الصغير والكبير موجودة في كتاب الله كلك. قال 
اله تعالی: 3 ولول ت برْضِعَی وده وین امین لمن راد أن بُ اة 4 فجعل الله كك 
تام الرضاع حولين كاملين. وقال: ِن رادا صالا عن راض نما وداو رل جاح عَم 4 
يعنى والله تعالى أعلم قبل الحولين فدل على أن إرخاصه كك في فصال الحولين على أن ذلك 
إنها يكون باجتهاعها على فصاله قبل الحولين» وذلك لا يكون - والله تعالى أعلم - إلا 


)١(‏ ولفظ مالك ك| جاء في الموطاً ص )٤۷١١(‏ باب رضاعة الصغير " فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله 
وكثيره لا بحرم شيا إن هو بمنزلة الطعام ". 

)۱١۳ :۱١۲ /۳( تفسیر القرطبی‎ )۲( 

(۳) زاد المعاد /٥‏ 0۷۹ . 


. ٥۲۳ ۰٥۲۲ /۱ تفسبر ابن کثبر‎ )٤( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع CD‏ 


بالنظر للمولود من والديه أن يکونا يريان أن فصاله قبل الحولين خير له من إتمام الرضاع 
وما جعل الله تعالى له غاية با لحكم بعد مضى الغاية فيه غيره قبل مضيها. 

فإن قال قائل وما ذلك؟ قيل قال الله تعالى # وإذا صب ب ف لاض فليس عتکر جتاح أن 
ای وان ق غر الف جال 
موصوفة دليل على أن حكمهم في غير ذلك الصفة غير القصر. 

وقال تعالى # والمطلقت برص بأنفسهنّ لَه فروّ » فكن إذا مضت الثلاثة أقراء 
فحکمهن بعد مضيها غير حکمهن فيها. ٩‏ 

قلت: وقد استشهد البخاري بالآية لتكون دليلا على أنه لا رضاع بعد حولين حيث 
وضع بابًا في كتاب النكاح أسماه. باب (من قال لا رضاع بعد حولین لقوله تعالی # حول 
کاملینِ لمن اراد أن ي الماع 4 : ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها " إنا الرضاعة من 
اللجاعة " " 
ا للدت بن رمحن ما یدل آیًا آن رضاع الکبیر لامرّم. ‏ 
قال ابن القيم: َلُوا: وَهَذِِ مُدَهٌ الذي الْذِي قَالّ فيها: لا رَصَاعَ إلا ما كانَ ي الثدي 
في رمن الٿڏي» وَهَذِهِ لَه مَعرُوقَة عند الْعَرَب فن الْعَرَبَ يقو a‏ مات في 
الذي أي ني رَمَنِ الرَصاع قبل الفِطَام وَمِنةٌ ا لحديث الذي رواه مسلم " إن إبرَاهيم مَاتَ 


(۱) الأم للشافعي /٥(‏ ۲۸). 


CD‏ محاسن الإسلام ورد شبهات إللثام 


في الذي ون له مضا ني ات يم رَصاعة" قالوا: رَأكَدَ لِك بقَولِ " 3 رصاع إلا ما 
فق الَأَمَعَاءَ وان في التي قبل الْفِطَام 


َه تلائ أوْصَافِ لِلرَصاع الحرم َمَغلوم أن رَصَاعَ الس اكير عَارِ من اللاكة. ٣‏ 


الوجه الثاني: الأحاديتً والآثار تؤكد على أن الأصل في الرضاع للطفل, وأن رضاع 
الكبير لا يجرم. 


-١‏ عن عائشة چ آن النبي # دخل عليها وعندها رجل» فکأنه تغیر» وجهه کأنه کره 

ذلك» فقالت: إنه أخي» فقال: " انظرن ما إخوانكن؛ فإن| الرضاعة من المجاعة "^ 

قال الحافظ في الفتح: والمعنى تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح بشرطه 
من وقوعه يي زمن الرضاعة ومقدار الارتضاع» فإن الحكم الذي ينشاً من الرضاع إن 
يكون إذا وقع الرضاع المشترط قال المهلّب: معناه انظرن ما سبب هذه الأخوة؛ فإن حرمة 
الرضاع إن هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعةء وقال بو عبيد معناه: أن الذي جاع 
كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع 

و قوله: " فإن| الرضاعة من المجاعة" فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر؛ لأن 
الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرماء وقوله من المجاعة أي: الرضاعة التي تثبت 
بها الحرمة وتحل با الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته؛ لأن معدته 
ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع 
N NO E OD OOO‏ 


تعالی: #اطعمهر 


سے لو 


طعمهم من جوع € (قريش: من الآية ٤‏ )“ 


(۱) رواه مسلم (۲۳۱۳). 

(۲) صحیح. وسيأتي تخر يجه في عله. 

(۳) زاد ا معاد (۵/ .)٥۸١‏ 

)۱٤١٥۵( ومسلم‎ » )٩۱۰۲( صحیح البخاري‎ )٤( 
.)٥۲ ۰۵٥۱ /۹( فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 


قال ابن القيم: ولو کان رَصَاعٌ الکبیر رما ا قال النبيّ 4 لعَائشة EE‏ 
وکر دُخول آخيهَا مِنْ الرْصَاعَة عَلَيها ا رآ کييرًا: " انظرنَ من ٳخوانکن ٠"‏ فلو حرم 
رصاع الگير يکن َر بت وَين الضخير وا رة َك وال نظن من إخوانگن ٠"‏ ت ۴ 
قال " إا الرَصَاعة من الْجَاعَة وَتَحتَ هذا مِنْ الَتى حشية حشية ان يون َد ارصع في عير 
رَمَن الزضاع وهو رَمَن الْجَاعة فلا يشر ارم فد يون .© 

قال أبو عبيد: قوله " إنما الرضاعة من المجاعة " 

يقول: إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن إنا هو الصبي الرضيع» فأما 
O‏ 

١‏ - عن اَم سمه قلت قال رَسُولُ الله : " لا حرم من الرَصَاعَة إلا ما ف الأمْعَاءَ 
في الثدي وَكان قبل الْفْطًاه ". © 

الا ل داف ا ا فار ات لے غ رهن اا2 
تحرم إلا ما كان دون الحولين. 

۲-عن ابن عمر أنه قال " لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغرء ولا رضاعة لكبير". ٠‏ 


(۱) زاد المعاد لابن القيم .)٥۸١ /٥(‏ 

(۲) غریب الحدیث لأبي عبید الهروي (۱/ ۲۸۷). 

(۳) أخرجه الترمذي »)۱٦٦۲(‏ وابن حبان »)٤۲۲۵(‏ وابن آي شيبة (۳/ ۳۸۸)» والنسائي »)٥ ٤٤٥(‏ 

وذكره ابن حجر في فتح الباري وأقر الترمذي وا بن حبان على تصحیحه) (۹/ »)٥۲‏ وقد أعل ابن حزم هذا 

الحديث بالانقطاع من أجل فاطمة بنت المنذر لقيت أم سلمة صغيرًا .)١١ /٠١(‏ 

E‏ قلا ياھ مااع ا يث من أجل أن قَاطِمة نت الُنذِرِلََِت اَم سَلَمَ 
صَِيَةّقذ عق الصَِير جا أضياء ويحفظه كَمَظًهًا ظا وذ عَقَل عمو بن الرييع الْجَة وهو ابن سَبَع ن كما ف 

حديث البخاري ربقل أ ر وقد فم إن قَاطِمَة كا وَفْتَ وَقَاةأَم صَلَمَة بنك ٳٍخْدَى عَشْرَة سنه على 


أقل تقدير وَهَدَا سن جَيّدّ. ا وصححه الألباني في الإرواء حديث .)١٠٠١(‏ 


)6( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 


۳- عن ابن عباس قال " لا رضاع إلا ما كان في الحولين ". ° 

-٤‏ عن عبد الله بن دينار» قال: جاء رجل إلى ابن عمر اة وأنا معه عند دار القضاء يسأله 
عن رضاعة الكبير» فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب خلب فقال: كانت لي 
وليدة وكنت أطؤهاء فعمدت امرآتي إليها فأرضعتهاء فدخلت عليهاء فقالت: دونك فقد 
والله أرضعتهاء فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك» إن| الرضاعة رضاعة الصغر. ^ 

٥‏ جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرآتي فحصر لبنها في ثداء فجعلت 
آمصه ثم آمجه» فاتیت آبا موسی فسألته» فقال: حرمت عليك» قال: فقام وقمنا معه حتی 
انتھی إلى آي موسی» فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه» فقال ابن مسعود وأخذ بيد 
الرجل: أرضيعًا ترى هذا؟ إنا الرضاع ما أنبت اللحم والدم» فقال أبو موسى: لا 
تسالوني عن شئ ما کان هذا الحبر بين أظهركي. ° 

1- عن سعيد بن المسيب قال: لا رضاع إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم. © 


)١(‏ صحيح. آخرجه مالك ني الموطاً حديث )١۳۹١(‏ وعنه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٠۹١)ء‏ والبيهقي في 
السنن الکبری (۷/ »)٤٩۱‏ و ابن ابي شیبه (۳/ ۳۸۹)» وسعيد بن منصور في سننه (٥۹۸)ء‏ والشافعي في 
(الاٌم) /٥(‏ ۲۹). 

() صحيح. أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ )٤٦١‏ وقال: وهذا هو الصحيح -موقوفًا وأخرجه 
سعید بن منصور في "سننه"(4۸۰)» وأخرجه عبد الرزاق (۳١۱۳۹)ء‏ وابن حزم في المحلى /۱١(‏ ۱۹)» 
وصححه الشيخ مصطفى العدوي في جامع أحكام النساء (۳/ ۷۳). 

(۳) صحيح. آخرجه مالك في الموطاً )٠٤١١(‏ عن عبد الله بن دينار» وعبد الرزاق في المصنف (۷/ ١٦٤)ء‏ 
وابن عبد البر في الاستذكار .)٠٠٠١(‏ 

)٤(‏ صحيح. آخرجه مالك في الموطاً »)٠٤١٤(‏ وسعيد بن منصور في السنن (4۸۷)ء وعبد الرزاق في 
اللصنف من طريق آخر (۷/ )٤٦۳‏ والطبري في التفسير (۲/ )٤۹١‏ وقال الشيخ مصطفى العدوي في جامع 
آحکام النساء (۳/ ۷۲): صحيح عن ابن مسعود» وأبي موسى. 

(۵) آخرجه عبد الرزاق حديث رقم (۷٠۱۳۹)ء‏ ومالك في الموطأاً »)٠٤١٠١(‏ وسعيد بن منصور في السنن 
(۷۷) الشطر الأول وابن ابي شیبه (۳/ ۳۸۹). 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام 2( 


۷- عن الشعبي قال: كل سعوط, أو وجورء أو رضاع يرضع قبل الحولين فهو يحرم» وما 
کان بعد الحولین فلا يحرم. ٠‏ 

الوجه الثالت: جمهورالعلماء على أن رضاع الكبير لا يحرم 

فال ابن قدامه: إن من رط ريم الرَصاع ان يکون في احولن. رَهَدًا قول اکر 
غل الول روي تخو ڏيك عن عر وَل وان عر ابن عوج ابن عَباس» وَآبي 


و ر 


سے 9س مہ 


هير وَأ ر ا وى عَائِشةء وليه ذَهَبَ ال وان شرمَةَ وَالاَورَاعيٌ 
رَالشافعِيٌ وَإسحاق» رأبو پوسف» ومد وأو تور. 
قال النووي: اخحتلف العلاء في هذه المسألةء فقالت عائشة وداود: تثبت» وقال سائر العلاء 
من الصحابة والتابعين وعلاء الأمصار: لا ت RS a‏ 
قال الكاساني: و آبا صغة الرضاع الحرم فالرضاع الحرم ايكون في سال الغ 
فأما ما يكون في حال الكبر فلا بحرم عند عامة العلماء و عامة الصحابة ؛ إلا ما روي 
عن عائشة رضي الله عنهاء ثم أورد رحه الله أدلة كل فريق» واختار رآي الجمهور. ٠‏ 
قال ابن حجر: ا لجمهور يعتبرون الصغر ني الرضاع الحرم. ” ونقل الأدلة على ذلك. 
الوجه الرابع: لو كان رضاع الكبير يؤثر مطلقا لكان أولى الناس به الحمو. 


(۱) خر جه عبد الرزاق (۷/ )٤٦۳‏ وقال: والناس على هذاء سعيد بن منصور في سننه (۹۷۳). 

(۲) المغني لابن قدامة (۹/ .)٠١٠‏ 

(۳) سياتي بيان هذا القول. 

.)۲۸۹ /٥( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 

.)١ /٤( بدائع الصنائع‎ )٥( 

E N DOS وانظر:‎ »)٥۲ /۹( فتح الباري‎ )٩( 
والتمهيد لابن عبد‎ »)٤۹- ٤۸ /7( للشيخ مصطفى العدوي (۳/ ١۷)ء وعون المعبود شرح سنن أبو داود‎ 
.)٥٥١ /۲( ومعالم السنن للخطابي‎ »)۲٠١ /۸( البر‎ 


CS‏ محاس الاسلام ورد شبهان اللئام 


لو كان إرضاع الكبير مؤثرًا لقال النبي #5 حينما سئل عن الحمو» ترضعه زوجة أخيه 
حتی یدخل علیها وتصبح امرآته من حارمه» ولکن قال "۰ اہ ال على النسَاءِ»». 
فال من الأنصار: ارول ا ورات ای ولا ا ت 

قال الغووي: قال الث بن سَعْد: امو أخو اروج وما أَضْبَهَه من اقاب الرَوْج: إن 
لَب و على أن الْأَخَاء قارب روج اا 
ابن عَمّه» وَنخُوهم. 

ثم قال: وأا قله 4# (ا مو الُوّت) قَمَعاء أن ا وف من اتر من عَيره» وَالكَر يوفع 
من والفنة اتر لكيه من الْوْصول إلى الرأة وَاَلوَة ِن َر أن ينر عَلَيء بخِلافي 
لجسي وَالَراد با لحمو هتا قارب الرَوْج عَيْر آبائه وأبنائو. © 

الوجه الخامس: فيمن قال من أهل العلم بأن رضاع الكبير يحرم مطلقا وبيان 


حجنهم والرد عليها. 
قد ثبت ذلك عن طائفة من السلف والخلف على أن رضاع الكبير حرم مطلقا. 


٤ 0 ع 2 سے‎ Ei 
بيه» واخيه» وان اخه»‎ | 


+ 
2 


قال ابن القيم: وَهَدَا قول تات عَنْ عَابِسَة وة وَيُرْوَى عَنْ عن بن أبي طالب 
َعزوة بن الڙيزر َعَطاء بن آي رباج وو قول الليٿِ ن غي واي مَڍ بن حزم . © 
قال اين حزم: ورضاع الكببر ولو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع الصغير ولا فرق. © 
(وهذه أدلتهم). 


أ. حديث سهلة بنت سهيل عن عائشة قالت: 


(۱) البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲). 

(۲) شرح صحیح مسلم للنووي (۷/ .)٤٠١‏ 

(۳) قال ابن عبد البر في التمهيد: وروي عن علي ولا يصح عنه والصحيح أنه لا رضاع بعد الفطام. 
() زاد المعاد لابن القيم .)0٥۷۹ /١(‏ وانظر نيل الأوطار للشوكاني (۷/ .)١١١‏ 

.)۱۹/۱۰( المحلی لابن حزم‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام “GD‏ 


E 


e‏ سول الله إني أَرَى في وجه أبى حديمة 
من دُخول سال - و هو حَليفهء قال ال ل" E‏ 


و و 


Ee‏ اکت 5کک دق ينث زج د" 


ر سے 
أ ا 0£ 


وفي رواية أخرى: عَنْ عَائِسَة أن ن سالا مول اي حْدَيْمَةَ گان مع 
و ني ابت سُهَيَر الت و قلت إن سانا قد بلع ا بل الجا وحمل ت 


عقوا ذل علج وإ انان ي كفس آي حذَنقة من ذلك بنا قا ها اَي # 
و ٤ ES E‏ 


i 


َدَهَبَ الْذِي ني تفس أي حذيفة. 


ي 
9ے س سے ° 


وقي رواية أخرى: اَن ابن اہی ملَْگَةَ قال: ن الام بن خد بن ایی یکر خب ان 
انار 


ET 


عائة اخ هان سَهَلَةَ نت سُهَيْل بن عَمْرو جَاءَتِ النبيّ ب فَمَالّت 
- لالم مزل ایی لَب - معنا نی بب وق قذ بك مَا ْغ الرَجَالُ وَعَلِمَ مَا َعَم الرّجَال. 


ا 4ه و ر ا ر و و E e‏ 
ال از ھک سے عله فال فیکت اس او رتا هالا دته وه ات 


ع 

وفي رواية أخرى: أن اَم سَلَمَةَ قالت لِعَابِهَة: إَِه يذل عَلَيْكٍ لادم ليمع الي 
أَحبُ اَن دحل َ1 قال الت عَائْكَة أا لَب ني رَسُول اث أشرة اث إل 2 
حدفة فالتا ر سول الله إن سالا يڏخل عل وهو رَجُل ري تفس اي حُڏَيمةَ مه َيءُ 
فال رول اك غ ید ا لك 


لعائشة واللّه ما تطيب نفسى أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعةفقالت م؟ قد جاءت 


سهلة بنت سهيل إلى رسول الله كه فقالت يا رسول الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من 


(n)‏ محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


دخحول سام قالت فقال رسول الله #5 أرضعيه» فقالت إنه ذو لحيةء فقال: أرضعيه يذهب 
ماني وجه أبي حذيفة» فقالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. 

وفي رواية أخرى: أن أم سلمة كانت تقول: أبّى سائرٌ أزواج النبي بك أن يُذْخَلَنَ عليهن 
أحدا بتلك الرضاعةء وقَلْنَ لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله لذ 
لسالم خاصة»ء فا هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رَاقيا. © 

وعند أبي داود بسياق طويل عن عائشة زوج النبي #5: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
ابن عبد شمس کان تبنى سال ما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهو 
مول لامرآة من الأنصار کا تبنى رسول الله ل زيداء وکان من تبتی رجلا في الجاهلية 
دعاه الناس إليه وورث مبراثه؛ حتى آنزل الله - سبحانه وتعالى - في ذلك: # ادعوشُم 
ایی قط عد او کین لم کنا ابم وڪم ف الین مریگ 
(الأحزاب: من الآية٥)‏ فردوا إلى آبائهم» فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدينء 
فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفةء فقالت يا 
رسول الله: إنا كنا نرى سالًا ولد وكان يأوي معي ومع أي حذيفة في بيت واحد ويراني 
فضلاء وقد آنزل الله فيهم ما قد علمت» فكيف ترى فيه؟ فقال ها النبي ب أرضعيه 
فأرضعته مس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعةء فبذلك كانت عائشة رضي الله 
عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل 
عليهاء وإن كان كبيرًا همس رضعات ثم يدخل عليها وآبت أم سلمة وسائر أزواح النبي 
أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهدء وقلن لعائشة 
والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي ب لسالم دون الناس. "© 


(۱) کل هذه الروایات آخرجها مسلم في صحيحه باب رضاعة الکبیر حدیث .)٠٤١٤-۱٤٥۳(‏ 
(۲) صحيح. حديث سهلة أخرجه مسلم (١١٤٠ء »)٠٤١٤‏ وأخرج البخاري طرفًا منه (۸۸٠0)ء‏ وأخرج 
السياق الطويل أبو داود (٠٠٠۲)ء‏ وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (۹/ )٥۳‏ ورواه يا مرسلاعن 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام CJ)‏ 


۲. واحتجوا أيصًا بقول النبي ل " إنا الرضاعة من المجاعة "» وقالوا حجة لنا لأن 
شرب الكبير للبن يؤثر في دفع مجاعته قطعًا كا في الصغير. ‏ 

۳. احتجوا أيضًا بفعل عائشة رضي الله عنها كا سبق في حديث سهلة. 

قال ابن حزم: " فصح أن عائشة زي كان يدخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال 
O DADC‏ 
یکن لیبیح سر رسول الله 4 ینتهکه من لا يحل له مع قوله تعالی: # واه عمك من 

الاس €» فنحن نوقن ونبت بأن رضاع الكبير يقع به التحريم» وليس في امتناع سائرهن 
من أن يدخل عليهن بمذه الرضاعة شئ ينكر؛ لأن مباحا هن أن لا يدخل عليهن من يحل 
له الول غا ° 


وإلياك الجواب على هذه @ 
أما حديت سهلة فالإجابة عنه من وجوه: 


.١‏ أن هذا الحديث منسوخ ذكره ابن القيم: 

قال ابن القيم: قالوا: وأما حديث سهلة في رضاع سالم فهذا كان في أول المجرة؛ لأن 
قصته كانت عقيب نزول قوله تعالى: # أدَعُوهُمَ بيهم (الأحزاب: من الآية٥)‏ وهي 
نزلت في أول الهجرة» وأما أحاديث اشتراط الصغر وأن يكون في الثدي قبل الفطام فهي من 
رواية ابن عباس وأبي هريرةء وابن عباس إن قدم المدينة قبل الفتح» وأبو هريرة إنما أسلم عام 


فتح خيبر» بلا شك كلاهما قدم المدينة بعد قصة سام في رضاعه من امرآة آي حذيفة. ٠‏ 


عروة بن الزبير »)٠٤١١(‏ ولكن قال ابن عبد البر في التمهيد (۸/ :)٠٠١‏ هذا حديث يدخل في المسند للقاء 
عروة عائشة وسائر آزواح النبي 4 وللقائه سهلة بنت سهيل» وقد رواه عثان بن عمر عن مالك ختصر- 
اللفظ متصل الإسناد. 

(۱) ذکره ابن القیم في زاد ا معاد )٥۸۳ /٥(‏ واحتج به ابن حزم کا في ا لمحل (۱۰/ .)٤ ١۲۳‏ 

(۲) المحلى لابن حزم )۲٤ /٠١(‏ وذكره ابن القيم في زاد المعاد .)٥۸٤ /٥(‏ 

.)0٥۸۱ /٥( زاد المعاد‎ )۳( 


@ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


ونقل الحازمي عن بحض الشافعية قال: ما يدل على أن حديث عائشة منسوخ؛ وذلك 
أن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة لأنها جرت عقب نزول الآيةء والآية نزلت في أوائل 
ا مجرةء والحكم الثاني رواه أحداث الصحابة وجماعة تأخر إسلامهم نحو أبي هريرة وابن 
عباس وغيرهما وهذا ظاهر في النسخ لاخفاء فيه. © 

ويجاب على دعوى النسخ بما يلي: 

قال ابن القيم: ول يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوى» فم لا يمكنهم إثبات 
التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث» ولو قلب أصحاب هذا القول عليهم 
الدعوى وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة لكانت نظير دعواهم» وأما قوم إنها 
كانت في أول الهجرة وحين نزول قوله تعالى: « أذَعُوشُم بيهم (الأحزاب: )١‏ 
ورواية ابن عباس 4 وأبي هريرة بعد ذلك 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: آ) ل يصرحا بساعه من النبي 4 بل لم يسمع منه ابن عباس إلا دون 
العشرين حديثا وسائرها عن الصحابة خن. 

القاني: أن نساء النبي # لم تحتج واحدة منهن بل ولا غيرهن على عائشة رضي الله 
عنها بذلك» بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم وعدم إلحاق غيره به. 

القالت: أن عائشة وي نفسها روت هذا وهذاء فلو كان حديث سهلة منسوخا 
لكانت عائشة رضي الله عنها قد أخذت به وتركت الناسخ أو خفي عليها تقدمه مع كوا 
هي الراوية له وكلاهما متنع وفي غاية البعد. 

الرايح: أن عائشة ئة ابتليت بالمسألةء وكانت تعمل بها وتناظر عليها وتدعو إليها 
صواحباتہاء فلھا ہا مزید اعتناءء فکیف یکون هذا حک| منسوخا قد بطل کونه من الدین 


(1) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (٥٤٤)»ء‏ وانظر أيضًا نيل الأوطار (۷/ .)١١١‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام @ 


جملة ويخفى عليها ذلك ويخفى على نساء النبي ب فلا تذكره ها واحدة منهن؟ “٠‏ 

۲. أن حديث سهلة خاص وهذا قول أم سلمة ومن معها من نساء النبي ¥ وهو قول 
الجمهورايصا. 

قال ابن عبد البر بعد ما ذكر رواية ابن أبي مليكة: أنه ترك الحديث سنة أو قريبا منها لا 
يحدث به رهبة له. 

هذا يدلك على أنه حديث ترك قدي ولم يعمل به ولم يتلقه الجمهور بالقبول على 
عمومه» بل تلقوه على أنه خصوص» والله أعلم. ° 

قال ابن القيم: ذاكرا هذا الرأي ثم قال: 

هذامسلك أم سلمة ومن معها من نساء النبي ب ومن تبعهن» وهذا مسلك أقوى من السابق. ٠‏ 

قال الشوكاني: وذهب الجحمهور إلى أن حكم الرضاع إنما يثبت في الصغيرء وأجابوا 
عن قصة سالم بأنها خاصة. ° 

قال الشافعي: وإذا كان هذا لسالم خاصة» فالخاص لا يكون إلا حرجا من حكم 
العام» وإذا كان خرجا من حكم العام فالخاص غير العام» ولا يجوز في العام إلا أن يكون 
رضاع الكبير لا حرم.“ 

# قد يكون الحديث رخصة للحاجة لن كان في مثل حالة سام 

وقد رجح هذا المسلك شيخ الإإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكان. 


)١(‏ زاد المعاد لابن القيم »)٥۸۷ ٥۸٦ /٥(‏ نيل الأوطار للشوكاني (۷/ .)١١١‏ وسبل السلام للصنعاني 
.(A۹ /)‏ 

(۲) التمهید لابن عبد الر (۸/ .)۲٣١‏ 

(۳) زاد المعاد لابن القيم .)٥۸۷ /١(‏ 

.)١١١ /۷( نيل الأوطار للشوكاني‎ )٤( 

.)١ ١ /٤( وبدائع الصنائع للكاساني‎ .»)٥۲۳ /۱( ۲۸)ء وانظر: تفسیر ابن کثیر‎ /٥( الأم للشافعي‎ )٥( 
.)۲۸۹ /۳( وسبل السلام للصنعاني‎ 


)۰( محاسن إلاسلام ورد شبهاف إللثام 


قال ابن القيم: وقد يكون رضاع الكبير رخصة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة 
ويشق احتجابها عنه كحال سام مع امرآة أي حذيفةء فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة 
آثر رضاعه» وما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير. 

والأّحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلةء أو عامة في 
الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومهاء وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص 
بشخص بعينه» وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين» وقواعد الشرع تشهد 
له» والله الموفق. © 

قلت: ومن هنا كان على من قال بهذا القول أن يضع الضوابط التي وضعها أصحاب 
هذا الرآي ويجليها؛ حتى يفهم هذا القول ومدى حجته. 

وضبط هذه المسألة لا يكون إلا بمجموعة من أهل العلم المتخصصين تعرض عليهم 
المسألةء فإن كانت حالة المسألة مثل حالة سالم مع ضوابطها واتفقوا على ذلك فلا مانع 
بالقول بالرضاع كحل إسلامي شرعي؛ وخاصة مع انعدام حلول شرعية أخرى مقدمة 
وتكون المسالة فرديةء فإن كررت عرضت على أهل العلم ولا تقاس على سابقتهاء وإن 
تكون كل حالة بعينها ينظر فيها وحدهاء وتكون الأصل هي حالة سال. 


تاتي مسألة أخرى مهمة وهي: 

إا آي راع الكتر ن ل عة اغالات لاور عل و 0و ار ت 

فما هي صفة الرضاع: 

أيلتقم الثدي آم سجلب له من لبنها في إناء ثم يشرب هذا اللبن على خس مرات حتى 
تحرم عليه. 

لننعرف على الجواب الصحيح على هذه المسالة المهمة التي يلقى من خلالها الشبهات. 

صفة الرضاع المحرم. 


(1) زاد المعاد لابن القیم »)٥۹۳ /٥(‏ وانظر: مجموع الفتاری لانن تمه 0 0°)› ونيل الأوطار 
للشوکاني (۷/ ۱۱۳). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام ۰.7( 

ولا يلزم من القول بالرخصة لمن كانت له حاجة في إرضاع الكبير أن يرضع من الثدي 
مباشرة» فإن هذا لم بحدث مع سهلة. 

قال ابن عبد البر: هكذا إرضاع الکبر كا ذكر محلب له اللبن ويسقاه وأما أن تلقمه 
المرأة ثديما كا تصنع بالطفل فلا؛ لأن ذلك لا يحل عند جاعة العلماء. ٠‏ 

قال الغووي: قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديا ولا التقت 
بشرتاهماء وهذا الذي قاله القاضي حسين» ويجتمل آنه عفى عن مسه للحاجة کا خص 
بالرضاعة مع الكبر. ‏ 

ثم إن النص لم يصرح بأن الرضاع كان بملامسة الثدي» وسياق الحديث متعلق 
بالحرج من الدخول على بيت آبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر؟ 

قال ابن قتيبة: وقد كان سالم يدخل عليها وترى هي الكراهة في وجه أبي حذيفةء 
ولولا أن الدخول كان جائرًا ما دخل عليهاء ولكان بو حذيفة ينهاه» فراد الرسول ج 
بمحلها عنده وما حب من ائتلافها ونفي الوحشة عنها - أن يزيل عن آبي حذيفة هذه 
الكراهة ويطيب نفسه بدخولهء فقال هها: " أرضعيه ". ° 

ولم يرد ضعي ثديك في فيه کا یفعل بالأطفال» ولكن أراد احلبي له من لبنك شیئًا ثم 
ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذا؛ لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدا إلى أن يقع 
الرضاع» فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة» وما يدل على هذا 
التأويل أيضًا آنا قالت: يا رسول الله أرضعه وهو كبير» فضحك النبىبًة وقال: لست 
آعلم آنه کبیر» وضحكه في هذا الموضع دليل على آنه تلطف بهذا الرضاع لا آراد من 


(۱) التمهید لابن عبد الر ۸/ .۲١۷‏ 
(۲) النووي على شرح صحیح مسلم /٩‏ ۲۸۹. 
(۳) راجع نص الحديث مرة آخرى ليتبين لك الحق إن شاء الله تعالى. 


)۰( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 


الائتلاف ونفي الوحشة من غير أن يكون دخول سام كان حرامًا أو يكون هذا الرضاع 
حل شیئا کان حظو را أو صار سام ها به اہتا. ٩(‏ 

وقد روي أن سهلة كانت تحلب لبنها في مسعط أو إناء فيشربه سالم كل يوم خسة أيام. © 

قال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء على التحريم بها يشربه الغلام الرضيع من لبن وإن 
بض من ندا 7 

قلت: إلا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. 

قال ابن تيمية: ولكن تنازع العلماء في السعوط وهوما إذا دخل في أنفه بعد تنازعهم في 
الوجو ر وهو ما یطرح فيه من غير رضاع» وأكثر العلاء على أن الوجور يحرم وهو أشهر 
الروايتين عن آحد. “ ورجح قول الأكثريه وهو التحريم» واحتج بقول ابن مسعود لإرضاع 
إلا ما آنشر العظم وأنبت اللحم» وقال: ولأن هذا يصل إليه اللبن كما يصل بالإرضاع 
ويحصل من إنبات اللحم وانشاذ العظم ما يحصل بالرضاع فيجب أن يساويه ني التحريه. © 

قال ابن حجر: واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي 
صفة كانء حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور 
من العدد لأن ذلك يطرد الجوع» وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر وا معنى. © 


(۱) تأویل ختلف الحدیث لابن قتیبة (۰۳۰۸ ۳۰۹). 

() هذه الرواية آوردها ابن سعد في الطبقات (۸/ )۲٠۲‏ من رواية محمد بن عمر الواقدي» ومحمد هذا: 
متروك الحدیث» انظر ترحته في تہذیب التهذیب لابن الحجر (۷/ .)۳٤۹:۳٤۲‏ 

(۳) الاستذکار لابن عبد البر (۱۸/ ٤‏ ۲۷). 

(6) الوّجور: هو صب اللبن في حلق الصبي من غير الثدي من إناء أو نحوه والسعوط ما صب من الأنف» 
قاله ابن قدامة من المغني .)٠۹١ /۹٩(‏ 

.)۲٠۹/۱۸( وتتمة المجموع للنووي‎ »)٥١ /۳٤( مجموع الفتاوی لابن تیمیه‎ )٥( 

(0) المغني لابن قدامة »)۱۹١ /٩(‏ والشرح الکبیر للخرقي .)٠٠۲/۹(‏ 

(۷) فتح الباري (۹/ .)۱٤۸‏ 
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قال الشافعي: والوجور كالرضاع وكذلك السعوط لأن الرأس جوف. “ 

قال الكاساني: و يستوي في حرم الرضاع الارتضاع من الثدي و الإسعاط و 
الإيجارء لأن المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن و إنبات اللحم و إنشاز العظم و 
سد المجاعة لن يتحقق الجحزئية و ذلك محصل بالاسعاط و الإمجار لأن السعوط يصل إلى 
الدماغ و إلى الحلق فيغذي و يسد الجوع و الوجور يصل إلى الجوف فيغذي. "© 

ومن ذهب إلى عدم ثبوت الرضاع بالشرب من الإناء آو الوجور ابن حزم وقول للحنفية. 

"وحجتهم في ذلك المعنى العام للرضاء". " 

وقد انتقد هذا القول بعدة اعتراضات: 
-١‏ هذا حلاف ما عليه الجمهور من العلاء وهو الأصل من حيث ثبوت الأدلة التي 
ذکرناها. | | 
1- أن الرضاع في اللغة. " رضع أمه كسمع وضرب رضعا ويحرك ورضاعا ورضاعة إلى أن 
قال: امتص دا " وقال في مادة مصصته آنه بمعنی شربته شربا رفیقا. ^ 

ومن ثم فإن تعريف ابن حزم للرضاعة مبني على التعريف اللغوي ها بحيث وقف فيه 
عند مدلول النصوص ولم يتعد حدودها. ° 

قلت: وقد بينا آنه على خلاف المعنى اللغوي أيضصًا. 
۳- آن المعنى الاصطلاحي للرضاع هو " اسم لحصول لبن امرأة و ماحصل منه في جوف 
طفل بشروط» ومن ثم فإن الرضاع يحصل بالشرب ولا يشترط أن يمص الثدي" 


(۱) الأم للشافعي /٥(‏ ۳۸). 

بدائع الصنائع للکاساني .)٩ /٤(‏ 

(۴) انظر المحلى لابن حزم /٠١(‏ ۷). 
A OE)‏ 

.)۸٥٦ /١( القاموس المحيط‎ )٥( 

(0) الرضاع في الفقه اللإسلامي. عبد الله العسيلي. 
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ثانيا: أما عن احتجاجهم بحديث " إنا الرضاعة من المجاعة " بقوهم إن شرب 
اللبن يؤثر في الكبير كا يؤثر ي الصغير. فهذا كلام غير صحيح. 

قال ابن القيم: وقولكم إن الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير كا تطرد الجوع عن 
الصغير كلام باطل» فإنه لا يعهد ذو لحية قط يشبعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع بخلاف 
الصغير فإنه ليس له ما يقوم مقام اللبن فهو يطرد عنه الجوع» فالكبير ليس ذا مجاعة إلى 
اللبن أصلاء والذي يوضح هذا أنه لم يرد حقيقة المجاعة» وإن) أراد مظنتها وزمنها ولا 
E‏ 

ثالتا: وأما احتجاجهم بقول ونقل عائشة وة 

فهذا لا دليل له. 

فرضي الله عن آم المؤمنين فإنما وإن رأت أن هذا الرضاع يثبت المحرمية فسائر زواج 
النبي #5 يخالفنها في ذلك ولايرين دخول هذا الستر المصون والحمى الرفيع ذه 
الرضاعةء فهي مسألة اجتهاد» وأحد الحزبين مأجور أجرّا واحدًا والآخر مأجور أجرين. 

وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم الله ورسوله في هذه الواقعة» فكل من المدخل 
للستر المصون ذه الرضاعة والمانع من الدخول فائز بالأجر مجتهد في مرضاة الله وطاعة 
رسوله وتنفيذ حكمه» وهم] أسوة بالنبيين الكريمين - داود وسليان اللذين أثنى الله عليه) 
بالحكمة والحكم وخص بفهم الحكومة أحدها. ^ 

قلت: وقد بينا في المقدمة حرص عائشة - رضي الله عنها - على الخير ورفعة أخلاقها 
وتجنبها للشبهات وغير هذه الأمور. 

الوجه السادس: الرد على باقي أدلتهم حول هذه الشبهة. 

أما عن قولهم لاذا وضع البخاري الرضاع في كتاب النڪاح. 

والجواب على ذلك نقول: 


(1) زاد ا معاد /١(‏ ۸۹٥)ء‏ راجع كلام آهل العلم على معنى هذا الحديث فيا سبق بيانه من هذا الببحث. 
(۲) زاد المعاد .)٥۹۰ /٥(‏ 
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لقد وضع البخاري تحت الرضاع بابًا وأسماه (باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله 


و سے 


تعال: 3 حولي امین لمن اراد أن َم َة وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره ثم ذكر 
حديث عائشة زي" فإن)| الرضاعة من المجاعة "° 

وڪل هذا واضح لا اشڪال فيه 

فهل معنى أن البخاري وضع باب الرضاع تحت باب النكاح أنه أجاز لمن ارتضع من 
امرأة ان ينکحها؟ من قال هذا؟ 

وإنا وضع الرضاع تحت باب النكاح ليعلم أن الرضاع محظور من عحظورات النكاح 
وهو الرضاع الذي يكون قبل الحولين آما ما بعد الحولينء فلا إشكال فيه ولذا وضع هذا 
الباب الذي وکا 

أما عن حديث عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضعات الكبير عشرًا وكانت في 


ورقة تحت سرير في بيتي فلا اشتكى رسول الله َة تشاغلنا بموته فدخل الداجن فأكلها""" 


(1) البخاري مع الفتح .)١١-۲(‏ 

(۲) راجع کلام الحافظ ابن حجر (۹/ ٠‏ ۴ )وقد بينا تفصيل ذلك في هذا البحث فليراجع. 

(۳) شاذ هذا اللفظ . خر جه أبو يعلى )٤٥٦۹(‏ من حديث جعفر بن حيد الكوفي» والدارقطنى »)٤۳۳١(‏ ومن 
طريقه البيهقى في المعرفة )۱١٤١۸(‏ من حديث محمد بن يحيى القطعى» وابن ماجه (٤٤۱۹)»ء‏ والطبراني في 
الوسيط (١٠۷۸)ء‏ وابن حزم في المحلى »)۲۳١ /۱١(‏ من حديث يحيى بن خلف ثلاثتهم (جعفر -ومحمد - 
ويحيى) عن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن 
عائشة الحديث. 

وأخر جه مد (7/ ۲۹۹) من حديث إبراهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاق» قال حدثني عبد الله به. 
وأخرجه ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ (۱۸۸) من حديث ابن أبي داود» قال: حدثنا عبد الله بن سعد 
قال: حدثنی عمر» قال: حدثنی أبي» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثنى عبد الله به. . . . وأخرجه أبو يعلى 
«(OAA)‏ والدار قطنی (ETT*)‏ وابن ماجه »)۱۹٤٤(‏ والطراني ٤‏ الوسط »)۷۸۰٥١(‏ وابن حزم ٤‏ 
المحلى )۲٠١ /١١(‏ عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» 
عن أبيه قال: قالت عائشة. . . . الحديث. 
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والجواب عليه: أن الحديت ضعيف - كما في الحاشية لا يثبت 

وقد تكلم آهل العلم على هذا الحديث وإليك بعض من تكلم فيه: 

قال ابن قتيبة بعد ما ذكر حديث الداجن: وقد رجم رسول الله ب ورجم الناس بعد 
وأخذ بذلك الفقهاء " أما رضاع الكبير عشرًّا فنراه غلطًا من محمد بن إسحاق ولا نأمن أيصًا 
أن يكون الرجم الذي ذكر أنه في هذه الصحيفة كان باطلا؛ لأن رسول الله ل قد رجم ماعز 


ومدار الحديث على محمد بن إسحاق؛ فمرة يرويه عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم» ومرة يرويه عن 
عبد الرحمن بن القاسم وقد خولف ممن هو أثبت منه. خالفه مالك بن أنس كا أخرجه مالك في الموطاً في 
كتاب الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة. عن ابن بي بكر» عن عمرة» عن عائشة زوج النبي بل آنها 
قالت « کان فی آنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس رضعات معلومات» 
فتوفي رسول الله ي وهو مما يقرأ من القرآن ». وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۳/ ۷)» وابن ماجه 
)۱۹٤1(‏ من حديث عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عمرة به. وأخرجه مسلم »)٠٤١۲(‏ وعبد الرزاق 
(۳))» والدارقطني »)٤۳۳۸(‏ والشافعي في المسند »)۳٠۷(‏ البيهقي )٤٥٤/۷(‏ من حديث يحيى بن 
سعيد الأنصاري» عن عمرة» عن عائشة» ولفظه؛ آنا كانت تقول: نزل القرآن بعشر رضعات معلومات 
يحرمن» ثم صرن إل هس يحرمن فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل هس رضعات '. ولفظ حديث 
القاسم " کان فی) آنزل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خس معلومات "ولیس فيه ذكرّ 
للداجن ولا هذه الصحيفة» وأيصًا فإن حاد بن سلمة خالفه فرواه عن عبد الر من بن القاسم» عن أبيه» عن 
عمرة» عن عائشة آنا قالت: " كان في| آنزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو همس 
معلومات" خر جه ابن ماجه »)۱۹٤۲(‏ والطحاوي في مشکل الآثار (۳/ ۷). 

ومحمد بن إسحاق دون مالك وحاد بكثير خاصة وقد تكلم فيه أهل العلم بكلام كثير وإن شئت راجع ذلك 
ي تذیب اکال »)٤۲۸ :٤۰٥ /۲٤(‏ والجحرح والتعدیل لابن ابي حاتم (۷/ .)۱۹٤:۱۹۱‏ 

قال الذهبي: وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيا شذ فيه 
فإنه يعد منكرًا. سير أعلام النبلاء (۷/ .)٤١‏ 

وقال أيصًا: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق وما انفرد به ففيه نكارة فإن 
في حفظه شیئًا. ميزان الاعتدال (۳/ .)٤۷٥‏ 

فدلت المخالفة على شذوذ ابن إسحاق في الرواية ولم يذكر الداجن سواه وهو من علمت في سوء حفظه وقد 
انفرد بهذا اللفظ ولم يأت به أحد سواهء فالزيادة شاذة لا تعتمد. 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام CC‏ 


بن مالك وغبره قبل هذا الوقت» فكيف ينزل عليه مرة أخرى؟ ولأن مالك بن انس روى هذا 
الحديث بعينه عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان في 
آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن فتوفي 
رسول الله ي وهن مما يقرا من القرآن "إلى أن قال: وآلفاظ حديث مالك خلاف ألفاظ حديث 
محمد بن إسحاق. ومالك أثبت عند أصحاب الحديث عمد بن إسحاق. ° 

قال القرطي: وآما ما بجكى من أن تلك الزيادة (يقصد آية الرجم) كانت في صحيفة 
في بيت عائشة فأكلتها الداجن فمن تأليف الملاحدة والروافض. "° 

قال ابن عاشور: ووضع هذا الخبر ظاهر مكشوف فإنه لو صدق هذا لكانت هذه 
الصحيفة قد هلكت في زمن النبي # أو بعده» والصحابة متوافرون وحفاظ القرآن 
كثيرون» فلو تلفت هذه الصحيفة م يتلف ما فيها من صدور الحفاظ. 

وكون القرآن قد تلاشى منه كثبر هو أصل من أصول الروافض ليطعنوا به في الخلفاء الثلاثة 
والرافضة يزعمون أن القرآن مستودع عند الإمام المنتظر فهو الذي يأتي بالقرآن وقر بعير. ° 

الوجه السابع: أجيبونا عن رضاعة الجماهبر المغتوحة في كتابكم المقدس؟. 

وفي المقابل فلننظر ليس على رضاعة الكبير ولكن على رضاعة الجاهير الموجودة في 
الكتاب المدعو مقدسًا. 

إشعياء: ٤۹(‏ عدد۲۲): هكذا قال السيد الرب ها انا أرفع إلى الأمم يدي وال 
الشعوب أقيم رايتي. فيأتون بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملن (۲۳) 
ويكون الملوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك. بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك 
ويلحسون غبار رجليك فتعلمين إني آنا الرب الذي لا يخزي منتظروه. 


(۱) تاویل مختلف الحدیث .)٠١ :۳۱٤(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن تفسير سورة الأحزاب »)١١١ /۱٤١(‏ الكشاف للزخشري .(o1A/Y)‏ 
)۳( التحریر والتنویر ۲۱/ .۲٤۷١۷‏ 
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إشعياء: ٠٠‏ عدداا: وترضعين لبن الأمم وترضعين ثدي ملوك وتعرفين أني آنا 
الرب خلصك ووليك عزيز يعقوب. 

إشعياء: ٦٦‏ عدد۲١:‏ لأنه هكذا قال الرب. هاآنذا ادير عليها سلاما كنهر ومجد الأمم 
كسيل جارف فترضعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. 

نشيد: ١‏ عدد٣:‏ صرة المر حبيبي لي. بين ٿديي يبيت 

وانظر ماذا في سفر (الأمثال) 

من سفرالآمثال ۷ عدد٦٠۲‏ أنقل بعضا منها كما يلي: 

أمثال: ۷ عددا : لأني من كوة بيتي من وراء شباکي تطلعت 

أمثال ۷ عدد۸: عابرا في الشارع عِنْدَ رَاوِيتهاء وَصَاعِدَا في طّريتى بها . ۹ في الْعِسَاءء في 
مَسَاءِ اليَوّم» في حَدَقَةٍ اليل ا ودا بامُرَاة استقبتة ف زي رَانيةء و خحبيةة القلب. 
١اصا‏ هي وا 5 ا ل کت قَدمَاهَا. ۱۲ تَارَةَ ف ني الحارج» و ف 
الشرًارع» e‏ زاو TS‏ و lT‏ 
٤علَ‏ دبائ مَة. اليو أوفبْتُ و ٥‏ فلذلك حرجت للقائك. ول 
rg ga‏ 

أمثال: ۷ عدد۱۷: عطرت فراشي بمرٌ وعود وقرفة هلم نرتو ودا إلى الصباح. نتلذذ 
با لحب لأن الرجل ليس في البيت. ذهب في طريق بعيدة. 

آمغال: ۷ عد دا ۲ : أغو ته رة فنو غا بملت شفتها طو حه 


امَرأةَ زی واولا زىء لأن الاأَرْص قد رنت ر رک eT a‏ 


مر 


2 


ا ٤ققال‏ لَه الرَبٌّ: «اذْعٌَ امه يزرَعيل» ul‏ 


قلیل عاقب بيت ياهو عل دم يرْرَعِيل» ا 
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8 ۲ عددا: إخرنکم «(عمي) SESE‏ «رحَامَة). ٣حاكمُوا ٠‏ 
EE‏ ران وٿا شت رَجُلَهَاء لكي تَعْزلَ زِنَاهَا عَنْ وَجُهها وَفْسقَهَا مِنْ 
ي ياء لملا جرد ها عرياة و راصي رمَا گ 
يابسَةٍء وَأمِيهًابالْعَطّش. ولا أَرْحَم أَولاَدَمَا لام لاد ز 

O 
هوشع قال له اذهب وخذ لنفسك امرأة زنا. . . ماهذا العته المغولي؟ ؟ فكلا كلم ربكم‎ 
هوشع يقول له إذهب وخذ لنفسك امرآة زنا؟ ؟ ألا ريده بدا أن يتزوح من امرأة شريفة‎ 
ولو لمرة واحدة؟ ؟‎ 

هوشع ۲ عددا: وَقَالَ الوب لي: «اذْهَّْ 
كَمَحَبَة الرَب لني ٳِسرائيل وهم ملتَفتونَ َإ اة أخْرَى وَحْبونَ لأَفْراص الرّبيب». 
۲فاشتريتها لتفيي بحَمْسَة عَسَر عَسَرَ شَاقلَ فِصَة وَبحُومَرَ وَلَمَك عر. ٣وَقَلْتُ‏ ها: «تَقَعُدِينَ 
اما کی لا تزنی ولا تون لِرَجُل» واا كَذلِكَ لَّك». 

آیوب يسال لم الثدي حتی یرضع؟ ؟ سؤال وجیه من یوب ۲ عدد۱۲ هكذا: 

آیوب: ۲ عدد١٠:‏ لاذا أعانتني الركب ول الثدي حتى أرضع. 

أما حزقيال: 

حزقيال: ٠١‏ عدد۷: جعلتك ربوة كنبات الحقل فربوت وكبرت وبلغت زينة الأزيان. 
نهد ثدياك ونبت شعرل وقد كنت عريانة وعارية. 


o ى‎ 


* 
+ 


صر س 


ب مره حَبيبة صاجب وَرَانية 


حزفیال: ٢‏ علےد": وزنتا بمصر . ف ص اهما زنتا. هنال دغدغت ندا وهناك 
تزغزغت ترائب عذرت|. 

إشعياء يوصي بالرضاعة حتى الشبع ثم العصر والتلذذ شئ عجيب حقا كا في اشعيا 
٦‏ عد د۱۱ هڪذا: 

اشعیاء: ٥٦‏ عدد۱: لکی ترضعوا وتشبعوا من ثدې تعزیاتما. لکی تعصروا وتتلذذوا 


من درة تجحدها. 
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حزقيال: ۲۲ عددا۲: وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصريين ترائبك لأجل ثدي 
صباك حزقیال ينقل كلام الرب فیا ترى ماذا يقول الرب؟ ؟ أنظر في حزقيال ۲۲ عدد٤٠‏ 


هڪذا: 
حزقیال: ۲۲ عدد٤:‏ فتشربينها وتمتصينها وتقضمين شقفها وتجتثين ثدييك لأني 
تات زك السدالرت. 


هوذا هوشع أول ما كلمه الرب قال له اذهب واتخذ لنفسك امرأة زنا ثم بعد أن 
تزوجھا قرر آن یفضحھا ک| ني هوشع ۲ عدد۲ يقول هكذا: 

هوشع: ۲ عدد۲: حاكموا أمكم حاكموا لأنا ليست امرآتي وآنا لست رجلها لكي 
تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بین ثدييها يبدوا أن هوشع یکره النساء؟ ؟ إنه يدعو 
على النساء بطريقة غريبة. 

جاءِ في هوشح ٩‏ عد د٤۱‏ هڪذا: 

هوشح: ۹ عدد٤ا:‏ أعطهم يا رب. ماذا تعطي. أعطهم رحا مسقطا وثديين يبسين. 

وفي يوئيل ۲ عدد ۱٣‏ هڪدذا: 

۲ عدد١ا:‏ اجمعوا الشعب قدسوا الجاعة احشدوا الشيوخ اجمعوا الأطفال وراضعي 
الثدي ليخرج العريس من خدعه والعروس من حجلتها. 
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۷ شبهة: شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. 

نص الشبهة: 

+ رت و ج ور 9 م2 یی سے وع ر ت م ص رود و ا ر 

قال تعالى: واستشې دوا ٿهيدَنِ من رجالِڪم فان لم يکونا رجلين فرجل وام 
من دون م الشہدآء آن َل خد ما دده ما لخر € (البقرة: ۲۸۲). 

قالوا: جعل الله شهادة رجل بشهادة امرأتين» ألا يعد ذلك انتقاصًا للمرأة وتفضيلا 
لجنس الرجل عليها؟. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: لاذا كانت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ 

الوجه الثافي: شهادة ا رأة نصف الرجل في موقف التحمل فقط. 

الوجه الشالث: لا عبرة للذكورة أو الأنوثة في أمر الشهادة. 

وإليك النفصيل 
الوجه الأول: لماذا كانت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ 


جعل الله شهادة الرجل في الأموال نصا بشهادة امرأتين» وعلله بقوله تعالى: # أن 


تان 


وص ا ر وو 
تل حدما تز رحد نه ما آلأخرى € (البقرة: ۲۸۲) 


أي: مخافة أن تنسى إحداهما بعض جوانب المشهود عليه» أو تغفل عنه فتذكرها الأخرى به. 

واحتمال نسيان المرآة وغفلتها عن بعض جوانب المشهود عليه وارد فيها جيعًاء لا 
يغيره زيادة علم ولا خبرة» ولا ثقافة؛ لآنه يرجع إلى طبيعة المرأة لما يعتريها في حالات 
معينة لا ينكرها إلا جاهل أو مجادل بالباطل» فالمرأة تعتريما فترات حرجة مثل فترة 
الحيض» والحمل» والإرضاع» والحضانةء ولا يجحتاج الإنسان أكثر من أن يراقب أحوال 
المرأة النفسية أثناء الحيض والحمل» وعقب الولادة وعند الإرضاع ل 
مزاجها ذه الحالات مها بلغت ثقافتهاء ووصل عملهاء ولا شك أن مثل هذه الحالات 
تؤدي إلى عدم التوازن المرموني» أو اضطراب المزاج الخاص ما يؤثر قطعًا على تحمل 
الشهادة وآدائها. 
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قال العلامة أبو الأعلى المودودي في كتابه الحجاب: 

قد أثبتت بحوث العلم وتحقيقاته أن المرأة تختلف عن الرجل في كل شيء من الصورة 
الست والاغضاء الخارجية. . إلى ذرات الجسم والجواهر الميولينية (البروتينية) 
لخلاياه النسيجية. . ومع بلوغها سن الشباب يعورها المحيض الذي تتأثر به أفعال كل 
أعضائهاء وجوارحهاء وتدل مشاهدات أساطير علمي الأحياء والتشريح» على أن المرأة 
تطراً عليها في مدة حيضها التغبرات الاتية: 

أ- تقل في جسمها قوة إمساك الحرارة» فتنخفض حرارتها. 

ب- ويبطاً النبض» وينقص ضغط الدم» ويقل عدد خلاياه. 

ج- وتصاب الغدد الصاء» واللوزتانء والغدد الليمفاوية بالتخر. 

د- ويختل الهضم» وتضعف قوة التنفس. 

ه- يتبلد الحس» فتتكاسل الأعضاء» وتتخلف الفطنة» وقوة تر كيز الفكر. 

وكل هذه التغييرات تدني المرأة الصحيحة إلى حالة المرض إدناء يستحيل معه التمييز 
بين صحتها ومرضها. 

ويكتب الطبيب إميل نووك الذي هو حقق كبير في هذا الفرع من العلم: إن ما يعهد في 
الحوائض عامة من الأعراض هو: الصداع. . والتعب» ووجع العظم. . وتضعف الأعصاب. 
. وتخلف المزاج. . واضطراب المثانةء وسوء الهضم والغثيان في بعض الحالات. 

وقد أورد أقوالا لبعض الأطباء والعلماء في تأييد ما تقدم» وتقرير أثره في قدرتها على 
العمل إلى أن يقول عن الحمل: وأشد على المرأة من مدة الحيض زمان الحمل» فيكتب 
الطبيب ريبريف: لا تستطيع قوى المرأة أن تتحمل من مشقة الجهد البدني والعقلى ما 
تتحمله في عامة الأحوال. . وإن عوارض الحامل إن عرضت لرجل أو امرأة غير حامل 
لحكم عليه أو عليها بالمرض بدون شك ففي هذه المدة يبقى مجموعها العصبي مختلا عل 
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أشهر متعددة» ويضطرب فيها الاتزان الذهني» وتعود جميع عناصرها الروحية في حالة 
فوضى دائمة. 

وقد أورد أقوالا لبعض الأخصاتيين فى تأييد ذلك وتقرير أثره في قدرتها على العمل. . 
ثم قال عن النفاس: آما عقب وضع الحمل فتكون المرأة عرضة لأمراض متعددة» إذ تكون 
جروح نفاسها مستعدة أبدا للتسمم» وتصبح أعضاؤها الجنسية في حركة لتقلصها إلى 
i O E E EL a a‏ 
عودته إلى نصابه وبذلك تبقى المرأة مريضة» أو شبه مريضة مدة سنة كاملة بعد قرار 
ا لحمل» وتعود قوة عملها نصف ما تكون في عامة الأحوال» أو أقل منه. 

الوجه الثاني: شهادة المرأة نصف الرجل في موقف التحمل فقط. 

نحن نسلم أن الآية القرآئية جعلت المرأة في هذا الموقف على نصف تراجح الرجلء ولكن 
هذا في موقف التحمل للشهادة» لا في موقف الأداء» وتوضيح هذا أن الشاهد له موقفان: 

أحدهما: هو موقفه حين بحضر الواقعة ويشهدهاء ويعلم كيف وقعت» ويقف على 
الذي حصل عند حصوله» وهذا هو موقف التحمل. 

ثانيها: هو موقفه وهو يدلي بهذه الشهادة أمام الجاكم أو القاضي وهذا هو موقف 
الأداءء والاية واردة في الموقف الأول وهو موقف التحمل» فليس ما ر الاي او 
الجاكم من قبول شهادة رجل وامرآة في موقف الأداءء إذا رأى هذه الشهادة جديرة 
بالاعتبار» وبذلك تكون المرأة في موقف الأداء مساوية للرجل ليست ناقصة عنه» وقد 
يؤخذ الدليل على هذا التساوي من الآية نفسها؛ إذ هي تفرض أن إحدى المرأتين قد 
تضل» أي: تنسى فتذكَرّها الأخرى» فيكون الاعتاد عند الحكم على شهادة الأخرى التي 
ذكرت صاحبتهاء أما إذا م تضل فلا تحتاج إلى من يذكرهاء وبهذا يكون قد آل الأمر إلى 
الحكم بشهادة رجل وإحدى المرآتين في الواقع» وبذلك يتبين لنا أن القرآن الكريم قد 
سوّى في موقف الأداء بين الرجل والمرأًة. 
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أما موقف التحمل فهو موقف استيثاق واحتياط؛ بدليل أن الآية الكريمة هنا تطلب 
الكتابة ثم تطلب الشهادةء وهي بهذا ترشد إلى أفضل أنواع الاستيثاق الذي تطمئن به 
نفوس المتعاملين على حقوقه|. 

فالمسألة ليست مسألة تقليل من شأن المرآة وعدم اعتراف بأهليتهاء وليس في ذلك 
انتقاص لكانتهاء كا يزعم بذلك عشاق تشويه الإسلام» وإنا هو جرد احتمال نسيان في آمور 
لا متم بها المرآة غالبًاء وهي خارجة عن طبيعتهاء ولا تحرص على الاحتفاظ بها في ذاكرتما. 

الوجه الثالث: لا عبرة للذكورة أو الأنوثة في أمر الشهادة. 

-١‏ لو كانت الأنوثة والذكورة تلعبان دورًا في قيمة الشهادة ومدى شرعيتهاء لسَّمّت 
شهادة الرجل على شهادة المرآة في باب اللعانء آي: لكانت شهاداتها الأربع بقيمة 
شهادتين فقط من شهاداته» ولكن الواقع آنا متساويات. 

وبيان ذلك أن الرجل إذا اتهم زوجته بالزنا كان عليه أن يدعم اتهامه بتقديم أربعة شهود 
ممن يعتد بشهادتمم وقد رأوا زوجته وهي تزني» فإذا عجز عن تقديم الشهود كان عليه أن 
يقسم ربع مرات بأنه صادق فيا يتهمها به. وهذه الأيمان تنزل في الشرع منزلة الشهادة. 

وتعطي الزوجة التي تنكر هذه التهمة الفرصة ذاتهاء فتقسم أربع مرات بأن زوجها 
كاذب في| يتهمها به. ويتبين من ذلك أن أحدهما كاذب بالضرورة. 

والثمرة الشرعية هاتين الشهادتين المتكافئتين» أن يقضى بالفصل بينها فصلا لا رجعة 
0 بعد آن يدعو الزوج على نفسه باللعن إن كان من الكاذبينء وتدعو الزوجة على نفسها 
ابغضب الله إن كان من الصادقين. 

ومحل الشاهد في هذا: أن الأيان الأربعة التي يؤدا كل منها تنزل منزلة الشهادات 
الأربع التي تثبت أو تنفي جريمة الزنا. وقد جعل الله قيمة الشهادات الأربع التي تثبت 
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الزناء مكافئة لقيمة الشهادات الأربع التي تنكرهاء وهو الأمر الذي يؤكد أن الأنوثة 
والذكورة بحد ذاتها لا مدخل لأي منها في قيمة الشهادة. “ 

وإليك نص البيان الإلهي الذي يتضمن ذلك: # وألذين رمو أزوجهم ور يكن هم ش دا 


ووو کے سے ا ر رص و ص 


أنفسه فشهلدة یھر رشمد ار تهر لمن الدیټت وا لفليسة أن لْحَنَت أنّوٍ يد إن كان 

من الکذین ا ودروا عتا آلعذاب أن تشهد ربع شلد ت باه إن من آالكذ يى (ره) وا فيس ة أن 
ار عا لدي 4 (النور EE‏ 

- لو كان وصف الذكورة» أو الأنوثة في أمر الشهادة من حيث التسامي برجولة الرجل 
واهبوط بأنوثة المرأةء لو كان الأمر كذلك لا كانت الأولوية لشهادة المرآة في آمور الرضاعة 
والحضانة والنسب وغيرها ما تقوم الصلة فيه مع النساء أكثر من الرجال؛ ولا كانت الأولوية 
لهاد لاء ي كل حصوفة جرت هن النساء بعضهن مم البعفء» آيا كان سببها. 

واللإسلام يريد الشهادة أن تكون ناصعة واضحة الجوانب مشرقة مثل الشمس» ولا 
عجب فالشهادة تستحل الدماء والأنفس» والأعراض والأموال؛ لذلك شدد اللإسلام في 
الشهادة» واحتاط لأمرها. 

وليس في] عبر به القرآن الكريم عن ذلك» وضع للمرآة موضع المهانة والازدراء آن تضل 
إحداهما فتذكر إحداها الأخر ی» حیث عبر الله بنفس هذا التعبير عن حالة النبي بلك قبل 
البعثة حينم م يكن وقد وصل بعد إلى عقيدة يطمئن معها. فقال له تعالى: # وَوَجَدَل صالا 
دى )€ (الضحی: ۷). 

وكذلك اشترطت نفس الآية # يدن من الُم € (البقرة: ۲۸۲)ء وليس 
شهيدًا واحدًا لنفس العلة. 


(1) العدالة في النظام الاجتهاعي في الإسلام تأليف الدكتور محمد عبد الغني ص١١١‏ 
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وآیصًا إننا نستدل با نؤمن به جمیعًاء وما نؤمن به قوله تعالی: # فل ای سی اکر دة فز 


e a 


ECE‏ € (الأنعام: ۹ وقد شهد تعالى بأنها قد تضل في الشهادة فتذكرها 
الأخری» ولیس بعد الله من شهید. اوک کف ريك آنه ع کل سیو مید 4. 

وأيصًا # ألا عله من حى وه لطي الد )4 (الملك: .)٠١‏ 

وأيضا ليس معنى المفاضلة في أمر الشهادة أن الرجل أفضل عند الله في الآخرة من 
المرأة» فقد تكون المرأة عند الله في الآخرة أفضل من ألوف الرجال بعملها الصالح ودينها. 

كا قدمنا ذلك في مبحث المساواة بين الرجل والمرأة» على ننا نخلص من هذا أن المراد 
بنقصان عقل المرآة ني الحديث هو خصوص بالشهادةء» كما فسره النبي ل نفسه» ولا ينبخي 
أن نتجاوز ذلك وأن نفهمه ک| وضحه لنا ديننا الحنيف. 
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۸ شبهة: المرات. 

نص الشبهة: 

وهي من أكثر مسائل النساء التي يشغب ا كارهو الإسلام» ولا سيا في مؤتمرات 
الغرب» فهم يرون أن اللإسلام ينتقص المرآة؛ لأنه جعل ميراثها نصف ميراث الرجل. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: لماذا أخذ الرجل أكثر من المرأة في بعض الحالات؟ 

الوجه الثاني: للمرآة أحقية النفقة عليها: (الرجل ينفق على المرآة وليس العكس). 

الوجه الثالت: حرية المرآة الكاملة في التصرف في ماها کا شاءت. 

الوجه الرابح: أحوال المرآة ني الميراث. 

الوجه الخامس: ميراث المرآة في الكتاب المقدس. 

الوجه السادس: آقوال علاء الخرب في مبراث المرآة. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: لماذا أخذ الرجل أكثر من المرأة في بعض الحالات؛ 

إن الإسلام راعى وضع الوارث» ومدى حاجته» ونوع العلاقة بينه وبين مورّثه ذكرًا 
کان آم آنٹی. 

فالابن يتعرض حال الكبر والاكتساب لسئولية الإنفاق على أبويه» بالإضافة إلى 
مسئولية الإنفاق على زوجته» ومسئولية تقديم المهر إليها. في حين أن أخته لا تتعرض فمذه 
المسئوليةء ولا تتحمل شيئًا منها؛ لذلك اقتضت حكمة الله أن يؤثر الرجل على المرأة في 
المبراث؛ لأن الرجل مترقب للنقص داتا بالإنفاق على نسائه وأولاده» وبذل المهور ههن» 
والبذل في نوائب الدهرء والنفقة على أقاربه الفقراء الذين يرثونه» وهو أصل عمود 
النسب» ومنزله مقصد للزائرين» أما المرآة فإنها مترقبة للزيادة» إذ يتي يوم يضمها إليه 
رجل يتزوجهاء يبذل ها مهرها نحلة» ويقوم هو بالإنفاق عليهاء والقيام بشئونهاء ولا 
يجب عليها آن تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها؛ ولو كانت غنية» 
كا أن ماها يزيد ربحه إذا مته بالتجارة أو بأية وسيلة من وسائل الاستشار المشروعة. 


۲.2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئاع 


والحاصل: أن إيثار مترقب النقص داتا على مترقب الزيادة داتا لبر بعض نقصه 
المترقب -حكمة ظاهرة واضحة» لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي - 
عصمنا الله منه|- فلا عبرة بيا يردده الملاحدة الذين فسقوا عن آمر رهم من شبهات حول 
هذا الحكم الرباني وأمثاله 

قاعدة الغرْم بالغنم. والعدالة في توزيح الأعباء والواجبات: ‏ . 

يقول الدكتور/مصطف السباعي": فمن المستحيل أن ينقض الإسلام في ناحية ما 
يبينه في ناحية أخرى» وأن يضع مبدآ ثم يضع أحكامًا تخالفه» ولكن الأمر يتعلق بالعدالة 
ي توزيع الأعباء والواجبات على قاعدة الغرْمٌ بالغْم. 

ففي نظام الإسلام يلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تلزم بمثلها المرأة» فهو الذي 
يدفع المهرء وينفق على أثاث بيت الزوجية» وعلى الزوجة والأولاد. 

أمّا المرأة فهي تأخذ المهر ولا تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها؛ 
ولو كانت عة ومن ها كان سن العالة أن بكرن تصها فق الرات أفل من نصبب 
الرجل» وقد كان الإسلام معها كريًا متساعا حين طرح عنها كل تلك الأعباء وألقاها 
على عبءِ الرجل ثم أعطاها نصف ما يأخذ. 

لنفرض رجلا مات عن ابن وبنت وترك فم) مالاء فماذا يون مصير المال غالبًا بعد أمد قليل ؟ 

ن و ا ی ا ا 
تتزوج» ويزيد ربح ال مال حين تنميه بالتجارة أو بأية وسيلة من وسائل الاستشار. 

أما بالنسبة إلى آخيها الشاب فإنه ينقص منه المهر الذي سيدفعه لعروسه» ونفقات 
العرس» وآثاث البيت» وقد يذهب ذلك بكل ما ورثه ثم عليه داتا أن ينفق على نفسه 
وعلی زوجته وعلی اولاده. 


(۱) عودة الحجاب (۲/ ۱۳۸). 
() المرأة بين الفقه والقانون ص٥۲-٠۲.‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام “CD‏ 


افلا ترون معي آن ما تأخذه البنت من تركة آبيها يبقى مدخرًا ها لأيام النكبات» وفقد 
ل واا ا و کا ی م ا 
لواجهة أعبائه المالية التي لاب له من القيام بها؟ 

القد وجهت مرة هذا السؤال إل طلابي في الحقوق - وفیهم فتیان وفتیات - وأردفته 
e‏ 

هل ترون مع ذلك أن الإسلام ظلم الرأةني ا ميراث أو انتقصها حقها أو نقص من كرامتها؟ 

u‏ الطلاب فقد أجابوا بلسان واحد: لقد حابى الإسلام المرآة على حسابنا نحن 
الرجال"! وأما الفتيات فقد سكتن» ومنهن من اعترفن بأن الإسلام كان منصمًا كل 
الا شافخ اع ا ا ف الد 

إن الشرائع التي تعطي المرأة في الميراث مثل نصيب الرجل ألزمتها بأعباء مثل أعبائه 
وواجبات مالية مثل واجباته» لا جرم إن كان إعطاؤها مثل نصيبه في الميراث في هذه الحالة 
أمرًا منطقيًا ومعقولًاء أما أن نعفي المرأة من كل عبء مالي ومن كل سعي للإنفاق على 
نفسها وعلى أولادهاونلزم الرجل وحده بذلك ثم نعطيها مثل نصيبه في الميراث فهذا ليس 
ا 

وقد يقال: لم م يلزم الإسلام المرأة بالعمل ويكلفها من الأعباء بمثل ما كلف الرجل؟ 
وجوابنا على هذا سنسمعه في آخر هذه الأبحاث حين نناقش هذا الموضوع: هل من 
مصلحة الأسرة والمجتمع أن تكلف المرأة بالعمل لتنفق على نفسهاء أو تسهم في الإنفاق 
على نفسهاء وعلى أولادها؟ أم أن : تتفرغ لشئون بيتها وأولادها؟ ‏ 

وحسبنا أن نقول الآن: أنه لا جال للمطالبة بمساواة المرأة مع الرجل في الميراث إلا 
بعد مطالبتها بمساواته في الأعباء والواجبات. . إنها فلسفة متكاملةء فلاب من الأخذ بها 


(۱) الإسلام لا حابي المرآة على الرجل» ولا الرجل على المرة؛ لأنه شريعة العدل وشريعة الإنصاف. 
(۲) راجع شبهة عمل المرأة. 


CD‏ محاسن إلاسلاع ورد شبهات إللثام 


كلها أو تركها كلها. . أما نحن كمسلمين فنرى أن فلسفة الإسلام في ذلك أصح وأكثر 
منطقية وأحرص على مصلحة الأسرة والمجتمع والمرأة ذاتها. . 

وقبل أن أنتقل من بحث هذا الموضوع أرى من المغيد أن أتعرض لفائدتين تاريخيتين: 

الأولى: ن نصارى جبل لبنان في عهد الحكم العثاني كان من أسباب نقمتهم عليه أنه أراد 
أن يطبق عليهم أحكام الشريعة الإسلاميةء في يتعلق بالميراث فقد غضبوا؛ لأن الشريعة 
تعطي البنت نصيبًا من اليراث يعادل نصف نصيب آخيهاء وليس من عادتهم توريثها؛ لأن ما 
تأخذه من المال يذهب إلى زوجهاء وقد ذكر هذا الأب بولس سعد في مقدمة كتابه: ختصر 
الشريعة للمطران عبد الله قرا علي وإليكم نص عبارته: جاء في الرسالة التي أنفذها البطريرك 
يوسف حبيش إلى رئيس مجمع نشر الإيمان المقدس في ۲۹ أيلول )۱۸٤١(‏ ما يلي: وأما الآن 
فمن حيث أن القضاة أخذوا يمشون كلشى (كل شيء) في الجبل على موجب الشرائع 
الإسلامية فصار عمال يقع السجن والاضطهاد من هذا التغيير وبالأخص من جهة توريث 
البنات؛ لأن الشرائع الإسلامية تحدد أن كل بنتين ترثان بقدر ما يرث صبي واحده ومن هنا 
واقع خصومات ومنازعات وشرور متفاقمة واضطرابات من حيث إن العادة السابقة كانت 
سالكة في هذا الجبل عند الجمهور أغنياء وفقراء بأن الابنة ليس ها إلا جهاز معلوم بقيمة المثل 
من والداء إلا إذا هم أوصوا بشيء خصوصي. 

ومن سلوك القضاة الآن بخلاف ذلك صار الوالدان في اختباط حال جسيمة مضر 
بالأنفس والأجسادء من حيث إن الآباء لا يرتضون بتوريث بناتهم حسب وضع الشريعة 
الإسلامية حذرًا من تبذير أرزاقهم وخراب بيوتهم» ولذلك فيحتالون بأيام حياتم أن يعطوا 
أرزاقهم لأولادهم الذكور بضروب البة والتمليك ليمنعوا عنهم دعوى البنات بعد موتهم. 

ثم يقول البطريرك المذكور بعد أن شرح ما لحق الآباء من الضرر في هبة أموالهم 
لأولادهم الذكور: ومن حيث إن الشرور الناتجة من هذا النوع هي آثقل من باقي الأنواع 
کا لخصناه أعلاه» فمستبين لنا ضروريًا أن نسعى بترجيع توريث البنات والنساء للعادة 
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السالفةء نعني أنهن لا يرثن على الذكور بل هن الجهاز بقيمة امل كا ذكرنا أعلا 
ليحصل الهدوء بذلك» وتنقطع أسباب الشرور,» الخ اه ص .)٠٠١(‏ 

الغانية: أن البلاد الاسكندنافية لا تزال بعضها حتى الآن تيز الذكر على الأنثى في 
الميراث فتعطيه أكثر منهاء برغم تساويي)] في الواجبات والأعباء المالية. 

الوجه الثاني: للمرآة أحقية النفقة عليها: (الرجل ينفق على المرأة وليس العكس) 

جعل الله للمرأة حقا معلومًا حددًا فلا يعتدى عليه فهو ظالم جعل الله عقابه نار جهنم 
والعذاب المهين. ومع هذا النصيب المفروض للمرآة في الميراث لم يكلفها الله بنفقة بل 
جعل الإنفاق وظيفة الرجل. فالرجل مسئول عن نفقات ما تحته من النساء. 

بقول :ال جال ومو عل لاء ما فطل اله مضه م ل بعض ويما أنمَما 
من أَمولهٌ € (النساء: )١٤‏ 

وقال رسول الله : "حت المرآة على الزوج: أن يطعمها إذا طعم» ويكسوها إذا اكتسى» 
ولا يضرب الوجه» ولا يقبح» ولا مجر إلا في البيت"”“ وفي عطايا الآباء لأبنائهم يقول بل: 
"ساووا بين أو لادكم في العطيةء فلو كنت مفضلا أحذًا لفضلت النساء". 

نفقة المرأة الواجبة على الرجل: 

-١‏ الزوجة: قال تعالی #الرجال راموت عل لسکا یما فصل الله بعص عل بعضِ 
وما أنقَمَوأ من امول € (النساء: .)١١‏ 

#المطلب الأول: أدلة وجوب النفقة للزوجة في الشريعة الإإسلامية: 

n N 


-١‏ قوله تعالی # الرجال قواموت عل السا يما فصل الله بعْصهم عل يعض وبماً 


أنفَقَوأمِنَ أَمَوّْلهِمٌ ‏ (النساء: .)١٤‏ 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۸۰)» وابن حبان »)٤۱۷٥(‏ وصححه الالباني في صحیح ابن ماجه (۰ 0° )(. 
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فال الطبري: فضل الله الرجال على زواجهم من سوقهم إليهن مهورهن وإتفاقهم 
عليهن من آموالهن» وكفايتهم إياهن مؤنهن» وذكر القاسمي” أن المقصود في الآية 
المهور والنفقات» وقال القرطبي: متى عجز عن نفقتها م يكن قوامًا عليها". 

× المطلب الثاني: مقدارالنفقة الواجبة للزوجة على زوجها: 

الففرع الأول: هل يراعي حال الزوج أو الزوجة أو هما معا في تقدير النفقة؟ 

هناك خلاف بين الفقهاء“ في مقدار النفقة الواجبة للزوجة هل يراعى فيه حال الزوج 
أو الزوجة أو هما معا فمن قال يراعى فيه حال الزوج فقط نظر على قوله تعالى # سفق ذو 
مو من س ومن ف ر عا ر فی ا ا ا ن ا ما ا ا 
بعد عر شرا 0 (الطلاق: ۷). 

ومن قال یراعی حال الزوجة نظر إلى قوله تعالى: #و الولو د له رذن وكسوم بالْرون ) 
(البقرة: ۲۳۳). ومن قال يراعى كلا الحانبين كا قال ابن قدامة: ونفقتها مقيدة بحال الزوجين 
جيعا فإن كانا موسرين فعليه نفقة الموسرين» وإن كان معسرين فعليه نفقة ا لمعسرين» وإن كانا 
متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين» وكذا إن كان أحدهما مو سرا والآخر معسرًا © 

الغرع الثاني: جوانب النفقة للزوجة: 

إذا كان الاختيار في تقدير النفقة أنه يراعى حال الزوجين معَّاء فإن فقهاء الأمة قد 
حدوا معام وجوانب واضحة تجب للزوجة في النفقة وهم هذه الجوانب ما يلي: 


(1) جامع البيان للطبري /٥(‏ ۳۷). 

.)٠۳١ /٥( تفسير القاسمي‎ )۲( 

(۳) الجامع لأٌحکام القرآن (۳/ ۱۷۳۹). 

(6) راجع المغني لابن قدامة (١١/۸٤۹-۳٤۳)ء‏ بدائع الصنائع للكاساني (6/ »)۲٤‏ الأم للشافعي 
(/ ۸1 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)11٤۹/۸(‏ نیل الأوطار للشوکاني /٦(‏ ۳۲۳-۳۲۲)» زاد 
المعاد .)٤۹۱١ /٥(‏ 

.)۴ ٤۹-۳٤۸ /۱۱( المغني لابن قدامة‎ )٥( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام ۲( 
أولا: سكن الزوجية: 

يقول الله تعالی: # كوه من حيْثُ سگ شر من َي 4 (الطلاق: .)١‏ 

وقد تحدث كشثر من الفقهاء عن مواصفات سكن الزوجية ونذكر منها ما يلي: 

١‏ أن يكون سكنًا خاصا بالزوجين فقط: 

من حق المرأة أن تطلب للحياة الزوجية سكتا خاصًا لا يشاركها فيه غيرها وهذه 
عبارات بعض الفقهاء صرحة في هذه المسألة: قال الكاساني: لو أراد إسكانها مع ضرتا او 
مع أحمائها كأم الزوج وأخته وابنته من غيرها وأقاربه فأبت فعليه أن يسكنها في منزل مفرد 
اا ر اا 

۲ أن يكون سكنا مناسبا للزوجة: 

لعل هذا الشرط يكون ضمن ما سبق من شروط لكن النص يدل على مدى الاهتمام 
بالزوجة في بيتها ومسكنها يول الإمام الشافعي: والسكن مالا لا غنى لأمرأته عنه ما 
تعيش فيه نظائرها. ٠‏ 

ثانيا: الطعام والشراب: 

يقول الله تعالى # وغل وود له رذن وكسو ن اروف € ولعل المقصد الأول ني الرزق هو 
الطعام والشراب» يقول ابن قدامة” وجملة ار أن الرأةإذا سلمت تفسها لى الزوج على الوجه 
الواجب عليها فلها عليه جمیع حاجتها من مأکول ومشروب وملبوس ومسکن. 

ثالثا: الكسوة: جاءت النصوص في القرآن الكريم والسنة صريحة في إيجاب الكسوة 
للزوجة على زوجهاء وفصل فقهاء الأمة“ في حد هذه الكسوة على النحو التالي: 


ف 


(۱) بدائل الصنائع /٤(‏ ۲۳). 

(۲) الأم للشافعي /٥(‏ ۸۷) ولعل هذا يؤكد ما سبق أن الشافعي كان يراعي حال الزوجين معا وليس حال 
الزوج فقط ك| نسب غليه كثير من العلاء. 

.)١۱/۱۱( المغني‎ )۳( 
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-١‏ أوجب البعض للزوجة كسوة للصيف وأخرى للشتاءء وإن كان الرد قاسيًا جب ها جبة 
محشوة وقطيفة ولحاف وسراويل وقميص وخار ومقنعة يدفئ مثلها ك| ذكر الشافعي. 
-وآوجب البعض للزوجة كسوة للنوم في الليل وأخرى للمنزل» وآخرى للخروج 
ويشترط في الأخيرة آن تكون أثوابًا مستوفية الشروط الشرعية في كونها سابخة غير شفافة. 
۳-ذكر آخرون آنه جب أن يعد الزوج لزوجته أثوابًا للصلاة 

راعا: أدوات الزينة والنظافة: 

من الحقوق الواجبة للمرأة أدوات النظافة والزينة. 

يقول ابن قدامة: ويجب للمرأة ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والسدر أو 
نحوه ما تغسل به رأسهاء وما يعود بنظافتها لأن ذلك يراد للتنظيف فكان عليه وأما 
الطيب فا يراد منه لقطع السهوكة كدواء العرق لزمه لأنه يراد للتنظيف وما يراد للتلذذ 
والاستمتاع وكذا الخضاب لم يلزمه لأن الاستمتاع حق a‏ 

١-وكذلك‏ على الرجل نفقة البنت والام والقريبات من النساء (الىات-الخالات. ..) 

الوجه الثالت: حرية المرأة الكاملة في التصرف في مالها كما شاءت 

للمرأة أحقية ملكية و أعطى الإسلام للمرأة الحرية المالية الكاملة و جعلها مستقلة 
بها عن زوجها فإن شاءت أعطته وإن شاءت منعته» قال 5ڭ: # واتواآلښساه صدقنّ 
کان طبن کن ىء نه شا فحلوه هكا ًا )€ (النساء: )٤‏ و من المواقف التى 
تؤكد هذه الاستقلالية المالية الكاملة هذا الموقف: عن عَطًاء قال: "أشَهَد على ابن عَبَاسٍِ 
شه ابن عباس على رسول اله 4 آله حرج يوم فع قصل ثم طب م E‏ 
بلا - قال ابن كثر: أكبر عِلْم سُعْبةٌ ‏ فامَرَهُنَ بالصَدَكَة كَجَعَلَْ قي "فالرآة فى نظر 


() المحلى لابن حزم (١٠/۸١۱)ء‏ الأم للشافعي /٥(‏ ۸۸-۸۷)ء تكملة المجموع (۱۸/ ۲٠٣-۲۵۸‏ 
وماية المحتاج للرملي. المغني لابن قدامة »)۳٠٠-۳١۹/۱۱(‏ بدائع الصنائع للكاساني /٤(‏ ۲۳)» شرح 
ختصر خليل /٤(‏ ١٠۱۸)ء‏ جواهر الآثار »)۲٠٠(‏ المصنف للكندي /٠٠(‏ ۳۷). 

() المغني لابن قدامة (۱۱/ .)٠١٤-۳٥۳‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام GD‏ 
الإسلام عاقلة رشيدة لا تحتاج وصاية مالية عليها. . . بل هى قادرة على التصرف فى 
أمو اها بمعرفتها و ها مطلق الحرية ومطلق الأهلية فى هذه المسألة. 

الوجه الرابع: أحوال المرأة في المبرات. 

لیس في كل الأحیان الذكر يأخحذ ضعف الانئی» بل أحياتا يتساوى نصيب الرجل» 
ونصيب المرآةء وأحيانًا تأخذ المرأة أكثر من الرجل» وإليك هذه الأمثلة: 

المبحث الأول: الحالات التي ترت فيها المرأة نصف الرجل 

عند الاستقراء لكل الحالات التي ترث فيها المرآة نصف الرجل نجدها تنحصر في 
الحالات التالية: 

أولا: وجود البنت مع الابن. وذلك لقو له تعال: ٭ بوصیکم الله في اولاد کم للذ گر مئل 
حط الأنان ين قن کن نِسَاءَ قوق ن وعليه إذا مات أب أو ام وترکا مبراث فإن 
البنت تأخذ نصف الذكر. ويلحق ذه الحالة إذا وجد من أولاد الأولاد مه نزلوا مع 
بنات الأٌولاد في درجتهم مثل ابن ابن مع بنت ابن» او ابن ابن ابن مع بنت ابن ابن فيرثون 
حيعًا للذكر مثل حظ الاأنشين. 

ثانا: : وجود الأب مح الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أوزوجة: 

وذلك لقوله تعالى: 3 قَإِن يكن لَه وَل وره هتلمه الثلثُ )» فهنا فرض الأم 
الثلث» ويكون الباقي وهو الثلثان للأب 

ک)| جاء عن ابن عباس رضي الله عنه| آن رسول الله 4 قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فهو لأولی رجل ذكر). ٠‏ 

وبمذا يكون الأب قد أخذ ضعف الام 


(1) 


(۱) رواه البخاري (1۷۳۲)»ء ومسلم .)۱١۱١(‏ 

(۲) إذا اعتبرنا أن الجهة واحدة في الحد والحدة فإذا وجدا وحدهما في مسألة تأخذ المحدة السدس والجد 
الباقي وسيأتي بيان أن هذا من الحالات النادرة والأكثر أن ترث الجحدة ولا يرث نظيرها من الأجداد - غالب 
في البحث الأخير من هذا الفصل. 


)۸( محاسن الاسلام ورد شبهائ إللثاع 


ثالتا: وجود الأخت الشقيقة أو لأب مع الأخ الشقيق أو لأب: وذلك لقوله تعالى: #وَاِن 
ل کے ا ےک کک ص ص و د 
کاو الخو رجا ا وساء فللد ک مل حظ آلذسنٍ 4 

رابعا: الزوجة تأخذ نصف الزوج: 

وذلك لقوله تعالی: وڪم صف ما کر ازو جک ن ر یکن نھر وله ان 
ڪات هى ول فکڪم ار اترڪ يڙ َد وَِيَو ٴصيت بها او د 
مارم ين بد وص ةر وضوت بها ودين 4 

المبحث الثاني: حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل 

باستقراء مسائل الميراث نجد أن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل منها: 

أولا: حالة ميراث الأم مع الأب (مع وجود ولد ذکر أو بنتین فأكثر أو بنت أحيانًا): 

() بل هناك حالة يتساوى فيها الأب والأم مع وجود بنت واحدة وذلك إذا ماتت 
امراًة عن: روج» وأب» وأم» وبنت . 

(ب) هناك حالات تأخذ فيها ا لجدة مثل الأب مع كونها جدة لأم وهي أبعد من الميت 

ثانيا: ميرات الإخوة لأم مع الأأخوات لأم دانمًا في المبراث: 


صر ص صرت ے 
ا 


ل م a‏ وور 4 4د رچ و 44 ء وو ب 
يقول الله تعالی: # وان کات ر جل ورت اة أوامرأة وله اح حت 4 ل واج 


اجو 2و وو لد ۶ چا و ګر رس ,د 
منهماالسدس قإن ڪانوا ڪا رمن ذلك نه شرڪاءِ ف التلث . 


(1) حرجت عن معيار التساوي بين الرجل والمرآة ني درجة القرابة لأنها تظهر مدى إكرام الإسلام للمرأة 
مع كوخا أبعد صلة با ميت من الرجل وورثت منه. 

() قال القرطبي: أجمع العلاء على أن الإخوة في الآية عنى با الإخوة لأم» وكان سعد بن أبي وقاص يقراً: 
وله أخ أو آخت من أمه» ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة لأب ولأم ليس ميراثهم هكذا. الجامع 
لأحکام القرآن /٥(‏ ۷۸). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام GD‏ 
وهذا النص ظاهر الدلالة على تساوي حظ المرأة مع الرجل إن كانت الأخوة من جهة الاأم. 
ثالثا: المسالة المشتركة'': فإدا ماتت امراة عن : روج» وأم» و آختين لام وأخ شقیق: 
فهنا الأختان لأم آخحذت كل واحدة السدس لأا شركاء في الثلث ولم يبق شىء للأخ 

الشقيق» لكن قضاء سيدنا عمر وزيد وعثان بن عفان أن هذا التوريث يعدل إلى: 

ورث باعتباره أخا لأم» ويلاحظ هنا أن الأخ الشقيق وهو الأقرب درجة إلى الميت ورث 

مثل الأخحت لأم وهي أبعد درجة من الميت. 
رابعا: تساوي الرجل والمرأة عند انفراد أحدهما بالتركة: 
إذا مات أحدعن رجل واحد أو امرأة واحدة تكون المحصلة الأخبرة هى أن يأخذ ما بقى من 

التركة كلها سواء أخذها الرجل كعصبة» أم آخذت المرآة حظها بالفرض والباقي ردا عليها. 
# هذه جرد أمثلة لا تعنى الحصر على التساوي بين الرجل والمرأةء وقد يقال قد أخحذت 

المرأة مثل الرجل لعدم وجود من بحذائها من الرجال» ويرد على هذا بأنه من الوارد النص 

الفقهاء في قضية الرد أصلا (بلا تفرقة بين رجل وامرأة) حيث رفض الرد على ذوي الفروض 

)١(‏ هي من المسائل المشهورة في علم الميراث يوجد فيها: زوج وأم وأخوة لأم وأخ شقيق فأكثر فيكون 

للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث وللأخ الشقيق البقي تعصبيًا ولم يبق له شيء وفقا 

للحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فم بقي فلأولى رجل ذكر» وبمذا كان يقضي سيدنا عمر وزيد وعثمان وعلي 
عندما جاءه إخوة أشقاء فقالوا: يا آمير المؤمنين لنا أب ولیس هم أب» ولنا آم كا هم فإن كنتم قد حرمتمونا 

بأبینا فورثونا بأمنا کا ورثتم هؤلاء بإمهم واحسبوا ن آبانا كان حاراء أو ليس قد تراكضنافي رحم واحدة» 

فقال عمر حينئذ: صدقتم فأشرك بينهم وبين الإخوة لأم في الثلث الباقي» ووافق زيد وعثان عمر في قضائه 

وبقي سيدنا علي وابن عباس يقضيان بالقضاء الأول راجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 


(۲/ 60(« والمغني (۹/ )۲٠-۲ ٤‏ لابن قدامة» وراجع أسبابًا أآحرى في ترجيح ما قضي به سيدنا عمر في: 
حاضرات ني الميراث والوصية. صلاح الدين سلطان (٤١٠ء .)٠١١‏ 


€ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


زيد بن ثابت ومالك والشافعى» وذهب الأكثر من الصحابة والققهاء إلى جوازه ويه أذ 
القانون المصري في المادة رقم ٠١‏ من قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳‏ م. " 

خامسا: حالات أخری: 

)١(‏ تساوي الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق: 

فحالة وجود چ مع أخ شفہقی اوی مع حالة وجود ر مع أت شققة» 
فبالرغم من آنا حالتين ختلفتين إلا أن: الأخحت الشقيقة تأخذ مثل نصيب الأخ الشقيق- 
ومثل ذلك أيضا حالة: زوج مع بنت مع أخ شقيق» وحالة زوج مع بنت مع أخت شقيقة. 

() تساوي الأخت لام مع الأخ الشقيق دون تشريك: 

بحثنا سابقا حالة تساوي الأخت لأم مع الأخ لأم» وتساوي الأخوات لأم مع الأخ 
الشقيق :فى الال اللر كه وها تاو إلا حت لأم وهي أبعد القرابة مع الأخ ا 
وهو الأدنى قرابة مثل: حالة زوج مع أم مع أخت لآم مع أخ شقيق» ارق راك 

(۴) تساوي عدد النساء مع الرجال فيمن لا يحجبون: 

هناك نوعان من الحجب: حجب حرمان وهم الذين يحرمون من التركة نهائيًا لوجود من 
لوجود آخر مثل نقصان نصيب الام من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث. 

وهناك ستة لا حجبون حجب حرمان بدا هم: الزوج والزوجةء الابن والبنت» الأب والاأم. 

ويلاحظ أنهم ثلاثة من الذكور ومثلهم من الأناث» لا يحجبون حجب حرمان مطلقًا. 

(5) هناك في مبراث ذوي الأرحام “ثلاثة مذاهب: 


(1) راجع: الأم للشافعي /٤(‏ ٦۷ء‏ ۷۷ء )۸١ ٠۸٠١‏ والمغني لابن قدامة (۹/ .)٥١-٤۸‏ 

(1) اختارواضعو القانون المصري أن يكون الرد على الزوجين إذا وجد أي من الورثة أرجح في هذه المسألة 
الرد على الزوجين أيصًا وهو مذهب سيدنا عثمان بن عفان بلا فرق بين الورثةء لأا يتحملان في الغرم عند 
العول» فيأخذان في الغنم عند الردء ولأنما ورث بسبب الزوجية وقد سماهما القرآن زوجين بعد وفاة 
أحدهماء راجع تفصيل ذلك في: حاضرات في الميراث والوصية: صلاح سلطان ص .)١٤١- ۱٤١۱(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام € 


-١‏ مذهب أهل الرحم وهم يسوون بين جميع ذوي الأرحام ذكورًا وإناثا سواء قربت 
درجتهم من المتوفى آم بعدت» فمن مات عن: بنت بنت وابن بنت وخال وخالة: تقسيم 
التركة على أربعة أسهم متساوية. 

وهناك آراء أخرى مطروحة في الفقه الإسلامي» ونلاحظ معًَا ن مذهب آهل الرحم 
لا جد مطروحة في الفقه الإسلامي» ونلاحظ معا أن مذهب أهل الرحم لا جد حرجا من 
تساوي الرجل مع المرأة عند اجتماعها. © 

الميحت الثالت: 

حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل: 

يقوم نظام المواريث في الشريعة الإسلامية على طريقترن رئيسيتين هما: 

١‏ المبراث بالفرض: وهو الوارد في القرآن والسنة النبوية“ومعناه أن يأخذ صاحب 
الفرض ما حدده النص من الثلثين أو الثلث أو السدس أو النصف أو الربع أو الثمن. 

۲ المبرات بالتعصيب: وهو أن يرث ما بقي بعد أصحاب القروض» فهم الوارثون بغير 
تقدير وهم العصبة بالنفس مثل الابن وابن الابن وإن نزل» والأب والجد وإن علا والاخ 
الشقيتق ولأب وأولادهم» والعم الشقيق وأولادهم وإن نزلوا» وهناك عصبة وهناك 


)١(‏ ورد في الادة ١‏ من القانون رقم ۷۷ لسنة :۱۹٤۳‏ إذا لم يوجد أحد بالعصبة بالنسب» ولا أحد من 
ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام» وهذا ترجيح جيدًا خلافا لما يراه سيدنا 
زيد» وابن عباس» ومالك والأوزاعى» والشافعی» وداود» وابن جریر الطبري؛ أن ما بقی بعد دوي 
الفروض والعصبات يكون لبيت الالء وقد خالفهم في ذلك عمرء وعليء وابن مسعود» وأبو عبيدة» ومعاذ 
بن جبل» وأبو الدرداء» وشریح»› وعمر بن عبد العزيز» وطاووس»› وعلقمة» ومسروق» وآهل الكوفةء 
وأحمد» وأبو حنيفة. راجع: نيل الأوطار للشوكاني (1/ )٠٤-٦۳‏ وقد أخذ واضعو القانون المصري ذا 
(۲) لا يقلل من هذا عدم أخذ القانون المصري بالمذهب الأول بل آخذ بمذهب آهل القرابة في نفس المادة 
١‏ من القانون. 

(۳) وردت كل الفروض في القرآن الكريم ما عدا ميراث الجحدة حيث وردت في السنة النبوية. 


(r2‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


عصبة بالغير وهي الأخت مع الأخ» » والابن مع البنت وابن الابن مع بنت الابن وإن 
نزلوا» وهناك عصبة مع الغير وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت لابن. 

ويجري نظام التوريث على أن يأخذ أصحاب الفروض ما فرض همم أولاء ثم يأخذ 
ذوو العصابات ما بقي بعد أصحاب الفروض أو كل التركة إن انفردوا بالتركة» وقد ثبت 
بالاستقراء آن النساء يرثن أكثر بالفرض. وآن إرثهن بالفرض أحظى هن من ميراثهن 
بالتعصب في حالات كثشرة. 


يبدو من الفروض الواردة في القرآن والسنة ومستحقوها ما يلي: 

-١‏ أكبر الفروض في القرآن الكريم هو الثلثان» ولا بحظي به واحد من الرجال بل هو 
۲- النصف لا يأخذه من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود فرع وارث وهو قليل الوقوع 
ويبقى فرض النصف لأربع من النساء. 

۳ الثلث يأخذه اثنتان من النساء هما الام عند عدم وجود فرع وارث أو عدم وجود 
الأخوين فأكثرء وتأخذه الأخوات لأم إذ م يوجد أصل ولا فرع وارث اثنتان فأكثر بينم 
يأخذ الثلث الإخوة لأم بنفس الشروط أو لو وجد أخ لأم مع خت لأم فبالتساوي 

٤‏ - السدس يأخذه ثانية: هسة من النساء وثلاثة من الرجال. 

٥‏ الربع يأخذه الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجةء وتأخذه الزوجة إذا م يوجد فرع 
وارث للزوج. 

-٦‏ الثمن تأخذه الزوجة إذا وجد فرع وارث للزوج. 

۷- وسيتضح أن النص القرآني على قدر مدد للمرآة مفيد ها فترث بالفرض أكثر من 
حالات ميراث الرجال» فترث النساء في سبع عشرة حالة بالفرض» بين يرث الرجال في 
ست حالات بالفرض فقط» هذا التحديد مفيد للمرأة حقا وقد مجعلها ترث أكثر من 
الرجل ويبدو ذلك من المقابلات الآتية: 

أو لاا فرق ان مد لكر ا عن العضيت لالجل أحاا 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام (rr)‏ 


فبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأًة وتركت زوج و أب وأم وبنتان» وحالة ما إذا ماتت 

امرأة وترکت زوج و أب وأم وابنان فتأًخذ البنتان الثلثين ومقداره ثانية أسهم» بينم 

يأخذ الابنان: الباقي عصيبًا ومقداره خسة أسهم. 

يتضح من هذه المقابلة أن فرض الثلثين للبتتين قد أتاح هه فرصة في بعض المسائل أن تأخذ 
كل بت أكثر من نظيرها إذا وجد ابنان مكان البتتين» ولو جعلنا مكان البتتين بتتي الابن» وجعلنا 
مكان الابنين ابني ابن لكانت المسألة كا هي لأنهم ورثوا باعتبار البنوة وإن كانوا أبعد درجة. 
وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج» وأم» وأختان شقيقتان. 

وبين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج» وأم» وأخوان شقيقان. 

فمن الواضح أن فرض الثلثين أفاد الأختين فكان حظه| (٤۲سهم)‏ في مقابل الأخوين 
اللذين ورثا بالتعصب فكان حظه| (١١سهم).‏ وهي نفس المسألة لو كانت الأختان لأب مع 
الأحوين لأب (في المقابلة مكان الأحتين الشقيقين والأخوين الشقيقين). 

ثانيًا: فرض النصف أفاد اللإناث عن التعصب للرجل أحياتًا: 

وهذاما يبدوا غا يلي: 
وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج» وأب» وأم» وه ون الا د 
ماتت امرأًة وترکت زوج» وأب» وأم» وابن. 

فهنا أخذت البنت بالفرض (1 أسهم) ونقص لقها نصيب الزوج والأب والأم لأن 
في المسألة عولًاء أما الابن الذي يرث بالتعصيب فقد كان نصيبه ( أسهم) لأنه الباقي بعد 
أصحاب الفروض وهو اقل من نصيب البنت» (ولا تفترق المسألة إذا كان مكان البنت 
بنت الابن» ومكان الابن ابن الابن). 
وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوج» وأم» وأخت شقيقة» وبين حالة ما إذا 


ماتت امرأة: وتركت زوج وأم وآخ الشقيق. 


(re)‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


هنا فارق كبير جا حيث أخذت الأخت الشقيقة (۳أسهم) وذلك أكثر من ضعف 
نظيرها وهو الأخ الشقيق الذي ورث (سهم واحد). 

الثا: فرض الثلث قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للر جل أحيانًا: 

ويبدو ما يلي: وبالقارنة بين حالة ما إذا مات زوج وترك: زوجةء وأم» و أختان لأم» 
وأخوان شقيقان. 

هنا أخذت كل واحدة من الأختين لأم ٤(‏ أسهم) وها الأبعد قرابة على حين أخذ 
الأخوان الشقيقان (۳أسهم) وذلك أقل من ميراث أختيه) ما يؤكد أن المراث بالفرض 
قد يكون أحظى للمرآة أحياتا من الميراث بالتعصيب الذي يرث به الرجل. 
وتوجد مسألة أكثر دلالة على أن فرض الثلث قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل 
مثل: ففي حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوج» وأختان لأم» وأخوان شقيقان. 

هنا كل خت لأم ضعف نصيب الأخ الشقيق مع كونه أقرب إلى المتوفق. 
توجد مسألة اشتهر فيها الخلاف وكثر حوها الحوار بين فقهاء الأمة حول نصيب الأم إذا 
وجد في المسألة معها أب وزوج فلو عطي الزوج النصف والأم الثلث يبقى للأب 
السدس بالتعصيب وهو نصف نصيب الام فذهب سيدنا عمر وزيد إلى أن الأم تأخذ 
ثلث الباقي بعد نصيب الزوج ليظل الأب محتفظًا بأكثر من الأم وظل ابن عباس يدافع 
عن اختياره عملا بظاهر النصوص أن فرض الأّم إذا لم يوجد الفرع الوارث أو أخوان 
فأكثر هو الثلث مهما زاد حظها عن الأب فيقول لسيدنا زيد: أتجد ثلث الباقي في كتاب الله 
أو تقوله برأيك» قال: أقوله برأيي» لا أفضل أمَا على أب» ولكي يتضح مدى الخلاف 
الذي ما زال موجودًا في كل كتب الفقه إلى الآن. 

ولئن بدا أن اختيار سيدنا عمر وزيد هو الأرجح أخذًا بالقواعد العامة فيبقى اختيار 
ابن عباس رأيا فقهيًا يوافقه ظاهر النص» ومن حق أية حكومة إسلامية أن تأخذ بأي من 
الرأيين في أحكام المواريث. 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللئام °( 

رابعًا: فرض السدس قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل أحياتًا: 

ویتضح ذلك في مسائل منها: وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوج وام 
وأخت شقيقةء و بين حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوح وأم وأخت لأم وآخوان شقيقان: 
فالآخت لأم تأخذ السدس فرصاء والآخوان شقيقان يأخذن الباقي تعصبيًا (وهو السدس). 

فهنا فرض السدس فقط للمرأة ضعف نصيب كل أخ شقيق» ولو زاد عدد الإخحوة 
الأشقاء فسيظل نصيب الأخحت لام موفورًا ويتوزع السهم الواحد على آي عدد من 
الأخحوةالأشقاء. ) 
وهناك حالات قد يكون السدس للأم أفضل من التعصيب للأب. 

المبحث الرابع: حالات ترت فيها المرأة ولا يرت نظبرها من الرجال. 

هناك حالات ترث فيها المرآة ولا يرث نظيرها من الرجال منها ما يلي: 

(أ) وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوح» وأب» وآم» وبنت» وبنت ابن. 

وبين حالة ما إذا ماتت امرآة: وتركت زوج» وأب» وأم» وبنت» وابن ابن. 

هنا أخذت بنت الابن فرض السدس (سهمين) ولم يأخذ ابن الابن شيئا (فكان له الباقي 
تعصيبًاء ولكن لم يتبق له شىء)» وإذا قيل إن ابن الابن هنا له وصية واجبة فهذا ليس رآي 
الجمهور”“وكون واضعي القانون المصري قد اختاروا في قانون الوصية رقم ۷١‏ لسنة 
٩‏ العمل بالوصية الواجبة فلا تزال موضع نقد ومناقشة من علاء الأمة ودارسي علم 
الا 

وعلى كل؛ هناك حالة أخرى نذكرها لا تدخل بأي حال في الوصية الواجبة وفق 
ا 


(۲) راجع ما كتبه آ. د. مصطفى شلبي في آحكام المواريث (۳۹۸)ء وراجع حاضرات ني الميراث والوصية: 


CD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


(ب) وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب 
Ses‏ امرأة: وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب» فهنا أخذت 
الأخحت لأب بفرضها السدس (سهم) ولم يأخذ نظيرها وهو الأخ لأب (فكان له الباقي 
تعصيباء ولكن لم يتبق له شيء) ولا توجد وصية واجبة له لأنه ليس من فرع ولد الميت. 

(ج) مبراث الحدة: 

فكثيرًا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد: ومجدر أن نذكر قاعدة مبراث الحد والجدة: 
١-الجد‏ الصحيح آي الوارث هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت (أم): مثل أب الأب وأب 
أب الأب وإن علاء ما أب الام أو أب أم الأم فهو جد فاسد أو جد غير وارث على حلاف في 
اللفظ الفقهي لدى الفقهاء. 
1-الجحدة الصحيحة هي التي يدخحل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح» أو هي كل جدة لا 
يدخحل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين وعليه تكون أم أب الم جدة فاسدة لكن أم الأم» وأم 
آم الأب جدات صحيحات ويرثن» وبناء على ذلك يكون الأجداد الوارثون هم سام وشاكر 
فقط والأجداد غير الوارثين هم جمال وهاني وخالد وسمير. 

على حين ترث جميع الجدات في الشكل ماعدا خالدة لأنها جدة غير صحيحة أو غير 
وارثة حيث تدل إلى الميت عن طريق جد غير صحيح. 

بعد ذلك يتضح أن المرأة قد ترث ولا يرث نظيبرها من الرجال مثل: امرأة ماتت 
وترکت أب آم» وأم أم. 

فا جد هنا من ذوي الأرحام لا يرث بالفرض ولا بالرد» لكن الجدة التي تناظره بل قد تكون 
زوجته غالبا ترث وحدھا الترکة كلها ولا رث شيعا إلا إذا أعطى شيا عملا بالآية: 3 ودا حَصَرَ 
سمه اوو ْفى الى وَالْسَاكِن قَازرفُوهُم مه ولوا هم ولا مَعْروفًا 4 (النساء: ۸). 

الملخص لا سبق: 

بعد هذا الاستقراء الذي أورد أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرآة مثل الرجل أو 
أكثر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال» في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام (rv)‏ 
المرأة نصف الرجل لأسباب تتوافق مع الروافد الأخرى من الأحكام الشرعية التي 
تتکامل أجزاؤها في توازن دقیق لا يند عنه شيء» ولا يظلم طرفا لحساب آخر لأا شريعة 
الله تعالى الحكيم العليم الخبير العدل. 

وإذا أردنا أن تتكامل صورة تكريم الإنسان للمرأةء وإعطائها حظًا موفورًا من 
الكرامة مع الحقوق المادية نبحث في القسم الثاني من هذه الدراسة حق المرأة في النفقة في 
الشريعة الإسلامية ٠‏ 

هل بختلف الحكم إذا استغنت المرأة بعمل أو نحوه؟ 

ل خن الا ا ها الا قر وا و ا ا ق 
الأسواق» والعمل» والوظائف. أما اليوم» وقد غدت المرأة شريكة الرجل في الأعال كلها 
تقريبًاء فا المعرر لأن يبقى الابن وحده هو المسثول عن الإنفاق على أبيه الكبير الذي تقاعد 
عن الكسب؟ وما الذي يمنع أن تكون أخته التي تكسب مثله شريكة معه في هذه 
المسئولية؟. . بل لماذا محمّل الشاب وحده مؤونة الزواج» من مهر ومسكن ونفقة» ما دامت 
زوجته مثله في العمل والاكتساب وحمع المال؟. . فإذا اشترك الرجل والمرأة نظرًا إلى ما 
آل إليه الأمر والحال- في المغانم والمغارم» وكانا يقفان من ذلك كله على قدم المساواةء كا 
نرى الآن في كثير من الظروف والمجتمعات؛ فإن السبب الذي اقتضى تطبيق حكم * 
للدَگ مل حط سيين 4 في بعض حالات الميراث» لم يعد واردًا ني هذا العصر. 

والجواب: أن الشارع يفرق في هذه المسألةء أو الحالة التي نفرضهاء بين الحافز 
الأخلاقي» والإلزام الشرعي أو القانوني. 

أما من حيث النظر إلى الحافز الأخلاقي» فإنه يفتح المجال واسعًا أمام المرآةء بنتا كانت أو 
زوجة» أو أختاء للاشتراك مع أخيها أو زوجها أو بقية آقار ما الرجالء في سائر وجوه الإنفاق» 
فالمرأة مدعوة» بمقتضى الحافز الأخلاقيء إلى التخفيف من الأعباء الملقاة على زوجهاء في 
نطاق المه ومجال النفقة الدائمة عل البيت» سواء عن طريتق مشاركتها له في كل ذلك أو في 
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تجاوز ما تستطيع ن تتجاوزه من حقوقها ني المهر أو النفقات. كا أا مدعوة بمقتض الحافز 
الأخلاقي ذاته إلى أن تنفق على أبيها وأمها وبقية أصوها ما أمكنها ذلك. 

وقد روى الشيخان من حديث زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود44: أنها سمعت 
رسول اللهتيقول للنساء: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. . قالت فرجعت إلى عبد 
الله بن مسعود» فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد وإن الله قد أمرنا بالصدقة» فأته فاسأله 
فإن كان ذلك - آي التصدق عليك- يجزئ عني» وإلا صرفتها إلى غيركم» فقال عبد الله: بل 
اتتيه آنت؛ فانطلقت فؤإذا امرآة من الأنصار بباب رسول الله ي حاجتي حاجتهاء وكان 
رسول الله ¥ قد آلقيت عليه المهابة. فخرج علينا بلال. فقلنا له: ائت رسول الله يك فأخبره 
أن امرآتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنه| على أزواجه| وعلى أيتام في حجورها؟ ولا 
خبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله 4 فساله. . فقال له رسول الله: من هما؟ قال: 
امرأآة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله 4: آي الزيانب هي؟ قال: امرأًة عبد اللّه» فقال 
رسول الله : هما أجران؛ جر القرابة» وأجر الصدقة. 

غير أن الحافر الأخلاقي إنا تبرز قيمته في مناخ الحرية كا هو معلوم. إذ الإلزام 
بالإنفاق على الزوج والأب ونحوهما ليس من شأنه أن يبرز خلق الكرم والسخاء لدى 
الزوجة التي تلزم بذلك. 

ولذا فإن استثارة الحافز الأخلاقي لا تصلح أن تكون بديلا من الواجب الذي يلاحق 
الزوج» والأب» والولد بضرورة الإنفاق. . إذ لا يوجد لدى الزوجة مثا هذا الحافز . 

وأما من حيث الإلزام الشرعي» فإن الشارع لو فعل ذلك. أي: لزم الزوجة بالإنفاق 
على البيت أو لو آلزم الأم» أو البنت بذلك» لسرى ذلك إلى إلزام المرأة بالخروج إلى العمل 
لاكتساب الرزق. . ولجحرٌ ذلك المرآة إلى الوقوع في المشكلات التي وقعت المرأة الخربية فيها 
عندما آلزمت بالعمل إلزامًاء وقد فصّلنا القول في طرف من ذلك. 


إن حماية المرآة من الوقوع في تلك المشكلات التي اتضح للقارئ مدى خطورتهاء 
تقتضي أن تكون مطمئنة دات إلى أن رزقها موفور من خلال حياة كريمة بوسعها أن 
تعيشها وتطمئن إليهاء وذلك بمسئولية أبيها عنها طالما كانت في كنفه» ثم بمسئولية 
زوجها عنها إذا تحولت إلى الحياة الزوجية. . فإن هي رغبت مع ذلك في عمل من عمال 
الكسب» لتوفير المال» أو بذل نشاط» فلسوف تجد السبل المشروعة إلى العمل مفتحة 
أمامهاء دون أن تحملها الضرورة على ممارسة أعمال غير لائقة» أو أن تدفعها الحاجة إلى 
الغياب عن البيت» وترك مسئولياتها في تربية الأولاد ورعاية الزوج مهملة» كا هي الحال 
في المجتمعات الغربية. ) 

الوجه الخامس: مبراث المرأة في الكتاب المقدس. 

هذا موقف الإسلام رأيناه في القرآن و السنة. فما موقف كتب اليهود و النصارى في 
المقابل؟ هنا يمكننا أن نقول إن موقف النصارى ملخص في هذه الحملة من إنجيل متى :٥‏ 
۷ (لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمّل. ) وعليه 
فو جهة النصارى تابعة لوجهة اليهود ومستمدة من شرائع العهد القديم. 

فلننظر إلى كتاب اليهود والنصارى المقدس لنتعرف على وجهة نظرهم في تلك المسألة 
كجزاً من نظرتهم إلى المرأة. فالمرآة في كتبهم لا ميراث هما ولا حق ها في أن ترث إلا في 
جا وا ان کرو فا ادون رل مان ی ا اکا ا ا 
قائلا: ایا جل مات ولیس لَه ابن تقون مله إل ابته. ٩‏ ون ا كن لَه اة تُعْطوا 
ملک لإخوته. ۱۰ ِن يكن لَه إخوة تعطوا مُلْكه لإخوة أبيه. ۱۱ ِن ا لأبيه 
إخوة تُعْطوا ملك َيب الأَقرّب لَه مِنْ عشيرته فر 


4 م یاس ص 
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فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كا أمر الرب موسى#هكذا نرى أن كتاہم 
المقدس جعل الميراث كاملا للابن الذكر. . . فإن لم يكن للمتوف ابن ذكر ففي هذه الحالة 


(1) المرآة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني .)٠۹۰(‏ 


2( محاسن إلاسلام ورد شبهات إاللثام 


فقط: ترث الأنثى. # بل الأسواً للأنثى آنا ليست فقط محرومة من المراث. . . بل أنها 
أيضا حرومة من المهر ذلك الحق الذي أعطاها ها الإسلام. . . بل و الأسواً والأنكى أن 
مطالبة بدفع بائنة (دوطة) لمن يتقدم ها للزواج. . . فهي تدفع حتى يرضى الرجل بالزواج 
منها وإلا كانت العنوسة مصيرها. والواقع أننا حين| نتحدث عن قضية ميراث المرأة في 
كتب اليهود و النصارى المقدسة إن| نتحدث عنه من نافلة القول. . . ذلك أن المرأة ذاتها 
جزء من المراث عند اليهود والنصارى. فالمرآة التي يموت عنها زوجها جزء من ميراث 
أخو الزوج . . . .. يتزوجها وإن لم ترض به وإن كانت كارهة له. والواقع أن هذه العملية 
لا تعتبر زواجا بالمعنى المفهوم بل هي (ميراث) أو بالأدق (اغتصاب). لنقراً هذا من 
كتاہم المقدس في سفر التثنية: 

٥‏ «إِذا سکن إخوة معا وَمَات وَاجد مِنْهُم ولیس لَه ابن فلا صر مره الْبْتِ إلى 
حارج لِرَجُل اجتبي. خو رَوجها يذخل عَلَيها يدها لِه رَوْجَة٬‏ وموم ا واب 
خي الرَوج. ٠‏ وَالكُرُ الي تيده يموم باشم خي الَيْتِ لَِلايُمْحى شمه من إشرائيل. 

A E 
د اى خو رَو جي انيقي لخي اسا ني ٳسرَائيل. يسا أن يوم لي بو اجب خي الروْج.‎ 

إن هؤلاء جعلوا المرآة مجرد حيوان يرثه آهل رن و ت لن اا ن رى 
فيه. هل رأى أحد القراء أو سمع أو تخيل امتهان للمرأة وإنسانيتها وأنوثتها بل وعفتها 
أبشع من ذلك؟ ؟ ؟ فإن كان النص السابق من سفر التثنية هو القانون أو القاعدة فدعونا 
نقراً من سفر التكوين تطبيق هذه النظرية: ٦‏ وَأَحَدَ ودا رَوْجَةَ عر بكرو اسْمُها َامَارُ. ۷ 
E EE E A IT‏ 
رة يك وروح اء وَأَقِمْ تسلا لعيڭ». ٩‏ قَعَلِمَ اوتا أن التَمْلَ لا کون ل مَكانَ 
د َل على رأة جيه أنه أَفْسَدَ على الأرزض لِكَيْ لا بُعْطيّ بسلا لآخيه. ٠١‏ فَقَبْحَ ني 

و 


Sr # e‏ ا a ٤‏ و rE TE‏ 2 ا ا ر ا 
عيني الرب ما فعله» فاماته ایضا. ۱١‏ فقال ودا لثامَارَ كنټه: «اقعدي آرْمَلة في بيت ابيك 


+ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثاع )4( 


سے سے 


حى يکر شِيلَة ابڼي». لاه ق Sol CLR EG‏ 
في بيت ابيهًا. 

قو هاف ی رات ا ا اوو ال وا 
هو: ان (عبر) ابن (ہوذا) توفی عن امرأته (ثامار) فأمر (سوذا) ابنه (أونان) خو (عبر) ن 
يدخل على امرآة أخیه حتی تلد ابنا مجمل اسم (عیر). أرآیتم انحلالا آشد من هذا؟ ؟ ؟ 
لكن دعونا نستكمل فالبقية شد و آنكي. . . فلا علم ونان أن آبناءه من ثامار لن يكونوا 
اا سارن ا ت ر ی کی ی ع ان 
فأماته. . . فأمر هوذا امرأة ابنه ثامار أن تعود لبيت أبيها حتى يكر ابنه الثالث فرثها هو 
الآخر. E‏ ۲ ون َال ارعان مات اب وع اهراه 
2 تم َع زی ودا صد إل جراز عَتمه إلى عَنة» هو وجيرة وا ۳ 
خیرت تاماز و رقیل ها: «هودا موك صَاعِد إل عة لجز عََمَهُ». ٠٤‏ فَحَلَعَت عنها ثيَابَ 
راء وتعَطٺ پيڙي لفقت ولم في مذڪَلِ عَيَايم لبي عى ريق ى لأ 
راتا ا ي عط ا U US‏ 
د طت وها ١‏ ا لبا على اربق َال «ماني أذخُل عَلَيْكِ. لاله غلم أا 

كته . فَقَالَّتُ: «مَادا تعْطيني لكي َد ذل ع٩‏ » ۱۷ فَقَالّ: ي ازيل جي عى ِن 
العَتم». فقالّتُ: هل تَعْطيني هنا ج ۲. ۸ فقال: «ما الرهر لَِي ا ( 
قَالّت: «خاك وعِصابتكَ وَعَصاك التي 5 يدك». EE‏ وَدخل عَلَيّهاء فَحَبلّت منه. 

۹ م قامث وَمَث ولعت عَنها برعا بث ثاب رملها. انان يا قالوا: ] 
lS‏ فقال دا «لأخذ لتفسهاء لتلا تَصِيرَ إِمَا َة. ي قدا 
ا لدی وَآئت تمدما». 


ر 
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EL ۲ £‏ ثة آشهر» خر e‏ وق ل قن رث تامار كسك وما هي 


سے 


CS:‏ کے 


e lî MN‏ کا هی فا أرجت رست 
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و ی 


ی ميا قائكة: من الرجل لَِي هذه له آنا حب ! » وَقَالَتُ: «حَقق بن اتم ا 
الا هڵه). ۲٣‏ ا 0 وال هي أ مِني» لأ أعَطِهًا شيا ابڼي٤.‏ فلم 
يذ يعفا أيصًا. 

والعجيب أنه من نسل هذا الزنا (زنا المحارم) ولد شخص له شأن على حسب 
الأناجيل. . . إنه إله النصارى يسوع المسيح. مرة أخرى و ليست أخيرة. . . من أنصف 
المرآة؟ ؟ ؟ و من ظلمها؟ ؟ ؟ و مرة أخرى. . . . هنيئا للمسلمات إسلامهن. 

حججهم الواهية 

يعترضون على نصوص العهد القديم في الميراث» فيقولون: 

-١‏ أن العهد الجديد يدعوا للتساوي في كل شى و لم يعطى وصية بالوراثة وتقسيماتما 
لن فكر المسيح كان يعطي للناس التفكير في الروحانيات لا المال» فقال أنه لا يوجد عبد 
يستطیع أن يخدم خادمين في نفس الوقت» فتبقى مسألة التقسيم المتساوية متروكة 
للأشخاص أو السلطات. 

١-في‏ سفر الأمثال (1۹: )٠١‏ وقال: " البيت والثروة مبراث من الآباء أما الزوجة 
المتعقلة فمن عند الرب" 

قلت: فمن كلامهم يتضح أن هناك نسخ للميراث في العهد القديم» مع أنه ليس هناك 
تفصيل لميراث المرأة في العهد الجديدء فهل معنى ذلك أن يفعل الناس ما تهوى أنفسهم 
من تقسيم للميراث» ويحدث شقاق بين الناس» وليس كوننا نجعل ميراث المرأة مثل 
الرجل: وندعي أن هذا هو الأفضل على الإطلاق» بل نقول أن تشريع الله هو الأفضل على 
الإطلاق: فنسأل العهد الجديد ونقول له: لماذا م يشرع الله أحكامًا ني ميراث المرأةء حتى لا 
يدع فرصة لأهواء البشر أن تتحكم؟ 
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فک] قلنا أن الأناجيل التي بيد النصارى تلو من آي تشریع للمواريث» وظل 
المسيحيون يتوارثون با في التوراة التي بأيدي اليهود» إلى وقت قريب» حين وضعت هم 
کنائسهم نظام . 


ه- وعد اليهود يرث الك الذكر وحده کل التركة» ولا شىء لحد عبره من 
الإناث لا الأ ولا اله ولا الزوجة"! 


)١(‏ يقول د/ صابر آحمد طه في (نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام۱۹۷): نظام المواريث عند 
النصارى وضع بأيدي الأحبار والرهبان» فضلا عن أنه متضارب ومتناقض» ولا يصلح للتطبيق العملي. 
فليس للنصارى قانون موحد يجحتكمون إليه في نظام المواريث» بل تختلف نظمهم على حسب المجتمعات التي 
يعيشون فيهاء فنراهم إذا عاشوا في مجتمعات تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث فعلوا مثل فعلهم» وإذا 
عاشوا في مجتمع إسلامي مثا فعلوا أيضصًا مثل أهل هذا المجتمع» وهذا ما نراه واضحَا في نصارى مصر- 
والآردن وغيره من الدول الإسلامية. اه. 

(۲) يقول د/ صابر أحمد طه في المرجع السابق ص :۲٠٤‏ 

التشريع اليهودي يقضي بأن الأخ الأكبر البكري يرث نصيب اثنين من إخوته» وأن البنت لا ترث إلا في حالة 
عدم وجود أخ ذكر اء وبشرط آن تتزوج من عشيرتهاء كا آنا لا تعطي الزوجة الحق في الميراث من زوجها. 
وقال آیضصا ني ص٤۱۸-٩١۱۸.‏ 

لقد سار المفكرون من اليهود على نظام توريث الولد دون البنت في جميع مراحلها ويتضح ذلك في يلي: - 
-١‏ آنه إذا مات ميت فأول من يرثه ولده الذكرء وإذا تعدد الذكور فللبكري حظ اثنين من إخوته» هذا إن 
كان جميع أبناء الميت من الذكورء أما لو كن جيعًا إناثًا فإنه يقسم بينهن بالتساوي» فإن كانت بنا واحدة فإنها 
تأخذ جيع المال. 

وشرط میراث البنات ألا يكون للميت ذكر أو ابن ولد» فإن وجد ابن أو ابن ابن» فإنه يقدم على البنت» 
وكذلك تقدم بنت الابن على البنت آما إذا ترك الميت أولادًا ذكورًا وبناتاء فإنه بحسب الشريعة يرث الأولاد 
كل التركة آما البنات فلا يرثنء ولكن إذا كانت البنات م يبلغن سن الرشد أو لم يتزوجن بعد» فإنه جب على 
الأولاد الذكور إعالتهن حتى يبلغن أو يتزوجن» وذلك بيا يوازي عشر التركة إن كان فيها عقارء أما إذا ل¿ 
يكن فيها عقار فلا نفقة ولا مهرء ولو ترك الرجل القناطير المقنطرة من الأموال السائلة أو المنقولةء أو المواشي 
فليس فيها عشر للبنت. 

كا أن هذا العشر لا يستحقه البنات في ثلاثة أحوال: 
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الأولى: أن يكون الميراث عن الام فإنه وإن كان كذلك وخلفت بنين وبنات فالجميع للبنين. 

الثانية: أن يكون الأب قد زوج بناته في حياته فإن كان كذلك فليس من العشر. 

الالثة: أن يكن قد أدركن وتزوجن بعد موت الأب» ول يطالبن أخواتهن بشيء. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد من ضياع حت المرأة في العشرء بل إن هناك طريقا آخر ألا وهو أن الورثة لا 
يتحملون ديون المورث إلا إذا كان في التركة عقار يباع في الدين» ومعنى ذلك أن الورثة مسئولون بدفع دين 
المورث فيا لو ترك عقارًاء وأما لو ترك أموالا سائلة نقودا فلا يلتزمون بالدفع» هذه الطريقة هي سبب لضياع 
حت البنت؛ إذ إنه ما دام العشر سيقتطع من العقارء وما دام العقار سيباع لسداد الدينء فمعنى ذلك أن البنت 
لن تحصل على نصيبها من العقار الذي قد لا يفي ثمن بيعه با على المورث من دين ويفوز الأولاد الذكور ب| 
تركه المورث من أموال ومنقولات دون أن يدفعوا شيئًا للدائن من ناحية ودون أن تحصل البنت على شيء من 
هذه الأموال المنقولة من ناحية أخرى. ا 

۲- آما إذا م يكن للميت آولاد ولا واحد من نسلهم فالوارث له أبوه» ما الأم فليس ها الحق في الميراث؛ 
لأا لا ترث أبناءها سواء أكن ذكورًا أم إناثا. 

مع العلم بأن العهد القديم لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى توريث الأب وفي هذا دلالة واضحة على أن 
أسفار العهد القديم من صنع البشر. ۰ ) 

۳- إذا م يكن للمتوف فرع وارث ولا واحد من نسلهم» ولا أب صار الميراث للأخ» وإن كان له آكثر من أخ 
قسم بينهم بالسوية مع مراعاة أن الفرع يقوم مقام الأصل عند فقده» فابن الأأخ يرث نصيب والده عند فقده» 
وكذلك بنت الأخ» ولكن الذكر مقدم على الأنثى ويحجبهاء فإذا مات اللإخوة وتركوا أولادًا يقسم الميراث 
بينهم بالسوية على حسب حصص آبائهم. 

-٤‏ إذا م يكن للمتوفى فرع وارث ولا واحد من نسلهم» ولا أب ولا إخوة ولا واحد من نسلهم فالميراث 
للج وهنا أيضًا تعطي الشريعة اليهودية اليراث للجدٌ دون الحدّة؛ إهمالا لحق النساء. 

-٠٥‏ إذا م يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أخ ولا واحد من نسلهم ولا جد انتقل الميراث إلى العم دون 
العمّة» وإن كان له أكثر من عم قسم الميراث بينهم بالسوية مع مراعاة أن الفرع يقوم مقام الأصل عند فقده. 
فابن العم يرث عند عدم وجود أبيه مع عمه وكذلك بنت العم ترثه عند عدم وجود أبيها مع عمها إذا م يكن ها أخ. 
وإذا مات العام وتركوا آولادًا يقسم الميراث على حسب حصص آبائهم» مع مراعاة أن الذكر من الأولاد 
يبحجب أخته الأنثى فابن العم مقدم على أخته» وابن العم مقدم على بنت العم وهكذا. 

-٦‏ ليس للزوجة آي حق في ميراث زوجهاء حتى لو كتب الزوج أمواله لزوجته» فإن هذا يعتبر وصاية لا 
وصية» فليس للزوجة إلا الحقوق المنصوص عليها في عقد الزواج. 
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وإذا كان للميت ابن ابن» فكذلك لا شيء للإناث مطلقاء ولو كان فيهم ابنة الçيت.‏ 

وإذا كان ورئة الميت ذكورًاء تميز البكر بأخذ ضعف كل من الآخرين» ولا شيء للأب 
عند الفرع الوارث. 

وإذا کان للميت بنات فقط» ليس معهن ذكر» كان للمورث أن يوصي بکل ماله لمن 
يشاء غيرهن» وأن يحرمهن كلهن! ! 

وني إنجلترا مع خحضوع كل إقليم لعاداته-يورث الذكور فقط. 

وإذا كانت الذرية ذكورًا فقط, انفرد البكر بالمراث. 

ولا ترث البنات إلا إذا م يكن معهن الذكور» وكن منفردات. 

والفرع الذكر» وإن نزل يجحجب البنت وإن علت. 

والأصول» وفيهم الأم لا ترث مع الفروع. 

وني سنة )٠١٦۷(‏ - أي: بعد ظهور اللإسلام بالف عام- صدر قرار من البرلان 
الأيرلندي بحظر على المرأة أن يكون ها سلطة على شى من الأشياء؛ وهذا ماله من دلالة 
على أصالة الإسلام. 

وإننا نجد أقباط مصر يتوارثون بالشريعة الإسلامية» وكان أمامهم - وهم غير 
فلن = مندوخة لا شار ما تقرره الكنيسة الصرية» أو الغر ية آلا وهر أن الفرنسين 
عندما احتلوا مصر» بقيادة نابليون سنة (۱۷۹۸م) عجبوا من علم الميراث» في عجبوا 
منه» من معام الإإسلام» ولم يدون التاريخ نقدهم بآنه يظلم المرأة! 


فالرجل هو الذي يرث زوجته» ولكن بشرط أن يدخل ا قبل الوفاة» وألا يكون بينها وبينه خصومة بسببه» 
فإذا توفيت والرجل على كرهه ها فلا إرث له عنهاء وكذلك لو توفیت وکان لم یدخل با. 

هذا عند طائفة الربانيين» أما طائفة القرائين فإنهم لا يورثون الزوج من زوجته والعكس» فقد نصت المادة 
رقم )٤٩۸(‏ على أنه لا توارث شرعا بين الزوجين. 
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إن الإسلام لم يترك الميراث لمشرع من البشرء كا لم يتركه هوى المورّث» فأنزل فيه قرآنا 
حكًاء على حين ليس في التوراة ولا الإنجيل نصوص ني الميراث. فأي الفريقين خير مقامًا؟!. 

إن من الغربيين من يوصي بتركته كلها للکلاب» من دون جيع آهله» وحدث ني آلمانيا 
ا زوجان بکل ٹروتی] لبائ صحف كان يصعد إليها بالصحف» ففوجى 
بوصیتھ) بثروتہ) کلها دون أحد من أهله)! ! 

وهکذا یفعل هوی اللإنسان في غبر هدی من الدی"! ! 

الوجه السادس: أقوال علماء الغرب في ميراث المرأة. 

لقد شهد علاء الغرب با أعطاه الإسلام للمرآة من حقوق في الميراث» من هؤلاء 
لوبون الذي قال في كتابه: حضارة العرب» ما ترجمته: إن مبادئ المواريث التي نص عليها 
القرآن الكريم على جانب عظيم من العدل والإنصاف» وقد ظهر لي من مقابلتي بينها وبين 
ا لحقوق الفرنسية والإنجليزية التي أعطتها للمرآةء أن الشريعة الإسلامية منحت 
الزوجات اللاتي يزعمن أن المسلمين لا يعاشرونهن بالمعروف حقو قا في المواريث» لا نجد 
مثلها في قوانيننا ثم أضاف قاتلا: إن الدين الإسلامي هو الدين الأوحد الذي أعطى 
للمرأة حقا في الميراث. 

:)K. S. rama KTİSIa 7a0) وارانiشركامار قال الروفيسور‎ 

كان عند العرب. تقليد جامد بأن من يستطيع أن يطعن بالرمح» ويقارع بالسيف هو 
الذى ينفرد بق الإرت. 

ولكن الإسلام جاء مدافعًا عن الجنس الضعيف» وأهُل النساء ليشاركن في إرث 
الوالدين» ومنحهن حق التملك قبل قرون» في حين كانت بريطانية وهي تعتبر نفسها مهد 
الديمقراطية- تبنت هذا النظام الإسلامي في سنة ١۱۸۸م‏ بعد اثنى عشر قرنًا من الزمن» 


وأقرت مرسومًا يسمى: مرسوم النساء ا لمتزو جات .The married W0"€'s 2C‏ 


() المرآة في الإسلام مکانہا ومکانتها .)١١۸-٠۲۰(‏ 
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قال ول ديورانت": رفع الإإسلام من مقام المرآة في بلاد العرب. . . وقضى على عادة 
ود البنات وسوى بين الرجل والمرآة في الإجراءات القضائية والاستقلال المالي» وجعل 
من حقها أن تشتغل بكل عمل حلال» وأن تحتفظ ب ها ومكاسبهاء ون ترث» وتتصرف 
في ماهها كا تشاء» وقضى على ما اعتاده العرب في الجاهلية من انتقال النساء من الآباء إلى 
الأبناء فيم ينتقل هم من متاع» وجعل نصيب الأنثى في الميراث نصف نصيب الذكر» ومنع 
زواجهن بغیر إرادتہن. 

قال لويس سيديو“ إن القرآن وهو دستور المسلمين» رفع شأن المرأًة بدلا من خفضه. 
. فجعل حصة البنت ني الميراث تعدل نصف حصة أخيها مع أن البنات كن لا يرثن في 
زمن الجاهلية. . "وهو" وإن جعل الرجال قوامين على النساء بين أن للمرآة حق رعاية 
والحاية على زوجها. وراد ألا تكون الأيامى جزءا من مبراث رب الأسرة فأوجب أن 
بأخذن ما يحتجن إليه مدة سنة وأن يقيض مهورهن وأن ينلن نصيبا من آموال المتوف " 

قال روم لاندو": يوم كانت النسوة يعتبرن» في العام الغربي» جرد متاع من الأمتعة» 
ويوم كان القوم هناك في ريب جدي من أن من أرواحاء كان الشرع الإسلامي قد منحهن 


(1) ول ديورانت: مؤلف أمريكي معاصر» و يعد كتابه (قصة الحضارة) ذو ثلائين مجلدا واحد من أشهر 
الكتب الني تؤرخ للحضارة البشرية عبر مساراتها المعقدة المتشابكة عكف على تأليفه السنين الطوال وأصدر 
جزأه الأول عام ۱۹۳١‏ ثم تلته بقية الأجزاء ومن كتبه (قصة الفلسفة). 

(۲) لويس سیدیو 58٥) )۱۸۷٦-۱۸۰۸(‏ .ا مستشرق فرنسی عکف عن نشر-مؤلفات آبیه جان 
جاك سيديو الذي توفي عام ۱۸١١‏ قبل أن تتاح له فرصة إخراج كافة أعءاله في تاريخ العلوم الإسلامية. وقد 
عين لويسا آمينا لمدرسة اللغات الشرقية )۱۸۳١(‏ وصنف كتابا بعنوان (خلاصة تاريخ العرب) فضلا عن 
(تاريخ العرب العام) وكتب العديد من الأبحاث والدراسات في المجلات المعروفة 

(۳) روم لا ندر ا 2 .R. Land‏ نحات وناقد فني إنكليزي زار زعاء الدين في الشرق الآدنی (۱۹۳۷)» 
وحاضر في عدد من جامعات الولايات المتحدة (۲١۹٠-۷١۱۹)ء‏ أستاذ الدراسات الإسلامية وشمالي 
أفريقيا في المجمع الأمريكي للدراسات الآسيوية في سان فرانسیسکو .)٠۹٥۳(‏ ) 


)2( محاسن الاسام ورد شبهان إللتام 


حق التملك. وتلقت الأرامل نصيبًا من ميراث أزواجهن» ولكن البنات كان عليهن أن 
يقنعن بنصف حصة الذكر. . إلا أن علينا ن لا ننسى أن الأبناء الذكور وحدهم كانواء 
حتى فترة حديثة نسبياينالون ني الديار الغربية حصة من الإرث ٠‏ 

یقول د /صابر أحمد طه': قول تعالى: # للرَجَالِ ضيب مسا ترك آلولدان وال رون 
a AF‏ ك آلولدان ولوت ما کر مه أو گر اموا € (النساء: ۷)» 
فلو نظرنا إلى هذه الآية فنجد أن الله كلكقال: # لجال ضيب € وللساء ضب4 فلم 
يجمعه)| في جملة واحدة فتكون (للرجال وللنساء نصيب) ولكن أَفرَدَ لكل منها بجملةه 
وني ذلك دليل على ن النساء نصيب أصلي مستقل كالرجال» وليست النساء فيه بتابعات 


ت 


أو مُلحقات» كا أن قوله: لمكا هَل مه وك يشعر بأنه لا يوجد هناك فرق في أن يترك 
اميت مالا كثرًا أو قليلاء فإذا كان هذا أو ذاك فإن النساء يشتركن فيه مع الرجال. 

هذا هو نظم ميراث المرآة في الإإسلام» والذي يجب أن تفتخر به كل امرأة مسلمةه 
وتباهي به غيرها من الشيوعيين والملاحدة» وغيرهم وتقول هم: هذا هو نظام الأسرة في 
الإسلام» والذي توجهون سهامكم نحوه» فإن سهامكم مردودة عليكم» وسيظل 
لإاك شه الم فة عل الان وتورة الت ى الأفدة والقلرت وتاه الة 
التي يغترف منها كل من أراد الله هدايته» وهذا الزبد الذي تطرحونه فوق مائه سيذهب 
جفاء» وما ينفع الناس فسيمكث في الأرض» وهذا الباطل الذي تشيعونه عنه فقد جاء 
الحق فأزهقه: إن الط لكان رَهوقًا 4 (الإسراء: .)۸١‏ 


2 4 3% 


من آثاره: (الله ومغامراتي) (١١۱۹)ء‏ (بحث عن الغد) (۱۹۳۸)» (سلم الرسل) (۱۹۳۹)ء (دعوة إل المخرب) 
(۱۹۰)» (سلطان المغرب) (۱۹۰۱). (فرنسا والعرب) »)۱۹٥۳(‏ (الفن العربي) (۱۹۵) وغبرها. 
(1) نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية واللإسلام (۲۳۸-۲۳۷). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام )7( 
۹ شبهة: إمامة المرأة. 

نص الشبهة: 

اذا لم يسمح الإسلام للمرأة بالولاية والإمامة ورئاسة الدولة؟ 

الجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: ليس كل ولاية في حق المرأة مذمومة. 

الوجه الثاني: طبيعة عمل الإمام أو رئيس الدولة. 

الوجه الثالث: تعارض طبيعة المرأة وطبيعة الإإمامة و القيادة. 

الوجه الرايع: ترافق الشرع مع القدر. 

الوجه الخامس: منع اللإسلام للمرأة من الرئاسة العليا ليس خدشا لحرية المرأة. 

الوجه السادس: وأخيرًا الواقع خير شاهد. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: ليس كل ولاية في حن المرأة مذمومة 

يفول د /مصطفى السباعي: 

بحتم اللإسلام أن تكون رئاسة الدولة العليا للرجل» وني ذلك يقول رسول الله 45: 

ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة وهذا النص يقتصر المراد من الولاية فيه على الولاية 
العامة العليا؛ لأنه ورد حين أبلغ الرسوليك أن الفرس ولوا للرئاسة عليهم إحدى بنات 
كسرى بعد موته؛ ولأن الولاية بإطلاقها ليست منوعة عن المرآة بالإجماع» بدليل اتفاق 
الفقهاء قاطبة على جواز أن تكون ال رأة وصية على الصغار وناقصى الأهلية» وأن تكون 
وكيلة لأية حماعة من الناس في تصريف آموالهم» وإدارة مزارعهم» وأن تكون شاهدة» 
والشهادة ولاية كا نص الفقهاء على ذلك؛ ولأن أبا حنيفة بجيز أن تتولى القضاء في بعض 
الحالات» والقضاء ولاية. 

فنص الحديث كا نفهمه صريح في منع المرأة من رئاسة الدولة العلياء ويلحق بها ما 
كان بمعناها في خحطورة المسئولية. 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


وهذا أيضا ما لا علاقة له بموقف اللإسلام من إنسانية المرأة وكرامتها أو أهليتهاء وإنا 
هو وثيق الصلة بمصلحة الأمةء وبحالة المرآة النفسية» ورسالتها الاجتاعية. 

الوجه الثاني: طبيعة عمل الإمام أو رئيس الدولة. 

إن رئيس الدولة ني الإسلام ليس صورة رمزية للزينة والتوقيع» وإنا هو قائد المجتمع 
ورأسه المغكرء ووجهه البارزء ولسانه الناطقء وله صلاحيات واسعة خطيرة الآثار والنتائج. 

فهو الذي يعلن الحرب على الأعداءء ويقود جيش الأمة في ميادين الكفاح» ويقرر السلم 
والمهادنةء إن كانت المصلحة فيهاء أو الحرب والاستمرار فيها إن كانت المصلحة تقتضيهاء 
وطبيعي أن يكون ذلك كله بعد استشارة أهل الحل والعقد في الأمة؛ عملا بقوله تعالى: 
لوسَاورَهَم نالات ) (آل عمران: (٠١۹‏ ولکنه هو الذي یعلن قرارهم» ویرجح ما اختلفوا 
فیه؛ عملا بقوله تعالی بعد ذلك: ادا رمتو کل عل انه ) (آل عمران: .)٠١۹‏ 

ورئيس الدولة في الإسلام يتولى خطابة الجمعة في المسجد الجامع» وإمامة الناس في 
الصلوات» والقضاء بين الناس في الخصومات, إذا اتسع وقته لذلك. 

الوجه الثالت: تعارض طبيعة المرأة وطبيعة الإمامة والقيادة 

وما لا ینکر أن هذه الوظائف الخطيرة لا تتفق مع تكوين المرآة النفسى والعاطفي» 
وبخاصة ما يتعلق بالحروب وقيادة الجيوش» فإن ذلك يقتضي من قوة الأعصاب 
وتخليب العقل على العاطفةء والشجاعة في خوض المعامع» ورؤية الدماء » وإلا فقدت 
الحياة آمل ما فيها من رحة ووداعة وحنان. 

وكل ما يقال غير هذا لا يخلو من مكابرة بالأمر المحسوس» وإذا وجدت في التاريخ 
نساءا قدن الجيوش» وخضن المعارك فإنهن من الندرة والقلة بجانب الرجال ما لا يصح 
أن يتناسى معه طبيعة الجمهرة الغالبة من النساء في جميع عصور التاريخ» وني جميع 
الشعوب» ونحن حتى الآن لم نر في أكثر الدول تطرفا في دفع المرأة إلى كل ميادين الحياة من 


(1) المرأة بین الفقه والقانون ص ۲۹:۳۰. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع @ 
رضيت أن تتولى امرأة من نسائها وزارة الدفاع» أو رئاسة الأركان العامة لجيوشهاء أو قيادة فيلق 
من فيالقهاء أو قطع حربية من قطعاتا. - ما عدا في إسرائيل- وليس ذلك عا يضير المرأةفي شيء» 
فالخحياة لا تقوم كلها على نمط واحد من العبوس» والقوة» والقسوة والخغلظةء ولو كانت كذلك 
لكانت جحيًا لا تطاق» ومن رحة الله أن الله مزج قوة الرجل بحنان المرآة» وقسوته برحتهاء 
وشدته بلینهاء وني حنانہا ور متها وآنوٹتها سر بقائها وسر سعادتها وسعادتنا. 

أما حطبة الجمعة والإمامة في الصلاة فلا ينكر أن العبادة في الديانات - وبخاصة في 
الإسلام- تقوم على الخشوع وخلو الذهن من كل ما يشغله» وليس ما يتفق مع ذلك أن 
تعظ الرجال امرآة» أو تؤمهم في الصلاة. 

على أن السبب الحقيقي في رأينا ليس هو الخطبة واللإمامة» ولا حل المشكلات» وإنا 
هو ما تقتضيه رئاسة الدولة من رباطة الجأش» وتغليب المصلحة على العاطفة» والتفرغ 
التام لمعالحة قضايا الدولةء وهذا ما تنأى طبيعة المرأة ورسالتها عنه. 

يقول الدكتوريوسف القرضاوي وأما منعها من تولي منصب الخلافة أو رئاسة الدولة 
وما في حكمهاء فلأن طاقة المرآة -غالبًا- لا تحتمل الصراع الذي تقتضيه تلك المسئولية 
الجسيمة. وإن) قلنا: غالبًا؛ لأنه قد يوجد م النساء م يكن أقدر من بعض الرجال» مثل 
ملكة سباأء التي قص الله علينا قصتها في القرآن في سورة النملء - آلا يتعارض هذا مع 
الحديث (لن يفلح قوم)-» حتى أسلمت مع سليان لله رب العالمين» ولكن الأحكام لا تبنى 
على النادر» بل على الأعم الأغلب» ونمذا قال علاؤنا: النادر لا حكم له. 

الوجه الرابع: توافق الشرع مح القدر 

إن الإإسلام بعد أن أعلن موقفه الصريح من إنسانية المرأة وأهليتها وكرامتهاء نظر إلى 
طبيعتها وما تصلح له من أعال الحياةء فأبعدها عن كل ما يناقض تلك الطبيعة» أو حول 
دون آداء رسالتها كاملة في المجتمع» وهذا خحصّها ببعض الأحكام عن الرجل زيادة أو 


(1) مركز المرأة في الحياة الإسلامية ص ۳۲. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


نقصاتاء ك أسقط عنها -لذات الغرض- بعض الواجبات الدينية والاجتاعية كصلاة 
الجمعة» وغير ذلك» وليس في هذا ما يتناف مع مبداً مساواتها بالرجل في الإنسانية 
والأهلية والكرامة الاجتماعيةء ولا تزال الشرائع والقوانين في كل عصر» وني كل أمة 
تحص بعض الناس ببعض الأحكام لمصلحة يقتضيها ذلك التخصيص دون أن يفهم منه 
أي مساس بمبداً المساواة بين المواطنين في الأهلية والكرامة. 

الوجه الخامس: منع الإسلام للمرأة من الرناسة العليا ليس خدشاً لحرية المرأة 

يقول د/البوطي: نعم» لقد حجب الإسلام عن امرأة الرئاسة العليا لدولةء بذلك 
وردت أحاديث ثابتة» وبمقتضى ذلك قال الجاهير من الفقهاء وسائر علاء المسلمين: 

إلا أن هذا ليس كا قد يتصور» خدشا لرية المرأة السياسيةء أو غصًا من كرامتها الإنسانية 
وإنما هو تنسيتق بين المهام الكثيرة المختلفة للرئيس الأعلى في الدولةء وطبيعة من يتولى هذه الرئاسةه 
وهذا التنسيق ملاحظ في صفوف الرجال» كا هو ملاحظ في صفوف النساء. 

فرئيس الدولة هو الذي يعلن الحرب» ويقود الجيوش» ويقرر السلم إن اقتضت المصلحة 
ذلك» أو الحرب إن اقتضت العكس» ورئيس الدولة هو الذي يتولى خطابة الجمعة في المسجد 
ا لجامع» وإمامة الناس في الصلوات» والقضاء بينهم في الخصومات» ومن المكابرة بالبديهي 
اللحسوس أن يزعم زاعم بأن المرأة قادرة على النهوض بمذه الأعباء كلهاء وأنها تقلك من 
خشونة الطبع وصلابة العاطفة والوجدان ما تستطيع به خوض المعارك والاإشراف على 
الحروب. وإننا لنحمد الله على آنا مكابرة كاذبة تترفع عنها المرأة التي أولاها الله من اللطف 
والعذوبة الإإنسانيةء ما جعلها من أكر أسرار تعلق الإنسان بالياة... 

والذين جلو هم ن يأخذوا على الشريعة الإسلامية هذا الموقف» يعرضون عن واقع 
معظم دول العام على اختلاف مذاهبهاء وعن التزامها بموقف الإسلام ذاته» انطلاقًا من 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام (r‏ 


الإيهان بالأسباب ذاتهاء ثم يخصون اللإسلام وحده بسهام نقدهم في أمر منسجم مع 
الفطرة والمصلحة» وما وسع معظم العام إلا الخضوع له والعمل به. © 

الوجه السادس: وأخبرا الواقع خبر شاهد. 

يقول الدكتور البلقاجي آما عدم تولي المرأة منصب الإمامة العظمي (رئاسة الدولة) 
فيكفي أن نشير هنا إلى تجارب النظم التي لا تصدر عن نصوص دينية مقدسة - إن] تصدر عن 
تجربتها الحياتية ا لخاصة مثل الاتحاد السوفيتي (الذي استمر من عام ۱۹۱۷ إلى عام ٠۹۸٩‏ م) 
ومثل الديموقراطيات الأوربية الخربية في أوربا وأمريكا. . إلخ: كم من هذه الدول انتخبت 
رئيسًا ها من بين النساء؟ وني الإجابة عن هذا الدلالة القاطعة على ما أكدته نصوص الإسلام 
- ي مواضع متعددة - من أن هناك فروقا جوهرية في التكوين بين الجنسين أهلت بطبيعتها 
(الرجل) ليكون هو رئيس الدولة العام» وإلا كيف لم تصل (المرآة)- ولو بنسبة عشرة في المائة 
إلى الرئاسات في مجموع هذه الدول مع ما أتاحته نظمها من فرص متكافئة؟ ولا نقول بنسبة 
ثلاثين» أو مسين في المائة (ك| تقضي التسوية العادلة! ). 

يقول الأستاذ محمد رشيد العويل ٠‏ 

انتهت الانتخابات الأمريكية التي شغلت الناس في العام زمتا ليس قصرًا ولا أريد 
الوقوف هنا عند نزاهة هذه الانتخابات» أو ما أنفق على الحملات الإعلامية فيهاء أو حول 
نتائجها. . أو غير هذا وذاك وذلك أريد الوقوف عند المرأة الأمريكية في الانتخابات 
الأمريكية لأسجل الملاحظات التالية: 

-١‏ منذ أن كانت هناك انتخابات أمريكية» أي منذ عشرات السنين» هل سمعتم أو 
قرآتم» أو علمتم أن هناك امرأة رشحت نفسها لتلك الانتخابات؟ لاذا م ترشح آي 
أمريكية نفسها لانتخابات الرئاسة على الرغم من أن القانون لا يمنعها! وعدد النساء 


(1) على طريق العودة إلى الإسلام ص .٠۷١‏ 
(۲) مكانة المرأة في القرآن والسنة الصحيحة. 


4( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللئام 


الأمريكيات لا يقل عن عدد الرجال الأمريكيين إن م ردغلا ولام که معلا 
ومتحررة (بمفهومهم)ء وختلطة بالرجال» وتعمل في أعاهم! ! 

1- جع المرشحين الأمريكيين الذين فازوا في انتخابات الرئاسة وأصبحوا رؤساء 
للولايات المتحدة منذ أن كانت هناك انتخابات الرئاسة في أميركا لم يغير أحد منهم مهنة 
زوجته. . نم يجعلها نائبة للرئيس. . أو وزيرة أو يسند إليها آي منصب سياسي لم تكن 
تتقلده قبل. . بل كان كل منهم يفخر بأن زوجته ربة بين قديرة وأم لأولاده ماهرة. 

فلماذا نسمع في بلادنا من يعيب أن تكون المرأة ربة بيت» ويرى التأخر في أن تكون 
الزوجة متفرغة لتربية أولادهاء ويرد كل بطء في التنمية إلى قعود المرآة في بيتها؟! ! هؤلاء 
هم رؤساء أكبر دولة وزعيمة العالم» كا يصفها بعضهم» لا يتحرجون,» إن لم يكونوا 
یفخرون بان زوجاتہم ربات بیوت. 

۳- في مقدمة ما كان يصطاد كل مرشح لنافسيه في انتخابات الرئاسة ماضية غير 
ا لخلقي مع النساء فهذا مرشح يتهم بأآنه كان قد تحرش بزميلة له منذ عشرين عامًاء وذاك 
كان على علاقة مع سكرتيرته حين كان مديرًا للشركة الفلانية. . وثالث. . 

إنهم إذن بحترمون الأسرةء ويحرصون عليهاء ويرفضون الخيانة الزوجية» ويستهجنون 
قلة الأدب مع النساء» ومغازلتهن» والتحرش بهن. 

اذا إذن یثور بعض من بنی جلدتنا على مسلم غیور؟!. ° 

انها تڪكرهها بقدر ما تجبونها! إ 

ي الانتخابات التي جرت في اليابان. في شهر المحرم ۱٤١٤‏ ه(توز- يولیو ۱۹۹۳)» 
اا ی کد ا د و 
هذ النسة قاسة؟ لآن عدد المشاركات في الانتخابات السابقة كان أقل بكثير. ويسمح 
القانون الياباني للمرأة بترشیح نفسها منذ صدوره في عام ١٤۱۹ء.‏ 


. CAA : EA رسالة إلى حواء ص‎ )١( 
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وقد شارك الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في الانتخابات بأكبر عدد من المرشحين إذ 
بلغ عددهم ۲۸٥‏ مرشًاء غير أن عدد النساء من بينهم لا يتعدى مرشحتين فقط . 

وكان المجلس السابق» وعدد أعضائه ٩۱۱١‏ عضرًاء قد ضمّ ٠١‏ عضرا من النساء. 
(جريدة الانباء الکویتية /٦۱-۱٤۱٤ /۱ / ٤‏ ۱۹۹۳/۷). 

أولا: مضى على السماح للمرأة في اليابان بترشيح نفسها في الانتخابات ٤٦‏ عامًا» ومع 
هذا فلم تتجاوز نسبة المرشحات» في أعلى المعدلات» ۷ في المائة. 

ثانيًا: بلغ عدد النساء المرشحات في الحزب الحاكم اثنتين فقط من مجموع ۲۸١‏ 
مرشًاء أي نسبة النساء أقل من واحد في المائة. 

ثالثا: إذا كانت نسبة المرشحات في آعللى معدلاتها بلخت ۷ في المائةء ووصفت بأا 
قياسية! فإن نسبة الفائزات قد تكون أقل بكثير من نسبة المرشحات. والدليل هو أن نسبة 
الأعضاء النساء في المجلس السابق أقل من ۳ في امائة. (۱۲ من مجموع .)٥١١‏ 

وكم آتمنى لو قامت جهة بدراسة أحوال وظروف وطبيعة النساء اللواتي رشحن 
أنفسهن. فنا واثق من أنهن -في أغلبهن- قد أخفقن في زواجهن» أو أنهن غير متزوجات»› 
أو متزوجات غر آمهات. 

إن صاحبة الفطرة السوية تكره السياسة بقدر ما تحبوها نتم معشر الرجال. ^ 


.۱۸١:۱۸۷ رسالة إلى مؤمنة ص‎ )١( 


7( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 
٠‏ شبهةحول: نقصان عقل المرأة. 

نص الشبهة: ِ 

عن ابي سَعِيِ الخدري قال: r A e‏ ف عل 
النساء u‏ يا مخشر الساء: ا َب لب الرجُل 
الحازم اا ا اا ا ا 
مل صف سَهادَة الرّجُل؟ قَلْنَ: بی. قَالّ: فّلك من نُقَصَانِ عَقَلهاء اليس إا حَاضَت 1 
صل و صم قل ب. قاّ: ذلك من تَقَصَانِ دنا" . 

قد فهم البعض من هذا الحديث أن الإسلام يصف المرآة بأنها ناقصة العحقل أي: في 
متوسط الذكاء والدين. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: معنى قوله (ناقصات عقل). 

الوجه القاني: لابد من مراعاة المناسبة التى قيل فيها الحديث. 

الوجه الثالث: أوجه نقصان عقل المرأًة. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: معنى قوله (ناتصات عقل). 

ليس الراد بناقصات عقل النقص الفطري العام آي: في متوسط الذكاءء والدليل على ذلك ما يلي: 

ان المرأة تشارك الرجل في المسنوليات الآتية: 

أ) المسئولية الإنسائية: أي تحمل الإنسان مسئولية عمله» ومحاسبته عليها في الآخرة 
وهذه مقررة في الكتاب العزيز. 

ب) المسئولية الجنائيةء وتحمل العقوبات الحزائية في الدنيا عن السلوك المنحرف 
ج) المسنولية المدنية. وحق التصرف في الأموال» وعقد العقود» والولاية على القصرء 

وهذه يقرها عامة الفقهاء بدلتها من الكتاب وأالسلة. 


(۱) البخاري (۲۹۸)» ومسلم (۱۳۲). 
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- د( مسئولية رواية السنة الميينة للكاب. وهذه يجمع عليها علاء المسلهن. 

ومن هذه المسئوليات ما تختص به وهو حضانة الأطفال» وهذه ما كان الله ليسندها إلا 
لإنسان سوي. وما كان لنا نحن الرجال أن نأمن على أبنائنا وبناتنا في كنف إنسان عاجز 
ختل العقل والدين. 

الوجه الثاني: لابد من مراعاة مناسبة الحديت. 

إن المناسبة التي قيل فيها النص خلال عظة للنساء في يوم عيد» فهل نتوقع من الرسول 
الكريم صاحب الخلتق العظيم أن يغض من شأن النساء» أو حط من كرامتهن» أو ينتقص 
من شخصيتهن في هذه المناسبة البهيجة؟! 

الوجه الثالث: أوجه نقصان عقل المرأة. 

إن النبي ب بن بأن المراد من نقصان العقل هي أن شهادة المرآة مثل نصف شهادة الرجل 
نتعداه» اا ادا تجاوزنا هذه الحدود فسنخط ٤‏ متاهة الاحت|لات» وری) خحضنا ف الأوهام 
ونكون عندها قد وقعناني حظور اتباع المتشابه. 

وقد بينا في الشبهة حول مساواة الرجل بالمرأةء لماذا جعل الله شهادة المرآة نصف 
شهادة الرجل. 

الوجه الرابع: قول النبي ب هذا تمهيد مما بعده. 

إن من أوضح ما يدل عليه سياق الحديث» أنه ك وجه إلى النساء كلامه هذا على وجه 
المباسطة التى يعرفها ويمأرسها كل منا في المناسبات» لا أدل على ذلك من آنه جعل الحديث 
عن نقصان عقون توطئة وتمهيدًا لما يناقض ذلك من القدرة التي أوتينهاء وهي خلب 
عقول الرجال» والذهاب بلب الأشداء من أول العزيمة والكلمة النافذة منهم» فهو كا 


يقول أحدنا لصاحبه: قصر» ويتأتى منك كل هذا الذي يعجز عنه الآخرون» إذن 


(1) تحرير المرأة في عصر الرسالة (۱/ ۲۷۹). 
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فالحديث لا يركز على قصد الانتقاص من المرأة» بمقدار ما يركز على التعجب من قوة 
لاما غل الال 

قول د/مروان إبراهیم: لا من ریب أن دماغ المرأة مثل دماغ الرجل تماما لا فرق 
بينهماء والدماغ غير العقلء فالعقل هو قوة التفكير» وهي عنصر مهم في حياة كل إنسان 


(1) يقول الدكتور/ محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه: (المرآة بين طغيان النظام الخربي ولطائف التشر-يع 
الرباني٤ ١۷‏ -۱۷۷): (المرآة تبحث دات في الرجل عن شريك جنسي ههاء وعن حاية ورعاية ها في كنفه» وهذا 
يقتضي أن تكون أضعف منه. وهو ذاته الشرط الذي لابد منه ليجعلها تهيمن عليه. إنها ليست معادلة صعبة 
أن تفهم بأن سلاح المرأة إنما يكمن في ضعفهاء وأن سلطانها على الرجل إنما يكمن في احتمائها به واحتياجها 
إليه» واحتياجها إليه إنا يتمثل في ن يكون أقوى منها بدنياء وأقدر منها فكريًا. 

(۲) دراسات في الأسرة في اللإسلام .)١۲۳-۱۲۱(‏ 

ولعل الرجال متهمون» عندما يكونون هم المدلون بهذا القرار. 

إذن» فإليك ما تقوله الكاتبة الألمانية إسترفيلار» في كتابما المعمق والطريف» حق الرجل في التزوج بأكثر من 
واحدة: إن كانت القوة البدنية حَرِيْة بن تكون عامل ضغط وتحكم في طبقة اجتاعية ماء فهي لا يمكن البتة 
آن تنجح ني إخضاع جنس إلى جنس آخر. ۰ 

إن الشخص الذي يستطيع اضطهاد شخص آخر هو الشخص الضعيف المحتاج إلى المساعدةء وليس 
الشخص الأقوى بدنيّاء فليس العاشق هو صاحب السلطةء وإن| المعشوق. 

رهي كذق آكر هن مو ضع فى اما هدا أن لر اة ا ر كن إل الرجل الذي خر أاحد ا دكار 
تبدو إلى جانبه كغبية ساذجة» إذ إن ذلك شرط لابد منه؛ لاحتائها به» وهي تبحث في الرجل عن الرعاية 
والحاية قبل البحث عن الجنس. 

فهي تقول: بالنسبة للنساء فإن بإمكانهن بسط سلطتهن على الرجال» وذلك بالتحكم في غرائزهن الجنسية نما 
يجعل الرجال تابعين هاء وبما أن النساء في غلب الأحيان هن أضعف جسميًا وفكريًا من الرجال» فإنهن 
يستطعن إضافة إلى إمكانية امتناعهن جنسيًا عنهم أن يلفتوا انتباه الرجال إليهن بمثابتهن مواضيع رعاية. 
وتقول: فقط» عندما تكون المرأة أضعف من الرجل» ثم إضافة إلى ذلك أغبى منهء فإنها تصبح بالنسبة هذا 
الأخير طرفا مغريًا جذابًا. 

وتمضي فتؤكد هذه الحقيقة على ألسنة النساء قائلة: والمعروف في النساء قوهن: إن الرجل الذي أبتغيه هو ذاك 
الذي باستطاعته أن يكون قادرا على حايتي» وهو لن يقدر على ذلك إلا إذا كان طول قامة» وأقوى بنية» 
وأشد ذكاء مني. وتقول: إن الرجل الذي أبتغيه هو ذاك الذي أستظل بقامتهء وأرفع عيني لمشاهدة وجهه. 
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يقابله العاطفة» وهي أيضصًا إحدى قوى الإنسان وأحد عناصر حياته الهامةء وكل إنسان 
لديه هاتان القوتان: العقل»ء والعاطفةء وني كثبر من الأحيان يتعارض عمل كل منها 
ودوره مع عمل الآخر ودوره. 

فمن يريد أن يتخذ قرارًا عقلانيًاء لابد أن يتجرد عن العاطفة مؤقتاء ومن اتخذ قرارًا 
a‏ عل الان 6وک اھر ا اغب 
أو كاد أن يغيب الطرف الآخر مؤقتاء وغياب أحدهما مؤقتا لا يعني اختفاءه كليّاء فمتى 
زاد سلطان العقل ضعف سلطان العاطفةء لكن لا يقال في هذه الحال: إنه لا عاطفة 
للإنسان حينئذ» ومتى زاد سلطان العاطفة ضعف سلطان العقل» ولكن لا يقال أيضا: إنه 
لا عقل للإنسان حينئذ. فه| كعنصري لول مكون من ماء وملح» فإذا زادت كمية الماء 
خف التركيز» مع العلم أن كمية الملح م تنقص. وإذا زاد املح ازداد التركيزء مع العلم أن 
كمية الماء لإ تنقص» ومن هنا فإن نقصان العقل الذي ورد في الحديث ليس المراد منه 
نقصان قوى التفكر عند المرأةء وإن)ا المراد منه زيادة العاطفة. 

وزيادة العاطفة ليست عبثاء فهي مهمة للأنشى حتى تكون من الجنس اللطيف» وهي 
ضرورية هما كأم تحتاجها للصبر على أطفا ما والعناية بهم» وتحتاجها كأخت وعمة وخالة 
لذا كانت العاطفة من علامات كال أنوثة المرأة. 


إذن» فم هو ثابت علميًاء ومؤ كد بشهادة النساء أنفسهن» أن المرأة أضعف من الرجل جسميًا وأقل منه 
ذكاء؛ وأا لا تضيق بذلك» وإنا تراه مظهرًا لضعفها النسوي الذي هو في الواقع رأس ماما الذي تستخدمه 
في السيطرة على الرجلء» في الوقت الذي تجعل منه راعيًا ها مهتا بحمايتها. 

فهل قال رسول بك للمرأة - بطريقة المباسطة- آقل أو أكثر من هذا الكلام؟ 

إن العجيب أن الذين يتبرمون بالإسلام» ويمارسون حرفة هابطة مكشوفة في التقول عليه» يجلجلون بهذا 
الحديث في الأوساط وربا في الأوساط النسائية خاصة»ء ويطيلون ألسنتهم بالنقد عليه حتى إذا رأوا ما يقوله 
كتاب علم النفس» ووقفوا على ما يقوله أمثال هذه الكاتبةء ما أتينا على بعض نصوص منه» ألجموا آلسنتهم 
عن النقد» وأصغوا إليه بالاحترام والقبول إن ل نقل بالاستسلام والتقديس. 
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هذا الذي يسمونه الراديتر وهو جزء هام من اجزاء السيارة» يقوم بتتريد المحرك» 
ولولاه لاحترق. . . وتوقفت السيارة. 

الراديتير هذا ببساطةء وعاء معدني يملا بالماء ويصل بأنابيب تحيط بالمحرك لتبرده 
وباستمرار حركة الماء داخل هذه الأنابيب مع الوعاء المائي الذي تبرده مروحة موجهة 
نحوه» تتم المحافظة على درجة محدودة للمحرك لا تزيد. 

أريد أن أشبه المحرك بالعقل» والراديتر بالعاطفةء ولا يمكن للمحرك مها كان نوعه 
وجودته» آن يستغني عن تبرید الرادیتر له. 

وبعبارة مباشرة أقول: إن العاطفة كثيرًا ما تذكر العقل بأشياء نسيهاء أو تمنع العقل من 
أن ينسى أشياء بسبب شدة عمله في التفكير» فإذا ما نقصت العاطفة» فإن العقل قد ينسى 
آشياء هامة لا يذكره مها إلا العاطفة القوية. 

هذا مدخل قصير هذا الخبر الذي أرجو قراءته قبل أن نقف عنده قليلا: 

سان فرانسیسکو -رویتر: 

توفيت طفلة عمرها ٠١‏ شهرًّا بعد أن نسيها والدها في شاحنة ثياني ساعات في درجة 
حرارة مرتفعة وصلت إلى ٠١ .1١‏ درجة مئوية وذهب إلى عمله. 

وقال بوب نيكولاس المتحدث باسم الشرطة إن دارین رودر جز ۲۹ عامًا ربط طفلته 
بريانا في مقعد للأطفال في سیارته الفورد اکسبلورر وغادر منزله في تورلوك على بعد ۱٦۰‏ 
كيلو مترًّا جنوب شر قي سان فرانسيسكو صباح الأربعاء متوجها إلى عمله. 

وكان رودريجز ينوي توصيل ابنته إلى مركز لرعاية الأطفال وهو في الطريق ولكنه نسي 
وتوجه إلى عمله مباشرة» وأوقف سيارته ناسيًا أن طفلته ما زالت في المقعد الخلفي. 

وأضاف نيكولاس أن الأب عمل طوال النهار ولم يتذكر طفلته إلا في الساعة الخامسة 
مساءًَ عندما اتصلت به زوجته نيكول ۲٤‏ عامًا من مركز رعاية الأطفال الذي توجهت 
إليه لأخذ ابنتها بعد أن انتهت من عملها. 
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وقال نيكولاس: إن الأب هب مذعورًا وجرى إلى السيارة وأخرج الطفلة وتم 
استدعاء الأطباء والشرطة الأطباء والشرطة ولكن الطفلة كانت قد لفظت أنفاسها من 
شدة الحرارة. 

وأضاف أن الأب والأم اعتادا توصيل ابنته) إلى مركز رعاية الأطفال وفقا لمواعيد عمليه)."“ 

ألا توافقونني على أنه لا يمكن للأم أن تنسى طفلتها هذه في السيارة كا نسيها أبوها؟ 

بل لا يمكن لأي أم أن تنسى ما قد ينساه الآباء! 

هل رأيتم كيف أن نقص العقل في المرأة إنا هو لصالح العاطفة التي تمنعها من أن 
تنسى أطفاما؟ أو أن العاطفة تمنع العقل من ن ينسى. . . وهو العقل! 

لقد كان انشغال تفكير الأب في عمله أكثر من انشغاله في طفلته التي تركها في 
السيارةء فنسيهاء ولو كانت عاطفته أقوى. . . ما نسيها. 

لقد ظل يعمل طوال النهار. . . ولم يتذكرها إلا حين اتصلت به زوجته التي ذهبت إلى 
مركز رعاية الأطفال لأخذ ابنتها في الساعة الخامسة مساءً. . . فلم تجدها. 

كيف يكون الحال لو نقص مقدار العاطفة في المرآة. . . ليتساوى مع مقداره في الرجل. 
. . وزاد مقدار العقل في المرأة ليتساوى مع مقداره في الرجل أيضًا؟! 

ب ا ا 

إذن» إذا كانت زيادة العقل في الرجل ميزة فإن زيادة العاطفة في المرأة ميزة كذلك» ولا 
تقل همية وخطورة عن ميزة الرجل. 

لأن نقص العقل الذي أشار إليه الرسول ية ليس نقصاتا ينتقص منهاء وإلا لما كانت 
مكلفة مثل الرجلء وإنا هو نقصان لصالح العاطفة التي تزيد عندها لتعينها في إنجاز 
مهام خحلقت ها. . . ول يخلق هما الرجلء وههذا أقول مطمئتا: قد تنجح المرأة في القياس 


(۱) وکالة أآنباء رویتر ۲۳/ ۲/ ۱۸٤۱هھ-۲۸/٦/‏ ۱۹۹۷. 


@- محاسن إلإسلام ورد شبهان اللثام 


بكثير من أعمال الرجل» وقد تتفوق عليه فيها. . . ولكن هل ينجح الرجل في القيام بكثير 
من أعمال المرأة. . . ويخاصة رعايتها أطفاهما والعناية ہہ؟!! !° 

الوجه الخامس: المراد بنقصان دين المرأة. 

إن الرسول #إحين سئل عن نقص الدين ذكر آمرّا حدداء وهو نقص الصلاة والصيام 
في آيام الحيض والنفاس» فهو من ناحية نقص جزئي محصور في العبادة» بل في بعض 
الشعائر فحسب» حيث تقوم الحائض والنفساء بآداء مناسك الحج جيعًا عدا الطواف 
بالبیت» کا آنا لا تہجر ذکر الله» والدین القیم» إیمان وتقوی تتبع الإیمان» ثم عبادات» ثم 


وإنما يقع في فترات قصيرة» ثم إن الحيض ينقطع مع الحمل وهو تسعة أشهر متصلةء 
وينعدم مع سن اليأس» ومن ناحية ثالثة فإن النقص ليس من كسب المرأة واختيارهل 
والمرآة المؤمنة قد تشعر بالأسى؛ لحرمانها من الصلاة والصيام» ولكنها ترضى وتصبر على 
مر قد كتبه الله عليها فيثيبها الله على هذا الرضا وذاك الصبرء وقد تقوم المرأة المؤمنة 
بنوعين من التعويض لا يفوتها من صلوات: 

أو): تعويض عاجل بعبادات أخرى مثل: تلاوة القرآن» والدعاء الضارع» والذكر 
الخاشع» فتستخفر الله. وتسبحه وتحمده وتكبره» وهذا النوع من التعويض يذكرنا بيا فعلته 
عائشة -رضي الله عنها- حين فرض الحجاب على أمهات المؤمنين» فَمُِعْنَ الجهاد وهو 
أفضل العمل» فكان حرصها على الحج هو التعويض عا فاتا من فريضة الحهاد» فعن 
عائشة -رضى الله عنها- قالت: يا رسول ألا نغزو ونجاهد معكم؟ - وفي رواية: نری 
الجهاد أفضل العمل - فقال: لكر“ أحسن الجهاد وأحمله الحج» حح مبرور. فقالت عائشة: 


.)؟٠٥۲‎ -۲٤4٩( رسالة إلى مؤمنة‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام C@‏ 

وثانيه|: تعويض آجل» وذلك بالإكثار من صلاة النفل بعد الطهر من الحيض» وهذا 
النوع الآجل يذكرنا بحرص عائشة على تعويض العمرة التي فاتتها بسبب الحيض» قالت 
عائشة: دخل عل النبي ب وأنا أبكي» فقال: ما يبكيك؟ قلت: منعت العمرة- وفي رواية: 
قالت يا رسول الله: "أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر قال: وما شأنك؟ قلت: لا 
أصلى» قال: لا يضرك آنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن» فكوني في حجتك 
عسى الله أن يرزقكها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا اللحصب فدعا عبد الرهمن 
فقال: اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة"'. 

وورد في فتح الباري: هل تثاب المرأة على ترك الصلاة لكونا مكلفة بهاء كا يثاب المريض 
على النوافل التي كان يفعلها في صحته» وشغل بالمرض عنهاء أم أن هناك فرقًا؛ لأن المريض 
كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته» والحائض ليست كذلك؟ قال الحافظ ابن حجر: 
وعندي» في كون هذا الفرق مستلزمًا؛ لكونا لا تثاب» وقفة. آي: إن الثواب عند الحافظ ابن 
حجر حتمل» فتأملوا رعاكم الله كيف محتمل أن تثاب المرأة ا لحائض برغم تركها الصلاة. 


ومح ذلك يبقى نقص الدين واردا من وجوه: - 
() قد يعرض للمرأة ضعيفة الإيان الاغتباط بعدم الصلاة» وكأانا تخففت من 


(ب) آن التقص الناتج من عدم الصلاة ليس متعلقا بأمر الثواب وحده» ا هناك نقص خشوع 
قلب المؤمن» لحرمانه من المثول بين يدي الله وخاصة عند غياب التعويض الذي أشرنا إليه. 

(ج) وهناك نقص القرة على مغالبة الل فان الصلاة تنهى عن الفحشاء وال 
فإذا م يتم التعويض بعبادة أخرى تأكد النقص. 

وعليه فالمراد: بنقص الدين يمكن أن يعني أحد أمرين: آوما: نقص تدين الإنسان» آي: 
نقص تقواه لله وطاعته له» وثانيه|: نقص ما افترضه الله على الإنسان من فرائض» أي: نقص 


(۱) روأه البخاري(۷۸۸٠‏ (« ومسلم(۲۸۹۳). 


(OD‏ محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 


ما يقوم به من نشاط عبادي» ليس عن تقصير» ولكن عن إلزام من الإله المعبود. والحديث هنا 
يستدل على النقص بأمر كتبه الله على المرأة وهو اجتناب الصلاة والصيام في آيام معدودات. 
على أن هذا النوع من النقص - آي: نقص ما افترضه الله على المرأة- قد يثمر نقصًا في تقواها 
لله» وهذا يعني: أنه آمر يحتمل وقوعه من بعض النساء لا من جميعهن'. 

يقول الدكتور/محمد سعيد رمضان البوطي”: إن نقص الدين قد يطلق ويراد به قلة 
اكامات العلركة لب اها ولاشك أا لست سر الكل أا كان الست وقد 
يطلق ويراد به التهاون» أو التقصير الذي يتلبس به المكلف بمسئولية واختيار منه. 

فالطفل أو المراهق الذي لم يبلغ سن البلوغ بعد يوصف بأنه ناقص الدين» ولا يعني 
ذلك آنه يتحمل جريرة» أي: تقصير أو تہاون فيه» بل ربا كان كثير القيام بالواجبات 
والفرائض والنوافل سريعًا إليهاء نشيطًا في أدائهاء أكثر من كثير من الرجال البالغين» غير 
آنه يوصف مع ذلك بآنه ناقص دین؛ نظرًا إلى أنه م يكلف بعد بشيء من مبادئه وأحكامه» 
فهو يو صف بنقصان الدين بالمعنى الأول. 

والإنسان المتهاون بأوامر الله وأحكامه» المستهتر بحدوده» يوصف أيصًا بنقصان الدين» 
ولكنه هنا يعني التقصير في الالتزام بمبادئ الدين بعزم منه واختيار» فهو يتحمل جريرة 
تقصيره والمسئولية ا لمترتبة على نقصان دينه» فهو يوصف إذن بنقصان الدين بالمعنى الثاني. 

إذا تبين هذا؛ فإن الوصف الذي به وصف الله المرأة من النقصان في الدين» إن يصدق 
بالمعنى الأول» فهو عليه الصلاة والسلام يعني: أن المرآة خفف الله عنها بعض الوظائف 
الدينيةء وأسقطها عنهاء فهي لا تكلف بالصلاة أثناء المحيض» كا لا تكلف ہا أثناء 
النفاس» ولا تكلف بقضاء شيء منها بعد ذلك. 


.)۲۸٦-۲۸٩ /۱( تحرير المرأة في عصر الرسالة‎ )١( 
.)١۷۹-۱۷۷( المرآة بين طغيان النظام الغربي» ولطائف التشریع الربانی‎ )( 


ولكن دون أن ينقص شيء من أجرها بسبب ذلك؛ إذ إن الأمر ليس عائدا إلى تقصير 
منهاء ولكنه عائد إلى تخفيف من الله عنها. 

والمرأة توصف في هذه الحال بأنها ناقصة دين» آي: ناقصة التكاليف الدينيةء ومعاذ الله 
أن يكون المعنى أنها مقصرة في دينهاء إذ ليس ها آي اختيار في أمر فرضه الله عليها. 

ومن أوضح الأدلة على ما نقول أن البيان الإهي قرر في أكثر من موضع من كتاب - 
الله كلك - أن أجر الرجل والمرأة الملتزمين بدين الله سواء» لا يعلو الرجل على المرآة ولا 
EE E O E A O TE E‏ 
دک أو أن بعشکم َر بَعَضِ ) (آل عمران: .)۱۹٩١‏ 

ومن ذلك قوله ڳك: $ ومن يَعَمَل من الکلڪت من د ڪر او ني وهو مين 
اولك يذ لون أَلْجَنَةَ ولا يمون َا € (النساء: .)٠١١‏ 

فإن قلت: فكلام الله هنا مشروط بالعمل الصالح» والمرأة ممنوعة في النفاس والمحيض 
من أهم الأعال الصالحة وهو الصلاةء فلم يتحقق الشرط الذي أنيط به الأجر لكل من 
الرجل والمرأة. 

فالحواب: أن الاستجابة لأوامر الله سعيًا لمرضاته» هي مصدر الأجر والثواب 
والاستجابة كا تكون بالأفعال الإمجابية» تكون أيصًا بالالتزامات السلبيةء فالمرآة التي 
كلفها الله بعدم القيام إلى الصلاة مدة المحيض» لا شك أنها تثاب على النهوض ذا 
التكليف» ما دام قصدها الاستجابة لأمر الله» فإحجامها عن الصلاة في هذه المدة» كقيام 
الآخرين إلى الصلاة في المدة ذاعها كلاهما مصدر مثوبة وأجر. ما دام كل منه) مندفعًا إلى 
اتخاذ الموقف الذي كلف بهء تحقيقا لأمر الله» وسعيًا إل مرضاته. 

إذن فقد وصف الله المرأة بواقع» لا تبعة عليها فيه» وليس فيها أي منقصة ها آو 
مسئولية عليها. 


CC)‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


يقول د /مروان إبراهيم”": أمًا نقصان الدين فقد أراد الرسول ي أن يشر بأدب إلى 
العوارض الخلقية الطبيعية التي تنتاب المرأةء والتي لا شأن ها فيها؛ لأنها من خلق الله 
تعالى» كالحيض والنفاس» اللذين يتسببان في إسقاط الصلاة وني تأخير الصوم إلى حين. 
وهذه العوارض ليست علامات نقص في المرأة بل هي علامات كمال فالمرآة التي لا 
تنتاما العادة لا تحمل» وا لحمل من ضرورات استمرار الحياة على وجه الأرض. 

وهناك ملاحظة لابد من التنبه هاء وهي إشارة الرسول 4 إلى قوة المرأة على الرغم ما 
ذكر في الحديث» وقوله آغلب لذي لب منكن يدل على ذلك بوضوح» وصاحب اللب هو 
صاحب العقل الكبير» فليس لأحد أن يعترض بعد ذلك. 


(۱) دراسات في الأسرة في الإسلام .)١١۳-١۲۱(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام (o)‏ 
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١‏ شبهة حول: حديث الوصية بالنساء 
کر ه ر 


الا و 


چ 


سے 


ل الله : "استَوْصوا بالتسَاء ا اا 
أعَوَجَ د شيءِ ي الصلَع آعلا. إن ذهنت تقيمه ر نیمه کسر ته وان د 
CM‏ 


يستدل بعض الناس ذا الحديث على الحط من منزلة المر ٤‏ لاإسلام 
والجواب على ذلك من وجوه 

الوجه الأول: الحديث تتضمن عدة أمور للرجل والمرأًة. 

الوجه الفاني: الحديث يؤكد الاهتام بالمرأة والحرص عليها 


وإلبك اللفصيل 
الوجه الأول: الحديث تتضمن 


عدة أمور للرجل والمرأة. 
(ً( تو صية عامة دالنساء ف قوله : استوصوا بالنساءء وقيل معناه تواصوا هن» 


(ب) تعليل هذه الوصية بأمر يتصل بخلقة المرأةء وذلك في قوله : فإن المرأة 

من ضلع» وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فهي أولا متميزة عن خلقة الرجلء ثم إن بها 
بعض عوج» والرسول ب لم يبين جال هذا العوج ولا مداه» وإن) شار إلى آثر العوج 
الخلقي في بعض سلول المرأة ما يضيق به الرجل. فهل يمكن بناء على الواقع المشاهد أن 
تفسر العوج بسرعة الانفعال وشدته» أو بفرط الحساسية» أو بتقلب المزاج؟ والعوج صلا 
يقابل الاستقامةء فإذا كان اتزان الانفعال وضبطه استقامةء فإن سرعة الانفعال وشدته 
عوج» وإذا كان ضبط الإنسان لعواطفه استقامة فغلبة العاطفة عليه عوج. والمرأة - 
اض فو لها الاطفة فر ها اة ى ااذ قران ار یکر ن هاما ل عل 

قول أو فعل» وقد ينتج من سرعة انفعاها تقلب في المزاج» وصدق رسول الله 5: لن 

(۱) البخاري (۳۳۳۱)» (۹۱۸7٥)»ء‏ ومسلم )۱٤٩۸(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


تستقيم لك على طريقة وهذا التقلب نما يكدر خاطر الرجل ويثير غضبه. ويرجح هذا 
التفسير ما قاله الرسول كيني عظته للنساء: تكثرن اللعن» وتكفرن العشبر فهذا سلوك 
عادة ما يكون ساعة غضب» أي: نتيجة سرعة الانفعال وشدته» أما إذا أراد البعض أن 
يفسر (العوج) بأن المرأة ذات طبيعة ملتويةء والالتواء هنا يعني: المكر والخديعة» فإنا نعتققد 
أن ني هذا القول بعدًا وغلوًا وتجريحا لعموم النساء يعارض النصوص التكاثرة عن حياة 
الصحابيات» التي تدل على براءتمن من المكر والخديعة والالتواء» ويخالف الواقع المشاهد 
بن آمهاتنا وأخواتنا وزوجاتناء وهل يعقل أن نوكل اللإشراف على تربية أولادنا إلى إنسان 
ذي طبيعة ملتوية؟! 

(ج) وني الحديث توجيه الرجل إلى الصبر على ما يصدر من المرأة من سلوك مبعثه ذاك 
(العوج)ء وذلك قوله ¥#: وإن ذهبت تقيمها كسرتها» وكسرها طلاقها وعلى الرجل أن 
يتذكر آنا لا تتعمد هذا السلوك لمضايقته وإحراجه» فإنا هو نتيجة ما قدره الله على المرأة 
من طبيعة خاصة تتميز بسرعة الانفعال وشدتهء فليصبرء وليكن سمحًا كريًاء وليعلم أن 
هذه الخاصية من خصائص المرأة يمكن أن يكون هما أثر طيب في إقدارها على أداء مهمتها 
الأساسية من حمل وإرضاع وحضانة؛ إذ تحتاج إلى عاطفة بالغة وحساسية مرهفة؛ ثم 
ليعلم الرجل أيضا أنه إذا حاول الوقوف عند كل خطاً من زوجه - نتيجة انفعاها البالغ - 
مؤاخڌا ومعاتبًاء فان هذا لن يسفر عن شيء سوى مزيد من التباعد والشقاق» ثم يقع 
الفراق والطلاق. 
وأخيرًا ليذكر الرجل أن لزوجته من الفضائل والمحاسن ما قد يعوض هذا العيب» 
وصدق رسول الله # في قوله الحكيم الذي فيه علاج عندما يبدر من المرأة ما يبدر: لا 
يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر . © 


(۱) رواه مسلم (۳۳۹). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


(د) ولتأكيد الرفق بالنساء ينهي الرسول بلإحديثه بقوله: فاستوصوا بالنساء تماما كا 
بدأه . وني شرح هذا القول قال الطيبي: (السين في قوله فاستوصوا للطلب» وهو 
للمبالغة» أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن» أو اطلبوا الوصية من غيركم بهن»› 
وقيل معناه: اقبلوا وصيتي فيهن» واعملوا بہاء وارفقوا بہن» وأحسنوا عشرتهن. 

قال الجافظ: وهذا القول الأخير أَوْجَه الأوجه في نظري» وليس الق لا قال الطيبى”“ 

يقول د /مروان إبراهيم: يستدل بعض الناس بهذا الحديث على منزلة المرأة في الإإسلام 
ولا يؤسفني أن أقول: إن ما ذهبوا إليه من فهم يدل على جهل فاضح باللغة العربية 
وبا معنى والسياق أو على سوء نية. 

إن الحقيقة التي يقررها القرآن الكريم تفيد آن حواء خلقت من آدم» وليس في ذلك ما 
يعيبهاء إذ إن موضوع الخلق من أمر الله وتدبيره» وليس لأحد آن يعترض على خلق الله 
فالله بخلق ما يشاء. وإذا كانت حواء خلقت من آدم» فليس في ذلك ما يعيبها أيضا؛ لآن 
آدم نفسه خلق من تراب الأرض» كا أن في خلق حواء من آدم دلالة واضحة على مدى 
قرب المرأة من الرجل» فهي جزء منه في الأصل. ° 


الوجه الثاني: الحديت يؤكد الاهتمام بالمرأة والحرص عليها 
والأدلة على ذلك من الحديث نفسه ظاهرة بينة كا يلى: 


أك نلاخظ آن الحديت بدا وانتهى بالتوزضصبة بالنساء فتكررت 'غبارة اتو ضا 
بالنساء خيرًا مرتین» في اول الحديث وي هايته. 

۲- الحديث توجيه وخطاب للرجال لا للنساء» فهناك مُوصی هم الرجال» ومُوصی به 
هن النساءء والوصية عادة لأ تكون إلا في مصلحة الوص به. 


(۱) فتح الباری /٦(‏ ۳۹۸). 
(۲) تحریر المرأة في عصر الرسالة (۱/ ۲۹۰-۲۸۸). 


@€- محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


۳- الحديث دلالة واضحة على رقة النساء ونعومتهن» وأن الرجل جب أن يأخذ ذلك 
في الحسبان عند التعامل معهن؛ إذ من المعلوم أن أرق ما في الضلع أعلاه. 

-٤‏ إن المراد من العوج المذكور في الحديث لفت أنظار الرجال إلى التعامل بلطف 
حين يريدون التأثير في شخصيات زوجاتهن» هذا هو المطلوب من الرجل وإلا تعرض 
الضلع للكسر» وكسر المرأة يكون بطلاقهاء على آن الحزم مطلوب أحيانًا حينما يُعْصَى الله 
عز وجل» فليس هناك عندئذ حلول وسط» وإن) طاعة كاملة» وهذا طبعًا ليس فرصا على 
المرأة وحدهاء بل على الرجل أيضًا. 

-٥‏ وبناء على ما سبق فإن من فهم الحديث خطأً کان عليه أن يعي جهله بأساليب 
العربية التي جاءت با الأحاديث النبوية» والتي تتضمن الكناية والتشبيه. . إلخ. © 


محاسن الاسلام ورد شبهاث إللثام € 
١‏ شبهة: اذا أكثر أهل النار النساء؟ 

عن عبد الله بن عباس- رضي الله عنها- قال: "انخسَفت الشمس فصلى رسول الله 
کي فقا م قیامًا َويد ته اذ ا 
آیات O N‏ فَاذكَر وا الله قالٰوا: یا رسول اش 
اك ت َاوَلْتَ سَيّا في مَقَامك» ُه ;ااك كَعْکىْت. قال ع4: E‏ 
عقوا َل أصبنة لكأم ِن ا بيت | E‏ ا 
وريت أَكَترَ اهلها السَاءَ الوا بم يا رسو ل اله؟ قا 
کا يمرن خسان ا خسنت إا بحتام 


هر ا ll‏ 4 متك 
یا قَالّت: ما رابت منك خا قط" ١‏ 
وفيه أن الإسلام يقرر أن أكثر آهل النار النساء. 
الجواب على ذلك من وجهين : 


الوجه الأول: المحنى الصحيح للحديث. 

الحديث يقرر أن النساء أكثر أهل النارء لا لأن الشر غالب على فطرتهن من دون 
الرجال لو كان الأمر كذلك لكَنٌ غير مسئولات عن الزيادة فى فعل الشرء ولكن الحديث 
يقرر آنهن مسئولات ويعاقبن بها كسبت أيديهن من كفر العشير» وكفر الإحسان» وصدق 
الحافظ ابن حجر إذ يقول: ووقع في حديث جابر ما يدل على أن المرئي في النار من النساء 
من اتصف بصفات ذميمة ذكرت ولفظه: وأكثر من رأيت فيها من النساء اللات إن أؤعمن 
أفشين» وإن سئلن بخلن» وإن سألن ألحفن» وإن أعطين لم يشكرن. وهذا يذكر بقول 
الرسول 4: اطلعت في الحنة فرآيت أكثر أهلها الفقراء فماذا قلل الأغنياء؟ إنه با كسبت 
يدهم من أخذ مال حرام» أو إنفاقه ي حرام» او بخل به وحبسه عن وجوه الخیر. 


(1) البخاري (۰۲۹ ٤۳۱‏ ۰۱۰۲ ۳۲۰۲ 0۱۹۷)» ومسلم (۹۰۷). 


@- محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام 


ثم إن الحديث ذكر النار؛ لكي يتقين النساء دخوهاء وذلك باجتناب كفران العشيرء 
١ EO EE‏ خرَج 
رول ا ا أو فطر لل المصلّ NS E‏ 
َصَدَفْنَّ- وني رواية مسلم: وأكثرن الاستغفار- في أرِينكُن اتر اَل التَارِ َقَلْنَ: وَبمَ ي 
وول اله نال نک نالل وتكن الم ا 

وقال ابن حجر" E a‏ 
التي تعاب» وفيه ان الصدقة تدفع العذاب» وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين. ° 

الوجه الثاني: عقوبات خاصة بالنساء على صفحات الكتاب المقدس. 

قطع يد المرأة: (تثنية )١۲ - ١١ :۲١‏ "إذا تََاصَمَ رَجُلانِ رَجُل وَأخوه وَكَقَدَّمَتِ 
FR‏ 4 من يد صَارِبه وَمَدَت يدها وسكت بِعَوْرَتِهِ فَاقطَمَ يدها 
ولا تسف عينك". 

حرق المرآة بالغار: (لاویین ۲۱: ")٩‏ رادا تَدَْسَتٍِ ابن کاهن بالزى فَقَد دَنَْسَُ أباها 
بالتار رق " 

هذا ولا بحل للمرأة في الكنيسة القبطية أن تكون حاضرة بتاتا آثناء قيام الكاهن بإعداد 
القربان المقدس. هذا القربان لا يقوم بإعداده سوى كاهن آو راهب بعد غروب الشمس 
عشية السبت السابق للقداس ولا بحل للمرآة الحائض أن تتناول من هذا القربان المقدس 
بل ولا أن تدخل الكنيسة كا هو معروف ومتبع لديهم» وقد نقل ابن العسال في المجموع 
الصفوي نص القانون الصادر في مجمع نيقية في ذلك وهو: " لا تدخل الحائض الكنيسة 
ولا تتقرب إلى أن تنةد تنقضي آيام حيضتها ولو كانت من نساء الملوك وان تعدى على ذلك 


(۲) فتح الباري (۱/ .)٤١۲‏ 
(۳) تحرير المرأة في عصر الرسالة (۱/ ٤-۲۷۳‏ ۲۷) 


محاسن |إلاسلام ورد شبهات اللثئاع (r)‏ 


کاهن فلیسقط ". ٩‏ 

ومن الأمور المحرمة على المرأة المسيحية هي دخوها للهيكل عامةء وهذا المنع كان 
ضمن القوانين التي صدرت في المجمع الثامن في اللاذقية وقد أصدر هذا المجمع ٥۹‏ 
قانوتًا من بينها تحريم دخول النساء اهيكل. " 

ولا ندري كيف يتفق كل هذا مع قوم إنه لا ذكر أو أنشى في المسيح بل الجميع واحد 
وتال والس 

وآخيرًا ننقل لك - عزيزي القارىء - ماذكره المغسر المسيحي وليم باركلي عن المرأة 
ومنزلتها بحسب النظرة اليهودية فيقول: 

بحسب الناموس اليهودي كانت المرأة تعتبر أقل من الرجل بكثر. فقد خلقت من 
ضلع من اضلاع آدم (تکوین ۲: ۲۲ و ۲۳)» وخلقت لأجل الرجل لتكون معيتا له 
ورفيقًا (تكوين ۲: ۱۸). ويصور التلمود» تفسيرًا لذلك» فيقول والكلام للمفسر 
المسيحي وليم باركلي: إن الله لم يخلق المرآة من رس الرجل لئلا تتكبر وتتفاخر عليه ولا 
من عينه لئلا تحقد وتحسد» ولا من يده لئلا تصبح طاعة جشعة» ولا من قدمه لئلا تصبح 
مجرد جسم هائم على وجهه» ولكنه خلقها من ضلع من أضلاعة. والضلع دات مغطى» 
ولذلك فالتواضع ينبغي أن يكون صفتها الأولى. ومن الحقائق التعسة أن المرأة بحسب 
الناموس اليهودي كانت تعتبر شيئاء وجزءًا من ممتلكات زوجهاء له عليها السلطان 
الكامل وحق التصرف المطلق. 

وني السنهدريم مثلاء لم يكن للنساء أي حق في المشاركة في العبادة» ولكنهن كن يعزلن تماما 
عن الرجال في رواق خاص يغلق عليهن في آي جزء من المبنى. ولم يكن بخطر بالبال» بحسب 
الناموس والتقليد اليهودي» أن النساء يمكن أن يطالبن بأي نوع من المساوة مع الرجال. 


(۱) المجموع الصفوي ص٤٤.‏ 


)۷4( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


و في ١كورنثوس )٠١ :1١(‏ نجد عبارة غريبة وهي أن النساء يجب ان تتغطي من 
أجل الملائكة. ولسنا نستطيع أن نحدد ما تعنيه هذه العبارة على وجه التأكيدء ولكن من 
اللحتمل جدا آنا تحمل المعنى عينه الذي ورد في القصة القديمة الغريبة الواردة في تكوين 
١ ١‏ التي تحكي لنا كيف وقع الملائكة في شرل فتنة النساء الحسنات وهكذا أخطأوا. 
فربا تكون الفكرة أن السيدة غير ا مغطاة تكون تجربة وفخا حتى بالنسبة للملائكة. لأن 
تقليدا تلموديًا قديًا يقول إن الذي أغوى الملائكة كان جمال شعر النساء الطويل. ^ 


(۱) نقلاعن تفسير الدكتور وليم باركلي للعهد الجديد. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع -C@‏ 


٣‏ شبهة حول: حديت ڪمل من الرجال ڪر. 

نص الشبهة: 
عن ابي مُوسی قال: قال رسول الله 4: "كمل من الرْجَال ثي وَل كمل من النسَاء 

ا (TMT ~o Ta ow‏ 
إلا اسية امرَاة فرعون» ومَريَمَ بنت عمرّان 

آليس في هذا انتقاص خحق المرأة؟ 

والجواب: 

الحديث ليس فيه حط من شأن المرآة» وإنما يشير إلى توفر الاستعداد الفطري للكال 
لف الرضل ولدى المرآةء آي أن الكال غير متنع على المرأة» وليس قاصرًا على الرجل» 
وإذا كان الكمال ممكتا؛ فبلوغ درجات في طريق الكمال أكثر إمكانًا. 

وإذا كان الكال ممكتا (بالفطرة) فيمكن زيادة احتالاته بالتربية والتوجيه» وبالحهد 
والاکتساب» کا هو الشأن مع الرجال» وعليه فينبغي اهتمام المرأة بعنصر الاكتساب؛ 
لتحقيق الكال» وينبغي فتح مجالات التربية والتوجيه» وجميع المجالات التي ترفع من 
قدرات المرآة» وتصقل استعدادها الفطري وتز كيه 


۰ 
ر 


(1) (كمل) يقال: كمل بفتح الميم» وضمهاء وكسرهاء ثلاث لخات مشهورات» الكسر- ضعيف» ولفظة 
الكمال تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابهء والمراد هنا: التناهي في جميع الفضائل» وخصال البر والتقوى. 
(۲) البخاري »)۳٤۱۱(‏ ومسلم .)۲٤٩۱(‏ 


محاسن |الإاسلام ورد شبهات إللئام 


٤‏ شبھة حول: حدیث لولا حواء لم تخن آنٹی زوجھا 


سے 


عن ابي هريره ڪھ قال: قال الت 4: ولا نو إِسرائی نتر اللَّحْمْ وَلَولا حَوَاء 1 
E E E‏ 

قد يفهم البعض من الحديث الآتي أن الإسلام يتهم المرأة بالخيانة. 

والجواب: ليس هذا صحيحًاء وإنم) ا مراد ما قاله الحافظ في الفتح حيث قال: 

قوله: م تخن أنثى زوجها فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من 
الشجرة حتى وقع في ذلك» فمعنى خيانتها أا قبلت ما زين ها إبليس حتى زينته لآدم ولا 
كانت هي آم بنات آدم آشبهنها بالو لادة» ونزع العرق» فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة 
زوجها بالفعل أو القول» وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش - حاشا وكلا - 
ولكن لا مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة» وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له» 
وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها وقريب من هذا حديث 
جحد آدم فجحدت ذريته» (وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال في) يقع هم من نسائهم» 
با وقع من مهن الكبرى» وآن ذلك من طبعهن» فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من 
غير قصد إليه أو على سبيل الندور» وينبغي هن أن لا يتمكن بمذا في الاسترسال في هذا 
النوع» بل يضبطن آنفسهن» ويجاهدن هواهن. “ 

وقال الشيخ أحمد شاكر معلقا على كلام ا لحافظ : 

إنه لم يكن هناك رجال غير آدم حتى تكون الخيانة بارتكاب الفواحش فالمقصود 
با لخيانة: عدم النصيحة»ء وليست هي الخيانة الزوجية. 


% *%*  F#% 


(۱) البخاري (۳۳۳۰)» (۳۳۹۹)» ومسلم .)۱٤۷۰(‏ 
() الفتح .)٤١٤/٩(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام )۷۷( 
۵ شبهةحول: حديث الشؤم في ثلات. 
نص الشبهة: 
ول النبي ک: "الشوْمٌفي الدار وَالَرأة وَالمَرس 
نهم البعض أن الإسلام يصف رأة باجا شوم لا ورد من الأحاديث بالا 
مر اء أن رسول الله ب الّ: الوم في الدار ار د 

۲- - عَنْ سَهُل بن سَعَلِ السَاعِدِي د له أن رسول الله قال : " ن گان في سَيٰءِ ففِي 

رأة وَالْمَرَس» وَالْسكنٍ"”. يعني: الشؤم. 

عن جاب رو عن رسول الله قال: "ن کاني سء ف قفي الربم» وا ادم الرس" 

والجواب عن هذه الشيهة ما يلي: 

إن الطيرة والتشاؤم من عقائد أهل الحاهلية التي تى الإسلام مدمهاء وإحلال الاعتقاد 
بالقدر» والتوكل على الله مكانهاء بيد أن النبي ل مع اعتقاده بأنه لا تشاؤم ولا تفاؤل في 
الإسلام» بمعنى أنه لا أثر ما في الضر أو النفع» كان يحب أن يسمع الكلمة الحسنة الطيبة» 
والاسم الحسن الطيب المبشر؛ لأن) يبعثان على السرور والرضاء والبشر في السامع فحسب» 
فلهم) أثر نفسي في الانشراح والطمأنينة لا ينكران» وقد دل على ذلك الأحاديث الآتية: 

ی ا EY,‏ 
قا الال فل ل E‏ 

عن آي هريره ڪًال: قال الس :"لا طبر وَسَميرما المأل. قَالوا: وَمَا لمال ي 
رسول الله E NS‏ ا ٠‏ 


.)۲۲۲۰۵( ومسلم‎ »)٥۷٥۳( »)۲۸٥۸( البخاري‎ )۱( 

(۲) البخاري (۲۸۵۹)»ء »)٥۰۹٥(‏ ومسلم .)۲۲۲۰٢(‏ 

(۳) مسلم (۲۲۲۷). 

.)۲۲۲٤( ومسلم‎ »)٥۷۷٦( ء»)٥۷٥٦( البخاري‎ )٤( 

)١(‏ الطيرة: بكسر المهملة» وفتح التحتانية» وقد تسكن» هي التشاؤم بالشين» وهو مصدر تطير مشل تحير 
حيرة» قال بعض أهل اللغة: لم جى من المصادر هكذا غير هاتين» وتعقب بأنه سمع طيبة» وأورد بعضهم 


@€ محاسن الاسلام ورد شبهان اللئاع 


ر ر 


عَنْ جًابر قال: قال رسول الله 4: لا عَذرّی» ولا طبرَةء وغول ° 
ا حرج عَليتا النبي یوما فقال: عرصَت عل المي 


ور ګ 


a وَالنبي‎ e الى 6 والنبی مَعَه‎ e يمر النبي مَعه‎ E 


ر 
EAE‏ 


سادا كرا سد الأفقء قَرَجَوْت أن کون ايء فقیل: دا موسی دقوم ق يل پې 
8 8 سادا کیيرا سد الف قي لي: انظر کا ومکداء رایت سوادا كرا سد 
چک ہے وی ایوہ ررر روہ و 
الافق فقيل: هولاءِ أمتك. وَمَعَ هَوَلاءِ سَبْعون ألما يلون اله عبر ساب . فتفرق الناس» 


سر ےج ت 


ول ين م فتذاكر حاب الى ك فقالوا: ما تحن لذا ني الشَرك وتا آم 4 


I 6‏ و یں کو کے و 


ورسول لهه وَلكِن هَؤلاءِ هم أبتاؤتا قبع التي بك فال : هم الذين لا تطروت ولا نةه ق 
دک کرو 5ع رین کاود قم کان تی کل یت نارول ه۶ ق 


ر 
اسر 


َعَم فقام آخر فقالّ: منم نا؟ ممَالَ : سبك با عکاشة 7 


التولة وفيه نظر» وأصل التطير أنهم كانوا ني الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا خرج أحدهم لأمر» فإن رأى 
الطير طار يمنة تيمن به واستمرء وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع» ورب كان أحدهم ميج الطير؛ ليطير 
فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن ذلك» وكانوا يسمونه السانح بمهملة ثم نون» ثم حاء مهملةء والبارح» 
بموحدة وآخره مهملة» فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك» والبارح بالعكس» وكانوا 
يتيمنون بالسانح» ويتشاء مون بالبارح؛ لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه» وليس في شيء من سنوح 
الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه» وإنم| هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له؛ إذ لا نطق للطبر ولا تمييز» 
فیستدل بفعله على مضمون معنی فيه» وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله» وقد کان بعض عقلاء 
الجاهلية ينكر التطير» ويمتدح بتركه» قال شاعر منهم: 

ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واقي وحاتم فإذا الأشائم كالأيا من والأيامن كالأشائم 

وقال آخر: الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال وكان أكشرهم يتطيرون» ويعتمدون 
على ذلك» ويصح معهم غالبًا لتزيين الشيطان ذلك» وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين. 

.)۲۲۲۳( ومسلم‎ .)٥۷٥٥ .0۷٥٤( البخاري‎ )1( 


(۲) مسلم (۲۲۲۲). 


(۲ ۰( ومسلم‎ (IOI CTEVY cOVoOY »٤٠١( البخاري‎ (۳) 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام @€- 


IEE‏ ع وت 
وع معاوية د بن اگم السَلمِيّ الّ: قلْتٌ: يا رسو الله مورا كنا تصتعهًا في 


ل 
الحاهلة u‏ الْكَهّان. قَالّ: فلا انوا الْكَيّانَ قَالّ: قَلْتُ: 


وظاهر هذه يمثل إشكالاء فهذه كلها أحاديث صحيحة لا شك في شىء منهاء قسم 
منها ينفي الشؤم مطلقا بلا النافية للجنس» وقسم يثبته في هذه الأشياء الثلاثة: المرأة 
الفرس» والدار» فكيف نفهم الأمور إذن؟ 

ومعلوم أن التعارض بين آدلة الشرع الصحيحةء إنا هو تعارض بين ظواهرها - 
رسن فى جنها د إن الشرعة كلا دور عل مور لا الات نها ول اصط اب 
ولا تناقض» فكيف نفهم مجموع الأحاديث السابقة؟ 

والذي يظهر أن شرم المرأة والدابة والدار ليس على ظاهره نما كان في الجاهليةء وإن) 
معناه عدم موافقة هذه الأشياء للإنسان» فشؤم الدار: ضيقهاء وسوء جيرانهاء وأذاهم. 

وشؤم المرأة: سلاطة لسانهاء وسوء خلقهاء وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما 
فوض إليه. 

ووجه الحصر في الثلاثة: هو بالنسبة إلى العادةء لا إلى الخلقة؛ لأا م تخلق شومًا في 
سوء افعاهن» وما مسهن من الکوارث فیا کسبوه» کا قال تعالی: # وما آ گم من 
صت فما کسبت اید یکر وفوا عن کشر )4 (الشوری: .)٠١‏ 

فالمرأة إذا كانت سيئة الخلق سليطة اللسان» ماذا نتوقع في معاشرتها لزوجها؟ لا شك 
أن زوجھا سیعیش معھا دات في حال شجار وخلاف» وقد یترتب على هذا الخلاف شر 
كبر من إضاعة المال وإهمال الرجل لعمله» وإتلاف أشياء من المنزل بسبب الغضب 


.)٥۳۷( مسلم‎ )۱( 


-C@‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


وقد بوب البخاري -رحه الله- على هذه الأحاديث بقوله: باب ما يتقى من شوم 


r > 


لمرأةء وقوله تعالی: ات من وہک وأو رڪم عدوا آم 4 (التغابن: .)٠٤‏ 

وقد علق الحافظ على تبوبيه فقال: كأنه يشير إلى اختصاص شوم ببعض النساء دون 
بعض» عا دلت عليه من التبعيض. ا١‏ ه. 

قال الشيخ مصطفى العدوي": ولعل ما يفسر هذا الحديث هو حديث رسول الله 
الذي أخرجه أحمد (۱۱۱۸/۱) من طريق خمد بن أي حَيْب تتا إشماعيل بن حكر 
سد بن اي وَقاصء عَنْ ابه عَنْ جَدهِ قالّ: قال رسول الله 4#: "من سَعَادَة ابن آدم: 
اة وَمِنْ شِقوَة ان آَم تاق مِنْ سَحَادَة ابن آَم الراة الصاةء وَالُسْكَنْ الصَالِح 
اركب الصاح وَمِنْ شقوة ابن آدَم: نراه السوءُ وَالُسكن السو اركب السوء". 

وهذا الحديث من طريق محمد بن آبي حيد» وقد أطبق أهل العلم على تضعيفه» إلا أن 
محمدا قد توبع عند الحاكم (۲/ )١١١‏ ولكن بلفظ: ثلاث من السعادة» وثلاث من 
الشقاوةء فمن السعادة: المرأة الصالحة تراها تعجبك» وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك 
والدابة تكون وطية فتلحقك بأصحابك» والدار تكون واسعة كثرة المرافق» ومن 
الشقاوة: المرآة تراها فتسوءك وتحمل لسانا عليك» وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها 
ومالك» والدابة تكون قطوفاء فإن ضربتها أتعبتك» وإن تركبها لم تلحقك بأصحابك 


ج 


والدار تكون ضيقة قليلة المرافق آخرجه الحاكم من طريق أبي عبد الله حمد بن أحمد بن 
بطة الأصبهاني» قال ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني» ثنا محمد بن بكير 
ا لحضرمي» ثنا خحالد بن عبد الله أبو إسحاق الشيباني» عن أبي بكر بن حفص» عن محمد بن 
سعد» عن آبيه مرفوعاء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد من خالد بن عبد الله 
الو اسطي إلى رسول الله 3 تفرد به محمد بن بکیر عن خالد» إن کان حفظه فإنه صحيح 


(1) جامع أحكام النساء (۳/ (YY‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام @- 
على شرط البخاري» وقال الذهبي في محمد بن بكير: قال بو حاتم: صدوق» يغلط . وقال 
يعقوب بن شيبة: ثقه. 

قلت: وقد توبع محمد بن ابي حيد أيصاء تابعه عبد الله بن سعيد بن ابي هند» عن ابن 
حبان(۱۲۳۲)» ولكن بلفظ: أربع من السعادة فذكر نحو الحديث وزاد عليه. 

وأشار الحافظ في الفتح إلى أن الطبراني أخرج نحوه مع اختلاف يسير من حديث 
أس|اء رضي الله عنهاء فا لحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى الحسن» وهو خير ما يفسره 
قول النبي : الشؤم في ثلاثة المرأةء والفرس» والدار والله أعلم. 

والذي يظهر لي من ترجة الإمام البخاري» آنه حص الشؤم بالرأة التي قد تكون سببً 
في فتنة زوجهاء وذلك كأن يفتتن الزوج بحب زوجته فيطيعها في المعصية. 

فقد تكون سببًا ني دخوله النار» لذلك أعقب البخاري هذه الأحاديث بحديث: ما 
تركت بعدي فتنة ضر على الرجال من النساء قال الحافظ في الفتح (۹/ :)٤١‏ 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: في إيراد البخاري هذا الحديث عقب حديث ابن عمرء 
وسهل بعد ذكر الآية في الترهمة: إشارة إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منها العداوة 
والفتنة» لا كا يفهمه بعض الناس من التشاؤم بكعبهاء أو أن ها تأثيرًا في ذلك» وهو شيء 
لا يقول به أحد من العلهاء» ومن قال: إنها سبب في ذلك فهو جاهل» وقد أطلق الشارع 
على من ينسب المطر إلى النوء الكفر» فكيف بمن ينسب ما يقع من الشر إلى المرأة ما ليس 
ها فيه مدخل. اه 

وأيّا ما كان الأمر بالشؤم» وهو توقع الشر لا يكون خاصًا بالمرآة من حيث كونها 
امرأة» وإنا هو خاص ببعض النساء» وهي الزوجة السيئة الخلق» أو المرأة التي تكون سببًا 
في فتنة زوجها فيطيعها في المعصية» ولا شك أن هذا الشيء مشاهد ومجرب في الحياة» 
وعليه فا لحديث ليس فيه انتقاص للمرآة كا يفهم البعض ذلك» والله أعلم. 


3% *% % 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


شبهات حول: أحاديث ضعيفة تحط من شان المرأة 


وأخيرًا هذه بعض أحاديث لم تثبت عن النبي 4 تحط من شأن المرأة يكفي في ذلك أن 
نيبن ضعفهاء والله المستعان. 

١‏ حديث: " وانما النساء لعب فمن اتخذ لعبة فليحسنها أو ليستحسنها". 

قال الألباني -رحه الله - في الضعيفة (رقم :)٤٦١‏ 

ضعيف: رواه الحارث بن أي آسامة في مسنده ص -١١١(‏ زوائده) حدثنا أحمد بن 
یزید: ثنا عیسی بن یونس» عن زهیر بن حمد» عن أبي بکر بن حزم مرفوعًا. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف» وفيه ثلاث علل: الإرسال؛ 

فان آبا بكر» وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» تابعي» مات سنة .)٠۲١(‏ 

وضعف زهير بن محمد الخراساني الشامي. 

وآحمد بن يزيد؛ لم أعرفه» ويجحتمل آنه ابن الورتنيس المصري» فقد ذكر له رواية عن 
عیسی بن يونس في تہذیب الکمال فإن کان هو؛ ففيه ضعف. والله أعلم. 

وهذا الحديث ما فات السيوطي» فلم يورده في الجامع الكبير ولا في اللآليء وكذلك 
فات ابن عراق؛ فلم يورده في تنزيه الشريعة والمناوي في الجامع الأزهر ! 

حديت: " هلكت الرجال حبن أطاعت النسايء". 

أخرجه أحمد »)٤٥/(‏ ابن عدي في الكامل »)٤۳/۲(‏ الحاكم في المستدرك 
)٤۰-۹/٤(‏ رقم (۷۸۷۰)» والطبراني في الأوسط )٠١ /١(‏ رقم »)٠٠١(‏ البزار 
(۹۲ ۳( وآبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ “). وعزاه الألباني في الضعيفة )٦٠٠ /١(‏ 
إلى ابن ماسي في آخر جزء الأنصاري .)١/١١(‏ حيعًا من طريق بكار بن عبد العزيز» عن 
أبيه» عن أبي بكرة» وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وتعقه 
ا لمناوي في فيض القدير /١(‏ ١٠)ء‏ وقال: وآقول بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة أورده 
الذهبي في الضعفاء. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام (^r)‏ 


وتعقبه أيضا الألباني فقال في الضعيفة :)٦۲١ /١(‏ 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

قلت: وهذا ذهول منه ع) ذكره في ترجمة بكار هذا في الميزان: قال ابن معين: ليس 
بشيء. وقال ابن عدي: هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. 

وقال في الضعفاء: ضعيف» مشاه ابن عدي» وتعقبه الشيخ مقبل» في تعليقه على 
المستدرك فقال: بكار بن عبد العزيز» ضعيف كا في الميزان. 

٣‏ حديت: " طاعة المرأة ندامة". 

أخرجه العقيلي في الضعفاء /٤(‏ ٤۷)ء‏ وابن عدي في الكامل /٤(‏ ۹٤)ء‏ وعزاه الألباني 
في الضعيفة ٤ /١(‏ 1۲) للقضاعي (ق۱۲/ ۲) والباطرقاني في حديثه »)١۱/٠١۸(‏ وابن 
عساکر (۱۵/ ۲/۲۰۰). جیعًا من طریق محمد بن سليمان بن آبي كريمة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعا. 

قال العقيلي: محمد بن سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن عروة ببواطيل لا صل له» 
منها ما حدثناه» ثم ذکر الحدیث. 

وقال ابن عدي: لم يروه عن هشام إلا ضعیف» وحدث به عن هشام» خالد بن الوليد 
اللخزومي» وهو أآضعف من ابن أبي كريمة هذا. ٣‏ 

وأورد الذهبي في الميزان الحديث في ترجمة ابن أبي كريمة» وكذا الحافظ في اللسان 
(°/ ۱۸7). 

وقال العجلوني في كشف الخفاء (۲/ :)١۹٤۸( )٤۸‏ طاعة النساء ندامة. وفيه ضعيف. 

وقال أيضًا ٤‏ موضع آخر )٥۰٤/۲(‏ وروى القضاعي» والعسكري» والديلمي» 
وغيرهم بسند ضعيف» عن عائشة مرفوعا: طاعة النساء ندامة. 

وقال الألباني في الضعيفة :)1٠١ /١(‏ وقد تعقب السيوطي ابن الجوزي كعادته» 


فذکر في الالء (۲/ ٤‏ ۱۷) أن له طريقين آخرين عن هشام» وشاهدا من حديث أبي بكرة» 


۸7( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


لكن في أحد الطريقين خلف بن محمد بن إسماعيل» وهو ساقط الحديث؛ کا تقدم عن 
الحاكم في الحديث (۲۲٤)»ء‏ وقد أخرجه من هذه الطريق أبو بكر المقري الأصبهاني في 
الفوائد (۱۲/ ۱۹۲)» وآبو أحمد البخاري في جزء من حديثه (۱/ ۲). 

وي الطريق الأخرى أيوب البختري» واسمه: وهب بن وهب؛ وضاع مشهور. 

وأخرجه أيضا ابن عدي في الكامل )٤٩١ /٥(‏ من طريق عثان بن عبد الر من الطرائفيء 
عن عنبسة بن عبد الرحمن» عن محمد بن زاذان عن ام سعد بنت زيد بن ثابت عن أبيها. 

قلت: وهذا ضعيف من وجهين: 

الأول: عنبسة بن عبد الرحمن. قال عنه أبو حاتم: كان يضع الحديث» وقال أبو بكر بن 
أي خيشمة عن يحيى بن معين: لا شيء. وقال الدارمي عن يحيى بن معين: لا أعرفه» وقال 
ابن الجنيد عنه: ضعيف الحديث ليس بشيء وقال الدوري عنه: ليس حديثه بشيء. 

وقال البخاري: متروك. 

وقال آبو داود» والنسائي» والدارقطني: ضعيف» وقال النسائي في موضع ال 
متروك وقال الترمذي: يضعف» وقال أبو الفتح الأزدي: كذاب» وقال ابن حبان: هو 
صاحب أشياء موضوعة لا بحل الاحتجاج به. وانظر: تہذیب الکال .)٤۱۸/۲۲(‏ 

وقال ابن عدي: وعنبسة هذا له غبر ما ذكرت من الحديث منكر الحديث. 

الثاني: عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي» قال عنه ابن عدي: لا بأس به؛ إلا أنه مجحدث 
عن قوم مجهولين بعجائب» وتلك العجائب من جهة المجهولين. 

والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ۲۷۲). وقال: 

لا يصح» عنبسة ليس بشىء» وعثان لا يحتج به. 

وانظر: الضعيفة .)٤٩٥(‏ وکذا ضعیف الجامع )۰۲۷۲۲ ۳۲۸۸)» وأورده أيضا ابن 
عراق في تنزيه الشريعة (۲/ .)۲٠١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام @ 


يقول الدكتور البلتاجي': 

وهل يجوز إطلاق مثل هذا القول الذي استبعد تماما أن تأمر المرأة بر» أو صلة رحم» 
اوخ او فور ة جک ابا لا تشير ولا تأمر إلا بشر» فماذا عن طاعة النبي ولام 
سلمة في الحديبية؟ وماذا عن طاعة آبي الفتاتين من مدين لابنته في صدق فراستها في 
موسى افيا أبَتِ استَأجرْةٌ إن حي من اسْتَأجَرْت القوي الأَمنّ4 (القصص: )۲١‏ 
وماذاعن امرأًة فرعون» وغبرهن كثرات! 

حديث: " لولا النساء لعبد الله حًا حفا". 

أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ )٤۹١‏ من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي» عن 
أبيه» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن ا لخطاب مرفوعا. 

قال ابن عدي: وهذا حديث منكر ولا أعرفه إلا من هذا الطريق. 

قلت: وهذا حديث ضعيف من وجوه: 

الأول: هناك خلاف في سباع ابن المسيب من عمر ظك. 

الثاني: زيد العمي ضعيف. 

الثالث: عبد الرحيم بن زيدء 

قال ابن عدي: هذا حديث منكر» ولا أعرفه إلا من هذا الوجه» وعبد الرحيم بن زيد 
العمي أحاديثه كلها لا يتابعه الثقات عليها. 

قلت: وقال البخاري: ترکوه. 

وقال أبو حاتم: يترك حدیثه» منکر الحدیث» کان يفسد أباه؛ بحدث عنه بالطامات. 

وقال ابن معين: كذاب خبيث. 

والحديث آورده ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ )۲٠١‏ من طريق ابن عدي» ثم قال: 
لا أصل له» عبد الرحيم وأبوه متروكان» ومحمد بن عمران منكر الحديث. 


.)٥١١( مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة‎ )١( 


CC‏ محاسن الاسلام ورد شبهائ إللثام 

والظاهر أن الشوكاني تبع ابن الجوزي في ذلك» فقال في الفوائد المجموعة (ص )١١۹‏ 
رواه ابن عدي» عن عمر مرفوعاء وني إسناده متروكان» ومنكرء وقد تعقب الألباني ابن 
الجوزي» فقال في الضعيفة :)٠٤٠١-٠۳۹/١(‏ الظاهر أن ابن الجوزي توهم أن محمد بن 
عمران هذا هو الأخنسي الذي قال فيه البخاري في تاريخه الكبير :)٠٠۲/٠/١(‏ 

کان ببغداد» یتکلمون فیه» منکر الحدیث عن ابي بکر بن عیاش. 

ولیس صاحب هذا الحديث هو الأخسي» بل هو اهمدانيء کا صرح ابن عدي في 
E‏ 

وأما السيوطي فخفي عليه هذاء فإنه إن تعقب ابن الجوزي بقوله في اللآليء 
:)٠٥۹ /۲(‏ له شاهده! 

ومع ذلك فهذا تعقب لا طائل تحته؛ لأن الشاهد المشار إليه ليس خبرًّا من المشهود له! وهو: 

الحديث أخرجه أيضا آبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ .)١‏ وعزاه الألباني في 
الضعيفة )٠٤٠١ /١(‏ لأبي الفضل عيسي بن موسى الهاشمي في نسخة الزبير بن عدي 
)/٠١/1(‏ والثقفي ني الثقفيات من طريق بشر بن الحسين»ء عن الزبير بن عدي» عن 
أنس مرفوعًا لولا النساءء دخل الرجال الجنة. 

وبشر هذا قال عنه ابن عراق في تنزيه الشريعة :)٠١٤/۲(‏ ا 
دة شاهدا. ) 

وقال العجلوني في کشف الخفاء (۲/ )۲٠١‏ رقم :)۲٠۲۸‏ رواه الديلمي» وفيه متروك. 

- حديث قول النبي 4# لابنته فاطمة - رضي الله عنها-: " أي شيء خير للمرأة؟ 
ااال یر و ر ا ل ا و و ا 

أورده الغزال في الإحياء. 

وقال ا لحافظ العراقي: رواه البزارء والدارقطني» في الأفراد من حديث عليء بسند ضعيف. 

۵ حدیت: " شاوروهن وخالفوهن' 
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قال الألباني في الضعيفة :)٦۱۹ /١(‏ لا أصل له مرفوعًا! كا أفاده السخاوي» ثم 
المناوي »)۲١۳ /٤(‏ وقال العجلوني في كشف الخفاء (رقم )٠١۲۹‏ باختصار» وبتصرف 
يسير شاورهن» وخالفوهن. قال في المقاصد: لم آره مرفوعاء كذلك ورد بسند ضعيف 
جدًا مع انقطاع عن انس مرفوعًا: لا يفعلن أحدكم أمرّا حتى يستشير» فإن م جد من 
يشيره فليستشر امرأة ثم ليخالفها؛ فإن في خلافها البركة. 

وما يدل على نكارة الحديث أن النبي بل نفسه استشار أم سلمة في صلح الحديبية» 
وعمل بمشورتهاء وعمل أيضًا بمشورة خديجة -رضي الله عنها- حين جاءه الوحي أول 
مرة» حيث آشارت عليه بالذهاب إلى ورقة بن نوفل. 

وقد ورد آثر ضعيف موقوف عن عمر بن الخطاب: خالفوا النساء فإن في خلافهن بركة. 

قال الألباني في الضعيفة :)1۱۹/١(‏ رواه على بن الجعد الجوهري في حديثه 
۱/۱۷۷/۱۷۲( من طريق ابي عقيل» عن حفص بن عثان بن عبيد الله» عن عبد الله بن 
عمر قال: قال عمر رحه الله. . . فذکره. 

قال الألباني: وهذا سند ضعيف, فيه علتان: 

الأوى: جهالة حفص هذاء فقد أورده ابن أبي حاتم )۱۸١ /۲/١(‏ برواية أبي عقيل 
هذا وحده» ولم یذکر فيه جرا ولا تعدیلا. 

وني ثقات ابن حبان :)۱۹٩ /٨(‏ 

حفص بن عثان بن محمد بن عرادة» عن عكرمة» وعنه آبو عقيل. 

فيحتمل أن يكون هو هذاء مع ملاحظة اختلاف اسم الجدء وذلك مما یؤکد جهالته کا 
يشير إليه أحمد في قوله الآتي. 

والعلة الأخرى: أبو عقيل» واسمه محيى , بن المتوكل العمري» صاحب مية» ضعيف 
کا في التقريب» وقال أحمد: رواه عن قوم لا أعرفهم. 
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ثم إن معنى الحديث ليس صحيحًا على إطلاقه؛ لثبوت عدم خخالفته ك لزوجته آم 
سلمة حين أشارت عليه بأن ينحر أمام أصحابه في صلح الحديبية حتى يتابعوه في ذلك. 

حديت: "أعدى عدوك زوجتك التي تضاجعك وما ملكت يمينك"'. 

قال الألباني -ر حه الله- في الضعيفة :)۲۸۲١(‏ ضعيف» رواه الديلمي )١١۲ /١/۱(‏ 
عن أبي بكر السامري» حدثنا إبراهيم بن (الجنيد): حدثنا حى بن بكير» عن الليث عن 
خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي مالك الأشعري مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف» فيه علل: 

الأول: الانقطاع بين سعيد وأبي مالك الأشعري» فإنهم ذكروا في ترجمة سعيد أنه م يسمع من 
جابر بن عبد الله 4#» وجابر مات بعد السبعين» وأبو مالك الأشعري مات سنة ثماني عشرة. 

الثانية: اختلاط سعيد نفسه؛ رماه بذلك أحمد وغيره. 

الثالثة: إبراهيم بن الجنيد وهو الرقي؛ مجهول. 

الرابعة: أبو بكر السامري؛ م أعرفه. 

والحديث بيّض له المناوي» فكأنه م يقف على إسناده. 

قال الدكتور/ البلتاجي في مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 

لا يمكن أن يوؤّخذ على إطلاقه؛ لأنه حالف لآيات وأحاديث صحيحة كشرة: فكيف 
یمکن أن یمتن الله -تعالی- على عباده بالزواج ویجعله من آیاته» ویعلله بسکون الزوج إلى 
زوجته التي هي أعدى أعدائه؟! وما معنى وصية النبي بي المتكررة بالزوجات وإحسان 
غشر غين وهن أغدى الأعذاء؟. 

۷ حديت: " احملوا النساء على أهوانهن". 

أخرجه ابن عدي في الکامل (۷/ ۳۷۹) عن محمد بن الحارث» ثنا محمد بن عبد 
الر حن بن البيلاني» عن أآبيه» عن ابن عمر مرفوعا. 

وهذا الحديث ضعيف من وجهين: 


- ابن البيلماني روى عن أبيه نسخة موضوعة» كا قال ابن حبان. 
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- محمد بن الحارث ضعيف. 

قال ابن عدي: وحمد بن الحارث عامة ما يروه غير حفوظ. 

ثم قال في ترجمة شيخه ابن البيلماني: وإذا روى عن ابن البيلماني محمد بن الحارث 
فجميعًا ضعيفان» والضعف على حديثه| بين. 

والحديث آورده الذهبي في الميزان (۳/ )٠٠٠١‏ في ترجمة محمد بن الحارث ضمن ما 
ینکر علیه. 

۸ حديث: "ثلاث لا يركن إليها: الدنياء والسلطان. والمرأة". 

قال العجلوني في کشف الغفاء (۱/ )۳۸٦‏ رقم :)٠٠١۳‏ ليس بحديث كا في التمييز وغيره. 

وي المصنوع )۸۸/١(‏ رقم (44): ليس بحديث. 

وانظر: الاتقان (0۸۸)» الأسرار المرفوعة (١٠٠)ء‏ تحذير المسلمين (١۹)ء‏ التمييز 
(۳)» الحد الحثيث (١١٠)»ء‏ الشذرة »)١١(‏ اللؤلؤ المرصوع »))٠١۷(‏ المقاصد الحسنة 
»)۳١٠١(‏ النخبة (٤4)ء‏ ختصر المقاصد (۳۳۲). 

حديث : " أعروا النساء يلزمْن الحجال". 

خر جه ابن جيع في معجم الشيوخ (ص (۱١١‏ الطبراني (۳۸/۱۹٤رقم‏ ۱۰۹۳)» 
والخطيب في التاريخ »)۳۸/٩(‏ (۳۱۹/۱۲)» وعزاه الألباني في الضعيفة رقم (۲۸۲۷) لأبي 
العباس الأصم في حديثه )۱/۱٤۹/۳(‏ وابن منده في المعرفة (۲/ »)۱/۱١۲‏ وأبو سعيد بن 
الأعراي في معجمه »)١/١١۹(‏ وعنه القضاعي في مسنده (ق۷٥/‏ ۲)» السلفي في الطيوريات 
(۲/۲۱۷)» وابن عساکر (۲/۳۱۳/۸» »)۱/۲۳٠/١١‏ والضياء المقدسي في المنتقى في 
مسموعاته بمرو (۱/ ۱۱۳) جیعًا عن بکر بن سھل» ثنا آبو حى شعيب بن حى التجيببي» ثنا 
بجی بن أيوب» عن عمرو بن الحارث» عن مجمع بن كعب» عن مسلمة بن خلد مرفوعا به. 

وهذا الطريق ضعيف من وجهين: 

الأول: مجمع بن كعب» مجهول» قال عنه ابن القطان في أحكام النظر: لا يعرف. 
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الثاني: بكر بن سهل الدمياطي» قال عنه النسائي: ضعيف» وذكر مسلمة بن قاسم أن 
الناس تكلموا فيه» ووضعوه من أجل هذا الحديث» كا ذكر ذلك الحافظ في اللسان 
)٥۲ /(‏ والحديث قال عنه الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص :)٠١‏ لا أصل له. 

٠‏ حديت: " اتقوا الدنياء واتقوا النساء فان إبليس طلأع ورصاذ. صيَاد. وما هو 
بشيءٍ من فخوخه بأوثق لصیده الأتقیای من فخوخه في النساء". 

قال الألباني في الضعيفة :)۲٠٠٠(‏ موضوع» رواه الديلمي )٤١ /١/١(‏ عن سعيد بن 
سنان» عن آبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن معاذ بن جبل مرفوعًا. 

وبيّض له الحافظ في ختصره للديلمي» وسعید بن سنان» قال في التقريب: 

متروك» رماه الدارقطني وغيره بالوضع. 

وقال الذهبي في الضعفاء: هالك. 

وانظر ضعيف الجامع »)١١١(‏ وكشف الخفاء .)۷١ ».٠٠١(‏ 

۱١‏ حدیت: اليس للنساءِ نصيب في الخروج إلا مضطرة يعني ليس لها خادم ‏ إلا في 
العيدين الأضحي والفطر. وليس لهن نصيب من الطريق إلا الحواشي". 

رواه ابن عدي ي الکامل )٥۳۳ /٤(‏ من طريق سوار بن مصعب عن عطية» عن ابن 
عمر مرفوعًا. 

وقال: سوار بن مصعب عامة ما یرویه لیس بمحفوظ» وهو ضعیف کا ذکروه. 

۲۔ حدیث: "' لیس للنساء سلام. ولا علیهن سلام". 

أخرجه بو نعيم في الحلية (۸/ 0۸): دنت عن أي طالب» ثنا علي بن عثان النفيلي: 
ثنا هشام بن إساعيل العطار ثنا سهل بن هشام» عن إبراهيم بن آدهم» عن الزبيدي» عن 
عطاء الخراساني يرفع الحديث قال: فذكره قال الزبيدي: أخذ على النساء ما أخذ على 
الحيات: أن ينحجرن في بيوتهن ! 

قال الألباني في الضعيفة (رقم .)٠٤۳١‏ 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه في أعلاه» وفي أدناه» على جهالة فيه وضعف. 
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أما الأول: فلأن عطاء الخراسانيء قال الحافظ في التقريب: 

صدوق» هم كثيرًّا» ويرسل ويدلس» من الخامسة» مات سنة هس وئلاثين يعني 
ومائة» فهو تابعي صغير. 

وما الآخر» فظاهر من قول أي نعيم: وحدثت عن أبي طالبفلم يذكر الذي حدثه» 
وأبو طالب هذا هو ابن سوادة ک) في إسناد آخر قبل هذاء ولم أعرفه. 

وبقية الرجال ثقات غير سهل بن هشام» فلم أعرفه أيصًاء لكن الظاهر أن فيه خطاً 
مطبعيًاء والصواب سهل بن هاشم» وهو الواسطي البیروتي» فقد ذکروا في ترجته آنه روی 
عن إبراهيم بن أدهم» وهو ثقة. والله أعلم. 

۴ حديت: " الحمد لله. دفن البنات من اللكرمات". 

أخرجه يعقوب الفسوي في المعرفة (۳/ »)٠١۹‏ الطبراني في الكبير ۳٦٦/١١(‏ رقم 
 )/٥‏ والآوسط (۲/ ۳۷۲ رقم ۲۲۹۳)ء ومسند الشامیین (۳/ ۳۲٤‏ رقم »)۲٤١۸‏ 
والبزار (۷۹۰-زوائده)» والخطیب في تاریخ بغخداد »)٥۷ /٥(‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (۱/ ۱۷۳-۱۷۲ رقم »)۲٠۰‏ وابن عساکر (۲/ ۳۷۲ رقم .)۲۲٣۳‏ 

وعزاه الألباني في الضعيفة )٠۸١(‏ إلى أبي القاسم المهراني في الفوائد المنتخبة (۳/ )١ /۲٠‏ 
وابن عساکر في تاریخ دمشق (۱/ .)۲/۱٥۹/۱۰(۰)۱ /۲۲۲ /۱۱( ۰)۱ /٩۰۳ /۸ ۰۲۱٦‏ 

جيعًا من طريق عراك بن خالد بن يزيد» عن عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: لما عزي رسول الله على رقية امرأة عشان بن عفان قال: ... فذكره. 

قلت: وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء كا تبين من كلام ابن الجوزي الآتي فعراك بن 
خالد وعشان بن عطاء وأبوه لا بحتح بهم. 

وقد توبع خالد تابعه محمد بن عبد الرحمن بن طلحة القرشي کا عند ابن عدي ي 
الكامل (۷/ )٤١٤‏ وهذه المتابعة لا يفرح ما؛ إذ حمد بن عبد الرحهمن هذا قال عنه ابن 


عدى يسرق الحديث ضعيف والظاهر آنه سرق هذا الحديث من عراك؛ لذا قال ابن عدى: 
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وهذا حديث عراك بن خالد المدني» عن عثان عن عطاء حدث به عنه عبد الله بن ذكوان 
سرقه منه محمد بن عبد الر حن هذا. 

قال ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ )۲۳٣‏ لا يصح»› عثڻان ضعيف» وأبوه رديء 
الحفظ» وعراك ليس بالقوي» وحمد بن عبد الرحمن ضعيف يسرق الحديث. قال: 
وسمعت شيخنا عبد الوهاب بن الأناطي الحافظ بحلف بالله - عز وجل - أنه ما قال 
رسول الله ي من هذا شيتًا قط . 

وآخرجه ابن عدي في الکامل» وا لخطیب في التاریخ (۷/ ۲۹۱) عن حيد بن حاد» عن 
مسعر بن کدام» عن عبد الله بن دینار» عن ابن عمر مرفوعا به. 

قلت: وهذا الإإسناد ضعيف من أجل حيد بن حاد» قال عنه أبو داود: ضعيف» وقال 
ابن عدي: بحدث عن الثقات بالمناكر. 

وبه أعله ابن الجوزي» فأورد الحديث في الموضوعات (۳/ )۲٠١‏ من هذا الوجه» ثم 
قال: لا يصح؛ حميد يحدث عن الثقات بالمناكير. ۰ 

وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات ص ۳٤٤١‏ سنده في تاريخ بغداد مظلم» عن 
مسلم» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. 

٤‏ حديت: "للمرأة ستران: القبر والزوج قيل: وأيهما أفضل! قال: القبر". 

آخرجه ابن عدي ني الکامل (۳/ »)٤۳۲‏ والطبراني في الآوسط (۸/ ٠١۱‏ رقم )۸۲٤١‏ وني 
الصغير (۸٤٤)ء‏ وابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۲۳۷)ء وعزاه الألباني في الضعيفة )۱١۹٩(‏ 
للطبراني في الکبیر (۳/ ۲۷۱/ ۲) وابن عساکر في تاریخ دمشق /۱٤(‏ ۳۷۲/ ۱) جیعًا من طریق 
خالد بن يزيد» حدثنا أبو روق الهمداني» عن الضحاك» عن ابن عباس مرفوعًا. 

وقال ابن الجوزي: حديث موضوع على رسول الله ب المتهم به خالد» وهو خالد بن 
یزید بن آسد القسري» قال ابن عدي: آحادیثه کلها لا یتابع علیها لا متتا ولا سندًاء وقال 
الذهبي في تلخيص الموضوعات ص ٤١‏ ": الخبر باطل. 
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قال الألباني في الضعيفة: وفيه علة أخرى» وهي الانقطاع بين الضحاك - وهو ابن 
مزاحم- وابن عباس؛ فإنه م یلقه؛ کا تقدم غير مرة. 

وقد تعقب السيوطي ابن الجوزي بأن له شاهدًا من حديث على رضى الله عنه» وما 
أظن ذلك يفيده قوة ك| يأتي بيانه في الحديث التالي: 

۵.حديث: " للنساء عشُرُ عورات. فإذا زوجت المرأة ستَرً الزوج عورة. وإذا ماتت المرأة 
ستر القبر تسح عورات . 

منكر. أخرجه الديلمي من طريق إبراهيم بن أحد الحسني» حدثنا الحسين بن حمد 
الأشقر» عن أبيه محمد بن عبد الله» عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن أبيه الحسن بن 
ا لجسن بن علي» عن الحسن» عن علي مرفوعا. 

ذکره السيوطي في الاکلي (۲/ )٤۳۸‏ شاهدا للذي قبله» وسكت عنه هو وابن عراق في 
تنزيه الشريعة (۲/ ۳۷۳-۳۷۲). 

وأقول: إسناده مظلم» من دون محمد الأشقر م أعرفهم» وشيخه عبد الله بن حمد؛ الظاهر 
أنه عبد الله بن محمد بن عمر بن عل بن أبي طالب آبو محمد العلوي» قال | لحافظ : مقبول. 

يعني عند المتابعة» وإلا فهو لين الحديث. 

ومن فوقهم من آهل البيت معروفون بالصدق» ومترجمون في التهذيب» فالعلة من دونهم. 

٦‏ حدیث: " من ڪانت عنده ابنة فقد فدح ومن ڪانت عنده ابنتان فلا حج 
عليه. ومن كانت عنده ثلاث فلا صدقة عليه ولا قری ضيف ومن ڪانت عنده أربح فيا 
عباد الله: أعينوه. أعينوه. أقرضوه. أفرضوه". 

قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص (۱۳۲): رواه الحاكم عن عبادة بن الصامت 
مرفوعاء وقد عده ابن الجوزي في الموضوعات. 

وقال الدكتور/ البلتاجي في مكانة المرأة في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة: 

- فأين هذا الكذب الصريح بإسقاط الحح والزكاة من الحديث الصحيح من عال 
جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة آنا وهو - وضم أصابعه صحيح مسلم» كتاب البر» 
باب فضل الإحسان إلى البنات. 
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- ومن هذه الأحاديث النساء حبالة الشيطان (رقم ٠٠١١١‏ عند العجلوني» و۳٠٥‏ عند 
ابن طولون). 

- ومنها ضاع العلم بين أفخاذ النساء (وهو ٠١۳١١‏ عند العجلوني رقم ٥٥۷‏ عند ابن 
طولون) وکل منهم)ا يقول عنه: إنه ليس بحديث» بل هو من كلام بشر الحاني الصوفي» لكنه 
شاع بين الناس على أنه حديث! وقارنه بالحديث الصحيح الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة 
الصالحة وني رواية: الدنيا كلها متاع» وخير متاع الدنيا المرآة الصالحة رواه مسلم» وأحمد» 
والنسائي» وابن ن¿ ماجة» وغيرهم عن ابن عمرو مرفوعاء وقد فسرت الصالحة في الحديث 
بقوله : التي إذا نظر إليها سرته» وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته في نفسها 
وماله وقارن ما سبق من هذه الأقوال الموروثة المشتهرة بقوله تعالى: # وهن ءايه أن حلى 


کر من نفک أزونا كوا الها وجعل بتڪم موده وة ل ذلك لايل لور 
ر َر ٍ OE‏ (الروم: ۱ (( 

۷ حدیت: " اتقوا شرار النساء وڪونوا من خيارهن على حذر'" 

قال العجلوني في كشف الخفاء :)٤٤ /١(‏ هو من كلام بعضهم. 

وهذا غير صحيح؛ لأنه يصدر عن سوء الظن ۹ الخبرة وانتظار الفساد منهاء 
وتوقعه في كل لحظة! وهذا يخالف الأمر القرآني مكايا لذ منوا اجنوا گی نن ر 
بعّصَأَلظنَإِنرٌ 4 (الحجرات: .)١١‏ 

۸ حديت ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك: أولهم المرأة. 

قال العجلوني ٤‏ کشف الغفاء )1/ TAA‏ رقم ۸ ()): قال النجم: هو من کلام 
الشافعي» وليس في المرفوع» وذكره العجلوني أيصًا (۲/ )۲٤٤‏ من قول الشافعي. 

وقال الدكتور/ البلتاجي: وأين ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك من الأحاديث الصحيحة 


اللأخرى التي أوصى فيها النبي بلبالنساء وإكرامهن. 


.)٥١١( مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة‎ )١( 
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وقد شكك الدكتور/ البلتاجى في صحة نسبة هذا القول إلى الشافعى رحه الله. 

۹ حديث: "لا تعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرف". 

لايصح وقدسبق تخريجه فى شبهة تعليم المرأة. 

۰ حديث: " فضت على آدم بخصلتين: كانت زوجته عونا له على المحصية. 
وأزواجي أعوان لي على الطاعة". 

أورده الغزالي في اللإحياء ٤‏ /. 

وقال عنه الحافظ العراقي: رواه ا خطیب في التاریخ (۳/ ۳۳۱) وفيه محمد بن وليد بن 
آبان القلانسى» قال ابن عدي کان يضع الحديث. 

۲١‏ حدیث: " أخروهن من حيث أخرهن الله" يعني النساء. 

قال الألباني في الضعيفة (رقم 41۸): لا أصل له مرفوعا. 

۲ حديت: " استعينوا على النساء بالعرى فإن أحداهن إذا كثرت ثيابها وأحسنت 
زينتها أعجبها الخروج ". 

روی من طريق إسماعيل بن عباد» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن آنس. وإسماعيل 
بن عباد وهالك وانظر آسنی المطالب )٠۷۹(‏ تبيض الصحيفة (1) التنزیه (۲/ )۲٠۲‏ 
زخيرة الحفاظ )٤۹٦(‏ ضعيف الجامع )۸٠۹(‏ الضعيفة )۲٠۲۲(‏ الفوائد المجموعة 
(۳۸۱) الکشف الإهھی )٤٤(‏ کشف الحفظ )۳٤۱(‏ اللآلئ (۲/ )۱۸١‏ المشتهر (۱۳۷) 
المغبر (۲۷) الموضوعات (۲/ ۲۸۲) ترتيب الموضوعات .)۷٠۲(‏ 

أشد الحرب النساء» وأبعد اللقاء الموت» وأشد منها الحاجة إلى الناس ولم يثبت. 
وانظر: ضعيف الحامع .)۸٦٤(‏ 

۳- حديث ابن عباس رَضى الله عنها: " أن امرأة أتت النبي ب فجلست إليه 
فڪلمته في حاجتها وقامت فاراد رجل أن يجلس مكانها فنهاه أن يقحد فيه حتی يبرد 
مڪانيها . 

رواه الدارقطنى في الأفراد» وني إسناده شعيب بن مبشر» قال عنه ابن حبان في 
الملجروحين: يتفرد عن الثقات با ليس من حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاح به. 
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٤‏ حديت: " النساء ينصرف بعضهن بعضا". 

لا يثبت عن النبي 5ة . وانظر الأسرار المرفوعة (0۸۸)» التمييز (۱۸۳)» الحد الحثيث 
(۸۳))» الشذرة »)۱٠۷۲(‏ كشف الخفاء (۳٠۲۸)ء‏ ختصر المقاصد »)١٠١١(‏ المصنوع 
)۳۸١(‏ المقاصد الحسنة »)۱۲٤٩١(‏ النوافح (۲۳۹۷). 

۵ حدیت: " عشر خصال تورت النسيان أكل الطبن. وأكل سؤر الفأ وأڪل 
التفاحة الحامضة. والجاجلان. والحجامة على النقرة. والمشي بين امرأتين. والنظر إلى 
المصاوب. والبول في الماء الراكد. والقاء القمل. والقراءة في المقبرة". 

لا يثبت وانظر تذكرة الموضوعات (۱۹۷))» التنزیه (۲/ »)۲٠١‏ ذيل اللآلى .)١۱۳١۸(‏ 

۲١‏ حديت: " أجيعوا النساء جوعا غير مضر. وأعروهن عريًا غير مبرح؛ لأنهن إذا 
سم واكتسين. فليس شيء حب إليهن من الخروج". 

آخرجه ابن عدي في الکامل /٤(‏ ۳۳۳) عن محمد بن داود بن دينار الفارسي» عن أحمد بن 
يونس» عن سعدان بن عبده القداحي» عن عبيد الله بن عبد الله العتكي» عن نس بن مالك 
مرفوعا. 

وقال ابن عدي بعد أن ساق هذا الحديث وغيره: وهذه الأحاديث مناكير كلهاء 
وسعدان بن عبدة القداحى غر معروف» وأحمد بن إسحاق بن يونس لا يعرف أيصًاء 
وشیخنا حمد بن داود بن دینار کان یکذب. اه. 

وقال الذهبي في الميزان ۳/ ٠١‏ بعد آن ساق هذا الحديث مع عدة أحاديث: ولعل هذه 
الأحاديث من وضع محمد بن داودء ولا يدري من شیخه» ولا من شيخ شيخه. 

وانظر: أيضًا لسان الميزان .٠١١ /٤‏ 


٭+ ې %4 
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الفهرس 
تابح شبهات المرأة٤-‏ شبهة: خروج المرأة. E O O oa‏ 
الوجه الأول: بيان ما ورد في الشرع نمايدل على خروج المرأة. E‏ 
الوجه الثاني: الآداب التي تلتزم با المرأة عند خروجها A O‏ 
الوجه الثالث: حال المرآة في الكتاب المقدس O e‏ 
-٥‏ شبهة: تعليم المرأة. REE RS a O‏ 
الوجه الأول: الحديث لايصح فلا يجوز الاحتجاج به. E‏ 
الوجه الثاني: على فرض صحة الحديث فهو محمول على ترتب تعليمها فسادا يضر با وبالمجتمع. ۸ 
الوجه الثالث: حرص الإسلام على تعلم وتعليم المرأة. O ay‏ 
الوجه الرابع: أن الإسلام حت على طلب العلم وما فرق ني ذلك بين رجل وامرأة. es‏ 
الوجه الخامس: أن النساء كن في عهد النبي اة يخرجن ليسألن عن الحکم في نوازل وقعت هن . ٤١‏ 
الوجه السادس: أن فقهاء المسلمين قالوا بوجوب تعلم المرأة» وها هي بعض آقواهم شاهدة على ذلك...... ٤٤‏ 
الوجه السابع: طلب العلم حق للمرآة كا هو حق للرجل O‏ 
الوجه الثامن: المسئولية التي كلفت با المرأة المسلمة تستوجب عليها أن تكون طالبة علم. .. ٠١‏ 
الوجه التاسع: تاريخ تعليم وتعلم المرآة المسلمة ني ظل الحضارة الإسلامية. O‏ 
الوجه العاشر: تاريخ غير المسلمين في مسألة تعليم المرأة عبر عصورهم. os‏ 
الوجه الحادي عشر: ماذا عن تعليم المرأة في الكتاب المقدس. E‏ 
٦‏ - شبهة: المساواة بين الرجل والمرأة. e E E‏ 
الوجه الأول: الأمور التي جعل فيها الرجل والمرأة على قدم المساواة. E‏ 
الوجه الثاني: ليست المساواة في كل الحيان من العدالة. EA Sa‏ 
الوجه الثالث: لاذا حص الإسلام الرجل بأمور عن المرأة؟ U IS‏ 
الوجه الرابع: المساواة التي يدعو إليها الخرب مساواة زائفة. E E RERESREN‏ 
الفرنسيات يعترفن: نحن ألعوبة بيد الرجل ولا نتساوى معه! O‏ 
الوجه الخامس: مقارنة بين الإسلام وغيره في شأآن المساواة بين الرجل والمرآة. BE‏ 
۷- شبهة: عمل المرأة. O‏ 


الوجه الأول: لا مانع من عمل المرآة. . . ولكن! O‏ 
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الوجه الثاني: المرآة في الغرب تختلف عن الشرق. N SS‏ 
الوجه الثالث: | أولا أسرتا أم وظيفتها؟ O‏ 


الوجه الرابع: أعظم عمل للمرأة أن ترعى أولادها. O ee E RA‏ 
الوجه الخامس: فطرة المرأة هي الفيصل في الأمر. O‏ 


الوجه السادس: مصلحة المرأة وسعادتها تكمن في بيتها SES eS‏ 
الوجه الثامن: عمل المرأة زاد نسبة البطالة E e O E ٠‏ 
الوجه التاسع: الإإنسان ليس آلة لا روح فيها. ET‏ 
الوجه العاشر: شكوى الغرب من عمل المرأة E E‏ 
الوجه الحادي عشر: ومع عمل المرأة لم تتحقق المساواة E ٠‏ 
الوجه الثاني عشر: الضرر الصحي على المرأة. E O a‏ 
الوجه الثالث عشر: وهل سلمت المرأة في عملها من الذئاب البشرية Tee ٠‏ 
الوجه الرابع عشر: خروج المرآة إلى العمل أدى إلى ضعف مستوى التعليم لدى الأطفال... ٠٠١‏ 
الوجه الخامس عشر: طبيعة الرجل لا تؤيد خروج المرأة للعمل ٠‏ 0 
الوجه السادس عشر: خروج المرأة للعمل يؤدي إلى انتشار الإباحية ويمدد الحياة الزوجيةه ١١١‏ 
الوجه السابع عشر: كل مير لا خلق له o ٠‏ 
الوجه الثامن عشر: مهيا فعلت فهي أم OO ٠‏ 
الوجه التاسع عشر: وكا قال الإإسلام قالت التوراة والإنجيل E e ٠‏ 
۸- شبهة: شخصية المرأة المسلمة. N EO ESOS‏ 


الوجه الأول: إثبات شخصيتها في الهجرة إلى الله تعالى. ا E Sha‏ 
الوجه الثاني: إثبات شخصيتها في الجهاد. a‏ 
الوجه الثالث: إثبات شخصيتها في الأمور السياسية. OE‏ 
الوجه الرابع: إثبات شخصيتها ني العلم وفى تعليم الرجال. E‏ 
الوجه الخامس: إثبات شخصيتها في بيتها. E AEE‏ 
الوجه السادس: إثبات شخصيتها في أمور متفرقة. VERE GS‏ 
الوجه السابع: ماذا عن شخصية المرأة في الكتاب المقدس؟ E EE‏ 
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۹- شبهة: ضرب الزوجات. E O‏ 
الوجه الأول: الآية المبيحة للضرب والتفسير الصحيح هما a‏ 
الوجه الثاني: ما هو المباح من الضرب؟ E O ERO TEE‏ 
الوجه الثالث: متى يكون الضرب؟ E O‏ 
الوجه الرابع: من المرأة التى تضرب؟ i OO O‏ 
الوجه الخامس: كيف يعالج الرجل نشوز المرأة. O N‏ 
الو جه السادس: لذا شرع الله تعالی الضر ب؟ O O‏ 
الوجه السابع: إن الضرب المشروع ضرب غير موجع» بخلاف غيرنا من الغرب. EN‏ 
-٠‏ شبهة: كيد المرأة. E O oy‏ 
الوجه الأول: الفهم الصحيح لآيات الكيد. O‏ 
-١‏ شبهة: صوت المرأة. lL OOTP ETE‏ 
الو جه الأول: الأدلة على أن صوت المرآة ليس بعورة. i‏ 
الوجه الثاني: ضوابط صوت المرأة. O‏ 
الوجه الثالث: ماذا عن صوت المرآة ك في الكتاب المقدس. ES e e‏ 
۲- شبهة: البغاء. O‏ 
الوجه الأول: ماهو البغاء؟ O ED‏ 


الوجه الثاني: إثبات حكم البغاء في الشريعة الإسلامية والإجابة عن الآيات التي استدلوا ما.١١٠‏ 
الوجه الثالث: اللإجابة عن الوقائع التي زعموا آنها حجة على الإسلام مع ذكر حال المجتمع 


الغربي مع البغاء. O O‏ 
الوجه الرابع: البغاء في الكتاب المقدس. E‏ 
۴۳- شبهة: اشتراط الولي NN A O E E‏ 
الوجه الأول: اشتراط الولي في صحة النكاح يعد في مصلحة المرأة ET‏ 
الوجه الثاني: اشتراط الولي فيه صيانة للمرأة وحفاظًا على كرامتها. U ET EEE‏ 
الوجه الثالث: للولي دور كبير في زواج موكلته» لا تستطيع أن تقوم به المرأة. a‏ 


الوجه الرابع: لابد من اجتماع الإرادتين إرادة الولي وإرادة المرأة. O‏ 
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الوجه الخامس: وأخبرًا كلمة إنصاف في هذه المسألة لكل العقلاء. Ea‏ 
١٤‏ - شبهة: تعدد الزوجات. N‏ 
الجواب عن الشبهات في هذه المباحث E O OOO‏ 
المببحث الأول: تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. a‏ 
الوجه الأول: واقعية التعدد. Sa O‏ 
ال وجه الان فر اط دد ال وجات ف لر اة E ae‏ 
الوجه الثالث: الحكمة من تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. O‏ 
الوجه الرابع: تعدد الزوجات كان معروفا قبل الإسلام. a a‏ 
المبحث الثاني: تعدد زوجات النبي ميا EP SRR‏ 
الوجه الأول: النبي بيه لم يتزوج بكرا إلا عائشةء ولم يعدد ية إلا بعد بلوغ سن الشيخوخة.۸١۲‏ 
الوجه الثاني: الحكمة من تعدد زوجات النبي ليا a‏ 


الوجه الثالث: لو فرض أن النبي بيا عدد لقضاء الوطر؛ م يكن في ذلك قصورًا في مقام النبوة.٤‏ 
الوجه الرابع: الكلام في قصة كل زوجة على حدة با يرد هذا الزعم الباطل ويبين نبل أخلاق 


النبي يَية. والرد على شبهة زواج النبي َيه من عائشة وهي صغيرة السن. EV‏ 
الوجه الخامس: أنه قد ثبت في كتابهم المقدس تعدد نساء الأنبياء؛ وكذلك التسري. et‏ 
الت لالت دغل هات العدي N O O‏ 
الشبهة الأرلى: E‏ 
يقولون: العدل مستحيل؛ بنص القرآن؟ O‏ 
ا a E‏ 
يقولون: ما دام التعدد جاترًا فلماذا خلق الله لآدم زوجة واحدة؟ o ee E‏ 
الشبهة الثالثة. E O O O N‏ 


يقول المعترض: لماذا م مجعل تعدد الزوجات بيد القاضى حتى يتأكد من وجود ضوابط التعدد 
عند الرجل "؟ O ESS O‏ 
الشبهة الخامسة. EB OCI O aD O LC‏ 


يقول المعترض: لاذا حد النساء بأربع وليس كذلك الإماء؟ SE‏ 


۲ 
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الشبهة السادسة. a‏ 
وهو أن التعدد يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة؛ لأنه كلا أرضى إحدى 
الطرفين سخطت الأخحرى» فهو بين سخطتين داتًاء وأن هذا ليس من الحكمة؟ i‏ 
الشبهة السابعة. E oy‏ 
يقول المعترض: لماذا م يوافق النبي بيه على زواج علي بن أبي طالب من ابنة آي جهل؟ ..... ۲۷١‏ 
المبحث الرابع: تعدد الزوجات في اليهودية والنصرانية. O‏ 
-٠‏ شبهة: نكاح الواهبة. O a O O at‏ 
الوجه الأول: هى النبي ية عن النكاح بغير ولي. A‏ 
الوجه الثاني: E O O SG‏ 
الوجه الثالث: هل كان عند رسول الله َة امرأة وهبت نفسها له؟ E AE‏ 


الوجه الرابع: هل يلزم من قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للنبي اة آن یکون قد دخل ہا؟ ...۲۹۸ 
الوجه الخامس: هل ثبت أن النبي ية نكح امرآة بلا ولي؟ A‏ 
الوجه السادس: أننا لو سلمنا أن النبي بي تزروج امرأة بغير ولي فلا تعارض البتة بين ذلك وبين 


نيه َيه عن النكاح بغير ولي. O O a SR O‏ 
١‏ - شبهة: نكاح الکتابيات. E NOR DRA a REE‏ 
الوجه الأول: حكم نكاح الكتابيات. O‏ 
الوجه الثالث: الدين الإسلامي يؤمن ويحترم المسيحية؛ ولكن المسيحية والإأنجيل الذي نزل 
على عيسى اكان O‏ 
الوجه الرابع: هذه هي مزية دين الإسلام. E‏ 
الوجه الخامس: الإسلام يسمح بزواج المسلم من المسلمة أو أهل الكتاب» ولا سمح بزواج 
اللسلمة إلا من المسلم وذلك من عظمة هذا الدين. E‏ 
الوجه السادس: EE E‏ 
الوجه السابع: الرد على قومم كيف يبيح الله زواج الكتابيات وقد آمر بعدم موالاة آهل الكتاب 
واتخاذهم أولياء. U OOOO‏ 


الوجه الثامن: الكتاب المقدس يسمح بزواج المرأة المسيحية من غير | لمسيحو ویآمرها بطاعته ۳۲۰ 
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۷- شبهة: جماع المرأة في الحيض. E‏ 
الوجه الأول: حرمة جاع المرأة في ا لحيض بصريح الآية . a‏ 
الوجه الثاني: سبب نزول الآية يؤكدتحريم الجاع في الحيض. E ET‏ 
الوجه الثالث: الأحاديث الثابتة عن النبي بيا تؤكد حرمة جماع الحائض. O‏ 
الوجه الرابع: إباحةالمرآة الحائض للزوج في كل شيء من أكل» وشرب» واضطجاع» وتلذذ فيم 
عدا الفرح والدبر. oy‏ 
الوجه الخامس: نقل إجماع هل العلم على تحريم وطء الحائض. E TREE‏ 
الوجه السادس: مفهوم الأذى الوارد في الآية من منظور طبي. eT‏ 
الوجه السادس: المرآة ا لحائض في الكتاب المقدس نجسة ومخطئة وكالمصابة بالجذام: e‏ 
۸- شبهة: نكاح المرآة في دبرها. O‏ 
E e‏ 
الوجه الثاني: E a‏ 
الوجه الرابع: E O‏ 
الوجه الخامس: السنة النبوية تؤكد على حرمة وطء المرأة في الدبر 1 
۹- شبهة: زواج التحليل. N ODE SRLS AE GEG‏ 
الرذ عل المخورالاول: O a‏ 
الوجه الأول: الفهم الصحيح للآية هو النكاح المطلق وليس النكاح المقيد وهو التحليل. .. ٠٠٤‏ 
الوجه الثاني: الأمة التي تعايش القرآن تبين الفهم الصحيح للاية: a‏ 
الوجه الثالث E E a‏ 
ار ا راع :ان الخال لو كاف جا لن الد اى ¥ Se‏ 


الوجه الخامس: كلام النبي 4 الثابت بحرم زواج التحليل ليؤكد على كلام القرآن الذي آنزل علیه.... ٠٠۹‏ 
الوجه السادس: النكاح ي شرعنا مبني على الدوام والسحين والمودة وزواج التحليل ليس فيه 
هذا فکیف یکون حلالا! O‏ 
الوجه السابع: إجماع الصحابة على حرمة التحليل دليل على عدم جوازه. TAVE e‏ 
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الوجه الثامن: جمهور علائنا على فساد نكاح التحليل الذي دخل فيه شرط التحليل. TN ess‏ 
الرد على المحور الثان: O‏ 
الوجه الأول: السنة تضع شروطًا للزواج الصحيح ولا تحلل نكاح التحليل. O‏ 
الوجه الثاني: زواج المرآة بالثاني كان عن رغبة وبدون قصد التحليل. O‏ 
الوجه الثالث: لو أن زواج التحليل كان مباحًا ما أتت هذه المرأة واستخبرت عن آمرها. ٠٠...‏ 
الوجه الرابع: أمعاشرة الرجل لزوجته دعوة للجنس وسوء للأخلاق! ! i E‏ 
الوجه ا لخامس: ماذا عن المرأة في الكتاب المقدس؟ E oe e‏ 
-٠‏ شبهة: نكاح المحارم. ENO o OE O‏ 
الوجه الأول: القرآن والسنة يدلان على تحريم المحارم. O O‏ 
الوجه الثاني: مسألة من نكح امرأة أبيه أو أحدى عارمه عالًا عامدًا " E‏ 
كذلكم احتجوا بأن الشافعي . أفتى بجواز نكاح الرجل ابتته من الزنا Ey‏ 
والحواب عن ذلك من وجوه: ei OG E‏ 
الوجه الأول: حكم نكاح البنت من الزنى عند جمهور علاء المسلمان.: Eee‏ 
الوجه الثاني: هل نص الشافعي رحه الله على هذا الحكم في البنت من الصلب؟ E‏ 
الوجه الثالث: حجة الشافعي ووجهة نظره» والرد عليها؟ E‏ 
ثاثا ا E‏ 
-“١‏ شبهة: الاستمناء. CN E RA O A E‏ 
الوجه الأول: القرآن الكريم حرم الاستمناء (وإليك الآيات التي حرمت الاستمناء)....... ٤٠١‏ 
الوجه الثاني: السنة النبوية م تدع إلى هذه الفاحشة وإنها دعت إلى تحصين الفرج. CE‏ 
الوجه الثالث: جمهورأهل العلم على حرمة الاستمناء باليد. 1 
الوجه الرابع: فتاوى أهل العلم في حرمة الاستمناء وردهم على من أباح ذلك. e‏ 
الوجه الخامس: الاستمناء وأضراره من الناحية الطبية. E‏ 
الوجه السادس: الجنس فى الكتاب المقدس. E‏ 
۲-شبهة: السحاق. DC‏ 


الوجه الأول: القرآن بحرم السحاق. N NS OS‏ 
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الوجه الثالث: خطورة السحاق طبيًا ونفسيًا. O‏ 
الوجه الرابع: لقد وضع اللإسلام ا لحصون التي تقي المرأة من الوقوع في الفواحش. a‏ 
۳- شبهة: تبادل الزوجات. o‏ 
الوجه الأول: E O e‏ 
الوجه الثاني: O ESER EEE Raa SRS‏ 
الو جه الثالث: ماذا قال العلاءعن هذا الحديث ذا السياق بعد إيراده؟ a E‏ 
الوجه الرابع: في حال عيينة في هذا الوقت. ET SEDE‏ 
؟- شبهة: المستأجرة من الزنا. E O O O a o‏ 
-١‏ النقل مبتور ناقص لا يبين المراد. O‏ 
۴- لا حلاف بين علماء اللإسلام أن استئجار المرأة للزنا حرام. AER‏ 
-٠‏ شبهة: الطلاق. E AG O Saa‏ 
الوجه الأول: الإطار العام الذي يتم فيه الطلاق في الشريعة الإسلامية. OT at‏ 
الوجه الثاني: الرد على زعمهم أن الطلاق ظلم للمرأة واعتداء على قدسية الزواج. e‏ 
الو جه الثالث: بيان أن فطرة الناس يلزمها الطلاق. O‏ 
الوجه الرابع: لماذا يكون الطلاق بيد الرجل وحده؟ RT DA‏ 
-٠١‏ شبهة: رضاع الكبير. OE‏ 
أ ولا مغدمة فها سال فا O O‏ 
ثانبًا: الجواب عن شبهة رضاع الكبير من وجوه ATA E SE‏ 
الوجه الأول: أن الرضاع ثبت في الأصل للطفل دون الحولين. Ca a‏ 
الوجه الثاني: الأأحاديث والآثار تؤكد على أن الأصل في الرضاع للطفلء وأن رضاع الكبير لا جرم. ٤٠٥.‏ 
الوجه الثالث: جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا حرم E‏ 
الوجه الرابع: لو كان رضاع الكبير يؤثر مطلقا لئان ازل لش ا Aaa‏ 
الوجه الخامس: فيمن قال من أهل العلم بأن رضاع الکبير حرم مطلقا ويان حجتهم والرد عليها. ٠۹۹...‏ 
الوجه السادس: الرد على باقي أدلتهم حول هذه الشبهة O OE‏ 


الوجه السابع: أجيبونا عن رضاعة الجاهير المفتوحة في كتابكم المقدس؟ N‏ 
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۷- شبهة: شهادة المرأة نصف الرجل. N‏ 
الوجه الأول: لماذا كانت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ i‏ 
الوجه الثاني: شهادة المرأة نصف الرجل في موقف التحمل فقط. AS‏ 


الوجه الثالث: لا عبرة للذكورة أو الأنوثة في أمر الشهادة. o‏ 
۸- شبهة: الميراث. O O DO‏ 
ازا 0 عا اك مر ا د ی ات as‏ 
الوجه الثاني: للمرآة أحقية النفقة عليها: (الرجل ينفق على المرأة وليس العكس) e‏ 
الوجه الثالث: حرية المرأة الكاملة في التصرف في ماهها كا شاءت a a‏ 
الوجه الرابع: أحوال المرأة في الميراث. BD O a‏ 
الوجه الخامس: ميراث المرآة في الكتاب المقدس. E‏ 
الوجه السادس: أقوال علماء الغرب في ميراث المرأة. E‏ 
۹- شبهة: إمامة المرأة. O O a‏ 
الوجه الأول: ليس كل ولاية في حق المرأة مذمومة o O‏ 
الوجه الثاني: طبيعة عمل الإمام أو رئيس الدولة. Oe RS‏ 
الوجه الثالث: تعارض طبيعة المرأة وطبيعة الإمامة و القيادة o O‏ 
الوجه الرابع: توافق الشرع مع القدر O O‏ 
الوجه الخامس: منع الإسلام للمرأة من الرئاسة العليا ليس خدشا لحرية المرأة Si esi‏ 
الوجه السادس: وأخيرًا الواقع خير شاهد. ET‏ 
-٠‏ شبهةحول: نقصان عقل المرأة. E‏ 
الوجه الأول: معنى قوله (ناقصات عقل). E Sa‏ 
الوجه الثاني: لابد من مراعاة مناسبة الحديث. OOOO‏ 
الوجه الثالث: أوجه نقصان عقل المرأة. E E‏ 
الوجه الرابع: قول النبي ب هذا تمهيد لا بعده. E‏ 
الو جه الخامس: المراد بنقصان دين المرأة. ol E O OEY‏ 


E شبهة حول: حديث الوصية بالساء‎ -١ 
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الوجه الأول: الحديث تتضمن عدة أمور للرجل والمرأة. BG‏ 
الوجه الثاني: الحديث يؤكد الاهتمام بالمرأة والحرص عليها a‏ 
۲- شبهة: لذا أكثر أهل النارالساء؟ O‏ 
الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث. O O‏ 
الوجه الثاني: عقوبات خاصة بالنساء على صفحات الكتاب المقدس. O‏ 
۴۳-شبهةحول: حديث كمل من الرجال كشر. E O‏ 
الحديث يشير إلى توفر الاستعداد الفطري للكال لدى الرجل ولدى المرأة. OVA ass‏ 
-٤‏ شبهة حول: حدیث لولا حواء لم تخن أنشى زوجها a‏ 
-٥‏ شبهةحول: حديث الشؤم في ثلاث. e A ES‏ 


SAE eS شبهات حول: أحاديث ضعيفة تحط من شأن المرأة‎ -٠ 
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إالمهرس إلإجمالي للموسوعة 


اطلجلد الرابة شبهات عن علوم القران 
شبهات عن السنة النبوية والآنبياء 
شبهات عن زوجات النبي بي والصحابة 

اطجلد العاشر شبهات عن الفقه والمرأة 


